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قال الإمام أنحيين:: تحدثنا أبو ارد 0 أبو معاوية شيبان» عن ليث عن ع بن حوشب » 
عن أسفاء بنك يزيد قالت * إنى لآخذة "' ' بزمام العضياء ناقة رسول اللّه وَييق إذ برف كانه 
المائدة كلهاء وكادت من ثقلها رق عفد الناقة 00 


2 1 3 

وروى ابن مردويه من حديث صالح بن سهيل » عن عاصم الأحول قال: حاتي م عمري 
عن عمها؛ أنه كان فى مسير مع رسول الله كَللِبّةِ فنزلت عليه سورة المائدة» فائدق عق الراحلة من 
كيين 

وقال امد أرضا “عندتنا حسن » حدثنا ابن لهيعة» حدق حى بن عبد اللهة عن أبى عبد الرحمن 

2# ب 5 0 ومكزالل 
الحلى" »: عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله يَكلةٌ سورة المائدة وهو راكب على 
راحلته. فلم تستطع أن تحمله. فنزل عنها. 
سر سر رمه 

نودي عير 17 بو تنب زوق الترمةى عن قن عن عبد الله بن وهب» عن حبى » عن أبى عبد 
الرحمن» عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أندلت: سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذى : هذا 
حليث غريب حسن . . وقل روى عن أبن عباس أنه قال : آخر سوره ة أنزلت : «إذا جاء تصر الله والفتح > 

وقد روى الحاكم فى مستدركه. من :طريق عند الله بن وهب بإستاده +2١7‏ نحو :رواية الترمذئ» 
م - . ثْ ْ "٠‏ ه. 0 )2210 
ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 6 . 

وقال الحاكم أغناة دكا إلى نات محمن ين ممتوية ميلاقا بجع 07 أبن لير قال د كان 
عبد الله بن وهبء أخبرنى معاوية بن صالح. » عن أبى الزاهرية» ان حيح جحت 
فدخلت على عائشة » فقالت ل يأ جبير » تقرأ المائدة؟ فقلت : لعم. فقالت: أما إنها آخر سورة 
١ : + 23550‏ 000 : 0 
بزل ؛فماأ وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حرام فبدحر موه. ثم قال: 
)١(‏ زيادة من رء أ. (؟) فى د: ١لآخحذة‏ يوما». (6) فن بن« النبى 2 
(4) فى د:« إذ أنزلت»4. 
(6) المسند(7/ 505) وقال الهيثمى فى المجمع (1"/7١):«فيه‏ شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق»2. 
(1) فى ر:«صباح». 
4 ورواه ابن أبى شيبة فى مسنئنده» والبغوى فى معجمه. والبيهقى فى دلاثئل النبوة كما فى الدر المنثور (0/ *"), 
(8) فى ر: «الختلى؟ » وفى أ: (الحبلى) : 
(9) المسند )١757/7(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7/ )١7‏ :افيه ابن لهيعة» والأكثر على ضعفه وقد يحسن حديثه؟ . 
)٠١(‏ فى ر: «بإسناده نحوه». 
)١١(‏ سنن الترمذى برقم )7"١57(‏ والمستدرك .)7١١7/5(‏ 
)١6(‏ فى أ:«محمدا. 
)١17(‏ فى ر: «نزلت على رسول الله عَكلِ؛ . 


1 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان »١(‏ ”) 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
1 ( 
وروآه الإمام أحمدث عن عبذ الرحمن بن مهدى» عن معاوية بن صالح. وزاد: ا عن 
وو 
خلق رسول الله ييه فقالت: القرآن . ووواء الها كن ديف اتن ميلس ١‏ . 


فيا أيها اين آمنوا أَوفُوا بالعقود أُحلّت لَكُم بهِيمَُ الأنعام إل ما يلَى عَلَيكُمْ غيْرَ مُحلَي 


م > م هار اسظر 


الصّيد وأنتم حرم إن الل يَحَكُم ما يريد © يا أَيْها الّذين آمنُوا لا تُحنُوا شعائر اللّه ولا 
الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمَين الت الحرام يبون فَضلا من رَبَهِم وَرضوان 
وإذا حللتم فاصطادوا وله يجر منكم شنآن قوم أن صدوكم عن | لمسجد الحرام أن تعتدوا 
وتعاونوا على البر والتَقوئ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتّقوا اللّهِ إن اللّه شديد 
العقاب 0 4 . 

قال بن أبى حاتم : حدثنا 5 حدثنا نُعيّم بن حمادء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مسعر » 
حدثنى معن وعوف أو: أحدهما - أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه]""' فقال: اعهد 
إل فقال: إدا سمعت اللّه يقول : يا أيها الّذين آمنوا4 فارعها سمعك» انه ين افر به 20 شن 
بتهن علد 

وقال: حدثنا على بن الحسين. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم حدثنا الوليد» حد ينا 
الأوزاعى. عن الزهرى قال: إذا قال الله : «يا أيها الّذين آمنوا» 0 00 


وحدثنا أحمد بن سئان. 0 


فى القرآن : ليا أيه لين آمنوا» فهو فين التوراة : لبأيها المشاكين 4 

ما م يواعن ريد بز اسماغيل الصاح البغدادى, حدثنا معاوية ‏ يعنى ؛ اسن الام ير 
عيسى بن راشدء عو عل و ديم عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: ما فى القرآن أية «يا أيها 
لين آمنوا 4 إلا أن علياً سيدها وشريفها وأمدر فا وما من أصحاب النبى كِلَكِيْةْ أحد إلا قد عوتب فى 
القرآن إلا على بن أبى طالب» فإنه لم يعاتب فى شىء ملذ ., فهو أثر غريب. ولفظه فيه نكارة». وفى 
إسناده نظر . 

قال البخارى : عيسى بن راشد هذا مجهول». وخبره منكر . قلت : وعلى بن بذيمة وإن كان ثقة ‏ 
إلا أنه شيعى غال؛ وخبره فى مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل. وقوله:«ولم يبق أحد من الصحابة إلا 


)١(‏ فى رء أ:« فسألتها». 
() المستدرك (3117/95”) والمسند )١88/57(‏ وسئن النسائى الكبرى برقم .)١١١78(‏ 
(9) زيادة من أ. () فى أ:١‏ محمد بن سنان؟ . (6) فى ر:« فإنه» . 
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عوتب فى القرآن إلا علياً) إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدى النجوى» فإنه قد ذكر غير 
واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا ا ونزل قوله: :< أأشفقكم أن تُقَدموا بين يدي نَجوَاكُمْ صَدقّات 37 فَإذ 
لم تفعلوا وتاب اللّه» الآية [المجادلة: »]١7‏ وفى كون هذا عتاباً نظر؛ فإنه قد قيل: إن الأمر كان ندبا 
لا إيجاباء ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل» فلم ير'"' من أحد منهم خلافه. وقوله عن على : (إنه 
لم يعاتب فى شىء من القرآن» فيه نظر أيضاً؛ فإن الآية التى فى الأنفال التى فيها المعاتبة على أخذ 
الفداء عمت جميع من أشار بأخذه» ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب». رضى الله عنهء فعلم بهذاء 
وبما حدم الأثرء واللّه أعلم . 
وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا عبد الله بن صالح: فال كوو مساق بوتس قال" 

قال محمد بن مسلم: قرأت كتاب رسول الله يك الذنى كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى تجران. 
وكان الكتاب عند أبى بكر بن حزمء فيه: هذا بيان من الله ورسوله «يا أيه الّذين آمنوا أَوفُوا بالعقود» 
فكتب الآيات منها حتى بلغ : 8 إن الله سريع اللحساب 47# , 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيدء حدثنا و ا ره حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنى 
عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه قال: هذا كتاب رسول الله يَكلِبَةٍ عندناء 
الذى كتبه لعمرو بن حَزمء حين بعثه إلى اليمن يقّقه أهلها ويعلمهم السنة» ويأخذ صدقاتهم. 
ا له كتايا وعهدا. وأمره فيه بأمره» فكتب : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله 
ورسوله إيا أيها الّذين آمنوا أَوَفُوا بالعقود» عَهْدٌ من محمد رسول الله يلد لعمرو بن حزمء حون ححقة 
إن التمضن نوه شق لله فى أمره كلهء فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون»”". 

قوله تعالى : « أَوفوا بالعقود» : قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعنى بالعقود: العهود. 
وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك”"'. قال: والعهود: ما كانوا يتعاهدون”*/ عليه من الحلف 
وغيره. وقال 0 بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله «يا أيه الّذين آمنوا أوفوا بالعقود» يعنى 
بالعهود: يعنى ما أحل الله وما حرم» وما فرض وما حد فى القرآن كله؛ فلا” اتتدروا ولا تتكنؤاء اله 
شدد فى ذلك فقال : #الّدين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أَمَرَ الله به أن يوصل» 7 
قوله : «سوء الدّارٍ» [الرعد : ]. 

وقال الضحاك: #أوفوا بالعقود» قال:ما أحل وما حرء”''2. وما أخذ الله من الميثاق على من أقر 
بالإيمان بالنبى [كَكيِ]2''0 والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام . 


)١(‏ فى رء أ:اصدقة». (0) فى أ:١فلم‏ يصدر». 
(*) بداية تفسير الآيات من المخطوطة د. 
(؟) تفسير الطبرى (9/ 505). 


(5) فى د: اكتب». 
(5) ورواه البيهقى فى دلائل النبوة (5/ 417) من طريق أحمد بن عبد الجبارء عن يونس بن بكير به. 
(0) فى د:7 عليه» . () فى دء ١:1‏ والعقود ما كانوا يتعاقدون ». (9) فى د رء 7:5 ولاا. 


)٠١١(‏ فى د:«ما أحل الله وحرم». وفى ر: ما أحل وحرم». )١١(‏ زيادة من أ. 
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وقال زيد بن أسلم : «أوفوا بالعقود» الهف بع يف7" هيه انهه وعقك ادل رعق الشركة 
وعقد البيع وعقد النكاح» وعقد اليمين. 

وقال محمد بن كعب: هى خمسة. منها: حلف الجاهلية» وشركة المفاوضة . 

وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار فى مجلس البيع بهذه الآبة: لأَوفُوا بالْعقُود» قال: 
فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته» فيقتضى نفى خيار المجلس» وهذا مذهب أبى حنيفة» ومالك. 
وخالفهها الختافس. ويد بن حنبل والجمهورء والحجة فى ذلك ما ثبت فى الصحيحين» عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله عَللِلْه : «البيّعان بالخيار ما لم يتَفرقا» (9) .وفى لفظ للبخارى: « إذا تبايع 
الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا»9 . وهذا صريح فى إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد 
البيع» وليس هذا يناما للروم العقد بل هو من مقتضياته شرعاء فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد. 

وقوله تعالى :8 أحلّت لكم بَهيمَةٌ الأنعام» هى : الوبل» والبقرء والغنئم. قاله الحسن وقتادة وغير 
واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. وفد استدل ابن عمرء وابن عباس» وغير واحد بهذه 
الآية "على اإناحة الجنين إذا وجد ميتا فى بطن أمه إذا دبحت» وقد ورد فى ذلك حديث فى السان» 
رواه أبو داود و الترمذى وابن ماجهء من طريق مجالدء عن أبى الوداك تخين يق توك عن أبى 
سعيدء قال: قلنا: يا رسول اللّه. ننحر الناقة. ونذبح البقرة أو الشاة فى بطنها الحنين» أنلقيه أم 
نأكله؟ فقال : «كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه». وقال الترمذى: حديث 00 


[و]*”*'قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عَتّاب 
ابن بشيرء حدثنا عبيد الله بن أبى زياد القداح المكى. عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد اللّه» عن 
رسول الله عَكَيِةِ قال : ذكاة الجنين ذكاة أمه). تفرد به أبو داود"' . 

وقوله: «إلأما يتلى عليحم» : قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : يعنى بذلك: الميتة» والدم. 
ولحم الخنزير. 

وكا نان يعنى بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه . 

والظاهر - والله أعلم - أن المراد بذلك قوله : حرمت عليكم الْميَةُ والدّم وَلَحَم الخنزير وما أهلّ لغيْر 
الله به والمنختقة والموقوذة والْمَرَديٌ والتطيحة وما كل السّع» ؛ ؛ فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها 
ع الوسر رن ولهذا قال: :8 إلأما ذكَيتم وما ذبح على الُصب »© يعنى : منها: فإنه حرام لا يمكن 
لانن اكد :و تلان ولينا قال تعالى :ل( حلت كم بهيمة بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم » أى: إلا ما 
سيتلى!"' عليكم من تحريم بعضها فى بعض الأحوال. 


)فى 21 ين 

(؟) صحيح البخارى برقم )7١١95(‏ وصحيح مسلم برقم .)١6171(‏ 

(9) اللفظ فى صحيح البخارى برقم )7١١١7(‏ وصحيح مسلم برقم .)1١5171(‏ 

(4) سان أبى داود برقم (3871) وسان الترمذى برقم (1477) وسان ابن ماجة برقم (8149), 
(4) زيادة من ر. 

(5) سنن أبى داود برقم (587/8), 

(0) فى د: «يتلى» . 


: 


الثين القاليف - عورة المائد 6 الاآيبان 50 1) 
وقوله: #غير ”!2 محلّي الصيد وأنتم حرم» قال بعضهم: هذا منصوب على الحال. والمراد من 
300 ما عل الإنسى من دبل 00 0 5-6 يعم الوحشى كالظباء والبقر و الحمرهء 
وقيل: المراد [أحللنا لكم الأنعام إلا ما استئنى لمن التزم تحريم الصيد وهو حرامء كقوله : #فمن 
اضطرٌ غير باغ ولا عاد» أى : أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ عات قن 
أحللنا"؟' الأنعام لكم فى جميع سيد لدو الصنيد فى حال 5 فإن الله قد حكم بهذا 
ا ار رس ا او مناسك الحج . 
وكالتحاهن:: لفقا والزوة والولاى نوا لون سن تهات اله 
دقيل: عار الله 0 لعن حرمها] أى: 0 سارو الله التى 1 تعاليه اولهذا 
الي ا 1 من الابتداء بالقتال د اجتناب 5 كما قال 5 ليوك عن الهر احم 
قال فيه قل قتال فيه كبير» [البقرة 5ل وقال تعالى : إن عدّة الشهور عند اللّه اننا عشْر شهرا 
[في كتاب الله يوم حَلق السّموَات والأرض منها أَربِعةٌ حرم ذلك الدين الفيمْ فلا َظلموا فيهن فيهن أَنفْسَكُم ]4000 
الآية [التوبة : 5[]. 


وفى صحيح البخارى: عن أبى بكرة أن رسول الله طلكِْةّ قال فى حجة يه : «إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خخلق الله الععوات والأرمي »انيه كاعر شور سيااريه حرم » ثلاث مقوالاكة: 
ذو القعدة» وذو الحجة». والمحرم. ورتضب مضرالذئ بين جمااط وشعبان. 

وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت» كما هو مذهب طائفة من السلف . 

قال عار بن أ ليع كد عق انز عبان فى وله قجالن لوول الشهر السرم كا 13# الا 
تستحلوا قتالا فيه. وكذا قال مقاتل بن حيانء وعبد الكريم بن مالك الجزّرى» واخختاره ابن جرير 
أيضاً وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك منسواخ ء وأنه يجوز ابتداء القتال فى اله قور اتام 
واحتجوا بقوله : 8 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدثموهم» [التوبة : 4]» قالوا: 
والمراد أشهر التسيير الأربعة» [فَاقْتلوا المشركين حيث وجدثموهم 4] الوك فلم شق اشهزا 
خراها هزه ادر 

وقد سكن الأاد الو "7 [رحنه ان !"1 الاجيام على آذ القة لفان اهل الشركه 
فى الأشهر الحرمء وغيرها من شهور السنة» قال: وكذلك”"١'‏ أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو 


10 فر ا(وغير) والصواب ما أثبتناه. (0) فى دء رء أ: «بالأنعام» . (©) زيادة من د. 

(4) فى د:« حللنا». (4» 5) زيادة من د. 0) فى د: ١ما‏ نهى الله عنه فيه» . 
(8) زيادة من ده أ. (9) فى د:« وقال ابن أبى طلحة». )٠١(‏ فى د: «أى). 

. فى د: «الشهر الحرام». (15):زيادة قن بن (1) فى د: «وحكى ابن جرير)‎ )١١( 


)١5(‏ زيادة من أ. )١6(‏ فى أ: « ولذلك». 


٠١‏ الحوغ: الثالية ع دسوزة المائذة : الآعان :1+ ؟) 


راي 0 جميع أشجار الحرم؛ لم يكن ذلك له أمانا من القتل» إذا لم يكن تقدم له عقد 
ذمة من المسلمين أو 30 ولهذه المسألة ببحث آخر» له موضع أبسط من هذا. 

[و]”*“قوله: ولا الهدي ولا القلائد» يعنى : لا تتركوا الإهداء إلى البيت؛ فإن فيه تعظيما لشعائر 
الله ولا 0 تقليدها فى أعناقها 0 به عما عداها من له 0 أنها هدى إلى الكعبة 
بذى 27 وهو وادى العقيق» اس مانم لل الله 0 تسعا» ادر 81 ا 
ركعتين » ٠‏ ثم أشعر هديه وقلّده وأهل بالحج والعمرة اانه إبلا كثيرة تنيف على الستين» من 
أحسن الأشكال والألوان»كما قال تعالى : © ذلك ومن يعظم شعائر الله فَإِنّها من تقوى القلوب 4 
[الحج : 77] . 

قال بعض السلف : إعظامها: استحسانها واستسمانها. 

وقال على بن أبى طالب: أمرنا رسول اللهيكة أن نستشرف العين والاذن. .رواه أهل السين220. 

وقال :مقائل نين بخان : «ولا القلائد» يل .وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم 


لوغ لاقيو ار ” )+ فلدوا الفسمهيس بالشعن الور وتقلد مشركو الحرم من لحاء * شجر الحرم؛ 
فيأمنون به . 


روآأه ابن أبى حاتم» ثم قال: حدثنا محمد بن عمارء حدثنا سعيد بن سليمان» حد ينا عاقانية 
العوام» عن سفيان بن حسين» عن الحكم. عر محاهنب عن ابن عباس قال: : نسخ من هذه السورة 
آيتان: آية القلائد» وقوله : # فإن جاءوك فاحكم ب بينهم أو أعرض عنهم» [المائدة : 07 

وحدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا زكريا د بن عدى» حدثنا محمد بن ين عدى. عن أبن عون قال: 
قلت للحسن : نسخ من المائدة شىء؟ قال * لا 

وقال عطاء : كانوا يتقلدون من * شجر الحرم». فيأمنون. فنهى الله عن قطع شجره. وكذا قال 
مطر قفاري “غنيك [لله: 

وقوله : #إولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربّهم ورضوانا» أى: ولا تستحلوا قتال القاصدين 
إلى بيت الله الحرام» الذى من دخله كان آمناء وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغيا فى رضوانه. 
فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. ظ 

قال مجاهدء وعطاءء وأبو العالية» ومطَرّف بن عبد الله؛ وعبد الله بن عبيّد بن عمير» والربيع 


)١(‏ فى د :7 ذراعيه أو عنقه) . (؟) فى دء ر: الحاءة. 

(*) تفسير الطبرى (9/ 51,/8). 

(4) زيادة من د. 

(6) سنن أبى داود برقم )58١5(‏ وسفن الترمذى برقم )١59/(‏ وسان النسائى )7١7/17(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)5١145(‏ 
(5) فى دء رء أ:2 فلا تستحلوه». (0) فى ر: «أشهر الحرم؟. (8) فى أ: «وعبيد الله؛ . 


الخوء الغالنوت سووة الماكذة ؟ :التاق 17413 ب ب ب شت 1 
ابن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حيان فى قوله : 8 يبتغون فضلا من ربهم » يعنى بذلك: التجارة . 

وهذا كما تقدم فى قوله: #ليس عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم» [البقرة: .]١94‏ 

وقوله  :‏ ورضوانا» : قال ابن عباس : عرضون اللّه بحجهم . 

نامريه والسلى. دابن جريع' ا ا وخ لكي كان 

يعترضوا ني اطريقة بقه إلى البيت» فأنزل ا فإولا آم اليْتَ الحرام ينون قلا من نهم 
رمو اناي 

وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله» إذا لم يكن له أمان» وإن أم البيت 
الحرام أو بيت المقدس؛ فإن هذا الحكم منسوخ فى حقهم. ٠‏ والله أعلم . افأما من قصده باللالحاد فيه 
0 عنده والكفر به فهذا منع كما قال 1 لي ليرا لك السارارة 01 
الساري عن اللنعيم - 000 اه ل ا وألا يحي 
عي رم 3 يطوفن لحت 3 
قبل البيت الحرام , 7 المومنران 000 يحجولن العم 000 ف فنهى الله لمؤمنين/ أن هوا أحدا 
بحج البيتٍ أو يعرضوا له من مؤمن أو كافر. ثم أنزل اللّه بعدذها إلا امون نض قلا يريو 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة :1]؛ وقال تعالى : « ما كان "2 للمشركين أن يعمروا مُساجد 
5 [التوية: ١١]ء‏ وقال ع : 9 إِنَمَا يعمر مُساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر #[التوبة: ]١4‏ 

وقال عبد الرزاق: حدئنا 5 عن قتادة فى قوله: 8 ولا القلائد ولا آمَين الْبِيت الحرام» قال : 
منسوخء كان الرجل فى الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تلد من الشجرء فلم يعرض له أحدء 
ل ا ل ل وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت. فأمروا ألا 
يقاتلوا فى الشهر الحرام ولا عند البيت» فنسخها قوله: 8 فاقْتلوا (8) المشركين حيث وجدتموهم» 
[التوبة : 6]. 

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: #ولا القلائد» يعنى:إن تقلد قلادة من الحرم فأمنوه » قال: 
ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك» قال الشاعر37) 


)١(‏ فى د:١‏ الحطيم؟. (0) فى أ: ايعترضوا عليه» . (©) زيادة من رء أ. 
(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (//711) من حديث أبى بكرء رضى الله عنه. ظ 
(6) زيادة من ره أ. (5) فى ر ١:‏ وما كان» وهو خطأ. (0) زيادة من ر. 
() فى دء ر:< اقتلواءء» وهو خطأ. 

(9) وهو حذيفة بن أنس الهذلى» والبيت فى تفسير الطبرى (9/ ١/1ا8).‏ 


11م ع س7 2652 22ت 7 لقع القالقيك صورة المائدة نالا كان 1 2) 
ألم تا الحرججين إذ أعورا لكم غراف الأناح لمحا الو 00 

وقوله : «وإذا حللتم فُاصطادوام ا إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه » فقدك ا 
محرماً عليكم فى حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظر. والصحيح الذى يثبت فس جان السو 
أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهى» فإن كان واجباً رده واجباًء وإن مي ل اه أو 
مباحاً فمباح. ومن قال: إنه على الوجوب. ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه للإبياحة» يرد 
عليه اباك أخر» والذى ينتظم الأدلة كلها هذا الذن ذكرناه» كما اختاره بعضص علماء الأصول». واللّه 
أعلم . ظ 

وقوله: «إولا يجرمنكم شنان قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتد وا *» : ومن القراء من 
قرأ:«أن صدوكم» بفتح الألف من «أن». ومعناها ظاهرء أى: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا 
صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية» على أن تعتدوا [فى]7'' حكم الله 
6ل فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناً. بل احكموا ما أمركم اللّه به 0 العدل فى كل أحد . وهذه 
الآية كما سيأتى من قوله ان : #ولا يجرمنكم شتآن قوم على أل تعدلوا اعدلوا هو أَقرب للتقوى » 
زالمائلة : .م ] 0 لا يحملنكم بء بغض أقوام على ترك العدل . فإن العدل واجب على كل أحد. فى كل 

وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه؛ والعدل به قامت 
السموات والأرض . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سهل بن عثمان7؟': حدثنا عبد الله بن جعفرء عن زيد 
ابن أسلم قال: كان رسول الله كَكيْةٌ بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد 
ا فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق» يريدون العمرة» فقال أصحاب النبى 295 : 
” يو لا كا دنا أصحابهم . فأنزل الله هذه الك 

والشنآن هو: البغض . قاله ابن عباس وغيره» وهو مصدر من شتئأته أشنؤه شنآناء بالتحريك. مثل 
قولهم: جمزان» ودرجان ورقلان» من جمزء ودرجء ورفل. قال ابن جرير: من العرب من يسقط 
التحريك فى شتآن» فيقول: شنان. قال: ولم أعلم أحداً قرأ بهاء ومنه قول الشاعر”"' : 

وما العيش إلا ما تحب وتَشتهى2)0 وإن لام فيه ذو الشئان وقَندا 
وقوله: #وتعاونوا على البر والتقوئ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»#: يأمر تعالى عباده المؤمنين 


0 المضفرا». (؟) زيادة من د. (*) فى دء أ:«فيهم». 
62 فى أ 1 سهل بن عفان). )00( فى رء أ:7فصلد). 


)53 وذكره الواحدى فى أسباب النزول ولم يسنلده . 
(6) فى د:! إلا ما يحب ويشتهى". 


١ 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان »١(‏ ؟”) 
والتعاون على المآثم والمحارم . 
قال ابن جرير. : الوثم : ترك ما أمر اللّه بفعله» والعدوان : ور يم ومجاوزة 


00 
ما فرض عليكم فى أنفسكم وفى غيركم 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هشيمء دا عمسن الور أن كن نحن الس عن بده ادبن بره 
مالك قال: قال رسول الله علد صر أخحاك ظالماً 3 0 قيل: يا رسول اللّهء هذا ا 
مظلوماء فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال : (نمحجزه 0000 "ون ذلك تضوةة: 

انفرد به البخارى من حديث هشِيّم به نحوه”" وأخرجاه ”؟'من طريق ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله كك : «انصر أخاك ظالما أو مظلوما». قيل: يا رسول الله» هذا نصرته مظلوماء فكيف 
أنصره ظالما؟ قال: «تمنعه من الظلم» فذاك نصرك إياه . 

وقال الإمام احمد: حذثنا يزيد حدثتا سفيان بن سعيدء عن يحيى بن وثاب؛. عن رجل من 
أصحاب النبى ك1 قال ٠:‏ المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم» أعظم أجرا من الذى لا 
يخالط الناس ولااعبو على إذالت 1 

وقد رواه أحمد أيضا فى مسند عبد الله بن عمر: حدثنا حجاج». حدثنا شعبة عن الأعمش» عن 
يحيى بن وثاب» عن شيخ من أصحاب النبى كَل [قال الأعمش: هو ابن عمرء عن النبى كَكل]7"' 
أنه قال:« المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم. خير من الذى لا يخالطهم “ولا يصبر على 
أذاهم» . 


وهكذا رواه الترمذى من حديث شعبة» وابن ماجه من طريق إسحاق بن يوسف» كلاهما عن 
الأعمش » اك 


وقال الحافظ لاون حدثنا ا ل أبو شيهة الكوفى؛ عد تنا يكن 
00 قال أ د , ادال على الخير كفاعله». ثم قال: 55 إلا بهذا 
)000 
اسيناف --. 


.)11 0 /9( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى أ: «تمنعه من الظلم». 

(") المسند (7/ 49) وصحيح البخارى برقم (5511). 

(:) لم أهتد إليه من هذا الطريق فى الصحيحين, ولعله خطأء فقد راجعت تحفة الأشراف للمزى فلم أجدهء. وقد أخرجه البخارى فى 
صحيحه برقم )١1155(‏ من طريق حميد». عن أنس به. 

(5) فى د: «النبى مَتَِةِ مرفوعا». 

(5) المسند (0/ 7356). 

(0) زيادة من رء أ. () فى أ: «لا يخالط الناس؛ . 

(9) المسند (77/7) وسنن الترمذى برقم (75601) وسنن ابن ماجة برقم (8055). 

)٠١(‏ مسند البزار برقم ( ١54‏ ) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع ( ١‏ ): « فيه عيسى بن المختارء تفرد عنه بكر بن 
عبد الرحمن». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية () 


قلت: وله شاهد '' فى الصحيح:«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى 
يوم القيامة» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من 
اتبعه إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصى. 
حدثنا أبى, حدثنا عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن سالم. ؛ عن الزبيدى» قال عباس بن يونس : إن 
أبا الحسن نمرآن بن مخمر حدثه "" أن رسول الله يكل قال من مشى مع ظالم ليعينه» وهو يعلم أنه 
ظالم. فقد خرج من الإسلام»”؟) 


١ 


«( حرمت عليكم المع والدم وَلَحَم الخنزير وما أهل لغير الله به وام لمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والتطيحة وما أكل السبع إِلأّ ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا 


م اه اع و لير بن اس اق 1 ين 


بالأزلام ذلكم ف فسق الْيَومْ يكس الّدين كفروا من دينكم قلا تخشوهم وَاحْشُون اليوم أكملت 


و 5 مخمصة غير 


ا لظ وهى: ما مات من 
الحيوان حتف أنفه» من غير ذكاة ولا اصطيادء وما ذاك إلا لما فيها من المضرة». لا فيها من الدم 
المحتقن» فهى ضارة للدين والبدن فلهذا حرمها الله عز وجل» ويستثنى من الميتة السمك». فإنه حلال 
سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك فى موطتهء والشافعى وأحمد فى مسنديهماء وأبو داود 
والترمذى والنسائى وابن ماجة فى سننهمء ل لك لويم ؛ عن أبى هريرة» 
أن رسول الله َيِه سئل عن ماء البحر» فقال لفن الظهوق ماؤه الحل 00 

وهكذا الجراد» لما سيأتى من الحديث» وقوله ل والدم» يعنى [به]0©. المسفوح؛ لقوله: 8 أو دما 
مُسفوحا4[الأنعام : .]١56‏ قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. 


)١(‏ فى أ:« شواهدا. 

(0؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم (77754) من حديث أبى هريرة» رضى اللّه عنه . 

(0) فى رء 1 «حدثه أن أوس بن شرحبيل أحدبنى المجمع حدثه) , 

(4) المعجم الكبير )1917/١(‏ وفى إسناده إسحاق بن إبراهيم ضعيف . 

(6) الموطأ )77/١(‏ ومسئند الشافعى برقم (5؟) لبذائع المن» ومسند أحمد (7717/15. )71١‏ وسئن أبى داود برقم (87) وسئن الترمذى 
برقم (19) وسئن النسائى /١(‏ 50) وسئن ابن ماجة برقم (857؟) وصحيح ابن خخزيمة برقم )١١١(‏ وصحيح ابن حبان برقم )١١9(‏ 
(موارد' كلهم من طريق صفوان بن سليم. عن سعيد بن سلمة ‏ من آل بنى الأزرق - أن المغيرة بن أبى بردة أخبره أنه سمع أبا 
هريرة فذكره. وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة والحاكم والبيهقى , وقال الترمذى: حديث حسن صحيح». 

(0) زيادة من د ُ. 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (7) 


١ 


عمرو ‏ يعنى ابن قيس د عن سمّاك» عن عكرمة» عن ابن عباس : ال ال 
كلوه» فقالوا: إنه دم . فقال: [فااحرم ظليكه الده افوس 

وكذا رواه حماد بن سلمة. عن يحيى بن سعيد»ء عن القاسم» عن عائشة. قالت: إثما نهى عن 
الدم السافح . 


وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى : حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل ('2: «أحل لنا ميتتان ودمان» فأما الميتنان فالحوت '"“والجراد» 
وآما الذمان: فالكيك :والطحال», 


0 وابن ٠‏ ماحه. والدارقطنى , والبيهقى , ب عا عن 0 
ابن كن 5 وهو ضعيف . قال الحافظ البيهقى: ورواه إسماعيل ١‏ فخ أ او 0 ؛ عن أسامة. 
وعبد الله قولخ ال تحن بو اليك دق ليه ؛ عن ابن عمر مرفوعا. 

قلت: وثلاثتهم ضعماء . ولكن بعضهم أصلح من بعض . وقد رواه سليمان بن يلال أحل 
الأثبات» عن زيد بن أسلم»ء عن ابن عمر ». فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو زرعة الرازى : وهو 
اع 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسن» حدثنا محمد بن عبد الملك , بن أبى الشوارب» 
حدندا ريرق سر عن أبى غالب» عن أبى أمامة د ع نه بعثنى رسول 
الله كَكَْةِ إلى قومى أدعوهم إلى الله ورسوله؛ وأعرض عليهم شرائع الإسلام» فأتيتهم» فبينا نحن 
كذلك إذ جاؤوا بقصعة من دم» فاجتمعوا””' عليها يأكلونهاء قالوا: هلم يأصدى > فكل + قال+ قلق: 
ويحكم ! إنما أتيتكم من عند د محرم هذا عليكم» وأنزل الله عليه» قالوا: وما ذاك؟ قال: فتلوت 
عليهم هذه الآية : حرمت عليكم الميئة والدم [ولحم الخزير]”" 4الآية . 


0-4 ام 


ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث ابن أبى الشوارب بإسناده مثله. وزاد' بعذ هذا 
السياق : قال : فجعلت أدعوهم إلى الإسلام. ويأبون على فقلت لهم : ويحكم»ء اسقونى شربة من 
ماء» فإنى شديد العطش - قال: وعلى عباءتى - فقالوا: لا» ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال: 
1 ش 220 ٌ 5 (9) عر الى 
فأمكننى منها فشربتهاء فحيث فرغت من شرابى استيقظت» فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تيك 
ال 
)١(‏ فى د:« عن ابن عمر مرفوعا». )١(‏ فى د:« فالسمك». 
() مسند الشافعى برقم (75ا١)‏ اابدائع المئن» ومسند أحمد (91//5) وسئن ابن ماجة برقم (58””) وسنن الدارقطنى (7/5١7؟)‏ 
والسنن الكبرى للبيهقى .)505/١(‏ 
(:) فى د:« إسماعيل بن أبى أويس». (4) فى ر:« واجتمعوا». (5) فى دءرءأ:«من يحرم). 
(0) زيادة من أ. (4) فى د ١:‏ وجثوت». (9) زيادة من رء أ. 
)٠١١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (8/ 776) من طريق محمد بن أبى الشوارب به. قال الهيثمى فى المجمع (7:)781/9 فيه 


بشير بن سريج وهو ضعيف". 


١‏ المرع العالقبى سورة الماقدة :الآ( 


وزواة الخاكم الى مسد كيت صو خا رين تق و71 1ج عر غيل للش ين | عتياد نير دل + جد قو 
عبد الله بن سلمة بن عياش العامرى» حدثنا صدقة بن هرمزء عن أبى غالب» عن أبى أمامة» قد 
ذكر نحوه '"" لموؤزراق يعاق قوله الاين وزع الشرية 1 لمسكيام لقولرن 1 أناكتوردل عن نيوان الوك 
0 0 ملذقة. ٠‏ فأتونى بمقة فقلت: لا حاجة لى فيهاء إن ه20 أطعمنى وسقانى . وأريتهم 


و 0 7ك 5 فى قصيدته التى ذكرها ابن إسحاق!7؟): 
وإياك والميتات لا تة اويا ولا تأخذن عظماً حديداً فتفصدا 


أى: لا تفعل كما يفعل”*' الجاهلية» وذلك أن أحدهم كان إذا جاع أخذ شيئاً محدداً من عظم 

يخرة قيفصد به بعيره أو حيوانا من أى صنف كانء» فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه؛ ولهذا 
حرم اللّه الدم على هذه الآأمة. ثم قال الأعشى : ٠‏ 
وإذا لضي اللصيووت لا جاده ولا تعبد الأصنام واللّه فاعبدا 


ا 0 ب ا 1 0 0 
قوله تالو عد اج ب ا و 0 55 الضمير 
فيما فهموه على الخنزير» حتى يعم جميع أجزائه. وهذا بعيد من حيث اللغة. فإنه لا يعود الضمير ' 
إلا إلى المضاف دون المضاف إليهء والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة 
العرب» ومن العرف المطوفه وفى صحيح مسلمء وال ةورم التفيت الأسلين: رح العف 
قال * قال رسول الله علي : : « من لعب بالنردشير فكأنما صبَّغْ يده فى لحم الخنزير ودمه)"" “ذا كان 
هذا التنفير لجرد اللمس”"'» فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذى بهء وفيه دلالة 
على شمول اللحم لجميع الأجزاء 7 من الشحم وغيره. 

وقهن الصحيحين : أن رسول الله عَكئِيدّ قال : : (« إن اللّه رم بيع الخمر والميتة و الخنزير 0 
فقيل : أ رسول الله » اراس شحوم الميتة » فإنها تطلى بها 00 وتدهن بها الجلود. ويستصبح بها 
الناس؟ فقال:«لا» هو حرام)”” , 

وفى صحيح البخارى من حديث أبى سفيان: أنه قال لهرقل ملك الروم : ٠:‏ نهانا عن الميتة 
ان ذا 

8 
() فى رء أ:« على بن حماد). 
(؟) فى ر:١‏ فذكر نحوماء وهو فى المستدرك (547/7) وفيه صدقة بن هرمز ضعفه ابن معين وغيره. 

(9) فى ر:« إن ربى)2. 

() انظر القصيدة فى: السيرة النبوية لابن هشام .)7877/1١(‏ 

(5) فى د :7 كما فعل». 

(7) صحيح مسلم برقم (75770). 

(0) فى :7 تنميرا بمجرة فلايسته بالمس 6 

() صحيح البخارى برقم (20) وصحيح مسلم برقم )١1281(‏ من حديث جابر »رضى الله عنه . 
(9) لم أجد هذا اللفظ فى صبحيح البخارى فى مواضع روايته لحديث هرقل. 


الموه الغالف تدشنوزة المائدة: :الآية (68) ١‏ 


وقوله: وما أهل لغير الله بهد» أى: ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله» فهو حرام؛ لأن الله أوجب 
أن تذبح(١'‏ مخلوقاته على اسمه العظيم» فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو 
طاغوت أو وتن أو غير ذلك. من سائر المخلوقات» فإنها حرأ م بالإجماع . وإنما اختلف العلماء فى 
المتروك التسمية عليه إما عمداً أو نسياناء كما سيأتى تقريره فى سورة الأنعام . 


وقد قال ابن أبى 0 حدثنا على بن الحسن 0 لموو حيرا عرد حدثنا ابن 
00 دن امل عير ادن نهد ٠‏ الأربعة الأشياء "كلم ل قا 3 1 حزاقا كد حل انه 
السموات والأرض» فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم» فلما بعث 
الله عيسى ابن مريم» عليه السلامء نزل بالآمر الآول الذى جاء به آدم [عليه السلام] "راجن لهم 
ما سوى ذلك فكذبوه وعصوه. وهذا أثر غريب . 
سمعت الحارود بن أبى ضيرة ب قال : هو حدى - قال : كان رجل من بعى رياح “يقال له : ابن 
وثّيل» وكان شاعراء نافر غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة. على أن يعقر هذا مائة من إبله.»ء وهذا 
مائة من إبله. إذا وردت الماء فلما وردت الماء قاما إليها ا فجعلا ك0 عراقيبها. قال : 
رسول الله يَدكِوٌ البيضاء وهو ينادى: يأيها الناس» لا تأكلوا من لحومها فإنما ل بها لغير الله . 

ا ا ل ا ل ا الا 
ان 0 عن عوف» عن أبى رضانةة غة ابن.عباسن“ قال : نهو النبى عَلَلِيْهٌ عن عار الأعراب . 

ثم قال أبو ذاوذ: دون رن ددري و شرركع أو قف يهان انود عباسن: لفرة و وو 

وقال أبو داود أيضا: حدثنا هارون بن زيد , بن أبى الزرقاءء حدثنا ا >- 0000 
عن الرشو امف ريت قال نينت :عكرهة 0 3 :إن رسول الله كيك نهى عن طعام 0 
بزل 

ثم قال أبو داود: أكثر زمرة :رزوام عق عتررور: ل وذكو افيه اخ عباس . تفرد به أيضا 

وقوله : #« والمنخنقة 4 وهى التى تموت بالخنق إما قصداً أو اتفاقاء بأن تَتَخبل فى وثاقتها )١١'‏ 


0000 


)١(‏ فى ر:( يذبح) . )١(‏ فى ر:! أشياء) . (9) زيادة من أ. 


(4) فى ر :7 رباح»). (4) فى دء ر:١‏ فإنها». (5) :بن 
(0) سنن أبى داود برقم (5870). 
(8) فى أ: «يقول: كان ابن عباس يقول». (9) فى د:« المتبارزين» . 


.)77/64( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 
ف ر :8 وثاقها).‎ 231 


1 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية () 


ا و لل 

واحد: عن التق لطيوني التي تحت تو قل يها 7 التموت 

وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصى حتى إذا ماتث أكلوها. 

وفى الصحيح : أن عدذى بن حاتم قال فليث: يا رسول الله إنى أرمى بالمعراض الصيد 
فأصيب. قال:(إذا رميت بالمعراض فخزق فكله. وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله)(" . 
فمرق بين ما أصابه بالسهم. أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله. وما أصابه بعر ضه فجعله وقبذا فلم 
يحلهء وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم ههناء واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله 
ولم يجرحه. على قولين. هما قولان للشافعى» رحمة الله : 

اهيا 01011 لا يحل» كما فى السهم. والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ. 

والثانى: أنه يحل؛ لأنه حكم بإباحة اده الكلب. ولم يستفصل. فدل على إباحة ما 
ذكرناه؛ لأنه قد دحل فى العموم. وفل فررت لهذه المسألة فصلا فليكتب ههنا. 

اختلف العلماء» رحمهم الله تعالى . فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجر حه . أو 

أحدهما: أن ذلك حلال؛ لعموم قوله تعالى: #فكلوا مما أمسكن عليكم» [المائدة: 4]. وكذا 
عمومات حديث 0 
بعض المتأخرين [منهم]”*' كالنووى والرافعى . 

قلت : وليسن ذلك بظاهر من كلام الشافعى فى الأم والمختصر. فإنه قال فى ىك الموضعين : 
(يحتمل معنيين» . ثم وجه كلا منهماء» فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا فى المسألة قولين عنه» اللهم 
إلا أنه فى بحثه حكايته للقول بالحل رشحه قليلاء ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به. والقول 
بذلك. أعنى الحل. نقله ابن الصباغ عن أبى حنيمة» من رواية اي بن زياد» عنه» ولم يذكر غير 
ذلك . وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه فى تفسيره عن سلمان الفارسى » وأبى هريرة » وشمعك “بخ أن 
وقاص» وابن عمر. وهذا غريب: جداً وليبس يوجد ذلك مصرحا به عنهم . إلا أنه من تصرفه » 
رحمه الله ورصى عنه . 

والقول الثانى: أن ذلك لا يحل» وهو أحد القولين عن الشافعى» رحمه الله واختاره الْرَنى 
ويظهر من كلام ابن الصباغ ئر جيحه أيضاء واللّه أعلم . وروآاه أبو يوسف ومعحمد ]| 


بن حاتم . وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعى » رحمه الله وصححه 


بى حنيقة . 


)١(‏ فى ر:« توقذها». 

(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (0141/5) ومسلم فى صحيحه برقم .)١959(‏ 
(0) زيادة 0 

(4) سيأتى حديث عدى بن حاتم بتمامه . 

(4) زيادة من أ. (5) فى ر:«ين2. 
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وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل» رضى الله عنه(١2.‏ وهذا القول أشبه بالصوابء والله أعلم 

لأنه أجرى عن”'" القواعد الأصولية» وأمس بالأصول”' الشرعية. واحتج ابن الصباغ له بحديث 
١ -‏ 7 0 00-6 

قال47) : (, ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه عليه فكلوه». الحديث بتمامه وهو فى الصحيحين . 


وهذا وإن كان وارداً على سبب خاص» فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء فى الأأصول 
والفروع» كما سئل عليه السلام””* عن البتع - وهو نبيذ العسل - فقال: كل شراب أسكر فهو 
حرام»"''» أفيقول فقيه: إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟ وهكذا هذا سألوه عن شىء من 
الذكاة فقال لهم كلاما عاما يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره؛ لأنه عليه السلام '"'قد أوتى جوامع 
الكلم . 

إذا تقرر هذاء فما صدمه الكلب أو عَمَه بثقله» ليس مما أنهر دمهء فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. 
فإ قبل 3-1 التديف الس نمق هذا الققي يكتوءنا: الأنيي إقا مالوااخين الآلة التق بذكن يهاة:.ولم 
نألو عن الشى 6 الذى -يذكى 4 اولهذا امح .هن ذلك “الس والظفرعء يك قال :7 لسن الس 
والظفر. وسأحدثكم عق ذلك أما الشرة فعظم» وأما الظفر فودق الشة4. والمنتشد :يدل «علن 
جنس المستثنى منهء وإلا لم يك متصلاء فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة» فلا يبقى فيه دلالة لا 
ذكرتم. 

فالجواب عن هذا: بأن فى الكلام ما يشكل عليكم أيضاء حيث يقول:١‏ ما أنهر الدم وذكر اسم 
اللّه عليه فكلوه». ولم يقل:١‏ فاذبحوا به4ء فهذا يؤخذ منه الحكمان معاء يؤخذ حكم الآلة التى 
يذكى بهاء وحكم المذكى» وأنه لابد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفراً. هذا مسلك . 

والمسلك القانى: طريقة الرئة وهى أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل» 
وإن رق فكل. والكلب جاء مطلقاء فيحمل على ما قيد هناك من الخزق؛ لأنهما اشتركا فى 
الموجب» وهو الصيد» فيجب الحمل هنا وإن اختلف 0 كما وجب حمل مطلق الإعتاق فى 
الظهار على تقييده بالإيمان فى القتلء بل هذا أولى . وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه 
القاعدة من حيث هى » وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة. فلايد لهم من جواب عن هذا. وله 
أن يقول: هذا قتله الكلب بثقلهء فلم يحل قياسا على ما قتله السهم بعرضه”*'» والجامع أن كلا 
منهما آلة للصيدء وقد مات بثقله فيهما. ولا يعارض ذلك بعموم الآية؛ لأن القياس مقدم على 
العموم. كما هو مذهب الأئمة الأربعة وا جمهور. وهذا مسلك حسن أيضا. 


مسلك آخرء وهو أن قوله تعالى: #فكلوا مما أمسكن عليكم14المائدة: 4] عام فيما قتلن بجرح أو 


)١(‏ فى 2:1 رحمه اللّه؛. (0) فى رء أ:ة على». (*) فى رء أ:١‏ وأمشى عن الأصول؟. 
(5) فى ر:١‏ فقال». (5) فى 2:1 ميد . 

)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )١47(‏ ومسلم فى صحيحه برقم ٠٠ ١(‏ من حديث عائشة »٠رضى‏ الله عنها. 

(0) فى 2:1 وكا . (0) فى رء 2:1 بثقله», 
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غيره» لكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها لا يخلو''': إما أن يكون نطيحا أو فى حكمهء 
أو منخنقا أو فى حكمهء وأيا ما كان فيجب تقديم [حكم]7'' هذه الآية على تلك لوجوه: 

أحدها: أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيدء» حيث يقول لعدى , بن حاتم:« وإن 
الينانة: ونافية 7 فالا قو وقيذ فلا تأكله». ولم نعلم أحداً من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه 
الآية» فقال: إن الوقيذ معتبر حالة الصيدء. والنطيح ليس معتبراء فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا 
للوجماع لا قائل به» وهو محظور عند كثير من العلما 

الثانى: أن تلك الآية : #فكلوا مما أمسكن عَلَيِكُم 4[المائدة: 4] ليست على عمومها بالإجماعء بل 
مخصوصة بما صدن من الحيوان المأكول» وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق» 
والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ . 

المسلك الآخر: أن هذا الصيد والحالة هذه فى حكم الميتة سواء؛ لأنه قد احتقن فيه الدماء وما 
يتبعها من الرطوبات» فلا تحل قياسا على الميتة . 

المسلك الآخر: أن آية التحريم . 0 قوله: #حرمت عليكم الميتَة4 إلى آخرهاء محكمة لم 
يدخلها نسخ ولا تخصيصء وكذا ينبغى أن تكون آية التحليل محكمة؛ أعنى قوله: #يسألونك ماذا 
أحل لهم قل أحل لَكُم الطَّيبات [ وما عَلَمم من الجوارح مكلبين](؟4)2 الآنه [الافذة:: 2 ]فسني الاتركون 
بينهما تعارض أصلاء وتكون السنة جاءت لبيان ذلك» وشاهد ذلك قصة السهم. فإنه ذكر حكم ما 
دخل فى هذه الآية» وهو ما إذا خرفه المعرآض فيكون حلالا؛ لأنه من الطيبات» وما دخل فى م 
تلك الآية» آية التحريم» وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل؛ لأنه وقيذء فيكون أحد أفراد آ 
التحريم. وهكذا , د و ل ا و 
الكدل + اوإنا الم سيعريحة ذل عليه أن السفه الور تبسح أوراقى متايه دان لك رن با 

فإن قيل: فلم لا فَصّل فى حكم الكلبء فقال ما ذكرتم: إن جرحه فهو حلال» وإن لم يجرحه 
فهو حرام؟ 

فالجواب: أن ذلك نادر؛ لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معاء وأما اصطدامه 
هو والصيد فنادرء وكذا قتله إياه بثقله.ء فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره» أو لظهور حكمه 
عند من علم نحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وأما السهم والمعراض فتارة يخطئ 
لسوء رمى راميه أو للهواء أو نحو ذلك» بل خخطؤه أكثر من إصابته؛ فلهذا ذكر كلا من حكميه 
مفصلاء والله أعلم؛ ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيدء ذكر حكم ما إذا أكل من 
الصيدء فقال ١:‏ إن أكل فلا تأكل» فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه»» وهذا صحيح ثابت فى 
الصحيحين وهو أيضا مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين”*': فقالوا: لا يحل ما أكل منه 
الكلب» حكى ذلك عن أبى هريرة» وابن عباس. وبه قال الحسن» والشعبى» والنخعى. وإليه ذهب 


() فى ر:« لا تخلوا. ‏ (5):زيادة هن اوه آء 0) فى رء أ بعرض». 
(؟) زيادة من أ. (06) فى ر: «عند كثير من العلماء؟. 
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أبو حنيفة وصاحباه» وأحمد بن حنبل» والشافعى فى المشهور عنه. وروى ابن جرير فى تفسيره عن 
على , وسعد») وسلمان» وأبى هريرة » وابن عمر ١‏ وابن عباس : أن الصيد يؤكل وإن أكل منه 
الكلب» حتى قال سعل 6 وسلمان» وأبو هريرة وابن عمر » وغيرهم : يؤكل ولو لم يبق منه إلا 
بضعة. وإلى ذلك ذهب مالك والشافعى فى قوله القديم. وأومأ فى الحديد إلى قولين, قال ذلك 
الإمام أبو نصر أبن الصباغ وغيره من الأصحاب ععية . 

وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوى. عن أبى ثعلبة الخشنى» عن رسول الله كَليِةٍ أنه قال فى 
صيد الكلب ١:‏ إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه. وكا ها دض لات 13 

وروأه أيضا الشسائق من حديث عمرو بن شعيب »© عن أبيه: عن جذه؟ أن أعرابيا يقال له : أبو 
تعلبة قال: يا رسول الله» فذكر نحوه. 


وقال محمد بن جرير فى تفسيره: حدثنا غدراف وود يكاز الكلاضر محدثنا عيك العزرر وك موسق ب 
ابن المسيب» عن سلمان الفارسى» عن رسول الله يِه قال:« إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد 
فأدركه وقد أكل منه. فليأكل ما بقى) . 

0 0 ؟. اس « أدص 0 8 - )2 ءِِ 

ثم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب». عن سلمان موقوفا . وأما 
الجمهور فقدموا حديث «عدى) على ذلك» وراموا تضعيف حديث أبى ثعلبة وغيره. وقد حمله 
ونحوه» فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه ‏ والحالة هذه؛ لا يخشى أنه أمسك على نفسه. بخلاف ما إذا أكل 
منه أول وهلة» فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسهء والله أعلم . 

فأما الجوارح من الطير”" فنص الشافعى على أنها كالكلاب» فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور. 
ولا يحرم عند الآخرين. واختار المزنى من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح؛ 
وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد» قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه. وأيضا 
فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيدء فيعفى عن ذلكء» وأيضا فالنص إنما ورد فى الكلب لا فى الطير. 
وجهان. وأنكر القاضى أبو الطيب هذا التفريع والترتيب» لنص الشافعى» رحمه الله على التسوية 

وأما #المتردية» فهى التى تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك» فلا تحل . 

قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس : #المتردية»: التى تسقط من جبل. وقال قتادة: هى 
التى تتردى فى بئر. ظ 

)١(‏ سنن أبى داود برقم (؟75881), 


(0) تفسير الطبرى (8/ 0780) وفى إسناده مرفوعا محمد بن دينار الأزدى ضعيف . 
(©) فى رء :ا من الطيور». 


ا 
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وقال السدى: هى التى تقع من جبل أو تتردى فى بثئر. 

وأما«التّطيحة» فهى التى ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهى حرام؛ وإن جرحها القرن وخرج 
منها الدم ولو من مذبحها. 

والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة؛ أى: منطوحة. وأكثر ما ترد هذه البنية فى كلام العرب بدون تاء 
التأنيث» فيقولون: كن ديم 00 كحيل» ولا يقولون: كف خضيبةء ولا:عين كحيلة»: وأما 
هذه فقال بعض النحاة: إنما استعمل فيها تاء التأنيث؛ لأنها أجريت مجرى الأسماءء كما فى قولهم: 
طريقة طويلة. وقال بعضهم: إنما أتى بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة. بخلاف: 
عين كحيل» وكف خضيب؛ لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام . 

وقوله : «إوما أكل السبع» أى: ما عدا عليها أسدء أو فهدء أو نمرء أو ذئبء أو كلبء» فأكل 
بعضها فماتت بذلك» فهى حرام وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل بالإجماع . 
وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو ذلك فحرم الله ذلك 
على المؤمنين . 

وقوله : «إلاّ ما ذَكَيتم 4 عائد على ما يمكن عوده عليه ما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة» 
وفيه حياة مستقرة» وذلك إنما يعود على قوله : #والمنخنقة والموقوذة والمتردية والتُطيحة وما أكل 
السبع» , 

وقال على بن أبى طلحة» '٠‏ عن ابن عباس فى قوله: © إِلأَ ما ذكيتم4 يقول: إلا ما ذبحتم من 
هؤلاء وفيه روح». فكلوه» فهو ذكى. وكذا روى عن سعيد بن جبير» والحسن 00 والسدى . 

وقال ابن أبى حاتم: : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص بن غياث"' ١‏ عدا جع بن 
محمدء عن أبيه» عن على قال : #وما أكل السبع إلا ما ذكيتم» قال إن مصعق بذتيها أن ركفت 
برجلهاء أو طرفت بعينها فكل . < 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين. حدثنا هشيم وعباد قالا: حدثنا حجاج» عن 
حصين»؛ عن الشعبى» عن الحارث» عن على قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة» وهى 
تحرك يداً أو رجلاء فكلها. 

وهكدا روف هرن طلس ب والتيق دو قناذ ةا نو هنر (عميرة يو القنيصا لف وقير اقل :إن الزكاة 
متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح» فهى حلال. وهذا مذهب جمهور الفقهاء. 
ووداقال 7" ابو ححدفة + والشافعى» واحمد برق حي : 

ؤقاله "نوهت" مكل مالك عن الشاة التى يخرق جوقها السبع حتى تخرج أمعاؤها؟ فقال 
مالك : كار انتتذكن: الى شن نر كن قا 


وقال اشه: سئل مالك عن الضبع يعدو على الكبش». فيدق ظهره. أتريق أن يذكى قبل أن 


)١(‏ فى د:3 حفص بن عياش» . (0) فى أ:١‏ يقول». 
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يموت» فيؤكل؟ قال('2: إن كان قد بلغ السحرة» فلا أرى أن يؤكل وإن كان أصاب أطرافه» فلا أرى 
بذلك بأسا. قيل له: وثب عليه فدق ظهره؟ فقال''': لا يعجبنى» هذا لا يعيش منه. قيل له: 
فالذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا يه يشق الأمعاء؟ فقال: إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل . 

هذا مذهب مالك» رحمهة الله وظاهر الآية عام فيما اوكتناة ماللقه رحمة الله من الصور التى 
بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدهاء فيحتاج إلى دليل مخصص”"" للآية» والله أعلم . [ 

وفى الصحيحين : عن رافع , بن خديج آله قال : فلّةت: 5 رسول الله » إنا لاقو العدذو غدأء وليس 
يعن مد أفنذبح بالقصب؟ فقال:١‏ ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه عليه فكلوه» ليس الين لطر 
وسأحدثكم عن ذلك.» أما السن فعظم. وأما الظفر فمدى ا 

وف اتلويية النك زاف ادا قسلق [عو ان ]رفو عام ..وافيه نظن وردى عزنا اهز 
موقوفاء وهو أصح""': وال إن الذعاة فى اقلق الل دولا سحلو الالفس أن تزهق'” 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من رواية حماد بن سلمة» عن أبى العشراء 
الدارمى» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله» أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال:«لو طعنت 
فى فخذها لأجزاً عنك) . 

وهو حديث صحيم 17 ولكنه يحبر عا عار 1 يقدر على ذبحه فى الحلق واللبة . 

وقوله: #وما ذبح على النصب» : قال متجاهك واد ج2117 كاتف النصضيية ججارة حول 
ال 7 ابن جريج : وهى يلا ثمائة وستودن نصبا» كان العرب فى جاهليتها يذبحون عندهاأا » 
وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح. ويشرحولد اللحم ويضعونه على النصب . 

وكذا ذكره غير واحدء فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التى 
وفطي الي طن و 171026 هلها يع اناك الس عي لضفي من اللخ لد" لزن 
حرمه الله ورسوله. وينبغى أن يحمل هذا على هذا؛ لآنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله . 


)١(‏ فى ر:« فقال»). (0) فى ر:« قال». (*) فى أ:7 مخصوص). 
20م صحيح البخارى برقم (/ط.ه؟) وصحيح مسلم برقم (554ة1١).,‏ 
)2( زيادة من دور. 69 فى :1 وقال»). 


(0) سنن الدارقطنى (787/4) من طريق سعيد بن سلام؛ عن عبد الله بن بديل» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» 
رضى الله عنه قال: بعث رسول الله يَكيِبةَ بديل بن ورقاء على أورق يصيح فى فجاج هت ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة» ألا ولا 
تعجلوا الأنفس أن تزهق». وسعيد بن سلام ضعيف قال البخارى: يذكر بوضع الحديث» وروى موقوفا على عمر بن الخطاب . رواه 
البيهقى فى السنن الكبرى (118/4) من طريق يحبى بن أبى كثير» عن فرافصة الحنفى »عن عمر به. 

(8) فى ر:« فأما»» وفى أ:١‏ وأما». 

(8) المستد (775/4) وسان أنين داود برقم (7815) وسنن الترمذى برقم )١581(‏ وسان النسائى (1/ )7١178‏ وسأن ابن ماجة برقم 
(3185). 

)٠١(‏ زيادة من ر. (0) فى أ:2 وابن جرير». )١١(‏ فى ر: «وقال». 

4 فى أ:« ولو كان قد ذكر؛. ئنهن السرك‎ )١1١( 
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زكرله تعالى (رأن تستقسموا بالأزلام» أى: حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام: 
واحدها: م وقل 7 تفتح الزاى, فيقال: زلم. ا ال ل لا ل ل وهى 
عبارة عن قداح ثلاثة؛ على أحدها مكتوب:«افعل» وعلى الآخر :«لا تفعل»»؛ والثالث «غفل ليبس 
عليه شىء. ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد:« أمرنى ربى»» وعلى الآخر: «نهانى ربى» . 
والثالث غفل''' ليس عليه شىء؛ فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعله» أو الناهى تركه» وإن طلع 
الفارغ أعاد [الاستقسام]”" . 

والاستقسام: مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام. هكذا قرر ذلك أبوجعفر بن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباجء. حدثنا الحجاج بن محمدء. أخبرنا ابن 
جريج وعثمان بن عطاءء عن عطاءءعن ابن عباس : إوأن تستقسموا بالأزلام» قال: والأزلام: قداح 
كانوا يستقسمون بها فى الأمور. 

وكذا روى عن مجاهدء وإبراهيم يم النخعى» والشيون مسف ومقاتل بن حيان. 

وقال أبن عباس: هى القداح. كانوا يستقسمون بها فى الأمور. وذكر محمد بن إسحاق وغيره: 
أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له: هبل» وكان داخل الكعبة» منصوب على بئر فيهاء توضع 
الهدايا وأموال الكعبة فيه»؛ وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه» مما أشكل عليهم. 
فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه. 

وثبت فى الصحيح: أن النبى مَل لما دخل الكعبة» وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيهاء وفى 
أيديهما الأزلام. فقال:١‏ قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم 0 ا 

وفى الصحيح: أن سراقة بن مالك بن جعشم لما خرج فى طلب النبى يله وأبى بكرء وهما 
ذاهبان إلى المدينة مها جرين ؛ قال: فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا؟ فخرج الذى أكره: لا 
لتر 0 قال: فعصيت الأزلام واتبعتهم» ثم إنه استقسم بها ثانية وثالئة» كل ذلك يخرج الذى 
يكز :تضرف 37 وكان كذالك + ركان نبراقة لم وسلم:]ة ذال اقم اسل يعد ذلك . 

وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن يزيد عن رةه عن عبد الملك بن عمّير» عن رجاء بن 
عو شق أن 0 قال: قال رسول الله كك« لن يلج الدرجات من تَكهِن أو استقسم أو رجع 
من سفر طائراً». '" 

وقال مجاهد فى قوله: إوأن تستقسموا بالأزلام» قال: هى سهام العرب». وكعاب فارس والروم» 
كانوا يثقامرون ينها : 


5: 


)١(‏ فى دء ر:« عطل». (0) زيادة من رء أ. 

(9) صحيح البخارى برقم (88؟ ؟). 

(1) فى أ:١لا‏ يضرهم). (6) فى أ:١لا‏ تكبر). 

(7) صحيح البخارى برقم (99.5). | 

() ورواه الطبرانى فى مسند الشاميين برقم (5 )5١١‏ وتمام الرازى فى الفوائد برقم )١515(‏ من طريق يحيى بن داودء عن إبراهيم بن 
يزيد به. قال الحافظ ابن حجر فى الفتح )1١*/١٠١(‏ :7 رجاله ثقات إلا أننى أظن أن فيه انقطاعاً؛ . 
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وهذا الذى ذكر عن مجاهد فى الأزلام أنها موضوعة للقمارء فيه نظرء اللهم إلا أن يقال: إنهم 
كانوا يستعملونها فى الاستخارة تارة» وفى القمار أخرى» والله أعلم. فإن الله سبحانه [ وتعالى]"' ' قد 
ف ونين عد دويق القمار وهو السمرة نقالنى: اح السورة : «إيا أَيهَا الّذين آمنُوا إِنَما الْحَمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس مَن عمل الشيطان فاجتبوه لملكم تفلحون نما يريد الشيطان أن يوقع بيتكم 
0 والبغضاء لير السب كه الله دعن د ايام ان منتهون 4 
وضلال وجهالة 585 وقد أمر الله ا إذا دوا فى 5-07 أن يستخيروه بأن يعبدوه» ثم 
نشالوة ار فى الأمر الذى يريدونه» كما رواه الإمام أحمد والبخارى وأهل السئن». من طرق عن 
عبد الرحمن بن أبى الموالى» عن محمد بن الْمكدرء عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله علي 
بلي 577 اوحض :1*0 هاا يعلهنا الننور :هو القر اناير ل اإذا هم أحدكم بالأمر افليركع ركعتين 
ل ل ل اللهم إنى أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك؛ زاجالك 5507 
العظيم ؛ ؟ فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلّمء وَالك عَلام الوق امير إن “كنت تلم اين 
الأمر ويسمية باسمه خيراً لى فى ديئى ومّعاشى وعاتبة أمرى . 9 9 
فيه » اللهم وإن كنت تَعلّمَه شرا لى'' ' فى دينى ومعاشى وعاقية أمرى . فاصر فنى عنة )2 واصرفه 
عنى : واقدر لق اين سيف كان : لم:رضى به) . لفظ ال 8 

وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى الموالى . 

قوله : #اليوم يئس الذين كفروا من دينكم»: قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يعنى: يئسوا 
أن يراجعوا دينهم . 

وكذا روى عن عطاء بن أبى رباح» والسّدّى ومقاتل بن 0 وعلى هذا المعنى وير و1151 اموي . 
الثايت 8 الصحيح : أن رسول الله ع قال : ١‏ إن الشيطان قل يئس أن يعبله العلرة فك جزيرة 
العرب» ولكن بالتحريش 7ه بينهم)2. 

ويحتمل أن يكون المواف: أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين: بما تميز به المسلمون من هذه الصفات 
المخالفة للشرك وأهله؛ ولهذا قال تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا فى مخالفة الكفارء ولا 
يخافوا أحدا إلا الله» فقال: # فلا تخشوهم واخشون# أى: لا تخافوا منهم فى مخالفتكم إياهم 
واخشونى » أنص ركم عليهم وأبيدهم وأظفركم بهم » وأشف صدوركم منهم ؛ وأجعلكم فوفهم فى 


الدنيا والآخرة. 
)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من رء وفى ه :! إلى قوله؛». (*) فى د: «يعلمنا دعاء). 
(4) فى د: «الاستخارة فى الأمورا. (6) فى د: «تعلم أن». (6) فى 2:1 ثم؟. 


0) فى د:« تعلم أنه شر». 

(4) المسند (9/ 55 9) وصحيح البخارى برقم )١1١160(‏ وسنن ك9 داود برقم (8 )١‏ وسان الترهدئ برقم (0) وستن النشاى 
(5/ 80) وسنن ابن ماجة برقم .)١7/817(‏ 

(9) فى ر:« يورد». )١(‏ فى د:« التحريش». 
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وقوله : #اليوم أكملت لكم دينكم وَأَنمَمت عَلَيْكُم نعمتي ورَضيت لَكُم الإسلام ديئا» : هذه أكبر نعم 
الله عز وجل.ء على هذة الأمة. حيث أكمل تعالى لهم دينهم. فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى 
نبى غير نبيهم» صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن» 
فلا حلال إلا ما أحله. و حرام 10م لجرمةة ولا دين إلا ما شرعه. وكل شىء أخبر به فهو حق 
وصدق لا كذب فيه ولا خلّف» كما قال تعالى: #وتمّت كلمت 27 ربك صدقًا وعدلا4 [الأنعام: 
06 أى: صدقا فى الأخبارء وعدلا فى الأوامر والنواهى» فلما اء ين لهم تمت النعمة 
عليهم”''؛ ولهذا قال [تعالى]7) : الوم أكملت لك ديك رائمنت عكر ننني ورضيت لكر الإملاة 
دينا» أى : فارضوه أنتم لأنفسكم» فإنه الدين الذى رضيه الله واي »وبعث به أفضل رسله 
الكرام» وأنزل به أشرف كتبه . 

قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قوله: #الْيوم أكملت لكم دينكم» وهو ا أخبر الله 
نبيه كَللِيْةٌّ والمؤمنين أنه قد اكمل لهم الإيمانء فلا يحتاجون إلى زيادة أبداء وقد أتمه الله فلا ينقصه 
أبذاء وقد رضيه الله فلا يسخَطه أبدا. 

وقال أسباط عق السدى ذ لت :هذه الآية يوم عرفة. م ينزل بعدها حلال ولا حرام. 3 
رسول الله وَكِلُوٌ فمات . قالت: أسهاء يدت عمسن : حجَجت مع رسول الله كَلةٍ تلك الحجة» فبينما 5 
نحن نسير إذ تَِلّى له جبريل» فمال رسول الله يكلِِ على الراحلة» فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها 

من القرآن» د د غلى. 

قال ابن + "قير وزاسولة مات رسول الله كد بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما. 

اع ” و ثم قال : : حدثنا سفيان بن وكيعء حدثنا ابن فضيل» عن هارون بن عنترة. 
عن أبيه قال: لما نزلت «اليوم أكملت لكم دينكم 4 وذلك يوم 0 الأكبرء بكى عمرء فقال له 
النبى ع ١:‏ ما يبكيك؟؟2 قال: أبكانى أنا كنا فى زيادة من دينناء فأما إذ أكمل 10 ونه نه لم يكمل شىء 
إلا نقص. فقال:١‏ صدقت)2'""(0. 

ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت: «إن الإسلام بدأ غَرِيباً» وسيعود غريباء فَطُوبَى للغرباء»317 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا جعفر بن عون. حدثنا أبو ل عن قيس بن مسلم» عن طارق 
ابن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]("'2» فقال: يا أمير 
المؤمنين» إنكم تقرؤون آية فى كتابكم. الو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: 


وأى آية؟ قال قوله: ( اليوم أكملت لكم دينكم وأَنممت عَلَيكُم نعمتي», وقان"71 تبر الله إل 
)١(‏ فى د:« كلمة» وهى قراءة. (5) فى د :2 فلما كمل). (9) فى د:2 تمت عليهم النعمة». 
(5) زيادة من د. (5) فى د:< الذى أحبه الله ورضيه»؟. ‏ (5) فى أ:7 برداء». 

(0) فى ر:7 ابن جرير). (6) فئ د :3 رواه»). () فى ر:« إذ كمل». 


.)019/9( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١55(‏ من حديث أبى هريرة رضى اللّه عله ؟. وبرقم )١55(‏ من حديث عبداللّه بن عمر رضى اللّه 
عنهعا 

)١١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى أ:2 قال». 


تنجو ]له لاس سورة لعجب تج ا 1 
لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله كلكِّه والساعة التى نزلت فيها على رسول الله كيه نزلت 


عشية عرفة فى يوم جمعة. 

ورواه البيخارى عن الحسن بن الصباح. عن جعفر سن عون. به . وروأه أيضا مسلم والترمدى 
والنسائى» من طرق عن قيس بن مسلمء به'". ولفظ البخارى عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان 
0 عه فسر وغ فلارى :قال “الك الهوة لعمو” م تقرنوة آ3 لو انر لك فين لات ا 

. فقال عمر: إنى لأعلم حين أنزلت». وَأيِنَ أنزلت7 '"» وأين رسول الله ككل حيث أنزلت : يوم 

عرفة» وإنا واللّه بعرفة ‏ قال سفيان : وأشك كان يوم |الجمعة أم لا: «اليوم أكملت لكم دينكم» 
الك | 

وشك سفيان» رحمه الله إن كان فى الرواية فهو تَوَرعٌ» حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم 
الثورى» يالل فإن هذا أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازى والسير 
ولا من الفقهاء. وفل وردت فى ذلك أحاديث متواترة لا يشك 55 صحتها . والله أعلم: وفك روى 
هذا الحديث من غير وجه عن عمر. 

وقال ابن جرير: حدثتى يعقوب بن إبراهيم؛ حدثنا ابن علَيةَ» أخبرنا رجاء بن أبى سلمة» أخبرنا 

ل 1 كه - 

عاد بن سبي أخيرنا أميرنا إسحاق قال أبو جعفر بن جرير: هو إسحاق بن خرشة عن قبيصة ‏ 
57000 قال * قال كغيا: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية. لنظروا اليوم الذى 
أنزلت فيه عليهم. » فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه. فقال عمر: 00 : #اليوه أكملت لكم 
دينكم» . فقال عمر: قد علمت اليوم الذ أنزلت فيه؛ والمكان الذى ال فيه ) نزلت فى يوم 
جمعة؛ ويوم عرفة». وكلاهما بحمد اللّه لنا عيد. 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب» حدثنا قبيصة» احدثنا حماد بن سلمة. ؛ عن عمار ‏ هو مولى 

بنى هاشم - أن ابن عباس قرأ : #اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا» . ا لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداً. فقال ابن عباس : فإنها نزلت فى 

0250- 

7 د دوه علدنا 250 حدثنا موسى بن هارون» نا سن ان الال 

0-7 لوي اتويات 1 اا ا دكت 
مة بعصة 

(ه/١6؟).‏ 
(0) فى أ:« لاتخذنا بها». (0) فى ر:١‏ نزلت». 
0 صحيح البخارى برقم .)55١05(‏ 
(4) فى ر:« نزلت). 


.)6780/9( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من أ.‎ (07 
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وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكونى» حدثنا هشام'2 بن عمارء حدثنا 
ابن عياش » حدثنا عمرو بن قيس السكوتى : أنه سمع معاوية بن أبى سفيان على المنبر ينتزع بهذه 
الآية : #اليوم أكملت لكم دينكم» حتى ختمهاء فقال: نزلت فى يوم عرفة. فى يوم جمعة. 


سا هوي 


وروى ابن مردويه) من طريق محمد بن إسحاق» ا اي عن قتادة. عن 


سه كر ه مام واس تر قير 


1 عن صسمرة قال: 0-0 كلوااه : #اليوم 0 

فأما ما روآأه ابن جرير »2 وابن مردويه » والطبرانى من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن أبى عمران» 
عن 0 بن عبد الله الصنعانى» عن ابن عباس قال: ولد نبيكم يَكِْةِ يوم الإثنين»[ونبئْ يوم 

الأفييق ] 7" أ وخرج من مكة يوم الإثنين. ودخل المدينة 0 الإثنين. وأنزلت سورهة ة المائدة 0 الإثنين : 

«اليوم أكملت لكم دينكم» ورفع الذكر يوم الإثنين » فإنه أثر وس" ل وإسناده ضعيف . 

وقل رواه الإمام الحين: ععدتنا موسى بن داود». حدثنا أبن لهيعة» عن خالد بن أبى عمران» عن 
مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الإثنين» وقدم المدينة يوم الإثنين» وتوفى يوم الإثنين» ووضع »ا حجر 
الأسود يوم الإثنين 

هذا لفظ أحمدء 0 يذكر نزول المائدة يوم الإثنين'''. فالله أعلم. ولعل ابن عباس أراد أنها 

وا "كقال ابن جرير: م ليس ذلك 6 مويو ع امات 
قيل: إنها نزلت على 0 الله كه فى 0 إلى حجة لودو ثم رواه من طريق أبى جعفر 
الرازى» 1 عن الربيع بن أنس . 

قلت : وقل روؤى ابن مردويه من طريق أبى هارون العندئة عن حي سعيدل الخدرى” أنها 
انزلت على رسول الله وك يوم غدير خحم'*, حين قال لعلى الأنمن كنت مؤلاة قعل مؤالاءها. 
روأه عن أبى هريرة ولي أنه اليوم الثامن عشر من ذى الحجة. م برجي م 0 من 
حجة الوداع . 
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)١(‏ فى ر:2 هاشم». (0) فى أ:« يوم». (9) زيادة من أ. 
(5) تفسير الطبرى (9/ .)67١‏ 

(0) فى أ:2 ورفع». 

(60) المسند(١/‏ /ا77) وقال الهيثمى فى المجمع ١:)١95/١(‏ فيه ابن لهيعة وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات من أهل الصحيح». 


(0) زيادة من أ. (6) فى ر:! غديرهم». 
0( وفى إسئاده أبو هارون العبدى شيعى متروك» دي روآاه الطبرانى فى الأوسط برقم (لتع«بام) ور مجمع البحرين؟» 
وحديثث أبى هريرة رواه الطبرانى فى الاأوسط برقم (م*/ا”م) ل مجمع البحرين» . وقال شيخ الإسلام 0 تيمية فى 0 السنة 


النبوية :لين فى الصحاح لكن هو ما رواه العلماء. وتنازع ل وإبراهيم يم الخربى وطائقة من أهل 
العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعفوه. ونقل عن أحمد بن حتبل أنه حسنه كما حسنه الترمذى» ل 
الشيخ ناصر الم الصحيحة .)١9/6-0(‏ 


عر أل 


)٠١(‏ فى ١:‏ وو) 


الحو لالش ايسور لالد لش 7لا مم 1 +14 


ولا يصح هذا ولا هذاء بل الصواب الذى لا شك فيه ولا مرية: أنها أنزلت يوم عرفةء وكان 
يوم جمعة. كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وأول ملوك الإسلام 
مغاوية ”مين أبن فيان 4 تمان القران "غيك الله بن عباس » وسعرة بن جندب» رضى الله عنهم. 
وارعلة ا[عافر] 1" الشسيي )و كاوق العامة و وير ور حر لني وار وزانكود رقن الأنية والعلماء» 


واكقاوة اتن صخري الطبرى. كيه "7" الله 


وقوله: 8 فمن فَمَن اضطر في مخمصة غير متجانف لإنّم فَإِنَ الله غفور رُحيم» أى: فمن احتاج إلى تناول 
شو ء من :هذه المحزمات: العو ذكرها تعال 97 لضرورة: آلكاتة إلى ذللهة .قله تتاول ذلك والله غفوو 
رحيم له؛؟ لأنه تعالى يَعَلم حاجة عبده المضطرء وافتقاره إلى ذلك». فيتجاوز عنه ويغفر له. وفى 
المسند وصحيح امن بخان “عق "اب عمر قال: قال رسول الله كملِيِهّ: «إن الله يحب أن تؤتى 


0 ته( كما يكره أن تؤتى مععصيته(” هد ون الفط عير" 7 ون الب يفيل 
رخصة الله كا عله من الإثم مثل جبال عرفة» ا 


ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبًا فى بعض الأحيان» وهو ما إذا خاف على 
مهيجته/*) التلف ولم يجد غيرهاء وقد يكون مندوباء» و الها يكون مباحا بحسب الأحوال. 
واختلفوا: هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق. أو له أن يشبع» أو يشبع ويتزود؟ على أقوال» كما 
هو مقرر فى كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير» أو صيد”' '' وهو محرم: هل يتناول 
الميتة» أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء» أو ذلك الطعام ويضمن بدله؟ على قولين» هما قولان للشافعى» 
رحمه الله . وليبس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضى عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماء كما قد يتوهمه 
كثير من العوام”''' وغيرهم» بل متى اضطر إلى ذلك جاز له» وقد قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد 
ابن مسلم»ء حدثنا الأوزاعى.» حدثنا حسان بن عطية» عن أبى واقد الليثى أنهم قالوا: يا رسول اللّهء 
إنا بأرض تصيبنا!"'2 بها المخصمةء فمتى تحل("' لنا بها الميتة؟ فقال: «إذ لم تصطبحواء ولم تَعْسَبقواء 
ره جين !"© بدو شاك هاف 
تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين. وكذا رواه ابن جريرء 
عن عبد الأعلى بن واصل» عن محمد بن القاسم الأسدى» عن الأوزاعىءبه”"''. لكن رواه بعضهم 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى أ:« رحمهم). 

(5) فى [أ: «الله) . (4) فى د: ارخصه). 

(5) المسند )١١8/7(‏ وصحيح ابن حبان برقم (016) «موارد» وقال الهيثمى فى المجمع :)١17/7(‏ «رجاله رجال الصحيح» 
)١(‏ فى د: ١(لفظ‏ أحمد». 

.)7/1١7/57( المسند‎ )0 


(8) فى د: «نفسه؛». وفى أ: «مهجة». (9) زيادة من ر. )٠١(‏ فى ر: «وصيدا». 
)١١(‏ فى ر: «الأعوام». )١١(‏ فى أ: ١يصيبناً».‏ 
)١8(‏ فى د: «فما يحل». وفى أ: «فمتى يحل». )١:4(‏ فى أ: «تحتفنوا». 


)١4(‏ المستد (ه/18١51)‏ وتفسير الطبرى (088/9) ورواه الحاكم ف المسكدرك (76/5) من طريق الأوزاعى به وقال : لاأعلى شرطهما 
ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبى فقال: «فيه انقطاع» . 


- ست نحت الحزه الكالقن ضورة امائذة: الآية :0650 


عن الأوزاعى» عن حسان بن عطية» عن مسلم بن يزيدء عن أبى واقدء به'"". ومنهم من روأه» عن 
الأوزاعى» عن حسانء. عن مرئد ‏ أو أبى مرئد ‏ عن أبى واقد. الم ورواه ابن جرير عن هناد 
ابن السرى» عن عيسى بن يونس» عن حسان». عن رجل قد سمى لهء فذكره. ورواه أيضا عن 
هناد.؛ عن ابن المبارك» عن الأوزاعى.» عن نا 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن عل عن عون قال: وجدت عند الحسن 
كتاب ا فقرأته عليه» فكان فيه: اودوع هن الافطيطر ال غبوق أو صبوح” . 

حدثنا أبو 525 حدثنا علا عن الخصيب بن زيد لوبي تكاج حدثنا الحسن. أن رجلا سأل 
النبى يَكِ فقال: [إلى]””2 متى يحل [لى]7" الحرام؟قال: فقال: «إلى متى يَرُوىَ أهلك من اللبن» أو 
تجبىء ميرتهم) . 

حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» حدثئنا عمر بن عبد الله بن عروة» عن جده 
عروة بن الزبير»ء عن جدته”"'؛ أن رجلا من الأعراب أتى النبى يكل يستفتيه فى الذى حرم الله عليه 
والذى أحل لهء فقال النبى يكلِ : «تَحل لك الطيبات» وَتَّحْرُم عليك الخبائث» إلا أن تَفتقر إلى 
طعام لا يحل لك. اكز به حت در لعن فقال الرجل: وما فقرى الذى يحل لى؟ وما غناى 
الذى يغنينى عن ذلك؟ فقال النبى 202 : «إذا كنت ترجو نتاجاء فتبلغ د ماشيتك إلى نتاجك» أو 
كنت ترجو غنى» تطلبه؛ فتبلغ من ذلك شيئاء فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغنى عنه». فقال 
الأعرابى: ما غناى الذى أدعه إذا وجدته؟ فقال [النبى]7 يَكل: «إذا أرويت أهلك غَبوقا من الليل» 
فاجتنب ما حرم اللّه عليك من طعام» وأما مالك فإنه ميسور كله. لبس اقئة: عدر [و)7 17 , 


ومعنى قوله: «ما لم تصطبحوا : يعنى به: الغداءء«وما 83 عور يعنى به: العشاءء «أو 
ل سد فشأنكم ا !9" كلو متها ...فال أبن صرين وى هذا دوف يعت 
قوله: «أو 00 [بقله]17 ",م على أربعة أوجه : «تختفئوا»بالهمزة» «وتحتفيوا»بتخفيف الياء والحاء» 

«وتحتفوا» بتشديد الى «ونحتفوا» بالحاء وبالتخفيف» ويحتمل الهمزء كذا ذكره فى التفسير. 
ظ حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا ارون بن عبد اللّه» حدئنا الفضل بن دكين حدثنا ع بن 


وهو 10 سمعت أبى يحدث عن الفجيع العامرى؛ أنه أتتى رسول الله عَكَِبَدَ فقال: 


:١(‏ 7) رواهما الطبرانى فى المعجم الكبير (/ 785) من طريق الأوزاعى به. 

(*) تفسير الطبرى (9/ 657). 

(4) فى أ: «يزيد التيمى» . 

(6) زيادة من رء أ. () زيادة من أ. (0) فى أ: «عمن حدثه). 
(6) فى رء أ: «بحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث». 4) زيادة من رء أ. 

)51٠ /9( تفسير الطبرى‎ )١( 


. فى د: «ليلا»‎ )١6( فى أ: «تحتفنوا».‎ )١١( . فىأ: «ولم».‎ )١١( 
زيادة من ر. )0 فى أ:؛: تحتفؤوا». () زيادة من أ.‎ )( 


0) زيادة من رء 5 )١6(‏ فى أ: (وهب بن عقبة بن وهب العامرى» . 


الجزء الغالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 0.06 


ال 00 وو ا نغتبق ونصطبح . قال أبو نعيم: فر لل عق قدح 
1 وقدح 0 0 «ذّاك وأبى الجوع» . وأحل لهم الميتة على هذه'" | لجال . 

تفرد به ير : ': وكأنهم كانوا يصطحبون ويغتبقون شيئًا لا يكفيهم. فأحل لهم الميتة لعمام 
كفايتهم . وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع. كفيك 5للكة سيك الرمقة 
والله أعلم . 

حديث اخر: قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل». حدثنا حماد» حدثنا سماك» عن جابر 
لومم 15 اند ريات ترك انكر لوقه لعلف ور تمه لقال لسوحل ان ناقة: او ملكي إن جلت 
فأمسكهاء فوجدها ولم يجد صاحبهاء فمرضت فقالت امرأته: انحرهاء فأبى» فَتَفْعَتَء فقالت له 
امرأته: اسلخها حتى م ولحمها فتأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله كله فأتاه فسأله. 
فقال: «هل عندك غنّى يغنيك؟»2 قال: لا. قال: «فكلوها». قال: فجاء صاحبها فأخيره”؟' الخبرء 
قال هلد فك السرتي؟ قال اتحيية متنك 

تفرد ان . وقد يحتح به 000 الأكل والشبع . والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج 
إليهاء والله أعلم . 

ركزلةة «غير متجانف لإنّم» أى: [غير ]20 متعاط لمعصية اللّهء فإن الله قد أباح للك له وسكت 
عن الآخرء كما قال فى سورة البقرة : « فَمَنِ اضطرٌ غير باغ ولا عاديإن الله غفور رحيم» [الآية :“1 ]. 5 

© عتراس 

وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصى بسفره لا يترخص بشىء من رخص السفر؛ لأن 
الرخص لا تنال”"" بالمعاصى» والله أعلم . 

«( يسألوتك مَاذَا أحل لهم قل أحل لكم الطَيّبات وما علّمتم من الجوارح مكلبين 
تَعلّمونهن مما عَلّمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتّقوا اللّهِ إن الله 
سرِيع الحساب 0 4. 


لما ذكر تعالى ما حرمه فى الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولهاء إما فى بدنه» أو فى دينهء 


أل “نينا 4 واسكتن ما العناء ذفن عله" العووورة. كنا قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما 
اضطررتم إِلَيّه4 [الأنعام: 114]» قال بعدها: «يسأَلُونك مَاذَا أحل لهم قل أحل لكم الطَيّبات», كما 
[قال] 27 فى سورة الأعراف فى صفة محمد يَكِِ: أنه يحل لهم الطّيبات ويحرم عليهم الخبائث» 
[الآية :لا6١].‏ 

)١(‏ فى أ: «عشوة ». (0) فى دء رء أ:«هذا». 

(:) فى د: «فأخبر». 

(5) سنن أبى داود برقم (60١8؟).‏ 

: (5) زيادة من ر. (0) فى أ: «لأن الترخص لا ينال» 

(4) فى رء أ: «فى حال». () ريادة من أ. 


8 الحوع الغالكن معودزة الماقدة” الآرة (5) 


قال ابن أبى حاتم: دا و رحا حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكيرء حدثنى عبد الله بن 
لهيعة. حدق غزطاة: ين رقا ره عزن سرك فزن اح رج عن عدى بن حاتم. نك بن المهلهل الطائيين 03 
سألا رسول اللّه د فقالا: يا رسول الللهء قد حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: 
«يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لم الطّيبات». قال سعيد [بن جبير]”'": يعنى: الذبائح الحلال الطيبة 
7 وقاله امقائل [بن ضيان 1" زف وله قل أحل لم الطَّيبات]47) فالطيبات ما أحل لهم من 
كلرقتى» أن تمصوء* "5+ وهو اطيلذل مو الررف: -وقدصمفن: الزهرى: هن توت البرل: للقذا وى تقعال” 
ليس هو من الطيبات . 

رواه ابن أبى حاته"١‏ '. وقال ابن وَطب: سثئل مالك عن بيع الطين الذى يأكله الناس . فقال: ليس 
هو من الطيبات . 

قله تقال + «إوما علّمتم مَنَ الجوارح مكلبين» أى: أحل لكم الذبائح التى ذكر اسم الله عليها 
والطيبات من الرزق» وأحل لكم ما اصطدتموه"" بالجوارح» وهى من الكلاب والفهود والصقور 
وأشباه ذلك» كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة» وممن قال ذلك: على بن أبى 
طلحةء عن ابن عباس فى قوله: «وما علّمتم من الجوارح مكَلَبينَ4: وهن الكلاب المعلمة, 
والبازى . وكل طير يعلم للصيد' ا 0 يض لكلاب الفبواوك و التهووره 00 زأشاغها. 
0 وا ابن أبى حاتم» ثم قال: وروى عن خيثمة» وطاوس. ومجاهدء. ومكحولء. ويحيى بن أبى 
كثيرء نحو ذلك. وروى عن الحسن أنه قال : البار والصمر من اخرارع» وروى عن على بن الحسين 
مثله. ثم روى عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله» وقرأ قول الله [عز وجل]20 : #وما علّمتم من 
الجوارح مكلبين» . قال: وروى عن سعيد بن جبير نحو ذلك . 

وتقل ابن معرين عق الضعاك والسدى + أ اقال#عوتنا حتاده. حدقا انق ابن :زانقه (أخبرنا: اين 
جريج : عن نافعم» عن ابن عمر قال: أما ما صاد من الطير البزاة وغيرها من الطيرء فما أدركت فهو 
لك وال فلا تطعمهء ظ 

قلت والمحكى عق امور أن "قنيك الطيون كضية: اننا لاني كلت الضيد كفا لي 0119 

كما تكلبه الكلاب». فلا فرق. وهذ”؟'' مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» واختاره ابن جرير» واحتج 
فى ذلك بما رواه عن هنادء حدثنا عيسى بن يونس» عن مجالد» عن الشعبى» عن عدى بن حاتم 
قال: سألت رسول الله يَكِلْهِ عن صيد البازى» فقال:« ما أمسك عليك فكل )250 . 


.١ فى أ: «الطائى» . (؟) زيادة من أ. () زيادة :من :3ه‎ )١( 

(5) زيادة من أ. (6) فى أ: ”أن تصيبوه». 

(5) سنن أبى داود برقم (7/8011), 

(0) فى د: «ماصدمّوه»ة. (0) فى د: «وهى». (9) فى أ: «المعلمين». 

١(‏ ) فى دء أ: ايعلم الصيد؟ . (1) زيادة من ر. (0) فى د:١‏ كالصيد بالكلاب»). 
)١(‏ فى ر :7 بمخاليبها». (0) فى د:7 وهوا. 


.)06٠ /9( تفسير الطبرى‎ )١0( 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 1 


واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود؛ لآنه عنده تما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه؛ لما ثبت فى 
صحيح مسلم عن أبى ذر؛ أن رسول الله كَليةٍ قال:” يَقَطّع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود». 
نعلت ءها ال الكلب الأسوذ ين "الاجر ”17؟ قال« الكلي: الاسنود قيطا" مواق «الحويية 
ار أن رسول الله يَكيقّ أمر بقتل الكلابء. ثم قال:١‏ ما بالهم وبال الكلاب» اقتلوا”" منها كل 

افوة يم 

وسميت هذه الحيوانات التى يصطاد بهن: جوارح» من الجرح» وهو: الكسب. كما تقول00) 
العوفة: فلان جرح أهله خيراء أى : 10 ويقولون : فلان لا جارح له. اع لا كاسب له. 
وقال الله تعالى « وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحثم تم بالنهار» [الأنعام: ]٠١‏ أى: ما كسبتم من 
خير وشر. 

وفل اترالي سب ررد هذه الآية الكريمة الحديث الذق روآأه 9 أبى حاتم : حدثنا حجاج بن 
حمرهة. حدثنا رشي الات حدتنى موسى بن عبيدة » حدبنى أبان بن صالح. عن القعقاع بن 
حكيم»ء عن سلمى أم رافع , 1 عن أبى رافع مولى رسول اللّه ليد ؛ أن رسول الله كلق أمر بقتل 
الكللاس» فقتلت» فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله ؛ ما يحل لنا من هذه الأمة الحو 5 بقتلها؟ 
قال: فسكت» فأنزل الله : إيسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطَيّبات وما علّمتم من الجوارح مكَلبينَ» 
الآية. فقال رسول الله كلل ١:‏ إذا أرسل الرجل كلبه ديد فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل» . 

وهكذا رواه ابن جرير » ا ا عن زيد بن الحباب بإسناده.؛ عن أبى رافع قال : حاء 
جبريل إلى النبى كله ليستاذن”'' عليهء فأذن له فقال: قد أذنا لك يا رسول الله . قال: أجل». ولكنا 
لا ندحل بيتا فيه كلب» قال أبو رافع : فأمرنى أن أقتل كل كلب بالمدينة» فقتلت » عن اكيت إلن 
امرأة عندها كلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لهاء ثم جئت إلى رسول الله مله فأخبرته فأمرنى» 
فرجعت إلى الكلب فقتلته» فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله. ما يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت 
بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله تكد قال: فأنزل الله عز وجل : #يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم 
الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين». 

ورواه الحاكم فى مستدركه من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالحء به. وقال: ٠‏ صحيح 

ا 

ولم يخر 6 . 


)١(‏ فى [أ:2 الأصفر». 

(؟) صحيح مسلم برقم .)0١١(‏ 

(0) فى أ:« وقالوا». 

(4) صحيح مسلم برقم () وسان أبى داود برقم (1/5) وسئن الات )١11//1(‏ وس ابن ماجة برقم (9560). 

(0) فى أ:١‏ يقول». )١6(‏ فى د:« أمر». (0) فى ر:" يستأذن عليه» . 

(4) ورواه الطبرى فى تفسيره (4/ 040) من طريق زيد بن الحباب بهء ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير(١707/1*)‏ من طريق موسى بن 
عبيدة به. قال الهيثمى فى المجمع 130 فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف». قلت: وقد توبع: تابعه محمد بن 
إسحاق. رواه البيهقى فى السنن الكبرى (9/ 22775 والحاكم فى المستدرك )3١١7/7(‏ من طريق معلى بن منصورء. عن ابن أبى 
زائدة». عن محمد بن إسحاق به مختصرا. 


اسح سب ب الت ا 1ن لكا لمج سور لانن 2 قار ) 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا حجاجء. عن ابن جريج» عن عكرمة ؛ أن 
رسول لله َك بعث أبا''' رافع فى قتل الكلاب» حتى بلغ العوالى فدخل”'' عاصم , بن عدى» وسعد 
ب خيكّمة: وعويم بن ساعدة؛ فقالوا: ماذا أحل لنا يا رسول اللّه؟ فنزلت : «يسألوتك ماذا أحل لهم 

قل أحل لكم الطّيبات وما علّمتم من الجوارح مكلبين» [الآية]”" . 

ورواه الحاكم من طريق سماكء عن عكرمة”؟'. وهكذا قال محمد بن كعب القرظى فى سبب 
نزول هذه الآية: إنه فى قتل الكلاب . 

وقوله تعالى : «مكلبِين» يحتمل أن يكون حالا من الضمير فى علّمِتم 4 فيكون حالا من الفاعل» 
ويحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو «الجوارح» أى: وما علمتم من الجوارح فى حال كونهن 
مكلّبات للصيد» وذلك أن تقتنصه”' [الجوارح]("2» بمخالبها أو أظفارها”". فيستدل بذلك - والحالة 
هذه على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره أنه لا يحل. كما هو أحد قولى 
الشافعى وطائفة من العلماء؛ ولهذا قال : 9 تعلموتهن مما عَلَمَكُم اللّه»4 وهو أنه إذا أرسله استرسل» 
وإذا أشلاه استشلى*/ » وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى , يجىء إليه ولا يمسكه لنفسه؛ ولهذا 
قال تعالى : « فَكُلُوا مما أَمْسَكْن عَلَيْكمْ واذكُروا اسم الله عليه فمتى كان(») الخارححة سنلة] نانيك 
على صاحبه» وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيدء وإن قتله بالإجماع . 


وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» كما ثبت فى الصحيحين عن عدى بن 
خا قال فلك : يا رسول الله إنى أرسل الكلاب للعلية وأذكر اسم الله . فقال:« إذا أرسلت كلبك 
المعلّم وذكرت اسم الله» فكل ما أمسك(''2 عليك». قلت: وإن قتلن؟ قال:« وإن قتلن ما لم يشركها 
كلب'''' ليس منهاء اي ا ل ل ل 
بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال:7 إذا رميت بالمعراض فَحَزق'"١'‏ فكله» وإن أصابه بعرض فإنه وقيذ» 
فلا تأكله» .وفى لفظ لهما:« إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله » فإن انناف غلك فأدرككة عع قاذ جه 
وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. فإن حل الكلب ذكاته». وفى رواية لهما:« فإن أكل فلا 
تأكل» فإنى أخاف أن يكون أمسك على دا 


فهذا دليل للجمهو اللي م وهو الصحيح من مذهب الشافعى» وهو أنه إذا أكل اه ا 
يحرم مطلقاء م يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث . وحكى عن طائفة من السلف أ: نهم قالوا: 
)١(‏ فى أ ليقث أن 64 وهو خطأء والعراب ا با (") فى د:7 فجاء؟.. 
(2) زيادة من د. 
(؟) تفسير الطبرى (5577/9) والمستدرك .)731١١7/7(‏ 
(4) فى د:7 تصيد). ' () زيادة من ر. (0) فى أ:« وأظفارها». 
0 أشلاه استشلى: أى دعاه إليه . 
(49) فى أ:2 كانت». ظ (1)أقق 301 ايك 
)١١(‏ فى ر: «كلب ماأ). )١0(‏ فى أ:١‏ فخرق». 


.)١979( صحيح البخارى برقم (014417) وصحيح مسلم برقم‎ )٠16( 
فى رء أ:١ الجمهورا.‎ )١4( 


اقرع القالة حورن اناتدة :آنه 7 )مسج يي يي 141 

ذكر الآثار بذلك: ظ 
قال ابن جرير: حدثنا هناد» حدثنا وكيع» عن شعبّة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال: قال 

ا ل ل ا , يعنى الصيد إذا أكل منه الكلب . وكذا رواه سعيد بن أبى 


0 كت 


عروبة) وعمر عا عن قتادة . 111010 عن سعيد بن المسيب» 0-5 


ورواه ابن جرير أيضا عن مجاهد بن' موسىء» عن يزيدء عن بكر بن عبد الله المزتى” 
والقاسم؛ أن ””*“سلمان قال: إذا أكل الكلب فكلء» وإن أكل ثلثيه . 

ل م ( 
وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. ار نا الر رو هي عر لي انار 
عن أبيه؛ عن حميد بن مالك , بن خميم '"' الدؤلى ؛ ا ل ل نا 

الكلب» فقال: كل. 12200200 ع ]ضف 
وروأه شعبة » 1111 عن سعد بن 
وقال انه عرو كدت اناري ]كن عزتنا بعك الأطلى ح بعدتيا واود عن عافن و ابن قر 
قال: لو أرسلت كلبك فأكل منهء فإن أكل ثلثيه وبقى ثلثه فكل . 
وقالأانق. خرن" دنا مكف عن غيك الأعلى :دق ا معتَمر قال سشفف ع ا 
وحدثنا هناد عون اميد 2 عن عيد الها بن عمر - عن نافع عن عبد اللّه بن عمر قال: إذا 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله '''2» فكل ما أمسك عليكء؛ أكل أو لم يأكل . 
0140 


وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبى ذئب وغير واحد» عن نافع . 


فهذه الآثار ثابتة عن سلمان» وسعد بن أبى وقاصء. وأبى هريرة» وابن عمر. وهو محكى عن 
على» وابن عباس. واختلف فيه عن عطاء» والحسن البصرى. وهو قول الزهرى» وربيعة» ومالك . 
وإليه ذهب الشافعى ذ فى القديم. وأومأ إليه فى الجديد. 

وقد روى من طريق سلمان الفارسى مرفوعاء فقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعئ» 

حجن 0 لد ون موسي اللاحربىي حدثنا محمد بن دينار - هو الطاحى حرط انين اناف عار 
أبن كر 85 عن سخبلد بق السيعاة عن سلمان الفارسى. عن رسول الله يَكلِْهٌ قال:« إذا أرسل الرجل 
كلبه على الصيد فأدركه. وقد أكل منهء فليأكل ما بقى) . 


ثم قال ابن جرير: وفى إسناد هذا الحديث نظر» وسعيد غير معلوم له سماع من سلمان» 


)١(‏ فى ر:١‏ ثلثه؛». (0) فى أ:« وعمروا». 0) فى ر ١:‏ عن»6. 
١ 0‏ ا حل ع ا ا (6) فى أ:2 بن2. (5) فى أ:١‏ بكرا. 
(10) فى :7 هشيم». (4) فى ر ١:‏ جذية؛ . () زيادة من ر. 

)٠١(‏ فى 2:1 عبد الله». ظ )١١(‏ فى د:١‏ بن». )١1١(‏ فى أ:١‏ عبد اللّه؛. 


)١1(‏ فى أ: «اسم الله عليه». )١5(‏ فى أ:١‏ عبد اللّه؟. 


لبتي سي يبس سس حت سمت يت | لخو القالف مور المائذة 1 الذية (2) 
والثقات يروونه من كلام سلمان غير مرفدء(1) 

وهذا الذى قاله ابن جرير صحيح» لكن قد روى هذا المعنى مرفوعا من وجوه أخرء فقال ب 
داود: حدثنا محمد بن منهال الضرير» حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا حبيب المعلم. عن عمرو بن 
شعي فظن اوفع سدوة أن أعزابناك نقا لاله ابو شعلنة ء قال ا وستول اللهة ا .1 
فأفتنى فى صيدها. فقال النبى يَأ : ٠‏ إن كان لك كلاب مكلبة» فكل مما أمسكن عليك» . فقال: ذكيا 
وغير ذكى؟ قال : (نعم». قال : وإن أكل منه؟ قال : « نعم» وإن أكل منه»)ا. قال: يا رسول الله أفتنى 
فى قوسى. فقال:«كل ما ردت عليك قوسك». قال: ذكيا وغير ذكى؟ قال:« وإن تغيب عنك مالم 
يصل .2 أوتجد فيه أثر غير سهمك». قال: أفتنى فى آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال:١‏ اغسلها 
وكل فيها220. 

مكذا' وول اب ؤاوو!"" يريف أخرحف السائ روكذ واف أو كاوق معن لوق سر ور ديد 
الله" أك عن أبى دريس اولان »عر أن فخلية :قال فال رسرل الله تكله 1زذا ارسلت كلك وذكرت 
اسم الله فكلء وإن أكل منه» وكل مأ ردت علك و71 

وعذان' إستادان جيدان» وقد روص التورق :عن ماه يو حت .هن .عدى قال قال وسول الله 
َيِه : ١‏ ما كان من كلب ضار أمسك عليك», فكل» . قلت: وإن أكل؟ قال:١‏ نعم». 

وروى عبد الملك بن حبيب: حدثنا أسد بن موسى» عن ابن أبى زائدة» عن الشعبى» عن 
59507 معله20 , 

فهذه آثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب. وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب 
وما أشبههء كما تقدم عمن حكيناه عنهم» وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه 
يحرم لحديث عدى بن حاتم . وللعلة التى أشار إليها النبى َل : ٠‏ فإن أكل فلا تأكل» فإنى أخاف أن 
يكون اسلف على ةا وأما إن أمسكه ” ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع' 0 فأكل من الصيد 
لجوعهء فإنه لا يؤثر فى التحريم. 0 حديث أبى ثعلبة الخشنى» وَهذا تقريي احسدة 
وجمع بين الحديثئين صحيح . . وقد تمنى الأستاذ أبو المعالى الجوينى فى كتابه «النهاية» أن لو فصل مفصل 
هذا التفصيل» وقد حقق الله أمنيته» وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأأصحاب منهمء وقال 
آخرون قولا رابعا فى المسألة» وهو التفرقة بين أكل الكلب فيحرم لحديث عدى» وبين أكل الصقور 
ونحوها فلا يحرم؛ لأنه لا يقبل 56 إلا بالأكل. 


,)655 6056 /9( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى أ:« منهاا. 

(5) سنن أبى داود برقم (/17861) . 

(4) فى ر:3 يوسف بن سيف)ء وفى أ:7 يونس بن سيف» . 

(5) سئن أبى داود برقم (؟58605) ولم أجده فى سان النسائى . 

(6) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (641/6) ومسلم فى صحيحه برقم ( )من طريق زكريا بن أبى زائدة » به. 
0) فى ١:١‏ فجاع». 


الخوء: العالشج:سورة المائذة : الآرة(4) 0 


وقال 0 جرير : حدثنا أبو 6 حدثنا أسباط بن محمد حدثنا أبو إسحاق الشينات + عن 
حمادء عن" إبراهيم» عن ابن عباس؛ أنه قال فى الطير: إذا أرسلته فقتل فكل» فإن الكلب إذا 
ضربته لم يعدء وإن تَعَلَم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضربء. فإذا أكل من الصيد ونتف الريش 
0 
فكل . 

وكذا قال إبراهيم يم التحَعى. والشعبى » وحماد بن أبى سليمان. 

وفد يحتج لهو لاء : تما رواه ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد ) حدثنا المحاربى » حدثنا مكالك» عن 
الشعبى» عن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فما يحل لنا 
ل ل ل من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلواءتا أمسكه 
عليكم. واذكروا أسم اللّه عليه» ثم قال: ما أرسلت من كلب وذكرت 0 الله عليه » فكل ما أمسك 
عليك». قلت: وإن قتل؟ قال:« وإن قتل» مالم يأكل» . قلت: يا رسول الله وإن خالطت كلابنا كلاب 
غيرها؟ قال:١‏ فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذى أمسك». قال: قلت: إنا قوم نرمى» فما يحل 
لنا؟ قال:١‏ ما ذكرت اسم الله عليه وخرقّت فكل». 

فوجه الدلالة لهم أنه اشترط فى الكلب ألا يأكل» ولم يشترط ذلك فى البزاة» فدل على التفرقة 

وقوله : # فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم اللَّه عليه أى: عند الإرسال» كما قال النبى يكن 
لعدى بن حاتم ١:‏ إذا أرسلت كلبك المعلم” "2 وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك»2. وفى حديث 
أبى تعلبة ادوج فى الصحيحين أيضا:١‏ إذا أرسلت كلبك» فاذكر اسم الله» وإذا رميت بسهمك 

(2) 05) 

فاذكر اسم الله»؛ ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كأحمد [بن حنبل]”*' - فى المشهور عنه ' - 
التنسمية عند إرسال الكلب ل 0 لهذه الآية وهذا الحديث» وهذا |القول هو المشهور عن 0 
اللنيوو أن" الراة بيده الآية الأمر بالسمية اعنة الأرسال+ كما قال 0 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: #واذكروا اسم اللّه عليه يقل إذا أرسلت 
جارحك فقل: باسم الله» وإن نسيت فلا حرج . 


وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل كما ثبت في الصحيح: أن سول 
لذذا : 
ب ايد وا ا و 
0 أذكر اسم اللّه 0 35 لا؟ فقال: :)0 500 ل 
() فى رء ا" 
((0) تفسير الطبرى (94/ /اة8). 


() فى [:: المكلب». (4) زيادة من رء أ. (4. 5) فى أ:7 عند». 
(0) فى أ: «وأن». (8) فى أ:2 قاله». 


)قيار :8 عليه» . 


.)06-01( صحيح البخارى برقم‎ )١١( 


6 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (1) 


حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا هشامء عن بديل» عن عبد الله بن عبِيّد بن 
عمد عن عائشة ؛ أن رسول الله يَلكيْةٌ كان يأكل الطعام فى ستة نفر من أصحابهء فجاء أعرابى فأكله 
بلقمتين» فقال النبى ككله:« أما إنه لو20 كان ذكر اسم الله لكفاكم» فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم 
الللهء فإن نسى أن يذكر اسم الله أوله فليقل: باسم الله ("“أوله وآخره». 

وهكذا رواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن يزيد , بن قارو وهذا منقطع بين 
عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة ئشة . لمات يت اعفان الحديث. بدليل ما رواه الإمام أحمد : 

حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا هشام ‏ يعنى ابن أبى عبد الله الدستوائى - عن بديل» عن عبد الله 

أبن عبيد بن عمير؛ أن امرأة منهم ‏ يقال لها أم كلئوم - حدثته؛ عن عائشة: أن رسول الله كدي كان 
يأكل طعاما فى ستة من أصحابه. فجاء أعرابى جائع فأكله بلقمتين» فقال:١‏ أما إنه لو ذكر اسم الله 
لكفاكم» فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسى اسم الله فى أوله فليقل: باسم الله أوله وآخره» . 

الوا رو أحمد أيضاء وأبو داود» والترمذى. والنسائى من غير وجهء عن هشام الدستوائى؛ 

7". وقال الترمذى: : حسن صحيح . 

ان وقال أحمد: حدثنا على بن عبد اللهء حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا جابر بن 
ميد "اخ عندسى الملتن. بين .غيد الرسي. الدراعى ددحي إلى وامدلء اي 0 
0 وفى آخر لقمة يقول: : بسم الله أوله وآخره. 

فقلت له: إنك تسمى فى أول ما تأكل» أرأيت”'' قولك فى آخر ما تأكل: باسم الله أوله 
وآخره؟ فقال: الموحو اريار ايا ويه ايو زر وراد 
يقول: إن رجلا كان يأكل» والنبى ينظرء فلم يسم» حتى كان فى آخر طعامه لقمة» فقال: باسم الله 
أوله وآخخره. فقال النبى كلد : «والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى» فلم يبق شىء فى بطنه 
حتى قاءه» . 

وهكذا رواه أبو داود والنسائى» من حديث جابر بن صبح(' الراسبى أبى بشر البصرى7"", 
ووثقه ابن معين والنسائى» وقال أبو الفتح الأزدى: لا تقوم به الحيجة 20 . 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن خخيئّمة» عن أبى حذيفة 


)١(‏ فى ر:« أما لو أنه» . (؟) فى أ: «باسم الله على». 

(9) المسند )١477/7(‏ وسنن ابن ماجه برقم (9571). 

(4) فى أ:7 عبيد اللّه) . (0) زيادة من ر. 

() المسند (5/ 517/7(:)576؟) وسئن أبى داود برقم (3010”) وسان الترمذدى برقم (186) وسان النسائى الكبرى برقم (؟5١١١٠).‏ 
(0) فى أ:7 صبيح». (8) فى أ:١‏ الطعام؟. (9) فى أ:3 أفرأيت». 

ل ا م م 


055 فى أ‎ )١6( 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (6) كن 


قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد: واأسمه سلمة ١‏ بن الهيثم بن صهيب من أصحاب ابن 
مسعود - عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع الننئن 20 على طعام . لم ضع أيدينا حتى يبدأ 
رسول الله [يَللِ]'' فيضع يده» وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية» كأنما تدفع» فذهبت تضع 
يدها فى الطعام. فأخذ رسول الله عَدئْلُةّ بيدهاء وجاء أعرابى كأنما يدفع » فذهب يضع يده فى الطعام. 
فأخذ رسول الله [يَللِ] ''بيده» فقال رسول الله يَكلِ:« إن الشيطان يحل الطعام إذا لم يذكر اسم 
الله عليه وإنه حاء بهذه الحارية ين بها فأخذت بيدهاأ . وجاء بهذا الأعرابى ليستحل به .6 
فأخذت بيده» والذى نفسى بيده» إن يده فى يدى مع يدهما””» يعنى الشيطان. وكذا رواه مسلم وأبو 


داود والنسائى» من حديث الأعمش ا 


حديث آخر: روى مسلم وأهل السنن إلا الترمذى”"'» من طريق ابن جريج» عن أبى الزبير» عن 
جابر بن عبد الله عن النبى ود قال:» إذا دخل الرجل بيته» فذكر ايه عند دخوله وعند طعامه. 
قال الشيطان: لا مَبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل فلو" يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: 
اكت" ال اسم الله عند طعامه قال: أد وكا ل َو 


"يي روه سيت سياه ا إنا 7 وما تشبع؟ 
قال : «فلعلكم يوون متفرقين 2 اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم اللّهء يبارك لكم فيه) . 


ء * )2 
ورواه أبو داودء وابن ماجه» من طريق الوليد بن مسلم . 


م ا ا ا ل ل لوس 2 ام ا 3م أ ا داه حر لهم 
ورا رياه وا ارين اراي الاي ل لكر واوا حل لهم 


والمحصتات من المؤمنات والمحصتات من الّدين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اموه 


0م ل ل في را عام م قي اس ع لتر ير 0 2 


أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متّخذي أَخدان ومن يكفر بالإيمان ققد حبط عمله وهو 
في الآخرة من الخاسرين (2) 4 . 


لا ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث» وما أحله لهم من الطيبات» قال 
بعده : «اليوم أحل لَكُم الطيبات4. 


»١(‏ ؟) زيادة من أ. (*) زيادة من وء أ. 

(4) فى أ:7 فيستحل)2. (6) فى أ:7 بيديهما». 

(0) المسند (6/ 85”) وصحيح مسلم برقم )١١١1(‏ وسان أبى داود برقم (50 وسان النسائى الكبرى برقم (51/515). 

(0) صحيح مسلم برقم )5١١14(‏ وسأن أبى داود 0 وسنن النسائى الكبرى برقم (/717/61) وسان ابن ماجة برقم (/5841). 
(4) فى أ: «فذكر اسم اللّه؛ . (9) فى أ:« ولم؟. 


0 فى أ:2 أدركتكم). ا‎ )١ »٠١( 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (6) 
ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى» فقال  :‏ وطعام الّذين أوتوا الكتاب حل 

4 قال ابن عباس » وأبو أمامة. ومجاهد. وسعيد بن جبير » وعكرمةء وعطاءء والحسن» 
ومككر لين وإبراهيم النحعى . 57 فاق وق ان : يعنى ذبائحهم . 

وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء : أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم يعتقدون نحرر يم الذبح 
لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله؛ وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهمء 
تعالى وتقدس. وقد ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن مَعَفل قال: دلَّى بجراب من شحم يوم خيبر. 
[قال]"'': فاحتضتته '"'وقلت: لا أعطى اليوم من هذا أحداء والتفت فإذا النبى يك يتبسه0© . 

فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل 
القسمة» وهذا ظاهر. 00 به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك فى منعهم 
اك" ها يعتقك المهوة رع ' من ذبائحهمء كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم . فلمالكية لا يجوزون 
للمسلمين أكله؛ لقوله تعالى : 9 وطعام الّذين أوتوا الكتاب حل لَكُم4 : قالوا: وهذا ليس من طعامهم. 
واستدل عل الجمهور بهذا الحديث. وفى ذلك نظر؛ لأنه قضية عين» ويحتمل أنه كان شحما 
يعتقدون حله. كشحم الظهر والحوايا ونحوهماء واللّه أعلم . 

وأجود منه فى الدلالة ما ثبت فى الصحيح: أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله يَكْةِ شاة مَصلية: 
وقد موا ذراعهاء وكان يعجبه الذراع. ارم فتهش منه 0 فأخبره الذراع أنه صب فلفظه 
وأثر ذلك السم فى ثنايا رسول الله كو وفى أبهره : وكا معه متها يشر ينا البراء بخ معرورة» قات 
نتثل البيتودية الى تمتها ركان اسمها رسيي نعلت يشر ين الر0 1 

ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معهء ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه 


وفى الحديث الآخر: أن رسول الله تَكئِبهٍ أضافه يهودى على خبز شعير وإهالة من يعنى : ودكا 


وقال ابن أبى حاتم: قرئ على العباس بن الوليد بن مَرِيّدء أخبرنا محمد بن شعيب» أخبرنى 
التحمئان: تن اللالاوه حون فر لقان رول لله : «إولا تأكلوا مما لم يذكرٍ اسم الله عليه 4[الأنعام: ]١‏ 
ثم نسخها الرب» عز وجل» ورحم المسلمين» فقال : # اليوم أحل لككم الطَيبّات وطعام اْذين أوتوا 
الكتاب حل لكم4. فنسخها بذلك» وأحل طعام أهل الكتاب . 

وفى هذا الذى قاله مكحول. رحمه الله نظرء فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة 
أكل ما لم يذكر اسم اللّه عليه؛ لأنهم يذكرون اسم اللّه على ذبائحهم وقرابينهم» وهم متعبدون 


)01 زيادة من أ. )١(‏ فى أ:١‏ فاحتبسته)». 
2 صحيح البخارى برقم (71017) رصحيح مسلم برقم (5/ا/ا١).‏ 
(4) فى [:< كل». (0) فى أ:«وتحريمه). )افق عله 


(0) ورواه أبو داود فى سئنه برقم )12١5(‏ من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 
69 رواه أحمد فى مسنده )١١١/6(‏ من حديث امن رضى الله عنه 1 


اللتوه الك لتقا سور :330111 830/17) ص ا و 11 


بذلك؛ ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم» لأنهم لم يذكروا اسم اللّه على 
ذبائحهم» بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة»؛ بل يأكلون الميتة؛ بخلاف أهل الكتابين 
.ومن شاكلهم من السامرة والصابئة» ومن تمسك بدين إبراهيم وشيت وغيرهما من الأنبياء»ء على أحد 
قولى العلماءء ونصارى العرب كبنى تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولّخم وعاملة ومن أشبههم. لا 
تؤكل ذبائحهم عند الجمهور . 

]1 قالاأنو عر ين سترير «بعداتنا يعقوت بن إباسو ع جعدثنا انق عل عن أروت : حن 
محمدء عن عبيدة قال: قال على: لا تأكلوا ذبائح بنى تغلب؛ لأنهم'" إنما يتمسكون من النصرانية 
بشرب الخمر. 

وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. 

وسقي أن عرو عر لقاوة رسعو نك | لقص .بو التي 8 أنيينا كاناة لا سيان اننا 

وأما المجوس» فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتابء فإنهم'؟؟ لا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤهمء. خلافا لأبى ثور إبراهيم بن خالد الكلبى» أحد الفقهاء من أصحاب 
الشافعى» وأحمد بن حنبل» ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك. حتى قال عنه الإمام 
أحمد: أبو ثور كاسمه ! يعنى فى هذه المسألة» وكأنه تمسك بعموم حديث روى مرسلا عن النبى كك 
أنه قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»”*' » ولكن لم يثبت بهذا اللفظ. وإنما الذى فى صحيح البخارى : 
عن عبد الرحمن بن عوف؛ أن رسول الله يككهِ أخذ الجزية من مَجوس مجر" .ولو سلم صحة هذا 
الحديث» فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية : « وَطَّعام الَّذِين أوتوا الكتاب حل لم4 فدل بمفهومه - 
مفهوم المخالفة - على أن طعام دن عاش سن اهل الأديان را بيد 13 

وقوله : « وطعامكم حل لككم» مأى: ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم» وليس هذا إخبارا عن 
الحكم عندهمء اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه 
سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر فى المعنى» أى: ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم 
كما أكلتم من ذبائحهم. وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» كما ألبس النبى يلكيةٌ ثوبه لعبد الله 
بن أبى بن سلول حين مات ودفنه فيهء قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين قدم المدينة ثوبهء فجازاه 


ف 


النبى ككل ذلك بذلك» فأما 7“الحديث الذى فيه:« لا تصحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا 
تقى»”' 2١‏ فمحمول على الندب والاستحباب» والله أعلم . 

. زيادة من أ. (0) فى رء أ بن2). 0) فى و أ فإنهم)‎ )١( 
. فى أ:١ فإنه)‎ )5( 


(5) رواه مالك فى الموطا )778/١(‏ ومن طريقه الشافعى فى اللسنن )١١87(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى )١84/4(‏ عن جعفر بن 

-. محمدء عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس.» فقال: ما أدرى كيف أصنع ف فى أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد 
لسمعت رسول الله كلدي يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب». ومحمد بن على لم يسمع من عمرء فهو منقطع . 

(1) صحيح البخارى برقم (718657). 

0) فى 2:1 الأوثان». (8) فى د ١:‏ طعام غير أهل الكتاب لا يحل». (9) فى أ:« وأما». 

. رواه أبو داود فى السنن برقم (18775) وابن ماجة فى السان برقم (71945) من حديث أبى سعيد الخدرى »رضى اللّه عنه‎ )٠١( 


حي ب بحب سد بي ب تع مازع القالك د هدوزة نافد الاةارة) 


وقوله : #والمحصتات من المؤمنات »4 أى : وأحل لكم نكاح, الحرائر العفائف من النساء المؤمنات» 
وذكر هذا توطئة لما بعده» وهو قوله : #والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم», 7 أراد 
بالمحصنات: الحرائر دون الإماء» حكاه ابن جرير عن مجاهد. وإنما قال مجاهد: المحصنات: الحرائر» 
فيحتمل 7ن يكون 0 3 حكاه عنه»؛ ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة» كما قاله مجاهد فى 
الرواية الأخرى عنه. وهو" قول الجمهور ههناء وهو الأشبه؛لثلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهى مع 
ذلك ةم فييك خالها بالكل وض وها عن .نا قبل 7" فى المذل 2 لاجنف وم 
ا والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات: العفيفات عن الزناء كما قال فى الآية 
الأخرى : 8 محصتات غير مسافحات ولا متٌخذات أخدان» [النساء: 5؟]. 

ثم اختلف المفسرون والعلماء فى قوله: #والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم»: هل يعم 
كل كتابية عفيفة» سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف» ممن فسر المحصنة 
بالعفيفة. وقيل : المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات, وهو مذهب الشاقعى. وقيل : المراد بذلك : 
الذميات دون الحربيات؟؛ لقوله : «قاتلوا ّذِين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر [ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الّذين أوتوا الكتاب حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم , صَاغرون] 4280 
[التوبة: 9؟]. 

وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية» ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: 
إن ربها عيسى» وقد قال الله تعالى : ولا تدكحوا المشركات حتّى يؤمن» الآية [البقرة:١77].‏ 

وقال 3 أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب» حدثنا القاسم بن 
مالك د بعنى المرََى - حدثنا إسماعيل بن بن مسمِيع » عن أبى مالك الغفارى» عن ابن عباس قال: لم 
نزلت هذه الآية اؤولا تتكحوا المشركات حتئ يؤمن4» قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت التى 
505 : #والمحصنات من الّذينَ أوتوا الكتاب من قبلكم4:: فتكح الناس زه ] انمه اقل الكتات. 

وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأساء أخذا بهذه الآية 
الكريمة : #والمحصنات من الَذين أونوا الكتاب من قَبلكم» ؛)فجعلوا(''؟ هذه مخصصة للآية التى فى 
البقرة : ولا تمكحوا المشركات حتَى يؤمن4 [الآية:١77]‏ إن قيل بدخول الكتابيات فى عمومهاء 
وإلا فلا معارضة بينها وبينه(''2؛ لأن أهل الكتاب قد يفْصّل فى ذكرهم عن المشركين فى 
غير برص كما قال تعالى للم يكن الّذين كفروا م من أهمل الكتاب ؛ والمشركسين منفكين حتّى 
تأتيهم الْبيَة 4 [البينة: »]١‏ وكقوله23"0: «إوقل لين أُوُوا الكتاب والأمَبينَ المحم فَإن أَسلَمُوأ ققد 


 .»ىهو«:أ فى د:« قيل»ء وفى أ:١ قلت»2. (١؟) فى أ:١ يحتمل؟. (7) فى‎ )١( 

() فى د:3 كما قيل»). (4) فى رء د:١‏ حثف؟. () فى أ:١كلية»)»‏ وهو خطأ. 
(0) الحشف : أردأ التمرء وانظر: مجمع الأمثال للميدانى .)7١1/١(‏ 

() زيادة من رءأ. وفى ه:« الآية»). () زيادة من أ. )٠١(‏ فى أ:«وجعلوا». 


)١١(‏ فى رء أ: «وبيننا» . )١١(‏ فى ر:« ولقوله». 


الجزء الغالث - سورة المائدة: الآية (9) صصص با ع 


اهتدرا» 7 [آل ا 1 0 آتيتموهن أجورهن > ا أى : كما هن 
البق وعامر 9 والحسن ا بأن الرجل إذا تكح امرأة فزنت 00 بها: أنه يفرق 
بينه وبينها. وتَردَ عليه ما بذل لها من المهر. رواه ابن جرير عنهم . ظ 

وقوله : #محصنين غير مسافحين ولا متّخذي أَخْدان»4 : فكما شرط الإحصان فى النساء ‏ وهى العفة 
عن الزنا ‏ كذلك شرطها فى الرجال وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا؛ ولهذا قال : #غير 
مسافحين» وهم. الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية » ولا يردود أنفسهم عمن جاءهمء غولاد. 
متخذي أخدان» 1 ذوى العشيقات الذيله9) لا يفعلون إلا معهن ٠‏ كما تقدم فى سورة النساء سواء ؛ 
ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل»رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغى حتى تتوب» وما 
دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف. وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة 
حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا؛ لهذه الآية وللحديث الآخر:١‏ لا ينكح الزانى المجلود إلا 
00000 

وقال ابن حجرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا لكان بو سر سا حدثنا أبو هلال» عن قتادة» 
عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب [رضى الله عنه](* : لقد ميوت آل أدع أحداً أصاب فاحشة 
فى الإسلام أن يتزوج محصنة. فقال له أبى بن كعب: يا أمير المؤمنين» الشرك أعظم من ذلك». وقد 
0000007 
يقبل منه إذا تاب . 

وسيأتى الكلام على هذه المسألة مستقصى[إن شاء الله تعالى ]” "عند قوله : #الزاني لا يمكح إل زَائية 
أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك عَلَى المؤمدين» [النور : "]؛ ولهذا قال تعالى 
ههنا :ومن يكفر بالإمان فد حبط عمله وهو في الآخرة من الَْامرين» . 


يا أَيها الّذين آمنوا إذا ةٌ فمتم إِلَى الصّلاة فَاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلَى المرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فَاطّهُروا وإن كنتم مُرضئ رع 
سفر أو جاء أَحَد مُنكم مَن الْغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فَيَمّموا صعيدا طَيَبا 


02د 1 


و لوي و انك ليطه ركم 


50 قوله 3 20 معناه وأنتم محدثون . 


. فى أ:« يعنى». (0) فى أ:١/ مهورهن». (*) فى رءأ:١ اللاتى»‎ )١( 
من طريق عمرو بن شعيبٍ» عن سعيد المقبرى »عن أبى هريرة به.‎ )١6( رواه أبو داود فى سلنه برقم‎ )( 
زيادة من أ.‎ )4( 


() تفسير الطبرى (9/ 585). 
(0) زيادة من أ. 


؟ٌ 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (1) 

وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة» وكلاهما قريب . 

وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلك.» فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو 
فى حق المحدث على سبيل الإيجاب» وفى حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب. وقد قيل: إن 
الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا فى ابتداء الإسلام» ثم نسخ . 

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرئّد» عن 
سليمان بن بريدة”'2» عن أبيه قال: كان النبى كَكِ يتوضأ عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضاً 
ومسح على خفيه؛ وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله؛ إنك فعلت شيئا لم 
تكن تفعله؟ قال ١:‏ إنى عمداً فعلته يا عمرا. 

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان الثورى» عن علقمة بن مرئد'''. ووقع فى سنن 
ابن ماجهء عن سفيان عن محارب بن دار - بدل علقمة بن مرئد ‏ كلاهما عن سليمان بن بريدة"". 
به وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عباد بن موسى» أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائى» 
خدتنا الففبزق بين لمشو قال * تراك جار بين عت الله يقالن الصللو اكا مرو نوه باتع اذا يال أل 
أحدث» توضاً ومسح بفضل طهونة الخفين. فقلت: أبا عبد اللّهء 0 . تصنعه برأيك؟ قال: بل 
رأيت النبى ”' وَكْةَ يصنعه» فأنا أصنعهء كما رأيت رسول الله [يَل] ''يصنه”" . 

وكذا رواه ابن ماجه»؛ عن إسماعيل بن لو مار زياد الكا ايه ووقان أحمد: حدثنا 
حقرت جاتنا ان وهو اننا" تساف و خلاتى متحت رع بشن رن مدان الاسارع ٠‏ هه عن الل 
ابن عبد الله بن عمر قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهراً كان أو غير 
طاهر. عدا قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب؛ أن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر بن 
الغسيل حدثهاء أن رسول الله كك كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر. فلما شق 
ذلك على رسول الله كَلهِ أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء» إلا من حدث . فكان عبد 
الله يرى أن به قوة على ذلك» كان يفعله حتى مات(١)2.‏ 


وكذا رواه 5 داودء عن محمد بن عوف"'' الحمصى» ٠‏ عن أحمد بن خالد الذهبى» عن محمد 


)١(‏ فى أ:2 يزيد». 

)877/١( وسئن النسائى‎ )51١( المسئد (8/68ه") وصحيح مسلم برقم (0) وسئن أبى داود برقم 0 )سان الترمدى برقم‎ )١( 
.)0٠١١( وسان ابن ماجة برقم‎ 

(9) فى أ:7 يزيد». 

(8) فى أ:« أشىء؛. (6) فى أ:7 رسول الله . )١(‏ زيادة من أ. 

(0) فى أ:7 يصنعه). 

40 شير الطبرق"7* ))٠‏ وسائن ابن ماجة برقم )01١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد 2:)7٠١7/١(‏ هذا إسناد ضعيف» الفضل بن 
اشطنف | كيو وهو فى البخارى وأبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجة من حديث أنس بن مالك». 

(9) فى ر:« أبى).' 

.)7١؟80‎ /0( )المسند‎ ١( 


(0) فى 3:1 عون», 


القرع الناليكدى نوز ارا ا م ات 187 


ابن إسحاقءعن محمد بن يحيى بن حبان»:عن عبد الله بن عبد الله “بن عمر”؟؟ »ثم قال أبو داود: 


ورواه إبراهيم بن سعدء عن محمد بن إسحاق فقال: عبيد الله بن عبد الله بن عمرء يعنى كما تقدم 
فى رواية الإمام أحمد. 


وأاكها كان 


تونق شان فزال محذور الكدلسى . لكن قال الحافظ ابن عساكر: رواه سلمة بن الفضل وعلى بن 
مجاهد . عونق سيحاق ونرطرة فسقفة رو :طالحة ليق رز زان بور كائةة 0 
بهء والله7؟' أعلم. وفى فعل ابن عمر هذاء ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة» دلالة على 
استحباب ذلك» كما هو مذهب الجمهور. 


وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيئن بن أبى زائدة») حدثنا أزهر, عن ابن عون. عن ابن 

سيرين : أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة. 
ش وه 

وقال ان عرو عرق شعي ال 0 حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت مسعود 
ابن على الشيبانى»؛ سمعت عكرمة يقول : كان على» رضى الله عنه»ء يتوضأ عند كل صلاة» ويقرأ 
هذه الآية : «إيا أَيها الْذْين آمنوا إذا ة قمتم إلى الصّلاة» الآية . 

وحدثنا ابن المثنى» عدن وهنا ردنا أخبرنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال 
ابن سبرة قال: رأيت عليًا صلى الظهرء ثم قعد للناس ذ فى الرحبة» ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه. 
ثم مسح برأسه ورجليه. ول" '):هذا وضوء من لم يحدث . 

5 5 . 2 / مرك ٌ. 7 00 
وحدثنى يعقوب بن إبراهيمء حدثنا هشيه'"'» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ أن عليًا اكماز'”' من 
8 

حب » افتوافيا ووه فهر" يقال] هذا وضوء من لم يحدث . وهذه طرق جيدة عن على [رضى 
الله ]177 رقو يتضيه] نضا : 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبن رقا حدثنا ابن أبى 0 ا عن أنسن قال: توضاأً 
عمر بن الخطاب وضوءا فيه تَجوزء خفيفاء فقال"'2: هذا وضوء من لم يحدث . وهذا إسناد 


)١1( 


)20 فى ره ال عبيد اللّه) . 
(0) سان أبى داود برقم (44). 


(0) فى أ. ١فهو‏ ثقة فهوا. (4) فى رء أ:: فالله». (5) فى ر ١:‏ مثنى؟. 
(5) فى أ: «ثم قال4. (0) فى أ: «هشام». () فى ه: «أدار»» والمثبت من رء أ. 
(9) فى رء [: «تجاوز) . )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى أ: «وقال». 


90 تفشين الطبرى 0/11 


بي ا 2 2 ص تي 1 الغا لك نه تسووة: المافدة 11 اراي 5 
وقال محمد بن سيرين : كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة . 
وأما ما رواه أبو داود الطيالسى » عن أبى هلال . 0 4 ا الاق أنه قال * 
وجوبه فهو معتد» وأما مس روعيته استحيابا فقد دلت السنة على ذلك . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى: حدثنا سفيان » 1 0 الأتضار ع 
عي لو التي ل يردا عد كل سناو قال: قلت(): فأنتم كيف كنتم 


5 , ع 0 1 5 000 
وقد رواه البخارى وأهل السنن من غير وجه عن عمرو بن عامرء. بهد . 


قال انو رين تخدت "ابو ضفل البقدادى و تحداقنا ‏ إسييكا قديزة لانستووة خرن هر بوه عو عيذ 
الرحمن بن زياد هو الإفريقى - عن أبى غطّيف» ؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله 85و : «من توضاً 
عل علي كت 121 وف ييا نع 

ورواه أيضا من حديث عيسى بن يونس» عن الإفريقى, عن أبى غطيف». عن ابن عمر» فذكره. 


2(2) 
وقيبه قصه 8 


وتفكذااترواه أبوةواقده والتوسدق هوالت فاج فر ديه الآ فزرقن واءيةتحو”"؟ وقآل التومدف: 
وهو إسناد ضعيف . 

قال ابن جرير: وقد قال قوم: إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند 
القيام إلى الصلاة . دون غيرها من الأعمال؛ وذلك أنه عليه يه السلام” ين إذا أحدث امتنع من 
الأعمال كلها حتى يتوضاً. 


دنا ابو رح حدثنا معاوية بن هشام. عن ونان "أوفق كار هد سي القين انون كردن 
عمرو بن حزم» عن عبد الله بن علقَمة , نن الفغواء» عن أبية؛ قال * كان رسول الله يك إذا أراق البول 
نكلمه فلا يكلمناء ونسلم عليه فلا يرد علينا 6 حتى نزلت آية الرخصة : فيا أيها الّذِين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة» الآية . 
5 الس" (4) . 00 
ورواه ابن أبى حاتم عن محمد بن مسلم» عن أبى كريب» به بحوه. وهو حذيث عريب 
)١(‏ فى أ:«فقلت». ش 
(7) المسند م و0 البخارى ار أبى داود برقم )1١1١(‏ وسنن الترمذى برقم ( 6١‏ ) وسنن النسائى )86/١(‏ 
(0) فى أ: 0 
(:) تفسير الطبرى 25١/١١(‏ 77). 
(6) سنن أبى داود برقم (57) وسان الترمذى برقم (59) وسئن ابن ماجة برقم (511). 
)١(‏ فى «١ :١‏ . (0) فى أ: «شيبان». 
() تفسير الطبرى /٠١(‏ 77) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير(5/14) من طريق أبى كريب به . وقال الهيثمى فى المجمع (١/757؟):‏ 
«فيه جابر الجعفى وهو ضعيف». 


/ا 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 
مسابو دااع ]ع 71 العف بد اوه 

وقال أبو ا حدثنا م حدثنا إسماعيل » حدثنا ١‏ عن عبد الله ضُ أبى ولك 0 
عزن اللمرين :ناس ؛ أن رسول الله لاخو يز لخاد فقدم إليه طعام. فقالوا: للا نأتيك ا 
فقال: (إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» . 

وكذا رواه الترمذى عن أحمد بن منيع والنسائى عن زياد بن أيوب » عن إسماعيل ‏ وهو ابن 
عنقي نو" برقال الترمدف :"ذا حودوات: مين 

وروى مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن سفيان بن عيينة , عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
الحويرث» عن ابن عباس قال: كنا عند النبى كَلييْةِ فأتى الخلاء» ثم إنه رجع فأتى بطعام» فقيل :يا 
رسول اللّه , ألا تتوضأ؟ فقال: االم؟ ا فأ 0 

وقوله : «فاغسلوا وجوهكم» قد استدل طائفة من العلماء بقوله: 9إذا قم قمتم إلى الصّلاة فاعغسلوا 
وجوفك 4د عاق هون العقا دفن الزشنو زان تكقير :اكلا 1 7زذ1 قن إلى (الفيلاة فاغييلا 


وجوهكم لها).» كما تقول العرب: «(إذا رأيت الأمير فقم) أى: له. وقد ثبت فى الصحيحين حديث: 
والكعيان 97" بالتبات 4 نؤرغا لكل أمزئ ها "3 


سسب قن فشكل الوجه الادراكر أب الثه الى عانق ب وشترقة نلا وردان لخديف من طرق" 
جيدة» عن جماعة من الصحابة» عن النبى يَكِيْدٌ أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه(" . 
ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما فى الإناء'' '» ويتأكد ذلك عند القيام من النوم؛ لما ثبت فى 
الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله كَلٍ قال: «إذا استيقظ أحدكم من تومه فلا يدخل يده فى 
الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاء فإن أحدكم لا يَدرى أي :بات دا 
اونش الوجة عت الفقهاءة نا'يق متايت شتعر الرآين ولا اعتبار بالصلع :ولا بالعموت إلى «منده 
اللحيين والذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضاء وفى التْرَّعتين0١2‏ والتحذيف خلاف» هل هما 


(9) فق و 1 قاين ريد . 

(؟) سنن أبى داود برقم (170) وسان ارلا برقم )١8410(‏ وسئن النسائى /١(‏ 86). 

0) فى أ: الم أصل»2. 

(8:) صحيح مسلم برقم (37307). 

(5) فى أ:(إنما الأعمال». 

(7) صحيح البخارى برقم )١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١91-01(‏ 

0) فى أ: «طريق؟ . | 

(4) روى من حديث أبى هريرة: رواه أبو داود فى السنن برقم 2)٠١١١(‏ وروى من حديث ل رواه ابن ماجة فى السنن 
برقم (7410)» وروى من حديث سهل بن سعد: رواه ابن ماجة فى السان برقم .)5٠-0(‏ 

(9) فى أ: «إدخالهما الماء؛ . 


)١١(‏ فى رء أ: «النزعتان» وهو خطأ. 


:5 الحزء الغالث ‏ سورة المائدة: الآية (1) 
من الرأس أو الوجه» وه فى المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان. أعدلهم] : أنه يجب إفاضة 
الماء عليه لآنه ثة تقع به المواجهة. . وروى فى حديث: أن النبى للِهّ رأى رجلا مغطيا لحيته» فقال: 


«اكشفهاء فإن ا فزن الوه 1 . وقال مجاهد: هى من الوجهء آلا تسمع إلى قول العرب فى 
الغلام إذاتتت عليدة: طلع وجهه. 

ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثة قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
إسرائيل» عن عامر بن شقيق بن جمرة» عن أبى وائل'" قال:رأيت عثمان توضأ ‏ فذكر الحديث - 
قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه.ثم قال:رأيت رسول الله كَللِيةِ فعل الذى رأيتمونى فعلت . 

رواه الترمذى. وابن ماجه من حديث عبد الرز 0 وقال الترمذى : حسن صحيح » وحسنه 
البخارى . 

وقال أبو داود: حدثنا أبو ا ة الربيع بن نافع حدثنا أبو المليح. حدثنا الولك يورا "1 )»عن 
أنسن. .بخ :مالك؟ أن رسول الله َي كان إذا توضأ أخذ كما من ماء فأدخله تحت حنكه. نه 
لحيتهء وقال: «هكذا أمرنى به ربى»عز وجل». 

تفرد به أبو 0 وقد روف هذا 00 ار قال البيهقى : وروينا فى تخليل 
اللحية عن عمارء وعائشة. وأم سلمة عن النبى كله ثم عن على وغيره؛ وروينا فى الرخصة فى 
تركه عن ابن عمرء والحسن بن على» ثم عن النخعى» وجماعة من التابعين7 

وقد ثبت عن النبى يَلِهِ من غير وجه فى الصحاح وغيرها: أنه كان إذا توضاً تمضمض (1 
واستنشق » فاختلف الآئمة فى ذلك :هل هما واجبان فى الوضوء والغسل» كما هو مذهب أحمد بن 
حنبل » رحمه الله؟ أو تاد فيهماء كما هو مذهب الشافعى ومالك؟ لما ثبت فى الحديث الذى رواه 
أهل السنن وصححه ابن 2 عن رفاعة بن رافع الزرقى ؛ أن النبى عَلَيْيَهِ قال للمسىء فى صلاته : 
«توضاً كما أمرك ه27 أو يجبان فى الغسل دون الوضوءء كما هو مذهب أبى حنيفة؟ أو يجب 


)١(‏ المسند )١5947/١(‏ وسنن الترمذى برقم )7١(‏ وسان ابن ماجة )57١(‏ وقال الإمام أحمد: «أحسن شىء فى تخليل اللحية حديث 
شسقيق عن عثمان» . 

(0) فى رء أ: عن شقيق بن سلمة». 

(5) سان أبى داود برقم .)١55(‏ 

(4) فى ر: «زروان»». وفى أ: «وردان». (5) فى أ: «فخلل». 

١ )1(‏ روى عن طريق عمر بن ذؤيب عن ثابت عن أنس : رواه العقيلى فى الضعفاء ("/ .)١61/‏ 
"- روى من طريق الحسن البصرى عن أنس: رواه الدارقطنى فى السنن .)٠١57/١1(‏ 
"- روى من طريق الزهرى عن أنس . 
4- وروى من طريق موسى بن أبى عائشة عن أنس : رواهما الحاكم فى المستدرك )١59/١(‏ . 

(0) فى أ: «هذا الوجه». 

)0( السئن الكبرى للبيهقى )54/١(‏ أما حديث عمار: فيرويه سفيان بن عيينة» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن حسان بن 
بلال عنه» أخرجه الترمذى د فى السئن برقم ( 0 
وأما حديث عائشة: فيرويه موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيد عنهاء أخرجه أحمد فى المسند (5/ 7720). وقال الهيثمى فى 
المجمع :)376/1١(‏ «رجاله موثقون». وأما حديث أم سلمة : : فيرويه خالد بن إلياس» عن عبد الله بن رافع عنهماء أخرجه 0 
فى تفسيره .)9397/١١(‏ 

(9) فى أ: «مضمض». 

)1١(‏ سنن أبى داود برقم(1١81)‏ وسنن الترمذى برقم )7١7(‏ وسنن النسائى (7/ )7١‏ وسان ابن ماجة برقم (470) وصحيح ابن خزيمة 
برقم (0165). 


الغ الكالة ‏ شمورة لاقل 1ل ا سمحتم سس اذ 7ب ا 40/7 ؟ 
الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت فى الصحيحين : أن رسول الله عَيلِةٍ 
قال: «من توضاً فليستشر»”' وفى رواية: «إذا توضا أحدكم فليجعل فى منخريه من الماء ثم لينتثر»'"أ 
والانتثار: هو الممبالغة فى الاستنشاق . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعى» حدثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن 
ود عن ابن عباس ؛ أنه توضأ فغسل وجههء ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها 

ستنثرء ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذاء يعنى أضافها إلى يده الأخرى» فغسل بهما وجهه. ثم أخل 
من ماء فغسل بها يده اليمنى » ؛ ثم أحذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رأسه. ثم 

اع غرفة من ماء. ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها. ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله 
اليسرى» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يلوه يعنى يتوضاً. 

ورواه الل ع حم بعد اريم غنناىئ سلمة سصون ين سلعة اخراعق» به 

وقوله : «رأيديكم إلى الْمَرَافْقِ4 أى: مع المرافق» كما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم إِنّه كان حوبا كبيرا» [القماء :”17 

وقد روى الحافظ الدارقطنى وأبو بكر البيهقى» من طريق القاسم بن محمدء عن”*' عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن جدهء عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله كَلكِيْةّ إذا توضاً أدار الماء على 
مرفقيه. ولكن القاسم هذا متروك الحديث» وجده ضعيف”» والله أعلم . 

ستوب اللمتواصضى أن يشرع فى العضد ليغسله 2 ذراعيه؛ لما روى البخارق ومسلم. من 
حديث َعيم المجمرء 4 عن أ هريرة: فال قال ومنول: الله 1206 وإن: امت تدعو ن يوم القبامة حرا 
محَجلِين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»"' . 

ا ا 0 خليفة. عن أبى مالك الأشجعى» عن أبى حازم 
عن أبى هريرة قال: سمعت خليلى '" كك يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»”” 

وقوله: «وامسحوا برءوسكم» : اختلفوا فى هذه «الناء» هل هى للإلصاق». وهو الأظهرهء أو 
للتبعيض؟ وفيه نظرء على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع"' فى بيانه إلى 
السنة» وقد ثبت فى الصحيحين من طريق مالك». عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه؛ أن رجلا قال 
لعبد الله بن زيد بن عاصم ‏ وهو جد عمرو بن يحيى» وكان من أصحاب النبى كَل -: هل تستطيع 
أن ترينى كيف كان رسول الله كَلكِيةِ يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوءء فأفرغ على 
يديه» فغسل يديه مرتين مرتين» ثم مضمض'''' واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه 


فر 


)1١(‏ صحيح البخارى برقم )١1١(‏ وصحيح مسلم برقم (/19؟). 

(0) فى أ: لاثم لمث وق 

(*) المسند (538/1؟) وصحيح البخارى برقم .)١1-0(‏ 

(8 )فى قوق 

(5) سنن الدارقطنى /١(‏ ”87) وسان البيهقى الكبرى )201/١(‏ .قال الحافظ ابن حجر فى الفتح :)797/١(‏ (اضعيف) . 
(7) صحيح البخارى برقم )١77(‏ وصحيح مسلم برقم (5157). 

0) فى 1: «خليلى رسول الله؛ . 

00 صحيح مسلم برقم (585؟). 

(9) فى أ: «فيرجع». )٠١١(‏ فى أ:١تمضمض».‏ 


م يي ب يي ا تر ل لقا لع عوك اند 4 الران 60 


مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح بيديه» فأقبل بهما وأدبر»ء بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه. 
ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منهء ثم غسل رجليه”' . 

ول جعديرة عون حفر :طن اعان : تن طبفة و فوع سول إزه2"1 كلل ننسو هذاه وزو أب داوف 
عن معاوية والمقدام بن معد يكرب» فى صفة وضوء رسول الله يله مثله7" . 

ففى هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس» كما هو مذهب 
الإمام مالك وأحمد بن حنبل» لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل فى 
القرآن. 

وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس» وهو مقدار الناصية . 

وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح. لا يتقدر ذلك بحد» بل لو مسح 
بعض شعره من رأسه أجزأه . 

واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة» قال: تخلف النبى مَلْةٌ فتخلفت معهء فلما قضى 
حاجته قال: «هل معك ماء؟» فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجههء ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم 
الجبة» فأخرج يديه من تحت الجحبة وألقى الحبة على منكبيه”؟'» فغسل ذراعيه ومسح بناصيتهء وعلى 
العمامة وعلى خخفيه. .. وذكر باقى الحديث» وهو فى صحيح مسلمء وغيره”*". 

فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على 
العمامة.» ونحن نقول بذلك» وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة» وأنه كان يمسح 
على العمامة وعلى الخفين» فهذا''' أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح 
الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة» واللّه أعلم. 

ثم اختلفوا فى أنه : هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثاء كما هو المشهور من مذهب الشافعى» 
1431" معحي ممحة و حلاف كنا عو زهي حورن حت .رودن 'تائفة4 على اقوليق: .لقال عيذ 
الرزاق: عن مَعْمَّره عن الزهرى» عن عطاء بن يزيد الليئى» عن حمران بن أبان قال: رأيت عثمان 
ابن عفان توضاً فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهماء ثم مضمضص”7' واستنشق» ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم 
غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاء ثم غسل اليسرى مثل ذلك» ثم مسح برأسه. ثم غسل قدمه اليمنى 
ثلاثاء ثم اليسرى ثلاثا مغل ذلك217, ٠‏ ثم قال: رأيت رسول الله علو ريا عوقو تن هذا : 
قال : «من تَوْضَأ نحو وضوئى هذاء ثم صلَّى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسهء غفر له ما تقدم من 


دذشه) . 


.)70( وصحيح مسلم برقم‎ )١87 01804( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى أ: «وضوء النبى) . 

() حديث على رواه أبو داود فى سئنه برقم )١١١(‏ وكذا حديث المقدام برقم (١؟5١)‏ وحديث معاوية برقم .)١١515(‏ 

(4) فى ر: «منكبه). 

(5) صحيح مسلم برقم .)١1/54(‏ 

(6) فى أ: «وهذا». (90) فى أ: «وإنما». 

() فى أ: «تمضمض!. () فى 7:1 ثم مسح برأسهء ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين» . 


الحزف التالكوت.ضورة اللائدة: : الآرة:(5) صصح حب ا ا 7 1 


أخرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين من طريق السو عه الو هل ف ا أن داود 
بربور مك01 بن سيل اللارين الب املع »؛ عن عثمان فى صفة الوضوء: ومسح برأسه مرة 
عر .وكذا من رواية عبد خيرء» عن على مثله. 

وحم اب المج كو مع ازى رمن تنك الور معي ف مين مها 
رضى الله عنه» أن رسول الله تكله : توضاأ ثلاثا ثلاثا. 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا الضحاك بن مخلن حدثنا عبد الرحمن بن 
وردان #غدتى الو ,تلم نوي فعق الرستمرس» لات اران قال رانك تمان نز عفان تو 
فذكر نحوه» ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثاء ثم غسل رجليه ثلاثاء 
ثم قال: رأيت رسول الله كَيْْقٌ توضأ هكذا وقال: «من توضأ دون هذا كفاه». 

تفردانه أبو اذاوو!؟؟. ود عثمان الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة. 


وقوله : #وأرجلكم إلى الكعبين» قرئ: «وأرجلكم » بالنصب عطفا على ظفَاعْسلوا وجوهكم 
وأيديكم» . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو, ررعةة حدثنا أبو شناهة عفنا وهبنة عن خالد. عن عكرمة» 
عن ابن عباس ؛ أنه قرأها: (رأرجلكم 4 يقول: رجعت إلى الغسل . 

وروى ع عبد اللّه بن د عرو وعطاء. وعكرمة. والحسن» ومجاهد» وإبراهيم», 
والضحاك. م وعقاناية 0 والزهرى. وإبراهيم التيمى » نحو ذلك . 

وهله قراءة ظاهرة فى وجوب الغسل » كما قاله السلف». ومن ههنا ذهب من ذهب إن وجوب 
. الترتيب 2*7 كما هو مذهب الجمهورء خلافا لأبى حنيفة حيث لم , يشترط الترتيب» بل لو غسل 
قلميه ثم مسح رأسه وغعسل يذيه ثم وجهه أجزأه ذلك ؛ لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء. 
و«الواو»لا يذل عل التريت: وقد سلك الجمهور ذ فى الجواب عن هذا الشفةق طرقاء 0-0 
الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتذاء عند القيام إلمن الصلاة؛ لأنه مأمور به بفاء التعقيب» 
مقتضية للترتيب» ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده. 0 
القائل اثنان» أحدهما: يوجب الترتيب» كما هو واقع فى الآية. والآخر يقول: لا يجب الترتيب 
مطلماء والآبة دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء» عن الترتيب فيما بعده بالإجماع. حيث لا 
فارق . ومنهم من قال :لا نسلم أن «الواو»لا تدل على الترتيب »بل هى دالة ‏ كما هو مذهب طائفة من 
النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء. ثم نقول '"'- بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوى -: هى 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )١59(‏ وصحيح مسلم برقم (1515). 
(*) فى أ: «يتوضاأ». 


0( سان أبى داود برقم (/9. .)١‏ 
(6) فى أ:«الترتيب فى الوضوء؛. (5) فى أ: (فيجب». 0) فى أ: «يقول». 


آذآ ب يمعي م ا | ير لصون لعا ليق حت سور الماققة :دا لوي (010) 
دالة على الترتيب شرعا فيما من شأنه أن يرتب» والدليل على ذلك أنه 7 يك لا طاف بالبييت» 
خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى: لطإإِنّ الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: ]١58‏ ثم 
قال: «ابدأ بما بدأ الله به» لفظ مسلمء ولفظ النسائى: «ابدؤوا بما بدأ الله بهه. وهذا لفظ أمرء وإسناده 
صحيح» فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به» وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعاء والله 
أعلم . 

ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه الصفة فى هذه الآية على هذا الترتيب». فقطع النظير عن 
النظيرء وأدخل الممسوح بين المغسولين». دل ذلك على إرادة الترتيب . ظ 

ومنهم من قال: لذ قنك انه قتد.ووس أب داوة وغيرة هن اطريق: عمزق .نة شعيبة: عن أبيه» عن 
جده؛ أن رسول الله كَييْدٌ توضأ مرة مرة» ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)”'". قالوا: 
فلا يخلو”' إما أن يكون توضاً مرتبا فيجب الترتيب» أو يكون توضاً غير مرتب فيجب عدم 
الترتيب» ولا قائل بهء فوجب ما ذكره”“. 

ونا القزافة اشر فى اق ةين ازا روا خلكه 4 بالخفض. فقد احتج بها الشيعة فى 
قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد روى عن طائفة من 
السلف ما يوهم القول بالمسح» فقال ابن جرير : 

خنال ماري بو ار :مانا او لماي لقالا أله مودس بون أن لانت وضع 
عنده: يا أبا حمزة» إن الحجاج خطبنًا بالأهواز ونحن معهء فذكر الطّهور فقال: اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم». وإنه لبنين شى عه اي أدم أقرب من خبثه من قدميه». 
فاغسلوا بطونهما وظهورهما عراقيبهما”*2. فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاجء قال الله 
ال 0 «وامسحوا برءوسكم وأرجلكم» قال : وكان البو إذا مسح قذميه : إسداد صحيح 
إليه . 


وقال ابن جرير: حدثنا علق سبل حدثنا را حدثنا حمادء» حدثنا عاصم الأحول» عن 
أنس7" قال: نزل القرآن بالمسح» والسنة الغسل”' وهذا أيضا إسناد صحيح . 


الل 
ايها 


5 الله وره ش 
وقال ابن جرير : حد تنا أبو كريب » حدثنا محمد بن قيس الخراسانى , عن ابن جريح»ء عن عمرو 
او كينا دهن شكرمة بهو ان عاش كال الراقون ساق سين 
8 ِ 42 
وكذأ روى سعيد بن أبى غروية» عن قتادة . 
)١(‏ فى أ: «أن رسول الله ». 


»)0 رواه أبو داود فى سمنةه برقم (ه*١)‏ هن حديتث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدلة . لكن سياقه مغاير لهذا السياق . وهذا السياق 
رواه ابن ماجة فى السئن برقم (4194) من حديث عبد الله بن عمرء رضى الله عنهما. 


(©) فى أ: «ولا يخلو» . (5) فى أ: (ما ذكرناه؟. (5) فى أ: «عراقيبها». 
() زيادة من أ. (0) فى أ: «بلها». (6) فى ر: «عن اللحسن». 
(9) فى أ: «بالغسل». 


0 تفسير الطبرى )2/8/٠١١(‏ ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم (56) من طريق ابن جريج به. 


الخراغ الى سو وه لكك :1ل( )ا مستصح سس يني ص و 


وقال ابن أبى لك حدثنى أبى , حدثنا ألو م مَعمر المنقّرى» حدينا عبل الوهاب» حدثنا على بن 

زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس : #وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إِلَى الكعبين» قال: هو 
00 فهة 

المسح . ثم قال: وروى عن أبن عمر 5-0 وأبى جعفرء زو] محمكل , على 6 والحسن ‏ 
فى إحدى الروايات ‏ وجابر بن زيد» ومجاهد ‏ فى إحدى الروايات ‏ نحوه. 

وقال ابن جرير. حدثنا يعفوب » حدثنا ابن علية. حدثنا أيوب » قال : وات عكرمة بكم على 
رجليه. قال: وكان يقوله. 

وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائبف» خدثنا ابن إدريس » عن داود بن أن هندء عن الشعبى 
قال تزل اجبريل بالمسحء ثم قال الشغبى: الا 'ترئ أن «التيسم» أن مسح -ما كان غسلة؛ :ويلغى”2 ما 
كان مسحا؟ [ 

وحدثنا ابن أبى زيادء حدثنا يزيد» أخبرنا إسماعيل , قلت لعامر: إن ناسا يقولون: إن جبريل 

فهذه آثار غريبة جداء وهى محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف» لما سنذكره من 
السنة الثابتة''' فى وجوب غسل الرجلين. زإنا عاض هله اران بالختضي إنا عل التداورة ونايب 
الكلام., كما فى قول العرددة: اجحر ضّب خرب' ؛وكقوله تعالى : #عاليهم ثياب سندس خضر 
وإستبرق 4 [الإنسان : ]"١‏ وهذا سائغ ذائع. فى لغة العرب شائع . ومتهم. من قال ف حور ا 7 
مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان» قاله أبو عبد اللّه الشافعى, ر حمه الله . ومنهم من قال: هى دالة 
على مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف» كما وردت”' به السنة. وعلى كل تقدير 
فالواجب غسل الرجلين فرضاء لابد منه للآية والأحاديث' التى ستوردها 

ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقى» 
قال : أخبرنا أبو على الروذبارى» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكرى» حدثنا جعمر 
ابن محمد القلانسى» حدثنا آدم حدثنا شعبة» حدثنا عبد الملك بن 0 سمعت التَزال و د 
حضرت صلاة العصر. ثم أتى بكوز من ماءء فأخل منه حفنة واحدة» فمسح بها وجهه ويليه ورأسه 
ورجليه» ثم قام فشرب"'"' فضله وهو قائم» ثم قال: إنا ناسا يكرهون الشرب قائماء وإن رسول الله 
]1 صنع ما : وقال: اهلا وصوء من لم يحدث». 

روأه البخارى فى | لصحيح . عن آدم. - سعض اا 

0 2000 24 “4 6 ء. : 
ومن أاوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف. فقد ضل وأضل. وكذا من جوز مسحهما 


)١(‏ فى أ: #امعمر)ا. (0) زيادة من ر. (5) فى أ: «ويكفى). 
(4) فى أ: «الثانية» . (5) فى أ: «ورد». (6) فى ر: «وللأحاديث». 
(0) فى ر: افشرب منه» . (6) زيادة من رء أ. 


() السنن الكبرى /١(‏ 7/65) و صحيح البخارى برقم ())). 
0)0 فى ر: الأحب). 


يسبب أ سي ابرغ الكالكا ضفر رف الاقدة :22112 137) 
وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضاء اومن نقل عن أبى جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث» 
وأوجب مسحهما للآية. فلم د يحقق مذهبه فى ذلك» فإن كلامه فى تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه 
يجب دَلْك الرجلين من دول سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وعير ذلك. 
فأوجب"'' دَلْكَهما ليذهب ما عليهماء ولكنه عبر عن الدلك بالمسح» فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه 
030 

أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلك؛ ولهذا يستشكله كثير هن 
الفقهاء ء وهو 00006 "أءفإنه لا معنى للجمع | بين المسح والغسل» ؛ سسمواء تقدمه أو تأخر عليه ؛ لاندراجه 
فيه» وإنما أراد الرجل ما ذكرتهء واللّه أعلم . ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع بين 
القرافتو فى قولة:: «وأرجلكم 4 خفضا على المسح وهو الدلك9©), وهنا لع القج فا وحهها 
أخذا بالجمع بين هذه وهذه. 
ذكر الأحاديث الواردة فى غسل الرجلين وأنه لابد منه: 

فل تقدم فى حديث أميرئ الم منين عثمات وعلى. وابن عباس ومعاوية. وعبل الله بن زيد بن 
عاصم. والمقذاد ين نعل تكرب” أن “وسو ف الله كه عطس الريقلين ' "> فى وفيونه إما مزه وإها 
مرثين » أو ثلاثاء على اختلاف رواياتهم . ش 

واف ديلت عون هن عن أبيه » عن جذده. أن رسول الله كيه توضأ فغسل قدميه» ثم 
قال: «هذا 98 لا يقبل الله الصلاة إلا به) . 

وفى الصحيحين» من رواية أبى عوانة» عن أبى بشرء عن يوسف بن ماهمك. عن عبد الله بن 
عووو قال ناتك هنا رميون 12 فى طن با تر تاها فأدركنا وقد أرهقدَنًا الصلاة: مَرْلوة الخضين 


وحن نتوضأًء فجعلنا مسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته : الأسبغوا الوضوء فيل للأعقاب من 
00 
النار) 


وكذللهة مو كن القحيسن عن أن هري وفى صحيح مسلم عن عائشة. عن النبى مَلكِيْةَ أنه 
قال : 0 سبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار)/7 
حون وسار بابي 2 ريدب يووا يم 
17 : 000 ش 


)١(‏ فى أ: «فالواجب». )فى فين ا () فى أ: (مقدورة. 
(5) فى أ: «كذلك)»). (6) فى ر: «الوجه؛» . 

(3) صحيح البخارى برقم (70) وصحيح مسلم برقم (141). 

(0) صحيح البخارى رقم )١195(‏ وصحيح مسلم برقم .)١517(‏ 

(4) صحيح مسلم برقم (510). 

(9) فى أ: اصرد؛ة. 

)١(‏ السنن الكبرى )2١ /١(‏ والمستدرك )١177/١(‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )١77(‏ من طريق الليث به. 


الجزء الغالك ب سورة المائلة * الآبة 2259 زه ذه 


5 ع 5 سٍُ ؟ 5 
الى" وده أو تتفميه رن ال ارين اذى قال سحت حارريى فد لاد ووو هن نه ” ااه 
سمعت رسول الله كلل يقول : «ويل للعوا فيه هت النا 78 : 
ا 5 2-2 0 اير 0 7 
ابن عبد الله قال: رأى النبى ونيد فى رجل رجل منا مثل الدرهم لم يغسلهء فقال: «ويل للعقب من 
النار) . 
و 0 
ورواه أبن ماجه . عن اف كر اي افو شيبة ) يور ع امن إسحاق » عن سعيد » به 
0 : د 50 1 ١‏ 
لححوه . وكذا رواه ابن جرير من حديت سفيان الثورى وشعبة بن الحجاج وعير واحدء عن ابى 
انتحاف الع عن متعد ون الى كر "عن تابه عن الى كلذ قلف فى قال 
حدثنا” على" بن مسلمء حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا حفص» عن الأعمش» 
ء. ٠ ٠‏ ؟. 0 ع 95 1 5-6 و 
عن أبى سفيان» عن جابر؛ أن رسول الله علي رأى قوما يتوضؤون» لم يصب اأعقابهم الماء»ء فقال: 
ارتل للعر قيهن الا 
5 عِ 5 0-8 ءِِ 5 ءِ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا خلّف بن الوليد» حدثنا أيوب بن عتبة» عن يحيى''' بن أبى كثير» 
0 5 وه ًُ 7 ل عِ 5 ع 
عن أبى سلمةء عن معيقيب قال: قال رسول الله تَليِْة : «ويل للأعقاب من النار». تفرد به اعيزل 7 


وداة 


وقال ابن جرير: حدثنى على بن عبد الأعلى. حدثنا المحاربى» عن مطرح بن يزيدء عن عبيد 
الله بن حر عن على بن يزيدء عن القاسمء عن أبى العامة ال رسول الله للا : «ويل 
للأعقاب من النارء ويل للأعقاب من النار». قال: فما بقى فى المسجد شريف ولا وضيع» إلا نظرت 
إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما”؟"" . 

وحدثنا أبو كريب». حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» حدثنى عبد الرحمن بن سابط. عن أبى 
أمامة ‏ أو عن أخى أبى أمامة ‏ أن رسول الله يَكةِ أبصر قومًا يتوضؤون*' وفى عقب أحدهم ‏ أو: 
كعب أحدهم ‏ مثل موضع الدرهم ‏ أو: موضع الظفر ‏ لم يمسه الماء» فقال: «ويل للأعقاب من 


. فى أ: ا(سمع ابن أبى كريب». (0) فى ر: (جبل؟‎ )١( 


09 اميك 157/17 47 

(4) فى أ: «كريب». (6) فى رء أ: «عن أبى الأأحوص». 

() المسند (7/ 0760 وسان ابن ماجة برقم (1514) وقال البوصيرى فى الزوائد :)١877/١(‏ «هذا إسناد رجاله ثقات». 

0) فى أ: « كريب». (6) فى أ: احدثنى». () فى ر: «عفان). 


. )9ل١/١١١( تفسير الطبرى‎ )١( 

)١(‏ فى ر: امحمد)ء وفى أ: اعون)ا. 

(0 المسند (1755/5) وقال الهيثمى فى المجمع /١(‏ ٠1١):«فيه‏ أيوب بن عتبة والأكثر على تضعيفه؛ . 
)١6(‏ فى أ: «أن؛2. 

. وفى إسناده مطرح بن يزيد ضعيف‎ )77/١١( تفسير الطبرى‎ )١5( 

)١6(‏ فى ر:« يصلونة. 


5 الحوء القالة ب سبؤزة الماكدة * الآية (5) 


النار». قال: فجعل الرجل إذا رأى فى عقبه شيئًا لم يصبه(") الما عا وف 

ووجه الذلالة من هكم الاعاذيف :ظاهرة».زذلك أنه لى كان انرضن: الرجلين سسحهماة أو أنه جود 
ذلك فيهما لما توعد على تركه؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل» ٠‏ بل يجرى”" فيه ما يجرى”*أ 
فى مسح الخف». وهكذا وَجه'*' الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله . 


وقد روى مسلم فى صحيحه؛ من طريق أبى الزبير» عن جابر» عن عمر بن الخطاب؛ أن رجلا 
توضأ فترك موضع ظفر على قدمه”"'. فأبصره النبى عَليِْقٌ فقال: الأرجع فأحسن وفنوول”” 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العياس محمد بن يعقوب» 
خرف امحده ين ايضاق الساعات 3ا عونا اوؤدب ضرفي حدتنا ابن رمع دنا جين بن 
حازم : أنه سمع قتادة بن دعامة قال: حدثنا أنس بن مالك؟؛ أن رجلا جاء إلى البى كله قد :توما 
وترك على قدمه مثل موضع الظفرء فقال له رسول الله عاد : أرجع فأحسن وضوءك). 


2 سر ثبل 


وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن معروف» وابن ماجه. عن حرملا بن بحن » كلاهما عن ابن 
وهبء به"3"» وهذا إسناد جيدء رجاله كلهم نانف لكر لاله ارو اود ]77 “الس جنا ددري 
بمعروف» لم يروه إلا اين :هيه 

وككلاقنا موس ع سناع »عدن سياء" 5١و‏ اونا :ونين وحمية» عن الكسن 04 أن رسول: اله 
عد . . . بمعنى حديث قتادة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبى العباس» حدثنا بقية» حدثنى بحير""'' بن سعد»ء عن 
خالد بن معدان؛ عن بعض أزواج النبى تَكَلِِْهِ أن رسول الله كلد رأى بذ سند ظهر قدمه 
لمع قدر الدرهم لم يصبها الماء. فأمره رسول الله كد أن يعيد الوضوء. 


وروأه أبو دأود من حديث م 8 


أعلم . 


' ا ا ا )١‏ مله . ؟. . 
وفى حديث حمران» عن عثمان» فى صمة وضوء كن كله : أنه خلل بين أصابعه. وروى 


4 وزاد: (والصلاة». وهذا إسناد حيدك فوى صحيح » والله 


)١(‏ فى أ: البمسه). 

)١(‏ تفسير الطبرى )74/٠١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (141/8*) من طريق ليث بن أبى سليم به. وقال الهيثمى فى المجمع 
:)51٠/١(‏ «مدار طرقه كلها على ليث بن أبى سليم وقد اختلط». 

(*. 5) فى ر: «يجزئ). (4) فى أ: «وهكذا هذه وجه». )١(‏ فى أ: «قدميه». 

(10) صحيح مسلم برقم (17؟). 

(8) فى أ: «الصنعانى» . 

() السئن الكبرى )7٠١ /١(‏ وسئن أبى داود برقم )١7(‏ وسنن ابن ماجة برقم (115). 

)٠١(‏ زيادة من أ. 

)١١(‏ فى أ: «موسى بن المعلى نبأنا» . )١0(‏ فى أ: المخبر). 

(16) المسند (/ 4754) وسنن أبى داود برقم (17/6) 
تنبيه: وقع فى المسند وسنن أبى داود: عن بعض أصحاب النبى ككِلو . 

. فى أ: «رسول اللّه؛‎ )١4( 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) اه 


أهل السنن من حديث إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه قال. قلت: 
يا رسول الله أخبرنى عن الوضوء : فقال: أسبغ الوضوء. وخلل بين الأصابع. وبالغ فى 
الاستنشاق إلا أن تكون صائما)”' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء أبو عبد الرحمن المقرى”''» حدثنا عكرمة بن 
عقا عقا فسوي غيل الله «اللدفكف قال" 117 قال أن أفاهةة جباتا: عمرن برق اعييدة 7 ال” 
قلت: يا نبى الله» أخبرنى عن الوضوء. قال: «ما منكم من أحد يقرب وضوءهء ثم يتمضمض 
ويستنشق وينتئر*2» إلا خرّت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثرء ثم يغسل وجهه كما 
اك الله إلا خحرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماءء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خحرت 
خطايا يديه من أطراف أنامله» ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء؛ ثم 
يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء» ثم يقوم 
فيحمد الله ويئنى عليه بالذى هو له أهل» ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال 
أبو أمامة : يا عمرو. انظر ما تقول». سمعت هذا من رسول الله عد ؟ أيعطى هذا الرجل كله فى 
كانه ؟نقان.. ضمرو نون رعية "يا انا أقامة» :تقد كيرت شورق لظي + بواقتري أجلن .ومين 
حاجة أن أكذب على اللهء وعلى رسول الله" وللَِْ [و]7"' لو لم أسمعه من رسول الله يَكِِ إلا مرة 
أو مرتين أو ثلاثاء لقد سمعته [منه]!' 2١‏ سبع مرات أو أكثر من ذلك"١١2.‏ 

وهذا إسناد صحيح ) وهو فى صحيح مسلم من وجه آخرء وفيه : لاثم يغسل قدميه كما أمره 
الله». فدل على أن القرآن يأمر بالغسل . 

وهكذا روف أبو إسحاق السبيعى: عن الحارث » عن على بن أبى طالب » رصى الله عنهة 0 أنه 

ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خيرء عن على؛ أن رسول الله يَكيةٌ رش على قدميه 
والرجل فى نعلهاء ولكن فى هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين . 

وهكذا الحديث الذى أورده ابن جرير على نفسه. وهو من روايته. عن الأعمش» عن أبى وائل » 
.5 وهو حديث سحو : وقل أجاب ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن اللأعمش» عن 

قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون فى رجليه خفان» وعليهما نعلان. 


() سنن أبى داود برقم (0) وسئن الترمذى برقم (8/) وسان النسائى )557/1١(‏ وسئن ابن ماجة برقم (448). 


(0) فى أ: «المقبرى). (0) فى أ: «حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقى قالا». (4) فى أ: «عنبسة». 
(6) فى أ: «ويستنشرا . (5) فى ر: اأمر). (0) فى أ: «عنيسة» . 
(6) فى أ: «رسوله). (9» )٠١‏ زيادة من أ. 


(5:1)'المسيت 110/5 
)١١(‏ تفسير الطبرى(١٠١/‏ 7/6). 


1 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 


وهكذا الحديث الذئ.رواه الإمام امد ين سعول ١‏ عدثنا يحيى عن شعة ». تحدثى بعلن عن 
أبيه؛ عن أوس بن أبى أوس قال : ايت رسول الله ل توضأ وسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة. 
وقد ووآة أنو مز اردق ماده اوضناه بن ترس كادقا عن هشيم: عن يعلى بن عطاء؛ عن أبيه؛ عن 
أوس بن أبى أوس قال : رات رسول الله َه أتى حاط قوم فبال» ا" ' ومسح على نعليه 
وقلميه. 

هَ م الم - 5 08 68 5 - 8 - *. الس مو #9 

وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيم ؛ ثم قال: وهذا محمول على أنه توضأ 
كذلك وهو غير محدث؛ إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله متنافية متعارضة» وقد 

. 0 5 5 رلبرة‎ 00 . 7 7 ١ 110 

صح عنه كياد الأمر بعموم غسل القدمين فى الوضوء بالماء بالنقل ""' المستفيض القاطع عذر من انتهى 
إليه وبلغه . 

ولما كان القرآن آمرأ بغسل الرجلين ‏ كما فى قراءة النصب» وكما هو الواجب فى حمل قراءة 
الخفض عليها - توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين» وقد روى ذلك 
عن على بن أبى طالب » ولكن لم يصح إسناده. ثم الثابت عنه خلافه, وليس كما زعموه. فإنه قد 
ثبت أن النبى يليه مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكرية . 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة» عن عبد الكريم 
ابن مالك الجزرى» عن مجاهد» عن جرير بن عبد الله البجلى قال: أنا أسلمت بعد ندول”47؟ المائدة 


وأنا رأيت رسول الله يلق مسح بعد ما أسلمت. رسي اح 


وفى الصحيحين؛ من حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن هَمَام قال: بال جريرء ثم توضاً 
ومسح على خفيه؛ فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم. رأيت رسول الله يك بال» ثم توضأ ومسح على 
خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول 
المائدة . 1 

وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله يليد مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلاء كما هو مقرر 
فى كتاب «(الأحكام الب ا يحتاج, إلى ذكره هناك» من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل 
فيه» كما هو مبسوط فى موضعه. وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستند» بل بجهل وضلال» مع 
أنه ثابت فى صحيح مسلم». من رواية أمير المؤمنين على بن أبى طالب» رضى اللّه عنه . كما نبت فئ 
الصحيحين عنه, عن الى 14د الحو دق وكات اتنا ره يست نيا وكذلك هذه الآية الكريمة دالة 
على وجوب غسل الرجلين» مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله كَليْةٌ على وفق ما دلت عليه الآية 


)١(‏ فى أ: «فتوضأ). 

(0) المسند (8/15) وسئن أبى داود برقم )١6١(‏ وتفسير الطبرى .)95/١١(‏ 

(0) فى ر: «بالفعل». (54) فى أ: ١بعدما‏ أنزلت». 
(6) المسند (757/4). 


00 صحيح البخارى برقم 81/0 ؟) وصحيح مسلم برقم (730700). 
(0) فى أ: «مع ما». 


ادوع لنالنة ‏ سووة لال وي 225 914/0 
الكريمة. وهم مخالفون لذلك كله. وليس لهم دليل صحيح فى نفس الأمرء وللّه الحمد. 
والقدم. قال الربيع: قال الشافعى: لم أعلم مخالفاً فى أن الكعبين اللذين ذكرهما الله فى كتابه فى 
الوضوء ' هما الناتئان» وهما مجمع م الساق سم تكله فح عمسي الله ع 
00 أنه ل الوب 

وروى البخارى تعليقاً مجزوما به . وأبو داود وابن خزيمة فون صححيحة » من رواية أبى القاسم 
الحسين بن الحارث الجدلى» عن النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله كَكِيدّ بوجهه فقال: 
لأقيموا صفوفكم - ثلاثا ‏ والله لتقيمن صفوفكم راتحا دين لوك قال: فرأيت الرجل 
يزق كعبه بكعب صاحبه» وركبته بركبة صاحبه» ومنكبه بمنكبه . لفظ ابن 000 

فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم ا فى الساق» حتى يحاذى 
كعب الآخرء فدل ذلك على ما ذكرناه» من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم كما هو 


وقل قال اسن أبى 00 حدثنا أب حدئنا إسماعيل سن مو سى © أخبرنا شريك». عن يحيى سس 
غك اللة يق التاريقة التيمى: - يعنى الحابر ‏ قال: نظرت فى قتلى أصحاب زيدء فوجدت الكعب فوق 
ظهر القدم» وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم. تنكيلا بهم فى مخالفتهم الحق وإصرارهم 
عليه . 


ينا 


م رص © دس 


ركرلة «إوإن كنتم مرضئ أو على سفر أو جا أحد سكم من القائط أو لامستم النساء َم تجدوا ماء 
قَتَيمُموا صعيدا طَيْبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مُنْهِ» كل ذلك قد تقدم الكلام عليه فى تفسير آية 
النساءء فلا حاجة بنا إلى إعادته؛ لثلا يطول الكلام. وذكرنا سبيت نزول أية التيمم هناك» لكن 
البخارى روى ههنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة» فقال: 

حدثنا يحيى بن سليمان» حدثنا ابن وهبء أخبرنى عمرو بن الحارث» أن عبد الرحمن بن 
القاسم حدق ).عو ان .عن طائقة انتملك قاقد ل ابالبيل اليه بزاع اكد لوق المدينة » فأناخ رسول الله 
َك ونزل. فثتى رأسه ف تحرف راقداً أقبل أبو بكر فلكزنى لكزة شديدة» وقال: حبست الناس 
فق قلادة: فبى المت لكان زسول الله كله» .وقل |وسعى» م إن النبى يليه استيقظط وحضرت 
الصبح» فالتمس لماء فلم يوجدء دلخ «يا أيها الّدين آمنوا إذا ة متم إِلَى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم» 
هذه الآية» فقال أسيد بن الحضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبى بكرء ما أنتم إلا بركة لهه”". 
0000 (0) زيادة من أ. (0) فى أ: «حديث)»2. 


20 سان أبى داود برقم 50) وصحيح ابن خزيمة برقم .)١١١(‏ 
(4) متحي البشارى برق 0111 


الجزء الغالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 


وقوله : #إما يريد الله ليجعل عليكم من حرج »* أى: فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسرء بل أباح 
مقام الماء إلا من , بعض الوجوه» كما تقدم بيانهء 520000000 «الأحكام الكبير» . 

وقول : لولكن بريه الورك ول نمك عاك أله تاك ود فى لعلكم تشكرون نعمه 
عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة» وقد وردت السنة بالحث 
على اللاعاء عش الو ضوع بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين فى امتثال هذه الآية الكريمة» كما 
روأه اللومام أحمد ومسلم وأهل السانة عن عقبة بن عامر قال : كانت علينا رعاية الإبل . فجاءت 
توبتى فروحتها بعشى. فأدركت رسول الله ولد قائما يحدث الناس» فأدركت من قوله: (ما من مسلم 
توما له لو بيقوم فيضلى .ركعي مقباذ عليهما يقلي «ووبكية: إلا وجبت له الحنة»). 
قال: قلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدى يقول: التى قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمر» رضى 
اللّه عنهء فقال: إنى قد رأيتك جئت آنفاء قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ‏ أو: فيسبغ - 
الوضوءء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» 
يدخل من أيها شاء»). لفظ 5 

وقال مالك: عن سهيل”'" بن أبى صالح» عن أبيهءعن أبى هريرة؛ أن رسول الله كَل قال: «إذا 
توضاً العبد المسلم ات المؤمن - فغسل وجهه. خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - 
أو : مع آخر قطر الماء - فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء - أو: : مع آخر 
قطر الماء ‏ فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو : مع آخر قطر الماء - حتى 
يخرج نقيا من الذنوب» . 

رواه مسلم عن أبى الطاهرء عن أبن وهبء عن مالك». 8 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام. عن سفيان» عن منصور». عن سالم 
ابن أبى الجعد» عن" كفينا عن عرة قال قال رسول الله عَللاةٍ : «ما من رجل يتوضأ فيغسل يديه أو: 


ذراعيه ‏ إلا خرجت خطاياه منهماء فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجههء فإذا مسح و أنينة 
خر جحت خطاياه من رأسه. فإذا غسل رجليه حرجت خطاياه من ياي 


هذا لفظه. وقد رواه الإمام أحمدء عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن منصورء عن سالمء 
عن مرة بن كعب. أو كعب بن مرة السلمى. عن النبى كَل قال: «وإذا توضا العبد فغسل يديهء 
ماي لال وي و وا وا ماو يا وإذا غسل ذراعيه 
عوبيف !1 خطاناة من ذراعية: وإذا عبن واي لف 15 لوطا لاهو رتفا قال شعبة: ولم 


يذكر مسح الرافن:: وهذا إسناد صحيه” . 


.)80/١( وسنن النسائى‎ )١79( وصحيح مسلم برقم (7714) وسانن أبى داود برقم‎ )١07/5( المسند‎ )١( 
فى أ: «سهل».‎ )5( 

(*) الموطأ )8*5/١(‏ وصحيح مسلم برقم (5554). 

(؟) تفسير الطبرى .)809/١١(‏ 

(* -8) فى أ: «دخرت). 

(9) المسند (5/ 54 *7) قال الهيثمى فى المجمع :)7١14/١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 


ازع العالنغاى عدووة الماكةة #الآراك!(الأا :11 لل ا 1 


وروى ابن جرير من طريق شمر بن عطية» عن شهر بن حوشّب» عن أبى أمامة قال: قال رسول 

الله علد : امن توضاأً فأحسن الوضوءء 7 ثم قام لمن الصلاة» خرجت ذنوبه من سمعه ويصره ويليه 
له)(1) 
ور جام ٠‏ 


وروي مسنم فى امتوحيخة من لحدريتا يحون + الى كو عو انيه بن مادص جدو عون 
عن أبى مالك الأشعرى ؛ أن رسول الله ا قال : «الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميذال) 
وسبحان الله والحمد م تملآن ما بين السماء والأرض» والصلاة نورء والصدقة فاته والصبر 
فجاءة :و القران سحجة للف أو هبك كل الناين رحدو فبائع نفسه قمعتقهاء 7 موبقهًا200 . 

وفى صحيح مسلمء. ٠‏ من رواية سمّاك بن حرب» عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله عَتَِك : «لا يقبل الله 1101007 ولا صلاة بغير طهور نا 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن قتادة») سمعت أبا المليح الهذلى يحدث عن أبيه قال : 
كنت مع رسول الله كَلِيٌ فى بيت» فسمعته يقول: (إن الله لا يقبل صلاة من غير طهورء ولا صدقة 
ف لول 


وكذا رواه أحمد. وأبو داود. والشائين» وابن ٠‏ ماحه. من حديث سعبه شعية 


واذ كرو ْ نعمة اللّه عل ؛ عَلِيكم وَميتَاقَه الذي واتقكم به إِذ قلتم سمعتا وأَطْعنًا وَاتّقوا اللّهِ إن 


الله عليم بذّات الصدور 00 يا أيها الذينٍ سر كونوا ومين للّه شهداء بالقسط 1 
يجرمئكم شتآن قوم علئ ألا تعدلوا اعدلوا ه هر أَقْرب للتقوئ واد نّقوا اللّه إن الله حبير بما 


مم 0 و م 2 زع 


تعملون (2) وعد اللّهِ لين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم 6 والَّدين 
كفروا وكدين] بآياتنا أولعك أفحات الجحيم 60 يا أيها الْذين آمنوا اذكروا نعمت اللَّه 


مان لر هن 68 > ىّ تس رق اثير مى مم هس تقر 


عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتّقوا الله وعلى الله فليتوكّل 


المؤمنود 10) * . 

يقول تعالى مذكراً عباده المؤمنين نعمتّه عليهم فى شرعه لهم هذا الدين العظيم» وإرساله إليهم 
هذا الرسول الكريم. وما أخذ عليهم من العهد والميثاق فى مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته. 
والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منهء فقال [تعالى](2: #إواذكروا 7" نعمة نعمة الله عليكم وميثاقه الذي 


5 


)١(‏ تفسير الطبرى )85/٠١١(‏ ورواه أحمد فى مسنئده (757/5) من طريق شمر بن عطية به. 

. فى أ: «وسبحان الله والله أكبر»‎ )١( 

() صحيح مسلم برقم (8371). 

(4) صحيح مسلم برقم ,)١74(‏ 

(5) مسند الطيالسى برقم )١57(‏ وساأن أبى داود برقم (09) وسنن النسائى )4817/١(‏ وسئن ابن ماجة برقم (71/1). 
(6) زيادة من أ. 0) فى ر: «فاذكروا» وهو خطأ. 


مي سم يي | 417 9 :لق تنشد تشتزرة المائدة الراك (لأا 1١‏ ) 
وانّقكم به إذ قلتم سمعنا وأَطَعتا4. وهذه هى البيعة التى كانوا يبايعون رسول الله يَكٍ عليها عند 
إسلامهم» كما قالوا: «بايعنا رسول لله يك على السمع والطاعة. ف منشطنا ومكرهناء وأئرة عليناء 
وألا ننازع الأمر أهله»» وقال تعالى: «وما لَكم لا تؤمئون باللّه والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد د 
ميثافَكم إن كنتم مؤمنين» [الحديد :4]ء وقيل: هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود 
فى متابعة محمد جَكَلِْةّ والانقياد لشرعه؛ رواه على بن أبى طلحة»؛ عن ابن عباس. وقيل: هو تذكار بما 
أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم : #ألست 
بربكم قَالوا بلى شهدنا» [الأعراف : 1177]ء - مجاغل: ومقاتل برخ :تحيان . والقول الأول أظهرء وهو 
المحكى عن ابن عباس » 00 
لم قال تعالى : «وائّقو | الله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى فى كل حال.. 
ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج فى الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر» فقال: إن الله عليم 

0 

وقوله: «إيا أيها الذين آمنوا كونوا قَوَامينَ للّه4 أى: كونوا قائمين بالحق لله عز وجلء لا لأجل 
الناس والسمعة. وكونوا #شهداء بالقسط 4 أى: بالعدل لا بالجور. وقد ثبت فى الصحيحين» عن 
النعهاة ين يكين آنه قال تعلتى: ان : تحلا :.انقالث "آم" عهرة اينف بزوائحة: لذ أرضى: حش شيل 
رسول الله يَكِْة. فجاءه ليشهده 00 فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟» قال: لا. قال: «اتقوا 
الله» واعدلوا فى'"' أولادكم». وقال: «إنى لا أشهد على جور» . قال: فرجع الى افوة تللق الفيزقة”": 

وقوله : #إولا جر مكم شتآن قوم على ألا تعدلوا» أى: لا يحملنكم بعْض قوم على ترك العدل 
فيهم» بل استعملوا العدل فى كل أحدء صديقا كان أو عدواً؛ ولهذا قال: «اعدلوا هو أَقْرب للتَقُوى» 
أى: عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذى عاد الضمير عليه» كما فى 
نظائره من القرآن وغيره» كما فى قوله: #وإن قيل لَكُم ارجعوا فارجعوا هو أَرْكَئ لكم4 [النور:78]. 

وقوله هو أقرب للتقوى 4 , فين بيات استعمال أفعل التنفضيل فى امحل الذى ليس فى الجانب 
الأ كه كدى ع كنا فى 0 [تعالى ]247 : # أصحاب الجنّة يوميذ يترا وَأَحَسن مقيلا 4 
[الفرقان: 5 7]» وكقول”*' بعض الصحابيات لعمر : أنت أقَظدٌ وأغلظ وق رفول اللو ل 


ثم قال تعالى : «واتّقر | الله إنَ اللَّه خبير بما تعملون» أى : وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم 
التى عملتموهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر؛ ولهذا قال بعده: وعد اللّهِ الّذين آمنوا وعَملوا 
الصّالحات لهم مُغفرة » أى : لذنوبهم #وأجر عظيم» وهو: الجنة التى هى من رحمته على عباده» لا 
ينالونها بأعمالهم» بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم» وهو تعالى 


. فى رء أ: «واختيار». (0) فى أ: «(بينكم)‎ )١( 
.)١57؟89( صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم‎ )*( 
زيادة من أ. (4) فى ر: #ولقول».‎ )4( 


قوع القالك عرستورة الماقنةة: الراك (/17 1 اام تت 1 
الذى جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه» فالكل منه وله» فله الحمد والمنة. 

ثم قال: #والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أوك أصحاب الْجحيم4. وهذا من عدله تعالى» وحكمته 
وحكمه الذى لا يجور فيه» بل هو الْحَكَم العدل الحكيه' القدير 

لول يا أيها اين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذْ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم 
عنكم 4 فالحغيف الرواف:: مرا معمرن ةاشرف قرم قي الى تمل و ا بون 0 
يكِهِ نزل منزلاء وتفرق الناس فى العضاه يستظلون تحتهاء وعلق النبى يَلكِةٌ سلاحه بشجرة» فجاء 
أغرزائن إلى سيف رسو ه21 كله اماخةو د قدلته قم آقثل علن الى كله ققال» من متك نمل ؟ 
قال: «اللّه)! قال الأعرابى مرتين أو ثلاثا: من يمنعك منى؟ والنبى كك يقول: «اللّه»! قال: فشام 
الأعرابى السيف. فدعا النبى مَل أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابى» وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه - 
قال عم د وان ؟“اوياوة واكن اتسو 1 بذكن أن قوماامق العومه أراقوا آنه رتقكرا ستول الله 
له فأرسلوا هذا الأعرابى» وتأول: #اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قَوم أن يبسطوا إليكم أيديهم» 
الآية. 

وقصة هذا الأعرابى - وهو غُورث بن الحارث - ثابتة فى الصحبه”"' . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية : «يا يها الّذين آمنوا اذكروا نعمت اللّه عليكم إذ هم 
قوم أن يبسطوا إلَيكم أيديهم فكف أيديهم عنكم» : وذلك أن قوما من اليهود صنعوا لرسول الله عَلِادٍ 
ولأصحابه طعاماء ليقتلوهه”''. فأوحى الله تعالى إليه بشأنهم» فلم يأت الطعام» وأمر أصحابه فلم 
و رواه ابن أبى حاتم. 

وقالانوز شالك لعد قن" كمد بوره الأكرنه واضكانة: عع أزافوا ان دوو عيدو ةا 
وأصحابه فى دار كعب بن الأشرف. رواه ابن أبى حاتم . 

وذكر عند در شحاف ين سنارة. .عافد وعكرمة) رقو نواخفة آنه نلك فى ,شان ين 
النضير» حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله”*) يَكهٍ الرحى» لا جاءهم يستعينهم فى”' ١‏ دية 
العا عرس بووكلوا عمرو مين مانن عن كفي للقي عو ارو نك ماس ل 2 تحت الجعدار 


واجتمعوا عنده أن يلقى تلك الرحى من فوقه» فأطلع الله رسوله على ما تمالؤو ليف فرجع إلى 
المدينة إوتبعه أصحابه ؛ فأنزلٍ لله رد م ذلك : امي ا و سه يو 


> اس لي ليا 


)١(‏ فى ر: «الحليم». (0) فى أ: «أن رسول اللّه». )اندر 1 وال 
(4) فى أ: «فكان». 

(0) تفسير عبد الرزاق )١187/١(‏ ورواه البخارى فى صحيحه برقم (174) من طريق عبد الرزاق به. 

(5) فى ر: «يقتلوه؟ . (0) فى ر: «فأتوه». (46) زيادة من أ. 

(9) فى أ: «رأس النبى» . )٠١(‏ فى ر: «على». )١١(‏ فى ر: «تمالوا». 


)2037 زيادة من ره 9 


عيبب ا حب ل يا | لل 3 اننا لككا ع ستووة المانةة لذيات 0 لاي 11 ) 
الله كِْقٌ أن يغدو إليهم فحاصرهمء حتى أنزلهم فأجلاهم . 
وقوله تفال + اوعلى الله فليتوكل المؤمنون» يعنى : هع تو 5 قلي الله كفاه اللّه ما أهمهء 


.حمر صلل 


( وقد أخد الله مياق , بي إسرائيل وبعننا منهم اني عشر نقيبا وقال الله ني معكم لين 


أقمتم الصّلاة وآتيتم الزّكَاة وآمنهم برسلي وعزرتموهم وأفرضتم اللّه قَرضا حسنا لأكفرن 


عدكم سيناتكم ولأدخلتكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فد ضل 


سواء السُبيل 09 قَبمَا نقضهم مَيتَاقَهِم لَعنَاهم وجعلنا قلوبهم قَاسية يحرفون ' الكلم عن 


ُواضعه ونسوا حظً سم ذكروا به ولا تزال تَطلع على خائنة نهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم 
واصفح إن الله يحب المحسنين 05 ومن الّذين قَالُوا إن تصارَئ أَحَذنَا ميثَاقَهم فوا حَظً 
مما ذكروا به فَأَغْرينا بيتهم الْعداوة والبغضاء إلى يوم الْقيامة وسوف يتبئهم اللّهِ ما كانوا 
يصتعون 069 4 . 

لا أمر [الله]'١'‏ تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه» الذى أخذه عليهم على لسان عبده 
ورسوله محمد كيه وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل» وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة. 
فيما هداهم له من الحق والهدى. شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من 
أهل الكتابين: اليهود والنصارى» فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعئاً منه لهم. وطردا عن 
بابه وجنابه» وحجابا لقلوبهه”") عن الوصول إلى الهدى ودين الحق» وهو العلم النافع وَالعماة 
الصالحء فقال تعالى : (ولقد أَخَد الله ميغاق بني إسرائيل وبعشا منهم التي عَشر نقيا4 يعنى : عرفا علي 
قبائلهم بالممايعة والسمع. والطاعة لله ولرسوله ولكتابه . 

وقد ذكر ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى» عليه السلام» 
لقتال الحبابرة» فأمر بأن يقيم النقباء»ء من كل سبط نقيب - قال محمد بن إسحاق: فكان من سبط 
روبيل: «شامون بن زكور'"2؛ ومن سبط شمعون: «شافاط بن حرى»» ومن سبط يهوذا: «كالب بن 
يوفنا»؛ ومن سبط أبين : «فيخاييل بن يوسف»» ومن سبط يوسف». وهو سبط أفرايم: «يوشع بن 
نون)» ومن سبط بنيامين: «فلطمى بن رفون»» ومن سبط رو «اجدى بن سودى»)؛ ومن سبط 
يوسف وهو منشا بن يوسف: «جدى بن سوسى»» ومن سبط دان: «حملائيل بن جمل»» ومن سبط 
أسير: «ساطور بن ملكيل»: ومن سبط نفتالى””': «نحى بن وفسى»» ومن سبط جاد: «جولايل بن 


)١(‏ زيادة من أ. (1) فى ر: العيوبهم». (5) فى .و اركون»:. 
(4) فى ر: «زايكون»ء وفى أ :«زيالون». (6) فى ر: «ثقال؛؟. 


المزع :القالك د مذؤزة اللائدة #الآياكت (3535 ات م | ا ا ا 


4 
وقد رأيت فى السفر الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بنى إسرائيل وأسماء مخالفة لا 
ذكره ابن إسحاقء, والله أعلم. قال فيها: فعلى بنى روبيل: «الصونى بن سادون»» وعلى بنى 
شمعون: «شموال بن صورشكى»» وعلى بنى يهوذا: «يحشون بن عمبياذاب7"'»؛ وعلى بنى يساخر: 
اشال بن صاعون»؛ وعلى بنى زبلون: «الياب بن حالوب”"2: وعلى بنى يوسف إفرايم: «منشا!*) 
ابن عمنهود». وعلى بنى منشا: «حمليائيل بن يرصون». وعلى بنى بنيامين: «أبيدن بن جدعون»., 
وعلى بنى دان: «جعيذر بن عميشذى»» وعلى بنى أسير: «نحايل بن عجران»» وعلى بنى حاز: 

(السيف بن دعواييل»» وعلى , بنى نفتالى : الأجزع بن عمينان) . 

وهكذا لا بايع رسول الله كَلثِبهِ الأنصار ليلة العقبة» كان فيهم اثنا عشر نقيبآً» ثلاثة من الأوس 
وهم: ف أشيد نين ا عير وسعة تن كما بووفاعة وو عبتا لد دواد بدله : أبو الهيثم , نة العيفانت 
رضى الله عنهم» وتسعة وري 00 | أبو أمامة أسعد درا وسعد بن الربيع . وعبد الله 
ابن رواحة». ووالم اب فالات بن العبدلان1” '» والبراء بن معرورء وعبادة بن الصامت» وسعد ابن 
عبادة: وعبد الله بن عمرو بن حرامء رادو حمرو ا نري اللّه عنهم . . وقد ذكرهم 
كعب بن مالك فى شعر لهء كما أورده ابن إسحاق» وتفة ل 

والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبى كَكإةِ لهم بذلك. وهم الذين ولوا 
المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبى كَل على السمع والطاعة . 

وقال الإمام أحمك:.حدتنا حسة .بن .موسق جتنا حماد بن اريده عن مهالدا .عن القع هه 
مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآنء فقال له رجل: يا أبا عبد 
الرحمن. هل سألتم رسول الله 6ة: كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد اللّه: ما سألنى عنها 
أخد مدل قدمت العراق قبلك. ثم قال: نعمء. ولقد سألنا رسول الله تَليِْةٌ فقال: «اثنا عشرء كعدة 

بنى إسرائيل» . 

هذا تحدد يك غريكيه افر هذا الوجه ' راص رذ الخدوه تابه ون السمدنية بن 120 جوييق 
جابر بن سمرة قال: سمعت النبى يَلةٍ يقول: «لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا». 
ثم تكلم النبى وَتَِْدْ بكلمة خفيت علّى» فسألت أبى: ماذا قال النبى كَل قال: «كلهم من قريش». 

وهذا لفظ مسلم”"'»: ومعنى هذا 0 0 تعره الى عقن ا 0 ؛ يقيم الحق 
ويعدل فيهم» ولا يلزم من هذا تواليهه'١")‏ بع أيامهم» بل قد وجد منهم أربعة على نسق. وهم 
الخلفاء الأربعة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» بكي اللّه عنهم. ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا 
شك عند الأئمة. وبعض بنى العباس. ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة» والظاهر أن 


)١(‏ فى ر: «مليدن» (5) فى ر: «عمينا ذاب», (*) فى ر: «جالوت» 

(4) فى ر: "«ومنشا». (0) فى أ: «عجلان). 

() انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)547/١(‏ 

(0) المسند (7598/1) وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)١9١‏ «فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائى وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات». 
(8) فى أ: «عن». 

(9) صحيح مسلم برقم .)١1815(‏ 

(١٠)فىر:‏ «صالح؛. )١١(‏ فى ر: اتتاليهم)! . 


ابييل ا | نام النالقادي سور لم101 التراف:110 12 )١‏ 
منهم المهدى المبشر به فى الأحاديث الواردة يذكره: أنه يواطىء اسمه اسم النبى يلك واسم أبيه اسم 
أبيه» فيملاً الأرض عدلا وقسطاء كما ملئت جوراً وظُلْمَاء وليس هذا بالمنتظر الذى يتوهم الرافضة 
وجوده ثم ظهوره من سردابٍ «سامراء». فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو من 
هوس العقول السخيفة» وتوهم الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الائمة 
[الاثنى عشر]"'' الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض» لجهلهم وقلة عقلهم. وفى التوراة 
البشازة بإنتماعيل 6 خلية السسلمة وأن الله يقيم من صلبه اثنى عشر عظيماء وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا 
' عشر المذكورون فى حديث ابن مسعودء وجابر بن سمرة» وبعض الجهلة من أسلم''' من 00 إذا 
اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الآئمة الاثنا عشرء فيتشيع كثير منهم جهلا وسمهاء لقلة 
علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبى كلو . 

وقوله تعالى : «وقَال الله إني معكم» أى: بحفظى وكلآءتى ونصرى لَك أَقَمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي أى : مدفموت نما ورم به من الوحى #وعزرتموهم» أى : الصوحرم 
وآزرتموهم على الحق #وأقرضتم الله فَرضا حسنا» وهو: الإنفاق فى سبيله وابتغاء مرضاته «الأكفرن 
عنكم سيئاتكم» أى: ذنوبكم أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بها ولأ د خلتكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار» أى : أدفع عنكم المحذور. وأحصل لكم المقصود. 

وقوله : «فمن كفر بعد ذلك منكم فَقَد ضَلّ سواء السّبيل4 أى: فمن خالف هذا اماق يمك عقلة 
وتو كته كيدو وجحده وعامله معاملة من لم يعرفهء فقد أخطأ الطريق الحق. وعدل عن الهدى إلى 
الضلال . 

ثم أخبر تعالى عما أحل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده. فقال: #فبما 
نقضهم مَينَاقَهِم لعنّاهم» أى : فبسبب نقضهم الميئاق الذى أخذ عليهم لعناهم» أى: أبعدناهم عن الحق 
وطردتاهم عن الهدى. #وجعلنا قلوبهم قاسية» أى: فلا يتعظون” بموعظة لغلظتها وقساوتهاء 
«يحرفون الكلم عن مواضعه» أ الت 1 فهومهمء. وساء تصرفهم فى آيات الله» وتأولوا كتابه 
على غير ما أنزله. وحملوه على غير مراده؛ وقالوا عليه ما لم يقل» عياذاً بالله من ذلك. ورنسيا 
حَظَ كرا به4 أى: وتركوا العمل به رغبة عنه. 

قال الحبنيقة:” تركوا عرى دينهم ووظائف الله التى لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا 
العمل نازوا إلى خالة رقفةع فلا قلرت سلييكه :لذ فظر مسحتوية رولا اعمال قوع 

«#ولا تزال تَطّلع على خَائنة منهم» عن 5ظ وغدرهم لك ولأصحابك . 

قال مجاهد وغيره: يعنى بذلك تمالؤهم على الفتك بالنبىء كله . 

«فاعف عنهم واصفح» وهذا هو عين النصر والظفرء كما قال بعض السلف: ما عاملت من 


)١(‏ زيادة من رء . (0) فى ر: «يسلم». 
() فى أ: «فلا تنتفع» . (:) فى ر: لوفسدت». 


الجزء الغالث - سورة المائدة: الآيتان ( 16 0315)-ل-ب-ب ب ب ب _ ا بي 


عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق, ولعل اللّه أن 
يهديهم ؛ كوايدهال على إن الله يحب المحسنين » يعنى به : الصفح عمن أساء إليك . 

وقال قتادة: هذه الآية #قاعف عنهم واصفّح4 : منسوخة قُولة: «إقاتلوا الّذين لا يؤمنوت باللّه ولا 
ايوم الآخر [ولا يحرمون ما حرم الله ورَسولَه ولا يدينون دين الحق من الّذين أُوتوا الكتاب حتَى يعطُوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون 42١7]‏ [التوبة: 79]. 

وقوله : ومن الّذين قَالوا إن تصارَئ أَحَذْنًا ميعَاقهم» أى : ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى 
يتابعون المسيح ابن مريمءعليه السلام» وليسوا كذلك: أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة 
الرسول ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره» والإيمان بكل نبى يرسله الله إلى أهل الأرض» أ ففعلوا 
كما فعل اليهودء خالفوا المواثيق ونقضوا العهود؛ ولهذا قال: «فنسوا حظًا مما ذكروا به فَأَعْرِينا بينهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 أى: فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضاء ولا يزالون 
كذلك إلى ”' قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين 
متعادين , يكفر بعضهم بعضأء ويلعن بعضهم بعضا؛ فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج 
معبدهاء فالملكية تكفر اليعقوبية» وكذلك الآخرونء وكذلك النسطورية والآريوسية» كل طائفة 
تكفر"" الأخرى فى هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

ثم قال تعالى: «إوسوف ينبئهم الله بما كانوا يصتعون 4. وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على 
ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله؛ وما نسبوه إلى الرب» عز وجل» وتعالى وتقدس عن 
قولهم علواً كبيرً»ء من جعلهم له صاحبة وولداء تعالى الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذى لم يلد 
ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 


فيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيّن لكم كثيرا مما كنشم تخفون من الكتاب ويعقو 
عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين (02) يهدي به الله من الع واه سبل انلام 
ويخرجهم مَن الظَلمَات إِلَى النور بإذنه ويهديهم إِلَى صراط مُستقيم 09 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكرعة : أنه قد أرسل رسوله محمداً يَكِيْد بالهدى ودين الحق إلى 
جميع أهل الأرض» عربهم وعجمهم؟ أميهم وكتابيهم. وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل , 
بدلوه و-حرفوه وأولوه. وافتروا على الله فيه » وسكت" عرو كني ا غيروه ولا فائدة فى بيأنه . 

وقد روق الحاكم فى مستدركه . من حديث الحسين بن واقد». عن يزيد الذنحوى . عن عكرمة, 


)١(‏ زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية؟. )١(‏ فى أ: إلى يوم القيامة وهو». 
(©) فى أ: «تلعن». (4) فى أ: ااوسكت». 


3 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآبتان (/ا١1» ١8‏ ) 


كر اس 00 2 بالرحو ققد كبر بالعراد: من سحت ا يسيب قوله : ليا أهل الكتاب 
قد جاء كم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تُخْفُونَ من الكتّاب» فكان الرجم مما أخفوه' ا 

ثم قال: لخادم ولم ل 

ا تعالى عن الغرات العظيم الذى أنزله على نبيه الكريم فقال : قد جاءكم من الله نور وكتاب 
مبين . يهدي به الله من اتبَع رضواته سبل السّلام» أى : طرق النحاة والسلامة ومناهج الاستقامة 
يرهم من الطلمات إلى الثور يلذنه "ديهم إلى صبراط تيم 4 لى ينجيهم من من المهالك» 
ويوصح لهم أبين المبا للك مت أعنهم المحذورء ويحصل لهم أنجب الأمور. وينفى عنهم » 
ويرشدهم إلى أقوم حالة . 

لقد كفر الّذين قَالوا إِنَ الله هو المسيح ابن مريم قل فَمن يملك من الله شيئا إن أَرَاد 
أن د يهلك | لمسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وللّه ملك | لسموات والأرض وما 


وع د ل 0ه 


بينهما يخلق ما يشاء واللّهِ على كل شيء قَدِيرٌ 09 وَقَالَت البهرد والتصضارئ تحن أبتاء الله 


وأحبّاؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مَمَن حلق يعفر لمن يشاء ويعَدب من يَشَاء 
وله ملك السّموات والأرض وما بينهما وليه الْمَصير © 4 . 

اللي يا ا ا مي ان الي ير اي وار جا 1 
الله وخلق من خلقه أنه هو الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

ثم قال ممخبرا عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه : «قل فَمن يمُلك من الله شيا إن 
أراد يانه لسع ابن مريم وَأمه ومن في الأرض جميعا» : لو أراد ذلك» فمن ذا الذى كان 

]| ا ' ذا الذى يقدر على صرفه عن ذلك؟ 

ثم قال إولله ملك السّمُوات والأرض وما بينهما يَخلق ما يشَاء»4 أى : جميع الموجودات ملكه 
وخلقه. ومو القادر على ما يشاء . لا نال قينا يمعل » لقدرته وسلطانه. د وعظمته» وهذا زد 
على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة”"2 إلى يوم القيامة . 

ثم قال تعالى رادا على اليهود والنصارى فى كذبهم وافترائهم : «إوقالت اليهود والتّصارئ تحن أبناء 
اماد 55 : نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية» وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم أن 


)2230 فى أ: «نما ا 
(؟) المستدرك (7"69/5), 


(9) فى أ: «بإذن ربهم» وهو خطأ. (4) فى رء أ: افصرف». (6) فى أ: (يمنعه منه) . 
(5) فى أ: «ومن». (90) فى رء أ: «التابعة؟. 
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الله [تعالى] 9 قال لعبده إسرائيل: «أنت ابنى بكرى» . فحملوا هذا على غير تأويله» وحرفوه. وقد 
رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم. وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام» كما 
نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم : إنى ذاهب إلى أبى وأبيكم. يعنى: ربى وربكم. ومعلوم 
أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها فى عيسى» عليه السلام» وإئما أرادوا بذلك”'' معزتهم 
لديه وحظوتهم عندهء ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

قال الله تعالى”" رادا عليهم: #قل فلم يعذبكم بذنوبكم» أى: لو كنتم كما تدعون أبناءه 
وأحباءه» فلم أعدا؟؟ لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟. وقد قال بعض شيوخ الصوفية 
لبعض الفقهاء: أين تمد فى القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه فتلا الصوفى هذه 
الآية: «قل قلم يعذبكم بذ نوبكم» . 

وهذا الذى قاله حسن» وله شاهد فى المسند للومام أحمد حيث قال: حدثنا ابن أبى عدى؛ عن 
حمَيّدء عن أنس قال: مر النبى يك فى نفر من أصحابه» وصبى فى الطريق» فلما رأت أمه القوم 
خشيت على ولدها أن يوطا: فأقبلت تسعى وتقول: ابنى ابنى! وسعت فأخذته» فقال القوم:يا رسول 
الله» ما كانت هذه لتلقى ابنها فى النار. قال: فَخفضهم النبى يَدَِْ فقال: «لاء والله ما يلقى حبيبه فى 
الثار اد 0 

[وقوله]7" : « بل أنتم بشر مَمَن خَلَقَ © أى : لكم أسوة أمثالكم من بنى آدمء وهو تعالى هو 
الحاكم فى جميع عباده «يغفر لمن يشاء ويعلّب من يشاء» أى: هو فعال لما يريد. لح لكيه 
وهو سريع الحساب. ولله ملك السّموات والأرض وما بينهما» أى: الجميع ملكه وتحت قهره 
وسلطائه . #وإل َيه المصير » 0 المرجع والماب إليهء فيحكم فى عباده بما يشاء.» وهو العادل الذى لا" 
تحكوان: 

[17]3 الا تكسدر بن امحاقة خن مسحمةا ين الى سعية دعن عكرمة» و سعة دن راقن 
ابن عباس قال: وأتى رسول الله يك نعمان بن أضاء »وبحرى بن عمروء وشاس بن عدىء فكلموه 
وكلمهه'ةا رسول الله وك ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته» فقالوا: ما تخوفنا يا محمد! نحن والله 
أبناء الله وأحباؤهء كقول النصارى. فأنزل [الله]”' '2 فيهم: «وقالت اليهود واليُصارئ تحن أبناء الله 
وأحبّاؤه» إلى آخر الآية. رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير. 

ورويا أيضا من طريق أسباط عن السدى فى قول الله 1 «وقَالَت اليهود والتصارئ نحن 
أبناء اللّه وأحبّاؤه4 : أما قولهم: تحن أَبنَاء اللّه وأحبّاؤه4 فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى رء أ: «من ذلك». 

(9) فى أ: «عز وجل». (4:) فى أ: اأعددت6. 

.)١١ 5 /"( المسند‎ )4( 

(5» 7) زيادة من أ. (6) فى أ: «عتمان بن صأ». (9) فى أ: «فكلمهم). 


)١١ »٠١(‏ زيادة من أ. 


)١9( الجزء الثالث  سورة المائدة: الآية‎ ١ 


لوكا مكرك هه ا - فيدخلهم النار"''. فيكونون فيها أربعين ليلة حتى تطهرهم وتأكل 
خطاياهم. ثم تناد مناد” ل أن ن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل . فأخرجوهه”*'» فذلك 
قولهم : إلن تمسَّا الثار إلا أََّاما مُعدودَات » [آل عمران: 4؟]. 


«إيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبن لكم على قترة من الرسل أن َه تقولوا ما جاءنَا من 


بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير واللّه على كل شيء قَدِير 09 4 . 

يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى: إنه قد أرسل إليهم ا ةا خاتم 
النبيين . الذى لا نبى بعده ولا رسول. بل هو المعقب لجميعهم؛ ولهدا عالا: |( على فترة مَن الرسل» 
ا بعد ملة ة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم. 

وقد اختلفوا فى مقدار هذه الفترة» كم هى؟ فقال أبو عثمان التّهُدى وقتادة ‏ فى رواية عنه -: 
كان مهناك كه وروأه البخارى عن لمان الفارسى . وعن قتادة : لك وسهاكة وستون دنه وقال 


سر 8 اس 


معمرء عن بعض أصحابه : خمسمائة وأربعون سنة. وقال: الضحاك: أربعمائة ''' وبضع وثلاثون سنة . 


هيع الى عله لسعيانة موود 15 او االوورن سي 


والمشهور هو الأول. وهو أنه ستمائة سنة. ومنهم من يقول : ستمائة وعشرون سنة. ولا منافاة 
بينهماء فإن القائل الأول أراد ستمائة سنة شمسية» والآخر أراد قمرية . وبين كل مائة سئة شمسية 
وبين القمرية نحو من ثلاث" سنين؛ توؤلية تان كدالنى: فى قمنة امعان الكونن: #ولبثوا في كهفهم 
ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا» [الكهف : 065 أى: قمريةء. لتكميل الثلاثمائة الشمسية التى كانت 
مولوق الخ 1191 لكان , وكانك النترهاون عينى انق فردية أخن الاح ين إسير اقل 6 وين محيد 
زعئنخِ]7١21‏ نى تم النبيين من بنى آدم على الإطلاق». كما ثبت فى صحيح البخارى عن أبى هريرة أن 


رسول الله كيد قال : 1 أولى الناس باين مريم 0 00 1م 0 
على من زعم أنه بعث بعد عيسى [عليه السلام] 229 نبى» يقال له: 0 كينا كاه 


القضاعى وغيره . 
والمقصود أن الله [تعالى] 00 بعثث محمد]ا ا على فترة من الرسل. 00 من السبل. 


)١(‏ فى أ: «ولدى». 

(؟) كذا فى جميع النسخ» ونص الطبرى: «أن ولدا من ولدك أدخلهم النار؛ .21١57/5(‏ 

(9) فى أ: «منادى) . 00 (فأخرجهم)». (4) فى ر: لمحمد). 
(0) فى أ :اأربعماثة سنة». 

(0) تاريخ دمشق لابن عساكر ٠ /١5(‏ ” القسم المخطوط) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور (85/70 ). 

(8» 9) فى أ: «ثلاثة4. )٠١١(‏ فى رء أ: «عند أهل». )١(‏ زيادة من أ. 
)١0(‏ فى رءأ: «أنا». () فى ر: «لم يكن بينى وبينه نبى؟ . 

.)741417( صحيح البخارى برقم‎ )١5( 

(0) زيادة من أ. (0) زيادة من أ. 


»هذا فيه رد 


الجزء الغالث - سورة المائدة: الآية )١9(‏ ب ب ب 08 
وتغير الأديان» وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان» فكانت النعمة به أتم النعم. والحاجة إليه أمر 
عممء فإن الفساد كان قد عم" جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر فى سائر العباد» إلا قليلا 
من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين. من بعضص أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين. كما 


ل 


حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام. حدثنا قتادة» عن مطرف. عن عياض بن حمار المجاشعى » 
رضى اللّه عنهء أن النبى يَكأْوْ خطب ذات يوم فقال فى خطبته : اوإن ربى أمرنى أن أعلّمكم ما جهلتم 
تما علّمنى فى يومى هذا: كل مال تَحَلته عبادى حلال؛ وإنى خلقت عبادى حَتَقَاء كلهم وإنهم أتتهم 
الشباطن قاعكي '"؟ عن دنهم بوحرمك علتينع ها احللت لهم ::وآمرتهم أن يغركوا تى :ا لم انز 
به سلطاناء ثم إن الله.عز وجلء» نظر إلى أهل الأرض فَمَقَنَهُمء عجمهم وعربّهمء إلا بقايا من أهل 
الكنان7 ©“ +وقال* إغا عقف لأهليكة واقق يلق وأترلكعليلف كتانا للا عله الماف “تقرؤه ناكما 
ويقظان» ثم إن الله أمرنى أن أَحَرَقَ قريشاء فقلت: ياربء إذن يَتْلَعُوا رأسى فيدعوه خخبّزة» فقال: 
استخرجهم كما استخرجوك» واغزهم نَغزك وأنفق عليهم مُسننفق عليك. وابسك ددا عع عتيية 
أمثاله”*'» وقاتل بمن أطاعك من عصاك» وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق”*2, 
ورجل رحيم رقيق ا قربى ومسلمء. ودجعل عقيف فقيرفةا 50 وأهل النار خمسة : 
لتك ال 07 ليج الذين هم فيكم تَبْمَا أو تُبعاء ‏ شك يحبى - لا ييتغون أهلا ولا مالاء 
والخائن الذى لا يَحَْى له طَمّع وإن دَق إلا خانه» ورجل لا يُصبح ولا يمسبى إلا وهو يخادعك عن 
أهلك ومالك»؛: وذكر البخيل” أو الكذبء «والشنظير: الفاحش )7 , 

ثم رواه الإمام أحمدء ومسلمء والنسائى من غير وجهء عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن 
الشخير. وفى رواية سعيد”' '' عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف. وقد ذكر 
الإمام أحمد فى مسنده: أن قتادة لم يسمعه من مطرف» وإنما سمعه من أربعة»عنه. ثم رواه هوء عن 


روح» عن عوف» عن حا الاو عن الحسن قال: حدثنى مطرف» عرد غياقن بن خمار» فذكره. 


و دز )١12‏ روآأه الساتي من حديثث غتدوع عن عوف الأعرابى. 7ل 


والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله ا(وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. جر بهم وعجمهم 
إلا بقايا من بنى إسرائيل» . وفى لفظ مسلم: «من أهل الكتاب». وكان”"'' الدين قد التبس على أهل 


)١(‏ فى ر: «اعمم؟. (0) فى أ: «فاحتالتهم». 

(*) فى رء أ: «إلا بقايا من بنى إسرائيل أهل الكتاب» . (4) فى أ: «أمثالهم». 

(05) فى أ: «موقن». (6) فى أ: «فقير ذو عيال». 0) فى أ: «رض». 
(6) فى رء أ: «البخل». 

: 2717/52 

19)نفن نه ١‏ «شعيةة: )١١(‏ زيادة من رء أ. 


.)801/١( وصحيح مسلم برقم (5875) وسان النسائى الكبرى يرقم‎ )١57/14( المسند‎ )١6( 
فى رء أ: «فكان».‎ )١9( 
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الأرض كلهم. ٠‏ حتى بعث الله محمذا كَل فهدى الخلائق. وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النورء 
وتركهم على المحجة البيضاءء والشتويقة لاه ولهذا قال تعالى : أن ة تقولوا ما جاءنا من بشير ولا 
نذير» أى: لثلا تحتجوا وتقولو7'' -: يا أيها الذين بدلوا دينهم لومت نا عاك ا لس قر 
بالخير وينذر من الشرء فقد جاءكم بشير ونذير»ء يعنى محمدا يد إوالله على كل شيء قدير» . 


قال ابن جرير: معئاه : إنى قادر على عقاب من عصانىء وثواب من أطاعنى . 


و وإذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم 
ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا مَن العالّمين 0 يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الّتى كتب الله 
لكم ولا ترتدوا علئ أدباركم فتنقلبوا خاسرين 09 قالوا يا موسئ إِنْ فيها قوما جبارين وإنا 
لن نتدخلها حتئ يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنَا داخلون 07 قال رجلان من الّذين 
يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فَإِنَكم غالبون وعلى اللّهِ فَتوكّلوا 
إن تسم مسن 00 واي مُوسئ نان ده أبدا مداو فيه فاب أنت ويلك فقا 
نا هاهنا قاعدون 029 قَال رب إِنَي لا أملك إلا نفسي وأخي قافرق بِيتنا وبين القوم 
الفاسقين62 قال فَإِنَها محرمة عليه أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس عَلَى القوم 
الفاسقين 25) > . 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام» فيما ذكر به قومه 

نعم الله عليهم وآلاءه لديهم . فى جمعه الي خير ادتبا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة » 
فقال تعالى. «وإذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا ز عمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنيياء» ى . كلما هلك 

نبى قاع فيكم تلى امن الذانة أبيكه: بر هته د بعده. وكذلك”"' كانواء لا يزال فيهم الأنبياء 
يدعون إلى الله ويحذرون نقمته» حتى ختموا بعيسى» عليه السلام» ثم أوعي الله تر ]50 ليع 
خاتم الرسل والأنبياء على الإطلاق محمد بن عبد الله» المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم» عليه(؟) 

وقوله : «إوجعلكم ملوكا» : اعد اررق عن الثورى »2 عن منصور» عن الحكم أو غيره» عن 
ابن عباس » فى قوله: «وجعلكم ملوكا» قال : الخادم والمرأة والبيت. 
وروىي الحاكم فى مستدركه » من حديث الثورى أيضاء عن الأعمش » عن مجاهد.» عن ابن عباس 


)١(‏ فى رء : ايحتجوا ويقولوا». (0) فى أ: «ولذلك»). 
فو زيادة من ر. (:) فى أ: «عليهما). 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات (55-7) ل سبلن 
قال: المرأة والخادم «#واتاكم ما لم يؤت أحدا من الْعَالَمِينَ #4 قال : الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ» ثم 
قال ولق صحيح على ترط العف ا اد يخرجا”. 


والخادم والدا (؟ 0 سمىن ملكا . 


ا 


وقال ابن جرير : : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وحن أنبأنا أبو هانىئ ؛ أنه سمع أبا 
عبد الرحمن الل يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل فقال:: اللا من 
فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوى إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: 
نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لى خادما. قال''2: فأنت من الملوك”" . 

وقال الحسن البصرى: هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ 

رواه ابن جرير. ثم روى عن منصور والحكم». ومجاهد»ء وسفيان الثورى نحوأ من هذا. وحكاه 
ابن أبى حاتم عن ميمون بن مهران. 

وقال ابن شُودّب: كان الرجل من بنى إسرائيل إذا كان له منزل وخادم» واستؤذن عليه» فهو 
ملك.. 

وقال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم . 

وقال السَدّى فى قوله: #وجِعلَكُم ملوكا» قال: يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله. رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن ابن لَهيعة» عن درَاج» عن أبى الهيثّم: ٠»‏ عن أبى سعيد الخدرى؛ 
عن رسول الله يك قال: «كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة: 2 7" 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير: حدثنا ارسي كاد حدثنا أبو 0 انس نير عياض » [قال]17) : سمعت زيد 
ابن أسلم يقول : #وجعلكم ملوكا» فلا أعلم إلا أنه قال: قال رسول الله كِدكِّْ: «من كان له بيت وخادم 
فهو ملك»). 


2)»200 ١ 3 


وقال مالك : بيث وخادم وزواحة. 


)١(‏ فى د: «على شرطهما». 
(0) الحاكم فى المستدرك (7/5 71١‏ ؟311). 


(') فى د: «المرأة؛ . (4) فى رء أ: «المرأة». 
(6) فى ر: «ألست». وفى د: «أنا من الفقراء». (<) فى أ: «فقال». 
(0) تفسير الطبرى ,)١57/١١(‏ 

(6) وفى إسناده ابن لهيعة ودراج ضعيفان ورواية دراج عن بى الهيثم ضعيفة . 

0( زيادة من أ. 


.)١151/١١( تفسير الطبرى‎ )2١( 
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وقد ا فى الحديث : امن أصبح منكم 0 فى حجحسذه ©) أمنا 5 سربة) عدذله قرت 
يومهء فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)9" . 

قوله : #واتاكم ما لم يوت أحدا مَن الْعَالَمينَ» يعنى عالمى زمانكمء فكأنهم”؟) كانوا أشرف40) 

وقوله : #إواتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين4 يعنى عالمى زمانكمء فكانهم 
1 فى 0 0 ولك 0 اضات الى ا كما قال: (رلقد آتبا ببي إسرائيل 
إخبارً عن سم قالوا ؤجعل لاإهاغن 5ه قل كم قر هاو 200000 
وباطل ما كانوا يَعملون. قال أغير الله أبغيكم إلّها وهو فضَلَكُم على الْعَالَمينَ 4 [الأعراف: م١1 .]١5١‏ 

والمقصود: أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منهمء وأفضل عند الله 
وأكمل شريعة » وأقوم منهاجا» وأكرم نبياء وأعظم ملكاء وأغزر أرزاقاء وأكثر أموالا وأولاداء وأوسع 
مملكة. وأدوم عزاء قال اللّه [عرز ال إكنتم خير أَمّة أخرجت للثّاس» [آل عمران: ٠‏ ١]ء»‏ 
وقال: #وكذلك جعلتاكم أَمّةَ وسطا لتكوئوا شهداء على النّاس» [ البق 114 وقد :زكر نا الاحاديت 
ا ل ل ل عند الله» عند قوله عز وجل : «#كنتم خير أَمة حرجت 
للناس > م 20 سوره ة آل عمران. 

وروى ا 0 عباس ١‏ وأبى مالك وسعيدك بن - جبير أنهم قالوا فى قوله: إراتاكم مالم 
يؤت أحدا مَن الَْلَمِينَ © , يعنى : أمة محمد عَكبِيْقٌ وكأنهم 00 أن هذا الخطاب فى قوله: «إوآتاكم ما 
لت أعنا لبن 4 مع هذه اام وا جمهور على أنه خطاب من موسى لقومه. وهو محمول 

وقيل: المراد : 02011111100 ما كان تعالى نزله2*7 عليهم 

من المن والسلوى» .وتظلاهنه” "' من الغمام وغير ذلك» مما كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات» 
200 66 

أعلم . 

ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض. موسى عليه السلام» لبنى(١١'‏ إسرائيل على الجهاد والدخول 
الوبيت المقدسى:: الى كان بأيديهم فى زمان أبيهم يعقوب» لا ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر 
أيام يوسف» عليه السلام» ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى[عليه السلام](١'2‏ فوجدوا فيها قوما 
من العمالقة الجحبارين . قد استحوذوا عليها وتملكوهاء فأمرهم رسول الله موسى ء عليه السلام» بالدخول 


)١(‏ فى أ: «روى؟. (؟) فى ر: امعافا». 

(9) رواه الترمذى فى السئن برقم (71557) ورواه ابن ماجة فى السنن برقم )5١5١(‏ من حديث عبد الله بن محصن الأنصارى . 
(4) فى أ: «فإنهم». (4) فى ر: «أشراف». (0) زيادة من رء وفى أ: «تعالى». 
(0) فى أ: «فى؟. () فى أ: (ينزله؟ . 

(9) فى أ: «ويظللهم». )٠١(‏ فى أ: «والله». ا ا 


20 زيادة من أ. 
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0/, 
إليهاء وبقتال أعدائهم. وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم. ٠‏ فَنَكَلُوا وعصوا وخالفوا مر فعوقبوا 
بالذهاب فى التيه والتمادى فى سيرهم حائرين» لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد. لغيه 
سنة» عقوبة لهم على تفريطهم فى أمر الله رقي 277 + قانتعال مقيراخى رسن أنه قال ظزيا 
قُوم ادخلوا الأرض المقدسة» أى: المطهرة . 
| قال سفيان الثورى» عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس فى قوله: #ادخلوا الأرض 

المقداية 4 قال + بسر الطووو وما امهو لهام «وكل] قال متافك بون واحة. 

وقال سفيان الثورى» عن أبى سعيد البقال» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: هى أريحا. وكذا 
ذكر غير واحد من المفسرين. 

وفى هذا نظر؛ لأن أريحا ليست هى المقصود''' بالفتح» ولا كانت فى طريقهم إلى بيت 
المقكدس» وقد قدموا من بلاد مصرء حين أهلك الله عدوهم فرعون.[اللهم]”" إلا أن يكون المراد 
بأريحا أرض بيت المقدس» كما قاله السدى ‏ فيما رواه ابن جرير عنه ‏ لا أن المراد بها هذه البلدة 
المعروفة فى طرف الور شرقى بيت المقدس . 

وقوله تعالى: «التي كتب اللّه لكم» أى: التى وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل : 
وراثة” ”ا من آمن منكم. «ولا ترتدوا على أدباركم» أى: ولا تنكلوا عن الجهاد «تَسقَلبوا 2 
قالوا يا موسئ نه نهارن ب الى ل ل بل برسي" لبن برا منها 0 الخارا» لي : 
ماران فى مدو اللدويع لحي إحريكا يمايا وال كاي قوما جبارين» أى : ذوى خخلق هائلة؛ 
وقوى شديدة: وإنا لا نقدر على مقاومتهم .ولا مصاولتهم» ولا يمكتنا الدخول إليها ما داموا فيهاء فإن 
يخرجوا منها دخلناها”"'» وإلا فلا طاقة لنا بهم. 

وقد قال ابن جرير: حدثنى عبد الكريم بن الهيئم» حدثنا إبراهيم بن بشار» حدثنا سفيان قال: 
قال أبو سعيد”""» قال عكرمة» عن ابن عباس قال: أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين. قال: فسار 
حريى رو مية. تعلق لل افرزرثا افق اللدية تق أريها دتبعك البهج القن عر اغناء من كل سبط 
منهم عين» ليأتوه بخبر القوم. قال: فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيثتهم وجتّئهم ”وعظمهم. 
فدخلوا حائطا لبعضهمء فجاء صاحب الحائط ليجتنى الثمار من حائطه. فجعل يجتنى الثمار. 
وينظر”' إلى آثارهمء فتتبعهه”: '". فكلما''١'‏ أصاب واحداً منهم أخذه فجعله فى كمه مع الفاكهة. 
حتى التقت الاثنى عشر كلهم؛ فجعلهم فى كمه مع الفاكهة. وذهب"''' إلى ملكهم فتثرهم بين 
يديه . فقال لهم الملك : قل رأيتم شأننا وأمرناء فاذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال: فرجعوا إلى موسى» 
فأخبروه بما عاينوا من أمرهم. 


)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) فى أ: «المقصودة». (") زيادة من رء أ. (4) فى أ: «ورثه». 

(6) فى ر: «وإنا لن ندخلها ما داموا فيها» وهو خطأ . (5) فى أ: «منها فإنا داخلون». 
0) فى ر: «أبو سعد». (8) فى دء رء أ: (وجسمهم). (9) فى رء أ: «فنظر). 


)٠١١(‏ فى أ: «فتبعهم». )١١(‏ فى ر: «فلما؟". )١١(‏ فى ر: «فذهب)»ء وفى أ:7ثم ذهب». 
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وف هخ الاساه 37 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس :لما نزل موسى وقومه» بعث منهم اثنى عشر رجلا ”© - 
وهم النقباء الذين ذكر”ا الله » فبعثهم ليأتوه بخبرهم» فسارواء فلقيهم رجل من الجبارين» فجعلهم فى 
كسائه» فحملهم حتى أتى بهم المدينة» ونادى فى قومه فاجتمعوا إليه» فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن 
قوم موسىء بعثنا نأتيه!*! بخبركم. فأعطوهم حبة من عنب تكفى الرجل» فقالوا لهم: اذهبوا إلى 
موسى وقومه فقولوا لهم : اقدروا قَدَر فاكهتهو”". فلما أتوهم قالوا: يا موسىء إفاذهب أنت وربك 
فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدون» . 

رواه ابن أبى حاتم» ثم قال: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى مريم» حدثنا يحيى بن أيوب» عن يزيد 
ابن الهاد» حدثنى يحيى بن عبد الرحمن قال: رأيت أنس بن مالك أخذ عصاء فذرع”'' فيها بشىء. 
لا أدرى كم ذرع» ثم قاس بها فى الأرض خمسين أو خمساا"' وتحمسين» ثم قال: هكذا طول 
العماليق . 

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخبارا من وضع بنى إسرائيل» فى عظمة خلق هؤلاء الجبارين» 
وأنه كان فيهم عوج بن عنق» بنت آدم» عليه السلام» وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثماثة وثلاثة 
وثلاثون ذراعا وثلث ذراع » تحرير الحساب! وهذا شىء يستحى من ذكره. ثم هو مخالف لما ثبت فى 
الصحيح”*': أن رسول الله يك قال: «إن الله [تعالى]7 خخلق آدم وطوله ستون ذراعاء ثم لم يزل 
الخلق ل الا 

ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء أنه كان ولد زنية» وأنه امتنم من ركوب السفينة» وأن 
الطوفان لم يصل إلى ركفا 177 وهنا كدب واكك تالزن المتكر افاروسا وها علق اهل الأرامن فزن 
الكافرين» فقال390©: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارا» [نوح: 77]» وقال تعالى: لفََبمِينَاه 
ومن مَعَه في الفلك المشحون”؟'2 . ثم أعْرقنَا بعد البَاقين4 [الشعراء: 2١١9‏ ١٠١]ءوقال‏ تعالى: 
«[ قال ]”*" لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رَحم» [هود: 4], وإذا كان ابن نوح الكافر غرق» 
فكيف يبقى عوج بن عنق» وهو كافر وولد زنية؟ ! هذا لا يسوغ فى عقل ولا شرع. ثم فى وجود 
رجل يقال له: «عوج بن عنق» نظرء والله أعلم. 

وو لك قال رجلان من الّذين يَحَافُونَ أَنْعَم الله عليهمَا 4 أى: فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله 
ومتابعة رسول الله موسى» عليه السلام؛ حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة» وهما ممن يخاف 
أمر الله ويخشى عقابه . 
)١(‏ تفسير الطبرى .)17/١١(‏ 


(0) فى أ: «نقيبا». (©) فى أ: اذكرهم؟. (1:) فى ر: «نأتيهم». 

(5) فى ر: «قدروا قدر فاكهتكم؟. (1) فى أ: «وذرع». (0) فى أ: اخمسة». 

(4) فى دء 1 (الصحيحين) . (0) زيادة من أ. ١(‏ ) فى ر: (تنقص] . 

. من حديث أبى هريرة » رضى أللّه عيه‎ )181١1( رواه البخارى فى صحيحه برقم (0 ورواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )١0( 
فى أ: «وقال».‎ )١( فى رء أ: اركبتيه».‎ )١١0( 


)١0(‏ فى ر: «فأنجيناه ومن معه أجمعين» وهو خطأ. )١(‏ زيادة من ر. 
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وقرأ بعضهم ١:‏ َال رجلان من الّذينَ يَحَاقُونَ) أى : فوالق ' ليها وموضع من الناس . ويقال : 
إنهما «يوشع بن نون» و «كالب بن يوفنا». قاله ابن عباس » ومجاهد. وعكرمة. وعطية » وال 
والريع, بن أنس» ا واحد من السلف, والخلف» رحمهم الله فقالا: با 
دخَلتموه فَإِنَكُم عَالبونَ وعلى الله فتَوكَلوا إن كنشم مَؤْمدين» أى: متى توكلتم على الله واتبعتم أمرهء 
ووافقتم رسوله. نصركم الله على لدابم وأيدكم والتركم بهم ء دم البلدة التى كتبها الله لكم . 
فلم يتفع , ذاك منهم شيئًا. #قَالوا يا موسئ إِنّا آن نَدَخَلَها أبدا ما داموا فيها قاذهب أنت وربك فقَاتلا إِنّا 
هاهنا قاعدون» . وهذا نكول منهم عن الجهاد» ومخالفة لرسولهه”''؛ وتخلف عن مقاتلة'' الأعداء. 

ويقال: إنهم للا نكلوا على الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع ل بلادهم. سجد موسى 
وهارونء عليهما السلام» قدام ملأ من بنى إسرائيل» إعظاما لما هموا به» وشق «يوشع بن نون» و«كالب 
ابن يوفنا» ثيابهما ولاما قومهما على ذلك» فيقال: إنهم رجموهما. وجرى أمر عظيم وخطر جليل. 

وما أحسن ما أجاب به الصحابة» رضى الله عنهم”*'» يوم بدر رسول الله يِه حين استشارهم 
فى قتال النفير» الذين جاؤوا لمنع العير الذى كان مغ أبى سفيان» فلما فات اقتناص العير» واقترب 
منهم النفير»ء وهم فى جمع ذا ابن الستضيانة إلى الألفء فى العدة”'' والبيض واليّلب» فتكلم أبو 
00 لله عنه » 0 ثم 0 من -32 من الصحابة و الي ورسول الله ككيا2 0 


05 فقال , معني ا ري الله 9 4 كأنلك تعراشن ينانا 1 الله فوالذى7”) بعشك 


بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فنحُضيّه لخُضناء بن رين تخلّف منا رجل واحدء نا نكر أن 
تلق رقا عدون غذاء إنا لصبر ف ارين فى املق لعل الله رونك اا 7 77ب فنك 
سر بئا على بركة الله قر سوك الله ولاو وقول ع ول 11 ول 1170 

وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا على بن الحسين» حدثنا أبو حاتم الرازى» حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصارى» حدثنا حميد عن أنس» أن رسول الله كَللِيْهِ لا سار إلى بدر استشار المسلمين» فأشار إليه 
عمرء ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله 5ك . قالوا: إِذَا لا نقول 


له كما قالنك "١7"‏ بدو إسر اننا رتنس «فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا هاهنا قاعدون» والذع كناف باق 
ل رك الغماد لاتبعناك . 
ورواه الإمام أحمدء عن عبيذة ااي حميد؛) عن حميد الطويل . عق أنسن2» به. وروآه 


ا ل ل تكد عن حميل به» وروآأه اسن حبان عن أبى يعلى . 


. فى ر: «لهما؛». (6) فى ر: الرسوله؟. (60) فى أ: «مقابلة»‎ )١( 
فى أ: «رضوان الله عليهم أجمعين». (5) فى أ: «العدد). () زيادة من أ.‎ )4( 
فى ر: «والذى؛. (8) فى أ: ما يقر». (6) فى رء أ: «وبسطه».‎ )0( 


.)516 /١( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
فى أ: اعبدة»,‎ )١١( فى أ: «كما قال».‎ )١١( 
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8ق 


عن عبد الأعلى بن حماد» عن ري 


وقاله انق عرد زود العرنا غيل اللشدين حفر اجر نا نيماغي ل روعي التده معوق كيك اليد 
ابن إبراهيم» حدثنا محمد بن شعيب» عن ادبيو ” "بن اموت عن عبد الله بن ناسح. عن عتبة بن 
عبد السلمى قال: قال النبى وكيد لأصحابه : ألا تقاتلون؟2 قالوا: نعمء ولا نقول كما قالت بنو 
إشرائيل عبض لير ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 


بن سليمان» عن حميد» به 


وكان عن أحات؟" يومغذ المقداد بن عمرو الكندى» رضى الله عنهء كما قال الإمام أحمد: 


حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن مخارق بن عبد الله الأحمّسى» عن طارق ‏ هو ابن شهاب ‏ : 
أن المقداد قال لرسول الله وكيد يوم بدر يا رسول اللّه إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لواسق : 
#فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنَّا هاهنا اعدون» ولكن اذهن انك ووركة فقائلة إنا كينا" مقاتلر ن. 


هكذا رواه أحمد من هذا الوجهء قد ووالس نري الخو لقال 

حدثنا أسود بن عامرء حدثنا إسرائيل»؛ عن مخارق» عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله - 
هو ابن مسعود ‏ رضى الله عنه: لقد شهدت من المقداد مشهدًا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما 
عدل به: أتى رسول الله [عبَليهِ](8) وهو يدعو على المشركين» فقال: والله يا رسول الله لا نقول كما 
قالتا يتوق إشوائيل لسن : «فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا هاهنا قاعدون», ٠‏ ولكنا نقاتل عن يمينك وعن 
يسارك , ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله كه يشرق لذلك. ا بذلك” ل 

وهكذا رواه البخارى «فى المغازى» وفى «التفسير)ا من طرق عن مخارق» به. ولفظه فى «كتاب 
التفسير»؛ عن عبد اللّه قال : قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
لوسى: إفاذهب أنت وربك ققاتلا نا هاهنا قَاعدون», ولكن227 [نقول] 27 :امض ونحن معك 
فكأنه سرى عن رسول الله عَلئِلهِ . 

ثم قال البخارى: ورواه وكيع » عن سفيان» عن مخارق» عن طارق؛ أن المقداد قال للنبى 
1 . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد»ء عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله 
د قال للأصحابه بوم ادي نخين ضد المشركون الكدى وحيّل بينهم وبين مناسكهم : «إنى ذاهب 


)١(‏ فى أ: «معتمرا. ظ 


(9) فى أ: «الحكم'. والمثبت من الجرح . (4) فى أ: «معكم». 
(6) ورواه أحمد فى مسئده (5/ )١87‏ من طريق الحسن بن أيوب به. 

(5) فى ر: «أجاد». (0) فى رء أ: امعكم). 
© زيادة من أ. (؟9) فى رء ُ: (وسرة. 
0( المسند .)"89/١(‏ 

)١١(‏ فى أ: «ولكنا». )١(‏ زيادة من أ. 


(15) صحيح البخارى برقم (7461, 4509). 
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بالهقدى فناحره عند البيت». فقال له المقداد بن الأسود: 7 واش لا تكن كا رلا هن وى انير اني :1 
قالوا 5 : #فاذهب أنت ورك فقاتلا إِنا هاهنا قاعدون4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم 
مقاتلون. فلما سمعها أصحاب رسول الله يك تنابعوا("2 على ذلك27 . 

وهذا. إن كان محفوظا يوم الحديبية» فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر. 

وقوله : طقال رب إِنَي لا أملك إلا نفسي وأخي قافرق بيننا وبين ن القوم الفاسقين» يعنى : ا نكل بنو 
إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام» وقال داعيا عليهم: رب إِنَي لا أملك إلا نفسي 
وأخي * أى : حر اح و يال انلها رطقي لي ينوعرف زلور" اإلازراحى 
000 0 قال العوفى » عن ابن عياس : يعنى افض بينى وبينهم . 

وكذا قال الضحاك : اقفض سنا وبينهم » وافتح فيدنا وبينهم » وقال غيره: افرق: افصل نيننا 
وبينهم » كما قال الشاع (4) 

يَا رب فافرق بينّه وبينى أشّد ما فَرقت بين اثنين 

وقوله تعالى: [قَال ]2*0 فَإنّها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض [فلا تأس على القوم 
الفاسقين]7' 24 لما دعا عليهم موسىء عليه السلام» حين نكَلُوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم 
دخولها فكوا فاه سدس : فوقعوا فى التيه يسيرون دائماً لا يهتدون للخروج منه. وفيه كانت أمور 
عجيبة» وخوارق كثيرة» من تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم» ومن إخراج الماء الجارى من 
صخرة صماء تحمل'"' معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا 
عقر" عونا ضرق لكل قم عن وغير ذلك من المعجزات العى. أبد اللدتيها موس مم حمر ان 
وهناك أنزلت التوراة. وشرعت 3 آذآ 0 قبة العهد. ويقال لها: قبة الزمان. 
سألت 5 عه يا 00 الآية. قال: فتاهوا 
فى الأرض أربعين سنة» يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرارء ثم ظلل عليهم الغمام فى التيه؛ 
وأنزل عليهم المن والسلوى وهذا قطعة من حديث «الفتون»» ثم كانت وفاة هارون. عليه السلام, ثم 
بعده بمدة ثلاث سنين مات موسى الكليم» عليه السلام» وأقام الله فيهم «يوشع بن نون» عليه السلام» 
نبيا خليفة عن موسى بن عمران» وات أكثر يتن ارال هناك فى: تللف الملدةء ويقال : الف يي 
ونيم أحد سوى «يوشع) و«كالب»» ومن هاهنا قال بعض المفسرين فى قوله : #قال فإنَها محرمة 
عليهم »: هذا وقف تام وقوله: «أربعين سنة» منصوب بقوله : «يتيهون في الأرض» . فلما انقضت 
)١(‏ فى رء» ١:‏ إناا. (0) فى رء أ:7 تبايعوا». 
(9) تفسير الطبرى .)١1877/١١(‏ 
(:) يقول الأستاذ محمود شاكر حفظه الله :2 لعله حبينة بن طريف العكلى». انظر: حاشية تفسير الطبرى .)١188/١١(‏ 


(4) زيادة من أ. () زيادة من.رء وفى ه:« الآية». 0) فى ر:١‏ تحتمل». 
(4) فى رء أ:< اثنا عشرة. (4) فى رء :1 يزيد). )٠١(‏ فى رء ه: (إنها»» والصواب ما أثبتناه. 


م سدهدهاهدهدل ل ل ل ل لبسبيسبيسلل سلس الخزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات 7٠١(‏ - 55) 
المدة ل ل ل 0 ا وا ناكسل ا 
للغزوت» - وو دخول الفنيت عليهم ل 220 غ) إنك أو وأنا 0 اللهم 0 على». 
فحبسهاأ اللّه على حت لدي ؛ وأمر الله ايوشع بن لون» أن يأمر بنى إسرائيل ١‏ حين يدخلون بيت 
المقدس . أن يدخلوا بابها دان وهم يقولون: : حطةء أى : حط عنا دنويئا» فبدلوا ما أمروا به 6 
اا 0 ف العرقة ما 
سعيد » 0100 عن ناف 8 قوله : ا 7 ا 
فتأهوا أربعين سئة » فهلك موسى وهارون فى التيه وكل من جاوز الأربعين سنة ) فلما مضت الأربعون 
سنة ناهضهم ١يوشع‏ بن نون؟؛ وهو الذى قام بالأمر بعد موسى» وهو الذى افتتحهاء. وهو الذى قيل 
له : 0 اليوم يوم | جمعة») فهموا بافتتاحها. وذنف 7" الختسن للغروب» فيخشى إن دخلت للة السيت أن 
يسبتواء فنادى الشمس : (إنى مأمور وإنك مأمورة» فوقفت حتى افتتحهاء فوجد فيها من الأموال ما لم 
ير مثله قطء فقربوه إلى النار فلم تأت فقال: فيكم الغلول» فدعا رؤوس الأسباط. وهم اثنا عشر 
رحلا فبأيعهم؛ والتصمّت يد رجل منهم بيده ؛ فقال: الغلول عندك. فأخرجه فأخرج رأس بقرة من 
ذهب . لها عينان من ياقوت. وأسنان من لوَلوّه فوضعه مع القربان» فأتت النار فأكلتها . 

وهذا السياق له شاهد فى الصحيح. وقد اختار ابن جرير أن قوله: ظفَإنَها محرمة عليهم» هو 
العامل فى «أربعين سنة»» وأنهم مكثوا لا يدخلونها أربعين سنة» وهم تائهون فى البرية لا يهتدون 
لقصد . قال: ثم خرجوا مع مواسئى 0 عليه السلام» ففتح بهم نبيكة المقلاسن :+ ثم احتج على ذلك قال : 
بإجماع علماء أخبار الأولين د اعوج بن عنقى) قتله موسى » عليه السلام ؛ قال : فلو كان قتله إياه 
قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق؛ فدل على أنه كان بعد التيه. قال: وأجمعوا على أن 
ابلعام ؛ بن باعورا» أعان الخباريرة بالدعاء على موسى» قال * وما ذاك إلا بعد التيه؛ لأنهم كانوا قبل 
التيه لاا يخافون من موسى وقومه هذا استدلاله؛ ثم قال: 

بختنا ابن كرييهة حدثنا ابن عطية ‏ ا ا و عن أبى إسحاق» عن سعيك بن جبير 6 عن ابن 
عباس قال : كانت عصا موسى عشرة أذرع ؛ ووثبته عشرة أذرع ؛ وطوله عشرة أذرع. فوئب فأصاب 
كعب «عوج» فقتله» فكان جسرا لأهل النيل سنة""' . 

ورنوى انقيا شو تعمل زد 2 0 ترح ضرقنا شان هن :الى نوما دان عرق و ذا 
البكالى قال : كان سرير «عوج) ا" ' ذراع؛ وكان طول موسى عشرة أذرع : وعصاه عشرة أذرع» 
)١(‏ فى أ:7 يقصدا. )١(‏ فى أ: فقال». (9) فى 2:1 ودخلوا». 


(4) فى أ:« وقربت). (40) فى ر:7 وأن». (5) فى أ:7 سئنين». 
© ©6 ف ى ر»ء :0 تلنمائة» . 
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ووثئب فى السماء عشرة أذرعء فضرب ااعوجا) فأصاب كعبه.» فسقط ميتاء» وكان 00 للناس يمرو 


وقرله تعاان : #فلا تأس على القوم الفاسقين © تسلية لموسى» عليه السلام؛ عنهم. أى: لا تتأسف 
ولا تحزن عليهم فمهما!"© حكمت عليهم» به فإنهم يستحقون ذلك. 

وهذه القصة 0 تقريع اليهود وبيان فضائحهم». ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن 
طاعتهماء فيما9) أمرهب”؟ 7 من الجهاد. فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم. ومقاتلتهم. 
مع أن بين أظهرهم رسول الله عَنَبِيةّ وكليمه وصفيه من خلقه فى ذلك الزمان» وهو يعدهم بالنصر 
والظفر بأعدائهم. هذا وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له 
ولجنوده فى اليم» وهم ينظرون لتَقَر به أعينهم وما بالعهد من قدم» ثم ينكلون عن مقاتلة"*' أهل بلد 
هى بالنسبة إلى ديار مصر لا توازى عشر المعشار فى عذة أهلها وعدّدهم. فظهرت”"' قبائح صنيعهم 
للخاص والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيل» هذا وهم فى *"أجهلهم 
يعمهودك؛ وفى غيهم يترددون» وهم الحعفاء إلى الله وأعداؤه» ويقولون مع ذلك : « تحن أَباء الله 
وأَحبّاؤه4 [المائدة فقبح الله وجوههم التى مسخ منها الخنازير والقرود. 2 لعنة تصحبهم 
إلى النار ذات الوقودء ويقضى لهم فيها بتأيبد الخلود» وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود. 


مس اج قر عرس 


مس ع ا و اس ل 
ل ل لتك قَال ِنَم يتقبل الله من الْمِّينَ 59 لين بُسَطت إِلَي' يلد لقي ما أنَا ببّاسطه 
يدي إليك لأقتلك إِنَي أَحَاف الله رب الْعالَمِينَ 0 إِنّي أريد أن تبوء يمي وإذْمك فتَكُون 


6 


[»! قر ره ع ص ع و سر صر 6م ره 


من أصحاب الَارٍ وذلك جزاء الظّالمين 69 فَطَرَعْت لَه نفسّه قَذْلَ أخيه فَقَتَلَهُ فَأصبّحَ من 
اْحَاسرين 20 فبَعتْ الله عراب يَنْحَتْ في الأض لِيريهُ يف يُوارِي م أخيه قَال يا ويل 


ل ب 


لتجزت أن أكون مثل هذا الاب وار سن أي فاح من ادي 49 


الوا ابجاي حينات ابو ساي ارات اللو يد 0 


اللّه من النعمة وتَقَبّل القربان الذى أخلص فيه لله عز وجلء» ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى 


)١(‏ حديث عوج بن عنق حديث طويل باطلء ولا يصح ما ذكر عن أوصافه. وقد تكلم عليه الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله فى المنار 
المنيف (ص26) بما يكفى . 

(5؟) فى أ:« فيما»ة . (9) فى ر:« فى الذى» . (4) فى أ:7 أمرهما». 

(6) فى أ:١‏ معاملة»). (60) فى ر:١‏ وظهرت». (0) فى أ:١‏ من). 

(46) فى أ:« فى)». (9) فى ر:« بنى؛ . 


بر دغلل لح الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات )7”١  79(‏ 
الجنة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة فى الدنيا والآخرة» فقال تعالى : لإوائل عليهم نبأ ابني آدم 
بِالْحقَ4 أى: واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة» إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم 
وأشباههم ‏ خبر ابنى(!' آدم» وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف . 

وقوله : «بالحق »4 أفى: على الخلية والأمر الذى لا لبس فيه ولا كذب, ولا وهم ولا تبديل , و 
زيادة ولا نقصانء كما قال تعالى : إإن هذا لهو القصص بالْحق4[آل عمران: 77] وقال تعالى : #نحن 
نقص عليك تبأهم بالحق4[الكهف : 17 ], وقال تعالى : «إذلك عيسى ابن مريم قول الحق الّذي فيه 
يمتروت]”'4 [مريم: 4”]. 

وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف, أن الله تعالى كان قد شرع لآدم. 
عليه السلام» أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال» ولكن قالوا: كان يولد له فى كل بطن ذكر 
وأنثىء فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دميمة» وأخحت قابيل 
وضيئةً» فأراد أن يستأثر بها على أخيهء فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قرباناً» فمن تقبل منه فهى له. 
فقربا فتقبّل من هابيل ولم يبل من قابيل» فكان من أمرهما ما قص الله فى كتابه . 
ذكر أقوال المفسرين ههنا: 

قال لذ ماما كرت عو أل مالك.» وعن أبى صالح. عن ابن عباس - وعن 0 عن ابن 
مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبى عبد ؛ أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية» فكان 
يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر» ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء 
حتى ولد له ابئان يقال لهما: قابيل وهابيل7”'؛ وكان قابيل صاحب زرعء وكان هابيل صاحب ضرع 
وكان قابيل أكبرهماء وكان له أخت أحسن من أخت هابيل» وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل» 
فأبى عليه وقال: هى أختى» ولدت معى» وهى أحسن من أختك. وأنا أحق أن أتزوج بها. فأمره 
أبوه أن يزوجها هابيل» فأبى» وأنهما قربا قربانا إلى الله عز وجل أيهما أحق بالجارية» وكان آدم. 
عليه السلام» قد غاب عنهماء أتى”؟) مكة ينظر إليهاء قال الله عز وجل: هل تعلم أن لى بيتا فى 
الأرض؟ قال: اللهم لاء قال: إن لى بيتا فى مكة”*' فأته. فقال آدم للسماء: احفظى ولدى بالأمانة» 
فأبت. وقال للأرض» فأبت. وقال للجبال» فأبت . وال لقابيل» فقال: نعم» تذهب وترجع وتجد 
أهلك كما يسرك فلما انطلق آدم قربا قرباناء وكان قابيل يفخر عليهء فقال: أنا أحق بها منك» هى 
الف :ونا أكتر تله .ونا رصن بوالدع قله قرا قرئ هاون مدع مجمنةا» يوتري اقاول خرمة 
سنبل» فوجد فيها سنبلة عظيمة» ففركها فأكلها. فنزلت النار فأكلت قربان هابيل» وتركت قربان 
قابيل» فغضب وقال: لأقتلنك حتى. لا تنكح أختى. فقال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. رواه 


إن. 372( 

ال-0 

. فى ر:« هابيل وقابيل»‎ )7( 2١ فى ر:« بنى2). (1)5زيادة موا‎ )١( 
وقال».‎ ١:1 فى‎ )١( فى أ:« إلى؟ . (4) فى رءأ:« بمكة4.‎ ):( 


(0) تفسير الطبرى )3١77/٠١١(‏ وسيأتى كلام الحافظ ابن كثير فى رد هذا الأثر. 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآياات (/7917 ا 91) ب ببسي 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرنى 
ابن خشيم قال : أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثنى عن ابن عباس قال: ات ا أخاها 
توأمهاء وأمر أن ينكحها غيره من إخوتهاء وكان يولد له فى كل بطن ان وامرأة» فبينما هم 
كذلك ولد له امرأة وضيئة» وولد له أخرى قبيحة دميمة» فقال أخو الدميمة: أنكحنى أخحتك 
وأنكحك أختى. قال: لاءأنا أحق بأختى فقربا قرباناء فتقبل من صاحب الكبش» ولم يتقبل من 
صاحب الزرع» فقتله يناد سحيل: 

وحدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة. حدثنا حماد بن سلمة. عن عبد الله بن عثمان بن ختيمء عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس». قوله :ا «إذ قربا قربناه فقربا قربانهماء فجاء صاحب الغنم 0 
أعين أقرن أبيض» وصاحب الحرث بصبرة من طعام» فقبل(" الله الكبش فخزنه فى الحنة أربعين 
خريفاء وهو الكبش الذى ذبحه إبراهيم كيدا" . إسناد جيد . 

وقال ابن جرير: خدث اين نان حدثنا محمد بن جعمر» حدثنا غرف عن أبى المغيرة» عن 
عبد الله بن عمرو””' قال: إن ابنى آدم اللذين قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرء كان 
أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم» وإنهما' أمرا أن يقربا قرباناء وإن صاحب الغنم قرب 
أكرم غنمه وأسمنها وأحسنهاء طيبة بها نفسهء وإن صاحب الحرث قرب أشَر حرثه الكودن والزوان 
غير طيبة بها نفسه. وإن الله عز وجل ٠تقبل‏ قربان صاحب الغنم» ولم يتقبل قربان صاحب الحرث». 
وكان من قصتهما ما قص الله فى كتابهء قال: وايم اللّهء إن كان المقتول لأشد الرجلين» ولكن منعه 
التحرج أن يبسط [يده]'' إلى أخيه 

وقال إسماعيل بن رافع المدنى القاص : بلغنى أن ابنى آدم لما أمرا بالقربان» كان أحدهما صاحب 
غْتمء وكان أنتج له حمل فى غنمه» فأحبه حتى كان يؤثره بالليل» وكان يحمله على ظهره من حبه. 
حتى لم يكن له مال أحب إليه منه. فلما أمر بالقربان قربه لله عز وجلء فقبله”' الله منهء» فما زال 
يرتع فى الجنة حتى فدى به ابن إبراهيم »عليه السلام . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا الأنصارى» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا محمد 
ابن على بن الحسين قال : 00 0 لهابيل وقابيل: إن ربى عهد إلى أنه كائن من ذريتى 
من يقرب القربان» فقربا قربانا حتى تقر عينى إذا تقبّل قربانكماء فقربا. وال ادل بساحت لم 
فقرب أكولة غنمه. حيو قال وكان قابيل صاحب زرعء فقرب 7ف من زرعهء فانطلق آدم 
معهماء ومعهما قربانهماء فصعدا الجبل فوضعا قربانهماء ثم جلسوا ثلائتهم: آدم وهماء ينظران إلى 
القربان» فبعث الله ناراً حتى إذا كانت فوقهما دنا منها عنق» فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل» 
فانصرفوا. وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه» فقال: ويلك يا قابيل رد عليك قربانك. فقال قابيل: 
أحببته فصليت على قربانه» ودعوت له» فتقبل قربانه» ورد على قربانى. وقال قابيل لهابيل : لأقتلنك 
(1) فق واف طريق دكن وامراك 777 >0 اوو او ]ل ميزه (0) فى 2:1 عليه السلام» . 


(6) فى 2:١‏ عمر؟. (6) فى ر:« وإنماة. () زيادة من د. 
(0) فى أ:2 فتقبله» . (8) فى أ:١‏ مشاقد». 


)م له8الال ال ا ل ملب الحزء الثالث ‏ سورة المائدة:الآأيات (/ا 7 )7١‏ 
فاستريح منك», دعا لك أبوك فصلى على قربانك» فتقبل منك. وكان7١2‏ يتواعده بالقتل» إلى أن 
احتبس هابيل ذات عشية فى غنمهء فقال آدم: يا قابيل» أين أخوك؟ [قال]”'2: قال: وبعثتنى له 
راعيا؟ لا أدرى. فقال [له]7" آدم: ويلك يا قابيل. انطلق فاطلب أخاك . فقال قابيل فى نفسه: الليلة 
أقتله. وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب» فقال: يا هابيل» تقبل قربانك ورد على قربانى», 
لأقتلنك. فقال هابيل: قربت أطيب مالى» وقربت أنت أخبث مالك» وإن الله لا يقبل7؟؟ إلا الطيب» 
إنما يتقبل الله من المتقين» فلما قالها غضب تابيل فرفع الحديدة وضربه”"' بهاء فقال: ويلك يا قابيل 
أن التعدين الله كنتب يعدة نك يغول[ك ؟ قله قط عد فى مدر ر372 اجن لا رفي ووس عليه قينا عن 
ل 

وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: إن آدم أمر ابنه قينة ”24 أن ينكح 
أخته توأمة هابيل» وأمر هابيل أن ينكح أخته توأمة قين» فسلم لذلك هابيل ورضى» وأبى ذلك قين 
وكرده :تكرفاتهن أت هابيل ووغت باخنه عن تفاسل :وقال: تخن ولاؤة الحنة »وهنا عن ةا 
الأرض» و" أحق بأختى - ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قين من أحسن 
الناس» فض بها عن أخيه وأرادها لنفسهء فالله”''' أعلم أى ذلك كان فقال له أبوه: يا بنى» إنها 
لأاغل للق قاب اقامر 2577 أن يقل للق فين فوا أبعت (ققان: له الوه اه بتري اقز 17 قزياناة 
ويقرب أخوك هابيل قرباناء فأيكما تقبّل!"'' قربانه فهو أحق بهاء وكان قين على بذّر الأرض» وكان 
هابيل على رعاية الماشية» فقرب قين قمحاء وقرب هابيل أبكارا من أبكار غنمه - وبعضهم يقول: 
فرقع قر ةا فا رسكل للك انار ا عقا به الاكلك لبان هادا وك كك قوان ‏ قن و ل ا 11 
القواك 771 قبل واف لبر راو 

وقال العوفى: عن ابن عباس قال :كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتَصّدّق عليه وإنما كان 
القويا ف بيعرئيف الرسع ا . في" انا أده قاعدان إذ قالا: لو قربنا قربانا وكان الرجل إذا قرب قربانا 
فرضيه”"'' اللهء أرسل إليه نارا فتأكله*"'» وإن لم يكن رضيه الله خبّت النارء فقربا قرباناء وكان 
أحدهما راعياء وكان الآخر حراثاء وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الآخر بعض 
زرعهء فجاءت النار فنزلت بينهماء فأكلت الشاة وتركت الزرعء وإن ابن آدم قال لأخيه: أتمشى فى 
الناس وقد علموا أنك قَرَبت قربانا قتقبل منك ورد على؟ فلا والله لا ينظر الناس إليك وإلى وأنت 


)١(‏ فى أ:« فكان». (؟) زيادة من ر. (9) زيادة من أ. 

(84) فى أ:7 لا يتقبل؟ . (5) فى أ:١‏ فضربه). (5) فى أ:١‏ حفرة». 

(0) قال الشيخ أحمد شاكر فى «عمدة التفسير» :)١74/4(‏ هذا من قصص أهل الكتاب» ليس له أصل صحيح؛ ثم قد ساق الحافظ 
المؤلف هنا آثارا كثيرة فى هذا المعنى؛ مما امتلأت به كتب المفسرين» وقد أعرضنا عن ذلك» وأبقينا شيئا منها هو أجودها إسناداء 
على سبيل المثال لا على سبيل الرواية الصحيحة المنقولة» ثم ذكر الرواية عن ابن عباس كما ستأتى. 


(8) فى 2:1 قابيل». (9) فى ر:: ولاد). )٠١(‏ فى رء أ:2 واللّه). 
)١١(‏ فى رء أ:« قين)». )١١(‏ فى أ:"افقرب». )١9(‏ فى أ:2 فأيكما قبل اللّه؛. 


)١5(‏ فى 2:1 تقبل». )١5(‏ فى ر:« وإذا». )١5(‏ فى ر:7 فبيئما». 
)١0‏ فى أ:7 ورضيه». )١14(‏ فى ١:1‏ فأكلته؛. ظ 


الجزء الغالث - سورة المائدة : الآيات (/791 _ ا#) سا-سبباى__ن _ _ امس "لل 
خير منى. فقال: لأقتلنك. فقال له أخوه: ما ذنبى؟ إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. 

فهذا الأثر ية يقتضى أن تقريب الفريان كان لاعن سين ولا عن تدارنى فى أمراةء كما تقدم عن 
جماعة مَن تقدم ذكرهم. وهو ظاهر و 1 قت ا ل 0 
لأقتلنك قال إِنّْما يتقبل الله من المتقين» . فالسياق يقتضى أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه . 

ثم المشهور عند الجمهور أن الذى قرب الشاة هو هابيل» وأن الذى قرب الطعام هو قابيل» وأنه 
تقبل من هابيل شاته» حتى قال ابن عباس وغيره: إنه الكبش الذى فدى به الذبيح» وهو مناسب» 
واللّه أعلم. ولم يتقبل من قابيل .كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف» وهو المشهور عن 
مجاهد أيضاً. ولكن روى ابن جرير 6 عنه أنه قال : الذ قفرب الزرع قابيل. وهو المتقبل مله » وهذا 

ومعنى2(7 قوله : #إِنْما يتقبل الله من المتقين»* أى : ممن اتقى الله فى فعله ذلك . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى , حدثنا 00 بن بن زبريىق »© حدثنا إسماعيل بن عياش » 
حدثلى صفوان ا عمرو» عن تميم» يعرى يعنى ابن مالك المقرى» قال : سمعت أبا الدرداء يقول : ليأن 
أستيقة أن الله قد تقبل منى صلاة واحدة أحب إلى من الذنيا وما فيها» إن الله يقول : «لإِنّمَا يتَقبّل اللّه 

0 أبى ؛ حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا إسحاق بن سليمان ‏ يعنى الرازى ‏ عن المغيرة 
ابن مسلم » عن ميمون بن أبى حمرة قال: كنت جالساً عند أبى وائل» فدخل علينا رجل - يقال له: 
قال: بلى» سمعته يقول: يحبس الناس فى بقيع واحدء فينادى مناد: أين المتقون؟ فيقومون فى كتف 
من الرحمن» لا يحتجب الله 0 ولا يسشر . قلت * من المتقون؟ قال : قوم 3 تفقوا الشورك وعبادة 
الأوثان.» وأخلصوا العبادة» فيمرون إلى الجنة . 

وقوله : « لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما نا بباسط يد ي إَِيْك لأقلَك إِنّي أَحَاف الله رب الْعَالْمِين» : 
يقول له أخوه الرجل الصالح. الذى تقبل الله قربانه لتقواه حين تواعده أخوه بالقتل على غير ما ذنئب 
منه إليه: « لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أن بباسط يدي إِلَيك لأفتلك» إى7؟2: لا أقابلك على صنيعك 
الفاسد بمثلهء فأكون أنا وأنت سواء فى الخطيئةء طإني أخاف الله رب العالمين» أى: من أن أصنع كما 

قال عبد اللّه بن عمرو: وايم الله إن كان لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج» ؛ يعنى الورع . 


)١(‏ فى ر:« ومنه). (0) فى أ:١‏ أبو؟. 
(9) فى أ:١‏ عنهم». (4) فى أ:« إنى؛. 


م لل ل لل ملس بح الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات  ١/(‏ 1) 


ولهذا ثبت فى الصحيحين». عن النبى كَكِيْدّ أنه قال ١:‏ إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول فى النار». قالوا: يا رسول اللّهء هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال:« إنه كان حريصا على قتل 
اند 17 


0 


وقال الإمام أحمد: حوتن نه بن سيفادة: علتنا اح ون سعلي ان ا 1 "بق عنام نضد 
بكير بن عبد اللّه و 1 أن سعد بن أبى وقاص قال عند فتنة عثمان : أشهد أن 
رسول الله يِب قال : ١‏ إنها ستكون فتنة ) القاعد فيها خير من القائم. والقائم خير من الماشى . والماشى 
خير من الساعى». قال: أفرأيت إن دخل على بيتى فبسط يده إلى ليقتلنى قال:١‏ كن كابن آدم». 


00 


وكذا رواه الترمذى .عن اقتيبة بن سعيد وقال: هذا حديث حسن» وفى الباب عن أبى هريرة» 


وخباب بن الأرت» 000007 أ وابن مسعود» وأبى واقل». وأبى مو سى © ولحرشة وروا بعضهم 
ع الليث بن سغد» وزاد فى الإسناد رجلا . 

قال الحافظ ابن عساكر: الرجل هو حسين الأشجعى . 

قلت : ولا كوت حدثنا ع ل حدثنا ا 
سمع 50 نون اد ْ ويد الحديث قال : ات يا رسول اللّهء أرأيت إن 
ل على نتن وصبط يده ليقتلنى؟ قال: فقال رسول الله 2-37 :1 كن كاين أدمفاء .وتلا يزيد : «إلئن 

بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ذقتلك إنِي أحَاف الله رب ؛ العالمين74"" . 

قال أيوب السختيانى : إن أول من أخخذ بهذه اليه عن هده الأمة : «لعن بسطت إِلَيَ يدك لتقتلبي ما 
أنا بباسط يدي إِلَيك لأقْتلّك إِنّي أَخَاف الله رب الْعالمين 4 لَعثمان بن عفان» رضى الله عنه. رواه ابن أبى 
حاتم . 

وقال الإمام اسل > 3 مرحوم» حدتنى أبو عمران لوي عن عبد اللّه بن الصامت » عن 
أبى ذر قال * ركب النبى كلل حمارا وأردفنى خلفه. وقال ؛ « 5 أيا ذر» أوافت إن أصاب الناس جوع 
شديد لا تستطيع أن ل ا ال ا ات اا قال : قال اللّه ورسوله أعلم . 
قال:« تعفف». قال:« يا أبا ذرء أرأيت إن أصاب الناس نوت" شديد». ويكون البيت فيه بالعبد» يعنى 
القبر» كيف تصنع؟). قلت : اللّه ورسوله أعلم . قال:«اصبر). قال : «يا أبا ذر» أرافك إن قتل الناس 
بعضهم بعضاء يعنى حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء» كيف تصنع؟»2. قال: الله ورسوله أعلم . 
قال:١‏ اقعد فى بيتك» وأغلق عليك بابك». قال: فإن لم أترك ؟ قال: «فأت من أنت منهم » فكن 


, من حديث ف بكرةء رضى اللّه عنه‎ )١88( صحيح البخارى برقم (91) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


(0) فى أ:« عباس» . (0) فى ر:ة بشر بن سعدةء وفى مش نت سعيلة, 
() المسند )١85 /١(‏ وسنن الترمذى برقم .)7١915(‏ (2) فى أ:« وأبى بكرا. 
() فى أ:« المفضل بن عباس عن ابن عباس» . (0) فى ر:« بشر بن سعيد؛ , (8) فى ر:7 سعيدة. 


(0) ستن أ داود برقم (/819؟:). 


الجزء الغالف - سودة المائدة : القيات 9 2 1م سلس سس ل ب ب ست الام 


0 سلاحى؟ قال:١‏ إذاً تشاركهم فيما هم قم بوكو ]ا سنيف أن رو ض كك ا 


شعاع السيف» فألق طرف ردائك على وجهك حتى”" يبوء بإثمه وإثمك»)7؟' . 


رواه مسلم وأهل الستن سوق النسائ 2 من طرق عن أبى عمران الحونى. عن عبل اللّه سس 
الصامت» ا .وروأه أبو داود وابن ماجه . من طريق حماد بن زيد. عن أبى عمران». عن المشسعف(0) 
ابن طريف » عن عبد الله بن الصامت» عن أبى ذر7"', 0 

قال أبوءداوةة.ولم يذكن القعق'؟ فى هذا لايق غير حواد بن زيد: 

وقال ابن دوي حدثنا محمد بن على بن دحيمء حدثنا أحمد بن حازم حدثنا قبيصة بن 
عقبة حدثنا سفيان » عن منصور» عن ربعى قال :كنا فى جنازة حذيفة فسمعت رجلا يقول: سمعمت 
هذا يقول فى ناس : نما سمعت من رسول الله يللَة: «لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت فى دارى»؛ 
انق فلئن دخل” '" على فلان أة لول عو ارون بالف وإثمك. فأكون كخير ابنى 1 د26 . 

وقوله : 9إني أريد أن وم بإمي وإفمك كو من أمنحاب الثار ولك جره القالمن» . قال ابن 
0 ومجاهد. 0 0 5" فى قوله : #إنّي أريد أن تبوء بإنمي وإثْمك» اق بإثم 


قال ابن جرير: وقال آخرون: يعنى ذلك أنى ني أن تبوء بخطيئتى» فتتحمل وزرهاء وإثمك فى 
قتلك إياى. وهذا قول وجدته عن مجاهدء. وأخشى أن يكون غلطا؛ لأن ار من الرواية عنه 
خلافه.يعنى: ما رواه سفيان الثورى» عن منصورء عن مجاهد: «إني أريد أن تبوء إنُمى » قال: 
بقتلك إياىء «وإثمك4 قال: بما كان منك قبل ذلك . 
وكذا روى' 0 0 عيسى عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد» مثله وروى شبل عن ابن أبى نتَجيح» عن 
مجاهد : «إني ي أريد أن تبوء بإنّمي وإِنْمك4 يقول: إنى أريد أن يكون عليك خطيئتى ودمى ٠»‏ فتبوء بهما 
ميا : 


قلت: وقد ويد غير من الناس هذا القول. ويذكرون فى ذلك حديئا لا أصل له: ما ترك 


وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديئًا يشبه هذاء ب ل فقال: حدثنًا عمرو بن على, 
حدثنا عامر بن إبراهيم الأصبهانى , حدثنا يعوب بن عبك الله حدثنا عشتشة 0 بن سعيك 6 عن هشام 


)١(‏ فى ر:! منهم). (9) فون ١:1‏ تيرودعك)», (0) فى بر اضد كي ؛ 
(:) المسند .)١59/68(‏ 

(؟) صحيح مسلم برقم (114) وسان أبى داود برقم )47١(‏ وسان نن الترمذى برقم )١!5(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)١505(‏ 
() فى ر:« الشعث»., وفى أ:« المشعب». 2 . (0) فى أ:« عن أبى إسحاق» . 

() سنن أبى داود برقم )555١(‏ وسان ابن ماجة برقم (/790). 

(9) فى ر:« الشعث؛4». وفى أ:« المشعب». 

١(‏ ) فى ر:« فإن على». )١١(‏ فى أ:2 لأقرأها». 

)١10(‏ فى أ:« رواه». )١(‏ فى أ: اتوهم». )١5(‏ فى أ: اعنبسة». 


مم سسب مسح الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات )7”31١  77(‏ 
وهس 


ابن عروة» عن أبيه ؛ عن عائشة فيه قا ليك قال رسول الله عله : (قتل الصبر لا يمر بذنت إلا محاه). 
00 -" ل ا عن المقتول بألم القتل ذنوبه: فأما أن مخمل 
على القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا فى بعض الأشخاصء» وهو الغالب» فإن المقتول يطالب القاتل 
فى العرصات فيؤنخل له من حسناته بقدر مظلمته؛ فإن نفدت7' ولم يستوف حقه أخذ من سيئات 
المقتول فطّرحت”" على القاتل» فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح 
عع عي ا 0 7" واللّه أعلم . 
بسكي نلك اناك ل #إني ا ل 0 


م 


إثمه 0 ل وذلك معصيته اللّهء عز وجل». فق ا سوأه. 

وإنما قلنا هو الصواب» لإجماع أهل التأويل عليه وأن الله» عز وجل» أخبرنا أن كل عامل 
عر العيله اله أرتعليه""؟ درو إذا وين" سكيه بون حخعلقة» فقير اند أن تكرت" أنام المفتول 
مأخودًا بهذا القاتل» وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التى ارتكبها بنفسه دون 
ما ركبه قتيله . 

هذا لفظه ثم أورد سؤالأء حاصله: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله» وإثم 
3 ع ىااصض ع (9) ء. 0 ,ً. هه إب 2 ٠‏ 
نفسهء مع أن قتله له محرم؟ رجاب اخايه أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن 
قاتله» بل يكف يده عنه» طالباً ‏ إن وقع قتل ‏ أن يكون من أخيه لا منه. 

قلت: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ. وزجرا له لو انزجر؛ ولهذا قال: ##إني أريد أن 
تبوء بإثمي وإثمك* أى : تتحدللم إثمى وإثمك إفتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين» . 

وقال ابن عباس: خوفه النار فلم ينته ولم ينزجر. 

وقوله تعالى: «فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين» أى: فحسنت”' ١‏ وسوّلت 
له نفسه» وشجعته على قتل أخيه فقتله» أى: بعد هذه الموعظة وهذا الرجر. 


وقد تقدم فى الرواية عن أبى جعفر الباقر» وهو محمد بن على بن الحسين : أنه قتله بحديدة فى 
نذة. 


ينا 


ا ا 0 0 ا اد وعنْ 
الحبال» ل ا صحخرة » ل فمات» 


)١(‏ مسند البزار برق )١6565(‏ «كشف الأستار» و قال البزار: دلا تعلمه يروى الت عَئِيَهٍ إلا ٠‏ هذاا حه 0 و أسنده إلا 
برقم بروى عن - و 


يعقوب») . 
(0) فى د: «فنيت). (0) فى أ: الفيطرح) . (:) فى ر:«قال». وفى أ: «فإنه قال»4. 
(4) فى رء أ: «يعنى). (0) فى أ: «وعليه». (0) فى ر: «ذلك». 


(8) فى أ: «يكون». (9) فى أ« بما هو حاصله». )٠١(‏ فى أ: «فحسنت له). 
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فتركه بالعراء. رواه ابن جرير. 

وعن بعض أهل الكتاب : أنه قتله خنقًا وعضاء كما تَقْتل27 السباع. فاك ادك معيو ارا 
أن يقتله جعل7) يلوى عنقه؛ فأخذ إبليس دابة ووضع”؟' رأسها على حجرء ثم أخذ حجر آخر 
فضرب به رأسها حتى قتلهاء وابن أدم ينظر» ففعل بأخيه مثل ذلك . رواه ابن أبى حاتم. 

وكاله عبد ليق وحمي عقن يط المحون نرث نيك ٠‏ بن أسلمء »؛ عن أبيه قال: أخذ برأسه ليقتله, 
فاضطجع له؛ وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا ل لل 00 إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ 
قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. قال: فأخذهاء فألقاها عليه؛ فشدخ رأسه. 
ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعاء فقال: يا حواء» إن قابيل قتل هابيل. فقالت له: ويحك. أى (1) 
شىء يكون القتل؟ قال: لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. قالت: ذلك الموت. قال: فهو الموت. 
فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهى تصيحء فقال: مالك؟ فلم تكلمهء فرجع”"' إليها مرتين» 
فلم تكلمه. فقال :عليك الصيحة وعلى بناتك» أنا وبنى منها براء . رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : فأصبح من الخاسرين» أى: فى الدنيا والآخرة» وأى خسارة اعم من هذه؟. وقد قال 
الإمام أحمد: حدثنا أبو 06 ”' ووكيع قالا: حدثنا ار دعن اميق در عن مسروق» 
عن عبد الله بن مسعوه قال : قال رسول الله يَكِةِ: «لا تقتّل نفس ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل) . 

وقد أخرجه الجماعة سوى أبى داود من طرق» عن الأعمش . 

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنى حجاج قال: قال ابن جريج : قال مجاهد: 
علقت إحدى رجلى القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة» ووجهه فى الشمس حيثما 
دارت دار» عليه فى الصيف حظيرة من نار» وعليه فى الشتاء حظيرة من ثلج ‏ قال: وقال عبد الله بن 
عمرو: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب» عليه شطر عذابهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن حكيم بن حكيمء أنه 
حدث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول: إن أشقى أهل النار”' '؟ رجلا ابن آدم لبك لل ما 
سفك دم فى الأرض منذ قَتَل أخاه إلى يوم القيامة: إلا لحق به منه شرء وذلك أنه أول من سن 
ال , 

وقال إبراهيم النخعى: ما من مقتول يقتل ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منه. 


ا 


)١(‏ فى أ: «يقتل). (؟) فى ه: «ابن جريج». (©) فى أ: «فجعل» 
(9) فى .نه 1: «افوضع»). (4) فى أ: (فجاءة . (5) فى رء أ: («وأى؛». 
(0) فى أ: «ثم رجع». (48) فى أ: «يعقوب 6. 


(9) صحيح البخارى برقم (77375) وصحيح مسلم برقم (15771) وسفن الترمذى برقم (757177) وسان النسائى الكبرى برقم (74141) 
وسئن ابن ماجة برقم (5515). 

. فى أ: «إن أشقى الناس»‎ )٠١١( 

.)5١9/٠١١( تفسير الطبرى‎ )١١( 


وى ال سل ب ل لبسسللح الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (/اا  )7”1١‏ 
رواه ابن جرير أيضاً. 

وقوله تعالى : ل فَبَعْتُ الله غرابا يبحت في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلَتئ أعجرت 
أن أكون مثل هذا الْعْرَابٍ فَأُوَارِي سَوءَةَ أخي فَأْصبَّحْ من النَّادمينَ 4: قال السدى بإسناده المتقدم إلى 
الصحاية: لما مات الغلام تركه بالعراء» ولا يعلم كيف يدفن». فبعث اللّه غرابين, أخوين. فاقتتلا . 
فقتل أحدهما صاحبهء فحفر له ثم حثى عليه. فلما رآه قال :«إيا ويلتى أعجرت أن أكون مثل هذا 
الغراب فَأُوَاري سوءة أخي» . 

وقال على بن أبى طلحة. ؛ عن ابن عباس قال : جاء غراب إلى غراب ميت» فبحث عليه من 
التراب حتى واراه» فال الدى قتل أخخحاه: «إيا ريلتى أعجرت أن أكرن مثل هذا الغراب قأواري سوءة 
أخي» . 

وقال الضحاك. عن ابن عباس : مكث يحمل أخاه فى جراب على عاتقه سنة. حتى بعث اللّه 
الخؤاهرةة؟ قر اهما تيدان فقا" «أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب» فدفن أخاه. 

وقال ليث بن الى سليية عن مجاهد: وكان يحمله على عاتقه تقه مائة سنئة ميثاء لا يدرى ما يصنع 
به يحملهء ويضعه إلى الأرض حتى رأى الغراب يدفن الغراب» فقال: « يا ويلتئ أعجرت أن أكون 
مثل هذا الغراب فَأُوَاري سوءة أخي فَأَصبحَ من النّادمين 4 . رواه ابن جرير وابن أبى حاتم . 

وقال عطية العوفى: لا قتله ندم» فضمه إليه حتى أروح» وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر 
متى يرمى به فتأكله. رواه ابن جرير. 

وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم بالكتاب 00 لم قتله سقط فى يديهء ولم يدر 
كيف يواريه. وذلك أنه كان» فيما يزعمون. أول قتيل فى" " ب: بنى آدم وأول ممت #فبعث الله غرابا 
ار رد جيف ري سن لي ل ل أت اك لط را ا 
أخي فأصبح من الثادمين» قال: وزعه”" أهل التوراة أن قينا لما قتل أخاه هابيل» قال له الله» عز 
وجل : يا قين» أين أخوك هابيل؟ قال: قال: ما أدرىءما كنت عليه رقيبًا. فقال الله: إن صوت دم 
أخيك لينادينى من الأرضء والآن أنت ملعون من الأرض التى فتحت فاها فبلعت7' دم أخيك من 
يدك؛ فإن أنت عملت فى الأرضء فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعا تائها فى الأرض . 

وقوله: #فأصبح من الثادمين #قال الحسن البصرى: علاه الله بندامة بعد خسران. 

فهذه أقوال المفسرين فى هذه القصةء وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه» كما هو ظاهر 
القرآن» وكما نطق به الحديث فى قوله: (إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن 
القتل». وهذا ظاهر جلى» ولكن قال ابن جرير: 

حدثنا ابن وكيع. 20 عن عمروء عن الحسن ‏ هو البصرى ‏ قال: كا 


)١(‏ فى أ: «من». (0) فى رء أ: (ويزعماء () فى ر: «فتلقت»2. 
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الرجلان اللذان فى القرآن» اللذان قال الله : «وائل عليهم نبا ابني آدم بالْحق» من بنى إسرائيل» ولم 
يكونا ابنى آدم لصلبه» وإنما كان القربان فى .: بنى إسرائيل» وكان آدم أول من مات . 

وهذا غريب جداًء وفى إسناده نظر. 

وقد قال عبد الرزاق» عن معمّرء عن الحسن قال: قال رسول الله يك : «إن ابنى آدم» عليه السلام» 
قرا ليذه الآمة مغل فعخذوا بالخير :20 

ورواه ابن المبارك» عن عاصم الأحول» عن الحسن قال: قال رسول الله يك : «إن الله ضرب 
لكم ابنى آدم مثلاً» فخذوا من خيرهم ودعوا الشر» . 

وكذا" أرضاء هذا الخدت كرتن عبن الله الوتيج» زوق تذللف كله ابم عر 7 

وقال سالم ‏ فق أن لعن لا قتل ابن آدم أخاهء مكث آدم مائة سنة حزيئًا لا يضحك» ٠‏ ثم أتى 
فقيل له: حياك الله وبياك. أى: أضحكك . 


رواه ابن جريرء ثم قال: حدثنا ابن حميدء حدثنا سلمة» عن غياث”*' بن إبراهيم» عن أبى 
إسحاق الهمدانى قال: قال على بن أبى طالب: لا قتل ابن آدم أخاهء بكاه آدم فقال: 
تغيرت البلاد ومن عَلَيها فَلَون الأرض مغبر قيح 
ا لص 
فأجيب آدم عليه السلام: 


أنَا هابيل قد فتلا جميعا وصار الحى 07 الذبيح 
ع 6 0 0 0 1 7( 
وحاء نكر قن كتان بودي ” على خورف فجاء بها يصيح 
)١(‏ فى أ: «منها». 


(1) تفسير عبد الرراق 1815/1):وتفسين الطبرى /1١(‏ 2). 
(9) تفسير الطبرى /١٠١(‏ 570). 
050 فى أ: «عتاب» . (6) فى ر: «بالميت». )١(‏ فى أ: ١منه4.‏ 
(0) تفسير الطبرى ,)5١١ 2 7509/١١(‏ 
وقال الشيخ محمد أبو شهبة فى كتابه القيم: «الإسرائيليات وأثرها فى كتب التفسير؛ (ص”8١):‏ «وقد طعن فى نسبة هذه 
الأشعار إلى نبى الله آدم الإمام الذهبى فى كتابه: «ميزان الاعتدال» وقال: إن الآفة فيه من المخرمى أو شيخه. 
وما الشعر الذى ذكروه إلا منحول مختلقء والأنبياء لا يقولون الشعرء وصدق الزمخشرى حيث قال: «روى أن آدم مكث بعد 
قتل ابنه مائة سنة لا يضحكء. وأنه رئاه بشعرء وهو كذب بحتء وما الشعر إلا منحول ملحون» وقد صح أن الانبياء معصومون 
من الشعر». 
وقد قال الله تبارك وتعالى : ««وما علَّمنَاه عر وما ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين». 
وقد قال الإمام الألوسى فى تفسيره : وروى عن ميمون بن مهران عن الحبر ابن عباس » رضى الله عنهماء أنه قال: «من قال: 
آدم ‏ عليه السلام ‏ قد قال شعراً فقد كذبء» إن محمداً يَكِةِ والأنبياء كلهم فى النهى عن الشعر سواءء ولكن لما قتل قابيل وهابيل 
بكاه آدم بالسريانية» فلم يزل ينقل؛ حتى وصل إلى يعرب بن قحطانء وكان يتكلم بالعربية» والسريانية؛ فقدم فيه وأخرء وجعله 
شعراً عربيً». وذكر بعض علماء العربية: أن فى ذلك لحنّاء وإقواء» وارتكاب ضرورة» والأولى عدم نسبته إلى يعرب؛ لما فيه من 
الركاكة الظاهرة. 
والحق: أنه شعر فى غاية الركاكة. والأشبه أن يكون هذا الشعر من اختلاق إسرائيلى» ليس له من العربية إلا حظ قليل» أو 
قصاص يريد أن يستولى على قلوب الناس بمثل هذا الهراء» . 


؟ + ل 2 م ملللب الجزء الثالث ‏ سورة المائدة:الآيات  77(‏ 7*85) 
والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة» كما ذكره مجاهد(١2‏ بن حبر أنه علقت ساقه بفخذه يوم 
قتله» وجعل الله وجهه إلى لطس عبتا دارت عقوبة له وتنكيلاً به. وقد وود فى الحديت 00 
النبى كله [أنه]0) قال: «ما من ذنب أجدر أن يمحل الله عقوبته فى الدنيا مع ما 5-0 لصاحبه فى 
الآخرة» من البَغى وقطيعة الرحم)””'. وقد اجتمع فى فعل قابيل هذا وهذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ومن أجل ذلك نبا عان بن إسراتيل اند من ادل لفسا بغير فسن أو إساء بي الأري 


نما قل الّاس جمميعا ومن أحياه فكأنّما أحيا الئاس جميعا ولقد ' جاءتهم رسلنا بالبينات 


نم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لَمَسَرِفُونَ 09 إِنَّمَا جزاء الذي يحاربون الله ورسوله 


ع صر 6 م نادم ل د نه ا رده 


ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلَبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم مّن خلاف أو ينفوا 
من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولّهم في الآخرة عاب عظيم © إلا الّدِينَ تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رُحيم 69 * . 

يقول تعالى: من أجل4 قَثْل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانًا : « كتبنا عل , بني إسرائيل» أى : شرعنا 
لهم وأعلمناهم ١‏ أنه من قل نَفْسا بيْرٍ نفّس أو فسادٍ في الأرض فكَأنما قل الئاس جميعا ومن أحياها فكأنما 
أحيا الئاس جميعا», أ ومن قتل نفسا بغير سبب من قصاص» أو فساد فى الأرض» واستحل قتلها 


بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس جميعًا؛ لأنه لافرق عنده بين نفس ونفس» «ومن أحياها » 
أى : حرم قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس كلهم مئه بهذا الاعتبار ؛ ولهذا قال: «فكأنّما أحيا الناس 


عا 


00 الأعمش وغيره؛ عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: 

جدت لانضيرلة :وقد :طامه القبرب يا أغير: المؤقكن بافقال :يا آنا قريرة» اسزك أن تقر ”9 الناين مين 
ا معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدًا فكأنما قتلت الناس جميعاء فانصرف 
مأذونًا لك» مأجورا غير مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هو كما قال الله تعالى : «إمن قَتَل نفسا بغير نفس أو 
ساد في الأرض فَكَنما قل النّاس جميعا ومن أحيَاها فَكَأنمَا أحيا الئاس جميعا» , وإحياؤها: ألا يقتل نفس 
حرمها الله» فذلك الذى أحيا الناس جميعاء يعنى: أنه من حرم قتلها إلا بحق». حيى الناس منه 


. فى ر: «اأبن مجاهد». (0) فى ه: «أنكء والمثبت من أ‎ )١( 

(9) زيادة من ر. 

(4) رواه أبو داود فى سئنه برقم (4407) وابن ماجة فى سئنه برقم )87١1١(‏ من حديث أبى بكرة » رضى الله عنه. 
(06) فى أ: «يقتل». 


الخزة الغالف - سودة المائدة: الآيات (87 #1 تسس سس سس سسيست تو 
[جميعا](" . 

وهكذا قال مجاهد: #ومن أحياها» أى: كف عن قتلها. 

وقال العوفى عن ابن عباس» فى قوله: ظفكأنَما قتل الناس جميعا» يقول: من قتل نفسًا واحدة 
حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعا. 

وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعاء ومن حرم دم مسلم 

هذا قول. وهو 0 وقال عكرمة والعوفى» عن ابن عباس [فى قوله: #فكأئما قتل الناس 
جميعا» , كد :من قتل نبيّا أو إمام عدل» فكأنما قتل الناس فعا : ومن شد غلئ عضد لبى أو 
إمام عدل. فكأنما أحيا الناس جميعًا. رواه ابن جرير. 

وقال مجاهد فى رواية أخرى عنه: من قتل نفسًا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعًا؛ وذلك لأنه 

وقال ابن جريج”". عن الأعرج» عن مجاهد فى قوله: طفَكأْنّمَا قتل الثاس جميعا»: من قتل 
النفس امو منة متعمذا. جعل الله جزاءه جهلم » وغضب الله عليه ولعنه. وأعد له عذايا عظيماء 
ما ابد 0 
وجب عليه القصاص» م ع ولا لإري احافا » ان 'عفا عن قاتل 7“ 
فكأنما أحيا الناس جميعا 1 ل 0ت روأه د 3 

وقال الحسن وقتادة فى قوله: ا الا عر لانن اا 
جميعا» : هذا تعظيم لتعاطى القتل قال قتادة : عَظُّم والله وزرهاء وعظم والله أجرها . 

وقال ابن المباركء عن سلام بن مسكين. عن سليمان بن على الربعى قال: قلت للحسن: هذه 
الآية 'لناديا آبا سيعيد»: كما كانة: لقنن إشوائيل ؟ :فقال: إى:والذى لآ 'إله«غيوت + كما كانكه اليتون 
إسرائيل. وما جعل دماء بنى إسرائيل أكرم على الله من دمائنا . 

وقال الحسن البصرى: ا فَكأَنّما قتل الئاس جميعا» قال: وزرا. «ومن أحياها فَكَأْنّمَا أحيا النّاس 
جميعا» قال: أجراً. 


يما 
م 


)١(‏ زيادة من أ. 68 زيادة من أ. (5) فى أ: (وقال ابن جريرة. 
(4) زيادة من أ. (4) فى ر: «ولا». 


:وى با ا مى مم مميييح الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (”ا ‏ 7"5) 

وقال امام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حذنا عن ('' بن عبد الله عن أن 
غيل البعية اندا و عة.عنك للدي مرق :قال" جا تفي رن قي الكللنه الو مول الله كد 
فقال: يا رسول الله» اجعلنى على شىء أعيش به. فقال رسول الله كَلاةِ: «يا حمزةء نفس تحييها 
احب إليك. آم نفس تيتها؟» قال: بل نفس آخبيها: قال: «غليك بنفسك”7705 . 

وقوله: «ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات» أى: بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة ثم إن كثير| 
منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون © وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بهاء 
كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بنى قَيتقاع من حول المدينة من اليهودء الذين كانوا يقاتلون 
مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب فى الجاهلية؛ ثم إذا وضعت الحروب أوزارها فدوا من 
أسروه» وودوا من كلوه وقد اك الله عليهم ذلك فى سور 00 حيث يقول. : ووذ أَحَدَنَا ميثاقَكم 
لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أفررتم وأنتم تشهدون ١‏ ثم أنتم هؤلاء تقتلون 
نكم وتخْرِجون َرِيقا مَك من ديارهم تَظَاهرُونَ عليْهم بالإنم والهدوان وإن يَأنُوكُم أسارئ تفادوهم وهر 
محرم عليكم إخراجهم مون بض الكتَاب وتكفرون يبعض فَمَا جزاء من يفعل ذلك منكم إل خزي في 
الْحيَاة الدنيا ويوم القيامة يردُون7؟) الئ أَشد الْعَدَابِ وما اللّه بغافل عم تعملون » [البقرة : 2485 868]. 


وقوله تعالى : #إِنَّمَا جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتّلوا أو يصلَّبوا أو 
تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض »الآية . المحاربة: هى المضادة والمخالفة») وهى 
صادقة(9) على 0 وعلى ف الطريق وإخافة السبيل» كه الإفساد فى الأرض يطل على نوا 
فى الارض. وقد قال الله 7 ل 0 

يحب الْفساد» [البقرة: 0 

0 نزلت هذه الآية الكريمة فى المشركين» كما قال ابن جرير : 

حدثنا ابن سن حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا الحسين بن واقدء عزديريكه عن عكرمة 

والحسن البصرى قالا2"0:[قال تعالى]”"': 9إِنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورَسولّه » إلى : «أَنّ الله غفور 
رَحيم » نزلت هذه الآية فى المشركين» فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه. لم يكن عليه سبيل؛ 
وليست حرز هذه الآية الرجل المسلم من الحدى إن قتل أو أفسدل فى الأرض أو حارب اللّه ورسوله. 
ثم لحق/" بالكفار قبل أن يقدر عليه؛ لم بمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذى أصاب. 

ورواه أبو داود والنسائى ‏ من طريق عكرمة, عن ابن عباس : «إنما ا لين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فسّادا» : نزلت فى المشركين» فمن”' تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه 


)١(‏ فى ر: لايحيى». (0) فى ر: «عليك نفسك». 


(9) المسند (79/ .)١7/80‏ 
(5) فى أ: «تردون». (6) فى ر: «صابرة». (5) فى أ: «قال». 


0) زيادة من ر. () فى ر: «ألحق». () فى ر: افيمن». 


ادوع القالفك هعوزة المائدة؛ الآرات 12890 8) . يسحججبي يب حك سس سو اوه 
ذلك أن يقام فيه الحد الذى أصابه. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس» فى قوله: 9إِنَّمَا جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا» قال: كان وم من أهل الكتاب. بينهم وبين النبى كَلْوٌ عهد وميثاق. 
فنقضوا العهد وأفسدوا فى الأرض» فخير الله رسوله: إن شاء أن يقتل» وإن شاء أن تقطه 217 | لبي 
وأرجلهم من خلاف. رواه ابن جرير. 

وروى شعبة» عن منصورء عن هلال بن يُسّاف» عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: نزلت فى 
الحرورية : 9إِنْما جزاء الْذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض قسادا» . رواه ابن مردويه. 

والصحيح أن هذه الآية عامة فى المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات» كما رواه 0 
ومسلم”'' من حديث أبى قلابة - واسمه عبد الله بن زيد الجَرّمى البصرى ‏ عن أنس بن مالك: أ 
نفر من عكل ثمانية» قدموا على رسول الله َك فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا الأرض ص 
وسقمت أجسامهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله يك فقال: «ألا تخرجون مع راعينا فى إبله فتصيبوا 

ف أنؤالها والبانها 17 "قفار اه على د فر عيواه: فشر زا'هة ابزالها والنانياء تعح! 17 تعلو لاعن 
وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله كه فبعث فى آثارهم. فأذركواء فجىء بهم» فأمر بهم فقطعت 
أيديهم وأرجلهم. ل أعينهم , لو رفي لسن عت مائرا. 

لفظ مسلم. وفى لفظ لهما:«من عكل أو أعريئة» وفى لفظ: «وألقوا فى الذره فجعلوا 
يستستون لوق فلا بستون: وفى لفظ مسلم : ولم يحسمهم ». وعند البخارى: قال أبو قلابة: فهؤلاء 
سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم. وحاربوا الله ب ورواه مسلم من طريق وق عبد العزيز 
أبن فييك وحميد»ء عن أنس» فذكر نحوهء وعنده: «وارتدوا». وقد أخرجاه من رواية قتادة عن 
أنس » بنحوه. وقال سعيد عن قتادة : امن عكل وعرينة). ورواه مسلم من طريق سليمان التيمى». 
أنس قال:إنما سمل النبى تكله أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء. ورواه مسلم.» من حديث 
معار بر كر يناعن قال اتن بوسيوال الله كلا لقره عر فأسلموا وبايعوه» وقد وقع بالمديئة 
الوم وهو البو شا اكه و وزاد: وعنده شباب من الأنصار» قريب من عشرين 
فارسًا فأرسلهمء وبعث معهم قائمًا يقَتَص ”"' أثرهم. وهذه كلها ألفاظ مسلمء رحمه الله . 

وال ناد ين سد حدثنا قتادة وثابت الحائن بوحميه الطونا + عن أنس بن مالك : أن ناسا من 
عرينة قدموا المدينة» فاجتووهاء فبعثهم رسول الله يك فى إبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها 
وألبانها ففعلواء فصحوا فارتدوا'؟' عن الإسلام» وقتلوا الراعى» وساقوا الإبل» فأرسل رسول الله 


)١(‏ فى ر: «يقطع». 

في صحيح البخارى فرففة وانظر أطرافه هناك وصحيح مسلم برقم (1/ا5١).‏ 

فرة 000 (المدينة» . (:) فى ر: اافتصحواة. (4) فى ر: ااوسملت»4 . 
(5) فى أ: «فيستقون». (0) فى ر: ايقص». 


(4) صحيح مسلم برقم .)١5611(‏ 
69 فى أ: الوارتدوا؟. 


و اظهدل ل + الللمللمللس سس الحزء الثالثك ‏ سورة المائدة : الآأيات  ”7(‏ 75) 
كيد فى آثارهم , فجىء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وسمر”'' أعينهم وألقاهم فى كر 
قال أنس : فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشًا حتى ماتواء ونزلت: #إإِنّما رك الْذين 
يحاربون الله ورسوله © الآية . 

وقد رواه أبوداود والترمذى والنسائى وابن مردويه ‏ وهذا لفظه ‏ وقال الترمذدى: «حسن 
صحيح)”"' . 

روفن زواة انل مرو ومن لوف كبر تعن الى بين ها لماجا روا فق كر عون ار فطاع ين 
أبى الصهباء» عن ثابت »عن أنس بن مالك قال:ما ندمت على حديث ما ندمت على حديث سألنى 
عنه الحجاج قال0': أخبرنى عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله كَلهْ؟ قال: قلت: قدم على رسول 
الله ويِهُ قوم من عرينة» من البحرين» فشكوا إلى رسول الله يك ما لقوا من" بطونهم» وقد 
اصفرت ألوانهم. وفحيت بطونهم» فأمرهم رسول الله يلد أن يأتوا إبل الصدقة» فيشربوا من أبوالها 
وألبانهاء حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهم عدوا'”*'على الراعى فقتلوه» واستاقوا 
الإبل» فأرسل رسول الله كلد فى آثارهم. فقطع أيديهم وأرجلهم وسَّمرا"' أعينهم. ثم ألقاهم فى 
الرمضاء حتى ماتوا. فكان الحجاج إذا صعد المنبر يقول: إن رسول الله كيه قد قطع أيدى قوم وأرجلهم 
ثم ألقاهم فى الرمضاء حتى ماتوا لحال'" ذَوْد [من الإبل]!* ركان يسع بهذ اللدو ف حجان اناس ١‏ 

وقال ابن جرير: عانكا عن و منها ان مد نار لادب يعنى ابن مسلم ‏ حدثنى سعيد» عن 
كادة .هين انين قال كاتا أريعة تقر د عرد ثلاث نفر من مُكل : ٠‏ فلما أنى بهم قطع أيديهم 
وأرجلهمء, وسمل أعينهم ) ولم يحسمهم» وتركهم 0 الحجارة بالحرة» فأنزل الله فى ذلك : 
نما جزاء الّذِين يحاربون الله ورسوله 4 | أية. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا ابو مجعو د يعي عد ادر عم بن 
ات و ا ل ا الل معن أدبن نر فا للك كان قرم بن عرينا تر 
رسول الله كَلْةِ وبهم جهدء مصفرة ألوانهم» عظيمة بطونهم» فأمرهم أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من 
أبوالها وألبانهاء ففعلوا»ء فصفت ألوانهم وخمصت بطونهم» وسمنواء فقتلوا الراعى واستاقوا الوبل» 
فبعث النبى كَلِْةِ فى طَلَبهمء فأتى بهم» فقتل بعضهمء وسمر أعين بعضهم» وقطع أيدى بعضهم 
. وأرجلهم» ونزلت : «إنّمَا جزاء الّذين يحاربون اللَّهِ ورسوله» إلى آخر الآية . 
وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا ابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبى حبيب» أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه أنس 
يخبره أن هذه الآية نزلت فى أولئك النفر العرنيين» وهم من بجيلة”؟'. قال أنس: فارتدوا عن 
الإسلام؛ وقتلوا الراعى» واستاقوا الإبل» وأخافوا السبيل » وأصابوا الفرج الحرام . 


)١(‏ فى ر: لوسمل». 

. )91//7( سنن أبى داود برقم (550) وسئان الترمذى برقم (؟/) وسان النسائى‎ )١( 

(”") فى أ: «فقال». (4) فى ر: «فى؟. (5) فى أ: «عمدوا». 
(5) فى ر: «وسمل» . (0) فى أ: «ابحال». (8) زيادة من أ. 


(9) فى أ: «يجيلة». 


الخرم | لكال د سوزة اناوه لكات وام لمح سم ده سدم ليله 


وقال: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبى هلال» عن 
أبى الزناد. عن عبد الله بن عبيد الله عق هنك اللذا دق عو 17 بج أو عمروء شك يونس عن 
رسول الله كَكِْةْ بذلك ‏ يعنى بقصة العرئيين - ونزلت فيهم آية المحاربة. ورواه أبو داود النسائى من 
ظرريق أبوي الننا موقيف لاعن اد ع ارم غير ك7 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلّف». حدثنا الحسن بن حماد» عن عمرو '' بن هاشم» عن 
6 لي ا الم وا ني تود ل ندم على رسول اله وق قو من 20 
حفاة مضرورين» فأمر بهم رسول الله كَل فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاء اللقاح» ثم خرجوا 
باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم. قال جرير: فبعثنى رسول الله وَلِْدٍ فى نفر من المسلمين حتى 
أدركناهم بعد ما أشرفوا على بلاد قومهم. 1 الله كَل فقطع أيديهم وأرجلهم 
00 وسمل أعينهم. ٠‏ فجعلوا يقولون: الماء. ورسول الله تَليِيةِ يقول: «النار»' ! حتى هلكوا. 

م الله ٠عز‏ وجل» ار الأعينء فأنزل الله هذه الآية: «إنما جزاء لين يحاربون الله 


19 إلى آخر الآية. 
)5( 


فرهة 


اوت اانه اذى توشو لوعن ادو هلافك 1 « وسو لكر قير لاه السرية + 

)0( 5 (5) امم 1 ' 52000 5 1 
الأنصار. وأما قوله: «فكره اللّه سمل الأعين» فأنزل الله هذه الآية) فإنه منكرء وقد تقدم فى صحيح 
مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء» فكان ما فعل بهم قصاصاء واللّه أعلم. 

وقال عبد الرزاق» عن إبراهيم بن محمد الأسلمى. عن صالح مولى التوأمة. عن أن هريرة 
قال: قدم على رسول الله وَل رجال من بنى قزارة قد ماتوا 0 فأمرهم النبى كَلكِيةٌ إلى لقاحه. 
فشريوا متها حتى :صخرا تمرعهدوا إلى لتاحه فسرقوهاء فطّلبواء او بهم النبى ول فقطع أيديهم 
وأرجلهم. وسمر أعينهم . قال أبو هريرة : ففيهم نزلت هذه الآية: «إنّما جزاء الذي يحاربون الله 


)١(‏ فى أ: «اعن أبى عبد الله بن عمر». 
(0) تفسير الطبرى )519/١١(‏ وسان أبى داود برقم (4779) وسان النسائى (7/ ٠‏ 
(9) فى أ: (عمرا. 
(4) تفسير الطبرى .)50١ /٠١١(‏ 
(5) فى رء أ: «(وإنه؟. 
)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر فى حاشيته على تفسير الطبرى :)518/٠١(‏ 
«وهذا الخبر ضعيف جداء وهو أيضا لا يصح؛ لأن جرير بن عبد الله البجلى صاحب رسول الله يَتَيَِةٍ وفد على النبى يَكَئِةٍ فى 
العام الذى توفى فيهء وخبر العرنيين كان فى شوال سنة ست» فى رواية الواقدى (ابن سعد 2277/١7/7‏ وكان أمير السرية كرز بن 
جابر الفهرى. وذلك قبل وفاة رسول الله يَلةْ فى شهر ربيع الأول سنة ١١‏ من الهجرة» بأعوام. 
وهذا الخبرء ذكره الحافظ ابن حجرء. فى ترجمة «جرير بن عبد الله البجلى». وضعفه جدا. أما ابن كثيرء فذكره فى تفسيره 
(59/6) وقال: «هذا حديث غريبء وفى إسناده الربذى» وهو ضعيف. وفى إسناده فائدة: وهو ذكر أمير هذه السرية. وهو 
جرير ابن عبد الله البجلى. وتقدم فى صحيح مسلم أن هذه السرية كانوا عشرين فارسًا من الأنصار. وأما قوله: افكره الله سمل 
الأعين» فإنه منكر. وقد تقدم فى صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء» فكان ما فعل بهم قصاصاء والله أعلم». 
والعجب لابن كثيرء يظن فائدة فيما لا فائدة لهء فإن أمير هذه السرية» كان ولا شك. كرز بن جابر الفهرى» ولم يرو أحد أن 
أميرها كان جرير بن عبد الله البجلىء. إلا فى هذا الخبر المنتكر . 
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م1 
ورسوله 4 فترك النبى يك مسمْر الأعين بعله. 

وروى من وجه آخر عن أبى هريرة . 

وقال أبو بكر بن مردويه: 0 أحمد بن إسحاق» حدثنا الحسين بن إسحاق التبدرى» حدثنا 
أبو القاسم محمد بن الوليد» عن" "افوووعة ميف اميك حدثنا محمد بن طلحة» عن موسى بن 
محمد بن إبراهيم ايحو الوصو إلى سامت وري احير هن بيلمة | بن الأكوع فال' كان 
للنبى يَكِْهُ غلام يقال له: «يسار»» فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه» وبعثه'" فى لقاح له بالحرة» فكان 
بهاء قال: فأظهر قوم الإسلام من عرينة, وجاؤوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم» قال: 
فبعث بهم النبى كد إلى «يسار» فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم» ثم عدوا على 
اليسار» فذبحوهء وجعلوا الشوك فى عينيه» ثم أطردوا الإبل» فبعث النبى يَديِْةٌ فى آثارهم خيلا من 
المسلمين» أميرهم 5 الفهرى . فلحقهم فجاء بهم إليه.ء فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم . را 0 

وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة» منهم جابر وعائشة وغير واحد. وقد 
اعتتن إتلتافة اليل أبنو مكل نوق عرد وريه عدار وق 7 أماز| لدو وق اع ونمو مرتحي والوحجه الل افاي 

وقال ابن جرير: جد مين على ين تبر يرن احنيوة مبمعظ إلى الثول/ سمعت أيا 

حمزة. ار - وسئل عن أبوال الإبل فقال: خدكن. لبس وه سحن قانتعا وبي افقال 
كان انا ”17 انوا رسول الله وكيد فقالوا : نبايعك على الإسلام. فبايعوه. وهم كذبة» وليس الإسلام 
يريدون. ثم قالوا: إنا لحتوين المدينة. فقال النبى عَك4ةٌ : «هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح» فاشربوا من 
أبوالها وألبانها». قال: فبينا هم كذلك؛, إذ جاءهم الصريخ. فصرخ إلى رسول الله له فقال: قتلوا 
الراعى» واستاقوا"'' النعم. فأمر النبى يك فنودى فى الناس: أن (يا خيل الله اركبى». قال: فركبوا 
لا ينتظر فارس فارساء قال: وركب رسول الله كَلْةٍ على أثرهم. فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم 
مأمنهم . فرجع صحابة رسول الله يَلكِيٌ وقد أسروا منهمء فأتوا بهم النبى للء فأنزل الله : «إثما 
جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله »4 الآية . قال: فكان نفيهم : الوه حي ابحارهم مأمنهم وأرضهم. 
ونفوهم من أرض المسلمين. وقتل نبى الله كو منهم. وصلب». وقطع. واسمر :الأغيوه: قال -فها 
مكل بوسوك الله كله تتر والأيمد . قال: ونهى عن الْثُلة» قال: «ولا تمثلوا "2 بشىء» قال: وكان أنس 
يقول ذلك». غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم . 


)١(‏ فى رء أ: ١بن».‏ (0) فى أ: «فبعثه؟. 

(0©) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (77/1) من طريق الحسين التسترى به. قال الهيثمى فى المجمع (594/7١):«افيه‏ موسى بن إبراهيم 
التيمى وهو ضعيف». 

(4) فى أ: «بطرق؟. (5) فى ر: «ناس». 

(56) فى أ: «وساقوا». (0) فى ر: «وقال لا تمثلوا بشىء». 
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وقد اختلف الأئمة فى حكم هؤلاء العرنيين: هل هو منسوخ أو محكم؟ فقال بعضهم: هو 
منسوخ بهذه الآية» وزعموا أن فيها عتابًا للنبى يَكِةِ كما فى قوله [تعالى]”"2: لعفا اللّه عنلك لم أذنت 
لهم 4 [التوبة : ؟:]. ومنهم من قال : هو منسوخ بنهى النبى كك عن المثلة . وهذا القول فيه نظرء ثم 
صاحبه مطالب”' ببيان تأخر الناسخ الذى ادعاه عن المنسوخ. وقال بعضهم: كان هذا قبل أن 8 
الحدود. قاله محمد بن سيرين» وفى هذا نظر. فإن قصتهم متأخرة» ا رواية جرير بن عبد الله 
لقصتهم ما يدل على تأ خرها””'» فإنه أسلم بعد نزول المائدة. ومنهم من قال : لم يسمل النبى كَل 
أعينهم » وإنما عزم على ذلك. حتى نزل القرآن فبيّن حكم المحاربين. وهذا القول أيضاً فيه نظر؛ فإنه 
قل تقدم فى اللديك الحفق عليه أنه" سمل توفي ووانة: سمر - أعينهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل . حدثنا الوليد بن مسلم قال: ذاكرت الليث بن سعد ما كان 
من سمل النبى يل أعينهم» وتركه”"' حَسمهم حتى ماتواء قال: سمعت محمد بن عجلان يقول: 
أنزلت هذه الآية على رسول الله يلل معاتبة فى ذلك» وعلّمه”*' عقوبة مثلهم: من القتل والقطع 
والنفى . ولم يسمل بعدهم غيرهم . قال * وكان هذا القَول ذكر ا عمرو يعلى الأوزاعى - 
فأنكر أن يكون”"' نزلت معاتبة» وقال: بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم» ثم نزلت هذه الآية فى 
عقوبة غيرهم تمن حارب بعدهم» ورفع عنهم السمل . 

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء فى ذهابهم إلى أن المحاربة”''2 فى الأمصار وفى 
السبلان على السواء لقوله: #ويسعون في الأرض فساداه. وهذا مذهب مالك والأوزاعى» والليث 
ابن سعد» والشافعى» أحمد بن حنبل» حتى قال مالك فى الذى يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله 
بح فيقتله. ويأخذ مامعه انان هذا محارية. ودمه لض التتلظان 5 [ إلى ] 0 ولى المقتول. ولا 
اعتبار بعفوه عنه فى إنفاذ القتل . 
الغوث إذا استغاث » بخلااف 00 لبعذه 7 يعيئه وبعيئه . يي اويا 7 


ع هم االثر مس اع اس دم 


ند ب فر أبى طلحة عن ابن ا فى [قوله : 2 جراء دين بحاربون الله " 


0 تفسيز الظبرئ :)1219/١١(‏ 


(6) زيادة من رء أ. (0) فى أ: «ثم قائله يطالب». )ف و فى 

(4) فى أ: «تأخيرها». (5) فى أ: «إنما». 0) فى أ: «وترك». 

(4) فى أ: «وعلمهم». (5) فى أ: ١تكون». )٠١(‏ فى أ: .« أن حكم المحاربة». 
(0) زيادة من ر. (0) زيادة من أ. 6 ) فى رء 0 فقّال6. 


() زيادة من رء أُ. ظ 
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ا 
ورسوله4]''' الآية [قال]7'' من شهر السلاح فى قبّة الإسلام» وأخاف السبيل» ثم ظفر به وقدر 
عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله وإن شاء صلبه . وإن شاء قطع يده ورجله. 

وكذا قال سعيد بن المسيب» وممعجاهد». وعطاءء» والحسن البصرى» وإبراهيم بع الس والضحاك . 
وروى ذلك كله أبو جعفر بن جريرء وحكى مثله عن مالك بن أنسء رحمه الله . ومستند هذا القول 
أن ظاهر «أو» للتخيير» ٠‏ كما فى نظائر ذلك من القرآن. عر م د هيد «فجزاء مكل ما قل من 
العم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كَمَارَة طََام مُساكين أو عدل ذلك صياما © [المائدة: 
46] .وقوله ون كفارة الترفه : #فمن كان منكم مرِيضًا أو به أذى من رَأسه قفدية من صيام أو صدقة أو 
نسلك 4 [البقرة وكقوله فى كفارة اليمين : #إطعا 0" عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة» [المائدة: 44]. [و]7: هذه كلها على التخيير» فكذلك فلتكن هذه 
الآية ‏ 'وقال. الجمهور :هذه الآبة منزلة على آخوال كما قال آبو عند الله الشافغى [رحمه الله ]0 : . أنبانا 
إزامعه هز ابن اب بحن دكن صالخ يبولى: التوامة ؛ عن ابن عباس فى قطاع الطريق: إذا قتلوا 
وأخحذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخحذوا المال ولم يقتلوا 
قطعت أيديهم وركام تحدم وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . 

وقد رواه ابن لخ 0 عن عبد سي" عن حجاج ء عن عطية» عن ابن عباس . 
بنعحوه . وعن أبى مجلز. ؛ وسعيذك بن جبير » وإبراهيم يم النخعى: والحسن» وقتادة. والسديه وعطاء 
الدراهاف: كخ ذلك . وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة . 

واختلفوا: هل يصلّب حيا ويرك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب» أو يقتله برمح ونحوه». 
أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيرة فخ المفسندي؟ وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل» أو كرك 
حتى يسيل صديده؟ فى ذلك كله خلاف محرر فى موضعه., وبالله الثقة وعليه التكلان. 

ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذى رواه ابن جرير فى تفسيره ‏ إن صح سنده ‏ فقال : 

حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم». ؛ عن ابن لهيعة. »؛ عن يزيد بن بن أبى حبيب؛ أن 

عبل الملك بن مروان كشب إن ابسن بن مالك106) يسأله عن هله الآية فكتب إليه يحبره : أن هذه 
الآية:نزلت: في أولنك التفر العرنيين - وهم من بجيلة - قال أنس: فارتدوا عن الإسلامء وقتلوا 
الراعى» واستاقوا الإبل» وأخافوا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: فسأل رسول الله يلل 
جبريل ' عليه السلامء عن القضاء فيمن حارب» فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يذه بسرقته .» 
ورجله بإخافته» ومن قتل فاقتله» ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام» فاصلبه”" . 

وأما قوله 7 : «أو ينقوا م من الأأرض » : قال بعضهم : : هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام 


(» 51) زيادة من رء أ. (9) فى رءأ:7 فإطعام» وهو خطأ . (4) زيادة من أ. 
(4) زيادة من أ. (6) ريادة من أ . 

.)56٠ /٠١( تفسير الطبرى‎ )0( 

(6) فى أ:2 عز وجل». 
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عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام . 


١: :‏ ا )01 
رواه ابن جرير عن ابن عباس . واس بن مالك . وسعيد بن جبير 6 والضحاك. والربيع سس 


أنس» والزهرىء والليث بن سعد» ومالك بن أنس. 

وقال ارون هو أن يتف هن يلد" إلى .يلاخو أن يفرع النلطاق أن ثاقة مو مله 
بالكلية فر يقال" الشهيى : لهب كما قال انه عير من عله كلدي برقال ضطاة: الخ اضاتى ينا فزن 
جند إلى جند سنين» ولا يخرج من أرض الإسلام . 

وكذا قال سعيد بن جبيرء وأبو الشعثاء» والحسن» والزهرى». والضحاكء» ومقاتل بن حيان: إنه 
ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام . 

وقال آخرون: المراد بالنفى ههنا السجن. وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» واختار ابن جرير: أن 
المراد بالنفى ههنا: أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه. 

وقوله : ذلك لهم خزي في الدنيا لهم في الآخرة عذاب عظيم» أى: هذا الذى ذكرته من 
قتلهم؛ ومن صلبهم. وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف». ونفيهم - خزى لهم بين الناس فى هذه 
الحياة الدنياء مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا قد يتأيد به من ذهب إلى أن 
هذه الآية نزلت فى المشركين» فأما أهل الإسلام فقد ثبت فى الصحيح عند مسلمء عن عبادة بن 
الصامت قال: أخذ علينا رسول الله كَكَيِيْةّ كما أخذ على النساء: ألا نشرك بالله شيئاً» ولا نسرق» ولا 
نزنى» ولا نقتل أولادنا ولا يَعْضّه”" بعضنا بعضاء فمن وَقّى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من 
ذلك شين فعوقتب فهو كنازة لد رفن شعره الله قامره' إلى الله إن شاف عذية وزن اد 8 8010 

وعن على [زضن الله عنه]"" قال قال رسول الله كله «بمن اذلن ذنا فى النثناة افعو قن نه 
فالله أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده» ومن أذنب ذنبًا فى الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه» فالله 
أكرم من أن يعود فى شىء قد عفا عنه) . 

رواه الإمام أحمد » والترمذى. وابن ماجهء وقال الترمذى: ٠‏ حسن غريب» . وقد سثل الحافظ 
الدارقطنى عن هذا الحديث». فقال: روى مرفوعا وموقوقًاء قال: ورفعه صحيح 7" . 

وقال ابن جرير فى قوله : إذلك لهم خزي في الدنيًا © يعنى : شر وعار ونَكَال وذلة وعقوبة فى 
عاجل لدنيا قبل الأخرة» وهم في الآخرة عذاب عَظيم» لى” إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى 
هلكوا ‏ فى الآخرة مع الجزاء الذى جازيته.”" به فى الدنياء والعقوبة التى عاقبتهم”'' بها فيها) ‏ 
«إعذاب عظيم» , ؛ يعنى: عذاب جهنم . 


. فى ر:« عن». (1) فى ر:” بلد» . (6) فى ر:" يغتب»» وفى أ:" تغتب»‎ )١( 
زيادة من أ. ظ ظ‎ )( . )١109( صحيح مسلم برقم‎ )5( 

(0 المسند(١1/‏ 99) وسائن الترمذى برقم (5575) وسنن ابن ماجة برقم (5 )5١١‏ والعلل للدارقطنى .)١197/5(‏ 

(0) فى أ:« جازاهم». (8) فى أ:١‏ عاقبهم». (9) فى رء أ:١‏ فى الدنيا؛. 
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وقوله: #إإلاً اين تابوا من قبل أن تقدروا عَلَيْهم فَاعلَمُوا أن الله غمُور رحيم © أما على قول من 
قال: هى فى أهل الشرك فظاهرء وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم, فإنه يسقط 
عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل» وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء. 

وظاهر الآية يقتضى سقوط الجميع» وعليه عمل الصحابة» كما قال ابن أبى حاتم: حدثنا 
أبوسعيد الأشجحء حدثنا أبو أسامة» عن مجاهد”أ'» عن الشعبى قال: كان حارثة''' بن بدر التميمى 

من أهل البصرة» وكان قد أفسد فى الأرض وحاربء» فكلم رجالاً من قريش منهم اي 
وابن عباس» وعبد الله بن جعفرء فكلموا عليّاء فلم يؤمنه. اا بم 
داره» ثم أتى علي فقال: يا أمير المؤمنين» أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى فى الأرض فساداً. 


فقرأ حتى بلغ «إلاً الّدين تابوا من قَبلِ أن تقدروا عَلَيهم » قال: فكي .له آمانا .“قال مبعيد بق فسن:: 
500 
فإنه حارثة بن بدر. 


١٠١ * 


وكذا رواه أبن جرير من غير وجه» عن نا 17 عن الشعبى ») به. وزاد: فقال ا بن 
بدر: 


ل ل على الناى لا يكلم عدو يعييها 
لمر أبيها إن هَمُدان تقَى د لذو لق بلالككتان ا 


ورى ابن جرير من طريق سفيان الثورى» عن السدى ‏ ومن طريق أشعثء كلاهما عن عامر 
الشعبى قال: جاء رجل من مراد إلى أبى موسى» وهو على الكوفة فى إمارة عثمان» رضى الله عنهء 
بعد ما صلى المكتوبة فقال: يا أبا موسى» هذا مقام العائذ بك» أنا فلان بن فلان المرادى» وإنى كنت 
حاربت اللّه ورسوله وسعيت فى الأرض فساداء وإنى تبت من قبل أن يقدر على . فقام أبو مو سى 
فقال: إن هذا فلان بن فلان» وإنه كان حارب الله ورسوله؛. وسعى فى الأرض فساداًء وإنه تاب من 
قبل أن يقَدَرَ عليه» فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخيرء فإن يك صادقًا فسبيل من صدقء. وإن يك كاذباً 
تدركه ذنوبهء فأقام الرجل ما شاء الله ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله . 

ثم قال ابن جرير: حدثنى على» حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الليث» وكذلك حدثنى موسى 
إبخ إمحاف المدت > بوشن الاير عندنا: أن عليًا الأسدى حارب وأخاف” السبيل وأصاب الدم والمال. 
فطليه الأئمة والعامة؛ فامتنع ولم يقدر عليه ؛ احتى جاء تائماء وذلك أنه اسع رخا يقرأ هذه الآية: 
(قل يا عبّادي الدين ن أسرفوا علّئ أنفسهم لا تَقَْطُوا من رَحَمَة الله إن الله يغفر الذذنوب جميعا إِنّهِ هو 
الغفور الرحيم» [الزمر: 57]» فوقف عليه فقال: يا عبد الله» أعد قراءتها. فأعادها عليه» فغمد 
سيفهء ثم جاء تائبا. حتى قدم المدينة من السحرء فاغتسل» ثم أتى مسجد رسول الله كله فصلى 
الصبح» ثم قعد إلى أبى هريرة فى غمار أصحابه» فلما أسفروا عرفه الناس» فقاموا7؟ إليهء فقال: 
)١(‏ فى رء أ:2 مجالل». (0» ”") فى ر:« جارية». (4) فى رء أ:8 مجالد». 


(6) فى رء أ:2 جارية». (5) فى ١:1‏ بلغا» . 


(0) تفسير الطبرى /٠١١(‏ 580). 
(4) فى ر:7 وخاف». (9) فى أ:< وقاموا». 
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لا سبيل لكم على جئت تائباً من قبل أن تقدروا على. فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة 
حتى أتى مروان بن الحكم ‏ وهو أمير على المدينة'''» فى زمن معاوية ‏ فقال: هذا على '"' جاء 
تائباء ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال: فترك من ذلك كلهء قال: وخرج على 7" تائباً مجاهداً فى 
سبيل الله فى البحرء فلقوا الروم» فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم”؟'» فاقتحم على الروم فى 
سفينتهم» فهربوا منه إلى شقها الآخرء امالك بو وا 0 

ؤيا أيها الْذين أموا انّقوا اللّه وابتغوا إليه الوسيلة وجَاهدوا في سبيله لَعلّكم 


تفلحون 62 إن الّذين كفروا لَو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معَه ليفتدوا به من عاب 


يوم القيامة ما تقل منهم ولهم عاب أليم (5) يريدوث أن يخرجوا من لاوما هم بخارٍجين 


ساع قر نح ام 


منهًا ولهم عذاب مقيم 469 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقراهء وهى إذا قرنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم 
وترك لمنهيات» وقد قال بعدها: #وابتغوا إليه الوسيلة # قال سفيان الغورى. حدثنا أبى» عن طلحة»: 
عن عطاف عن انق عباس أ القربة. .وكذ] قال -مساهد [وعظاء"'"" .واب بوائلا وكسوب بوقتادة: 
وعبد الله بن كثيرء والسدى» وابن زيد. 

وقال قتادة : أى تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: «أولتك الّدين يدعون 
يحون إن ربهم / الوسيلَة4الإسراء 601 وهذا الذى قالة:هولاه الأممة لآ خدللاف بين المفسريت ”1 
وأنشد ابن جرير عليه قول الشاعر 0 

إذا عَم الواشون عدنًا لوصلنًا وخا التصافق ينا والوسائل 

والوسيلة: هى التى يتوصل”'' بها إلى تحصيل المقصودء والوسيلة أيضا: علم على أعلى منزلة 
فى الجنة.» وهى منزلة رسول الله كَدِيّهّ وداره فى الجنةء وهى أقرب أمكنة الجنة إلى العرش» وقد ثبت 
فى صحيح البخارى. من طريق محمد بن المنَكّدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
كككِْة: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدته. الاك 3 الشفاعة يوم القيامة) . 

حديث آخر فى صحيح مسلم: من حديث كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبى مَكِْوٌ يقول:١‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم 
مارا عل : لل سن عسل الى سبلا على ال عا ينفاد قن بسار لقال الرمياةة فإنها منزلة 


. فى ر :2 فى إمرته على المدينة؛ . (5» ”) فى ر:7 علياً؛. (4) فى أ:١ سفينتهم»‎ )١( 
.)784/٠١١١( تفسير الطبرى‎ )5( 
زيادة من ر. (0) فى ر:( لا خلاف فيه بين المفسرين».‎ )6( 


(8) البيت فى تفسير الطبرى )١90 /٠١(‏ . 
(5)دي ١‏ لوصلها» . 
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فى الى سنن إلا لعن عن شاف اللنه بواتصو أن أكون اناهوه فموه سال أن الوييلة جات قلنة 
0 

الشفاعة) © . 


حديث آخر: قال الإمام اين" حدثنا عبد الرزاق» أخبر نا سفيان » عن لَِثْع عن كعب»ء عن 
أبى هريرة؛ أن رسول الله كَكِبةٌ قال:« إذا صل على فسلوا لي الوسيلة»: قيل: يا رسول اللّه» وما 
ا 2 - عو “> 5 9 عِِ 0 0 
الوسيلة؟ قال:« أعلى درجة فى الجحنة» لا ينالها إلا رجل عور 7 وأرجو أن أكون أنا هو). 

1 وه ل 5 5 2 5 و 

ورواه الترمذى. عن بندار» عن أبى عاصم» عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن ليث بن أبى سليم» 
عن كعب قال: حدتنى أبو هريرة» به . ثم قال: غريب» وكعب ليس بمعروف» لا نعرف لخدا وق 
5 5 ع 69 
عنه غير ليث بن أبى سليم : 

هس« ٠#‏ ع 0 سُْ 7 ءِِ 26 

طريق احرى: عن ابى هريرة» رضى الله عنه» قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الباقى بن 

قانع» حدثنا محمد بن نصر الترمذى. حدثنا عبد الحميد بن صالح. حدثنا أبو شهاب. عن ليث» 
1 3 ع : 

عن المعلى , عن ممحمد بن كعب» عن أبى هريرة رفعه قال: «صلوا على صلاتكم. وسلوا الله كع 
الوسيلة». فسألوه وأخبرهم:١‏ أن الوسيلة درجة فى الجنة» ليس ينالها إلا رجل واحدء وأرجو 
. 0))) 
أن اكونه 
حديث آخر: قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : أخبرنا أحمد نَنْ على الأبار. حدثنا الوليد بن 
عبد الملك الحرانى, حدثنا موسى بن أعين» عق ابه ان دك" ك قن جيطهد رق مرو بعكلا غرد 
ابن عباس قال: قال رسول الله كد : «سلوا الله لى الوسيلة» فإنه لم يسألها لى عبد فى الدنيا إلا كنت 
له شهيدا ‏ أو: شفيعًا - يوم القيامة». 

ثم قال الطبرانى : ١‏ لم يروه عن ابن أبن ذئب اك موسى بن أعين) . كلا قال » وقل روأه ابن 
رع ! 
مردويه: حدثنا محمد بن على بن دحيم». حدثنا أحمد بن حازم», حدثنا عبيد الله بن موسى. حدثنا 
موسى بن عبيذة . عن محمد بن عمرو بن عطاء. فذكر بإسناده 00 

حديث احر: روؤى ابن مردوية بإسناده عن غمارة ير عر ية؛ عن مو سى, بن وردان: أنه م 
0 5 8 صسنااءة" 3 0 ل 
أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله تيد :« إن الوسيلة درجة عند الله» ليس فوقها درجة» فسلوا 


. )1785( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ر: « واحد فى الجحنة) . 

(0 المسند (”/ 7750) وسئن الترمذدى برقم (955117). 

(5) فى ر:ة أكون»,. وفى أ:2 أن أكون هوا . 

(6) وفى إسناده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف . 

ورواه البزار فى مسنده برقم )١1957(‏ «كشف الأستار؛ من طريق آخرء فرواه من طريق داود بن علية» عن ليث» عن مجاهد» عن أبى 
هريرة بنحوه» وقال الهيثمى : (داود بن علية ضعيف» . 

(6) فى ه: «ابن أبى حبيب» وهو خخطأ. 

(0) المعجم الاأوسط للطبرانى برقم (579) «مجمع البحرين» وقال الهيثمى فى المجمع /١(‏ 7:77 فيه الوليد بن عبد الملك الحرانى قد 
ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات. قلت: وهذا من روايته عن موسى بن أعين وهو ثقة». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (0” - /71) 
الله ايلات الوسيلة غك لق . 

حديث آخر: روى ابن مردويه أيضًا من طريقين» عن عبد الحميد بن بحر: حدثنا شريك» عن 
أبى إسحاق» عن الحارث» عن على» عن النبى كِيَلِيٌ قال : ١‏ فى ال حنة درجة تدعى الوسيلة. فإذا سألتم 
الله فسلوا لى الوسيلة». قالوا: يا رسول اللّه» من يسكن معك؟ قال: «على وفاطمة والحسن 
والحسين) . 

هرا تعديت غرييه فتكر من هذا الوعي ”ا 

0 ابن أبى 5 حدثنا على ب بن المحسينء لكا امسن 0 5-0 أب زهيرء حدثنا 
طالب ينادى على منبر الكوفة: يأيها الناس». إن فى الجنة لؤلؤتين: إحداهما بيضاءء والأخرى 
صفراءء أما الصفراء فإنها إلى بطْئّان العرش» والمقام الجمر من اللو لؤة البتضاء متبعوة الت غرفة: 
كل ب بيت منها ثلاثة أميال» وغرفها وأبوابها وأسرتها كني ' من عرق واحدء واسمها الوسيلة» هى 
لحمد يَلِ وأهل بيته» والصفراء فيها مثل ذلك» هى لوبراهيم » عليه السلام . وأهل بيته . 

وهذا أثر غريب أيضا”*' : 


وقوله : إ وجاهدوا في سبيله لَعلّكُم تفلحون4: لا أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» أمرهم 
بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» التاركين للدين القويم» ورغبهم فى 
ذلك بالذى أعده للمجاهدين فى سبيله يوم القيامة» من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التى 
لا تيد ولا تحول ولا تزول فى الغرف العالية الرفيعة الآمنة» الحسنة مناظرهاء الطيبة مساكنهاء التى 
ف سكا حو لأ باس وك يا لا يموت. لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه . 
ثم أخبر تعالى مأ أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة ؛ فقالٍ «إن لين كفروا لو 
أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله مَعَهُ ليَفعَدوا به من عذّاب يوم القيامة ما تقبّل م: منهم ولّهم عذاب أَليم»4 
أق :2 لو 1 0 جاء يوم القيامة بملء رصن ذهباء وبمثله ليفتدى بذلك من عذاب الله الذى قد 
0 ا وتيقن وصوله لو 0 ما تقبل ذلك منه”7 ابل لا مندوحة عنه ولا محيص له ولا 
مناص”3)؛ ولهذا قال :«ولهم عذاب أليم» أى : موجع, «يريدون أن يُخرجوا من الثَارِ وما هم بخارجين 
منها ولهم عذاب مقيم »كما قال تعالى : « كلّما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها 4 الآية 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (54-0؛: )14١‏ «مجمع البحرين» من طريق عمارة بن غزية به. 
(0) ووجه غرابته أنه من رواية عبد الحميد بن بحر 00 قال ابن حبان: كان يسرق الحديث» والحارث هو الأعور كذبه الشعبى 
وضعفه جماعة . 
(؟) فى ر:7 سعيد). (4) فى أ:« وأكوابها». 
(4) وفى إسناده سعد بن طريف الإسكافى», قال ابن معين: لا يحل لأحد أن يروى عنه» وقال أحمد وأبو حاتم: ضعيفء وقال 
النسائى والدارقطنى: متروك الحديث» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الفور. ميزان الاعتدال (؟5/ .)١77‏ 


(5) فى ر:« بهم». (0) فى ر ١:‏ إليهم» هٍ 
(4) فى ر:« ما يقبل ذلك منهم». (4) فى ر:« ولا مخلص لهم ولا مناص». 


الحزء الثالك تنورة المائدة :الآيات (ةعانى بم 


١١5 


كلما رفعهم اللهب 0 فى عب امار ٠‏ ضربتهم الزبانية. بالمقامع 00 0 إل 
أسفلها. «ولهم عذاب مقيم 4 أى : : دائم مستمر لا خروج لهم منهاء ولا محيد لهم عنها. 

وقد قال حماد بن سلمة» عن ثابتء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَك:٠‏ يؤتى 
اس لاد فيقول: يا ابن أدم. كي كف تحت م حدلة 1 فقول : : شر مضجعء ؛ فيقول: 
هل تفتدى بقراب الأرض ذهباً؟» قال: « فيقول: نعمء يا رب! فيقول: كذبت! قد سألتك أقل من 
ذلك فلم تفعل : فيؤمر به إلى النار) . 

رواه مسلم والنسائي” "وروا وير جياتن لي ٠‏ هو ركذا رواة الخارى ومسل “رمن 
طريو معاد بن ضام الدستوائى» 0 عن قتادة» عن أنس» به. وكذا ال “ون طريتنةا سس 
عمران الجونى» واسمه عبد الملك بن حَبيب» عن أنس بن مالكء به. ورواه مَطَر الوراق» عن أنس 
ابن مالك» ووه انقفو ا ار 6 

ثم روا" ابن مردويه؛ من طريق المسعودى. عن يزيد بن صهيب الفقيرء عن جابر بن 
عبد الله؟ أن رسول للم وك [قال]” : 0 | يخرج من النار قوم فيد خلون الحنة». قال: فقلت حابر بن 
عبد اللّه: يقول الله : يريدون أن يخرجوا من الثَار وما هم بخارجين منها» قال:اتل أول الآية : #إن 
اْذين كفروا لو أن لّهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفَدوا به» الآيقء الإ إنيع الذين اكتروا. 

وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخرء عن يزيد الفقير» عن جابر”'» وهذا 
أبسط سياقًا . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة 0 الواسطى» حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا مبارك بن فضالة. حدثنى يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبدالله» وهو يحدث» فحدث 
أن اي" رعو نسي لي تان : وأنا يومئذ أنكر ذلك» فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس» 
ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد! تزعمون أن الله يخرج ناساً من النارء والله يقول: «يريدون 
أن يُخرجوا من الثَارٍ وما هم بخَارجين منها [ وَلَهُم 20 401 فانتهرنى أصحابه؛ء وكان 
أحلمهم فقال: دعوا الرجلء إنما ذلك للكفا ر: ظ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله 
دلُو به من عذاب يوم القيامة حتى بلغ : «ولهم عذاب مقيم 4 أما : تقرأ القرآن؟ قلت : بلي قد 
جمعته قال: أليس الله يقول: « ومن اللَّيل فتهجد به نافلة لك عسئ أن يبعتّك ربك مقاما محمودا»؟ 
0 فى 1 إلى اعدن 4 
(0) فى ه : لفيردوهم» وهو خطأ؛ لعدم وجود عامل النصب أو الجزم فى الفعل » والمثبت من أ. (0) فى د:« البخارى» . 
(4) صحيح مسلم برقم 0٠ح‏ وستن النسائى (757/5). 


(4) صحيح البخارى برقم (74ه5) وصحيح مسلم برقم (58.6). 
(5) صحيح البخارى برقم (/5661) وصحيح مسلم برقم (0 58 ) . 


(0) فى أ:7 ثم روى». (6) زيادة من أ» ر . 
() المسند (”/ 64ه”) وصحيح مسلم برقم .)١9١(‏ 
(١)فى‏ و: ١‏ ابن اب شببة»» وفن: 1 الحسن بن محمد بن شيبة الواسطى» . )١١(‏ فى ر:« ناساً؛ . 


)١١(‏ زيادة من أ.» وفى ه:١‏ الآية؟. 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات (8* 220 لبش /ةة 
[الإسراء: 79]» فهو ذلك المقام. فإن الله [تعالى]''' يحتبس أقوامًا بخطاياهم فى النار ما شاءء لا 
يكلمهم», فإذا أراد أن يخر جهم أخر جهم . قال: فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به. 

3 لف قولون ف ون اي حدثنا #اخير بو ساس لاوس اناقنا ارم 
الناس: تكدينا ا حت “لفيك 000 عبد الله ا 1 الله 
[تعالى]”'' فيها خلود أهل النارء فقال: يا طلقء أثْراك قرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله [عَكق]41) 
منى ؟ إن الذين قرأت 1 00 ا ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنويًا فعذبواء. ثم أخرجوا 
متها ثم أهوى ييذيه 77" إلى أذ ا : صما إن لم أكن سمعت رسول الله كلك يقول: اييخرجون 
من النار بعد ما دخلوا»). ا رات 

7 د اي ا 4م صاس 2 الس اس صل سرام 0 2 ني > أي #2 ل ” فى 

«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللّه والله عزيز حكيم(72) 
#1 1 م مه مه 0 بو م 3 2 سملر وو ممه 3 - 2 7 ىه 8 وام ا ا 
ال 


٠‏ ملك السّموات والأرض يعدب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللّه على كل شي قدير 


يقول تعالى حاكماً وآمرأ بقطع يد السارق والسارقة» وروى الثورى عن جابر بن يزيد الجعفى. 
عن عامر بن شراحيل الشعبى ؛ أن أبن مسعود كان يقرؤها:«والسارق والسارقة فاقطعوا أعمانهما). 
ال ل ا 0 ء موافقاً لهاء لا بهاء ؛ بل هو مستفاد من دليل 
آخر. وقد كان القطع معمولا به فى الجاهلية فَقَرّر فى الإسلام وؤيلت اشترووط اجر كبا سيتذكربه إن 
شاء الله تعالى . كها كانة القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التو ورد الشرع بتقريرها 
على مأ كانت عليه وزيادات هى من تمام المصالح . ويقال : إن أول من قطع الأيدى فين الجاهلية 
قريش» قطعوا رجلاً يقال له:« دويك»»: مولى لبنى مليّح بن عمرو من خزاعة» كان قد سرق كنز 
الكعبة. ويقال: سرقه قوم فوضعوه عئله. 

وقد ذهب بعض الفقهاء ء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق, السارق شيئاً قطعت يده به 6 سواء كان 
قليلا أو كثيراً؛ لعموم هذه الآية : «والسارق والسارقة فَاقُطعوا أيديهما» . فلم يعتبروأ نصاباً ولا 
حر زا بل أخذوا بمجرد السرقة 

0 ا رمي كيم شالت ابره 


)١(‏ زيادة من د. (6) فى د:« وقرأت». (©) زيادة من ر. 
(5) زيادة من دء أ. (6) فى أ:3 بيده». (5) فى ر:١‏ ثم قال». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (8” - ٠‏ 1) 


فقال: بل عام. 

وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لا ذهب إليه هؤلاء؛ ويحتمل غير ذلك». فالله 
أعلم . 

وتمسكوا بما ثبت فى الصحيحين. عن أبى هريرة أن رسول الله عليه قال: ١‏ لعن الله السارق» 
يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده»'' .وأما الجمهور فاعتبروا النصاب فى السرقة» 
وإن كان قد وقع بينهم الخلاف فى قدره. فذهب كل من الأثمة الأربعة إلى قول على حدة؛ فعند 
الإمام مالك بن أنس. رحمه الله : النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة» فمتى سرقها أى هنا يبلغ 
حو لكل ل مرجع لل وح فى كلل ا روا يناع عن ابن عمر؛ أن رسول الله عَللٍَِ 
قطع فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم . أخرجاه ذ لوحي 1 

قال مالك. رحمه الله: وقطع عثمان» رضى الله عنهء فى أثرجة قُومّت بثلاثة دراهمء وهو 
أحب ما سمعت فى ذلك. وهذا الأثر عن عثمان». رضى الله عنه» قد رواه مالك عن عبد الله بن أبى 
بكرء عن أبيه»ء عن عمرة بنت عبد الرحمن : أن سارقاً سرق فى زمان عثمان أترجةء فأمر بها عثمان 
أن تقوم» فُقومت بثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر درهما بدينار, فقطع عثمان 0 

قال أصحاب مالك: ومثل هذا الصنيع””؟' يشتهرء ولم”' ينكرء فمن مثله يحكى الإجماع 
الكو رن له على القت فى التدار افا ليسي وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافاً لهم فى 
أنه لابد من عشرة دراهم» وللشافعية فى اعتبار ربع دينار» واللّه أعلم . 

وذهب الشافعىء. رحمه اللّه. إلى أن الاعتبار فى قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من 
الأثنان أو العروض تصاعر! ..وافةة تن :ذلكها اح الشيخان: البخارى ومسلم». من طريق 
الزهرى.» عن عمرة عن عائشة») رضى الله عنها؛ أن رسول الله مكيل قال : 0 تقطع بك السارف 77 فين 
ربع دينار فصاعدا)(4 , 

ولمسلم من طريق أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة» عن عائشة؛ أن رسول الله 
ِل قال:« لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا»9" . 

قال أصحابنا : فهذا الحديث فاصل فى المسألة ونص فى اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. قالوا: 
وحديث ثمن المجن» وأنه كان ثلاثة”: '' دراهمء لا ينافى هذا؛ لأنه إذ ذاك كان الدينار باثنى عشر 


)1غ( صحيح البخارى برقم (519/49) وصحيح مسلم برقم .)١781/(‏ 

320( صحيح البخارى برقم 5609 وصحيح مسلم برقم .)١"585(‏ 

5 الموطأ (؟/ 877) . 

(4) فى ر:« الصنع». (6) فى أ:١‏ فلم؛. 

(5) فى ر: أو الحجة». 0) فى ر:« يقطع السارق» . 
(00) صحيح البخارى برقم )07860 وصحيح مسلم برقم .,)١1814(‏ 


)0( صحيح مسلم .)١15485(‏ 
)٠١(‏ فى أ:3 بثلاثة؛. 
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درهماء فهى ثمن ربع دينارء فأمكن الجمع بهذه الطريق . 

ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطابء وعثمان بن عفان» وغلى بن أبى طالب»: رضى الله 
عنهم . وبه يقول عمر بن عبد العزيزء والليث بن سعدء والأوزاعى» والشافعى» وأصحابه» وإسحاق 
ابن راهويه - فى رواية عنه - وأبو ثورء وداود بن على الظاهرى». رحمهم الله . 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ فى رواية عنه ‏ إلى أن كل واحد من ربع 
الدينار والثلاثة دراهم مَرَد شرعى» فمن سرق واحداً منهماء أو ما يساويه» قطع عملاً بحديث ابن 
عمرء وبحديث عائشة» رضى الله عنهماء ووقع فى لفظ عند الإمام أحمدء عن عائشة [رضى الله 
عنها]'' أن رسول الله يَلةٍ قال: «اقطعوا فى ربع دينارء ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك" . وكان 
ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» والدينار اثنى عشر درهما. وفى لفظ للنسائى: لا تقطع يد السارق 
فيما دون امن المكن»قيل*" لغائشة: ,ما تمن المحن؟ قالتك تريغ .دنار * : 

فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم» والله أعلم . 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه: أبو يوسف» ومحمدء وزقّرء وكذا سفيان الثورى» رحمهم الله 
فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة. واحتجوا بأن ثمن المجن الذى قطع 
فيه السارق على عهد رسول الله يَكِْة» كان ثمنه عشرة دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبى شيبة : 
حدثنا ابن نميّر وعبد الأعلى”2 .عن" محمد بن إسحاق» عن أيوب بن موسى» عن عطاء»ء عن 
ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبى يَكةِ عشرة دراهم”" . 

ثم قال: حدثنا عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال: قال رسول الله يَلْةِ: لا تقطع يد السارق فى دون ثمن المجن». وكان ثمن المجن عشرة 
ري 0 

قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر فى ثمن المجن» فالاحتياط الأخذ 
بالأكثر؛ لآن الحدود تدرأ بالشبهات . 

وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق فى عشرة دراهم» أو دينار» أو ما يبلغ قيمته 
واحداً منهماء يحكى هذا عن على» وابن مسعود» وإبراهيم النخعى . وأبى جعفر الباقرء رحمهم الله 
ا 


. زيادة من أ‎ )١( 

.)8١ /5( المسند‎ )0( 

(9) فى أ:« فقيل» . 

)ب الات 6/0 

(5) فى أ:2 بن عبد الاعلى» وهو خطأ. (5) فى أ:١‏ حدثنا». 


3,72( المصنف (4/ 5/5) ورواه الدارقطنى فى السئن 0 ))4١‏ من طريق محمد بن إسحاق به. 
(8) المصنف (95/ 4/ا ) ورواه الدارقطنى فى السنن (”/ )١9٠.‏ من طريق محمد بن إسحاق بهء والحديث مضطرب.» اختلف فيه على 
محمد بن إسحاق - كما ترى - وروى من أوجه أخرى كثيرة. 


)5 ٠  78( الجزء الثالث  سورة المائدة: الآيات‎ ٠١٠١ 


وقال بعض السلف :لا تقطع الخمس إلا فى خمسء» أى: فى خمسة دنائير» أو خمسين درهماً. 
وينقل هذا عن سعيد بن جبير» رحمه الله . 
وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبى هريرة:١‏ يسرق البيضة فتقطع يده 
ويسرق الحبل فتقطع يده» بأجوبة : 

أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة. وفى هذا نظر؛ لأنه لابد من بيان التاريخ . 

والثانى: أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن, قاله الأعمش فيما حكاه البخارى وغيره عنه . 

والثالث: أن هذا وسيلة إلى التدرج فى السرقة من القليل إلى الكثير الذى تقطع فيه يده 
ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه فى الجاهلية» حيث كانوا يقطعون فى 
القليل والكثيرء فلعن السارق الذى يبذل يده الثمينة فى الأشياء المهيئة . 

وقد ذكروا أن أبا العلاء الَعرى» لا قدم بغدادء اشتهر عنه أنه أورد إشكالة على الفقهاء فى 
جعلهم نصاب السرقة ربع ديتارء ونظم فى ذلك شعرا دل على جهله. زقلة غقلة فقال: 


بن وين كن الع د ما بالها قطعنت فى ربع ديثار 
تناقض ما لنا إلا السكوت له اسه موذ بمولانا من النار”"ا 


ولما قال ذلك واشتهر عنه تَطَلبِه' '' الفقهاء فهرب منهم. وقد أجابه الناس فى ذلك». فكان جواب 
القاضى عبد الوهاب المالكى. رحمه اللّه. أنه قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما خانت هانت. 
ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإنه فى باب الجنايات ناسب 
أن تعظم قيعة :البد ستمتمانة ويثان لثلا يجن .عليهاه :وف "بات الثيرقة ناسين أند.يكون القدن الى 
تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس فى سرقة الأعوالم هدر هو عين الحكمة عند ذوى الألباب؛ 
ولهذا قال [تعالى]”*: إجزاء بما كسبا نكالا مَن اللّه واللّه عزيز حكيم» أى: مجازاة على صنيعهما 
السة فى أخذهما أموال الناس بأيديهم . فناسب أن خم ما استعانا به ففى ذلك «إنكالا مُن الله 4 
أى: تنكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك «واللّه عزيز 4 أى: فى انتقامه لإحكيم» أى: فى أمره 
ونهيه وشرعه وقدره. 
ثم قال تعالى : لفَمن تاب من بعد ظُلَمه وأصلّح إن الله يتوب عليه إن الله غمُور رُحيم» أى: من 
تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينهء فأما'”' أموال الناس فلابد من 
ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور . 
وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت فى يدهءفإنه لا يرد بدلها. وقد روى الحافظ أبو الحسن 
الدارقطنى من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كَل أتى 
بسارق قد سرق شملة فقال:١‏ ما إخاله سرق»!فقال السارق:بلى يا رسول الله. قال: «اذهبوا به 


: فى رء : (فديت)ا‎ )١( 
.)70 /14( (؟) رواهما الذهبى فى سير أعلام النبلاء‎ 
فى أ:« فطلبه». (5) زيادة من رء أ. (5) فى د:١ وأما».‎ )9( 
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فاقطعوه. ثم أحسموه» ثم ائتو كتونى به ) . فقطع فأتى بة 6 فقال :لاتب إلى اللّه » . فقٌال : 5 تبت إلى الله . 
فقال: تاب الله عليك)7١‏ 


روى من وجه آخر مرسلاً ورجح إرساله على ؛ بن المدينى وابن ا م رحمهما اللّهء 
روى"" ' ابن ماجه من حديث ابن لَهِيعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن عبد الرحمن بن ثعلبة 
الأنصارى» عن أبيه ؛ ل ا ل وي يد لسن انان القن اا فقال: 
يا رسول الله إنى سرقت جملا لبنى فلان فطهرنى! فأرسل إليهم النبى كَكلِيّه فقالوا: إنا افتقدنا جملا 
لنا. فأمر به فقطعت يده . قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول: الحمد لله الذى طهرنى 
منك. أردت أن تدخلى جسدى النا 0 


اه 


وقال ابن جرير: : حدثنا أبو كريب ء حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة. » عن حيى بن 
عبد الله عن أبى عبد الرحمن ال عن عبد الله بن عمرو قال: عرفت ار ادا نعاء الذي 
سر قتهم فقالوا: يا رسول الله» سرقتنا هذه المرأة» فقال رسول الله كَكَلِيّْهِ ١:‏ اقطعوا يدها اليمنى). 
فقالت المرأة : هل من توبة؟ فقال رسول الله وَلة: ١‏ أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك»! قال * 


و 0 


فأنزل الله عز وجل : « فَمن تاب من بعد ظَلَمِهِ وأصلّح فَإِنّ الله يتوب عليه إن اللّهِ غفور رُحيم 74" . 

وقد رواه الإمام أحمد بأبسط امعد فقال: حدثنا حسن »6 حدثنا ابن لهيعة» 8 بن 
عبد الله عن أبى عبد الرحمن م الشلية غزيهين الله ين شرن أن اخر ال تسراقت؟ قلق فيك ريرك الله 
ع فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول اللّهء إن هذه المرأة سوقتنا! قال قومها: فلحن نفديهاء 
فقال رسول الله : «اقطعوا يدهااء فقالوا: نحن نفديها بخمسماثة دينار. قال:١‏ اقطعوا يدها». قال: 
فقطعت يدها النمت. فقالت المرأة : هل لى من توبة يا رسول الله؟ قال 5 ابم أنيث اعم من 


0 6م 4 


خطيئتك كيوم ولدتك أمك)» . فأنزل الله فى سورة الماكلة : إفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فَإِنَ الله 
يتوب عَلَيِه إن ؛ الله غفور رُحيم74©. 
وهذه المرأة هى المخزومية التى برد وحديثها ثابت فى الصحيحين». من رواية الزهرى» عن 


عي © سس 


عروة» عن عائشة ؛ أن قريشً أهمهم شأنث المرأة التى سرقت فى عهد النبى عَلِلة فى غزوة 5 
فقالوا: من يكلم يها رسو الله عَكَيِةِ؟ فقالوا: ومن يَجِتَرِئَ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول 
الله عَكِد ؟ فأتى بها رسول الله عَكَئِلةٍ فكلوك التي أسافة حك ورد فتلون 6 رسول الله ع 
فقال: «أتشفع فى ص من حدود الله عز وجل؟؟2 فقال له أسامة: استغفر لى يا رسول الله . فلما كان 


)١(‏ سنن الدارقطنى (”7/7 )٠١‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )7”8١/54(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به موصولاً وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛. وسكت عنه الذهبى . 

() رواه الدارقطنى فى السئن )٠١١‏ وأبو داود فى المراسيل برقم (5114) وعبد الرزاق فى المصنف برقم )١1١68(‏ من طريق سفيان 
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلا. 

0) فى أ«وقد روى». 

(:) سنن ابن ماحة برقم )١58/(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (1:)711//7 هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة». 

(6) تفسير الطبرى )5959/١١(‏ . 

(5) المستد (795/ ل/ا/ا١).‏ 


)5٠  ”8( الل للح الجزء الثالث  سورة المائدة: الآيات‎ ٠+5 
العشى قام رسول الله َل فاختطب. فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال:١ أما بعدء فإنما أهلك‎ 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء‎ 
وإنى والذى نفسى بيده. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». ثم أمر بتلك المرأة التى‎ 
فحيدك تزيتها يعد بو تروعت ء نوكانك‎ 1 "١ ميرقك: طعت يلها قالك عائشة [رقى. الله عنيا]"‎ 
تأتى بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله َك . ظ‎ 

وهذا لفظ مسله”'"' وفى لفظ له عن عائشة قالت: ارسي ليوات وتجحده» 
فأمر النبى الله يك بقطع يدها" . 

وعق انق عر قال كانت امراة «مندناوفة تبعير انتاعا خلل ‏ الننة ينا زاف 97> و موحد فامر 
رسول الله ككلْدٍ بقطع يدها. 

رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائى ‏ وهذا لفظه ‏ وفى لفظ له: أن امرأة كانت تستعير 
الحلى للناس ثم تمسكه. فقال رسول الله كَلِيْة ٠:‏ لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على 
القوم». ثم قال رسول اللّه عليه : ١‏ قم يأ بلال 00006 اللي 

ديا ود أت أحاديث كثيرة مذكورة فى كتاب «الأحكام». ولله الحمد والمنة . 


لم قال تعالى :ألم تَعلّم أن الله له ملك السّموات والأرض» أ هو المالك لجميع ذلك. الحاكم 


وماك بر 


فيه » لذى لا معقب لحكمهء. وهو الفعال لما يريد # يعدب من يشاء ويغفر لمن يشاء”* واللّه على 
كل شيء قدي 4. 


ل يِأَيهَا الرّسول لا يحزنك لين يسارعون في الكفر من الّذين قَالُوا آمنا بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم ومن اْذين هادوا مماعرل للكذب مماعرن لقوم آخرين لم يأنوك يحرفون 
الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فده وإن لم توتو فاحذروا ومن 7 اللَّه 


فتسته فلن تملك له من اللّه شيئا أُولّدك الّذين لم يرد اللّه أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيًا خزي 


ولّهم في الآخرة عذاب عظيم 60 سمَاعون للكٌذب أَكَالُونَ للسّحت فإن جاءوك فَاحكُم 


دوت اله ع 6 :8 سن لر جح اسم نم مج تر ون سم 


بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا وإن حَكمت فاحكم بينهم بالقسط 
)١(‏ زيادة من أ. 


(؟) صحيح البخارى برقم (3144) وصحيح مسلم برقم .)١58(‏ 

(©) صحيح مسلم برقم .)١15848(‏ 

(4) فى ر: «جارتها» . 

(0) المسند )١01١7/75(‏ وسئن أبى داود برقم (5596) وسئن النسائى (8/ .)7٠١‏ 
(5) فى ١:5‏ فخل يدها ). 

(0) سئن النسائى .)7١7/8(‏ 

0 


انقرة لكا سور اماق لكام و عيبي بي ب يبي ب ب بس 0 17 
إن الله يحب المقسطين 557 وكيف يحكّمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من 
سه 4 عه ام و2 7 دثير ه 2 عوج م ده ست يتحو مس ام اتير تير 7 م في > دي 7 
بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 557) إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للّذين هادوا والربّانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا 
تخشوا النّاس واخشون ولا تشتروا بآياتي تَمنا قليلا ومن لّم يحكم بما أنزل اللّه فَأولنك هم 
الكافروت 69 4. 

نزلت هذه الآأيات الكريمات فى المسارعين فى الكفر. الجا رين ع ال لله ورسرلة المقدمين 
آراءهم وأهواءهم على شرائع اللهء عز وجل #من اين قَالوا آمنًا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم 4 اق 
أظهروا الإيمان بألسنتهم » وقلوبهم خرات خحاوية مله » وهؤلاء هم المنافقون ومن الّذين هادواك أعداء 
الوسلام وأهله, :وهؤلاء كلهم «سمَاعونَ للْكَذب» أى : مي د منفعلون عدالا سماعوان 
لقوم آخرين لم يأتول» لى. وا و أي اجو وقيل : 3 
20 موَاضعه 4 أى : ا لي 0 عم ا 
إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توه فاحذروا». 

قيل: نزلت فى أقوام من اليهودء قتلوا قتيلاً» وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمدء فإن أفتانا 

والصحيح أنها نزلت فى اليهوديين”*' اللذين زنياء وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذى بأيديهم» من 
الأمر برجم من أحصن منهم ) فحرقفوا واصطلحوا فيما بينهم على الحلد مائة جلدة. والتحميم 
والإركاب على حمار مقلوبين . فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبون علد قالوا فيما بينهم : تعالوا 
حتى نتحاكم إليه؛ فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه» واجعلوه حجة بينكم وبين اللّه» ويكون 
نبى من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه فى ذلك . 

وقد وردت الأحاديث بذلك» فقال مالك» عن نافع , عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن اليهود 
حاؤوا الى رسول الله عَكئادِ ‏ فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله عد : لما 
تجدون فى التوراة فى شأن الرجم؟؟2 فقالوا: نفضحهم ويجلّدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم» إن 
فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجمء فقرأ””' ما قبلها وما بعدهاء 
فقال له عبد الله بن سلام:ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا2: صدق”"' يا محمد فيها 
)١(‏ فى دء أ:7 مستجيبون». (0) فى أ:« لم يأتون» وهو خطأ؛ لأن الفعل مجزوم. 


(0) فى 2:1 من بعض») وهو خطأ. (4) فى أ:7 فى اليهود) . (46) فى ر:١‏ فقال». 
(5) فى رء 2:1 قالوا». 0) فى 7:1 صدقت». 
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آية الرجم ! فأمر بهما رسول الله يَلكِةِ فرجما"'"» فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة. 

و فرعا وهذا لفظ البخارى . وفى لفظ له: «فقّال لليهود : ما تصنعون بهما؟») قالوا: 0 
وحدهينا ونخزِيهما . قال: 9 فأتوا ا إن كنتم صادقين » [آل عمران: 97]. فجاؤواء 
فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور: اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يذه عليه. قال: 
ارفع نلك فرفع2 فإذا آية الرجم تلوح . قال: يا محمدء. إن فيها آية الرجم. ولكنا نتكاتمه بيئنا . فأمر 
م ع 


وعند مسلم : أن رسول الله كَلككْهِ أتى بيهودى ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله يَكيلْةّ حتى جاء 
موده فقا اما دوق النوراة عل عن ر 9 قالز 1 كو د بوهر فيها و يهاه وتكالتبية 
وجوههما ويطاف بهماء قال: 9 فَأتوا بالتوراة فائلوها إن كنتم صادقين 4 قال: فجاؤوا بهاء فقرؤوهاء 
حتى إذا مر باية الرجم وضع الفتى الذى يقرأ يده على اده الرجم . وقرأ ما بين يديها وما وراءها. 
فقال له عبد الله بن سّلام - وهو مع رسول الله كَل -: مره فلّيرفع يده. فرفع يدهء فإذا تحتها آية 
الرجم . قافن يهنا رسول الله علا ورجما قال فيك اللانة عم كنت قم ريما فلقن راك 
يقيها من الحجارة بنفسه”*' . 

اي ابي ذاوروةة عدن" الحمة در سيد اليم الى ودب تنا ان دوهي حدثنا هشام 0 سعد؛ أن 

بن أسلم حدقة عرو انه عم قال ات تش هزه التهووف + فدعرا وسون :الله عقة إلى القفت فأتاهم 

فى بيت المدراس» فقالوا: يا أبا القاسم. إن رجلاً منا زنى بامرأة» فاحكم. قال: ووضعوا لرسول الله 
ع وسادة» فجلس عليهاء ثم قال:7 اثتونى بالتوراة». فأتى بهاء فنزع الوسادة من تحته» ووضع 
التوراة عليهاء وقال: «آمنت بك وبمن أنزلك». ثم قال:١‏ اثئتونى بأعلمكم». فأتى بفتى شاب» ثم ذكر 
قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع" . 

وقال الزهرى: سمعت رجلاً من مريئة : يمن تشع العلم ويعيه» ونحن عند ابن المسيب» عن أبى 
هريرة قال: زنى رجل من اليهود بامرأة. فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا النبى» فإنه بعث 
بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عند الله قلنا: فتيا نبى من أنبيائك» 
قال: فأتوا النبى كلد وهو جالس فى المسجد فى أصحابه» فقالوا: يا أبا القاسم. ما تقول فى رجل 
وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم. فقام على الباب فقال: ١‏ أنشدكم بالله 


الذى أنزل التوراة على موسىء ما تجدون فى التوراة على من زنى إذا أحصن؟؟ قالوا: يحمم» ويجبه 
ويجلد . والتجمية : أن يحمل الزانيان على حمار». وتقابل أقفيتهماء ويطاف بهما. قال: وسكت شاب 


. فى ر:« فرجمهما»‎ )١( 
.)١1599( وصحيح مسلم برقم‎ )04١ 3138 الموطأ (19/50١1م) وصحيح البخارى برقم‎ )0( 
,. )76859 زهرة صحيح البخارى برقم‎ 


00 صحيح مسلم برقم ,.)١599(‏ 
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منهم» فلما رآه رسول الله(" يَكهِ سكتء ألَظ به رسول الله يكل النشّدةء فقال: الهم إذ نشدتناء فإنا 
نجد فى التوراة ارم فقال النبى وليه : «فما أول ما ارتخصتم أمن الله؟4 قال: زتى. ذى قرانة مين نملف 
من ملوكناء فأخر عنه الرجمءثم زنى رجل فى أثره من الناس» فأراد رجمهء فحال قومه دونه 
وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجىء بصاحبك فترجمه! فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم» فقال النبى 
عَكئَِةِ : ٠‏ فإنى أحكم يما فى التوراة فأمر بهما فرجما. قال العو فبلغنا أن هذه الآية نزلت 
فيهم : : 9إنَا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها التبيون الّذين أَسلّموا» فكان النبى ولد منهم . 

ؤؤاة امك وأبو ذاوةت وتهذا لظ اا 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عبد الله بن مرةء عن البراء بن 
عازب قال: مر على رسول الله يَكِلَةْ يهودى محمم مجلودء فدعاهم فقال:١‏ أهكذا تجدون حد الزانى 
فى كتابكم؟2 فقالوا: نعم» فدعا رجلاً من علمائهم فقال:١‏ أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى» 
أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم؟» فقال: لاء واللهء ولولا أنك تُشّدتنى بهذا لم أخبرك». نجد حد 
الزانى فى كتابنا الرجم» ولكنه كثر فى أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئًا نقيمه على الشريف والوضيع» فاجتمعنا على التحميم 
والجلد. فقال النبى ككة: ١‏ اللهم ا أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» . قال: فأمر به فرجم. قال: فأنزل 
الله عز وجل :3 أيها ارأسول لا يحزنك الذين يسارعون في الف إلى قوله : #يقولون إن أوتيتم هذا 
فخذوه» يقولون: اثتوا محمدآء فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه؛ وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء 
إلى قوله :«إومن لم يحكم بما أنزل الله ولك هم الكافرون» قال: فى اليهود إلى قوله : #ومن لم يحكم 
بم أنزل الله قأولتك هم الظّالمون » قال: فى اليهود”"©, #إومن لم يَحكم بما أنزل الله فأولكك هم 
الفاسقون» قال: فى الكفار كلها . 


انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى . وأبو داود» والنسائى. وابسن ماحه» من غير وححه . عن 


الأعمش. : 0 
وقال الومام أبو بكر عبد الله بن الزبير تقالو بقل حدثنا 007 و 
ابن" سعيد الهمدانى»عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجل من أهل فَدَكَء فكتب أهل 


فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً عن ذلك» فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه. وإن أمركم 


)١(‏ فى 2:51 النبى». 

(0) المسند برقم (47/ا/) ط (شاكر) وسنن أبى داود برقم (11500) وتفسير الطبرى )5005/٠١(‏ وانظر: حاشية العلامة أحمد شاكر 
غلند المنديك: 

(9) فى 2:1 النصارى». 

62 صحيح مسلم برقم )١70(‏ وسنن أبى داود برقم (/5114) وسنن النسائى الكبرى برقم )97١4(‏ وسنن ابن ماجة برقم (5908). 

(5) فى ر:«ا عن؟ . 
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بالرجم فلا تأخذوه عنه» تسألوه عن ذلكء» قال:١‏ أرسلوا إلى أعلم رجلين فيكم». فجاؤوا برجل 
أعور ‏ يقال له: ابن صوريا ‏ وآخرء فقال لهما النبى كَلكةْ:١‏ أنتما أعلم من قبلكما؟». فقالا: قد 
دعانا قومنا لذلك» فقال النبى كَلْةٌ لهما:١‏ أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟» قالا: بلى» فقال 
النبى عَيادِ : ادم بالذى قلق البحر لبنى إسرائيل» وظَلل عليكم الغمام» وأنجاكم من آل فرعون. 
وأنزل المن والسلوى على بنى إسرائيل : ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم؟» فقال أحدهما للآخر: 
ما نشدت بمثله قط. قالا: نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية» والقبل زنية» فإذا شهد أربعة أنهم 
رأوه يبدئ ويعيدء كما يدخل الميل فى المكحلة» فقد وجب الرجم. فقال النبى يَكِ: «هو ذاك». فأمر 
به فرجمء فنزلت : لإقإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن 
حكمت فَاحكم بيهم بالقسط إن الله يحب المقسطين74©. 

ورواه أبو داود وابن ماجه» من حديث مجالد به''' نحوه. ولفظ أبى داود عن جابر قال: 
جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء فقال:١‏ اثتونى بأعلم رجلين منكم». فاتوه بابنى صورياء 
فنشدهما: ١‏ كيف تجدان أمر هذين فى التوراة؟» قالا: نجد فى التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره فى 
فرجها مثل الميل فى المكحلة رجماء قال:« فما يمنعكم أن ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطانناء فكرهنا 
القتل. فدعا رسول الله يَلكْةْ بالشهودء فجاؤوا أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى 
المكحلة؛ فأمر رسول الله كَلِلْهِ برجمهما. 


ثم رواه أبو داود» عنن الشعبى وإبراهيم لحن م ولم يذكر فيه: «فدعا الع 
فشهدوا). 


فهذه أحاديث”*' دالة على أن رسول الله كَل حكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من باب 
الإلزام لهم بما يعتقدون صحته؟؛ لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدى لا محالة. ولكن هذا بوحى 
خاص من اللهء عز وجل" ءإليه بذلك». وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم, مما 
تراضوا'"' على كتمانه وجحدهء وعدم العمل”" به تلك الدهور الطويلة فلما اعترفوا به مع عَملهه'") 
على خلافه» بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لا يعتقدون صحته من الكتاب الذى بأيديهم . وعدولهم 
إلى تحكيم الرسول وك إنما كان عن هوى منهم وشهوة موافقة آرائهم . اده صكه ها يكم 
00 0 0 ورور جاه راسي «فخذوه» أى: اقبلوه «وإن لم تؤتوه فاحذروا» 


قال الله تعالى تقر رولا لل اكد لاا ال در ل 1 


.)01١/7؟( مسند الحميدى‎ )١( 

(1) سنن أبى داود برقم (؟5401) وسان ابن ماجة برقم (77174) 

("') سنن أبى داود برقم (5187). 

(4) فى ر:« الشهود». (5) فى 7:1 الأحاديث؟. )١(‏ فى أ" الله تعالى»). 
(0) فى ر:« تواصوا». () فى ر:« العلم». (9) فى ر:١‏ علمهم؛». 
)٠١(‏ فى ر:« قال». )١١(‏ فى ر:« وإن». 
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لهم في الدنيًا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم .سمَاعونَ للْكذب» أى: الباطل #أَكَالونَ للسحت» 
أى : الحرام . وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير 0000 أى : ومن كاف هذه صفته كيف يطهر 

لم قال لبي 52510 أى: يتحاكمون إليك #فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم 
فلن يضروك شيا أى : فلا عليك ألا تحكم بينهم؛ لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق. بل 
ان ' هواهم . 

قال ابن عباس . ومجاهد» وعكرمة» واجسن. وبنادةة ل وزيد بن أسلمء وعطاء 
احراسانى هى منسواخحة بقوله : #وأن احكم بِينهم بما أنزل اللّه4 [المائدة: 594]» «إوإن حكمت فاحكم 
بينهم بالقسط» ا بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق 00 العدل «إن اللّه يحب 

ثم قال تعالى - منكراً عليهم فى آرائهم الفاسدة ومقاصدهه”؟' الزائغة» فى تركهم ما يعتقدون 
صحته من الكتاب الذى بأيديهم , الذى يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً. ثم خرجوا عن 
تكفا عدار إلى 0 ما يعتقدون فى نفسن الامر بطلانه وم ارومه. لهم فقال : #وكيف 
يحَكمونك وعندهم التُوراة فيها حكم الله ثم يتولُون من بعد ذلك وما أولتك بالمؤمين». 


م 0-0 التوراة التى أنزلها على عبذه ورسوام مو سى بن عمران» فقَال : « إنَا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها التبيون لين أسلموا للّدين مارك ل لا يرسود عن جكهنا راردا برل 
يحرفونها «والرَبانيون والأحبار» أى: وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء.» والأحبار وهم 
العلماء!*2 #بما استحفظوا من كتاب الله أى: بما استودعوا من كتاب الله الذى أمروا أن يظهروه 
يفار به لإوكانوا عليه شهداء فلا تخشوا اناس واخشون » أى :لا تخافوا منهم وخافونى2 # ولا 
تشه نتروا بآياتي تَمَا ليلا ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله وك هم الْكافرُونَ 4 فيه فولان سيان بايها: 

شبن آخر 9 هذه الآيات الكريمة م00 
عي الولككاي. بن عبد الله عن 5 عباس قال: إن الله أنزل 10 200 هله تأرنك ب 
الكافرون» و 00 الى الظّالمون4[المائدة: 445] « فأوليك )هم اللقاسقون* [المائدة: 417] 
قال: قال ابن عباس: أنزلها الله فى الطائفتين من اليهودء كانت إحداهما قد قهرت الأخرى فى 
الجاهلية» حتى ارتضوا أو اصطلحو”"'' على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون 


)١(‏ فى ر:« ذلك». (') فى أ:١‏ ما يوافق». (©) فى ر :3 الطريق». 

82 فى رء :8 وقصودهم). 

(5) فى أ:« أى: وكذلك الربانيون والأحبارء وهم العلماء والعباد؟ . (5) فى رء أ:« وخافوا منى» . 
0) فى ١:1‏ الكريمات». (0) فى ر ١:‏ وقال»2. (9) فى ر:! عبد الله؛ , 


01١ »٠١(‏ ف رء 60 هص : «وأولعك» والصواب ما أثبتناه. () فى ر:ة ارتضوأ واصطلحوا؛. 
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وسقاء وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلك حتى قدم النبى َك 
المدينة»ء فذلت الطائفتان كلتاهماء لمقدم رسول الله كَلكيٌْ ويومئذ لم يظهرء ولم يوطئهما عليه. 
وهو''' فى الصلح» فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً» فأرسلت العزيزة إلى الذليلة: أن ابعثوا لنا بماثة 
وسق. فقالت الذليلة: وهل كان هذا فى حيين قط دينهما واحدء ونسبهما واحدء وبلدهما واحد: 
دية بعضهم نصف دية بعض . إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لناء وفرقًا منكمء فأما إذ قدم محمد فلا 
نعطيكم ذلك» فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا'' رسول الله يَكلَهِ بينهم» ثم 
ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكهو”"'. ولقد صدقواء ما 
أعطونا هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم. فدسوا إلى محمد: من يَخبر لكم رأيه» إن أعطاكم ما تريدون 
ير رز لو رسكم جارتم الم قمر افلاميوا لق تيوك الله كله امنا تسن المناقتين لمحروا 
لهم رأى رسول الله كد فلما جاؤوا"' ' رسول الله كك أخبر الله رسوله وكةٌ بأمرهم كله وما 
أرادواء فأنزل الله تعالى ليا ها ارْسول لا يحزنك اين يعون في الكفر» إلى قوله «القاسقون», 
ففيهم - والله - أنزل» وإياهم عنى اللهء عز وجل”*) 

وزواة:أبو اود مز تحديك ابن اب الرناد» عرة أليهه تمر 

وقال أو دلو اتن جتنن جتنا ها مندق الوص وار 137 لكر جه تنا مولي 1ق 
محمد بن إسحاق». حدئنى داود بن الحصين» ٠‏ عن عكرمةى عن ابن عباس ؛ أن الآيات فى «المائدة»), 
قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم4 إلى : # المقسطين». نما أنزلت”"" فى الدية فى بثى التضير 
وبنى فريظة ٠‏ وذلك أن قتلى0 بنى التضيرء كان لهم شرفء» ثودى الدية كاملة» وآن قريظة كانوا 
دوف فيك اللدة فتحاكموا فى ذلك إلى رسول الله ع فأنزل الله ذلك فيهم. فحملهم رسول الله 
يد على الحق فى ذلك» فجعل الدية فى ذلك سواء ‏ والله أعلم أى ذلك كان. 

ؤوؤاة أ خجد عراب ذا و13 و القبا تمر ع ا سو 330140 


ته قال" انق جرير: خداتنا أو كريب كفنا عبن 0 


بن موسى» عن على بن صالح ء عبن 

مما لوعن سكرطة يعي انق عبات قال كاتف فريظة والتضير "ركاف الشيين اخرت من 

قريظة.»)ودى مائة وسى تمر . فلما بعث رسول الله 0 رجل من النضير رجله من قريظة. 

فقالوا: ادفعوه إلينا""''فقالوا : بيننا وبينكم رسول الله كَل . فنزلت : إوإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط». 
ورواه أبو داود والنسات 6رواود حبان» والحاكم فى المستدرك » من حديث عبيد الله بن موسى » 

)١(‏ فى أ:< وهم". (0) فى ر:« جعلوا». (*) فى :7 والله يا محمد نعطيكم منهم ضعفا ما يعطيكم منكم؟. 

(4) فى رء ١:‏ جاءة . 

.)5557/١( المسند‎ )6( 

(5) فى أ:2 وابن كريب». 

(0) فى ر:7 نزلت»2. (6) فى ر:« قتل». (9) فى أ: «إسحاق به). 

.)١97/8( والمسند(771/1) وسنن أبى داود برقم (7”691) وسان النسائى‎ )777/٠١( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

)١١(‏ فى ر:! عبد الله). )١١(‏ فى ر:3 وللنضير؟. )١17(‏ فى ر:! إليه؟. 


الجزء الغالث - سورة المائدة : الآيات (51 0145 1١18‏ 


60 ١ 
عدو‎ 


وشكذا قأل: ققاية 8 :ومما | توق سان 6 وان روك وغير جر تكله 

وقد روى العوفى. وعلى بن أبى طلحة الوالبى» عن ابن عباس : أن هذه الأيات نزلت فى 
اليهوديين اللذين زنياء» كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان فى وقت واحد». 
فنزلت هذه الآيات فى ذلك كلهء والله أعلم . 

ولهذا قال بعد ذلك: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس والعين بالعين42"7» إلى آخرهاء وهذا 
يقوى أن 7" سبب النزول قضية القصاصء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله: و َم يَحكُم با أنزل اله وك هم كارو : قال الراء بن عازب» وحطيفة بن 
اليمان» وابن عباس» وأبو مجلزء عابو رجاء العطاردى. وعكرمة» وعبيد الله بن عبد اللّه.» والحسن 
البصرى » وغيرهم : نزلت فى أهل الكتاب - زاد اليه البصرى: وهى علينا واجبة . 

وقالتغيت الرواق هن سفيان الثورى, عن منصورء عن إبراهيم قال: نزلت هذه الآيات فى 

بنى إسرائيل» ورضى الله لهذه الأمة بها. رواه””' ابن رن 

وقال جرير أيضاً: حدثنا يعقوف»ء حدثنا 37 اخيزنا "عبد" المللكه فر أبن سليمان» عن 

متلطة ين كمي اضن : علفدة اوعي 31 أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة» فقال: من, السحت: 
قال:فقالا: وفى الحكم؟ قال: ذاك الكفر! ثم تلا :إومن لم يحكم بما أنزل الله فَأولتك هم 
الكافروت». 

كان السك :8 ومن لَّم يُحكم بما أنزل الله قأوتتك هم الكافرون» يقول: ومن لم يحكم با 
أنزلت”"'2» فتركه عمداً » أو جار وهو يعلم. لع لاقي ل 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس قوله: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأوتىك هم 
الْكَافْرون» قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقر به ولم يحكم فهو ظاليم فاسق. رواه ابن 
جرير. 

ثم اخختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب». أو من جحد حكم الله المنزل فى الكتات:. 

وقال عبد الرزاق» عن الثورى» عن زكرياء عن الشعبى: #ومن لم يحكم بما أنزل اللّه 4 قال : 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الصمدء حدثنا شعبة» عن ابن أبى السفرء عن 
الشعبى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأولَك هم الكافرون» قال: هذا فى المسلمين» # ومن لم 


, )7551/14( والمستدرك‎ )١8/4( وسان أبى داود برقم (44915) وسفن النسائى‎ )7717/١١( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى أ: «بالعين والأنف». (6 فى و 11 افى 24 (:) فى ر:« عبد الوارث).‎ )0( 
. فى ر:« ورواه؟. 0ق لاعن رز قا (0) فى 2:1 أنزل الله؛‎ )5( 


(8) زيادة من أ. 


8 تعيويييييبشلحتسصب سبح نيك سكت ارزع الثالت ىه عور المائدة : الآبية (160) 
يحكم بما أنزل الله فأولتنك هم الظالمون» قال: هذا فى اليهودء #ومن لَّم يحكم بما أنزل الله فأوك هم 
الفاسقون»# قال: هذا فى النصارى 

وكذا رواه هشيم والثورى» انك بن أبى زائدة» عن الشعبى . 

وقال عبد الرزاق أيضمًا: أخبرنا معمرء عن اين طاوس”؟» عن أبيه قال: سثل ابن عباس عن 
فول زوم لم يحكم [يها أنزل الله فار لتك ف الكافرون ]14617 قال :هن نيد مقر يقالن انيت :طاو 
قوله: ومن لم يحكم [بما أنز ولئك هم الكافرون]” '* قال:هى به كفر ‏ قال ابن طاوس: 
وليس كمن كفر بالله وملائكته 0-0 ا 

وقال الثورى. عن أبن جريج'”ا » عن عطاء أنه قال : كمر دون كفرع وظلم دون ظلمء وفسق 
دون فسق . رواه ابن جرير. 

وقال وكيع عن سفيان» عن سعيد المكى» عن طاوس : #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم 
ار 0 بن بارال من يندا 
ابن حجير» عن د لا ل 79 1 رفك مه كرون 
قال: ليس بالكفر الذى يذهبون إليه. 

ورواه الحاكم فى مستدركه. من حديث سفيان بن عييئنة ؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
00000 


7 5 ير لو 
م م 2 


«وكتبنا عليهم فيها أن التّفس بالتفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 


والسن بالسن والجروح اتن قمر تدا به ف قر له وت ل يكو بن لال الله 
فَأولَتك هم الظّالمون 462 . 

وعدا الفا انو يدت جل التيوة نر نوعو | فلنة نان 1 أن التفين. بالشمن: 
وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداً» ويقيدون النضرى من القرظى» ولا يقيدون القرظى من 
النضرى» بل يعدلون إلى الدية» كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم فى رجم الزانى المحصن. 
وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار؛ ولهذا قال هناك: #ومن لم يحكم بم 
أنزل الله فأوتك هم الكافرون» لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداًء وقال ههنا: 
«فأولَتك هم الظالمون 4 لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم فى الأمر الذى أمر الله بالعدل والتسوية 

بين الجميع فيه» فخالفوا وظلمواء وتعدى بعضهم على بعض 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن أبى على 
)١(‏ فى أ:8 عباس». 2002020 (5) زيادة من أء وفى ه: 3 الآية». 0) فى ر:” جريرة . 


(؟) تفسير الطبرى .)7660/١١(‏ 
(6) المستدرك (؟/ .)73١7‏ 


)١(‏ فى أ: اوتعدوا على بعض بعضا». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (50) 


١١١ 


ابن يزيد - أخى يونس بن يزيد - عن الزهرى» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله كله قرأها 
#وكتبنا عليهم فيها أَنّ التفس بالتفس والعين بالعين» نصب النفس ورفع العين . 

وكذا رواه أبو داود» والترمذى والحاكم فق سشاركه "من بخديك: عيذ اللهيق النارة 7 *+:وقال 

وقان اليا وض ف تقدرق رف الماررلة وهنا اتسيف 

وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا حكى 
مقرراً ولم ينسخ» كما هو المشهور عن الجمهورء وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الاسفرايينى عن نص 
الشافعى وأكثر الأصحاب بهذه الآية» حيث كان الحكم عندنا على وفقها فى الجنايات عند جميع 


مي 35 


الأئمة. 

وقال الحسن البصرى : هى عليهم وعلى الناس عامة . رواه ابن أبى حاتم . 

وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووى ف هذه المسألة ثللانة أوجه» ثالثها: أن شرع إبرأهيم حجة 
دون غيره؛ رقم منها 0 الحجية : ونقلها لشيخ أبو إسحاق الاسفرايينى أقوالاً عن الشافعى 

وقد حكى 59 أبو نصر بن الصباغ: رحمه الله فى كتابه «الشامل» إجماع العلماء على 
الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه» وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم 
هذه الآية الكريعة» وكذا ورد فى الحديث الذى رواه النسائى وغيره: أن رسول الله يليح كتب فى كتاب 
عمرو بن حزم: «أن الرجل يقتل بالمرأة» وفى الحديث الآخر: «المسلمون تتكافاً دماؤهم»” "2 وهذ قول 
جمهور العلماء 

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بهاء إلا أن يدفع وليها إلى 
أوليائه نصف الدية؛ لأن ديتها على النصف من دية الرجل» وإليه ذهب أحمد فى روايته ع 
وك 07 3 "امن :ين [النضرس "و وعظلاة بوطفهات الح وووانة غن حيو "317 
أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بهاء بل تهب”' '؟ ديتها . 

وهكذا احتج أبو حليفة ) راحمه اللّه تعالى , بعموم هذه الآية علن أنه بق: يقتل المسلم بالكافر الذمى. 
وعلى قتل ا حر بالعبد» وفدل خالفه الجمهور فيهماء ففى الصحيحين عن أمير المؤمنين على . رضصى الله 
عند فال "قال رسول اللّه ياد : رلا يقتل مسلم 0 وأما العبد فعن السلف 0 آثار 
)١(‏ المسند (*/ 6١؟)‏ وسنن أبى داود برقم (911”) وسان الترمذى برقم (5959) . (0) فى أ: «تفرد به ابن المبارك»2 . 
(6) روى من حديث عبد الله بن عباس: أخرجه ابن ماجة فى السئن برقم (7747) من طريق سليمان عن أبيه» عن خنش» عن 


د * عن ان لي د ع امي ال عد سر سي يالا ا لات .وروروى 


عن جذه. 
(8) زيادة من رء أ. (0) فى ر: اويحكى). (7. 2) زيادة من رء أ. 
(6) فى رء أ: «وعن أحمد رواية». (9) زيادة من أ. )٠١(‏ فى ر: «وتجب»اء وفى أ: ايجب). 


)١١(‏ صحيح البخارى برقم (”151-0) . )١60(‏ فى د: الفيه). 


07 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية (565) 
متعددة © أنهكم له ركونوا يقتدون العين من الخره .ولا يتقلون حدر يميد ». بوتعاء قن للف العاديى لا 
تصح» وحكى الشافعى الإجماع على خلاف قول الحنفية فى ذلك» ولكن لا يلزم من ذلك بطلان 
قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة . 

و 0 ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت فى ذلك» كما قال 
الإمام أحمد : 

عاكةا سعمد و ا ل دبا دن عو الس بن عالكة ان ال جم عه انين كيرت له 
جارية» فطلبوا إلى القوم العفوء فأبواء فأتوا رسول الله يَكليْدِ فقال: «القصاص». فقال أخوها أنس بن 
النضر: يا رسول الله» تكسر ثنية فلانة؟! فقال رسول الله تَكِْه: «يا أنس» كتاب الله القصاص». قال: 
فقال:لاء والذى بعثك بالحق. لا تكسر ثنية فلانة. قال: : فرضى القوم» فعفوا وتركوا القصاص» 
فقال رسول الله علد : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» . 

ارجا قن الصحيم :"رولك رةه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنضارف تفن احوم المشهؤر 
من حديثه»؛ عن حميد» عن أنس بن مالك ؛ أذ الريع ينف النقير عمنه لافيت عجازية فكسر نك اندها د 
فعرضوا عليهم الأرش» فأبوا. فطلبوا الأرش والعفو فأبواء فأتوا رسول الله علد فأمرهم النعام » 
فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول اللّهء أتكسر ثنية الربيع؟ والذى بعثك بالحق لا تكسر 
ثنيتها. فقال النبى يَلاةٌ: «يا أنس» كتاب الله القصاص». فعفا القومءفقال رسول الله تَكِةِ: «إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» . رواه البخارى عن الأنصارى. فأما الحديث الذي رواه أبودواد: 

حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا أبى» عن قتادة» عن أبى نضرة» عن عمران 
ابن حصينء أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياءء فأتى أهله النبى يَلَِيةِ فقالوا: 
يا رسول الله إنا أناس فقراء» فلم يجعل عليه شيئًا. وكذا رواه النسائى عن إسحاق بن راهويه» عن 
معاذ بن هشام الدستوائى» عن أبيه عن قتادة. به" ©. وهذا إسناد قوى رجاله كلهم ثقات ‏ فإنه 
حديث مشكلء. اللهم إلا أن يقال: إن الجانى كان قبل البلوغ» فلا قصاص عليهء ولعله تحمل أرش 
ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء» أو استعفاهم عنه. 

وقوله تعالى: «والجروح قصّاص» قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس قال: تقتل النفس 
بالنفسء وتفقأ العين بالعين» ويقطع الأنف بالأنف. وتنزع السن بالسن» وتقتص الجراح بالجراح . 

فهذا يستوى فيه أحرار المسلمين [ين]"*" قما دهده رجالهم ونساؤهمء إذا كان عمداً فى النفس 
وما دون النفس» ويستوى فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداً» فى النفس وما دون 
لبقتن ا 0 وابن أبى حاتم . 


)١(‏ فى ر: (ما قال». 

:(0) المفدن: 2178/0 وصحيح البخارى برقم (58915) وصحيح ملم برقم .)١15(‏ 
(59) سنن أبى داود برقم (50590) وسان النسائى الكبرى برقم (19857) . 

(:) زيادة من أ. 2 ااجريج». 


الجزء الغالث - سورة المائدة : الآية (0:) ٠٠س‏ سس ا تآ 
قاعدة مهمة : 

الجراح تارة تكون فى مفصل» فيجب فيه القصاص بالإجماع: كقطع اليد والرجل والكف والقدم 
ونحو ذلك . وأما إذا لم تكن الجراح '' فى مفصل بل فى عظمء فقال مالك» رحمه اللّه: فيه 
القصاص إلا فى الفخد وشبهها؛ لأنه مخوف خطر. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص فى 
شىء من العظام”' إلا فى السن. وقال الشافعى: لا يجب القصاص فى شىء من العظام مطلقاًء 
وهو مروى عن عمر بن الخطاب» وابن عباس . وية يقول عطاء . والشعبى »؛ والحسن البصرى » 
والزهرى. وإبراهيم النخعى, وعمر بن عبد العزيز. ل والليث بن سعد. 
وهو المشهور من مذهب الومام أحمد . 

داحم ارح رحمه الله بحديث الربّيع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص فى عظم 
إلا فى السن. ديك الربيع لاا حجة فيه؛ لأنه ورد بلفظ : اكبرت لدضادةة وجائز أن و 


سقطت من غير كسر» ل دوا اله مدو ال جا . وتمموا الدلالة. بما روأه ابن ماجه. 


هس 1 رس 
من طريق أبى بكر بن عياش» عن دَمَته90) بن قرانء عن نمرآن بن جارية» عن أبيه جارية بن ظفر 


الحنفى ؛ أن رجلاً ضرب رجلا على ساعده بالسيف من ء غير المفصل» فقطعهاء فاستعدى النبى عَكِله 
فاق له زالقية + :ققال :نا بوسو له الله ريد القصاص . فقال: «خذ الدية» بارك الله لك فيها». ولم 
فقن لديا لشم 3 


0-00 و 
قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد» ودَهئّهِ”'' بن قران العكلى 
ضعيف أعرابى » ليبس حديثه مما يحتج بهء وغمران بن جارية ضعيف أعرابى أنغياء وأبوه جارية بن 
ظفر مذكور فى ليان 
ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تَندَمل جراحة المجنى عليه» فإن اقتص منه قبل 
الاندمال ثم زاد جر حه. فلا شىء له والدليل على ذلك ما روأه لهام أحمد : حدثنا يعهوب » حدثنا 
أبى , عن محمد بن إسحاق ». فذكر عن رثا قال ابن إسحاق : وذكر عرو لعي عن أبيه . 
عن جده؛ أن رجلا طعن رجلا بقرن فى ركبته» فجاء إلى النبى كَلَلِيْةَ فقال: أقدنى . فقال عليه : « 
تعجل حتى يبرأ جرحك». قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد» فأقاده رسول الله مَليِيْةّ منه» قال: فعرج 
المستقيد وبرأ المستقاد منهء فأتى المستقيد إلى رسول الله ككل فقال له:يا رسول الله» عرجت وبرأ 
صاحبى . فقال: «قد نهيتك فعصيتنى » فأبعدك الله وبطل عرجك)» . ثم نهى رسول الله كيه أن يقنص 
١‏ : 0 ل 
من جرح حتى يبرأ صاحبه . تفرد به أحمد 
مسألة : 
فلو اقتص المجنى عليه من الحانى» فمات من القصاص. فلا شىء عليه عند مالك». والشافعى» 


)١(‏ فى ر: يكن الجراحة». )١(‏ فى أ ١‏ العظام مطلقا». (©) فى ر: لايكون». 
(5) فى أ: «دهيم» . 

(5) سنن ابن ماجة برقم (15755). 

)0 فى : الدهيم2. 

() الاستذكار (56؟781//7). 

(4) فى ر: «وذكر عن عمرو) 

(9) المسند (107/7١1؟).‏ 


)10( الجزء الثالث  سورة المائدة: الآية‎ ١ 


وأحمد بن حنبل» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة: تجب الدية فى 
مأل المقتضى :. :وقال عامس التيعين» «وعظاف وطاوين + عزن نع دشار .و انادف العكلى : ات 
ليلى» وحماد بن أبى سليمان» والزهرى» والثورى: تجهب الدية على عاقلة المقتنص 5 وقال ابن 
مسعودء وإبراهيم التخعى» والحكم بن عتّيبة2'0: وعثمان البَتَى: يسقط عن المقتص له قدر تلك 
الجراحة»؛ ويجب الباقى فى ماله . 

وقوله: 9م تَصّدّق به فهو كقارَة له قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : طفَمَن تَصَدق به 
فهو كفَارَة له يقول : فمن عفا عنه» وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب» وأجر للطالب . 

'وقال سفيان الثورى» عن عطاء بن السائب»: عن سعيد بن جبيرء عن ابن غباس : ظ#فمن تصدق 
به فهو كقارة »4 قال: كفارة للجارح» وأجر المجروح”'' على الله؛ عز وجل . رواه ابن أبى حاتم ثم 
قال: وروى عن خيثمة بن عبد الرحمن» ومجاهدء وإبراهيم ‏ فى أحد قوليه ‏ وعامر الشعبى», 
وجابر بن زيد ‏ نحو ذلك الوجه الثانى» ثم قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا حماد بن زاذان» حدثنا حرمى ‏ يعنى ابن عمارة ‏ حدثنا شعبة» عن عمارة ‏ يعنى ابن أبى 
حفصة ‏ عن رجل» عن جابر بن عبد الله» فى قول الله» عز وجل”"': لإقمن تصدق به فهو كقارة له 
قال: للمجروح. وروى عن الحسن البصرى» وإبراهيم النخعى ‏ فى أحد قوليه ‏ وأبى إسحاق 
الومذان: تحن ذلك 

وروى ابن جرير» عن عامر الشعبى وقتادة» مثله. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسى. حدثنا شعبة» عن 
قيس - يعنى بن مسلم - قال: سمعت طارق بن شهاب يحدثء» عن الهيثم أبى”؟ العريان النخعى 
قال: رأيت عبد الله بن اعمرو عند معاوية أحمر شبيها بالموالى». فسألته عن قول الله [غز و 
«إفمن تصدّق به فهو كفَارة له4 قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. 


وهكذا رواه سفيان الثورى عن قيس بن مسلم. وكذا رواه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة. 

وقال انق مردوية: حدثنى محمد بن على» حدئنا عبد الرحيم بن محمد المجاشعى. حدثنا محمد 
ابن أحمد بن الحجاج المهرى» حدثنا يحيى بن سليمان الجعفى» دنا معلى يع ون لول 17 
أنه سمع أبان بن تغلب», عن أبى العريان الهيثم , بن الأسود. عن عبد الله بن عمرو - وعن أبان بن 
تغلب» عن الشعبى» عن رجل من الانصار عن النبى 25 فى قوله: «فمن تصدق به فهو كفارة له 


قال: : هو الذى تكسر سنهء أو تقطع يدهء أو يقطع الشىء'' ' منه» أو يجرح فى بدنه فيعفو عن ذلك» 
وقال حمل عنةه فذر خطاياه. فإن كان ربع الدية فربع خطاياه» وإن كان القلق فغلث خطاياه» وإن 


)١(‏ فى رء أ: «عبينة). () فى ر: اللمجروح». (0) فى أ: «تعالى». 
(4) فى ه.ء 5 «ابن؟ . والمثبت من الطبرى . (5) زيادة من أ. () فى ر: ايلال؟ . 
(0) فى أ: (اليمنى؟ . 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الأية (60:) ب _ ل ااا سس ١17‏ 
كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك7' . 
00( : 

ثم قال بكتري حدثنا زكريا بن يحيى بن أبى زائدة» حدثنا ابن فضيل ء عم يوسن بخ أبن 
5 عن الى السر قال دفع رجل من قريش رجلا من الأنصارء فاندقت ثليته . فرفعه الأنصارى 
إلى معاوية» فلما ألح عليه الرجل قال: شأنك وصاحبك . قال : وأبو الدرداء عتل معاوية». فقال 
أبو الدرداء : سمعت رسول الله نيه يقول : «ما من مسلم يصاب بسشىء فى جسله» فبهبه . إلا رفعه 
أذناى ووعأه قلبى ١‏ فخلى سبيل القرشى. فقَال معاوية: مروا له عمال . 

هكذا 9 ابن 0 0 ورواه 0 52 مقاط حدثنا وكيع - حدثنا يوسس بن أبى 0 
الفرشى: إن هذا دق 208 قال 06 إنا سئر صيه . اله الأنصارى » نقال 08 شأنك 
بصاحبك» وأبو الدرداء جالس» فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله كَلْ يقول: «ما من مسلم يصاب 
بشىء فى”*؟ جسدهء فيتصدق بهء إلا رفعه الله به درجة وحط عنه بها خطيئة». فقال الأنصارى: 
فإنى» يعنى: قل عموت . 

ل ا وابن ماجه من حديث وكيع. كلمعا عن بره بن 
أبى إسحاق» 9 ذا ثم قال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ولا أعرف 0 0ه 
سسماعا ة أبن 0 

وقال [أبو 306 بن مردويه: حدثنا دعلّح بن أحمد»ء حدثنا محمد بن على بن زيد». حدثنا 
سعيد بن منصور» حدثنا سفيان» عن عمران بن ظبيان» عن عدى بن ثايبت؟ أن رجلاً هتم فمه رجل» 
على عهد معاوية». رصى الله عنهء فأعطى ديه . فأبى إلا أن يقتص »© فأعطى ديتين »2 فأبى . فأعطى 
فما دونه. فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت)'") 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان.» حدثنا 07 عن المغيرة » عن الشعبى ؟ أن عبادة 
ابن الصامت قال: سمعت رسول الله تيبو يقول : ١‏ ما من رجل يجرح ا حسدهة جراحة . فيتصدق 


)١(‏ ورواه الديلمى فى مسئد الفردوس (”/ )١67‏ من طريق يحيى بن سلامء عن أبيه» عن المعلى» عن أبان بن تغلب» عن الشعبى» 
وعن العريان بن الهيثم عن أبيهء عن ابن عمر مرفوعا. 

(6) فى أ: «#وقال» . 

(*) تفسير الطبرى .)9+4/1١(‏ 


(4) فى ر: (من» 5 
(65) المسند (545/8/7) وسفن الترمذى برقم )١791(‏ وسنن ابن ماجة برقم (5191). 
(0) زيادة من ر. 0) فى ر:١‏ عن». 


(0) رواه سعيد بن منصور ذ فق الجن برقم 01177 ورواه أبو يعلى فى مسنده (5١/5814؟)‏ والطبرى فى تفسيره (. )٠‏ من طريق 
عمران بن ظبيان به. قال الهيثمى ؤ فى المجمع (50/؟0*"):< رجاله رجال الصحيح غير عمران بن ظبيان وقد وثقه ابن حبانء وفيه 
ضعفة. 


(9) فى ر:«افى». 


5 ل ا امس سس | إحزء الثالث ‏ سورة الائدة : الآيتان(57 » /817) 
بهاء إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. 


ورواه النسائى» عن على بن حجرء عن جرير بن عبد الحميد» وروآأه ابن جريرء عن محمود بن 
خداش» عن هشيم» كلاهما عن المغيرة» به"'". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن مجالد» عن عامرء عن المحرر بن أبى 
هريرة» عن رجل من أصحاب النبى كنيد قال : ١‏ قرا أحسب بشواء هزه حسده- فتركةه للهء كان كفارة 
20 

وقوله : #إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون». قد تقدم عن طاوس وعطاء أنهما 
قالا : كمر دون كمر. وظلم دون ظلمء وفسق دول فسى . 

«وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التّوراة وآتيناه الإنجيل فيه 


ا مم لل ايو اع شر اعم ىل م اسح اسم سوم هن لر م سا هن 


هدى ونور ومصدقا لَمَا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة لَلْمتّقين 65 وليحكم أهل 
الإبجيل بما أنزل اللّهِ فيه ومن لّم يحكم بما أَنرّل الله فَأُولَك هم الْقاسقورن69» . 

يقول تعالى : «وقفينا» أى: أتبعنا «إعلئ آثارهم» يعنى: أنبياء بنى إسرائيل [عليه السلام]”" 
«بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التورَاة ‏ أى : مؤمناً بها حاكماً بما فيها «وآتيناه الإنجيل فيه 
هدى ونور أى : 0 ل التق ء ونور ل 0 0 وحل المشكلات . (رمعنا اه 
ما كانوا يختلفون فيهه كما قال تعالى إخبار عن لمسيح أنه قال ثبنى إسرئيل ؤزأمل كم ب ال 
حرم عَلَيِكُم» [آل عمران: ٠5]؛‏ ولهذا كان المشهور من قولى العلماء أن الإنجيل نسخ بَعض أحكام 
القوواة: 

وقوله: #وهدى وموعظة للْمتّقينت4 أى: وجعلنا الإنجيل «هدى4 يهتدى به #وموْعظة» أى : 
وزاجرا (') عن ارتكاب المحارم ولمآئم س4 ان لق اتقن الله وخاق وعيده وعقايه: 


وقوله : #وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه قرئ #وليحكم» بالنصب على أن اللام لام 
كى» أى: وآتيناه”' الإنجيل [فيه هدى ونور(" ليحكم أهل ملته به فى زمانهم. وقرئ: #وليحكم» 
بالحزم اللاه”" 5 لام اموه أ ليؤمنوا بجميع ما فيه» وليقيموا ما أمروا به فيه» ومما فيه البشارة ببعثة 
محمد 06-1 والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجدء كما قال تعالى : قل يَا أهل الكتاب لستم عل شيءٍ 
حتّئ تقيموا التّورَاة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم4 الآية [المائدة: 18] وقال تعالى: #الّذين يعون 


.)3014/٠١( وتفسير الطبرى‎ )١١١47( المسند (717/65) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(6) المسند (65/ ؟١2»)8‏ وقال الهيئمى فى المجمع (7/57 ١:7١‏ فيه مجالد وقد اختلط؛. 

(9) زيادة من أ. (5) فى د:١‏ أى: زاجرا». (6) فى د ١:‏ أى: آتيناه؛ . 
)١(‏ زيادة من رء أ. 0) فى أ: (وأن اللام؟. (8) زيادة من دء أ. 


الخرة الثالة وغورة المافذة الآرات 10 م حمسيس بمب ست ب بت ا 


الرّسول الي المي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة [والإبجيل يَأمرهم بالمعروف ويتْهاهم عن الْمُْكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث نث ويضع عنهم إصرهم والأْلال التي كانت عليهم فَالَذِين آمنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا الثور الذي أنزل مع أولك هم](" المقلحون» [الأعراف: ا5١١]؛‏ ولهذا قال 
ههنا: #ومن لم يحكم بما أنزل الله قأولتك هم القاسقون» أى: الخارجون عن طاعة ربهم, المائلون إلى 
الباطل» التاركون للحق. وقد تقدم أن هذه الآية نزلت فى النصارىء وهو ظاهر السياق . 


«وأنزلنا إلَيك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم 
بينهم بما أنزل الله ولا تتّبع أهواءهم عم جاءك من الحق لكل جَعلنَا مدكم شرعة ومنهاجا 
ولو شاء الله لجعلكم أَمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقو | الخيرَات إِلَى الله 
مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تَحَتَلفُونَ 2 وأن احكم ينهم بما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم واحذرهم أن يفتوك عن بعضش ما أنزل الله يت فإن تولوا فاعلم نما بريد اللّهِ أن 


يصيبهم ببعض ذنوبهم وإِنّ كثيرا م مَن الناس لفاسقون 69 أفحكم الجاهلية يبغود ومن 
التي اللاسطقا لقن بكر 460 

لا ذكر تعالى التوراة التى أنزلها الله على موسى كليمه [عليه السلام]''» ومدحها وأثنى عليهاء 
0 باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع» وذكر الإنجيل ومدحهء وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه 
كما تقدم بيانه )» شرع تعالى فى 0 القرآن العظيم» الذى أنزله على عيذه ورسوله الكريع فال * 
«وأنزلنا ليك الكتاب بالحق » أى : بالصدق الذى لا ريب فيه أنه من عند الله «مصدقا لما بين يديه 
من الكتاب : أ هو" التي التقيفة المافيمة اذكره ومدحهة:وأنة:متنفر لمن فنك الله شل مقيدة 
ورسوله محمد ليه فكان نزوله كما أخبرت به» مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوى, البصائرء 
الذين إلقادوا لأمر الله واتبعوا مراع اللّهء وصديرا رسن الله كما قال تعالى : 9 إن الّذين أوتوا العلّم 
من قبله إذا يتلى عَلَيهِم يَخْرُونَ للأذقان سجّدا . ويقولون سبحان ربا إن كان وعد ربنا لمفعولا 4 [الإسراء : 
0 ابت يي وير برسي ابي 

وقوله: «ومهيمنا ب قال سفيان الثورى وغيره» عن أبى إسحاق» عن التميمى» عن ابن 
عناسن ا أ :مو قثا علية: 


وقال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس : المهيهز : الأمين. قال: القرآن أمين على كل كتاب 
قبله . 


. إلى قوله». 030( زيادة من أ. (9) فى أ:” وأمرنا»‎ ١: زيادة من رء وفى ه‎ )١( 


ا لس :و7 لقا لح سور ةا الماننة الكباق 1 بع د18 ) 


وروى عن عكرمة وسعيد بن 0 ومجاهد. ومحمد بن كعب» وعطية » والحسن» وقتادة. 
وعطاء ااراساتي» والمدية وابن زيل » نحو ذلك . 

وقال أبن جريج : القرآن أمين على الكتب المتقدمةء فما وافقّه منها فهو حق. وما خالفه منها فهو 
باطل . 

وَعَن الوالى 6غ ابن عغبامن: «ومهيمنا» اق تهدداء.وكذا ذال فعما 0 ال 

وقال العوفى عن ابن عباس : #ومهيمنا» 0 حاكما على ما قبله من الكتب. 

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى , فإن اسم «المهيمن») يتصمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم 
على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم» الذى أنزله آخر الكتب وخاتمهاء أشملها وأعظمها 
واجكين” 0 حيث جمع فيه محاسن ما قبله. وزاده من الكماللات ما ليس فى غيره؛ فلهذا جعله 
شاهداً وأمينآ وحاكمًا عليها كلها كلها ::وتكفر <تعالن يحقظله يقني الكرعة ‏ افقال:ا[تعالى ]7 : (إنَا نحن 
لا الذكر وَإِنًا له حافظون4 [الحجر: 4]. 


فأما ما حكاه ابن أبى حاتم» عن عكرمة؛ وسعيدك بن جبير » وعطاء الخراسانى» وابن أبى تجيح 
فى الو أنهم قالوا فى قوله: «ومهيمنا علَيه4 يعنى: محمداً يَكِهِ أمين على القرآن: فإنه صحيح 

فى المعنى » ولكن فى تفسير هذا بهذا نظرء وفى تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر. وبال حملة 
فالصحيح الأول» قال أبو جعفر بن جرير» بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم 
فى(" كلام العرب» بل هو خطاء وذلك أن «المهيمن» عطف على «المصدق»؛ فلا يكون إلا من صفة 
ما كان «المصدق) صفة له. قال: ولو كان كما قال مجاهد لقال: «وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لا بين 
يديه من الكتاب مهيمنا عليه»). يعنى من غير عطف . 

وقوله : «إفاحكم بينهم بما أنزل اللّه4 أى : فاحكم يا محمد بين الناس : : عربهم وعجمهم. 
وكتابيهم ابما أنزل الله إليك فى”؟2 هذا الكتاب العظيم: وكا قرز 0 
الأنبياء ولم ينسخه فى شرعك. هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمارء حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد بن العوام, 
عن سفيان بن حسين» عن الحكم. عن مجاهدء عن ابن عباس قال : كان النبى وَلْدٌ مخيرأء إن شاء 
حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم . فردهم إلى أحكامهم. لت «إوآن احكم بينهم بما أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم * فأمر رسول الله يك أن يحكم بينهم بما فى كتابنا. ‏ 

وقوله : «ولا تشع أهواءهم 4 أى : آراءهم التى اصطلحوا عليهاء وتركوا تبهاتما انز ل الله معان 
رسوله؛ ولهذا قال: ا 15777 لا تنصرف عن الحق الذى أمرك الله 
به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء. 


)١(‏ فى رء د: «وأكملها». (0) زيادة من أ. 
(0) فى ر:« من). (4) فى رء أ:« منا. 
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وقوله: «لكل جعَلْنا منكم شرعة ومنْهاجا» قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجح. حدثنا أبو 
خالد الأحمرء عن يوسف بن أبى إسحاق» عن أبيه» عن التميمى» عن ابن عباس : «إلكل جَعلَنا 
منككم شرعة 4 قال : سبيلا . 

وحدثنا أبو سعيد.ء حدثنا وكيع , عن سفيان» عن أبى إسحاق» عن التميمى» عن ابن عباس : 
«إومنهاجا» قال: وسنة . 

وكذا روى العوفى» عن ابن عباس : إشرعة ومنهاجا» : سبيلاً وسنة . 

وكذا روف عق مجاهد. وعكرمةٍ والحسن البصرى» وقتادة» والضحاكء وال كا وأبى إسحاق 
السبيعى؛ أنهم قالوا فى قوله: #إشرعة ومنهاجا4 أى: سبيلا وسنة . 

وعن ابن عباس ومجاهد أيضاً وعطاء الخراسانى عكسه : #شرعة ومنهاجا أ" سنة امنا 
والأول أنسب» فإن الشرعة وهى الشريعة أيضاء هى ما يبتدأ فيه إلى الشىء ومنه يقال:١‏ شرع فى 
كذا» أى: ابتدأ فيه. وكذا الشريعة وهى ما شرع منها إلى الماء. أما «المنهاج) : فهو الطريق الواضح 
السهل. والسنن: الطرائق» فتفسير قوله : #شرعة ومنهاجا # بالسبيل والسنة أظهر فى المناسبة من 
العكس, واللّه أعلم. 

ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة 

فى الأحكام. المتفقة فى التوحيد. كما ا عن أبى هريرة أن النبى كَيلِية قال : 
انحن معاشر الأنبياء إخوة لعلآت» ديئنا واحد)"'2 .يعنى بذلك التوحيدء الذى بعث الله به ٍِ 
رسول اسلف وضمنه كل كتاب أنزله» كما قال تعالى وما سنا م فيلك من سول إلا موحي حي 
أنه لا إله إلة أن فاعبدون» [الأنبياء: 5؟]. وقال تعالى: #ولقد بعثنا في كل أَمهَ رسولاً أن اعبدوا 0 
واجتنبوا الصّاغرت» الآية [النحل: 2151 وأما الشرائع فمختلفة فى الأوامر والنواهى» فقد يكون 
الشىء فى هذه الشريعة حراما ثم يحل فى الشريعة الأخرىء, وبالعكس» وخفيفًا فيزاد فى الشدة فى 
هذ دون عله رنود لك ١1‏ لها عاق كني ذللك اسيك لكيه البالنة »بون كلتيكة الذامخة . 

قال سعيد بن أبى عرو عن قتادة: قوله: «إلكل جعلنا مدكم شرعة ومنهاجا 4 يقول: سبيلا 
وسنةء والسنن مختلفة: هى فى التوراة شريعة» وفى الإنجيل شريعة» وفى الفرقان شريعة». يحل الله 
ديا ينات ويكوم ما رجام ايلم فين بود يطيعه ممن يعصيهء والدين الذى لا يقبل الله غيره : التوحيد 
والإخلاص للهء الذى جاءت به الرسل . 


وقيل : المخاطب بهذا هذه الأمة ومعناه: «لكل جعلنا # المَرآن «منكم» أيتها الأمة إشرعة 
ومنهاجا» أى: هو لكم كلكم. تقتدون به. وحذف الضمير المنصوب فى قوله: الكل جَعَلنَا منكم» 
أى: جعلناه» يعنى القرآن». إشرعة ومنهاجا» الى امياد إلى المقاصد الصحيحة. وسنة أى: طريقا 
ومسلكاً واضحاً بيئاً. 
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هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهدء رحمه اللّه» والصحيح القول الأول» ويدل على 
ذلك قوله تعالى : ولو شاء الله ُجعلكم أَمَّ واحدة 4 فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمة لما صح أن يقول : 
«ولو شاء الله لجعلكم أَمّةَ واحدة > وهم أمة واحدة» ولكن هذا خطاب لجميع الأمم» وإخبار عن 
قدرته تعالى العظيمة التى لو شاء الله لجمع''' الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة» لا ينسخ 
شىء منها. ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة» ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذى 
بعده("2» حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمداً يَكِْ الذى ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة» 
وجعله خاتم الأنبياء كلهم؛ ولهذا قال تعالى : #ولو شاء اللّه لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما 
آتاكم» أ أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة» ليختبر عباده فيما شرع لهمء ويثيبهم أو يعاقبهم على 
طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. 


وقال عبد الله بن كثير: «إفيما آتاكم» يعنى : من الكتاب . 

ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء فقال: «فاستبقوا الخيرات» وهى 
طاعة اللّه واتباع شرعه » الذة جعله اميت لما قبله » والتصديق بكتابه القرآن اللرق هو آخر كتاب أنزله . 

| ثم قال تعالى : إلى اللّه مرجعكم جميعا» أى : معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة 
«فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون4 أى : فيخب ركم بما اختلفتم فيه من الحق» فيجزى الصادقين بصدقهم» 
ويعذب الكافرين الجحاحدين المحكذبين بالحق. العادلين عنه إلى غيره ١‏ بلا دليل ولا برهان» بل هم 
معاندون للبراهين القاطعة» والحجج البالغةء» والآدلة الدامغة. 

وقال الضحاك: #إفاستبقوا الخيرات4» يعنى: أمة محمد كَل والأظهر الأول. 

وقوله : إوأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تشع أهواءهم 4 تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك» والنهى 
عن خلافه . 

ثم قال نماك ]1 إواحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إِلَيك » أى: احذر أعداءك اليهود 
انمد لها عليلك الى نيما حيو نه إليك من الأمورء فلا تغتر بهمء فإنهم , كذية كفرة خونة . «فإن 
تولُوا» أى: عما تحكم به بينهم من الحقء وخالفوا شرع الله ط فَاعلم أَنّمَا يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم» أى : فاعلم أن ذلك كائن عن قّدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى ما عليهم من 
الذنوب السالفة التى اقتضت إضلالهم ونكالهم. «وإن كثيرا من الناس لفاسقرن # أى : أكثر الناس 
خارجون عن طاعة ربهم». مخالفون للحق ناؤون عنهء كما قال تعالى : طإوما أكثر النّاس ولو حرصت 


بمؤمنين 4 لوضف :: 17]د وقال: تعالى: «إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلُوك عن سبيل اللّه 4 
[إيكية](4) 9 5 1]. 


ول 


ا 0 الاقف بن اكه 00 م تي را وشاس 


)١(‏ فى 2:1 لجعل». (؟) فى أ:2 بعدها». 
(» ؟5) زيادة من أ. 
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ابن قيس» بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمدء» لعلنا نفتنه عن دينه ! فأتوه» فقالوا: يا محمد. 
إنك قد عرفت إنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم» وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا 
وبين قومنا ا ستاحميم إليك» فتقضى لنا عليهم ؛ ونؤمن ل ونصدقك ٍ فأبى ذلك 
رسول, الله يد فأنزل الله عز وجل فيهم : «إوأن احكم بيتهم بما أنزل اللّه ولا تشع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إَِيِك4 إلى قوله: «القوم يوقنون4 رواه ابن جريرء وابن أبى 
حاتم . 

وقوله : «أفَحكُم الجاهليّة ييغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» : ينكر تعالى على من خرج 
عن حكم الله اْمْحَكُم المشتمل على كل خيرء الناهى عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات» التى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية 
يحكمون به من الضلالات والجهاللات» مما يضعونها ''' بآرائهم وأهوائه] ,. - يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان. الذى وضع لهم الا أ وهو عبارة عن كتاب 
مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير 
من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت فى بنيه شرعاً متبعاً» يقدمونها على الحكم بكتاب 
الله وسنة رسوله عَلَلْة . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله. حتى ير جع إلى حكم الله ورسوله 
[ 6خ فلا يحكم سواه''' فى قليل ولا كثير؛ قال الله تعالى : «افحكم الجاهلية ُو © لى . 
يبتغون ويريدون». وعن حكم الله يعدلون . #ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» أى: ومن أعدل 
من الله فى حكمه لمن عقل عن الله شرعهء وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين . وأرحم 
بخلقه”"' من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شىء» القادر على كل شىء» العادل فى كل 
الى 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هلال بن فياض». حدثنا أبو عبيدة انح لكام قال : 

سمعت الحسن يقول: من حكم بغير حكم الله» فحكم الجاهلية [هى ]7 . 

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة») حدثنا سفيان بن عيينة » عن ) أبن أبى نجيح قال : كان 
طاوس إذا سأله رجل: أفضل بين ولدى فى النحل؟ قرأ «أَفَحكم الجاهلية يبغون [ ومن أحسن من الله 
حكما لقوم يوقنون]! اي 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن 1 الخوطى» حدثنا 
أبو اليمان الحكم بن نافع. اير ا" تععو دن اا حكزة و عن ارعيلة اللهون عي ال تميق افق أب 
حسين» عن نافع بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ١:3‏ أبغض الناس إلى الله» عز 
وجل ومبتغ اق الإسلام سنة الجاهلية» وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه»). وروى البخارى» عن 
أ النيفان انناف لكي بوني 177 


() فى ر:ه حكومة). 0000000 (0) فى أ:١‏ بك)2. (7) فى أ:3 بما صنعوا». 
(4) فى رء 7:1 الياسق». (©) زيادة من ر. (5) فى أ:7بسواه». 
69 فى د:8 بعياده؟ . 69 فى د أ:7 الباجى8 . #9 زيادة من 1 
() زيادة من رء دء أ. )١١(‏ فى رء أ:7 بزيادة». 


. )1885( 5/ا”7) وصحيح البخارى برقم‎ /١١( المعجم الكبير‎ )١١( 


سي يب ج777 7ج تصن لازو لقالك ستسووة الماللذة» الأرالف ( 1ق 06 
ور ىام هم ع تر ماده لس عا فى 


يا أيها الّذِين آمنوا لا تتَخذوا الْيَهود والتصارئ أَوليَاء بعضهم أولياء بعض ومن يتَولَهِم 


يا | الظّالمينَ 20) فترى الّذين في قلوبهم مَرض يسارعون 


© الى و 00ت 


ثيهم يقولون ن نخشئ أن تصيبنا دائرة فَعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر مَن عنده فيصبحوا على 
م أسروا في أنفسهم نادمين (27) ويقول اين آمنوا أهؤلاء اين أقُسموا الله جهد أيمانهم 


نهم لمعكم حبطت أعمالهم فَأُصبحوا خاسرين 69 4 . 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى ء» الذين هم أعداء الرسلام وأهله. اليم 
لله ثم أخبر''' أن بعضهم أولياء بعض» ٠‏ ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: ومن يتولهم منكم 
فإنَه منهم [ إن اللّه لا يهدى القوم الظّالمين]427 . 

قال'"" ابن ابى سات ؟ عونا كتير بن شهات» عندها محيدت بعتن ابن معي من :سابق .ديا 
عمرو بن أبى قيس» عن سماك بن حرب» عن عياض: أن عمر أمر أبا موسى الأشعرى أن يرفع إليه 
ما أخذ وما أعطى فى أديم واحدء وكان له كاتب نصرانى» فرفع إليه ذلك» 0 عمر [رضى الله 
يستطيع [أن 0 0 فقال عمر: أجنب هو؟ قال :لا ير . قال: فانتهرنى وضرب 
فخذى. ثم قال: أخر جره ثم قرأ: «يا أَيهًا لين آمنوا لا تتَخَذوا اليهود والتُصارئ أولياء [ بعضهم 
أولياء بعض ومن يتولّهم منكم فَإنَه منهم إنّ الله لا يهدى الْقَوْم الظَالمِينَ]420 . 

ثم قال الحسن بن محمد بن الصباح : حدثنا عثمان بن عمر. اانا انق عرن عن محمد بن 
سيرين قال قال عبد الله بن عتبة : ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياء وهو لاا يشعر. قال : 
فلنناه ٠‏ يريد هذه الآية: «إيا أيها الّذين آمنوا لا تَتَخذوا اليَهود والتصارئ أولياء [ بعضهم أولياء بعض ومن 
يتولهم منكم فَإنّهِ منهم ]7 > الآية . 

وعد ابو سعيدك الأشج حدئن ابن فضيل » عن عاصم. » عن عكر مة » عن اسن عباس 0" سكل 

عن ذبائح نصارى العرب» فقال: كل » قال الله تعالى : #ومن يتولهم منكم فَإِنَه منهم» . 

وروى عن أبى الزناد» نحو ذلك . 

وقوله: لفترى الّذين فى قلوبهم مَرض» الا رة ونفاق «إيسارعون فيهم» أى : 
يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم فى الباطن والظاهر. «يقرلون : تخشئ أن تصيبنا دائرة» 6 يتأولون 
فى مودتهم وموالاتهم أنهم يحسشون اددع أفرم عير الكمار بالسلمين» فكرن لهم اياد عند الجهود 
والنصارى» فينفعهم ذلك» عند ذلك قال الله تعالى : لفْعَسى الله أن يأتي بالفتح» قآل المدى :يعت 
فتح مكة. وقال غيره: يعنى القضاء والفصل _ أو أمْر من عنده» قال السدى : يعنى ضرب الحزية على 


)١(‏ فى أ:7 خخبرا. (0) زيادة من أ. (©) فى ر: «ثم قال». 
)١ 54(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من رء أ . (6) فى أ: ااثم قال: وحدثنا». 
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اليهود والنصارى «فيصبحوا» يعنى : الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين « على ما أسروا فى 

أنفسهم نادمين » من الموالاة لإنادمين 4 أى: على ما كان منهم ‏ غا لم جد عن شيا ولا دفع 

عنهم تعفد ودرا بل كان عين المفسدة » فإنهم فضحواء وأظهر الله أمرهم فى الدنيا لعباده المؤمنين» بعد 

أن 0 ستورين لا يدري كيف خالهم: فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم». اسم لعباد الله 

كد وافتراؤهم؛ أولهذا قال 9 ل ا ا 
لمعكم حبطت أعمالهم فَأَصبّحوا خَاسرِين ». 

وقد اختلف القراء فى ذا شرك فقراء امهو يقالت :الواو ف قزلة» زو يفول الّذين» ثم 

من رقع «ويقرل» على الابتدا ومنهم من نصب عطفاً على قوله : «فعسى الله أن يأتي بالفتح 

أ أمرنن عد تقديره «أن يأتى" «وأن ا وقرأ أهل اه :إيقول الذين آمنوا» بغير 00 


ع اي لس مج ال 


و 

واختلف المفسرون و سبتبا نزول هذه الآيات الكريمات» فذكر اليد أنها نلك في رجلين. 
قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: أما أنا فإنى ذاهب إلى ذلك اليهودى» فآوى إليه وأتهود 
معه» لعله ينمعنى إذا وفع أمر أو حدث حادث ! وقال الآخر: وأما, أنا فأذهب إلى فللان النصرانى 
بالشامء فأوى إليه وأتنصر معه» فأنزل اللّه [عز 0 يا أَيهًا الّذِين آمنوا لا تَمَحَذُوا البهرد 
والتصارئ أولياء 4 الآيات : 

وقال عكرمة: نزلت فى أبى لَبَّابة بن عبد المنذر» حين بعثه رسول الله كَكْهْ إلى بنى قريظة 
فسألوه: ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه» أى: إنه الذبح . رواه ابن جرير. 

وقيل: نزلت فى عبد الله بن أبى بن سلُول» كما قال ابن جرير: 

حدلثنا أبو كر حدثنا أبن إدريس قال: سمعت أبى : عن عطية بن سعد قال : حاء عبادة بن 
الصامت» من بنى الخزرج» إلى رسول الله كَليْةٌ فقال: يا رسول الله» إن لى موالى من يهود كثير 
عددهم 2 وإنى أبرأ إلى اللّه ورسوله من ولاية يهود» وأتولى اللّه ورسوله. فقال عبد الله بن أبى : 1 
زخل اخاف «الذوائر» 'لا أثرا من ولكنة موالن ٠:‏ فقاك :رشول الله عكلة لعبك الله .ين ابى :ايا آبا الحيات: 
ما بَخْلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه». قال: قد قبلت! فأنزل الله عز 
وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتتخذوا اليهود والنصارئ أولياء [ بعضهم أولياء بعض ]427 إلى قوله: 

ا 

«فترى الّذينَ في قلوبهم مُرض» 


)١(‏ فى أ: عندهم». () زيادة من أ. 
فو زيادة من ر» أ 
(85) تفسير الطبرى .)7398/٠١١(‏ 
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ثم قال ابن جرير: دا ا دكا بكسن ا 0 حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» عن 
الزهرى قال: لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من يهود: آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل 
و بدر! فقال مالك بن الصيف:أغركم أن أصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال!! أما لو 

أسررنا!!2 العزمة أن نستجمع عليكم: لع يكن لكم يو 7" بقنالنا"'" ...فال هاذة: يااوضول: الله إن 
أوليائى من اليهود كانت شديدة أنفسهم». كير سلاحهم. شديدة شوكتهم. وإنى أبرأ إلى الله 
تعالى©) وإلى رسوله من ولاية يهودء ول مولن ل لك الله ووسيو تلان افقال: عية الله ين أ لكان 
لا أبرأ من ولاء بود ا أنا رجل لابد لى منهم. فقال رسول الله يَدَكِْة: ايا أبا الحباب أرأيت الذى 
نفست به من ولاء” ' يهود على عبادة بن الصامت» فهو لك دونه ؟2 فقال: إذا أقبل ! قال : فأنزل 
الله :ليا يها اين آمنوا لا تَتَخَذوا اليهود والتّصّارئ أولياء [ بعضهم أولياء بعض ] 7 إلى قوله: «والله 
يعصمك من الناس #[المائدة : ب ]80) ١‏ 

وقال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله يكل بنو 
قينقاع. فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله كله حتى نزلوا على حكمه. 
فقام إليه عبد الله بن أبى بن سلول. حين أمكنه الله منهمء فقال: يا محمدء أحسن فى موآالى. وكانوا 

حلفاء الخزرج» قال: فأبطأ عليه رسول الله كَلِْهِّهِ فقال: يا محمدء أحسن فى موالى. قال: فأعرض 

عنه . فأدخل يده فى جيب درع رسول الله و3. فقال له رسول الله علد : « ارسيلئ 1 وغضب رسول 
الله يكل حتى رئى لوجهه ظللاً ثم قال: ويحك أرسلنى» . قال : لاء والله لا أرسلك حتى تحسن فى 
مَوَالى» أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دارع» قد منعونى من الأحمر والأسودء تحصدهه”' فى غداة 
واحدةة! إنى امرؤ أخشى الدوائرء قال: فقال رسول الله علد :هم لك76: 4 

قال محمد بن إسحاق: فحدثنى أبى إسحاق بن يسار»ء عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
قال: لما حاربت بنو قينقّاع رسول اللّه عََئِيد تشبث بأمرهم عبد الله بن أبى» وقام دونهم. 0 
عبادة بن الصامت إلى رسول الله يله وكان أحد بنى عوف بن الخزرج» له من حلفهم مثل الذى 
لعبد الله بن أبى» فخلعهم إلى رسول الله كَل وتبرأ إلى الله ورسوله كَكليّةِ من حلفهم. وقال: 
ناا .وسول الله انوا إل الله وإلى رسوله مز جاميع وأتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبرأ من حلف 
الكفارٍ وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبى نولت الآيات فى المائدة : ليا أيها الّذين آمنوا لا تَتُحَذوا 
اليهود والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض» ا د : «ومن يتول الله ورسوله والّذين آمنوا فَإِنَ حب 
الله هم الْغالبون 4 [المائدة: 279807 , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يحيى بن زكريا , بن أبى زائدة. عن محمد بن 


. أن تقاتلونا»‎ ١:3 فى ر:« أصررنا» وفى أ:7 أمرونا». (؟) فى ر:« يدان؛. (*) فى‎ )١( 

(:) زيادة من أ. (6) فى أ:2 ولاية يهودى». (0) فى دء أ:2 ولاية يهودى». 
(0) زيادة من رء أ. 

(8) تفسير الطبرى .)"95/١١(‏ 

(9) فى ر:7 محصدنى»)» وفى أ:7 ويحصرنى» . 

. سيرة ابن إسحاق برقم (594) طء المغرب‎ )٠١( 

)١١(‏ فى ر:«! مشى». )١١(‏ فى أ:« الآيات». 

.)391/ .793/١١( سيرة ابن إسحاق برقم (5919) ط .المغرب. وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (59/7) وتفسير الطبرى‎ )١( 
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إسحاق» عن الزهرى. عودع واوادعية أسافةا بين ريت 'فان: ادخلت مع رسول الله كه على عبد الله 
ابن أبى نعوده» فقال له النبى ككل ٠:‏ قد كنت أنهاك عن حب يهودا. فقال عبد الله : فقد أبغضهم 
أسعد بن زرارة» فمات. 


وكذا روأه أبو داود. من حديثث محمد بن إسحاق 0 


وعم ه ير 0 


7 


يا أيها اين آمنوا من يرد يكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة 
عَلَى الْمؤمنينَ أعرّة عَلَى الكافرين يجاهدُون في سبيل اللّه ولا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائم ذلك فضل 
اله يؤتيه من يشاء واللَّهُ واسع عليم 25 إِنّمَا وليكم الله ورسوله وَالّذين آمنوا الّذين يقيمون 
الصّلاة وَيوْتُونَ الرّكاة وهم راكعون (52) ومن يتول اللَّهَ وَرَسوله وَالّدين آمنوا فَإِنَ حزب الله 

يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته» فإن الله يستبدل 
به من هو ير لها منه' 0 وأشد منعة وأقوم سبيلاء كما قال تعالى : «وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم 
نُمّ لا يَكُونُوا أَمتَالَكُمَ4 [محمد :88]: وقال تعالى : «إن يشا يذهيكُم أَيُهَا الئاس وَيأت آخرين» 
[النساء: ٠]‏ وقال 'تغالى :إن يشأ يدَهِبَكُمْ ويّأت بخَلّق ديد .وما ذلك على الله بعزيز» [إبراهيم 
]٠١ 4‏ أى: بممتنعم ولا صعب . وقال تعالى ههنا: 1ط 
يرجع عن الحق إلى الباطل . 

قال محم“ كفن" تزلة كن الولاة بس اقريكن :. وقال: الحسيف البضرى: نولق:فى "اهل الردة 
انام الى كر 

«فسوف يأتي اللّه بقرم يحبهم ويحبوته4. قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه [رضى الله 
عنهم]”" . رواه ابن أبى حاتم. 

وقاك: أو كو نون الى اققينة “سيعت انا كررى نات تقول فى اقال7! اطفسوف باتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه: هم أهل القادسية. وقال لَيّثْ بن أبى سليم» عن مجاهد: هم قوم من سبأ. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا عبد الله بن الأجلح. ل د 
عن سالم؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قوله : «فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» قال : 
تاسبق اهل :البو تمن كدق تفرم السكون: 

وحدثنا أبى حدثنا محمد بن المصفى.» حدثنا معاوية ‏ يعنى ابن حفص - عن أبى زياد الحلفانى, 
عن محمد بن المكدرء عن جار ين هين الث قال : اا و : «فسوف يأتي الله 
قوم يحبهم ويحبوتة» قال : 0-0 قوم من أهل اليمن» ثم من كندة» ثم من السكون. ثم من 


(6) فى ر:ا منهم". (") زيادة من أ. (4) فى أ:2 وقال ابن عباس» . 
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اذك 3 0 ادكو ب ريده ا - يعنىٍ 00 الوارث 0 


7 قال رسول هه كل 0 هم قوم هذا ) . ورواه أبن اومس ان 


وقوله تعالى: «أذلّة على المؤمنين أعزة على الكافرين > هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون 
أحدهم معو فين 010 اويل متعززاً على خصمه وعدوه: كما قال تعال. ” «محمّد رُسول الله 
وَالّذين معه أشداء على الْكْفَارٍ رحماء بينهم > [الفتح : 4. وفى صفة النبى يَكللِةِ أنه : «الضحوك 
القتال»» فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. 

ورلا 0 «يجاهدون في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم * أى : ارو فم عذا نم افبد ام 
طاعة الله وقتال أعدائهء وإقامة الحدودء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لا يردهم عن ذلك 
رادء ولا يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم”*2 لاثم ولا عذل عاذل. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا سلام أبو المنذر» عن محمد بن واسع. عن عبد الله بن 
الصامت» عن أبى ذر قال: أمرنى'" خليلى يَكهِ بسبع» أمرنى بحب المساكين والدنو منهم؛ وأمرنى 
أن أنظر إلى من هو دونى» ولا أنظر إلى من هو فوقى» وأمرنى أن أصل الرحم وإن أدبرت» وأمرنى 
آلا اال ادا شيعا وأمرنى أن أقول الحق وإن كان مرأًء وأمرنى ألا 000 فى الله لومة لائم. 
وأمرنى أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن من كنز تحت العرشر” 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان عن أ. 0 كان تفال 
بايعتى سول اللد 2ه ختمينا ووالقتى نما وأشهد الله على تسعاًء أنى لا أخاف فى الله لومة لاثم . 
قال أبو ذر: فدعانى رسول الله 5ه فقال : هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟» قلت: نعم» قال: وبسطت 
يدى» فقال النبى عَليْيّةِ وهو يشترط : على ألا تسأل الناس شيئا؟ قلت: نعم» قال:« ولا سوطك وإن 


0 اتزرراء الصرتى لى العم ارط بردم 1011 وج البحرين» من طريق معاوية بن حفصء عن أبى زياد إسماعيل بن زكرياء 
عن محمد بن قيس الأسدى». ع م لو . وقال:7 لم يروه عن محمد بن قيس الأسدى إلا أبو زيادء ولا عنه إلا 
شار ار ا ريتك فزاد هنا محمد بن قيس الأسدى». 

وذكره ابن أبى حاتم فى العلل (؟/ 45) ولم يذكر محمد بن قيس فى سنده كما هو هنا فى تفسيره؛ وقال: سمعت أبى يقول: 
«هذا حديث باطل؛ . 

تنبيه : وقع هنا أبى زياد الحلفانى وفى العلل : الخلقانى؛ وهو الصواب «الخلقانى» كما فى «الاستغناء ء فى المشهورين من حملة العلم 
بالكنى» لابن عبد البر (؟/199١).‏ 

(0) تفسير الطبرى )5١5/١١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (233/10) وابن سعد فى الطبقات (5//. )٠‏ والطبرانى فى المعجم : 
الكبير )”3/١7/1١١/(‏ وأبو نعيم فى تاريخ خ أصبهان )594/١(‏ من طريق شعبة به. وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد 2:)١/0(‏ رجاله 


رجال الصحيح». 
(*) فى ر:« لمتواضعا) . (4) زيادة من أ. 
(0) فى أ:« لومة؟. ‏ () فى د:١‏ أخبرنى». 


(0) المسند (68/ .)١689‏ 
)م2 فى د :م ابن2 . 
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تقلا سك ع "نول البق" 


وه 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن» حدثنا جعمرء» عن المعلى القردوسى » عن الحسن » 
ء. 5 1 ب سنارت ع 7 مم ع 
إذائر اماق هم ا تإنهالة يقريعه فو اجيم بولا امه ع تروف ؟2 افجيقو ل فض او .ردك 5*7 يعظك ا 


تفرد به ا 


ورم 


وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان؛ عن بيد عن عمرو بن مرة؛ عن أبى البخترى؛ 
عزخ. أنق تنعيدة شار 7" قال قال وستول الله ككللة 14ل يجعرن ‏ احتاكم :نفته "أن يرق آهر] لله 
مَقَالَء فلا يقول فيه فيقال له يوم القيامة: ما منعك أن تكون قلت فى كذا وكذا؟ فيقول: مخافة 
الناس . فيقول: إياى أحق أن تخاف». 

ورواه ابن ماجه من حديث الا عمش ٠»‏ عن عمرو بن مرة» 3 


وروى أحمد وابن ماجه» من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى طوالة" أ عن نهار بن 
عبد الله العبدى المدنى» عن أبى سعيد الخدرى”' '“. عن النبى ككلِِةٍ قال: إن الله ليسأل العبد يوم 
القيامة» حتى إنه ليسأله يقول له: أى عبدى» رأيت منكراً فلم تنكره؟ فإذا لَقَن الله عبداً حجته» قال: 
أى وتت »مو تقاف يله وتخفف :لتاب 

وثبت فى الصحيح ١:‏ ما ينبغى لمؤمن أن يذل نفسه»» قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ 
قآل :: تحمل “من البلاء اها لآ »177 , 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» أى: من اتصف بهذه الصفات» فإنما هو من فضل الله عليه 
وتوفيقه لهء طواللّه واسع عليم» أى: واسع الفضل» عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. 


وقوله: «إِنّما وليكم اللّه ورسوله والّذين آمنوا» أى: ليس اليهود بأوليائكم. بل ولايتكم راجعة إلى 


اللّه ورسوله والمؤمنين 


)١(‏ فى أ:« حتى)2. 
)١(‏ المسند(ه/ .)١09/7‏ 


(*) فى د:« عن أبى سعيد مرفوعا». (5) فى ر:« لا يباعد من أجل ولا يقرب من رزق». (6) فى أ:« وأن يذكره». 

(50) المستد (9/ 46 

(0) فى ر:3 عن أبى سعيد مرفوعا». 

(8) المسند (7/ ”/7) وسان ابن ماجة برقم (8- ٠‏ 5)» وقال البوصيرى فى الزوائد (157/5؟7:)7 هذا إسناد صحيح». 

. وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 5 4؟):7 هذا إسناد صحيح"‎ )1١17( المسند (”/ /ا/ا) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١١( 

)١١‏ لم أجده أثناء البحث فى الصحيحين ولعلى أتداركه فيما بعد. وقد رواه الترمذى فى السنن برقم (014؟57) وابن ماجة فى السئن 
برقم (0 ١‏ غ) من طريق على بن زيد بن جدعان». عن الحسن عن.؛) جندب» عن حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه به وقال 
الترمذى ١:‏ حديث حسن غريب» . وفى إسئاده على بن زيد بن جدعان ضعيف . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (05 - 5ه ) 

وقوله: «الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزّكاة [وهم راكعون]427 أى: المؤمنون المتصفون بهذه 
الصفات. من إقام الصلاة التى هى أكبر أركان الإسلام. وهى له وحده”" لا شريك له وإيتاء الزكاة 
التى هى حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين . 

وأما قوله : (وهم راكعون » : فقل بوهم بعضهم أن هذه الحملة و موضع الخال من 
قوله : #ويؤتون الزكاة » ا : فى حال ركوعهمء ولو كان هذا كذلك؛. لكان دفع الزكاة فى حال 
الركوع أفضل من غيره؟؛ لأنه تمدوحء وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ثمن نعلمه من أئمة 
الفتوى» وحتى إن بعضهم ذكر فى هذا أثراً عن على بن أبى طالب: أن هذه الآية نزلت فيه: 
ذلك ]!" الفسوينه مانا فو حعا لمر كر هف لاعطان حقاق: 


١18 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الربيع بن سليسان الزائق» عدتنا. ابو و سويد عزو :ضيه ريق انون 
حكيم فى قوله «إنّما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا» قال: هم المؤمنون وعلى بن أبى طالب47' . 

وحدثنا أبو سعيد ا حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول. حدثنا موسى بن قيس 
الحضرمى» عن سلمة بن كهيل قال: : تصدق على بخاتمه وهو راكع. ٠‏ فنزلت: 9«إِنّمَا وليكم الله ورسوله 
والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويوتُون الركاة وهم راكعوت» . 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيز, حدثنا غالب بن عبيد الله سمعت مجاهداً 
نّوك :فى قوله: «إنّما وليكم الله ورسوله» الآية : لولف تن علن يق ابن طالب تصدق وهو راكه7" . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد. عن أبيه» عن ابن عباس فى قوله: #إثما 
يكم الله وَرَصُوله» الآية : : نزلت فى على بن أبى طالب . 

و ا 

كك من طريق سفيان الثورى. عن أبى سنان» عن الضحاك؛ عن ابن عباس قال: 
كان على بن أبى طالب قائماً يصلى» فمر سائل وهو راكع. تأقطاء عافد افدرلت: «إِنّما وليكم الله 
ورسوله# الآية . 

الضضاك له يلق ارو عناس: 

وروى ابن مردويه أيضاً من طريق محمد بن السائب الكلبى - وهو متروك ‏ عن أبى صالح» عن 
ابن عباس قال: خرج رسول الله يَكَِْةِ إلى المسجدء والناس يصلونء بين راكع وساجد وقائم وقاعد. 
وإذا مسكين يسأل. فدخل رسول الله لكيه فقال : «أعطاك أحد شيئًا؟» قال : نعم. قال: «من؟) قال: 
و0 الرجل القائم. قال: «على أى حال أعطاكه؟» قال: وهو راكعء قال: «وذلك على بن 
طالب»: قال: 0 الله مَكَِهِ عند ذلك. وهو يقول: له 


)١(‏ زيادة من د. (6) فى رء أ: «وهى عبادة الله وحده». () زيادة من أ. 
(4) ورداه الطبرى فى تفسيره )476/١٠١(‏ من طريق إسماعيل الرملى» عن أيوب بن سويد به. 

(6) تفسير الطبرى .)5757/١١(‏ 

(5) فى ر: «ذاك»). 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الأيتان ( لاه 2084 اس ١‏ 
حزب اللّه هم الْغَالبون . 

وهذا إسناد لا يفرح به. 

ثم رواه ابن مردويه» من حديث على بن أبى طالب» رضى الله عنهء نفسهء وعمار بن ياسرء 
وأبى رافع . «اولسن بصخ ات ررمتها بالجليةه لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. ثم روى بسنده» عن 
ميمون بن مهران» عن ابن عباس فى قوله: : 9إِنَمَا وليكم اللّه ورسوله» : نزلت فى المؤمنين» وعلى ابن 
أبى طالب أولهم . 

وكالواين: عرير ناكا شان حدثنا عبدة. عر عد الللته عن أبن جعفن كال بالماعن هد 
الكآية ]230 : :ا«إِنّمَا وليكم اللّه ورسوله والّذين آمنوا الْذين يقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة وهم راكعون» قلنا: 
من الذين آمنوا؟ قال: الذين أآمنوا! قلنا: بلغنا أنها نزلت فى على بن أبى طالب! قال : عَلى من 
الذين آمنوا. 

1 نزلت هذه الآية فى جميع المؤمنين» ولكن على بن أبى طالب مر به 
سائل وهو راكع فى المسجدء فأعطاه خاتمه . 

وقال على بن أبى طلحة الوالبى» عن ابن عباس : من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا. 
ووادابن خرين:» 

وقد تقدم فى الأحاديث التى وو | أن هذه الآيات كلها نزلت فى عبادة بن الصامت» رضى 
الله عنه» حين تبرأ من حلّف يهودء ورضى بولاية الله ورسوله, والمؤمنين؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا 
كله ومن يتول الله ورسوله والّدين آمنوا قن حزب اللّه هم الغالبون *» كما قال تعالى: وكتب الله 
لأغلبن أنَا ورسلي إِن الله فَِى عزيز . لا جد قوما يؤمنوت باللّه واليوم الآخر يوادون من حَادَ الله ورسوله ولو 
كَانُوا آباءَهم أو أبنَاءهم أو إخواتهم أو عَشيرتَهُم أولتك كتب في قُلُويهم الإيمان وأيْدهُم بروح منه ويدخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار َالدين فيها رضى اله عنهم ورضوا عنه ولك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المقلحون» [المجادلة : ا" 


نعل الم ا" ' الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح فى الدنيا والآخرة [ومنصور فى الدنيا 
والآخرة]” ' ' ؛ولهذا قال [ايله ]2*7 تعالى فى هذه الآية الكرعة : «ومن يول الله ورسوله والّدين آمنوا فَإِنَ 
حب الله هم الْعَالبونَ 4. 


«(يا أَيْهَا الّذين آموا لا تتَخذوا الّذين انَحَذُوا دينكم هزوا ولّعبا من الّذين أوتوا الكتاب 


من قبلكم والكقار أوليّاء وَانّقوا اللّه إن كنتم مؤمنين 69 وإذا تاديتم إلى الصلاة انَحَدوها 


تر ات سل ألو م ماه تر 


هزوا ولعبا ذلك بأَنّهم قَوم لا يعقلون 62 4 . 


)١(‏ ريادة من أ. (0) فى رء أ: «أوردناها». 
0) فى أ: «بمولاات». (5» ©6) زيادة من أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيتان ( لاه.» 8ه ) 

وهذا تنقير من موالاة أعداء الإسلام وأهله. من الكتاسين والمشركين» الذين يتخذون أفضل ما 

ا وهى صا 007 المطهرة المحكمة المكعملة على 0 خير اوري و أخروى ؛ 
0 الباأرد. كما قال القاعر 20 

وَكَم من عائب قولا 1 صحيحا وآقته من الْفَهم | لسقيم 

وقوله: من الذي أُونُوا الكتاب من قبَلكُم كار «من» ههنا لبيان الجنس» كقوله : «فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان» [الحج : ]. وقرأ بعضهمٍ «والكقار» بالخفض عطفاء وقرأ آخرون بالنصب 
على أنه معمول «لا تَتَخذوا الّذينَ انَحَدُوا ديتكم هوا ولعبًا من الّدين أوتوا الكتاب من قَبْلَكُم»4 تقذيره : 
ولا الكفار أولياء. أ لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء . 

| والمراد بالكفار ههنا ههنا المشركون؛ وكذلك وتو قراءة ابن مسعو د »6 فيما رواه ابن جرير . 3 للا 
تتُخذوا الذين انَحَذُوا ديتكم هزوا ولع من الّدين أوتوا الكتاب من قَبلَكُم والذين أشركوا» . 

5 ؤوائقوا الله إن كسم مؤمين» لى : ار ا 0 ١‏ 


١ 


د 2خ في” كر يس رار برا بي 


كي أيه فو ا و م فد نم بلي خا ُوا مهم تاه ويُحَوحم الل 
وقوله لتعال ]60 «وإذا - 3 الصلاة انََخَذُوَهَا هزوا و لعبا4 أى: وكذلك إذا أذنتم داعين إلى 


الصلاة التى هى أفضل الأعمال لمن يعقل زيقك من ذوى الألباب طاتَحَذوها» أيضاً #هزوا وَلّعبا ذلك 
نهم قوم . يعقلون» معانى عبادة الله وشرائعه؛ وهذه صفات أتباع الشيطان الذي «إذا سمع الأذان أدبر 


ول حصاص» أى : ضراط ؛ حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا تُوب بالصلاة أدبر» فإذا 

قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه» فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكرء حتى يظل 
الربحل إن يدوق © أ 596 فإذا وجد أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين قبل د :افق قل 

وقال الزهرى: قد ذكر الله 0 التأذين فى كتابه فقال: «وإذا تاديتم إلى الصلاة اتَخَذوها 
هزوا ولعبا ذلك بأنّهِم قوم لأ يعقلون» . وواةناين أن عات : 

وقال أسباطء عن السدّىء فى قوله: «وإذًا ناديم إلى الصّلاة انََحَدُوهَا هوا ولَعبًا» قال: كان 
رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادى ينادى: «أشهد أن محمد رسول الله قال: حرق الكاذب ! 
فدخلت خادمة"' ليلة من الليالى بنار وهو نائم وأهله نيام» فسقطت شرارة فأحرقت البيت» فاحترق 
هو وأهله. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم . 

. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة: أن رسول الله يِه دخل الكعبة عام الفتح» ومعه 

)١(‏ فى أ: «مستهزئون». (؟) هو «أبو الطيب المتنبى» كما فى حاشية طبعة الشعب. 


(*) ريادة من أ. (4) فى أ: لالم يدر». 
(6) زيادة من أ 0ن 1 «فدخل خخادمه؟. 


الجزء الغالث - سورة المائدة : الآيتان (/ظ601, 08) د سس ١‏ 
بلال» فأمره أن يؤذن» وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة» 
فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدًا أل يكون سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه. وقال الحارث 
ابن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئاء لو تكلمت لأخبرت 
عنى هذا الحصى . فخرج عليهم النبى عَكَِيةٌ فقال: «قد علمف الذة: قلتم». لم ذكر ذلك لهم فقال 
الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله [والله]'' ما اطلع على هذا أحد كان معناء فنقول 
أخبر ك0 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج» أخبرنا عبد العزيز بن عبد الملك بن 
أبى محذورة؛ ان عبد الله بن محيريز أخبره ‏ وكان يتيم فى حجر أبى محذورة ‏ قال: قلت لأبى 
محذورة: يا عمء إنى خارج إلى الخام رخني أن أسال عن تأذبتك. فأخبرنى أن أبا محذورة قال 
له: نعم خرجت فى نفرء وكنا""ا ببعض طريق حنين» مقفل' '' رسول الله كله من حتين» فلقينا 
رسول الله يَكيلْهٌ ببعض الطريق» فأذن مؤذن رسول الله يَكَيِيْةٍ بالصلاة عند رسول الله كَلكلْةِ فسمعنا 
صوت المؤذن ونحن متنكبون””'. فصرخنا نحكيه ونستهزئ به» فسمع رسول الله ككةٍ الصوت. 
فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديهء فقال رسول الله كِ: «أيكم الذى سمعت صوته قد ارتفع؟» 
فأشار القوم كلهم إلى» وصدقواء فأرسل كلّهم وحبسنى. وقال7, قم فأدّن بالصلاة». فقمت ولا 
شىء أكره إلى من رسول الله يلد ولا مما يأمرنى به» فقمت بين يدى رسول الله يَلِةّه فألقى على 
رسول الله ْو التأذين هو بنفسهء قال: «قل: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله»ء أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله» أشهد أن محمدًا رسول اللّه). ثم قال لى: «ارجع فامدد 
من صوتك». ثم قال: «أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 
الله أشهد أن محمدا رسول الله حى على الصلاة» حى على الصلاة» حى على الفلاحء حى على 
الفلاح . الله أكبرء اللّه أكبرء لا إله إلا اللّه) . ثم دعانى حين قضيت التأذين» فأعطانى صرة فيها شىء 
من فضةء ثم وضع يده على ناصية أبى محذورة» ثم أمرها على وجهه. ثم بين ثديبه' ا على 
كبده حتى بلغت يد رسول الله سرة أبى محذورة» ثم قال رسول الله كَكلْهّ: «بارك الله فيك وبارك 
عليك6. فقلت: يا رسول الله مرنى بالتأذين بمكة. فقال: «قد أمرتك به». وذهب كل شىء كان 
لرسول الله ثليه من كراهة. وعاد ذلك كله محبة لرسول الله كَللِبِهِ. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل 
رسول الله يكل بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله يله وأخبرنى ذلك من أدركت من أهلى 
تمن أدرك أبا محذورة» على نحو ما أخبرنى عبد الله بن محيريز . 

هكذا رواه امام أحمد» وقد أخرجه مسلم فى صحيحه» وأهل السنن الأربعة من ا 5 عن 


ل اس 


عبد بن الله 010 عاض محذورة لة سمرة بن معير بن لوذان أحد مؤدنى رسول الله 


.)1١17/5( زيادة من أ. () السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
فى ر: «فكنا». (:) فى أ: «فقفل». (5) فى أ: «متكئون».‎ )0( 
فى أ: «فقال». (0) فى أ: (يديه؟. (6) فى أ: «طرق».‎ )5( 


(9) المسند )4١/8/7(‏ وصحيح مسلم برقم (1/4”) وسان أبى داود (0205) وستن الترمذى برقم )١9١1(‏ وسان النسائى (4/7) وسان 
ابن ماجة برقم .)١8(‏ 


) 57-209 ( الجزء الثالث  سورة المائدة: الآيات‎ ..---22-----2 ١ 
يِه الأربعة» وهو مؤذن أهل مكة» وامتدت أيامه.» رضى الله عنه وأرضاه.‎ 

5 قل يا أهل الكتاب هل تنقه تتقمون منا إلا أن آمًا باللّهِ وما أنزل إِلينا وما أنزل من قَبل وَأَنَ 
أكتركم فاسقون 69 فل هل هَل أندكُم بش من ذلك معُويةٌ عدد الله من َه الله وَعَضب عََيه 


1 ا ره 


رجعل منهم القردة والختازير وعبد الطاغوت أوليك شر مككانا وأضل عن مسواء اسيل 9 
وإذا جاء وكم قَالوا امنا وقد دَخَلوا بالكفر وهم قد خرجوا به واللّه أعلم بما كانوا 


م تير بر 


يكتمون0) وترئ كنيرا منهم يسارعون في الثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا 
يعملون 65 لولا ينهاهم الربّانيون والأحبّار عن قَوَلهِم الإنْم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا 


يصتعون 5 4 . 


يقول تعالى: قل يا محمدء لهؤلاء الذين اتخذوا دينكه''2 هزواً ولعبًا من أهل الكتاب: «هل 
تتقمون منًا إلا أن آمنّا باللّه وما أنزل | لينا وما أنزل من قَبل» أى : هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا؟ 
وهذا ليس بعيب ولا مذمةء فيكون الاستثناء منقطمً(' 2؛ كما فى قوله: ظوما نَقَموا م منهم إلا أن يؤمنوا 
باللّه العزيز الحميد» [البروج:8]» وكقوله : 0 
5/]. وفى الحديث المتفق عليه : «ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله)7" , 

وقوله : «وأن أكتركم فاسقون» معطوف على أن آمنَا باللّه وما أنزل إِلَينَا وما أنزل من قبل» أى : 
وآمنا 0 فاسقون. أى: خارجون عن الطريق المستقيم. 

لم قال قل أنبككم بشر من ذلك مثو عند الله» أى : هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة 

مما 07 بنا؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات القصيرة» فقوله: «من لَعنه اللّه» أى: أبعده 
من رحمته إوغضب عليه». أى : غضباً لا يرضى بعله أبداًء «وجعل منهم القردة والخنازير» , كما تقدم 
بيانه فى سورة البقرة. وكما سيأتى إيضاحه فى سورة الأعراف [إن شاء اللّه تعالى ]40 , 


وقد كان ستشان التووى :عر يعلتمة بو مر تدم غم اقيرف ون خمل القع :عدن المرزون زو ندر ننه 
عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله يلك عن القردة والخنازيرء أهى مما مسخ الله [تعالى]!*2 ؟ 
فقال''': «إن الله لم يهلك قوما ‏ أو قال: لم يمسخ قومآ ‏ فيجعل لهم نَسَلاً ولا عَقبًا'"2» وإن القردة 
والخنازير كانت قبل ذلك» . 


.»عطقنم١ فى ر: «دينهم». (؟) فى د:‎ )١( 
. رواه البخارى فى صحيحه برقم (14)) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (48) من حديث أبى هريرة؛ رضى الله خلة‎ )9( 
. زيادة من أ. (0) زيادة من أ‎ )5( 


(5) فى ر: ١قال؛.‏ (0) فى أ: «عاقبة». 


اغوي القالنقه نسيووة الائلة #الآراك 03 م سي م يي 4 
8 ا 1 اي ا له )010( 
وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثورى ومسعر كلاهماءعن مغيرة بن عبد الله اليشكرى .» به : 
وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا داود بن أبى الفرات» عن محمد بن زيدء عن أبى الأعين 

العبدى» عن أبى الأحوص» عن ابن مسعود قال :هالا رسول الله عَكَِيْدّ عن القردة والخنازير» أهى 

من نسل اليهود؟ فقال:«لاء إن الله لم يلعن قوم" فيمسخهه'' فكان لهم نسل» ولكن هذا خلق 

كان» فلما غضب اللّه على اليهود فمسخهم» جعلهه'؟) مثلهم) . 
ورواه أحمد من حديث داود د بن أبى الفرات» به 0 
وقال 8 مردوية : حدثنا عيك 0 حلا امك 5 حدثنا 0 بن 00 

4 ب 5070 والخنازير). هن حديث غريب 0502 


ا 
وقوله: #وعبد الطّاغرت », وقد : #وعبد الطّاغرت» على أنه فعل ماض»ء «والطاغوت» 
منصوب به» 6 وجعل منهم من عبد الطاغرت ؛“وفرى: #وعبد الطّاغوت »> بالإضافة على أن 
المعنى : وجعل اقيق 8 الطاغوت» أى : خدامه وعبيده. . وفقرى #وعبد الّاغغرت > على أنه جمع 


وميه اس 


الجمع: عبد وعبيد وعبدء مثل ثمار وثُّمر. حكاها ابن جرير عن الأعمش. وحكى عن بريدة 
الأسلمى أنه كان يقرؤها: «وعابد الطاغوت»» وعن أبى» وابن مسعود: «وعبدوا»» وحكى ابن جرير 
عن أبى جعفر القارئ أنه كان يقرؤها: #وعبد الطّاغوت» على أنه مفعول ما لم يسم فاعله» ثم 
استبعد معناها. والظاهر”" أنه لا بعد فى ذلك؛ لأن هذا من باب التعريض بهمء أى: وقد عبدت 
الطاغوت فيكم» وكتتم أنتم الذين تعاطوا ذلك . 

وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين فى دينناء اديه عد 
التو فر الفا عاد ون 1 7 سواهء كيف يصدر منكم هذا وأنتم قن وك تكي "١"‏ بجميغ 
ذكر؟ ولهذا قال: #أولّتك شر مكانا» أى: مما تظنون بنا #وأضل عن سواء السّبيل» . 


.)51159( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) فى رء أ: «قوما قطا. (6) فى رء أ: (فمسخهم). (4) فى أ: «فجعلهم». 

0( مسئد الطيالسى برقم 200 ومسند أحمد /١(‏ 7”965) وفى إسناده محمد بن زيد الكندى وهو مجهولء وأبو الأعين العبدى 
ضعيف . 

(5) فى أ: «حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح». 

(0) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١١8٠0(‏ «موارد؛ والطبرانى فى المعجم الكبير )511١7/١١(‏ والبزار فى مسنده برقم (55؟١)‏ 
«(كشف الأستار» وابن أبى حاتم فى العلل (؟/ 5940؟) من طرق عن عبد العزيز بن المختار به . 

وقال ابن أبى حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: «هذا الحديث هو موقوف لا يرفعه إلا عبد العزيز بن المختار ولا بأس فى حديثه». 
ولم يتبين لى وجه غرابته عند الحافظ ابن كثير إلا أن يكون قصد أن عبد العزيز بن المختار قد خالفه فيه معمرء فرواه عن أيوب عن 
عكرمة به موقوفاً 

رواه الطبرانى فى المعجم الكبير .)741١/١١(‏ فهذا بعيد وهو محتمل. وقد صحح هذا الحديث الحافظ المقدسى فى المختارة» كما فى 
السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر الالبانى (479/4). 

(6) فى أ: «والظاهر على ؛2. : (9) فى ر: «الذى» . (2) زيادة من رء أ. 


)١١(‏ فى أ: «فيكم». 


١‏ الجزء الثالث - سورة لل ا 


وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس فى الطرف الآخر مشاركة» كقوله: #أصحا 
الجنّة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلاً» [الفرقان: .]١1‏ 

وقوله : #وإذا جاءوكم قَالوا امنا وقد دَخَلوا بالكفر وهم قد خرجوا به4 وهذه صفة المنافقين هم 
إنهم يصانعون المؤمنين فى الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر؛ ولهذا قال : «وقد دَحَلوا [بالكفر وهم قد 
خرجوا به 1ج 0 عندك يا محمد «بالكفر» اق مستصحبين الكفر فى قلوبهم. ثم خرجوا 
وهو كامن فيهاء. ل ل و د من العلم. ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر؛ 
ولهذا قال: 0 

وقوله : «واللّه أعلم بما كانوا يككمون» أى : والله عالم بسرائرهم وما تنطوى عليهم ضمائرهي7! 
وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك» وتزينوا بما ليس فيهم. فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم. 

وقوله : #وترئ كثيرا مُنهم يسارعون فى الإثم والعدوان وأكلهم السحت »4 أى : يبادرون إلى ذلك من 
تعاطى المأثم والمحارم والاعتداء على الناس» وأكل أموالهم بالباطل #لبئس ما كانوا يعملون» أى : 
ين العمل كان عملهم وبئس الاعتداء اعتداؤهي”'* . 

وقوله : إلولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون 4 
يعنى : هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطى ذلك . والربانيون وهم : العلماء العمال أرباب 
كلد 0 والأحبار : 00 العلماء فقط. 
نحا قرا يناي عدى: 0 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال لهؤلاء حين لم نهواء ولهؤلاء حين عملوا. قال: 
وذلك الأركان. قال: «ويعملون»و «يصنعون» واحد. رواه ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جرير: خدقا اق كردئه حدثنا ابن عطية» خذثنا قسن عن العلاء بن المسعب” عن 
خالد بن دينار عن ابن عباس قال : اما فى القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية : «لولا ينهاهم الربّانيون 
والأحبار عن قولهم الإنّم وأكلهم السحت لبس ما كَانُوا يعملون» قال : كذا قرأ. 

وكذا قال الضحاك: ما فى القرآن آية أخوف عندى منها: أنا لا ننهى. رواه ابن جرير. 


* ء د ا 0170 

وقال ابن أبى حاتم : ذكره رح الي حدثنا أبو داود. يوون يسن ا 
الوضاح. حدثنا تانقدحين امعد اليمدان قال : ا بالرى فتحدف: عن يحون ين يعم قال 
خط علق يدق أبن لاله تتعمف الله وائين عليه 9 أيها الناس» إنما هلك من كان قبلكم 
)١(‏ زيادة من أ. (0) فى رء 1 «(إللى؟ . فر زيادة من رء أ وهو الصواب . 


(4) فى ر: اضمائركم؟. (6) فى ر: (أى بشس4. (1) فى رء أ: «وبئس الاعتماد اعتمادهم». 
(0) فى 1أ: «ايذكرا. (6) فى رء أ: «لقيته؟ . (9) فى ر: «إنما هلك من هلك». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات ( 54 - 55 ) 


١ 6 


بركوبهم المعاصى » ولم ينهو الربانيون والأحبار» فلما تمادوا فى المعاصى ولم ينههم الربانيون 
والأحبار 0 ا 0 با معروف 26 غم المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذى نزل بهم ء 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شريك, عن أبى إسحاق » عن المنذر بن جريرء 
عن أبيه قال: قال رسول الله يليّ: «ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصى هم أعز منه 
وأمنع , لم يغيرواء إلا أصابهم اللّه منه بعذاب». 

تفرد به أحمد من هذا الوك 

ورواه أبو داود» عن ا عن أبى الأحوص» عن أبى إسحاق » عن المنذر سن جرير م عن 


جرير قال : سمعت رسول الله َلكنْةٌ يقول : (ما من رجل يكون فى قوم يعمل فيهم بالمعاصى, يقدرون 
أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم اللّه بعقاب قبل أن د 


وقد رواه ابن ماجه عن على بن محمد عن وكيع. عن إسرائيل ؛ عن أبي إسحاق» عن عبد 
ايه( 55 عن أبيه » ا 
قال الحافظ الرق وهكذا رواه شعبة ) عن أبى إسحاق » 0 


عي مير 8 2ه 


وقالت هود يد الّه مغلولة علْتَ أيديهم ولُعنوا بم ُو بل يداه مبسوطتان ينفق 


- - م و يتياه باعي لل اه ةي لي ريإ ”7 نيم ص ص 


كيف يشاء وليزيدناً كثيرا منهم ما نل ! ليك من ريك طغيانا وكفرا وأَلقينا بينهم العدارة 


كسم اث اسم وى م 3 


والبغضاء إن يوم القيامة كلَّمَا أَوقَدوا تارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا 
واللّه لا يحب المفسدين 0 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا كَفَرنَا عنهم سيكاتهم 


ولأّدخلناهم جنات ٠‏ التعيم 2 ولو أَنَّهِم أقاموا التوراة والإبجيل وما أنزل إليهم من رَبّهم 
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- نح ترريه ترهس سار سد صم 


لأكلوا من قوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أَمهَ مقتصدة وكثير مَنْهُم سَاء م يَعْملُونَ 9 4 . 
يخبر تعالى عن اليهود - عليهم لعائر, الله المتتابعة”'' إلى يوم القيامة - بأنهم وصفوا الله عز 
وجل وتعالى عن قولهم علوا كبيرأء بأنه بخيل. كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء» وعبروا عن البخل 


)١(‏ المسند (7775/4) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟/7١77)‏ من طريق يزيد بن هارون به. 


2 سكن ١‏ ألو داود برقم كرف 6 ورواه الطبرانى فى المعجم ال (0/ بم من طريق مسذد. عن أبى الأحوص به, 
(*) فى أ: «عبد الله1 . 


(4) سنن ابن ماجة برقم .)1٠-09(‏ 

(5) تحفة الأشراف (451/1) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟/١77)‏ فقال: حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنى أبى» حدثنا محمد 
ابن جعفر . حد ينا شعبة ٠»‏ فذكره. 

(5) فى أ: «التابعة» . 


١5 
بودي‎ 58 
. أبان . كن وبر «مغلولة» أى : بخيلة‎ 
وقال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس قوله: «وقالت اليهود يد الله مغلولة قال : لا يعنون‎ 
: بذلك أن يد الله مويقة ا" ولكن يقولون: بخيل أمسك ما عنده. تعالى الله عما يقولون عَلوا كيرا‎ 
روى عن عكرمة 0 والسدىء ومعجاهد.». والضحاك وقرا: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى‎ 00 
عنقك ولا تبسطْها كل البسط فتقعد ملوما مُحسورا» [الإسراء : 6 ان ا عن البخل وعن‎ 
تبذير. وهو الزيادة فى الإنفاق فى غير محله. و عن الل بقوله : ولا تجعل يدك مغلولة إلى‎ 
عاد الت أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال عكرقة : إنها نزلت فى فنحاص‎ 
]١8١ اليهودى . عليه لعنة اللّه . وقد تقدم أنه الذى قال: إن الله فقير وتَحن أَعْنياء» [آل عمران:‎ 
. فضربه أبو بكر الصديق» رضى اللّه. عنه‎ 


القرة الغالكن.شورة المائدة الآياق:(-5:2515) 


قال : قال رجل من اليهود» با يقال له : شاس”' ' بن قيس : : إن ويك بخيل لا ينفق : 0 «رقات 
هود يَد اللّه مغلولّة عُلَتَ أيديهم ولُعوا بما قَلُوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء». 


وقكبرف الند عز وجل» عليهم ما قالوه» وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه واتتفكوهء فقال : «غلت 
أيديهم ولعنوا بما قالوا» . وهكذا”*' وقع لهم» فإن عندهم من البخل والحسد والجين والذلة 7 اغير 
عدم » كما قال تعالى: «أم لهم نصيب من الْملك فَإذا لأ يؤ تون الئاس تقيرا يوان عل م 
ايع او حرو 0 . فمنهم من آمن به ومنهم من 

عنه وكفئ بجهنّم سعيرا ]40 [العاءة #قدن :66 ] برقال مالي : « ضربت علَيهم الذلّة [أين ما : ثقفوا 

1 9 #* الآية [آل عمران:7١١]‏ . 

ثم قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» أى: بل هو الواسع الفضلء» الجزيل العطاء؛ 
الذى ما من شىء إلا عنده خزائنه. وهو الذى ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له. الذى 
خحلق لنا كل شىء مم ات إليه. فى لعلنا ونهارنا. وحضرنا وسفرنا. وكين 0 أحوالناء كما قال 
اف : وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تَعْدُوا نعمت الله لا تخصوها إِنّ الإنسان لظلوم كقّار 4 ١‏ *ية 
[إبرأهيم : 17 والآيات فى هذا كثيرة. وقل قال الإمام أحمد بن حنبل : 
)١(‏ فى ر: (منفقة). ظ (0) فى أ: «نهى؛ . (”7) فى أ: «النباس» . 


(:) فى أ: «هكذا». (5) فى أ: «المذلة». (6) زيادة من رء أ. 
(90) زيادة من رء ا (68) زيادة من ر. 
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حدثنا عبد الرزاق» حدثنا حوره عن همام ابن منّبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله تلخد «إن يمين الله ملأى لا يَغيضها نفقة» مجاه الذن والنياب أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض» فإنه لم يغعض ما فى يمينه) قال: «وعرشه على الماء» وفى يله الاأخرى القبض» 
يرفع ويخفض»: قال: قال الله تعالى: «أنفق أنفق عليك» أخرجاه فى الصحيحين» البخارى فى 
«التوحيد» عن على بن المدينى» ومسلم فيه» عن محمد بن رافع. وكلاهما ''' عن عبد الرزاق» 
ف4 
به . 
وقوله : «وليزيدنٌ كثيرا منهم ما أنزل إِلَيك من ربك طفَْانَا وكفرا4 أى: يكون ما آتاك الله يا محمد 
من النعمة نقمة فى حق أعدائك من اليهود وأشباههم. فكما يزداد به المؤمنون تصديقاً وعملا صالحا 
وعلمًا نافعًاء يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولامتك 9طفْيان 4 وهو: المبالغة والمجاوزة للحد فى 
الأشياء «وكفرا4 أى: تكذيباء كما قال تعالى اقل هو للّدين آمنوا هدى وشقاء والّدين لا يؤمنون فى 
آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولّدك ينَادونَ من مان بعيد» [فصلت 5 4]» وقال تعالى : « ونتزّل من القرآن 
ما هو شفاء وحم ومين ولايد المي إلا خسار [الإسراء 7 ]. 


وقوله: «#والقينا بينهم العداوة والبغضاء إِلئ يوم القيامة4 يعنى: أنه لا تجتمع قلوبهم» بل العداوة 
واقعة بين فرقهم بعضهم فى بعض دائما؛ لأنهم لا يجتمعون على حق» وقد خالفوك وكذبوك. 

9 5 5210 «وألقينا بينهم العداوة وَالْبَغضًا ع4 قال : الخصومات والجدال فى الدين. رواه 

وقوله : كلما أوقَدوا ثارا للحرب أَطْفأها اللّه»4 أى: كلما عقدوا أسباباً يكيدونك بهاء وكلما أبرموا 
أموراً يحاربونك بها يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم» ويحيق مكرهم السيئ بهم . 


#ويسعون فى الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين» أى: من سجيتهم أنهم دائمًا يسعون فى 
الإفساد فى الاأرض» والله لا يحب من هذه صفته . 

ثم قال جل وعلا : ولو أن أهل الكتاب آمنوا وانقوا 4 أى : لو أنهم أمنوا بالله ورسوله. واتقوا ما 
كانوا يتعاطونه من المحارم والماثم «لكفرنا عنهم سيّئاتهم وَلِأَدخَلنَاهم جنات ٠‏ النعيم» أى : لأوليا عنهم 
المحذور وملام 7 المقصود. 

«ولو نهم أقَاموا التوراة والإبجيل وما أنزِل إليهم من ربهم > قال ابن عباس» وغيره: يعنى القرآن. 
«لأكلوا من فوقهم ومن تحت أَرجلهم # ى : لو أنهم عملوا بما فى الكتب التى بأيديهم عن الأنبياء. 
على ما هى عليه من غير تحريف ولا تغيير ولا تبديل» لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى 


)١(‏ فى رء أ: «كلاهما». 


() المسند (93187/5) وصحيح البخارى برقم )74١9(‏ وصحيح مسلم برقم (197). 
فر فى رء 5أ: «ولحصلنا لهم». 


م»طلأ#سششهههسسس سح الجزء الثالث ‏ صورة المائدة: الآيات( 55 - 15) 
ما بعث الله به محمداً عبد ؛ فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حجما لا محالة . 


وقوله: #لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» يعنى ذلك”١2:‏ كثرة الرزق النازل عليهم من السماء 

(١ 5 ن‎ 030 2 8 8 1 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : «لأكلوا من فوقهم # يعنى : لأرسل [السماء]” ٠‏ عليهم 
مدراراء #ومن تحت أرجلهم 6 يعنى: يخرج من الأرض بركاتها. 


با جب ا ل لا 


آمنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركات مَن السّماء والأرض [ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون]”!4»)4 
[الأعراف: 97]» وقال: «ظهر الفساد في البْرَ والبحر بما كسبت أيدي الثاس [ ليذيقهم بعض الذى عملوا 
لعلهم يرجعون ]** > [الروم : .]5١‏ 

وقال بعضهم : معناه «الأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم # يعنى: من غير كد ولا تعب ولا شقاء 
ولا عنئاء . 

لاس ا ةن ل ل 

وقال أبن جرير: قال بعضهم: معناه : لكانوا فى الخير» كما يقول القائل: «هو فى الخير من 
قرته "' إلى قدمه». ثم رد هذا القول لمخالفته أقوال السلف!" . 

وقد ذكر ابن أبى حاتمء عند قوله: #ولو أَنَّهِم أَقَاموا التوراة والإنجيل» حديث”' علقمة» عن 
صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه أن رسول الله كد قال: «يوشك أن 
يرفع العلم». فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟! 
فال”'١؟:‏ «ثكلتك أمك يا ابن لبيد! إن كنت لأراك(١'؟‏ من أفقه أهل المدينة» أو ليست"''؟ التوراة 
والإنجيل بأيدى اليهود والنصارى» فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله؟ ثم قرأ: #ولو أَنَّهم أقاموا التوراة 
والإبجيل* . 

هكذا!ا اي 0 ابن أبى حاتم ا 17م أول إسناده . مرسلاً فى آخره . وقل رواه 
الإمام اود بن حنبل متصلاً موصولاً: فقال: 


)١(‏ فى رء أ:«يعنى بذلك». ظ (0) زيادة من أ. (؟) ريادة من رء أ. 

(5» ©0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». () فى أ: : إلى »2. (0) فى أ: «فوقه». 

(6) «قائل هذه المقالة الفراء فى كتاب معانى القرآن (١/0١16)71.ه‏ مستفاداً من حاشية تفسير الطبرى وقد ذكرها الطبرى فى تفسيره 
.)451/٠١(‏ 

(9) فى رء أ: «حدثنا». )٠١(‏ فى أ: «فقال». )١١(‏ فى أ: «الأرى»ة. 

)١0(‏ فى أ: «وليست». )١5(‏ فى ر: «رواه»؛ء. وفى أ: (أورد». )١5(‏ فى أ: «هذا الحديث». 


)1١6(‏ وروأه الطبرانى فى المعجم الكبير )57”/١16(‏ والبزار فى مسئنده برقم 2*9 لاكتشف الأستار؛ من وجه آخر: من طريق إبراهيم بن 
أبى عبلة» عن الوليد بن عبد الرحمن» عن جبير بن نفير» عن عوف بن مالك بنحوه. 


الخرسة الف يسوي لانن الراك 11ج >5 سسسس حت ميت ين بس سنت ا 


حدثنا وكيع» لا ٠‏ عن سالم بن أبى الجعدء عن زياد بن ن لبيد قال: ذكر النبى كَلِل 

شيئًا فقال : «وذاك عند( ' ذهاب العلم». قال فلناة اوسيل الل وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ 
القرآن ولقراقة أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم القن يوم القيامة؟ قال : «ثكلتك أمك 5 اين أم مده إن 
كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة. أو ليس هذه اليهود والنتصارى يمرؤودن التوراة والإجيل ولا ينتمعون 
نما فيهما بشىء» . 

وكذا روآأه ابن ماجهء عن أبى بكر سن أبى شيبة » عن وكيع بإسناده نحوه 
ع 1 

قوله : «منهم َم مقتصدة وكثير نهم ساء ما يعمَلُونَ © كقول تعالى : «إومن قوم مومئ أُمّةَ يدون 
بِالْحَقَ وبه يعدلون » [الأعراف :]ل وكقوله عن أتباع عيسى : لفَآتَينَا الّذِين آمنوا منهم أجرهم 
[ وكثير منهم فاسقون]427[الحديد: 0 فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصادء وهو ]وس امات 
هذه الأمةع وفوق ذللكاؤقة "اتنا قد 8 ينا .فى قوله تعالى :لثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من 
عبادنا فمنهم ظَالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخَيرَات بإذن الله ذلك هُوَ الفضل الكبير جنات عدن 
يدخلوتها 4 الآية [فاطر: 60 *” ]| والصحيح أن الأقسام الغلاية ثة من هذه الأمة يدخلون الحنة . 

وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء جا لجسي وس لم د حدثنا 
عاصم بن علىء حدئنا أبو معشرء عن يعقوب بن زيد بن طلحةء عن يزيد , بن أسلم»ء عق الس دن 
مالك قال: كنا عند رسول الله ينيد فقال : اتفرقفت أمة ل م وسبعين ملةق سبعولن 
منها فى النار وواحدة فى الجنة» وتفرقت أمة عيسى على ثنتين وسبعين ملة» واحدة منها فى التئة 
وإحدى وسبعون منها فى النار» وتعلو أمتى على الفريقين جميعًا. واحدة فى الجنة» وثنتان وسبعون 
فى النار». قالوا: 0 الله؟ قال ١:‏ الجماعات الجماعات» . 


3 . وهذا إسناد 


قال كقراي نون ل ': كان على بن أبى طالب إذا حدث هذا الحديث عن رسول الله كل تلا 


حير ١.‏ امن عن 0 عل 


فيه قرآنا: #ولو أن أهل الكتاب آمنوا واثّقوا كرا عنهم سيّئاتهم ولأدخَلناهم جات النَعِيم4 إلى قوله 


ه قا يقد روه 


على «منهم أمّة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يَعملُون», وتلا أيضاً : «إوممن حَلَقنا أمّة يهدون بالحق وبه 
َعْدلونَ > [الأعراف : ]د بع مو 0 . 


و 
وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه وبهذا السياق. وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين 


)١(‏ فى أ: «عن». 

(1) المسند (4/ ٠‏ وسئن ابن ماجة برقم (44 ١‏ 4) وقال البوصيرى فى الزوائد (5/ 07؟): «رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع. قال 
البخارى فى التاريخ الصغير: «لم يسمع سالم بن أبى الجعد من زياد بن لبيد؛ . 

(9) زيادة من رء أ. () فى ر: «وهى؟. (4) فى ر: (السابقية» . 

(5) فى د: «على ائنتين»؛. وفى أ: «على أحد؛. (0) فى أ: 7زيد». 

(4) ورواه أبو يعلى فى مسنده (5/ )314-١‏ من طريق أبى معشرء عن يعقوب بن زيد به من حديث طويل. وقال الهيثمى فى المجمع 
(201/0): «فيه أبو معشر نجيح وهو ضعيف». 


بي ب شين نلك )| لقا لفك د ور 3 الاق ا لت رب 
مروى من طرق عديذة ) وقد ذكرناه فى موضع آخر. وللّه الحمد والمئة . 

ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين 65 4 . 

يقول تعالى مخاطبًا عبذه ورسوله محمداً وكيد باسم الرسالة. وآمراً له بالإبلاغ بجميع ما أرسله 
الله به» وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك» وقام به أتم القيام . 

قال البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن يوسف». حدثنا سفيان» عن إسماعيل» عن 
الشتسى نترطرة امتوو ليو عن عاك كالك نه حَدَنك أن محمد [يَكِ]('' كتم شينًا مما أنزل عليه”") 
ققد كذنت :الله" ''يتوال: «إيا أيها الررسول بلغ ما أنزل إ ليك من ربك 4 الآية . 

هكذا روآاه ههنا مختصراء وقل أخر جه فو مواضع من. صحيحه مطولا . وكذا روآأه مسلم فى 
«كتاب الإيمان». والترمذى والنسائى فى «كتابى التفسير» من سئنهما من طرق» عن عامر الشعبى» عن 
مسروق بن الأجدع. عنها رضى الله ا 

وفى الصحيحين عنها أيضا”*' أنها قالت: لو كان محمد يك كان من القرآن شيعا لكتم هذه 
الآية : «إوتخفي في نفسك ما اللّهِ مبديه وتخشى النّاس واللّه أحق أن تخشّاه» [الاحز زاب : /#ع230 . 
عن”'' هارون بن عنترة؛ عن أبيه قال: كنت عند ابن عباسء قجاء(4) رجل فقال له: إن ناسًا يأتون 
دي اباي سيو وني وسو د فقال : أو باجو نا يا أيها 


ل 70ت 


وهذا إسناد جيدء اب أبى جحيفة وهب بن عبد الله السوائى 
قال: قلت لعلى بن أبى طالب». رضى الله عنه: هل عندكم شىء من الوحى مما ليس فى القرآن؟ 
ناك تجو تدع" املق لتلبة بويا لفق إل فيما يعطيه” الله وعناة فلن القران نوما فلن هلاه 
الصحيفة. قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفْكَاك الأسير»ء وألا يقتل مسلم بكافر”''2. 


. زيادة من أ. (0) فى د: امما أنزله الله عليه». () فى هء ر:«الله وهو ؛ والمثبت من البخارى‎ )١( 
وسان النسائى‎ )2١4( وسان الترمذى برقم‎ )١70( وبرقم (4860غ2 ره وصحيح مسلم برقم‎ )55١1( صحيح البخارى برقم‎ )4( 
.)١١١141( الكبرى برقم‎ 


(6) فى رء أ: «أيضا عنها». 

0ه صحيح البخارى برقم )747١0(‏ لكنه رواه من حديث أنس» وقد تبع المؤلف هنا شيخه المزى حيث ذكره فى تحفة الأشراف 
(0 من حديث أنس عن عائشة» ولعله اعتمد على رواية ا الحافظط ابن خجر فى الفتح. وروآأه مسلم فى 
صحيحه برقم (/ا/ا١).‏ 

0) فى أ: 'ابن» . (6) فى رء أ: «فجاءم» . (9) فى أ: «فقال: لاء ا قال والذى». 

.)١١١( صحيح البخارى برقم‎ )٠١١( 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية (/51) ١٠6١‏ 


وقال ابكار قال الرهرى مق الله الرسالة»بوعلن الراشوك تلفغ وغلينا الا 0 

وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك فى أعظم المحافل» فى خطبته 
يوم حجة الوداع» وقد كان هناك من الصحابة”'2 نحو من أربعين ألقًا""': كما ثبت ثبت فى صحيح 
مسلم. عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله كَكِلهِ قال فى خطبته يومئذ: «أيها الناس»إنكم مسؤولون 
عت ٠‏ فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فجعل يرفع إصبعه إلى السماء 

يقلبها'*' إليهم ويقول: «اللهم هل بَلَّغْتَء اللهم هل بلغت76*. 

0ك ردكا إن عدر حدثنا فضيل - يعنى ابن غَزوان - عن عكرمة, عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَكَكِةّ فى حجة الوداع: «يأيها الناس» أى يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. 
قال: «أى بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام. قال: «فأى شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام. قال: «فإن أموالكم 
ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء فى بلدكم هذاء فى شهركم هذا». ثم أعادها 
مرار . . ثم رفع إصبعه""' إلى السماء فقال: «اللهم هل بلغت!) ورا قال موي والله 
لوصية إلى ربه عز وجل - ثم قال: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب 


بعضكم رقاب بعض» . 


وقد روى البخارى عن على بن المدينى» عن يحيى بن سعيدء عن فضيل بن غزوان» به 

0 

وقول «وإن لم تفعل فَما بلغت رسالته» يعنى : وإن لم تؤد إلى الناس ما أرسلتك به #إفما بلغت 
سالته» أى: وقد عَم ما يترتب على ذلك لو وقع . 

وقال على بن ابى. طليحة» عن ابن عباس : «وإن لم تفعل فَمَا بلَغْتَ رسالتَه4 يعنى إن كتمت آية 
ما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى : خدننا ؟ متو عي 17 سيدا توفا ناخو وعنا 4 هد 
مجاهد قال: لا نزلت «يا أيه الرسول بلغ ما أنزل إلْيك من رَبَك» قال: «يا رب» كيف أصنع 4 
وحدى؟ يجتمعون على . فنزلت: «وإن لم تفعل فَما بلَفْت رسالته» . 

ورواه ابن جريرء من طريق سفيان - وهو الثورى - به . 

وقوله: #إواللّه يعصمك من النّاس» أى: بلغ أنت رسالتى» وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على 


2000 صحيح البخارى )50077/١7(‏ («فتح) وقال الحافظ ابن حجر: «هذا وقع فى قصة أخرجها الحميدى ومن طريقه الخطيب». قال 
الحميدى: حدثنا سفيان قال رجل للزهرى: يا أبا بكر قول النبى علد : «ليس منا من شق الجيوب» ما معناه؟ فقال الزهرى: من الله 
العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. وهذا الرجل هو الأوزاعى أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب الأدب». وذكر ابن أبى الدنيا 
عن دحيمء عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعى قال: قلت للزهرى فذكره» . 

(؟) فى أ: «أصحابه)». (*) فى د: (أكثر من سبعين ألفا». (5) فى دء أ: «وينكبها». 

(5) صحيح مسلم برقم(8١1١).‏ () فى أ: ”رأسه»). 

7( المسند )17١ /١(‏ وصحيح البخارى برقم .)١9/79(‏ (8) فى ر: «عتبة». 


الحزة القالةة عامننورة المائدة: الآية' (17+) 


0 
أعدائك ومظفرك بهمء. فلا تخف ولا تحزنء فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك . 

وقد كان النبى يَكهُ قبل نزول هذه الآية يحرس”(23؛ كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا يزيدء حدثنا يحيى» سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث: أن عائشة كانت تحدث : 
أن رسول الله يَكلِِهِ سهر ذات ليلة» وهى إلى جنبهء قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: 
اوها اقراطا من اسوانى يكيان (زنلة 85 تانسه فيا انا ها للك إذ سمغت مرك 
السلاح؛ فقال: «من هذا؟» فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: «ما جاء بك؟»2 قال: جئت لأحرسك 
يارسول الله . قالت: فسمعت غطيط رسول الله تَدلِِ فى نومه. أخرجاه فى الصحيحين من طريق 


يحيى ابن سعيك الأنصارى » به 0 


واف الفظه مسن وسو ل« النها ذلك دنه :تتدمد اللاقة يد رحد عاك أثر تدر فده اليا ]17 ا 
وخر له اكقةة رضي الله عدياة وكا ذلك فى بين تميق متها 

وقال ابن أبى 0 حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصرى نزيل مصر. حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
خرن لكا وي ون مب يكن آنا قداطة - عن الجريرى» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة ة [رضى الله 
عنها]”؟' قالت: كان النبى يَكِلِ يحرس حتى نزلت هذه الآية: إواللّه ييعصمك من النّاس» . قالت : 
فأخرج الى كله راسة من الشة وقال: «يأيها الناس» انصرفوا فقد عصمنى الله عز وجل». 


وهكذا رواه الترمذى» عن عبد بن حميد وعن نصر بن على الجهضمى, كلاهما عن مسلم بن 


وهكذا رواه ابن جرير والحاكم فى مستدركه». من طريق مسلم بن إبراهيم» به . ثم قال الحاكم : 
ميم الإسناد ولم يخرجأه . وكذا روأه سعيدك بن منصور » عن الحارث سن عبيل أبى قلامة 
[الإيادى]20, عن ار روعي عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة. ا 

ثم قال الترمذدى: وقد روى بعضهم هذا عن الجريرى» عن ابن شقيق قال : كان النبى عله 
يحرس . ولم يذكر عائشة 


5 : 5 0 أ مه 5 و مره 69 
قلت: هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية؛ وابن مردويه من طريق وهيب 34 


كت 


0 5 2006 > (م) 5 : 7 
كلاهما عن الجريرى» عن عبد الله بن شقيق مرسلاً "2 وقد روى هذا مرسلاً عن سعيد بن جبير 


. فى د: اايحتر س؛‎ )١( 

(0) المسند (5/ )١5 ٠‏ وصحيح البخارى برقم (7845) وصحيح مسلم برقم .)511١(‏ 

 "(‏ 58) زيادة من أ. 

(5) سنن الترمذى برقم )0٠151(‏ وتفسير الطبرى )159/١١(‏ والمستدرك (717/7) وسئن سعيد بن منصور برقم (9/548). 

0) فى 2:1 وهب). 

(4) تفسير الطبرى )159/٠١(‏ وقال الشيخ سعد الحميد ‏ حفظه الله فى تعليقه على سنن سعيد بن منصور (5/ 7:)١505‏ رواية ابن 
علية وحدها أرجح من رواية الحارث؛ لأنه أوثق منه وسمع من سعيد قبل اختلاطهء فكيف وقد وافقه وهيب؟»|. ه. 


الجزء الغالث - سورة المائدة : الآية (/19) اا _ سسسب ب ع[ 


وجحية دن كفني الدر طل: 7 لي . والربيع بن أنس رواه ابن مردويه. ثم قال : 


حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين المصرى» حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفى» 
حدثنا الفضل بن المختارء عن عبد الله7") بن 0 عن غعمة يق الك لحك 5 7 قال كنا 
| ا . -50 )4( 


حدثنا سليمان بن نواه ا بن محمد بن حمد أبو نصر الكاتب البغدادى» حدثنا 


كردوس بن محمد الواسطى» حدئنا معلى بن عبد الرحمن'''» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية 
عن أبى سعيد الخدرى قال : اماس م رمك لاقو خرف قلما د دهده الآ : 
«إواللّه يعصمك من النّاسِ» ترك رسول الله 7" وَل الحرس”". 

حدثنا على بن أبى حامد المدينى» حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» حراننا محيل بن ل 
إبراهيم الأشعرى» حدثنا أبى» حدثنا محمد بن معاوية بن عمارء حدثنا أبى قال: سمعت أبا الزبير 
المكتى يحدث». عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله و إذا خرج بعث معه أبو طالب من 
يكلؤه. حتى نزلت: #واللّه يعصمك من النّاس»*. فذهب ليبعث معهء فقال:7 يا عمء إن الله قد 
عصمنى» لا حاجة لى إلى من تبعث» . 

وهذا وو غريت والد كار أن هده الآرة خونةة :وه الفوية تتشي انبا كيه 

قال خذكنا محمد ين احمد يبن إبراقيي» حذثنا محمد بن يخين > خلاثنا أبو كريب خدثنا 
عبد الحميد الحمانى. ا قر ابو كاين : قال كان رسوك الل علا يرس 
فكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجالة ١١‏ بنى هاشم خرسرة: ححتى نرلت عليه هده الآية: 
1ج كارن ادن لسوة ل شن لان ياك لك العا دن لتر ران 
فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه» فقال : « إن الله قد عصمنى من الحن والإنس». 

ورواه الطبرانى عن يعقوب بن غَيلآن العمانى» عن أبى كريب» به'"''. 


)١(‏ تفسير الطبرى 2»558/١١(‏ 555). (6) فى ر:" عبيد اللّه). (0) فى ر:! الخطمى». 

(4) وفى إسناده أحمد بن رشدين ضعيف جداً وكذبه بعض الأئمة. والفضل بن المختار ضعيف ضعيف روى أخباراً منكرة . 
وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة فى ترجمة عصمة بن مالك الخطمى:١‏ له أحاديث ليها الدارقطنى والطبرانى وغيرهما مدارها 
على الفضل بن المختار»ء وهو ضعيف جداأً؛. 

(6) فى أ:7 حميد) . 

(5) فى رء أ: «يعلى»» والتصويب من المعجم الأوسط وكتب الرجال. 

20 8) فى رء :2 النبى؟ . 

(9) هو عندط الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )”7١5(‏ «مجمع البحرين»» وقال الهيثمى فى المجمع :)١77/17(‏ «فيه عطية العوفى 
وهو ضعيف». 

)٠١(‏ فى إسناده من لم أعرفه» ومعاوية بن عمار انتقد خاصة فى روايته عن أبى الزبير عن جابر. 

(0) فى ر:« رجلا). 

() المعجم الكبير )151//1١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (0:)17//1 فيه النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف». 


١4‏ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية(/517) 


وهذا أيضا غريب. والصحيح أن هذه الآية مدنية» بل هى من أواخر ما نزل بهاء والله أعلم . 

وق #غضينة (الله [ عو ونع ]557 ارسو له حمطله لمن آهل فكة وفيادينها رادها ومعادفها 
ومترفيها.» مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهاراً» بما يخلقه الله تعالى من الأسباب 
الفظيكة يقد ره وحكيق" 15 الفلينةان. اقفنائه :قن لقنا" الرسنالة مهارن :الي زة كا تسا منطاعاً 
كبيراً فى قريش»2 وخلق الله فى قلبه محبة طبيعية لرسول الله كَل لا شرعية» ولو كان أسلم لاجترأ 
عليه كفارها وكبارهاء ولكن لا كان بينه وبينهم قدر مشترك فى الكفر هابوه واحترموه» فلما مات 
أبوطالب نال منه المشركون أذى يسيرء ثم قيض الله [عز وجل]”" له الأنصار فبايعوه على الإسلام» 
وعلى أن يتحول إلى دارهم ‏ وهى المدينة» فلما صار إليها حَموه من الأحمر والأسودء فكلما هم 
أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه» لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم. 
وأنزل عليه سورتى المعوذتين دواء لذلك الداءء ولما سم اليهود ذراع تلك الشاة بخيبر» أعلمه”؟' الله 
توحناء [الله]!"" عنس ولنيةا' أشاء كترة تعد رظر ا اذكره و قم ذللف ما ذكرة التسووة عنن عاد 
الآية الكرية : 

كال او وس بن حرير حدثنا الحارث.» حدثنا عبد العزيز. حدثنا أبو معشَرء عن محمد بن 

كعب القرظى وغيره قال: كان رسول الله يكدِةِ إذا نزل منزلا» اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل 
تحتها. فأتاه أعرابى فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك 3 فقال:« الله عز وجل). فَرعدت يد 
الأعرابى وسقط السيف منهء قال: وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه» فأنزل الله عز وجل : 
#واللّه يعصمك من الناس # ار 

وقال ابن أبى حاتم : ونا سمه الكم نه جين كح د سفت النطات: خذ تنا زيل كو 
57 حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنى زيد بن أسلم. عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: لا غزا 
ورب الله كله ريسي اقاره نزل» واس الركاء ”1 باعلى نكل +< فين فى مجان تلن :رامن يشر الى 
رجليهة«فقال خورة ين الخارف "كام على القجارا ف لأقتلن يدا فقال: له اضيحائه»: كلك تتكالب؟ 
قال: أقول له: أعطنى سيفك. فإذا أعطانيه قتلته بهء» قال: فأتاه فقال: يا محمدء أعطنى سيفك 
اكمس تأغطاه إناف» قر عكيرك :وده نض »رفظ :سيقت فزع تنوه :فقا لدم ونشو ل الله علنة :نا محال الله : نياك 


كر 


وبين ما تريد) أنزل | اله ؛ عز وجل «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلغت 


وها حديف 5 5 الوجه وقصة «غُورَث بن الحارث» مشهورة فى الصحيد”"' . 


. زيادة من رء أ. () فى ر:١ بقدرة حكمته). (9) زيادة من أ‎ )١( 
فى أ:7 أعلم». (0) زيادة من أ.‎ ):( 

.)57١ /٠١( تفسير الطبرى‎ )6( 

(0) فى رء أ:7 الرقيع». (4) فى رءأ:« الوارث». 


(9) فى إسناد ابن أبى حاتم موسى بن عبيدة الربذى» وهو ضعيفء, والقصة أصلها فىى صحيح البخارى برقم (5" ١‏ 8). 


الحزء الثالث ‏ سورة المافدة : الأيتان (54 584 اش ا 

وقال أبو بكر بن فرد وك حدينا أبو عمرو سويد بن معحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن 
عيد الوهاب» حدثنا آدمء حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى 
هريرة قال: كنا إذا صحبنا"!' رسول الله يله فى سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء فنزل 
ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيهاء فجاء رجل فأخذه فقال : يا محمد, من يمنعك منى؟فقال رسول 
الله مَل : «الله يمنعنى منك» ضع السيف» . فوضعه. فأنزل الله عز وجل : #واللّه يععصمك من الّاس 6 . 

وكذا رواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه. عن عبد الله بن محمد»ء عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
المؤمل بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة. 7 0 

وفال الأمام احم حديا يكيل بر جعير حدثنا شعبة» سمعت أيا إسرائيل - ا ين 
لست د اكب قو :ابر شالك و ل لمش رفن الله عيةة قال : ا 
رجلا سميئاًء فجعل النبى عَلِلٌ يومئ إلى بطنه بيده ويقول: «لو كان هذا فى غير هذا لكان خيراً لك» . 
أردت ذلك لم متلظك” © لض 90 

وقوله : «إإن الله لا يهدي القوم | الكافرين» أى : : بلغ أنت» والله هو الذى يهدى من يشاءء» ويضل 
من تاق كينا قال ا [البقرة: 7/ا7]» وقال: # فإنما 
عليك ابلاغ وَعَلَينا الحساب4 [الرعد: ٠‏ 


ا 1211111 
الل ل ا لا ا 1 م امه اس و اع لاوم ف لماه 2 ا له ع سه هه 
ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القرم 
الكَافرين9> إن اْدينآمنُوا وَالْدينَ هَادُوا والصَبمونَ وَالتّصارَئ مَنْآمَنَ بالل اليم الآخر 
وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 69 4 . 

00 تعالى: قل يا ايت ا أن د الدية؛ «حتئ تقيموا التوراة. 
39 78 اليه مر باتباء محمد وَل والإيمان بمبعه ع والاقتداء يفتريعة ؟ ولهذا قال ا لفن نين 5 
عن مجاهدء فى قوله: طإوما أنزل إليكم من ربكم» يعنى : القرآن العظيم . 

وقوله : «وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إِلَيِك من رَبك طَغيانا وكفرا» تقدم تفسيره فلا تأس على القوم 


() فى له :8 أصحيبنئا» . 

فيه صحيح ابن حبان برقم )١79(‏ «موارد؟. 

(9) فى ر ١:‏ يسلط». 

(:) المسند 7/70 )57١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (4/ ١:77‏ رجاله رجال الصحيح غير أبى إسرائيل الجشمى وهو ثقة». 
(0) فى أ: بما فيها من الأمر». 


5م سلس ل ل ل ملح الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان (1/0» )7١‏ 
الكافرين» أى: فلا تحزن عليهم ولا يَهِيدنّك ذلك منهم. 

0 5 وهم منبن 1 حملة التوراة #والصابئون» - 
قاله مجاهد ». ونه . 0 '" البهوه ا وقال سعيذث بن جبير : ا اليهود والنصارى» وعن 
الحسن [والحكم]””': إنهم كالمجوس. وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة» ويصلون إلى غير القبلة» 
ويمرؤود الزبور. وقال وهب زر دم هم فقوم يعرفون الله و-حده. وليست لهم شريعة يعملون بهاء. 
ولم يحدثوا كفراً. 

وقال ابن وهب: أخبرنى ابن أبى الرّنّادء عن أبيه قال: الصابئون: قوم مما يلى العراق» وهم 
بكوثى». وهم يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون كل سنة ثلاثين يوماء ويصلون إلى اليمن كل يوم 

وأما النصارى فمعروفون. وهم حملة الإنجيل. 

والمقصود: أن كل فرقة امتت بالله وباليوه!*) الآخرء وهو المعاد والحزاء يوم الدين ١‏ وعملت 
عملاً صالحاً ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث 
إلى جميع الثقلين فمن اتصف بذلك «إفَلا خوف علَيَهِم * فيما يستقبلونه' اكديولة بغاوى فا تركرا وراد 
ظهورهم2. » ولا هم يُحزنون6 وقد تقدم الكلام على نظيرتها فى سورة البقرة. بما أغنى عن إعادته7"' , 

لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلّما جاءهم رسول بما لا تهوئ 
أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون 079 وحسبوا ألا نَكُونَ فنة فعَمُوا وصَمُوا ثم اب الله 
عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم واللّه بصير بما يعملُون (000 4 . 

يذكر تعالى أنه أخذ العهود ولمواثيق على بنى إسرائيل» على السمع والطاعة لله ولرسوله. 
فلفقضوا تلك العهود والمواثيق, واتبعوا آراءهم وأهواءهمٍ ولدمره على لت فما وافنهم مني 
فون وما خالفهم و ولهذا قال : #كلّما جاءهم رسول بما لا تهوئ أنفسهم فَرِيقا كذبوا وفريقا 
7 الوا سا ل ع لا ترح وهر 0 
ولخو سرك أن" 1000 9 وير" كبر مهم وال تير ايلود 4 ٠‏ ا فوت 2 
عليهم وعليم بمن د يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. 


-١(‏ ”7) فى رء أ:« من4. (5) زيادة من أ. (4) فى أ:« واليوم». 
)١(‏ فى أ:١‏ يستقبلون» . (90) فى أ:١‏ إعادتها هاهنا» . () فى د ١:‏ فلا يستمعون خيرا». 


2 زيادة من ر. 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات 17/79 ه/ا) ساس اا و#ا 


(١‏ لقد كفر الّذين قَالُوا إِنَ اللِّ ه هو الْمسيحٌ ابن مَريم وقَال الْمُسيح يا بني إسرائيل اعبدوا 


ساون كن 


الله رببي وربكم إِنّه من يشرك باللّه فَقَد حرم اللّه عليه الْجنّة ومأواه الثّار وما للظّالمين من 
221011011111111 


1 لس ا ا 1 هه 


يقولون لَيَمَسّنَ الذين كفروا منهم عذّاب آليم 09 أَفَلا يتوبون إلى اللّه ويستغفرونه والله 


غفور رُحيم 05 ما المَسيح ابن مريم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل وأمه صديقة كَانا 
يأكلان الطَّعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يوَفَكُونَ 62 4 . 

يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى» من الملكية واليعقوبية والنسطورية» ممن قال منهم بأن 
المسيح هو الله تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علواً كبيراً. 

هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسولهء وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير فى المهد 
أن قال: ذإِنّي عبد الله آتاني الكتاب وجعلنى تَبيًا4. ٠‏ ولم يقل : أنا اللّهء ولا : ابن اللّه . بل قال : «إني 


عبد اللّه آتانى الكتاب وجعلنى نبي 4 إلى أن قال: وإ الله ربي ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» 
[مريم: 25 73]. 


وكذلك قال لهم فى حال كهولته ونبوته. آمراً لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له؛ 
ولهذا قال تعالى: طوقَال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله بّى وربكم إِنّهِ من يشرك باللّه> أى : فيعيد 
ره ققد حَرّم الله عليه الجئة ومأواة التار» أى: فقد أوجب له النارء وحرم عليه الجنة» كما قال 
حا هن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: م5» 5١١]ء‏ وقال تعالى : 
«رنادئ أُصحاب النَارٍ أصحاب الْجئة أن أفيضوا علينا من الْماء أو مما ررقَكُم الله قَاُوا إن اللَّ حَرَمَهمَا على 


الكافرين» [الأعراف: ٠‏ 0]. 


وفى الصحيح: أن رسول الله كَليْة بعث مناديا ينادى فى الناس:١‏ إن الجنة لا يدخلها إلا نفس 
مسلمة»)» وفى لفظ : « موي37 . 
وتقدم فى أول سورة النساء عند قوله: #إن الله لا يغفر أن يشرك به» [النساء: 48» ]١١5‏ حديث 


( ضير 


كن بن بابنوس عن عائشة : الدواوين ثلايةء» فدكرءه: منهم ديوانًا ا اللّهمء وهو الشرك باللهء 
قال الله تعالى ل ير بل د سوه اله ا ووأ ري المدية فى ان ا 1 


ولهذا قال [الله]”"2 تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل : ظإنّه من يشرك باللّه فَقد حرم الله 


10157 ضحت مل ركم‎ )١( 

(0) فى أ:7 زيد»ة. (0) فى أ:١‏ لا يغفر». (؟) زيادة من أ. 
(6) المسند (5/ 0 71). 

(5) زيادة من أ. 


الجزء الكاليكعت سورة المائدة : الآيات 977 5 64 
عليه الجنَةَ ومأواه الارومًا للظّالمينَ من أنصار» أى : وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. 

وقوله: 8 لَقَد كفر الّدين قَالُوا ِنّ الله ثالث ثَلانّ4 قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسن 
الهسنجانى. جد يج إن لخت ين الى عرد حكن الفضل . احدثنى أبو صخر فى قول الله : 
«لقد كفر الّذِينَ قَالوا إن الله ثالث ثَلانّة4 قال: هو 7 اليهود: #عزير ابن اللّم. وقول النصارى : 
«المسيح ابن اللّد [التوبة : ٠‏ '] فجعلوا الله ثالث 
:بهذ قرول غريبه قن تفسير الآية + :أن المزاة يدنف علائة 277 البير+ والنصارى والصحيح: أ 

أنزلت فى النصاري57) خاصة » قاله مجاهد وغير واحذد. 

ثم اختلفوا7' فى ذلك فقيل : المراد بذلك كفارهم فى قولهم م الثلائة») وهو أقنوم الأب 
وأقنوم الابن» وأقنوم الكلمة المنبثقة7؟' من الأب إلى الابن» تعالى الله عن قولهم علواً كبيرك قال00) 
أبن جرير وغيره : والطوائف الشلذيف من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم . وهم 
مختلفون فيها اختلافاً متبايناً ليس هذا موضع بسطه» وكل فرقة منهم تكفر الأخرىء والحق أن الثلاث 
كافرة . 

رثاله الس رده نزلت فى جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله فجعلوا الله'' ' ثالث ثلاثة بهذا 
الاعتبار. قال السدى : وهى كقوله تعالى فى آخر السورة : «وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قُلْت 
للنّاس اتَحْذونى وَأمَى إِلهينٍ من دون اللّه قال سبحاتك» الآية [المائدة: 111]. 

وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم. قال الله تعالى: #وما من إله إلا إله واحد» أى: ليس 
متعدداء بل هو وحدذه لا شريك له. إله جميع الكائنات وسائر الموجودات . 

ثم قال تعالي متوعداً لهم ومتهدداً : «وإن لم يسَهوا عمًا يقولون» أى: من هذا الافتراء والكذب 
#ليمسن الْذِين كفروا منهم عذّاب أَليم» أ : فى الآخرة من الأغلال والنكال . 

ثم قال : «أفلا يتوبون إلى الله ؛ ويستغفروته والله غفور رُحيم) . وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه 

ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا قرا والكذب والإفك. يدلعوهم إل التوبة والمغفرة, 
فكل من تاب إليه تاب عليه» ثم قال :اما المسيح ابن مريم إلا رسول قَد خَلْتَ من قَبله الرْسّلٌ”© > أى : 
له سر مادم سس - 2-0 0 د 0 الله ورسول من رسله الكرام كما 

وقول (رأَهُ صديقة» + أى : مؤمنة به مصدقة له. وهذا أعلى مقاماتي 480 فدل» على 'أنها' لدف 
بئبية 6 كما ز عمه ابن حرم وغيره عمسن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق» وتبوة 0 1 0 أم ظ 
عيسى استد للا له منهم بخطاب المللائككة لسارة ومريمء وبقوله : «وأوحينا إلى م موسى أن أرضعيه» 


١ 4 


1 ااطائفتى ) والصحيح ما أثبتناه. (0) فى أ:« نزلت فى قول النصارى» . 5) فى أ: ١‏ والحتلفوا) . 
(:) فى أ:” المنبعثة» . (6) فى ر:١‏ قاله». (1) فى د:١‏ فجعلوه؟. 
(0) فى رء أ: «الرسل وأمه صديقة». (4) فى أ:١‏ مقاماتنا». 


الجزء الغالث ‏ سورة المائدة : الآيتان (1/5, ل/الا) سس -ح__اللللليت 88عا 


[القصص : /].[قالوا]17) :وهذا معنى النبوة» والذى عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيا إلا من 
الرجال. قال الله تعالى: ##وما أرسلنا من قبلك إل رجالا وي 17 إليهم م مَن أهل القرى * 
[يوسف :9 »]١١‏ وقد حكى الشيخ أبو التبييرة الأشعرق: رحمه الله الإجماع على :ذلك 

وقوله : #كانا يأكلان الطّعام 4 أى: يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه منهماء فهما عبدان 
كسائر الناس وليسا بإلهين كما زعمت”" فرق النصارى الجهلة» عليهم لعائن الله المتتابعة7؟' إلى يوم 
لفان 

ثم قال تعالى : #انظر كيف نبين لهم الآيات*» أى : نوضحها ونظهرهاء #ثم انظر أنئ يؤفكون» 
أى: ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون؟ وبأى قول يتمسكون؟ وإلى أى مذهب 
من الضلال ع 


م عع متر 7 


قل أَتَبْدُونَ من دون الله ما لا يمك لَكُمْ ضرا ولا نَفعًا وَاللَّهُ هو السّميع الَْليمْ 9) 
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا ة في دينكم غير الحق ولا تِعوا أهواء قوم قَد ضلُوا من قبل وَأَضلُوا 
5 
يقول تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد وال وثان» وَفنيكا له أنه لا تسعيحةق 
فنكا "من الاليبة: «قل» أى : ايا محمد لهؤلاء ؛ العابدين غير الله من سائر فرق بنى آدم» ودخل فى 
اي «(أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا تقعاع أى : لا يقدر على إيصال 
ضرر'' إليكم» ولا إيجاد نفع #واللّه هو السّميع العليم “""» أى: فلم'*' عدلتم عن إفراد السميع 
ار اده العليم بكل شىء إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئّاء ولا يملك ضراً 
00000 
لم قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ع غير الحق * أى : لا تجاوزوا الحد فى اتباع الحق. 
0 من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النوة ة إلى مقام الإلهية» كما صنعتم 
ون هو نبى من الأنياء؛ ا نه 12 اللّهء وما ذاك إلا سد بشيوخ الضلال» 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن»؛ حدثنا عبد الله بن أبى جعفر»ء 
عن أبيه » عن بن اس قال : وقل كان قائم قام عام فأخل بالكتاب والشنة ذكنانا فأتاه 
الشيطان فقال: نما تركب أثراً أو أمراً قد عمل قبلك. قاو ييل ”7 عل ل ا 
هه وأجبر الناس عليهء ففعل» 20 177 ينك اقعلف انا قاراد أن يتوب فخلع ملكه. 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى ر:7 يوحى). (0) فى رء أ:١‏ كما زعمه». 
() فى رء أ:2 التابعة». (6) فى ر:١‏ يزهون). () فى رء أ:١‏ ضرا. 
(0) فى ١:1‏ والله واسع عليم» وهو خطأ. (6) فى أ:« فلو». (9) فى رء د:١7‏ محمد). 


6100 فى د: «ادكر من». 


ا ا تسسا للدم القالتقارى شوزة المافلة! الآيات الات الم) 


لكهاه بوره لظانه وار 4 ]1ن يتغيانفليلق اقى ناتف أياما و قات فق 1ه لو انلك تيق نه حخظنة عيمادها 
فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك». ولكن ضل فلان وفلان وفلان فى سبيك حتى فارقوا 
الدنيا وهم على الضلالة , ع ع فلا توبة لك أبداً. ففيه سمعنا وفى أشباهه هذه الآية : 
هفل يا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوا فى دينكم غير الْحَق ولا تَتِعوا أهراء قوم قد ضلُوا من قبل وَآَضْلُوا كثيرا وضلُوا 
عن سواء اسيل © . 


ف( أعن الي كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون 69 كَانوا لا يتتاهرن عن منكر فَعَنُوه لئس ما كانوا يفعلون 09 ترئ كثيرا 


ص مر 2 م و 


نهم يتولَونَ الّذين كَفَرَوا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليه وفي الْعذاب هم 
خَالدون 60 ولو كانوا يؤمنون باللّه والتبِي وما أنزل إِلَيهِ ما انَحَذْوهم أَوليَاء ولكن كثيرا 
منهم فاسقون 60 4 . 

يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بنى إسرائيل من دهر طويل» فيما أنزل'!' على داود نبيه» عليه 

قال العوفى» عق انق عبان" لعنو ا ف العون اندو فى 7 "الإفي وف الاتؤوة: وف الفوقان © . 

ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه فى زمانهم» فقال: «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما 
كانوا يفعلون » أى : كان لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب الماثم والمحار م ثم ذمهم على ذلك 
تعدو انر كي يق اال 599 كيرا دنال وني 

0 الإمام اخمل .رصني انلك حضون ريد يكنا شريك بن عبد الله» عن على بن 
ل" بشن الى ةف عن عله الله فال قال سرك اله 9412 ١1‏ كفيك يتن ندر ال اذ المعاضي: 
لهتهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم قال يزيك. وأحسبه قال : وأسواقهم 5 
وواكلوهم وشاربوهم. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض .» ولعنهم على لسان دأود و عغيسى., ابن مريمء 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون». وكان رسول الله لكيه متكئاً فجلس فقال:١‏ لا والذى نفسى بيده حتى 
تأطروهم على الحق أطرا"0002 , 

وقال أبو داود: حدثنا عبد اللّه سْ فييك السلق حدثنا يونس بن راشد»ء عن على بن بذيعمةء 
عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ينيم «إن أول ما دخل النقص على بنى 


)١(‏ فى دىء أ:« أنزله»). (0) زيادة من رء أ. (5) فى 2:1 القرآن؟. 
(:) فى أ:« أى من ارتكب مثل مأ». (4) فى أ: (يزيد بن عباس» . (5) فى د:! نديمة)ء وفى ر:( يديمة). 


(0) فى ر: إطراء». 
(8) المسند .)73917/١(‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (8/ - )8١‏ ل 


إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنعء فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه 
د ع ا ل ل ل ال ل 
ببعض» ثم قال: لإلعن الدين كفروا من ب إنسرائيل على لسات داوود وغيسى ابن مريم» إلى قوله : 
(فاسفود» , ثم قال:١‏ كلا والله لتأمرن بالمعروف يرن غن المنكره ولتاحدن على و30 الظالم» 
ولتأطرنه على الحق أطرا(”' ‏ أو تقصرنه على الحق قصرأ». 

وكذا وا الترمذى :ادك ماجها: من طريق على بن بذيمة؛ 7 عوقال الترمدى و ااشموم غرويا: 
ثم رواه هو وابن ماجهء عن بندار» عن ابن مهدى» عن سفيان» عن على بن بذيمة» عن أبى عبيدة 
وبر 19 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الهمدانى قالا: حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد المحاربى» عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن مرو بن مرة» عن سالم 
الأفطس. عن أبى عبيدة» عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال رسول الله َل : ١‏ إن الرجل من بنى 
إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيراً» فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن 
يكون أكيله وخليطه وشريكه - وفى حديث هارون: وشريبه» ثم اتفقا فى المتن ‏ فلما رأى الله ذلك 
منهم» ضرب قلوب بعضهم على بعضء» ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريمء ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون». ثم قال رسول الله كِلْهْ:« والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن 
المنكرء ولتأخذن على يد المسىء. ولتأطرنه على ل سم أو ليضربن الله قلورب بعضكم على 
بعض »2 أو ليلعتكم كما لعنهم», والسياق لأبى سعيد . كذا ال" “هذا الحديث 

وقد رواه أبو داود أيضاء عن خلّف , بن هشام» عن أبى شهاب الخياط. عن العلاء بن المسيب» 
عن عمرو بن مرة» عن سالم - وهو ابن عجلان الأفطس د عن أبى عبيدة ”"'بن عبد الله ببن مسعود 
عن أبيه؛ عن النبى كيده بنحوه. ثم قال أبو داود: وكذا رواه خالدء عن العلاء» عن عمرو بن مر 
به. ورواه المحاربى» عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن سالم الأفطس» عن 
أبى عبيدة » عن عبد الله07 , 


قال شيخنا الحافظ أ, بو الحجاج ا وقل روأه خالد بن عبد الله الواسطى» عن العلاء» عن 
1 7 
عمرو بن مرة» عن أبى موسى © . 
والأحاديث فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الجدودة جداء ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام . 


)١(‏ فى ر:« يدى»). (؟) فى ر ١:‏ إطراء؟. 

(9) سنن أبى داود برقم (1775) وسان الترمذى برقم (/ا6 ل عن برقم ,.)5٠0-05(‏ 

(4:) سنن الترمذى برقم (5٠؟)‏ وسنن ابن ماجة برقم (40-5). 

(6) فى 2:1 إطراء؛ . (0) فى أ: «روايته». (0) فى أ: «عن أبى عبيدة بن عبدة» . 
(8) سنن أبى داود برقم (/57701) ., ظ 


(9) فى أ: «أبو الحجاج يوسف ». 
() تحفة الأشراف (/ا7/1١51١).‏ 


مس يس يي نت | ممتيو لكا لكي صر فا لمافنة 4 فلا611 
[و]('قد تقدم حديث جرير عند قوله [تعالى]("2: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار» [المائدة: 2]17 
وسيأتى عند قوله: يا أيها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم» [المائدة: 4 »]٠١‏ 
حديث في 2-7 [رضى الله عنهما]”' - فقال 4 أحمد: 
ابن عبد ا الأشهلى. ٠‏ عن حذيفة بن 0 أن النبى علق قال: ١,‏ دة تفسى بيده 10 
بالمعروف ولْمَنهُونَ عن الممْكَرء أو ليوشكن اللّه أن يبعث عليكم عقاباً من عنده. ثم لتدعنه فلا 
يستجيب لكم). 
ورواه الترمذى عن على بن حجر. عن إسماعيل بن جعفر» به. وقال: هذا حديث حسن 
واكاك انز قي الله مان يه .رونت نر والضهة مخدقنا أب نكري أبن انس معد تنا معاون ند 
هشام . عن هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان» عن عاصم بن عمر بن عثمان». عن عروة» عن 
عائشة قالت: سمعت رسول الله كَل يقول:« مروا بالمعروف» وانهوا عن المتكرء قبل أن تدعوا فلا 
يستجاب لكم). 


4 


تفرد به 6 وعاصم هذا 0 

وفى الصحيح من طريق الأعمش. عن إسماعيل بن رجاءء عن أبيه» عن سعيد ‏ وعن قيس بن 
مسلم»ء عن طارق بن شهاب» عن أبى سعيد الخندرى ‏ - قال : قال رسول الله ع : ((من رأى منكم 
ولي 27 
منكرأ فليغيره ببذه ) فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقليه, وذلك أضعف الإيمان)7' . روأه 

وقال الومام العو حدثنا ابن ع خد نان هو ابن أبى سليمان سمعت عدى بن عدى 
الكندى يحدث عن مجاهد قال : ا ا ا يعنى : : عذدى بن عميرة» رضى اللّه 
عنه ‏ يقول: سمعت رسول الله كَكيدِ يقول : غ0 إن الله 2 العامة بعَمّلٍ الخاصةء حتى يروا 
المنكر بين ظهرانيهم. وهم قادرون على أن ينكروه. فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عت الله العامة 


والخاصة» . 


ثم رواه احم عن أحمد بن الحجاج» عن عبد اللّه بن المبارك: عن سيف بن أبى سليمان» عن 
عدى”*' بن عدى الكندى. حدثتى مولى لنا أنه سمع جدى يقول: سمعت رسول الله يَكٍ يقول. 


فذكره . هكذا رواه الإمام أحمد من عدن لوكي 1 
وقال أبو داود: حدثنا محمل , و اليلتية حدثنا أبو بكر» حدثنا مغيرة بن زياد الموصلى». عن 


١(‏ - ") زيادة من أ. 

(5) المسند (0/ 7388) وسنن الترمذى برقم .)51١798(‏ 

(5) سئن ابن ماجة برقم (: ٠ ١‏ 5) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى )47/٠١(‏ من طريق أبى همام الدلال» عن هشام بن سعد به. 

(7) صحيح مسلم برقم (49). 

(0) فى أ: «الله عز وجل». (48) فى رء أ: اعيسى». 

() المسند )١977/14(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7:)7717/17 رواه أحمد من طريقين إحداها عن عدى بن عدى» حدثنى مولى لنا وهو 
الصواب» 4 ١ا.‏ ه. بتصرف. 

)١(‏ فى ر:« أبو). 


الجزه الغالنق ب سورة اللائذةالأياات 372077 جح ل ١‏ 


عدى بن عدى» عر عع الغر من 00 عميرة ‏ عن النبى كلد قال : ١‏ إذا عملت الخطيئة فى اللأرض 
كان من شهدها فكَرهّها ‏ وقال مرة: فأنكرها كان كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان 
كمن شهدها». 


تفرد به أبو داود» ثم رواه عن أحمد بن يونس» عن أبى شهاب» عن معيرة بن زياد » عن عدى 
ابن عدى. 00 
[و] "قال أو نذاوده دكا ليا ره بكرتي وحفهي بن غير قال معان تكةات وهذا نعل 
0 عن أبى البَختّرى قال : أخبرنى من سمع النبى ككل 0 لخدتت وجل 
من أصحاب النبى د ؛ أن النبى عَكِلٍ د قال «لن يهلك الناس حتى يعذروا - يعذروا من 
0 0 
ش و ه 
وقال ابن ماجه: حدثنا عمران بن موسى. حدثنا حماد بن زيدء» حدثنا على بن زيد بن جدعان» 


عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول اللْهعَئِلةٍ قام خطيباء فكان فيما قال:« ألا لا 
تعد 17 :وعبات هيه الناين أن يقول الحق إذا علمه». قال : فبكى أبو سعيد وقال: قلات وآلله رايت 


يما 


أشياء ٠‏ فَهِبن7”. 
وفى حديثث إسرائيل: عن محمد بن حجادة. عن عطية. عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 
عَلئِادٌ : :« أفضل الجهاد كلمة بوه 37 مكل .ساطان جائر) . 


رواه أبو داود» والترمذى» وأبن ٠‏ ماجه» وقال الترمذى : حمدن غريية قر هذا الر ا 

وقال ابن ماجه: حدثنا راشد بن سعيد الرملى» جلت الرايد بن سام حدثنا حماد بن سلمة. 
عن أبى غالب» عن أبى أمامة7" قال : عرض لرسول الله وَكِةٌ رجل عند الجمرة الأولن'فقال:: ناوضول 
اللهء» أى التهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمي الجمرة الثانية سأله» فسكت عنه. 1 00 
العقبة» ووضع رجله فى الغرز ليركب» قال:« أين السائل؟2 قال : أنا يا رسول الله» قال: ١‏ 
حق تقال عند ذى سلطان جائر) . ل 

وقال ابن ماحه : حدثنا أبو كر حدئنا عبد اللّه بن ريناند معاوية. عن اللأعمش» »؛ عن 
جو جر اعر ةغل أبى البّخترى» عن أبى سعيد ” ''" قال: قال رسول الله َكل لا يَحقر أحدكم 


.)47145( سنن أبى داود برقم (47105) ومرسلاً برقم‎ )١( 


(؟) زيادة من أ. 

(0) سان أبى داود برقم (8750). 

(4) فى ر:7 تمنعن؟. 

(6) سنن ابن ماجة برقم (ا0٠5)‏ وفى إسناده على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 
(6) فى أ:7 عدل». 


(1) سان أبى داود برقم (5741) وسان الترمذى برقم )71١14(‏ وسان ابن ماجة برقم .)501١(‏ 

(8) فى أ:2 أبى أسامة» . 

(9) سنن ابن ماجة برقم )1١117(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (”/ 787): (هذا إسناد فيه مقال» أبو غالب مختلف فيه ضعفه ابن سعد 
وأبو حاتم والنسائى» ووثقه الدارقطنى وقال ابن عدى: لا بأس بهء وراشد بن سعيد قال فيه أبو حاتم: صدوق وباقى رجال 
الإسناد ثقات». 

)١(‏ فى أ: «أبى سعيد الخدرى». 


رن لز لكا تقد مقيوة اللانةة! الكيات: لاز اق ) 
نفسه». قالوا: يا رسول الله» كيف يحقر أحدنا نفسه؟. قال:١‏ يرى أمراً لله فيه مَقَالء ثم لا يقول 
فيه . فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول فى كذا وكذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس.: فيقول : 
فإياى كنت أحق أن مدن ا تفرد ا 

ول الله وساي الله ليسأل العبد يوم القيامة: + 50007 را رأيت يي أن 
تنكره؟ فإدأ ل 3 الله عبداً حجته: قال : ياارب». رحرتك زقرقت من الناس») . تمرد به أيضاً ابن 
واحه" “او إستناوة ل نامسق انه 


وقال الومام أحمد: حدثنا عمرو بن عاصم»ء عن 0 ين سلمة. عن على بن زيد» عن 
الحسن » 250 عن حذيفة عن النبى كل قال ١:‏ لا ينبغى لمسلم أن يذل نفسه». قيل: وكيف 
يذل نفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء لما لاا يطيق» . 


وكذا رواه الترمذى وابن ماجه جميعاً: ل ب اا عن عمرو بن عاصمء به. وقال 


الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب""' . 


وقال ابن ماجه: حدثنا العبا ا الوليد الدمشقى» حدثنا زيد بن يحيى بن ع الخراعى» 

عذنا لهت إن ميد دنا إلى مد حفص ين شلون! "1 انر عت تعن واكتمر رخن الننن بدن 
مالك قال: قيل: يا رسول الله» متى يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ قال:١‏ إذا ظهر فيكم ما 
ظهر فى الأمم قبلكم». قلنا: يا رسول اللّهء وما ظهر فى الأمم قبلنا؟ قال:١‏ 0 
والفاحشة فى كباركم. وم فى رذالكم» . قال زيد: تفسير معنى قول النبى 5 كيد :«والعلم فى 
رذالكم» : إذا كان رجهم 

تفرد به ابن ماجه”2 . وسياتى فى حديث أبى تَعْلبَة» عند قوله: إلا يضركم من ضل إذا اهتديتم» 
الي إن شاء ل 


ال ا يعنى بذلك 0 5900 50 موالاة المؤمنين . 0 
نفاقًا قو قلوبهم» وأسخطت. الله عليهم سخطأ مستمراً الى يوم معادهم ؛ ولهذا قال :9 أن سّخط الله 


. وقال البوصيرى فى الزوائد (”/ 847؟):« هذا إسناد صحيح؟‎ )4٠ ١ 8( سئن ابن ماجة برقم‎ )١( 

(0) فى ر:« إذا». (0) فى ر:١‏ ألقى». 

(4) سنن ابن ماجة برقم )1٠11(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 544؟): «هذا إسناد صحيح)». 

)0( ا خالد» . 

() المسند(ه/ ه١٠‏ :) وساكن التزقدذى برقم (50) وسان ابن ماجة برقم .)٠١15(‏ 

0) فى أ:« حدثنا». (0) فى أ:« عبدان». 

(9) سان ابن ماجة برقم )5٠١1١5(‏ وقال الوصيرئ قش الزوائد 1026 هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات»4. 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآيات (417 2 45) اهبا 
عليهم # فسر بذلك ما ذمهم به. ثم أخير أنهم «وفى العذاب هم خالدون* يعنى يوم القيامة.. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مسلمة(' بن على». عن الأعمش 
بإسناده ذكره قال ١:‏ يا بود اساي إياكم وائراء فإن فيه ست ار ثلاث فى الدنيا وثللاث فى 
الآخرة» فأما التى فى الدنيا: فإنه يذهب البهاء ويورث الفقرء وينقص العمر. وأما التى فى الآخرة: 
كانه يوجب سخط الرب» وسوء الحساب؛ والخلود فى النار» . ثم تلا رسول الله يكل : «لبئس ما قَدّمت 
لهم أنفسهم أن سخط الله عليه وفى الْعَذَاب هم خَالدون» . 

071 0 000 

هكذا ذكره ابن أبن حاتم» وقد روأه أبن لدو ررق هشام بن عمارء. عن مسلمة » عن 

الأعمش» ٠‏ عن شقيق» ؛ عن حذيفة» عن النبى يلكِيْةِ - فذكره. وساقه أيضاً من طريق سعيد بن غفيرء 


عن مسلمة. ٠‏ عن أبى عد الرحمن الكوفى» عن الأعمش. عن شفقيق» عن حذيفة. عن النب علد 
ار 


00 


ارتكبوه من موالاة الكافرين فى الباطن ؛ 5000000 ولق ومأ أنزل إليه 200000 
فاسقون» أى : خارجون عن طاعة الله ورسوله. مخالفون لآيات وححية وتنزيله . 


ميا “يا ين م -” 


(( لتجدن أشد التّاس عداوة لين آمنوا اليهود وَالّدين أشركوا ولتجدن أَفُربهم مُودّة 
لين آمنوا دين قالوا إن نصارئ ذلك بن منهم قسيسين ورهبانا وهم لا سرون 69 
وإذا سمعوا ما أنزل إِلَى الرسول ترئ أعيئهم تفيض من المع مما عرُوا م من الحق يقولون 


نا آنا فاكتنا مع الشاهدين 609 وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنَا من الحق ونَطْمعْ أن 


2ر ه ع سل 


0 


يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين 69 فَأنابهِم اللّه ما قَالوا جنات تجري من تحتها الأنهار 


م 


2 


خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين 52) 2 والْذين كفروا وكَذَبوا بآياتنا أولعك أضحات 
الجحيم 62 4 . 


ل سم (0) فى رء أ:« مسلم». 

(9) ورواه ابن عدى فى الكامل )7١1/7(‏ من هذين الطريقين فقال: 
١‏ حدثنا عبدان» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مسلمة. عن الأعمش» » عن شقيق » » عن حذيفة بن اليمان به. 
5 وحدثنا جعفر بن أحمد بن على بن بيان» حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا مسلمة بن على. عن أبى على الكوفى» عن الأعمش» 

عن شقيق عن حذيفة نحوه. 
ثم قال:3 وهذا عن الأعمش غير محفوظ وهو منكر واختلف ابن عفير وهشام فى إسناده؛ فقال هشام: عن مسلمة عن الأعمشء وقال 
ابن عفير: عن مسلمة عن أبى على الكوفى. عن الأعمش. وأبو على لا يدرى من هو؟ ويروى هذا الحديث عن عبد الله بن 
عصمة النصيبى» ؛ عن محمد بن سلمة البنانى» عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابرء عن النبى تله وهذه الأحاديث غير 

محفوظة». 

(4:) فى أ:« والقرآن»؟. 


5ددذغ م _ لغ لل لب اللحِزْء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (؟87م ‏ 857) 
قال على بن أب طلحة» عن ابن مر 3 هذه ات فى اللاتي وأصحاة الذين حين 
هله الآية مذنية ) اي 
كلامهء ويروا صفاته. فلما قرأ عليهم النبى يَكِيْةْ القرآن أسلموا وبكوا وخشعواء ثم رجعوا إلى 
النجاشى فأخبروه. 
قال السدى: فهاجر النجاشى فمات فى الطريق. 
وأخبر به أصحابه. وأخبر أنه مات بأرض الحبشة . 
ثم اختلف فى عدة هذا الوفدء فقيل: اثنا عشرء سبعة قساوسة'!' وخمسة رهابين. وقيل 
ل لك ْ ا ١‏ 013 
بالعكس . وقيل . -حجمسول .وقيل : بضع وستون . وقيل : سبعون رجلا. فالله أعلم 
وقال عطاء بن 1 أن رباح : هم قوم من أهل الجبشة » أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبيشة من 
المسلمين» وقال قتادة : هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مريم؟ فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن 
6 ولم تعّموا. واختار ابن جرير أن هذه [الآية]7 نزلت فى صفة أقوام بهذه المثابة» سواء 
فقوله [تعالى]”؟): «#لتجدن أَشد النّاس عداوة لَلّذين آمنوا اليهود والّذين أشركوا» ما ذاك إلا لأن كفر 
اليهود عناد وجحود ومباهته للحق. ا للناس وتتقص بحملة العلم . ولهذا قتلوا كثيراً من ٠‏ الأنبياء 


حتى هموا بقتل الرسول يَليهْ غير مرة وسحروهء وألبوا عليه أشباههم من المشركين ‏ عليهم لعائن الله 
المتتابعة”" إلى يوم القيامة . 


ل لخم 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه عند تفسير هذه الآية: حدثنا اسدين يعديو اس حدثنا 
سيان » عن يحيى بن عبد الله عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه عله : «ما خلا يهودى 
قط بمسلم'"!؟ إلا هم'"' بقتله) . 

م رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق اليشكرى”"؛ حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازى, 
حدثنا فرج بن عبيد» حدثنا عباد بن العوام. عن اسمن رز ع ل الله عن أبيه» عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله َك : «ما خلا يهودى بمسلم إلا حدئت”' نفسه بقتله». وهذا حديث غريب ا" 


)١(‏ فى أ: «قساقسة». (0) فى أ: «والله أعلم». ("'» 5) زيادة من أ. 


(6) فى رء أ: «التابعة». )١(‏ فى أ: «بمسلم قط». (0) فى ر: (وهما. 
(6) فى أ: «العسكرى». (9) فى رء أ: «إلا حدث). 


. من طريق يحبى بن عبيد الله عن أبيه عن أبى هريرة به وقال: (يحيى بن عبيد اللّهع‎ )١77/7( ورواه ابن حبان فى المجروحين‎ )٠١( 


الخرض الثالزة بضورة المانة؟ 7 الآياك: 530 تتبث أ أ 72222 كه يا 
وقوله «ولتجدن أقربهم مودة لَلّدِين آمنوا اْذين قَالوا إِنَا نصارى» 0000 5 
نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله. فيهم مودة للؤسلام وأهله فى الجملة. وم ذاك إلا للا في 


قلربهم. إذ كانوا على دين المسبيح من الرقة والرأفة. كما قال تعالى : وَجَعلَنَا في قلوب الّذين اتبعوه 
رأفة ورحمة» [الحديد: /ا؟'اء وفى كتابهم : من ضربك على حدك الأيمن فأدر له خحدك الا سين 


عار مس داس مدن ظ ه 


وليس”"١؟‏ القتال مشروعًا فى ملتهم؛ ولهذا قال تعالى : «ذلك بن منهم قسيسين ورهبانا وأنّهم لا 
يستكبرون» أى : يوجد فيهم القسيسون د 0 واحدهم: :لسن تمن أيضاً. 
وقد يجمع على قسوس - والرهبان: جمع راهب». وهو: العابد. مشتق من الرهبة» وه 77 لوق 
كراكب وركبان» وفارس وفرسان. 


وكاله”اتم نععوور: و قل ركو الرشاةواجذا جيم رزعانن» سك يان نو رافق 8 بوسر دان 
وجرادين”''؛ وقد يجمع”*' على رهابنة. ومن الدليل على أنه يكون عند العرب واحدًا قول الشاعر: 
دو "أرهان 3 00 0 ا ينا 
العاف عن حامية بن 55 فال * سمالت 0 عن قول الله 2 0 0 ٠‏ وذلك 2 


ثر مس #2 


قسيسين ورهبان 4 فقال: دع «القسيسين» فى البيع والخرب, أقرأنى رسول الله كَكْةِ: «ذلك بأن منهم 


' 2 و 
وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمانى» عن نصير بن زياد الطائىي» عن 
صلت الدهان» عن حامية بن رئاب» عن سلمان» به. 


وقال:ابق أبن :حاتم تذكره أتى + حدقا بخين بن عبد اميد التمائق 6 بختنا تصير :بن زياد 
الطائى» حدئنا صلت الدهان» عن حامية بن رئاب قال: سمعت سلمان وسئل عن قوله: «ذلك بأن 


م26 ه هر ل لر د وس 2 


مهم قسيسين ورهبانا » . قال: هم الرهبان الذين هم فى الصوامع, والخربء فدعوهم فيهاء قال 


(0 ' 

لمان .وفراك” على النبى يليد ذلك بأنّ منهم قسيسين [ ورهبانا ]2 '“24 فأقرأنى: «ذلك بأن 

0) 5 1 

منهم صدذيفين ورهبانا» 2 . 

- ابن موهب القرشى يروى عن أبيه ما لا أصل لهء فلما كثر ذلك عنهء سقط عن الاحتجاج به". 

ورواه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد )"١/0(‏ من وجه آخر: من طريق جرير بن حازم عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة» 
رضى الله عنه به وقال: «هذا حديث غريب جدا من حديث محمد بن سيرين عن أبى هريرة» ومن حديث جرير بن حازم عن 
ابن سيرين لم أكتبه إلا من حديث خالد بن يزيد»ء عن وهب بن جرير». 


)١(‏ فى ر: اليس». (؟) فى رء أ: الوهوا. () فى ر: ١وجوذان‏ وجواذين». 
(4) فى أ: «وقد جمع). (5) فى ر: «عاتبت؟2. 

.)00”/١١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) زيادة من أ. 

(8) ورواه البخارى فى التاريخ الكبير )١١7/4(‏ من طريق معاوية بن هشامء عن نصير بن زياد به. 

(9) فى أ: «قرأت». )2١(‏ زيادة من أ. 


)١١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5017/57) من طريق يحيى الحمانى به. وقال الهيثمى فى المجمع (17//17) :«فيه يحيى الحمانى 
ونصير بن زياد وكلاهما ضعيف». 


١1 
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فقوله: ذلك بِأَن منهم قسيسين ورهبَانا وأَنْهم لا يَستَكْبرون» تضمن وصههم بأن فيهم العلم 
والعادة والتراضعء ثم وصعهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف» فقال: «وإذا سمعوا ما أنزل إلى 
م لي بن الحؤ» فى . 1 لد لوو ا لانت 


(١‏ وام 
ليوو الال و او ون ل ا دا مال ىا تن بخان بد 
عروة. عن أبيه» عن عبد الله و ارود أرضى الله عنهما]'"' 0 نض هذه الآية فى النجاشى وفى 


أصحابه : (رإذا سمعوا ما أنزل إِلَى الرسول ترا أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربَنا 
آمنًا فاكتينا مع | الشاهدين 1 


زقال الطبزائق حدثنا ابو شيل عيذ الل#دين غبة الرتعمق ين وافلا بعذقنا أن 6 لتنا العنالن 
ابن الفضل . ٠‏ عن عبد الجبار بن نافع الضبى» 4 عن لتادة وجعفر بن إبائن» عن سعيد ين جبير»: عن ابن 
ا اللّه : لا 0 إنهم كانوا 
117 وفااضت أعينهم . فقال رسول الله عَلَيِيد : ا(ولعلكم إذا رجعتم إلئن أرضكم انتفل: 2 إن 
دينكم". فقالوا: لن ننتقل عن ديننا. فأنزل الله ذلك من قولهه © . 

وروق انق أنين حاتم : وأنن مردوية: والحاكم فى مستدركه. من طريق سماك عن عكرمة» عن 
ابن عباس فى قوله: «قاكتبنا مع الشاهدين» أى: مع محمد يكل وأمته ه.”"2 الشاهدون: يشهدون 
: “4 
لنبيهم أنه قد بلغ. وللرسل أنهم قد بلغوا. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه : 

«إوما لنا لا نؤمن باللّه وما جاءنا من الحق وتطمع أن يدخلنا ربا مع القَوْم الصسالحين»: وهذا الصنف 

من النصارى 0 المذكورون فى قوله [عز و5 «إوإن من أَهْلٍ الكتاب لمن يوم باللّه وما أنزل 
إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله [لا يشترون بآيات الله فسا قلا ولك لهم أجرهم عند ربْهم إنا اله ريع 
الحساب]7" 42 الآية [آل عمران : ل" وهم الذين قال الله فيهم : ل«الِْين آيناهم الكتاب من قَبَلهِ هم 
به يؤمنون ديسا م ا 0 ولك يزتون أجرهم 


الاك 


أَعمالنًا 0 أعمَالك مله عل 1١‏ 0 قوله : إلا تتفي الجاهلين» [القتصص: ”7ه 05]؛ 


1 فى رء أ: (عمرو)ا. (9) زيادة من‎ )١( 

(6) سن النشائق الكيرى ابرق :01110 

(4) فى أ: «انقليتم؟. 

(6) المعجم الكبير (؟١/‏ 50) وقال الهيثمى فى المجمع :)١18/1(‏ «فيه العباس بن الفضل الأنصارى وهو ضعيف». 

(5) فى د ره : (وهم؟ا. 

(0) المستدرك (317/5). 

63 زيادة من ُ. 6 زيادة من رء أ وفى ه: «الآية). )2١(‏ زيادة من رء أ وفى ه: (إلى قوله) . 


الخد الال سورة لانن لكان :(/700) سس ع ا 
ولهذا قال تعالى ههنا: 8 فأثابهم اللّه بما قالوا جئات تجرى من تحتها الأنهار 7" 4 أى: فجازاهم على 
إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق #جنات, تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» أى: ساكنين”"”' فيها 


أبداء لا يحولون ولا يزولون. #وذلك جزاء المحسنين» أئ ةف اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث 
كان» وأين ٠‏ كان» ومع من كان. 


ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: «والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا 4 أى : جحدوا بها وخالفوها 
«أولتك أضحات الجحيم» أ هم أهلها والداخلون إليها. 

فيا أَيها الّذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل اللّه لكم ولا تعتدوا إن اللّهُ لا يحب 
المعتدين 59) وكلوا مما رزقكم اللّه حلالا طيْبا واتّقوا الله الذي أنتم به مؤمنوت 9 4 . 

0 0 000 7 لكر هذه ل ل 7 علد 
ات ِ ا 0 فذكر لهم ذلك : فقالوا : 0 . فال النبى د الكنى أصوم وأفطر. وأصلى 
وأنام» وأنكح النساءء» فمن. اعديه ن فهو منى ومن لم يؤخدذ بسنتى فليس منى». رواه ابن أبى 
حاتم . 

وروى ابن مردويه من طريق ري عن ابن عباس نحو ذلك . 

والن «المسيسين» عو عاتقة .رفن اللدعنيا أن نابا عد اضتحانب رضوله اللو د سالرا 
أزواج النبى مي عن عمله فى السرء فقال بعضهم : كل اللحم . وقال بعضهم : لا أتروج النساء . 
وقال بعضهم: لا أنام على فراش ٠‏ فبلغ ذلك الحسئن يدي فقال: (ما بال أقوام يقول جم كذا 
وكذاء لو أصوم وأفطر. وأنام وأقوم. وآكل اللحمء وأتزوج النساء» فمن رغعب عن سسحتي فليس 

0 
منى) 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مُخَلَّد 
عه عثيان ب يعاق ان سعل ب أخير ني «شكرمة: رايا أن رجلا أتى النبى ود فقال :يا رسول 
الله » إنى إذا أكلت اللحم” ل نتشرت للنساءء وإنى حرمت على اللحم 4 لبك «إيا أيه الّذين آمنوا 
لا تحرموا طَيبات ما أَحَلَ الله لكم» . 


وكذا رواه الترمذى وابن جرير جميعًاء عن ععزو ني عن النلايمة عن أبى عاصم النبيل» به. 


)١(‏ فى ر: «الأنهار خالدين فيها». ((0) فى رء أ: (ماكثين». 9 فقن 1 الي ا 

(؟) هذا لفظ حديث أنس بن مالك : رواه البخارى فى صحيحه برقم (0057) ومسلم فى صحيحه برقم (1-01١).أما‏ حديث عائسة 
فلفظه: صنع النبى يَكلْةْ شيئًا ترخص فيه وتئزه عنه قومء فبلغ ذلك النبى يكل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون 
عن الشىء أصنعه ؟ فوالله إن أعلمهم بالله وأشدهم له خشية». رواه اليخارى برقم 0/1 ومسلم برقم (كه؟). 

(5) فى أ: «أكلت من هذا اللحم». 
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وقال: حسن غريب"''. وقد روى من وجه آخر مرسلاً وروى موقوفاً على ابن عباس» فالله أعلم . 

وقال سفيان الثورى ووكيع. عن إسماعيل ١‏ بن أبى خالد. عن قيس بن أبى حازم . عن عبد اللّه 
ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله كيد ولبتن معنا تسناء» فقلنا : ألا نستخصى؟ فنهانا رسول 
الله وَلِهْ عن ذلك ورخخص لنا أن نتكح المرأة بالثوب إلى أجل » ثم قرأ عبد الله : «إيا يها الّذين آمنوا 
لا تحرموا طَيبات ما أحل اللّهِ لكم [ ولا تعتدوا إن الله لا يحب الْمعتَدين] 429 . 


8 من حديث ا وهذا كان قبل سد 7 المتعة » ا 0 


ا ا 00 فتلا هذه الآية : 7 
طَيبات ما أَحَل الله لكم [ ولا تعتدوا إِنَ الله لا يحب المعمّدين] (424. 


وقال اوردق عن منصوره؛. عن أبى الضحى » عن مسروق قال: كنا عند عبد الله بن مسعود» 
فجىء بضرع, 1 فتنحى رجل » فقَال [ل00) عد الله : ادن فمّال * ع حرمت أن آكله . فقال عبل 
الله: ادن فاطعمء وكفر عن يمينك وتلا هذه الآية : «يا أيها الّذين آمنوا لا تحرموا طيّبات ما أحل اللَّه 
لكم» الآية. 

رواهن ابن أبى حاتم. وروى الحاكم هذا الأثر الأخير فى مستدركه» من طريق إسحاق بن 

: هااع|) . . و : )00 
راهويه. عن جرير ١‏ عن منصور » به. ثم قال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه”' '. 

ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى, حدثنا ابن وهب» احبر قار تدر 
أن زيد بن أسلم حدتنه : أن عبد الله بن رواحة وان" فين هن أخلت وهو عند النبى د ثم 
رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضِيْفَهم انتظاراً له فال ارات حبست ضيفى من أجلى» هو 
على حرام. فقالت امرأته : هو على حرام. وقال الضيف: هو على خرام . فلما انا رأ للك وشيم يد 
وقال: كلوا باسم الله. ثم ذهب إلى النبى يله فذكر الذى كان منهمء ثم أنز رل9" الله : «إيا أيها الذين 
آمنوا لا تحرموا طَيبّات ما أَحَلَ الله لكم» . وهذا أثر منقطء ”1 . 


وفى صحيح البخارى فى قصة الصديق [رضى الله عنه]7١١)‏ مع 6ن 


ا وفيه» 


.)3١00514( سنن الترمذى برقم‎ )١( 
زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية».‎ )0( 


(5) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية». (5) زيادة من أ. 
(5) المستدرك (381/9), 

(0) فى ر: «أضافه؛. . () فى أ: «فأنزل». 
(4) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (”/ 57 .)١‏ 

)0١(‏ زيادة من أ. 


.)5١5-0( صحيح البخارى برقم‎ )١١( 
فى أ: «شبه هذا؛.‎ )١١( 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيتان (/41: 88) ٠٠7ب7ب7ببببنن‏ لشت 19919 
وفى هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعى وغيره إلى أن من حرم مأكلاً أو ملبساً أو شيئًا 
ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضاء ولقوله تعالى : ليا أَيها الّذين آمَنوا لا تحرموا 
طَيْبّات ما أحل اللّه لكم» ؛ ولأن الذى حرم اللحم على نفسه ‏ كما فى الحديث المتقدم ‏ لم يأمره 
النبى يَلِةٍ بكفارة. وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل'١'‏ إلى أن من حرم مأكلاً أو مشربًا أو 
شيتاا تفن الأشبياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمينء كما إذا التزم تركه باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد 
تحريمه على نفسه إلزاما له بما التزمهء كما أفتى بذلك ابن عباس. وكما فى قوله تعالى :يا أيها النبى 
لم تحرم ما أحل الله َك تبتغى مرضات أَزواجك واللّه فور رُحيم 4 [التحريم : ]١‏ ثم قال : #قد فرض الله 
لكم تحلّة أيمانكم» الآية [التحريم: ؟]. وكذلك”"' ههنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير 
اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين فى اقتضاء التكفير» والله أعلم . 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين.» حدثنا حجاج» عن ابن جريج . عن مجاهد 
قال: أراد رجال» منهع اعتمان بن مطعون وعبد الله بن عمروء أن يَتَبِتَلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا 
الوح فنزلت هذه الآية إلى 4 : #واة نّقوا الله اذى أنتم به مؤمنون» . قال ابن جريجح» عن عكرمة : 
إن عثمان بن 000 وخلى نير أبن #ظاليةتوانن :قوف والمقداذ ين الاسود: وسالما مول أبن 
حذيفة فى أصحاب” "2 تبتلواء 56 فى البيوت» واعتزلوا النساء؛ ولبسوا المسوح. وحرموا 
طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من , بنى إسرائيل» وهموا بالإخصاء وأجمعوا 
لقيام الليل وصيام النهار, فترلت” يا أيها الّدين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أَحل اللّهِ لكم ولا تعتدوا إن 
اللا يحب المعدين 14 رفول» اذا اتمتروا تقر يئلة /لملفين 3 يريف عل رمو من التتنافالطماء 
واللباس» وما أجمعوا عليه من قيام الليل وصيام النهار» وما هموا به من الإخصاء. فلما نزلت فيهم 
بعث إليهم رسول الله كله فقال: «إن لأنفسكم حفّاء وإن لأعينكم حمّاء صوموا وأفطرواء» وصلوا 
ونامواء فليس منا من ترك ستتنا». فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت7”'. 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة» ولها شاهد فى الصحيحين من رواية عائشة 
أم المؤمنين» كما تقدم ذلك» ولله الحمد والمنة. 

وقال أسباطء عن السدى فى قوله: وك اباس امسر لا لعواه كربا 
إن الله لا يحب المعتدين » : وذلك أن رسول الله يَكلِهِ جلس يوم فذكر الناس» ثم قام ولم يزده. 2 
على التخويف. فقال ناس من أصحاب النبى يليو كانوا عشرة منهم على بن أبى طالب» وعثمان بن 
مظعون: ما خفنا إن لم نحدث عملاً» فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم» فنحن نحرم. فحرم 


)١(‏ فى أ: «وذهب الإمام أحمد بن حنبل وآخرون». (0) فى أ: «فكذلك». 
(7) فى أ: #أصحابه؛ . (4) فى أ: «المرسلين». 
(5) تفسير الطبرى .)019/١٠١(‏ 

(5) فى ر: «يزهدهم)». 


ف 
بعضهم أن يأكل اللحم والودك. ار وحرم بعضهم النوم. وحرة بسي الات فكان 
عثمان بن مظعون ممن حرم السناء.وكان” ل دوهن أقلة ولا كلتو متعاء اقاتة اقرانه عائشة» رضى 
الله عنهاء وكان يقال لها: الحولاءء فقالت لها عائشة ومن عندها من أزواج النبى كَكيِيْةِ: ما بالك يا 
حولاء متغيرة اللون» لا تمتشطين. لا تتطيبين؟ قالت: وكيف أمتشط وأتطيب وما وقع على زوجى 
وما رفع عنى ثوبأء منذ كذا وكذا. قال: فجعلن يضحكن من كلامهاء فدخل رسول الله كَلكِْهّ وهن 
يضحكنء. فقال: «ما يضحككن؟» قالت: يا رسول الله. إن الحولاء سألتها عن أمرهاء فقالت: ما 
رفع عنى زوجى ثوباً منذ كذا وكذا. فأرسل إليه فدعاهء فقال: «مالك يا عثمان؟» قال: إنى تركته 
لله. لكى أتخلى للعبادة» وقص عليه أمره؛ وكان عثمان قد أراد أن يجب نفسهء فقال رسول الله 
علد : «أقسمت عليك إلا رجعت فواقعت أهلك». فقال: يا رسول الله إنى صائم. فقال: «أقطر». 
فأفطرء وأتى أهلهء فرجعت الحولاء إلى عائشة [زوج رسول الله يَلهِ]''' وقد امتشطت واكتحلت 
وتطيبت» فضحكت عائشة وقالت: مالك يا حولاء؟ فقالت: إنه أتاها أمسء وقال رسول الله عآِ: 
«ما بال أقوام حَرموا النساء والطعام والنوم؟ ألا إنى أنام وأقوم» وأفطر وأصومء وأنكح النساءء فمن 
ركعي فلب نت فنزليك: «يا أيها اين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله كم ولا تعتدوا #يقول 
لعثمان: «لا ع نفسك» فإن هذا هو الاعتداء؟ . وأمرهم 9 كاد أيمانهم» فقال: « لا يؤاخذكم 
الله باللَغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عَقَّدتُم الأيمَانَ4 ووه“ أود كرود 

وقوله: #ولا تعتدوا» يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا فى التضييق على أنفسكم فى 
تحريو”*' المباحات عليكمء كما قاله من قاله*2 من السلف. ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا(”) 
الحلال فلا تعتدوا فى تناول الحلال» بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكمء ولا تجاوزوا الحد فيه 
كما قال(" تعالى : #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا [إِنّهِ لا يحب الْمسَرفين] 0 »> [آل عمران: ]7١‏ وقال: 
والّذين إذا أنفقرا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قَواما [الفرقان: 71]» فشرع الله عدل بين 
الغالى فيه والجافى عنهء لا إفراط ولا تفريط؛ ولهذا قال: 9 لا تُحَرِمُوا طَيبّات ما أحل الله لَكُم ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين *. 0 

ثم قال : «وكلوا مما رَرَقَكم الله حلالاً © أى : فى حال كونه حلالاً طيباء «وائّقوا الله 2 
جميع أموركم» واتبعوا طاعته ورضوانه» واتركوا ممخالفته©) وعصيانه» 9الّذى أنتم به مؤمنون 4. 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيتان (/الم» 88) 


د ع قير 


لا يؤاخذكم الله باللَغو ذ في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقد عقّدتم الأيمان فكفَارته إطعام 


)١(‏ فى ر: «فكان». () زيادة من أ. (©) فى ر: (وروأه». 
(4) فى د: ابتحريم». (5) فى أ: «قال». (7) فى ر: «يحرموا». 
(0) فى د: «كقوله». (4) زيادة من رء أ» وفى ه : «الآية». (9) فى ر: «محارمه». 


١7 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية (48) 


8-65 ثم مه هماه 


عو من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوثهم أَوْ تحرير رقبَة فمَن لم يَجد فَصيَام 


ل دير # ه 


لاثة أيام ذلك كقارة أيمانكم إذا حلفم واحفظوا أيمانكم كذلك يبي اللّه لكم آياته لَعلّكُم 
تشكرون 69 4 . 

قل تقدم فى سورة البقرة الكلام على لغو اليمين» وأنه قول الرجل فى الكلام من غير قصد: لد 
والله وبلى واللّه . وهذا مذهب القنافعى” "يروي : هو فى الهزل: وفيل : ف المعصية . وقيل : على 
غلبة الظطن وهو قول أبى حنيفة وأحمد. وقيل : اليمين فى الغضب . وقيل : ف الفسات: وقيل : هو 
الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك» واستدلوا بقوله: #لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
4 

والصحيح أنه اليمين من غير قصد؛ بدليل قوله: #ولكن يؤاخذكم بما عَقَّدتمِ الأيمَان» أى: با 
صممتم عليه من الأيمان وقصدتموهاء فكفارته إطعام عسرة مساكين يعنى . محاويج من الفقراء» ومن 


8 5ذظآ 


لا يجد ما يكفيه. 
وقوله: « من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال ابن عباس ١‏ وسعيدك بن جبير » وعكرمة: أى من 
أعدل ما تطعمون أهليكم. 


وقال عطاء الخراسانى: من أمثل ما تطعمون أهليكم. قال7) ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد 
الأشجح. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاجء عن أبى إسحاق السيع” »؛ عن الحارث.» عن على 
قال: خخبز ولبن» خخبز 00 

وقال ابن ابى حتاقوة: ابانا" يوسن .رن عند الاعاى قزاووة معلفااسقاة نه بعو .لمان 
يعنى ابن أبى المغيرة - عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت بعض أهله قوت 
دون وبعضهم قونًا فيه سعة» فقال الله تعالى : إمن أوسط ما تطعمون أهليكم» أى : فر لكي بو لوت 

وحدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا وكيع عن إسرائيل؛ عن جابر» عن عامر» عن ابن عباس : طمن 
أوسط ما تطعمون أهليكم» قال : : من عسرهم ويسرهم . 

وحدثنا عبد الرحمن بن خلّف الحمصى» 221101100 - يعنى ابن شابور ‏ حدثنا ‏ 
يه التميمى؛ عن ليث ؛ بن أبى سليم» عن عاصم الأحول» عن رجل يقال له: 
عبد الرحمن» عن ابن عمر أنه قال: إمن أوسط ما تطعمون أهليكم» قال: الخبز واللحم» والخبز 
والسمن. والخبز واللبن» والخبز والزيت» والخبز والخل . 


() فى ر: «وهذا مذهب يأتى». (؟) فى أ: «وقال». () فى ر؛ وخخبز», 


#بإطددع٠ ‏ م ل ملل بيس الخزء الثالث ‏ سورة المائدة: الأية (88) 
فى قوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال : الخبز والسمن» والخبز والزيت» والخبز والتمرء ومن 
أفضل ما تطعمون أهليكم : الخبز واللحم . 
2 , 1 00 )01( 2 

ورواه ابن جرير عن هناد وابن وكيع كلاهما عن أبى معاوية. ثم روى ' ابن جرير عن عبيدة 

5 3 داء : : 7 
والأسود. وسريم القاضى , ومحمد بن سيرين ٠»‏ والحسن» والضحاك. وأبى رزين ٠.‏ انهم قالوا بحو 
ذلك» وحكاه ابن أبى حاتم عن مكحول أيضاً. 

كار انان حوور :1ن الراك بقولة :لان رن 6 لطر شلك )ةفر الله بوالكازة. 


ثم اختلف العلماء فى مقدار ما يطعمهم. فقال ابن أبى ا 


حدثنا أبو سعيد» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج؛ عن عفدف ارات : عن الشعبى » عن 
الحارث» عن على [رضى الله عنه]("2 فى قوله: «من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال: يغذيهم 
ويعشيهم . 


وقال الحسن ومحمد بن سيرين: يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزًا ولحماء زاد 
الحسن: فإن لم يجد ”7 فخبزا وسمنًا ولبنّاء فإن لم يجد فخبرًا وزيتاً وخلاً حتى يشبعوا. 

وقال آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ؛ ونحوهما. هذا قول عمر. 
وعلى» وعائشة؛ ومجاهدء والشعبى» وسعيد بن جبير»ء وإبراهيم كدي ٠‏ وميمون بن مهران» وأبى 
مالك؛ والضحاكء والحاكه”؟'» ومكحولء وأبى قلابة» ومقاتل بن حيا 

وقال أبو حنيفة: نصف صاع [من]”*' بر» وصاع مما عداه. 

وقلاقاك أو نكن بن عرد ويه مؤزانا تحده رخ لحم ون اللسيرة لتقي حدثنا عبيد بن الحسن بن 
يوسف» حدثنا محمد بن معاوية, لاق رياه بج شبد الور لطر وك انق اك عائقة 
لأمهء حدثنا عمرو بن يعلى, ا ا ل اي 5 
رسول الله كَكلهِ بصاع من تمرء وأمر الناس به» ومن لم يجد فنصف صاع من 7 
)00 


1 و ١‏ 
وروأه ابن ماجهء عن العباس بن يزيد» عن زياد بن عبد الله البكائى» عن عمر” ' بن عبد الله 


ام 5 300( 
ابن يعلى الثقفى» عن المنهال بن عمرو» به . 
لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا فإنه مجمع على ضعفهء وذكروا أنه كان يشرب 
الخمر. وقال الدارقطنى : متروك: 


)١(‏ فى أ: «وروى». (1) زيادة من أ. 0 «فإن لم تجد). 
() فى ر: «والحكم؟. )0( زيادة من أ. 69 ونع ل : لاعمروا. 


(/1) سنن ابن ماجة برقم .)5١١75(‏ 


١ 7/6ى‎ 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية (49) 
ظ وقال 9 0 و حدثنا أبو 0 0 حدثنا ابن ا سه داود - يعنى ابن 

ثم قال: 5 عمر . وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب » ومجاهد. وعطاء. وعكرمة. 
وأبى الشعثاء » والقاسي” اي وسالم. وأبى سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار. والحسن» 
ومحمد بن سيرين » والزهرى. نحو ذلك . 

عوك برس 

ل : البو اميت ا ع 0 7 

وفدل ورد حديث آخر صريح فى ذلك». فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن على بن الحسن 
المقرى» 1 إسحاق السراج» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا النضر بن زرارة الكوفى» عن 
عبد الله بن '' العمّرى» عن نافعء عن ابن عمر؛ امراك اا ا اي 
يوس 

إسناده ضعيف» لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلى الكوفى نزيل بَلْخْ» قال فيه أبو حاتم 
الرازى: هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: روى عنه 
قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة» فالله أعلم. ثم إن شيخه العمَرى ضعيف أيضا. 

وقال أحمد بن حنبل : الواخه مد هون أو مذأن من غيره. والله أعلم . 

وقوله : # أو كسوتهم»: قال الشافعى» رحمه اللّه: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق 
عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أف"ازان أو عمامة أو مقئعة أجزأه ذلك واختلف أصحابه 2 
القلنسوة: هل تجزئ أم لا؟ على وجهين؛ فمنهم من ذهب إلى الجوازء احتجاجاً بما رواه ابن أبى 
0 
الزييوة -0 قال : سألت عمران بن حصين عن قوله: 0 قال : لو أن وفداً قدمرا 

(0) 

على أميركم وكساهم قلنسوة قلنسوة. قلتم : فك كيدو 

ولكن هذا إسناد ضعيف ؛ لحال محمد بن الزبير هذاء واللّه أعلم . وهكذا حكى الشيخ أبو حامد 
ال 0 فى الخف وجهين أيضاء والصحيح عدم الإجزاء . 


ووالخطاتت و حل ب ا لايد يللم إلى كل الخد بطو من الكسوة ما يصح أن يصلى 
فيه ) إن كان جلت أىاإقراة كل بحسي والله أعلم . 


وقال العوفى عن ابن عباس : عباءة لكل 05 


)١(‏ فى ر: (هوا. () فى ر:همدا؟. (؟) فى ر: «وأبى القاسم». 
(4) فى ر: لاعمروا. (6) فى أ: «فكساهم». () فى ر: «الاسفرايينى؟. 


اا -- ا ل للا ا الملل الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (468) 
وقال مجاهد: أدناه ثوب» وأعلاه ما شئت 
وال للك غن مجاهد :يجري فى كتارة التميى كل عتىه إل الساقا. 
وقال الحسن» وأبو جعفر الباقرء وعطاءء وطاوس» وإبراهيم يم التحعى. وحماد بن أبى سليمان» 
وأبو مالك: ثوب ثوب. 
وعن إبراهيم النخعى أيضًا: ثوب جامع كالملحفة والرداء» ولا يرى الدرع والقميص والخمار 


ولتعرو حابي 


وقال الأنصارى . عن أشعث » عن ابن سيرين »© لسن نا 


وقال الثورى. عن داود بن اف هند © عن سعيل بن المسعبة: عمامة يلف بها رأسه. وعباءة 
لحتنا : 


وقال ابن جرير: خوك عام حدثنا ابن ارك عن عاصم الأحول. عن ابن سيرين» عن أبى 
موسى؛ أنه حلف على يمين؛ فكسا ثوبين من معقدة البحرين. 

وقال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا أحمد بن المعلى»؛ حدثنا هشام بن عمارء 
حدثنا إسماعيل بن عياش» عن مقاتل بن سليمان» عن أبى عثمان» عن أبى عياض» عن عائشة. عن 
رسول الله تكله فى قوله : «أو كسوتهم», قال: «عباءة نكر م حديث غريب . 

وقوله : «أو تحرير رقبة #4 : أخذ أبو حنيفة بإطلاقهاء فقال: تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. 
وقال الشافعى وآخرون: لابد أن تكون مؤمنة. وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل؛ لاتحاد الموجب 
وإن اختلف السبب ولحديث معاوية بن الحكم السلمى» الذى هو فى موطأ مالك ومسند الشافعى 
وصحيح مسلم: أنه ذكر أن عليه عتق رقبة» وجاء معه بجارية سوداءء فقال لها رسول الله َلكِْة: «أين 
الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله . قال: «اعتقها فإنها مؤمنة». 
ادر ل 1 

فهذه خصال ثلاث فى كفارة اليمين» أيها قَعَلَّ الحانث أجزأ عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل 
فالأسهل» فالإطعام أيسر من الكسوة» كما أن الكسوة أيسر من العتق» قرقى فيها من الأدنى إلى 
الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام» كما قال 
تعالى «قمن لم يجد فُصيام ثلاثة أيام» . 

وروى ابن جريرء عن سعيد بن جبير والحسن البصرى أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه 
الإطعام وإلا صام . 

وقال ابن جريرء حاكياً عن بعض متأخرى متفقهة زمانه أنه قال: جائز لمن لم يكن له فضل عن 


(؟) وفى إسناده مقاتل بن سليمان البلخى» كذبه وكيع والنسائى. وقال البخارى: سكتوا عنه. وإسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل 
(") الموطأ (؟/ ل/الا/ا) ومسند الشافعى برقم )١١97(‏ «بدائع المن؛ وصحيح مسلم برقم (/017). 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية (89) ١/1‏ 


رأس مال يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بالإطعام؛ أن يصوم إلا أن يكون له كفاية» ومن المال ما 
يتصرف به لمعاشه؛ ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه. 

م اختار ابن جرير: أنه الذى لا يفضل عن قوته''' وقوت عياله فى يومه ذلك ما يخرج به كفارة 
2590 

واختلف العلماء : هل يجب فيها التتابع , أو يستحب ولا يجب ويجرى التفريق؟ على قولين : 
أحدهما أنه لا يجب التتابع , هذا منصوص الشافعى فى كثات «الأيمان»), وهو قول مالك . لإطلاق 
قوله : «إقصيام ثَلانّة أيّام» وهو صادق على المجموعة والمفرقة»؛ كما فى قضاء رمضان؛ لقوله: إفعدة 
مَن أَيَام أخر» [البقرة: .]١814‏ 

ونص الشافعى ين مو ضع آخر فى «الأم) على وجوب التتابع» كما هو قول ا حنفية والحنابلة ؛ 
00 (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) . 
ثلاثة اتا 

وحكاها مجاهد». والشعبى . وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود. 

وقال إبراهيم: فى قراءة عبد الله بن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» . 

وقال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود يقرؤوتها كذلك. 

ا إذا لم يثبت كونها قرآنا متواتراء فلا أقل من أن يكون خبر واحدء أو تفسيرً من 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن على» خخلك] جين يد حي 1 الأشعرى. حدثنا 
الهيثم بن خالد القرشى» حدثنا يزيد بن قيس» عن إسماعيل بن يحيى» عن ابن عباس قال: لما نزلت 
أية الكفارات قال حليقة : با رسول الله نحن بالخيار؟ قال * (أنت بالخيار. إن لماي أعتقت » وإن 
لد ا ؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات» . 


وقوله: جذلت عارة ايناد رن ل سقطو ايناتن > اد ار معناه لا تتركوها بغير 
تكفير . «إكذلك يبي الله لَكُم آياته 4 أى: يوضحها ري «لعلكم تشكرون» . 


.»هتنؤم١ فى أ:‎ )١( 

.)009/١٠١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(9) فى أ: «وهذا». (8) فى أ: «أحمد). 

(4) وذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ )١58‏ ولم بعزه لغير ابن مردويه. ويزيد بن قيس أظن أنه «يزيد بن قبيس»؟2 وأنه تصحف هناء 
وإسماعيل بن يحيى هو ابن عبيد الله كان يضع الحديث قال أبن عدى: عامة ما يرويه بواطيل» ثم الإسناد معضل» فإن بينه وبين 
ابن عباس قرن من الزمان تقريباً . 

(0) فى رء أ: «ويفسرها». 


وو ع بسي يببسب ب بس سه يي قوع قلا لتقن شور ة انان كناف ةا 2 


«إيا أيها الّدين آمنوا إِنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 


اجتنبوه لََلّكُم تفلحون (© إِنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء : في الخمر 
وَالْميْسِرِ ويَْصدكُم عن ذكر اللّه وَعن الصّلاة فَهِل أنثم منتهون 60 وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين 65 ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصّالحات جناح فيمًا طَّعموا إذَا ما انَّقَوَا وَآمنوا وعملوا الصّالحات ثم اتَقَوا 

يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطى الخمر والميسرء وهو القمار. 

وقل وؤة :غك أمين: المؤمنين على :ين أبن طالب أنه قال : التطرج من اللس: روآأه ابن أبى حاتم؛ 
عن أبيه» عن عبيس بن مرحوم» عن حاتم» عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ء عن على» به. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى"''» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
لَيث» عن عطاء ومجاهد وطاوس - قال سفيان: أو اثنين منهم ‏ قالوا: كل شىء من القمار فهو من 
الميسرء حتى لعب الصبيان بالجوز. 

وروى عن 0 0١‏ وقالا : 000 ا والبيض ا 7 

وقال الضحاك. عن أبن عباس قال : م كانوا يتقامرون فى الجاهلية إل مجىء 
الإسلام. فنهاهم اللّه عن هذه الأخلاق القبيحة. 

وقال مالك » عو زاوش من خض : أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية بيع 
اللحم بالشاة والشاتين . 

وقال القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو من الميسر. 

وقال ابن أبى حاتم : تحك 3 ١‏ ويك بن منصور الرمادى . حدثنا هشام , بن عمارء حدثنا صدقة». 


حدثنا عثمان بن أبى العاتكةء عن على بن يزيدء عن القاسمء عن أبى أمامة» عن أبى موسى 


الأشعرى. عن النبى يَلكِْةْ قال: «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التى يزجر بها زجراأ فإنها من الميسر». 
27 


)١(‏ فى أ: «الأعمشى». (0) فى أ:«حبيب مثله؛. (0) فى أ: «الذى». 
)2( وذكره ابن أن حاتم فى العلل (0//اة؟) عوقال: «قال ل هذا حديث باطل وهو من على بن يزيد» وعثمان ا بأس به» . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ( 940 - 48) 1 


وكأن المراد بهذا هو النرد» اد ورد فى الحديث به فى صحيح مسلم. 0 52 
الأسلمى قال : قال رسول الله علي من لعب بالتردشير فكأنما صبَغْ يده فى لهم خنزير ودّمه»27" . 5 
موطأ مالك ومسللد وك وسكئن ا دأود وابن ماجه عن أبى مو سى الأشعرى قال : قال رسول اللّه 


كيد : «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله)!"ا . وروى موقوفاً عن أبى موسى من قولهء فالله 
أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مكى بن إبراهيم” '.حدثنا الجعيد» عن موسى بن عبد الرحمن 
الخطمى ؛ ‏ أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرنى» ما سمعت أباك يقول عن 
رسول الله" “' يَكدِ؟ فقال عبد الرحمن: سمعت أبى يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «مثل الذى 
يلعب بالنرد» ثم يقوم فيصلى؛ مثل الذى يتوضاأ بالقَيْح ودم الختزير ثم يقوم فيصلى»*. 

وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر: إنه شر من النرد. وتقدم عن على أنه قال: هو من 
الميسرء ونص على تحريمه مالك» وأبوحنيفة» وأحمد»ء وكرهه الشافعى. رحمهم الله تعالى. 

وأما الأنصاب» فقال ابن عباس». ومجاهدء وعطاءء وسعيد بن جبيرء والحسن» وغير واحد: 
هى حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. 

وأما الأزلام فقالوا أيضا: هى قداح كانوا يستقسمون بها. 

وقوله : «إرجس من عمل الشيِطان» قال على , بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: أى سخط من عمل 
الشيطان. وقال سعيد بن جبير إثم. وقال زيد ١‏ بن أسلم : أى شر من عمل الشيطان. 

«فاجتنبوه » : الفتقير ا أن اتركوة «لعلّكم تفلحون» وهدذااتوطيينا. 

م قال تعالى : إِنّمَا يريد الشَيطَان أن يوقع بيَكُم العداوة وَالَْْضَاء : فى الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكْر الله وَعَنٍ الصّلاة فهل أنم مُسَهُون4 وهذا تهديد وترهيب. 
ذكر الأحاديث الواردة فى [بيان]7" تحريم الخمر: ظ 

كال الإنان الحفد: انا مرك ' "تنا أو معد رون الى وميه قرلن أن شروو ان انر 
هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مراتء. قدم رسول الله ك1 المدينة» وهم يشربون الخمر ويأكلون 
الميسرء فسألوا رسول الله كك عنهماء فأنزل الله : ف( يسألوتك عن الْحَمرٍ والْميِسرٍ قل فيهما إِنْم كبير 
ومنافع للناس* إلى آخر الآية [البقرة : 114]. فقال الناس: ما حرم عليناء إنما قال: «فيهما ثم 
كير . وكانوا يشربون الخمرء حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين» أم اسان" ان 


.)5570( صحيح مسلم برقم‎ )1١( 


(9) فى أ: اعلى بن إبراهيم» وهو خطأ. (4) فى أ: «عن النبى» . 
(0) المسند (5/ )7”377١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (/21) فيه موسى بن عبد الرحمن الخطمى ولم أعرفه» وبقية رجال أحمد رجال 
الصحيح؛ . 


(1) زيادة من أ. (0) فى دء ر: اشريح». (6) فى ر: «الصحاية» . 


.وى ع لغللس بل لس الحجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ( 4٠‏ *4) 
المغربء خلط فى قراءته» فأنزل الله [عز وجل]”'' آية أغلظ منها: « يا أَيها الّذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارئ حتَئ تعلموا ما : تقولون» [النساء :]+ وكان لاسن يشربون» ا 0 
الصلاة وهو مفيق. . ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: «يا أيها لين آمنوا إِنّمَا الخمر والليسر والأنصاب 
اام رضن من عمل العا فوهك »در انتهينا ربنا. وقال الناس: يا رسول الله 
ناس قتلوا فى سبيل اللّه؛ [وناس]7'' ماتوا على سرفهه”"'. كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسرء وقد 
جعله الله رجسا من عمل الشيطان؟ فأنزل الله تعالى : #ليس على الّدين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح 
فيمًا طَعموا © إلى آخر الآية» وقال النبى لاد : «لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم»). انقوف نه ايد 2 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلّف بن الوليدء حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن أبى ميسرة» 
عن عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]2*7 أنه قال : لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا فى الخمر 
بيانا شافيًا. فتزلت هذه الآية التى فى البقرة: «#يسألوتك عن الخمر والميسر قل فيهما إِنْم كبير4» فدعى 
عمر فقرئت عليه» فقال: ل شافيًا. فنزلت الآية التى فى سورة النساء: يا 
يها الّذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكَارَئ» فكان(١‏ ' منادى رسول الله يَكثدِ إذا أقام الصلاة نادى: آلآ 
يقربن الصلاة سكران. فدعى عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيًا. فنزلت 
الآية التى فى المائدة» فدعى عمر فقرئت عليه فلما بلغ: فل أنتم منتهرن4 قال عمر: انتهينا”" . 

وهكذا رواه أبو داودء والترمذىء» والنسائى من طرق» عن إسرائيل» مض أبى إسحاق مور 
عبد له السبيعى وعن أبى ميسرة ‏ واسمه عمرو بن شُرحبيل الهمدانى - عن عمرء به. وليس له عنه 
سواهء قال أبو زرعة : ولم يسمع منه. وصحح هذا الحديث على بن المدينى والترمدذى 0 

وقد ثبت فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال فى خطبته على منبر رسول الله 245 : أ 
الناس» إنه نزل نحريم الخمر وهى من خمسة: من العنب» والتمرء والعسل» والحنطة جايو 
ل 

وقال البخارى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدئنا محمد بن بشرء حدثنا عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيزء» حدثنى نافع. عن ابن عفر هال نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها 
شرا لون 011 


حديث آخر: قال أبو داود الطبالسى: حدثنا محمد بن أبى حميك » عن المصرى ‏ يعنى أبا طعمة 


.١(‏ ؟) زيادة من أ. 0) فى ر: اشربهم2. وفى أ: (فرشهم؟. 
ل ا" 
(0) زيادة من أ. | )١(‏ فى أ: «حتى كان). (0) فى أ:«انتهينا انتهينا» . 


(6) المسند )07”/1١(‏ وسئكن أبى داود برقم (3717-0) وسان الترمذى برقم (54 )"١‏ وسئن النسائى (//785). 


6 صحيح البخارى برقم (516) وصحيح مسلم برقم (؟؟.5), 
)٠١(‏ صحيح البخارى برقم (8515). 


الجزء الثالث -. سورة المائدة : الآيات ( 9٠‏ -97) ١4م‏ 


0 [البقرة 00 حرمت الخمر. فقالوا: يارسول اللهء تتفم بها كد 
قال الله 0 قال: فسكت 0 9 تزلك هله ٠‏ الآية في تقربوا الصلاة 3 0 

60 0 7 دين آمنوا إِنّما 0 رحس لفان وَالْأَْلا ير فاجتنبوه 
ُو فقال رسول الله كَكلِة: «حرمت الخمر)9؟؟ . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى» حدثنا محمد بن إسحاق» عن القعقاع بن حكيم؛ 
اعد الرحي نين وعلة قال سألت ابن عباس عن بيع الخمر. فقال: كان لرسول الله عليه صديق 
فق لقف بد آاق: من دوس - فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه» فال رسول الله 212 : «يا فلان » 
أما علمت أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله 296 : 
«يا فلان» بماذا أمرته؟»فقال: أمرته أن يبيعها. قال: (إن الذى حرم شربها حرم بيعها». فأمر بها 
فأفرغت فى البطحاء . 

رواء مسلم من طريق ابن وهب؛ عن مالك» عن زيك ١‏ ا ل 5 
وروأه النسائى . عن قتيبة » عن مالك» 0 

حديث آخر: قال الحافظط أبو يعلى الموصلى : حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى . حدثنا أبو بكر 
ا حنفى » ل ل 0 عراشيو يز رتت اشن تيم الداري آنه كان بهذي لرعرل 
الله كَكلِهٍ راوية7؟ ' من خمرء فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بهاء : فلما رآها رسول الله عليه ضحك 
وقال: «إنها قد حرمت بعدك». قال: يارسول اللهء فأبيعها أنتفع بثمنها؟ فقال رسل الله يَكْه: «لعن 
الله اليهودء حرم عليهم شحوم البقر والغنم» فأذابوه» وباعوه. والله حَرّم الخمر وثمنها»””' . 

وقد رواه أيضا الإمام أحمد فقال: حدثنا روح» حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: سمعت شهر 
من خمرء لما كان عم حرست جاء براوة» فم نظ به ضحك فقل :٠د‏ شعرت أنها قد حرمت 
انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم فأذابوه. فباعوا به ما يأكلون. وإن الخمر حرام 
)١(‏ فى أ: «فنزلت». 
(0) مسند الطيالسى برقم .)١961!/(‏ 
() المسند )7512١ /1١(‏ والموطأ (؟8477/1) وصحيح مسلم برقم (161/9) وسنن النسائى (23017/17 . 


(4:) فى أ: «يَِْمِ كل عام راوية». 

(6) وفى إسناده انقطاع . 
ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (017/7) من طريق زيد بن أخزم؛ عن أبى بكر الحنفى؛ عن عبد الحميد بن جعفرء عن شهر بن 
حوشب؛ عن عبد الرحمن بن غنم» عن تميم الدارى به. 

)١(‏ فى أ: «وقال». 0) فى أ: «أفلا). 


ارا الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات ( 1 
اه 0 ٠.‏ الى ٠‏ 5 ظّ ١‏ 
وثمنها 0 وإن 0 وثمنها 0 0 و حرام وثمنها حرام 1 0 
عيذ 56 بسي اا سيد بواد ا و 
وأنه أقبل لس 7 فى الزقاق. يريد بها التجارةء فأتى بها رسول الله كَلكِيّْهٌ فقال: يا رسول 
الله» إنى جئتك بشراب طيب7؟ أع'فقال: سول" الله 5ه الانا كسان إتيا قن حرعيت: .بعد لدان قال : 
فأبيعها يا رسول اللّه؟ فقال رسول الله كيْهّ: «إنها قد حرمت وحرم ثمنها». فانطلق كيسان إلى 
الزقاق» فأخذ بأرجلها ثم هراقها 4). 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» عن حميد» عن 9 انين قال كنت 
أسقى 5 عبيذة بن الجراح. وان رن كع وسيل حر فضياء: ونفراً من أصحابه عند أبى طلحة وأنا 
أسقيهم . حتى كاد الشراب يأخذ منهم ء فأتى أت من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ 
ها قالوا: معنن ننظن وتسال+: فقالوا :يا انين أكفما يقن قن إتاقلق ع قوانق 7" ما عادوا فنها زا 

هى إلا التمن:والسسي) وهى خمرهم يو 3 

أخرجاه ة فى الصحيحين - من غير وجه “كن 'بوفن ووابة كعماة نوين لي 
أنس قال: كنت ساقى القوم يوم حرّمت الخمر فى بيت أبى طلحة». وما رايم إلا الفضبخ اشير 
اله فإذا مناد ينادى» قال: اخرج فانظر. فإذا مناد ينادى: ألا إن الخمر قد رين فجرت فى 


سكك المدينة» قال : فقال لى أبو طلحة : اخرج قأهرقها. فهرقتها. فقالوا ‏ أو: قال بعضهم: قتل 
فلان وفلان وهى فى بطونهم. قال: فأنزل الله : إليس على الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح فيمًا 
طَعموا» الكية*) , 


وقال ابن جرير: جنا محمد و نان علس ,عب الكير دو غيق بصيو 03 حدثنا عباد بن 
راشد. عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: بينما أنا أدير الكأس على أبى طلحة» وأبى عبيدة بن 
الجراح» ومعاذ بن جبل» وسهيل بن بيضاء» وأبى دجانة» حتى مالت رؤوسهم من خختليط بسر وتمر. 
فشمعة متادنا ينادى: ألا إن الخمر قد جر فيلك | قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج. 

حتى أهرقنا الشراب» وكسرنا القلال» وتوضأ بعضنا واغتسل بعضناء وأصبنا من طيب أم سليم. 
خرجنا إلى التجةة فإذا رسول الله كيد يقرأ: يا أيهَا الّذين آمنوا إِنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 


)١(‏ المسند (5/5؟7؟) وقال الهيثمى فى المجمع (/)2). افيه شهر وحدليثه حسن وفيه كلام». 


(0) فى أ: «أن أباه قد أخبره». (0) فى أ: االجيد) . 
() المستد (7/5ام”) وقال الهيثمى فى المجمع (/21: (فيه نافع بن كيسان وهو مستور». 
(5) فى ر: «بن؟. 2 90) فى ١‏ #فرآايته» : 


(0) المسند (#/ 1831). 

(4) صحيح البخارى برقم )157١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1980(‏ 
(4) هذا لفظ مسلم فى صحيحه برقم .)١1980(‏ 

)١(‏ فى دور: «عبد الحميد)ا. 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآيات ( 91١‏ 948) بالل 1# 


رجس مَن عمل الشيطان فَاجتّبوه لَعُلّكُم تفلحون» إلى قوله : «فهل أنتم متهون», .فقال رجل: يا رسول 
الله فما منزلة من مات وهو يشربها؟ فأنزل اللّه : «نِيس على الّذين آُوا وعملوا الصالحات جتاح فيما 
طَعموا [إذَا ما ار َقَوا وآمنوا وعملوا الصّالحَات]27 »> الآية: فقال رجل لقتادة: سمعته من أنس بن مالك؟ 
قال: نعم. وقال رجل لأنس بن مالك: أنت سمعته من رسول الله كَكهِ؟ قال: نعم أو: حدثنى من 
لم يكذبء ما كنا نكذب» ولا ندرى ما الكذب!") 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنى يحيى بن أيوب» عن عبيد الله 
ابن زحر» عن بكر بن سوادة» عن قيس بن سعد بن عبادة؛ أن رسول الله تللق قال: «إن ربى تبارك 
وتعالى حرم عَلَىَ الخمرء والكوية» والقئّين. وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم»”"©. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا فرج بن فضالة؛ عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن رافع”؟'» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَككِ: «إن الله حرم على أمتى الخمر 
والسو وار ووو الكونة والقدن . وؤاذق: اضطاةة الوعناي قال وريه القن البر انظ تدزه نه احير , 

وقال أحمد أيضا: حدثنا أبو عاصم ‏ وهو النبيل ‏ أخبرنا عبد الحميد بن جعفرء حدثنا يزيد بن 
أبى حبيب» عن عمرو بن الوليدء عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله يَلكِهِ قال: «من قال على ما 
لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم». قال: وسمعت رسول الله يلي يقول: «إن الله حرم الخمر والميسر 
والكويّة والغْبّيراء» وكل مسكر حرام". تفرد به أحمد أيض"'' . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع . حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن أبى 
طعمة ‏ مولاهم ‏ وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله 
ييِِ: «لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنها» . 


ورواه أبو داود وابن ٠‏ ماحه. من حديث وكيع. به ا 


وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو طعمة» سمعت ابن عمر يقول: خرج 
رسول الله يَكيلْةِ إلى المربد. فك عوو نع كنت ع ده وافيل أنو تك لاسرم عي فكان عن يمينه ‏ 
وكنت عن يساره. ثم أقبل عمر فتنحيت له» فكان عن يساره. فأتى رسول الله يل المربدء فإذا بزقاق 
على المربد فيها خمر ‏ قال ابن عمر : فدعانى رسول الله يَلِةِ بالمدية - قال ابن عمر: وما عرفت 
المدية إلا يومئذ ‏ فأمر بالزقاق فشقت» ثم قال: «لعنت الخمر وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء 


)١(‏ زيادة من ر. 

(0) تفسير الطبرى )017/8/١١(‏ ورواه البزار فى مسئنده برقم )597١(‏ «اكشف الأستار» من طريق عباد بن راشد» عن قتادة»؛ عن أنس 
بنحوه. 

(4) فى ر: «نافع». 

(5) المسند )١57/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (؟/ :)١1١‏ «فيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع وهو مجهول». 

.)١ا1١‎ /75( المسند‎ )١( 


)39 المسئد (0) وسان أن داود برقم (01") وسان ان أبن ماحة برقم ( خم" ) , 


:م١‏ لاا سس سس سسسب الع الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات ( .98_5ة) 
وحاملهاء والمحمولة إليه وعاصرهاء. ومعتصرهاء» وآكل 1 


وقال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع حدثنا أبو بكر بن أبى مريم» عن ضمرة بن حبيب قال: قال 
عبد الله بن عمر: أمرنى رسول الله ود أن آنيه بمدية وهى الشفرة» فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم 
أعطانيها وقال: «اغد على بها)ا. ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة» وفيها زقاق الخمر قد 
جلبت من الشام. فأخذ المدية منى فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته» ثم أعطانيها وأمر أصحابه 
كانوا معه أن يمضوا معى وأن يعاونونى» وأمرنى أن أتى الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا 

. ففعلت» فلم أترك فى أسواقها زمًا إلا شققته”"‎ ٠ 

حديث آخر: قال عبد الله بن وهب: أخبرنى عبد الرحمن بن شريح. وابن لهيعة» والليث بن 
سعد.ء عن خالد بن يزيد. والووا م 0 أنه كان له عم يبيع الخمرء وكان 
يتصدق» فنهيته عنها فلم ينته» فقدمت المدينة فتلقيت7" ابن عباس» فسألته 0 وكينها :فقا : 
هى حرام وثمنها حرام . ثم قال ابن عباس» رضى الله عنه : ا محمدء إنه لو كان كتاب بعد 
كتابكم» ونبى بعد نبيكم» لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم. ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم 
القيامة» ولّعمرى لهو أشد عليكمء قال ثابت: فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمرء فقال: 
سأخبرك عن الخمر» إنى كنت عند رسول الله يك فى المسجدء فبينما هو محتب حل حبوته ثم قال: 
«من كان ا الخمر شىء فليأتنا بها». فجعلوا يأتونه» فيقول أحدهم: عندى راوية. ويقول 
الآخر : عندى وق أو : ما شاء الله أن يكون عندهء فقال رسول الله عَكَلِبْهِ : : «اجمعوا ببقيع كذا وكذا ثم 
آذنونى». ففعلواء ثم آذنوه فقام وقمت معهء فمشيت عن بمينه وهو متكئ على» فالحقنا أبو بكرء 
رضى الله عنهء 0 رسول الله َلكْهٌه فجعلنى عن شماله. وجعل أبا'؟' بكر مكانى. ثم لحقنا 
عمر بن الخطاب» رضى الله عنه. فأخرنى» وجعله عن يساره» فمشى بينهما. حتى إذا وقف على 
الخمر قال للناس: «أتعرفون هذه”*" قالوا: نعم يا رسول الله هذه الخمر. قال: «صدقتم». قال: 
«فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وشاربها وساقيهاء وحاملها والمحمولة إليه» وبائعها 
ومشتريها وآكل ثمنها». ثم دعا بسكين فقال: «اشحذوها». ففعلواء ثم أخذها رسول الله يله يخرق 
بها الزقاق» قال: فقال الناس: فى هذه الزقاق منفعة» قال: «أجل» ولكنى إنما أفعل ذلك غضبًا لله 
عز وجل» لا فيها من سخطه)». فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول اللّه؟ قال: «لا). 


قال ابن وهب: وبعضهم يزيد على بعض فى قصة الحديث . رواه البيهقى”' . 
حديث آخر : قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو الحسين بن بشرانء» أنبأنا إسماعيل بن محمد 


.)971١/15( المسند‎ )١( 

(0) المسند (1777/1) وقال الهيثمى فى المجمع (514/5): «رواه أحمد بإسنادين فى أحدهما أبو بكر بن أبى مريم وقد اختلطء وفى 
الآخر أبو طعمة» وقد وثقه محمد بن عمار الموصلى» وضعفه مكحول وبقية رجاله ثقات؟. . 

(9©) فى أ: «فلقيت». (4) فى ر: «أبوه وهو خطأ . (5) فى ر: «هذا». 

(5) السئن الكبرى (785/8). 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ( 4٠‏ *97) 10 


الصفارء حدثنا محمد بن عبيد الله المنادى.» حدثنا وهب بن جريرء دكا 6ع عن سماك.» عن 
مصعيه تنو سكل أن سعد 8017 الراك تن المتمن أريع اراك ذذاكر اليف و لاله وضع رول 

من الأنصار طعاماء فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشيناء عا رياه فقالت الأنصار: نحن 
أفضل. وقالت قريش: نحن أفضل. فأخذ رجل من الأنصار تحى جزورء فضرب به أنف سعد 
ففزره» وكان أنف سعد مفزور 7 فنزلت آية الخمر: © إِنْما الخمر لسر [ والأنصاب والأزلام]” 4 
إلى قوله تعالى : 9فَهَل أنتم منتَهون 4 , أخرجه مسلم من حديث شعبة7 . 

حديث أخر: قال البيهقى: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» أنبأنا أبو على الرفاء»ء حدثنا على بن 
عبد العزيزء حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثنى أبى» عن سعيد بن جبير»ء عن 
ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر فى قبيلتين من قبائل الأنصار» شربوا فلما أن ثمل القوم عبث 
بعضهم ببعض» فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته» فيقول: صنع بى هذا 
أخى فلان مكار إخوة ليس فى قلوبهم ضغائن”؟': والله لو كان بى رؤوفا رحيمًا ما صنع هذا بىء 
حتى وقعت”" الضغائ: نن فى فلوبهم فأنزل الله هذه الآية : «يا يها الذي آمنوا نما الخمر والميسر 
ولأنمابا الام رجن من عمل الشعطان فاو كم ُو نما يريد شان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء ف في الْحَمَر والميسر ويصدكم عن ذكْر الله وَعَنٍ الصّلاة]2"7 فهل أنتم منتهون 4 فقال د 

من التكلفن عن بير رمن فى بن اللااد وقد قبل يوم , أحدء فأنزل الله : « ليس على الدين 
آمُوا وَعَمِنُوا الصّالحات جنَاحَ فيمًا طَمُوا [ إذَا ما الوا وَآمنوا وعملوا الصّالحات ثم اتقو تَقَوا وآمنوا ثم اتقو 
وَأَحسنوا واللّه يحب المحسنين] 40 


ورواه النسائى فى التفسير عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة» عن حجاج بن منهال”*'. 

عاديك الجر لال يق عر الاق سيرد رن لتم لق اعون بق حمل ادر مي عي 
أبى ملق عن سلام فواق حتطن ابي العاشمء عن ابن بريدة» غرع ‏ أجهر قال ينا تيحن قدو عل 
شراب لناء ونحن رملة» ونحن ثلاثة أو أربعة» وعندنا باطية لناء ونحن نشرب الخمر حلاً» إذ قمت 
حتى آنى رسول الله كةْ فأسلم عليه., إذ نزل تحريم الخمر: يا يها الّذين آمنوا إِنّما الحمر والييسر» 
إلى آخر ال «فهل 0 منتهون #؟ فجئت إلى أصحابى فقرأتها إلى قوله «فهل أنتم 
منتهون 4؟ قال: وبعض القوم شربته فى يده» قد شرب بعضها وبقى بعض فى الإناء» فقال بالإناء 
تحت شفته العلياء كما يفعل الحجام» ثم صبوا ما فى باطيتهو”' 2١‏ فقالوا: انتهينا ربنا"' '". 


1 -ى 5 1 5 0 5 0 ره 
حديث آخر: قال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل» أخبرنا ابن عيينة» عن عمروء عن جابر / 


)١(‏ فى دء ر: «مفزورةظ. (0) زيادة من رء أ. 

(*) السنن الكبرى (8/ 7586) ولفظه عنده. «أنزلت فى أربع آيات». وصحيح مسلم برقم (1744). 

(4:) فى دء أ: «ضغائن فيقول». (4) فى أ:«احتى إذا وقعت». 

(5) زيادة من رء أ» وفى ه: «إلى قوله تعالى». (0) زيادة من رء أ» وفى ه: (إلى آخر الآية». 
(4) السنن الكبرى (8/ 7586) وسان النسائى الكبرى برقم .)١١١51(‏ 

(9) فى أ: «الآية». )٠١(‏ فى أ: «باطنهم». 


.)0إ/7/١١( تفسير الطبرى‎ )١١( 


حسمي ب جح 7 نو هي | لزع الداليق ووه الماقدة: الأياس 2 يي 67 ) 
قال مع اناس عذأة اخن:اللجر» ناوا من يرميج حدينا كنوذات بوذلف قن خرهها: 

هكذا روآأه خارف نقن سير نه متيف دق روآأه الحافظ أبو بكر البزار فى مسئده: حدثنا 
أحمد بن عذة: حدثنا سفيان؟ ا عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد اللّه يقول: اصطبح ناس 
ا اك توا 0 0 أحدء فقالت الجهود : 0 7 
وهذا ا صححيح . 20 قال ا ا 

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاقء. عن البراء بن عازب قال: 

لا نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت : « ليس عَلَى الّذين آمنوا وعملوا 

الصّالحات جناح فيمًا طَّعموا» الآية . 


ورواه الترمذى» سقار و0 ا 4“ سعية 6اد انه لوقال: . 0" 
عن , ر ان جاب ابه الو 0 حسن صحيح 


حَدَدِيف آخر: قال اللافظ: أبو بيعلى. المواطلى + حندتثنا: عنعن به دمن الكوقن 6 حدكنا يعقوت 
القمى». عن عيسى بن جارية» عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة 
فيبيعها من المسلمين» فحمل منها بمال فقدم بها المدينة» فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان» إن 
الخمر قد حرمت فوضعها حيث انتهى على تل. وسجى عليها بأكسية؛ ثم أتى النبى كلِْةُ فقال: 
يا رسول الله؛ بلغنى أن الخمر قد حرمت؟ قال: «أجل». قال: لى أن أردها على من ابتعتها منه؟ 
قال: «لا يصلح'") ردها». قال: لى أن أهديها إلى من يكافئنى منها؟ قال: «لا». قال: فإن فيها مالة 
ليتامى فى حجرى؟ قال: (إذا أتانا مال البحرين فأتنا - أيتامك من مالهم). : ثم نادى بالمدينة , 
فقال رجل: يا رسول اللّهء الأوعية ننتفع بها؟ . قا ل أوكيتها» . الوم فى 
نط الوادفي مهن عدية غريين. 

حديث آخر: قال الؤمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان» له عن أبى و قر 
يسن روك اكد ال عارك واد رويد أن أبا طلحة سأل النبى كَلكِيْْ عن أيتام فى حجره ورثوا 
خمراء فقال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: «لا»). 


وروأه مسلم. وأبو داود. وَالترمدئة من حديث الثورى. به نبحوه 


حديث آخر: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا عبد العزيز بن 


4 


.)511١8( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى ر: «بن» 

0) فى رء أ: «بندار عن غندر» , 

(4) مسند الطيالسى برقم )1/١5(‏ وسئن لبد ره 0 

(6) فى أ: الا يصحا. 

(5) فسند.آبن يغلى (1/5 4) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )١1980(‏ «مجمع البحرين» من طريق جعفر بن حميد به. 
قال الهيثمى فى المجمع (88/14): فى إسنادهما يعقوب القمى. شين جار نهنا الامروتده نقاة. 

49 المسند )١١9/5(‏ وصحيح مسلم برقم () وسان أبى داود برقم (751/05) وسنن الترمذى برقم .)١1915(‏ 


الإزنه التاللك وسور المائةة#الكياك :)سسسب ب ع ب شك سي و ا 


أبى سلمة» حدثنا هلال بن أبى هلال» عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية 
التى فى القرآن: «إيا أيها الّذين آمنوا نما الخمر واميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشَيطان 
فاجتنبوه لعلكُم تفلحون» قال: هى فى التوراة: (إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل» ويبطل به 
اللسية وك امير وال د فن» والكبّارات - يعنى البرابط - والز فارداك بتو نه الدفهت والطناتي ‏ 
والشعرء والخمر مرة لمن طعمها. أقسم الله بيمينه وعزة حيله من شربها بعد ما حرمتها لأعطشنه'"' 
يوم القيامة» ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها فى حظيرة القدس». 


وهذا إسناد صححيح . 
عن أبيه ؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن رسول الله عَكَيِنهٌ قال : (من ترك الصلاة سكراً مرة 
واحدلة» فكأغا كانت له الدنيا وما عليها فسلبهاء ومن ترك الصلاة شكرا أربع مرات» كان ع على 
الله أن يسقيه من طينة الخبال». قيل: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل جهنم» 


5 : 1 0( 
ورواه أحمدء من طريق عمرو بن شعيب © . 


حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا محمد بن رافعء حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعانى» قال: 
سمعت النعمان كر ا أبى شيبة الجتدى - يقول عن طاوس » عن ابن عباس » عن النبى ليه قال : 
لمكم حمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحاء فإن تاب تاب 
الله عليهء فإن عاد الرابعة كان حم على الله أن يسقيه من طينة الخَبّال. قيل: وما طينة الخبال يا 
وول الله قال اصيديك اهل "انان نوين قاف عقر ا نعف مجلا مره بعر فرع كان سنا على الله 
أن يسقيه من طينة الخبال» . 


: ٍ فة 
تمرد به ابو داود 


حديث آخر: قال الشافعى» رحمه الله : أنبأنا مالك» ات عن ابن عمر» أن رسول الله 9 
قال * «من شرب الخمر فى الدنياء ثم لم يتب ل لي 


أخرجه البخارى ومسلم. من حديث مالك» 5 


وروى مسلم عن أبى الربيع ؛ عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع ؛ عوانن عمر ياد قال 

رسول الله عَكَلاةِ : اأكل مسكل خم وكل مسكر حرام »ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب 

4 

منها لم يشربها فى الآخرة» 1 

)١(‏ فى أ: (إلا عطشته؟. 

(0) المسند )١178/7(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )١57/5(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (147/8) من طريق محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم. عن عبد الله بن وهب به. 

(6) سنن أبى داود (755820). 

(1) مسند الشافعى برقم )١17(‏ ابدائع المئن4 وصحيح البخارى برقم (هلاوه) وصحيح مسلم برقم .)56١١*(‏ 

(60) صحيح مسلم برقم )٠١٠05(‏ 


١8/4 
: عبد اللّه يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله َلكِْة: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة‎ 
. العاق لوالديه. والمُدمن الخمر. والمان بما أعطى)‎ 
مره وم‎ 
ورواه النسائى . عن عمرو بن على؛ عن يزيد بن زديع ؛ عن عمر بن محمد العمرى» به‎ 
وروى أحمد. عو قدي ع تشع عن بريد بن اب زناف عن اجاعد: عن أبى سعيد» عن‎ 
النبى ككَلِيهٌ قال : «لا يدخل الحنة مئان ولا عاق. ولا مدمن ا‎ 


ورواه أحمد أيضاء عن عبد الصمد. وده بن مسلم " عن يزيك ١‏ 0 
مجاهد» به. ل يت عن خصيف». عن مجاهد. 0 1 ورواه النسائى عن القاسم بن 


زكريا» عن انين العف » عن زائدة. عن ادن أن اكه عن سالم بن أبى الجعد ومجاهد». كلاهما 
(( 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات ( ب 2# 


000 


عن أبى سعيدل ) به 
حديث آخر: قال ا ييل : خد تنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان » عن منصور)؛» عن سالم بن أبى 

الجحعد. عن جايات» عن عبلك: الله يرن مرو عن النبى كيد قال : «لا يدخل الحنة عاق. ولا مدمن 

خمر. ولا عانك ولا ولد زنيَة2170 . 
وكذا رواه عن يزيد. عن همام. عن منلصور» عن سالم. عن جابان» عن عبد الله بن عمروء 
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ية . وقد رواه أيضا عن غندر وغيره» عن شعبة» عن منصورء عن سالم. عق نط ون كريط عن 

جابان» عن عبد الله بن عمروء. عن النبى كََيِيّ قال : «لا يدخل الجحنة منانء ولا عاق والديه. ولا 


مدمن خخحمرا. 
00 النسائى . من حديث شعبة كذلك». ثم قال: ولا نعله'ة) أحد] تابع شعبة عن نبيط بن 
. 

. شريط 


ال 


وقل روىق هلا الحديث من طريق مجاهد ». عن ابن عباس - ومن طريقه أيضاء عن أبى هريرة . 
قالله أعلم . 

وقال الزهرى : حدتنى أبو تحن نوق عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , أن أباه قال : سمعت 
عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمر» فإنها أم الخبائث» إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل 
الناس» فعلقته امرأة غوية» فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادة. فدخل معهاء فطفقت 


)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم (751717) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (788/8) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن 
عبد الله بن وهب به. 

ل ون 101 

(©) فى ر: الأسلم». 

(4) المسند (/787). 

(0) سنن النسائى الكبرى برقم .)1947١(‏ 

.)7١*7/75( المسند‎ )0( 

(90) المسقد 712/10 1): 

(4) فى ر: «يعلم». 

(9) المسند )7٠١1١7/7(‏ وسئن النسائى الكبرى برقم .)494١5(‏ 


الجحزء الثالث - سورة المائدة : الآيات ( ا 7 ال 0 6م١‏ 
كلما دخل بابأً أغلقته دونه» حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمرء فقالت: إنى والله 
ما دعوتك لشهادة ولكنى دعوتك لتقع على أو تقتل هذا الغلام. أو تشرب هذا الخمر. فسقته كأسساء 
فقال: زيدونى» فلم يرم حتى وقع عليهاء وقتل النفسء» فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هى والإيمان 
أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه . 

رواه انعو ا وهذا إسناد كه ١‏ وفل روآأه أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتابه الم المسكر) عن 
محمد بن عبد الله بن بزيع. عن الفضيل بن سليمان النميرى» عن عمر بن سعيد» عن الزهرى» به 
0 لماه أصح . واللّه أعلم . 

: 2 اه ١‏ 1 1 : 5 000 
ولا يسرق بيرقة حين يسرقها وهو مؤمن ».ولا يشرب الخمر كين يشربها وهو مهومن 

وقال أحمد بن حنبل : حدثنا أسود , بن عامر. أخبرنا إسرائيل . عن سماك. عن عكرمة) عن ابن 
عباس قال : لا حرمت الخمر قال أناس : يا رسول الله أصحاينا الذين مائزا وهم يشربونها؟ فأنزل 
اللّه : « ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيما طَّعموا» الآية . قال :ولا حولت القبلة قال 
ا يا رسول الله » أصحاينا الذين ماتوا وهم يصلون إلى.بيت المقدس؟ فأنزل الله : وما كان اللَّه 

ليضيع إيانكم 4 17 [البقرة: .]١547"‏ 


وقال امام اميل : حدثنا داود بن مهران الدباغ . حدثنا داود 5 يعنى العطار ‏ عن أبن ديم عن 
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شهر بن حوشب » عن أسماء متكا ايل أنها سمعت النبى يل يقول : الب قرب اشر لم 300 
عنه أربعين ليلة إن مات مات كافراء وإن تاب تاب الله عليه . وإن عاد كان حمًا على الله أن يسقيه 


من طينة الخبّال». قالت: قلت: يا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار»”” . 


رثان يعي | عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن عبد الله بن مسعود أن النبى كد قال لما نزلت : 
#ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيما طعموا إِذا ما ار َقَوًا وآمنوا» فقال النبى 206 : «قيل 
ل أنت منهم». 

وهكذا رواه مسلمء والترمذىء» والنسائى» من طريقه”"' . 


ال ل لمش ايا ا جد برخم لي 
الموستيعان اللان«ترهر إن '",زجراء«فانهها مسر ج10 
)١(‏ السنن الكبرى (7817/4) من طريق عبد الله بن وهبء عن يونس بن يزيدء عن الزهرى به. وقد خولف يونس بن يزيد خالفه 
عمر بن سعيد بن السرحة» فرواه عن الزهرى مرفوعاء كما سيأتى فى رواية ابن أبى الدنيا. ظ 
الزهرى ليست بمستقيمة» . 
(:) المسند /١(‏ 596). 
(5) المسند (5/ ]) وقال الهيثمى فى المجمع (59/0): (فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد حسن حليثه. وبقية رجاله ثقات». 
)١(‏ صحيح مسلم برقم )١1594(‏ وسان الترمذى برقم (7”007) وسان النسائى الكبرى برقم .)١١١817(‏ 
(4) المسند )547/١(‏ وفى إسناده إبراهيم بن مسلم الهجرى ضعيف . 


١ 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيتان( 95. 46) 


«١‏ يا أَيها الّذِين آمنوا يبلونَكُم الله بشيء من الصيد اله أيديكم , ورماحكم ليعلم الله من 


> - 


يخافه بالغيب فُمن اعتدئ بعد ذلك فَلَهِ عَدَابِ أليم 69 يا يها الّذين آمنوا لا تَقتنُوا الصَيّد 


ري قر ى يم ترم ف0 0 
0-3 


وأنتم حرم ومن قله منكم متعمّدا فجزاء مثْل ما قعَل من النَعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا 
بالغ الكعبة أو كقارة طعا مُساكين أو عدل ذلك صياما لَيذوق وبال أَمرِه عَمَا الله عم سلف 


اي لل لل لل اي يم 


ومن عاد فينتقم اللّهِ منه واللّه عزيز ذو انتقام 6 4 . 

قال الوالبى» عن ابن عباس قوله: «ليبلونكم الله بشىء من الصّيد تناله أيديكم ورماحكم» قال : 
هو الضعيف من الصيد وصغيره» يبتلى الله به عباده فى إحرامهم» حتى لو شاؤوا يتناولونه بأيديهم . 
فنهاهم الله أن يقربوه. 

وقال مجاهد: «إتناله أيديكم » يعنى : صغار الصيد وفراخه «ورماحكم» يعنى: كباره. 

وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية فى عمرة الحَديْبيّة» فكانت الوحش والطير والصيد 


ب 


تغشاهه”' فى رحالهم» لم يروا مثله قط فيما خلاء فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون. 

«إليعلم الله من يَحَافه بالغيب» يعنى : أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم فى رحالهم» يتمكنون من 
أخذه بالأيدى والرماح سر وهر(" ليظهر طاعة من يطيع منهم فى سره وجهرهء كما قال 
تعالى :© إن الْذين يخشون ربّهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 4 [الملك : .]١‏ 

وقوله ههنا: فمن اعتدئ بعد ذلك» قال السدى وغيره: يعنى بعد هذا الإعلام والإنذار 
والتقدم « فَلّه عذَاب أليم4 أى : لخالفته أمر الله وشرعه. 


ثم قال تعالى: يا يها الّذين آمنوا لا تفتلوا الصيد وأنتم حرم 4 وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد 
فى حال الإحرام»ء ونهى عن تعاطيه فيه. وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن 
غيره» فأما غير المأكول من حيوانات البرء فعند الشافعى يجوز للمحرم قتلها. والجمهور على تحريم 
قتلها أيضاء ا 0 عو عرو عن 
عائشة أم المؤمنين؛ أن رسول الله يك قال: «خمس فواسق يقَتَلْنَ فى الحل والخرم”": الغراب 
والحدأة. والعتوتم والفأرة» والكلب العقوز 1 


وقال مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله مَل قال: «خمس من الدواب ليس على 
المحرم فى قتلهن جتاح : الغرابف» والحدأة. والعقرب» والفأرة. والكلب العقور) ا 
وروآه أيوب » عن نافع , عن ابن عمر. مثله . قال أيوب » قلت لنافع : فالحية؟ قال : الحية للا شك 


- 


. فى ر: ايغشاهم؛. 0( فى ر: «جهراً وسراً» . (9) فى ر: «الحرام»‎ )١( 
.)١١94( وصحيح مسلم برقم‎ )97١5( صحيح البخارى برقم‎ (050 
.)١189( صحيح البخارى برقم () وصحيح ملم برقم‎ 6 


ازغ التاليق بدرسووة الماندة ال 4 أت لا حت 12 111 ١4‏ 
انين 

ومن العلماء ‏ كمالك وأحمد ‏ من ألحق بالكلتب العقور الذئب» والسعة امل والفهد؛ لأنها 
أشد ضرراً منه فالله أعلم. وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم: الكلب العقور يشمل هذه السباع 
قال: «اللهم سلّط عليه”'' كلبك بالشام»”؟ .فأكله السبع بالزرقاء» قالوا: فإن قتل ما عداهن قَدَاها 

قال مالك : وكذا يستثئلى من ذلك صغار هذه الخمس المخصوص عليها. وصغار الملحق بها من 
السباع العوادى . 

وقال الشافعى [رحمه الله]””2: يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه. ولا فرق بين صغاره 
وكباره. وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل . 

وقال أبو حليفة : يقتل المحرم الكلب العقور والذئب؛ لآنة كلت بز فإن قتل غيرهما داف إلا 
أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه . وهذا قول الأوزاعى». والحسن بن صالح بن حيى . 

وقالر ترون الففيز ا يقني :ما سوس للك برذ مال مه 

وقال بعض الناس : المراد بالغراب ههنا الأبقء', وهو الذى فى بطنه وظهره بياض» دون الأدرع 
وهو اللأسود. والأعصم وهو الأبيض ؛ لما رواه التسائى عن عمرو بن على الفلاس». عن يحيى 
القطان» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» عن النبى ع قال: «اخمس 
يقتلهن المحرم : الحية. والفأرة. والحدأة. والغراب الأبقع. والكلب العقور) . 

والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك؛ لما ثبت فى الصحيحين من إطلاق لفظه . 

وقال مالك» رحمه اللّه: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. 


هو وو 3 . م 34 5 ع 
وقد روى هشيم: حدثنا يزيد بن أبى زيادء عن عبد الرحمن بن أبى نعم» عن أبى سعيد» عن 
56 ك2 
الننق جيه ؛ أنه سئل عما يفتل المحرم » فال : « الحية» والعقرب» والفويسقة. ويرمى الغراب ولا 
يقتله. والكلب العقور. والحدأة. والسبع العادى) . 


.)١١99( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0؟) فى ر: (عتيبة». (9) فى ر: اعليهم». 

(5) رواه البيهقى فى دلائل النبوة (7797/7) من طريق زهير بن العلاء» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة به مرسلاً وذكر قصة. 
وروأه أبو نعيم فى دلائل النبوة (ص57١)‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن عثمان بن عروة بن الزبير» عن أبيه وذكر قصة. ورواه 
البيهقتى فى دلائل النبوة (7787/5) من طريق عباس بن الفضل» عن الأسود بن شيبان» عن أبى نوفل بن أبى عقرب عن أبيه به 
وذكر قصة. 

(5) زيادة من ر. (5) فى ر: «المراد بالابقع هاهنا الغراب» . 


)406 .945 ( الجزء الثالث  سورة المائدة : الآيتان‎ ١ 


رواه أبو داود عن أحمد سس حنبل , والترمذدى عن أحمد سن : كلاهما عن هشيم . وابن 1 
ماجه» عن أبى كرو" عن محمد ابن افضيل» ؛ كلاهما عن يزيد بن أبى زياد»ء وهو ضعيف,. به. 
وقال الترمذى : هذا حديث 1 

وقوله تعالى: «إومن قله منكم متعمّدا فجزاء مَثل ما قل من النعم» قال ابن أبى حاتم : ماب 
سعيد الأشج. ونان ا عن اح ل ل قال: لا يحكهو”' على من أ 
صيداً خطأء إنما يحكم”*' على من أصابه متعمداً. 

وهذا مذهب غريب عن طاوس» وهو متمسك بظاهر الآية. 

وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هنا””2 :القاصد إلى قتل الصيدء الناسى لإحرامه . فأما 
متعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه. فذاك أمره أعظم من أن يكفرء وقد بطل إحرامه. 

رواه ابن جرير عنه من طريق ابن أبى نجيح وليث بن أبى سليم وغيرهماء عنه. وهو قول غريب 
ل ا ل ل الل ا من 
الكتاب على العامد. وجرت السئة على الناسى. ومعنى هلا أن القرآن دل على وجونت الحزاء على 
المتعمد وعلى تأثيمه ار ارا 8 د ب رع ال 4 عابت 
0 وأيضاً فإن قتل الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون فى العمد وفى النسيان» لكن المتعمد مأثوم 
والمخطئ غير ملوم. 

وقوله : «فجزاء مثل ما قَتلَ م من النعم» : وحكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأها : (فجزاؤه مثل ما فقتل 
من النعم) . 

وفى قوله: «فجزاء مثل ما قتل من النعم»# على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك» 
والشافعى. وأحمد» والجمهور من وجوب الحزاء من مثل ما قتله المحرم. إذا كان له مثل من الحيوان 
الإنسى. خلافاً لأبى حنيفة» رحمه الله» حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثلياً أو غير 
مثلى» قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه. وإندثناء امتف يه هديا والدئ سكواية الصعاءة فى 
المثل أولى بالاتباع , فإنهم حكموا فى النعامة ببدنة ) وفى بقرة الوحش ببقرة . وفى الغزال يعبر 6 9 
قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر فى كتاب «الأحكام», وأما إذا لم يكن الصيد مثلياً فقد حكم ابن 
عباس فيه بثمنه» يحمل إلى مكة. رواه البيهقى . 

وقوله :« يحكم به ذوَا عدل منكم» يعنى أنه يحكم بالجزاء : فى المثل» أو القيمة فى غير المثل» 
عدلان من المسلمين» واختلف العلماء فى القاتل: هل يجوز أن يكون أحد الحكمين؟ على قولين : 


)١(‏ فى ر:« كريب». 
(20 5) فى ر: لانحكم)؟. (6) فى ر: «ههنا». 


3( ف فى اسل تدل». 


الحزء الثالث ‏ سورة الماتدة: الآيتان ( 45. 46) ١‏ 


أحدهما: لا؛ لأنه قد ينهم فى حكمه على نفسه» وهذا مذهب مالك. 

والثانى: نعم؛ لعموم الآية. وهو مذهب الشافعى» وأحمد. 

واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوماً عليه فى صورة واحدة. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكيْن؛ حدثنا جعفر - هو ابن برقان - 
عن ميمون بن مهران؛ أن أعرابياً أتى أبا بكر قال : قتلت صيداً وأنا محرم» فما ترى على من الحزاء؟ 
فقال أبو بكرء رضى الله عنه؛ لأبى بن كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيما('' قال؟ فقال الأعرابى 
أتيتك وأنت خليفة رسول الله كَكِةِ أسألك» فإذا أنت تسأل غيرك؟ فقال أبو بكر: 00000 
تعالى : « فجزاء مثل ما قعل من التعم يَحَكُم به ذَوا عدل مَدكُم» فشاورت صاحبى حتى إذا اتفقنا على أمر 
أمرناك به. 

وهذا إسناد جيد؛ لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق» ومثله يحتمل ههنا. فبين له الصديق 
الحكم برفق وتؤدة» لا رآه أعرابياً جاهلاً. وإنما دواء الجهل التعليم» فأما إذا كان المعترض منسوباً إلى 
العلم. فقد قال ابن جرير: 

حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعى قالا : حدثنا وكيع بن الجراح» عن المسعودى, عن عبد الملك بن 
عميرء عن قييصة بن جابر قال: خرجنا حجاجاًء فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى 
نتحدث» قال : : فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبى - أو: برح - فرماه رجل كان معنا بحجر فما 
أخطا سدافة وركيه رع هنا قال: فَعَظُّمنا عليهء فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمرء 
رضى اللّه عنهء قال: فقص عليه القصة قال: وإلى ععتية رس كاناويعيه فلن “فضة - يعنى عبد 
الرحمن بن عوف - فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً قتلته أم 
خطأ؟ قال الرجل: لقد تعمدت رميه» وما أردت قتله. ل د 
والخطأ. اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من عندهء فقلت 
لصاحبى : أيها الرجل» عظم شعائر اللهء فما درى ا ا ا ا 1 صاحيه: اعمد 
إلى ناقتك فانحرهاء ففعل7' ذاك .قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة : #يحكم به ذا عَدلٍ 
مَنكم» قال : فبلغ عمر مقالتى» فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة. قال: فعلا صاحبى ضرباً بالدرة» 
وجعل يقول: : أقتلت فى الحرم وسفهت الحكم؟ قال: ثم أقبل على فقلت : حابر لون 0 امل 
لك اليوم شيئاً يحرم عليك منى. قال : يا قبيصة بن جابرء إنى أراك شاب السن» : فسيح الصدرء بين 
اللسان» وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيئء» فيفسد الخلق السيىء الأخلاق الحسنة» 
فإياك وعثرات الشباب . 

وقد روى هشيم هذه القصةء عن عبد الملك بن عمير» عن قبيصةء بنحوه. ورواها أيضاً عن 
حصين » عن الشعبى» عن قبيصة» بنحوه. وذكرها مرسلة عن عمّر: بكر بن عبد الله المزنى» ومحمد 
ابن سيرين . 


)١(‏ فى ر:« فيها». (0) فى ر:« فلعل». 


١6:‏ سسا سس نس ملالس الع الكالة ىت سورة المائدة :الآيغان( 815 :6ة) 


وقال ابن جرير. حدثنا ابر يشان حدثنا عيد الرحمن» حدثنا شعية ) 0 عن أبى 
وائل » أخبرنى أبو جرير البجلى قال: أصبت ظبِياً وأنا محرم» فذكرت ذلك لعمرء فقال: ائت رجلين 
من إخوانك فليحكما عليك . متسس ريده فككها على كين أغفر: 
وقال ابن جرير . حدثنا ابن وكيع» حدثنا اس عبن عن مخارق» عن طارق قال: أوطأ أريد 
ظبيا فقتلته"") عا الو ا و احكم معى» فحكما فيه جدياًء قد 
”تصغ 5000000 رتحوقةا الله 
واختلفوا: هل تستانئف”'' الحكومة فى كل ما يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل» وإن 
كان قد حكم من قبله الصحابة» أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين» فقال الشافعى 
وأحمد: يشبنع فى ذلك ما حكمت به القيها 7 وجعلاه شرعاً مقرراً لا يعدل عنه» وما لم يحكم 
فيه”*' الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة : بل يجب الحكم فى كل فرد فردء 
بعتو اه بوعل وص د اسع ريا لقوله تعالى و0 
هناك مقرل لمعه على ماكر ادر وذ ابر 1 ل ور 


ص 0 ا م من 


وقوله : « أو كَفَارَةَ طَعَام مُساكين أو عدل ذلك صيّاما 4 أى: إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من 
النعم» أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال» أو قلنا بالتخيير فى هذا المقام من الجزاء والإطعام 
والصيام» كما هو قول مالك» وأبى حنيفة» وأبى يوسف» ومحمد بن الحسن» وأحد قولى الشافعى. 
والمشهور عن أحمد رحمهم الله» لظاهر الآية «أو» فإنها للتخيير. والقول الآخر: أنها على الترتيب . 

فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة» فيقوم الصيد المقتول عند مالك» وأبى حنيفة وأصحابه» 
وحماد. وإبراهيم . وقال الشافين يقوم مثله من النعم لو كان موجوداً. ثم يشتر يشترى به طعام ويتصدق 
به افعير نه لكل ممكين مذ منه عند الشافقى + ونالك + توققهاء الحمجاق» «واحعارة ابق معريز.. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يطعم كل مسكين مدروة زفق قو لامجا هد 

وقال أحمد: م كل أو مدان من غيره. فإن لم يجدء. أو قلنا الع 37 صام عن 
إطعام كل مسكين يوما. 

وقال ابن ككزير! بوقان آخرون : : يصوم مكان كل صاع يوما. كما فى جراء المترفه باخلق وتججوةة 
فإن الشارع اف كن 6د أن يطعم فرقاً بين ستة» أو يصوم ثلاثة أيام. والفرق ثلاثة آصع . 

واختلفوا فى مكان هذا الإطعام, فقال الشافعى: محله ا حرم وهو قول عطاء. وقال مالك: 
يطعم فى المكان الذى أصاب فيه الصيدء. أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم فى 
الحرم» وإن شاء أطعم فى غيره. 


000 


. فى دء ر:١ فقتله». (0) فى ر:١ يستأنف» . (*) فى ر:« صاحبه؟‎ )١( 
فى ر:7 به4ا. (40) فى ر:« أو قلنا التخيير» . () فى ر:« من»‎ )4( 


الجزء الثالث - سورة الماقدة: الآيقان( 81 846) 7 م ست 8 18 
ذكر أقوال السلف فى هذا المقام: 

الاين ابي خانم حدثنا أبى» حدثنا يحيى , بن المغيرة» حدثنا جريرء عن منصورء عن الحكم. 
عن مقسوء عن ابن عباس فى قوله 0 كي بسن 


م ص اج اس هم 


الصيام . إنه إِذ وجل الملماد ولحل جزاؤه. 


ورواه ابن جرير» من طريق جرير. 
صياما 6 : 11 و فتل 59 ا 7 ا 5 و فبه. 1 ظبياً أو نحوه». 357 5 
بمكة. فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فإن قتل إبلاً أو نحوهء فعليه 
بقرة. فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكيناً. فإن لم يجد صام عشرين يوماً. وإن قتل نعامة أو حمار 
وحش أو نحوهء فعليه بدنة من الإبل. فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناً. فإن لم يجد صام ثلاثين 
يوماً. 

١ 24011 و2‎ 1 6 

روآأه ابن ابى حاتم وابن جرير »2 وزاد: والطعام مد مد تشبعهم” 

وقال جار اتسين عن عامر الشعبى وعطاء ومجاهد: 8 أو عدل ذلك صياما» قالوا: إما الطعام 
لن لا يبلغ الهدى . روأه ابن جرير. 

وكذا روى ابن جريج عن مجاهدء وأسباط عن السدى أنها على الترتيب . 

0 عطاء. وعكرمة. ومعجاهد 0 0 باقن هى على الخيار . ٠‏ وهىق 

وقوله 500701 أى: أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذى ارتكب فيه المخالفة 
وا الماك »2 أى: فى زمان الجاهلية» لمن أحسن فى الإسلام واتبع شرع اللّهء ولم يرتكب 
المحصية . 


ثم قال «إومن عاد فينتقم الله منهم» أى : ان تين لك وبلوغ الحكم 
الشرعى إليه فيتتقم الله منه #واللّه عزيز ذو انتقام» . 

قال ابن جريج» قلت لعطاء: ما #عفا اللّه عما سلف »* قال : عما كان فى الجاهلية. قال: قلت: 
وهأ «إومن عاد فينتقم الله مند»؟ قال: ومن عاد فى الإسلام» فينتقم الله منه» وعليه مع ذلك الكفارة 
قال قلبت: فها الى العود اح وليه قال لا. قال: قلت: فترى حقاً على الإمام أن يعاقبه؟ قال: 


)١(‏ فى ر:« فإذا». (1) فى ر:١‏ شبعهم). 


ال ل ا ا ا ا جزء الغالث - سورة الماكدة : الآيات , 535 )0 


لا هو ذنب أذنيبه فيما بيله وبين الله عرز وجل» ولكن يمتدى . روآأه ابن ع 


دود او قاله سعيد بن جبير » وعطاء . 
ثم الجمهور من . السلف والخلف» ؛ على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء. ولا فرق بين 

7 والثانية 3 وإن تكرر ما تكرر. سواء الخطاً فى ذلك والعمد. 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأء وهو محرم». 
يحكم عليه فيه كلما قتله. وإن قتله عمداً يحكم عليه فيه مرة واحدة» فإن عاد يقال له: ينتقم الله 
منك» كما قال الله» عز وجل . 
هشام 00 حسان 0 عن أبن ا اد صيدأ ال فال : 
لا يحكم عليه. ينتقم اللّه منه . 

السو ات وسعيد بن جبير » والحسن البصرى» وإبرأاهيم يم التخعى . رواهن ابن 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا العباس بن يزيد العبدى » حدثنا لمعتمر بن سليمان» عن زيد أبى 
المعلى . عن الحسن البصرى؛ أن رجلا أصاب صيداً محرراهة ثم عاد فأصاب صيداً آخر» فتلت 
نار من السماء فأحرقته فهو قوله : ومن عاد فَيسَّقم اللّهِ منه» . 

وقال ابن جرير فى قوله: #واللّه عزيز ذو انتقام» يقول عر ذكره: والله منيع فى سلطانه لا يقهره 
قاهر. ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منهء ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع؛ لأن الخلق خلقه. 
والأمر أمره. له العزة والمنعة. 

وقوله : # ذو انتقام» يعنى : أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه . 


سل لتر ص عر سر م مقر ه 


« أحل لكم صيد البحر وطعامه مبَاعا لُكم وأ للسيّارة وحرم عليكم صيد الْبر ما دمتم 
جردا هرا لَه لذي نيه محَْرونَ و6 جَعَلَاللَهُ لَب ايت الْحرَام قيما لئاس والشهر 
الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلّموا أَنَ الله يعلّم ما في السّموات وما في الأرض وأَن الله 
ِكل شيء عَليم 69 اعلموا أن الله شديد العقاب أن الله غفور رحيم (62 ما على الرّسول 
إِلذَ البلاغ واللّه يَعلّم ما تبدون وما تكتمون 69 4 . 


.)58/١١( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ر: (والثانية والعالثة» . (9) فى دء ر: يحكم؛.‎ 2,0 


اشرو التالكه :هعور المائذةالأراق :اق 68 تيبي ب ب ست 191/0 

قال ابن أبى طلحة» عن"' ' ابن عباس فى زراية عدو وسعيدد بن السب وشعيد بين جبير 
وغيرهم فى قوله : # أحل لكم صيد الْبْحر »© يعنى : ما يصطاد منه طريا وطعامه 4 : ما يتزود منه 
مليحاً يابساً. 

وقال ابن عباس فى الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه حي #وطعامه»: ما لفظه ميتاً. 

وهكذا روى عن أبى بكر الصديق وزيد بن ثأبت » وعبد الله بن عمرء وأبى أيوب الأنصارى. 
رضى الله عنهم . وعكرمة» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» وإبراهيم النخعى» » والحسن البصرى. 

قال سفيان بن عييئة » عن غعمرو بن ديتار» ععكرمة» عن أبى بكر الضصديق أنه قال: #وطعامه» : 
كل مأ فيه .رواه ابن جرير وابن أبى حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا جرير» عن مغيرة» عن سمّاك قال: حلّثت عن ابن 
عباس قال: خطب أبو بكر الناس فقال: #أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم» : وطعامه ما 
قذفف. 
قوله ا اك قال 0 ما قذف. 

وقال عكرمة. عن ابن عباس قال : #وطعامه » : ما لفظ من ميتة. وروأه أبن جرير أيضاً. 

وقال سعيد بن المسيب: طعامه ما لفظه حياًء أو حسر عنه فمات. رواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن شا حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب» عن نافع؛ أن عبد الرحمن 
ابن أبى هريرة سأل ابن عمر فقال: إن البحر قد قذف حيتاناً كثيراً ميتاً أفناكله؟ فقال: لا تأكلوه. فلما 
رجع عبدالله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة» فأتى هذه الآية : #وطعامه متاعا لم وللسيارة 4 
فقال: اذهب فقل له فليأكله. فإنه طعامه . 

وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه ) قال : وقد روى فى ذلك خبر » وإن بعضهم 
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يرويه موقوفاً 

لات عاق لو اشر قال يقن واف زى بملن انه دقن معدل راد فيرو اتودقكا اولي عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِةِ: «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لُكم» قال: «طعامه: ما لفظه 
ميتا) . 

ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبى هريرة”': 


)١(‏ فى د:ه قال». 
(1) تفسير الطبرى .)594/1١١(‏ 
() تفسير الطبرى .)7١ /١١(‏ 


)44 85 ( الجزء الثالث  سورة المائدة : الآيات‎ ١ 


حدثنا هنادء» حدثنا ابن أبى زائدة . عن محمد بن عمرو» عن أبى لم عن أبى هريرة فى 
قوله : © أحل لكم صيد البحر وطعامه4 قال: طعامه: ما لفظه ميتا. 

وقوله : « متاعا لكم وللسيّارة 4 أى: منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون #وللسيّارة» وهو جمع 
0 قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر وللسيارة ابي 

وقال غيره: الطرى منه لمن يصطاده من حاضرة البحرء و#طعامه»: ما مات فيه أو اصطيد منه 


0 سر 


وملّح وقدَدَ زاداً للمسافرين والنائين عن البحر . 

وقد روى نحوه عن أبن عباس . وميجاهد». ادف وغيرهم. ٠.‏ وقكل استدل جمهور العلماء على 
حل ميتة البحر بهذه الآية ارم وبما رواه الإمام مالك , بن اسن عن وهب بخ كسان عن جابر 
اودعت الله قال تق رشول الله كل بعنا قبل الساحل؛ فأمر عليهم أبا عوة رن اترامة وهم 
ثلاثمائة» قال: وأنا فيهم. قال: فخرجناء حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزادء فأمر أبو عبيدة 

٠. 2 ٠‏ م و لال م م 

بأزواد ذلك الجيش. فجمع ذلك كله. فكان مزودى تمرء قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلا حتى 
فنى » فلم يكن يصيبنا إلا كمرة ثمرة. فقلت: وما تغنى تمرة؟ فقال: فقد وجدنا فقذها حين فئنيت » قال: 
ثم انتهينا إلى البحر»ء فإذا حوت مثل الظّرب. فأكل منه ذلك الجيش ثمانى عشرة ليلة . ثم أمر أبو 
عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلت» ومرت تحتهما فلم تصبهما”"' . 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين”", وله طرق عن جابر . ظ 

وفى صحيح مسلم من رواية أبى الزبير»ء عن جابر: فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم. 
فأتيناه فإذا بدابة يقال لها:العنبر قال: قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال:لاء نحن رسل رسول الله مَك 
وفى سبيل اللّهء وقد اضطررتم فكلوا قال: فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنا. ولقد رأيتنا 
تغترفة من وقن: غينه بالقلال الذهق» ونقتطع منه الفدر كالثورء أقزة كندن الشوو: فالة بو لفك الخندهنا 
أبو عبيدة ثلاثة عشر :وجل : فأقعدهم فى رف عينه» وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامهاء ثم رحل 
أعظم بعير معنا فمر من تحتهاء وتزودنا من لحمه وشا تق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله يلل 
فذكرنا ذلك لهء فقال:« هو رزق أخرجه الله لكم. هل معكم من لحمه شىء فتطعمونا؟» قال: 
فأرسلنا إلى رسول الله يَلِيدٌ منه فأكله . وفى بعض روايات مسلم : أنهم كانوا مع النبى ملكي حين وجدوا 
هذه السمكة . فقّال بعضهم : هى وافعة أخرى . وقال بعضهم : بل هى قضية واحدة. ولكن كانوا أو للا 
مع النبى كلكو ثم بعثهم سرية مع أبى عبيدة» فوجدوا هذه فى سريتهم تلك مع أبى عبيدة» والله 


)١(‏ فى د:«ا للسفر». 
() الموطأ (؟/ .)97١‏ 


فر صحيح البخارى برقم م2 وصحيح مسلم برقم (980ة١).‏ 
0 صحيح مسلم برقم .)١9960(‏ 


تقر الكالشاه سيور اند :لكات 13350 :44) سبحت ث# دآ؟آتب ب ب ا 1/4 


وقال مالك عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة - من آل ابن الأررق: إن المخيرة 
ابن أبى بردة - وهو من بنى عبد الدار ‏ أخبره» أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله َكل 
فقال: يا رسول الله » إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً 
كاه البيخر؟ :فقا :رستوال: :الله ملك :جهن الطهوز ماؤه الحل ميتته» . 

وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعى ‏ وأحمد بن حتنبل» وأهل السنن الأربعة») وصححه 
البخارى» والترمذى» وابن خزيمة» وابن بان » وغيرهم. . وقد روى عن جماعة من الصحابة عن 
الغبى ه231 ور 

وقد روى الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذى» وابن ماجه.» من طرق» عن حماد بن سلمة: 

حدثنا أبو الهَرّم - هو يزيد بن سفيان - سمعت أبا هريرة يقول: كنا مع رسول الله يَكٍ فى حج - أو: 
عمرة ات ذا دكتانا :رجن مجراو تعمل تررين يعصضينا بوبداكلةا ودين افاشقظ تن" أبنينا > فقلناك بها 
نصنع ونحن محرمون؟ فسالا رسو الله كله فقا دلا باسن ميك ”7 

أبو الْهَرّم ضعيف, والله أعلم . 

وقال ابن ماجه: حدثنا هارون بن عبد الله لبان حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا زياد بن 
عبل الله بن علاثة, عن موسى بن تسكمد بن إبراهجم عن بيه عن جاب والمن ببق فالك» أن ال 
ميد كان إذا دعا على الجراد قال ١:‏ اللهم أهلك كباره» واقتل ضكازه وأفبيد بيضهء واقطع دابره. 
وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء». فقال خالد: يا رسول اللّه» كيف تدعو على 
جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إن الجراد تثرة الحوت فى البحر». قال هاشم: قال زياد: 
فحدثنى من رأى الحوت ينثره ريه ان انال 

وقد روى الشافعى» عن سعيد عن ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس: أنه أنكر على من 
يصيد الحراد فى الحرم . 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحرء ولم يستئن من 
ذلك سينا . وقد تقدم عن الصديق أنه قال : #طعامه» : كل ما فيه. 


وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها؛ لما روآأه الإمام مويل وأبو داود» والتسناتئق من 
رواية ابن أبى ذئب» عن سعيد بن خالد». عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى ؛ 
أن رسول الله جَكِةِ نهى عن قتل الضفدع”؟' . 


)59( مسند الشافعى برقم (50) «بدائع المئن» والمسند للإمام أحمد (1717/7) وسان أبى داود برقم (487) وسان الترمذى برقم‎ )١( 
05 ل ا لوس ا م ا‎ /١( وسئن النسائى‎ 

(0 المسند (8*057/5) وسنن أبى داود برقم )١1805(‏ وسنن الترمذى برقم (86-0) وسئن ابن ماجة برقم (7511). 

(©) سنن ابن ماجة برقم )9511١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 554. 56): «هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن محمد بن 
إبراهيم» أورده ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق هارون بن عبد الله» وقال: لا يصح عن رسول الله يِه وضعفه موسى بن 
محمد). 

(5) المسند (1457/5) وسنن أبى داود برقم (0774) وسان النسائى (1/ .)51١‏ 


00 
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وللنسائى عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله تل عن قتل الضفدعء وقال: تقيقها 
)١ 7‏ 1 
١ 6‏ 


وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السفلة: ولا يؤكل الضفدع . واختلفوا فيما سواهما. فقيل : 
شبهه لا يؤكل. وهذه كلها وجوه فى مذهب الشافعى» رحمه الله . 

وقال أبو حنيفة» رحمه الله: لا يؤكل ما مات فى البحرء كما لا يؤكل ما مات فى البر؛ لعموم 
قوله : « حرمت عليكم الميتة» [المائدة: *]. 

وقد ورد حديث بلحو ذلك» فقال ابن مردويه: 

حدثنا عبد الباقى ‏ هو ابن قانع - حدثنا الحسين بن إسحاق التستّرى وعبد الله بن موسى بن 
أبى عثمان قالا: حدثنا الحسين بن زيد الطحان. حدثنا حفص بن غياث» عن ابن أبى ذئب» عن 
أبى الزييب عن جابر قال : قال رسول اللّه عََِيدٌ : « ما صدتموه وهو حى فمات فكلوه. وما ألقى البحر 
ميتأ طافيًا فلا تأكلوه» . 

ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية» ويحيى بن أبى أنيسة» عن أبى الزبير عن جابر به. وهو 
0 

وقل احتج الجمهور من أصحاب مالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل» بحديث (العتير) المتقدم 
ذكره» وبيحديث : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته) » وقل تقدم أيضاً . 

وروكى الومام أبو عبد اللّه الشافعى, عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم»ء عن أبيه ‏ عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله كَلِْةّ:« أحلت لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان فالحوت والجراد» وأما الدمان فالكبد 
7 

ورواه أحمد وابن ماجهء والدارقطنى والبيهقى. وله شواهد» وروى”' موقوفاء والله أعلم . 

1 | ء أيه عدورظ هم اهفل وعلى ع #وظل 6ه رارك 1 ' 6 
فميه دلالة على تحريم 0 فإذا اصطاد الممحرم الصيد متعمدا الى وغرم» أو مخطئاً غرم وحرم 
عليه أكله؛ لأنه فى حقه كالميتة» وكذا فى حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعى - 
فى أحل قوليه ‏ وبه يقول عطاء.» والقاسم. وسالم. وأبو يوسف » ومحمد بن الحسن» وغيرهم. فإن 


() لم أجده عند البحث فى سنن النسائى ولعلى أتداركه فيما بعد. ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )١1807(‏ من طريق الحجاج 
بن محمد عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن عمرو به. 

)١(‏ ونكارته ؛ لمخالفته الآية والأحاديث الصحيحة مثل حديث: «هو الطهور ماؤه»» وحديث العنبر. 

(') مسند الشافعى برقم (1775) ومسند أحمد (91//79) ومضى تخريجه عند الآية: 7 من هذه السورة. 

() فى د:١‏ فحرام؛. (5) فى د ١:‏ التحريم». 
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أكله أو شيئاً منه» فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء : 

أحدهما: نعم) قال عيدل الرزاق» عن أبن جريج) عن عطاء» قال : إن ذبحه ثم أكله فكفارتان» 

والثانى: لا جزاء عليه بأكله . نص عليه مالك , فوخ انسرد 

قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار. وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو 
عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يحد. اغا قلمة كر 

وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل . 

وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه. وحلال أكل ذلك الصيدء إلا أننى أكرهه للذى 
قتلهء» للخبر عن رسول الله عله : « صيد البْرٌ لكم حلال» ما لم تصيدوه أو يصد لكم». 

وهذا الحديث سيأتى بيانه. وقوله بإباحته للقاتل غريب» وأما لغيره ففيه خلاف». قد ذكرنا المنع 

تقدم. وقال آخرون. بإباحته لغير القاتل» سواء المحرمون والمحلون؛ لهذا الحديث. والله أعلم. 

وأما إذا صاد(" حلال صيداً فأهداه إلى محرم» فقد ذهب7' ذاهبون إلى إباحته مطلقاء ولم 
يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا. حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر» عن عمر 
ابن المخطاب» وأبى هريرة » والزبير بن العوام , وكعب الأحبار» ومجاهد.». وعطاء ‏ فى رواية - وسعيد 
ابن جبير. قال: ويه قال الكوفيون. 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» افا رشر يق المققي + ونا ستعيك عد 
قتادة .» أن سعيدك بن المشييية حدثه) عن أبى هريرة ؟ أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال» أيأكله 
المحرم؟ قال : فأفتاهم بأكله . ثم لقى عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره. فال : لو أفتيتهم بغير 
اسيك الخو اسلة: 

وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية» ومنعوا من ذلك مطلمًا؛ لعموم هذه الآية 
الكريمة . 

0 عو معد عن ابن ع وعيك اليا ل ' من طاويي». عن ابن 


قال: وأخبرنى معمر» عن الزهرى. عن أبن عمر؟ أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد 
على كل حال. 


() الاستذكار لابن عبد البر ,)7١77/١١(‏ 
(6) فى د:2 صاده». (0) فى د: «فذهبا». 


يبب بي بي يي ب و حت الخزو] قالك وسور 1لاننةه اكاك كفي 5) 

قال معمر: وأخبرنى أيوب» عن نافع . عن ابن عمر» مثله. 
فى رواية - وقد روى نحوه عن على بن أبى طالب» رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبى عروبة» 
عن قتادة. عن سعيد بن المسيب: أن علياً كره لحم الصيد للمحرم على كل حال . 

وقال مالك ٠.‏ والشافعى, وأحمد بن حنبل , وإسحاق بن راهويه - فى رواية - والجمهور: إن كان 
الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد. لم يجز للمحرم أكله ؛ لحديث الصعب بن حثامة : أنه أهدى 
للنبى مَلِيهٌ حماراً وحشياً. وهو بالأبواء ‏ أو: بودان - فرده عليه فلما رأى ما فى وجهه قال : ١‏ إنا لم 
ل عليك إلا أنا حرم». 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحينء وله ألفاظ كثيرة”'". قالوا: فوجهه أن النبى كَلةٍ ظن أن 
هذا إغما صاده من أجله. فرده لذلك . فأما إذا لم بقصذده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه ٠»‏ لحديث 
أبى فتادة حين صاد حمار وح كان حلالاً لم يحرم. وكان أضصحابه محر مين .2 فتوقموا فى أكله . 
ثم سألوا رسول الله عَتَفِْةِ فقال: ١‏ هل كان منكم أحد أشار إليهاء أو أعان فى قتلها؟» قالوا: لا. قال: 
«فكلوا». وأكل منها رسول الله كَل . 

وغلة القضة ثابقة أرضا قن الفشيحين تلقال 6 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يعقرب بن عبدالرحمن» 
عن عموقاين أبن غمرو:: عن المطلب.ين غيد الله ين حرطن عن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول 
الله يليه - وقال قتيبة فى حديثه: سمعت رسول الله كَلِْةّ ‏ يقول: صيد البر لكم حلال ‏ قال سعيد: 
وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم». 

وكذا رواه أبو داود والترمدى والنسائى حسفا عن فتسه . وقال الترمذى : لا تنعرف للمطلب 

وروأه الإمام محمد بن إدريس الشافعى , من طريق عمرو بن أبى عمرو » عن مولاه المطلب» عن 

وقال مالك» عن عبد الله بن أبى بكرء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن 
عفان بالعرج» وهو محرم فى يوم صائف » قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان» ثم أتى بلحم صيد فقال 
000 صحيح البخارى برقم (1856, #/ا9؟) وصحيح مسلم برقم .)١١91(‏ 


(؟) صحيح البخارى برقم (27914 )044٠‏ وصحيح مسلم برقم .)١193(‏ 
(9) سنن أبى داود برقم )2 وسنن الترمذى برقم (0) وسنن النسائى (141//65). 


الوم العالك ورسوزة الائكة الآراك اا ام م 16 01 
للأصحابه : كلواء. فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقَال: إلى لبت كيه سكن إنما صيد من أ م 
. © قل لا يستوي الخبيث والطَّيّب ولو أعجبك كثرة الخبيث فَاتَُوا الله يا أولي الألباب 


لاي # هج “اه 


َعلّكم تفلحوت (-6 يا أَيهَا الّذين آمَنوا لا تَسأَلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا 


واي قر مار م حير جحي لبي صلل 60 نر هن 


عنها حين ينزّل القرآن تبد لكم عا الله عنها واللّه فور حليم 0-9 قَد سألا قوم مَن قبلكم 
م أصبحوا بها كافرين 0-9 4 . 

يقول تعالى لرسوله ك1 راسد ل لا يَستَوى الخبيث والطَّيّب ولو أعجبك » أى: يا 
أيها الآنسان (١‏ كثرة الْحبِيث © , يعنى: أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضارء كما جاء 
فى الخديك جما قل كدي ”ها كر وأو ؟. 


وقال أبو القاسم اللتوى قن متعيد: حدثنا يي ده حدثنا الخوطى » حدثنا محمد بن 
اع وتنا معان(" بن رفاعة» عن أبى عبد الملك على بن يزيد» عن القاسم» عن أبى أمامة أنه 
أخبره عن تثعلبة بن حاطب الأنصارى أنه قال: يا رسول اللّهء ادع الله أن يرزقنى مالة. فقال النبى 
يَكِة: ١‏ قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه)7؟' . 

طقَائّقوا الله يا أولى الألبّاب 4 أى: يا ذوى العقول الصحيحة المستقيمة» وتجنبوا الحرام ودعوهء 
واقنعوا بالحلال واكتفوا به « لَعلّكم تفلحون » أى : فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى : ««يا أيه الْذين آمنوا لا تسألوا عن د أشياء إن تبد لكم تسؤكم» : هذا تأديب من الله 
[تعالى] ”*' لعباده المؤمنين» ونهى لهم عن أن يسألوا عن أشياء * مما لا فائدة لهم فى السؤال 
والتنقيب عنها؛ لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعهاء كما جاء فى 
الحديف: أن رسئول الله يَكَيِةِ قال : ١لا‏ يبلغنى أحد عن أحد شيئاًء إنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
الو 


وقال السخارى: حدثنا 0 الوليد بن عبد الرحمن الحارودى.» حدثنا أبى» حدثنا شعبة» عن 


.)”64/١( الموطأ‎ )١( 

(؟) لم يتعرض الحافظ ابن كثير - رحمه الله لتفسير بقية الآيات» كما فى جميع النسخ المخطوطة» ولعل ذلك - والله أعلم ‏ لانه قد 
تطرق إلى تفسير معانيها فى متشابهتها فى سورة البقرة. 

(0) فى د:7 يعلى1. 

(4) ورواه ابن عبد البر فى الاستيعاب )١١١/١(‏ وابن الأثير فى أسد الغابة /١(‏ 784) من طريق معان بن رفاعة» عن على بن يزيد» 
عن القاسم بن عبد الرحمن به؛ وفى إسناده على بن يزيد الألهانى وهو متروك. وللفاضل عداب الحمش رسالة فى الذب عن ثعلبة 
بن حاطب بين فيها نكارة هذه القصة وتوسع فى ذلك . 

(5) زيادة من د. 

(5) رواه أبو داود فى السئن برقم (185-0) والترمذى فى السنن برقم (78947) من حديث عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» وسيأتى 
سياقه . 


غ«.ةادعدعللللللللل لغ للب الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ( )١٠١ 7-١١١‏ 


موسى بن أنس» عن أنس بن مالك قال: خطب النبى يَكلةِ خطبة ما سمعت مثلها قطء قال:«لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثير». قال: فغطى أصحاب رسول الله يَكةِ وجوههم لهم 
حنين. فقال رجل : من أبى؟ قال ١:‏ فلان»)» فزنت هذه الآية : « لا تسألوا عن أشياء» . 

7 وفل روأه البخارى فى غير هذا الموضع » ومسلمء 
فة 


روأه النضر وروح بن عبادة» عن شعبة 
وأحمدء والترمذى» والنسائى من طرق عن شعبة بن الحجاج» به 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة فى قوله : © يا أيها الّذين آمَنوا لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 7 تسرك 4 الكنة» تقال افحدكنا أن انين ره ماللقا قد أن سيول :الله كلاد 
سألوه حتى أحفوه بالمسألة» فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبرء فقال: لا تسألوا اليوم عن شىء إلا 
بينته لكم». فأشفق أصحاب رسول الله كَكِيْةْ أن يكون بين يدى أمر قد حضرء فجعلت لا ألتفت يمينا 
ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه فى ثوبه يبكى» فأنشأ رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير أبيه 
فقال: يا نبى الله» من أبى؟ قال:١‏ أبوك حذافة». قال: ثم قام عمر ‏ أو قال: فأنشأ عمر ‏ فقال: 
رضينا بالله رباء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد رسولاء عائذاً بالله - أو قال: أعوذ بالله - من شر الفتن 
قال: وقال رسول الله كَلِْةّ:« لم أر فى الخير والشر كاليوم قطاء صورت لى الجنة والنار حتى رأيتهما 
دون الخانط اي اخوو حار 0 

وروآه عدر عن الزهرى» عن أنس بنحو ذلك - أو قريباً منه - قال الزهرى: فقالت أم عبد الله 
ابن :حذافةة ما رايت ولذا اعقّ متك قط اكدت تان أن تكون امك قد قارقت ها قارف اهل الجاهلة 
تتشسديها على ,قوسن الناين ع فقا :والله لو الحقتى نعيك أسود اللنحودي*؟ , 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا قَيسء عن أبى حصين» عن أبى 
صالح» عن أبى هريرة قال: خرج رسول الله يكِْةْ وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر» 
فقام إليه رجل ال لكام فقال:١‏ فى النار» فقام آخر فقال: من أبى؟ فقال:« أبوك حذافة», 
فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله رب» وبالإسلام ديناً» وبمحمد نبيآء وبالقرآن إمامآء إنا 
يا رسول اله حديئو عهد بجاهلية وشركء والله أعلم من آباؤنا . قال: فسكن غضبه» ونزلت هذه 
الآية : يا أَيهًا الْذِين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 204 إسناده جيد7" , 


وقد كر هه القية !"1 مويل غير نونكع من سات متي اللناظ عن ادي أنه قال فى اقولةة؟ 


.)571١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) صحيح البخارى برقم (54185. 515ا) وصحيح مسلم برقم (5159) والمسند (/ )75١١‏ وسان الترمذى برقم .)7١055(‏ 
(©) تفسير الطبرى )3٠١ ٠ /١١(‏ وصحيح البخارى برقم (11 ) وصحيح مسلم برقم (9ه.*5؟)2. 

(1)نزواة اللترى. فى اتقجيرة (1 ٠141/1‏ )امو طرق اتعمو ب 

(5) فى د ١:‏ أين أنا» . 

(") تفسير الطبرى .)٠١77/١١(‏ 

(90) فى د:3 إستاد جيد) . (6) فى د ١:‏ ذكرها». 


الجزء الغالث - سورة المائدة : الآيات 0١-١5-31٠١‏ - دب اسم نيش #9 
يا أَيهَا الّذِينَ آمنوا لا تسألوا عن أَشياء إن تبد لكم تسؤكم » قال: غضب رسول الله يَكيِ يوم من 
الأيامء فقام خطيباً فقال:١‏ سلونىء فإنكم لا تسألونى عن شىء إلا أنبأتكم به». فقام إليه رجل من 
قريش »2 من بنى سهمء يقال له: عبد الله بن حذافة: ركان يطعة فيهء فقّال: يا رسول اللّه» من 
أبى؟ فقال:١‏ أبوك فلان». فدعاه لأبيه» فقام إليه عمر بن الخطاب فقبل رجله. وقال: يا رسول اللّه 
رضينا بالله ربآء وبك نبيآء وبالإسلام دينآء وبالقرآن إمامآء فاعف عنا عفا الله عنك. فلم يزل به 
حتى رضى» فيومئذ قال:« الولد للفراش وللعاهر الحجر). 

3 قال البخارى: حدثنا الفضل سن يهن حدثنا أبو التضرء حدثنا أبو خحنمة و تعدتنا 
أبو الجويرية, ل قال: كان قوم يسألون رسول الله يَلْةْ استهزاءء فيقول الرجل: 
أبى؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتى؟ فأنزل الله فيهم هذه أي أنه لدي وا لاسا 
عن أَشيَاء إن تبد لكم تسؤكم» حتى فرغ من الآية كلها. تفرد" به البخارى7 

وقال م أحمد: حدثنا منصور بن وردان الأسدئ4: دنا علق بن.غنيد الأعلئ) عن أبيه., 

عن أبى البخترى د وهو سعوينن لبرور عن" على قال: لما نزلت هذه الآية :8 وللّه علّى النّاسِ حج 
البيت من استطاع ! َيه سبيلا# لآل كتمران: 37] كالو سيا ارسوك لسع فق 597 كل غاء؟ فيكك: 
فقالوا : أفى كل عام؟ فسكت». ٠‏ قال: ىقالو" افى كنب عام ؟ يقال «لا» ولو قلت: نعم لوجبت»» 
فأنزل الله : فيا أيه الدين موا لا سوا ء عن أشياء إن تبد لكم ‏ 0 


٠ 0‏ ماجه» من طريق منصور بن ورداناء يه" '<وفان الترمدى: غريب من 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو نت حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن إبراهيم بن مسلم 
الهجرى. عن أبى عياض » عة :أي هريرة قال: قال رسول اللّه عَكَلِدِ : ١‏ إن الله كتب عليكم الحج». 
فقال رجل: أفى كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنهء حتى عاد مرتين أو ثلاثً» فقال:١‏ من السائل؟» 
فققّال: فلان. فقال:« 0 2 بيذه ) 00 00 ل 0 وجبت ا ما عمد 


جم 6 حم اث جم م 


ثم روأه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد. عن محمد بن زياد عن أبى هريرة - وقال: فقام 
1 / 5 : وت ١‏ عي (5) 
محصن الأسدى - وفى رواية من هذه الطريق: عكاشة بن محصن - وهو أشبه 5 


)١(‏ فى د:« روآه». 

)١(‏ صحيح البخارى برقم (؟4571). 

(0) فى د:« وعن». (4) فى د:: أفى؟. 
(6) المسند )١١7/1(‏ وسنن الترمذى يرقم )٠١05(‏ وسئن ابن ماجة برقم (58814). 
)١(‏ تفسير الطبرى .)٠١85/١١(‏ 


دل ب _ لل ل لل الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ( )٠١ 7-٠١١‏ 
وإبراهيم بن مسلم الهجرى : ضعيف . 
وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى زكريا بن يحيى بن أبان المصرى قال: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن 
سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: قام رسول الله كَلِْةِ فى الناس فقال:« كتب عليكم الحج». فقام رجل 
من الأعراب فقال: أفى كل عام؟ قال: فغلق كلام رسول الله كله وأسكت واستغضب» ومكث 
طويلاً» ثم تكلم فقال:« من السائل؟» فقال الأعرابى : أنا ذاء فقال:« ا ماذا 0 أن أقول : 
الحرجء واه لو أنى الخلا حه ا عب 00 لب و لوقعتم 
فيه»» قال: فأنزل الله عند ذلك ل انس نار م اتاد دك تسؤٌكم# إلى آخر 
46" 
الاية ' .فى إسناده ضعف . 


وظاهر"" الآية النهى عن السؤال عن الأشياء التى إذا أعلم بها الشخص ساءتهء فالأولى 
الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذى 0 
زيد بن زائدء عن عبد الله بن مسعود قال: قال 0 الله 1 ا لا يبلغنى أحد عن 3 
شيئأً؛ فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» الحديث . 

وقد رواه أبو داود والترمذى» من حديث إسرائيل”' ‏ قال أبو داود: عن الوليد ‏ وقال الترمذى: 
عن إسرائيل ‏ عن السدى» عن الوليد ؛ بن أبى هاشم» به. ثم قال الترمذى : غريب من هذا الوجه. 

وقوله : « وإن تَسألُوا عنها حين ينل القرآن ند لكم» أى: وإن تسألوا عن هذه الأشياء التى نهيتم 
عن السؤال عنها حين ينزل الوحى على الرسول تبن لكمء وذلك [على الله]؟' يسير 

ثم قال" طاعفا اللّه عنها 4 أى: عما كان منكم قبل ذلك» #واللّه غفور حليم» . 

وقيل : المراد بقوله: «وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم» أى : لا تسألوا عن أشياء تستأنفون 
السؤال عنهاء فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق"''2. وقد ورد فى الحديث: «أعظم 
المسلمين جرمًا من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»”؟. ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة 
فسالئع هن ببيائها خيعل تنيتح الكو لاستاجكم إلنهالة , 


.)٠١1/١١( تفسير الطبرى‎ )١( 


(0) فى د:١‏ فظاهر». 
(0) المسئد (7”946/51) وسنن أبى داود برقم ( ٠‏ وسنن الترمذى برقم (885؟). 
(4)ؤيادة ف د (6) فى د: «وقوله». 


)00 فى خم (أو تعسير؟. 
69 روآه البخارى فى صححيدحه برقم )074 ومسلم فى صحيحه برقم )71١64(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص . 
(6) فى د: (إليه». 
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«عفا اللّه عنها © أى : ما لم يذكره''' فى كتابه فهو ما عفا عنه. فاسكتوا أنتم عنها كما سكت 
عنها. وفى الصحيح. عن رسول الله يَكِْةّ أنه قال: «ذرونى ما تركتم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة 
1 550 ا 1 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» 

وفى الحديث الصحيح أيضًا: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء 
وحَرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها»” ". 

ثم قال: ا قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين 4 أى: قد سأل هذه المسائل المنهى عنها 
قوم من قبلكم. فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين» أى: بسببهاء أى: بينت لهم 
وله”؟ ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد والأطاار على رجي الماك و المناة. 

قال العوفى» عن ابن عباس قوله: «يأيها الّذين آمنوا لا تسألوا ع عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» , 
وذلك أن رسول الله كك أذن فى الناس فقال: «يا قوم» كتب عليكم الحج) ٠‏ فقام”” رجل من بنى 
أسد فقال: يا رسول اللّه. أفى كل عام؟ فأغضب رسول الله كَلِِةِ غضباً شديداً فقال: «والذى نفسى 

2 

0 0 وا 00 0 ا 0 اد 
أشْيَاء إن يبد لَك تسؤكم 4 5 أن الا سال لك د 
كافرين. فنهى الله عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ”"' ساءكم ذلك». 
ولكن انتظرواء فإذا نزل القرآن فإنكم لا نسالون غى :شغ لوست سائد 7" ...ووه ابن بغري : 

وقال على بن أ بى طلحة» عن أبن عباس : ليا أَيهَا الّذين آمنوا لا تَسألوا ع عن أشياء إن تبد لكم 
0 قال :لما نزلت آية الحج. نادى النبى لكيه فى الناس 
فقال : «يأيها الناس » إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا) . فقالوا : يارسول اللّه» أعاماً واحداً أم كل عام؟ 
فقال:« لا بل عام واحداء ولو قلت: كل عام لوجبت» ولو وجبت 0 ثم قال الله تعالى : 
«إيا أيهًا الّذِين آمنوا لا تسألوا عن أشيّاء 4 إلى قوله :نم أصبحوا بها كافرين' "كوا انر رن 

وقال خختصيف» عن مجاهد» عن ابن عباس : «لا تسألوا عن أشياء» قال: هى البحيرة والوصيلة 
والسائبة والحام. ألا ترى أنه يقول يعد ذلك" 1 اما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا»اء قال : 
وأما عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات» فنهوا عن ذلك. ثم قال: «قد سألَها قوم من قبلكم 
م أصبًحوا بها كافرين *. رواه ابن جرير. 
() فى د: «لم يذكرها». 
() سبحي سبلم ترق 1887 ): 
(6) رواه البيهقى فى السنن الكبرى )١7/٠١(‏ من طريق داود بن أبى هند»ء عن مكحولء عن أبى تعلبة الخشنى به مرفوعا. 
(4) فى د: «فلم». (5) فى د: «فقال». (5) فى د: «لما». 


(0) فى د : «لتغليظ» . (8) فى د: لابيانه؛ . (9) فى د: («إلى قوم بها كافرين» وهو خطأ. 
)٠١١(‏ فى د: «قال بعدها». 


و اسسسمسس سب بشخ مهت رن التالك د يورة اللافدة ؟الأتان 1ن 015 

فق عكري برجية لله: أن المراد بهذا النهى عن سؤال وقوع الآيات» كما سألت قريش أن 
يجرى لهم أنهارا. وأن يجعل لهم الصمًا ذهبا وغير ذلك. وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من 
ابدام 0 قال اللّه تعالي: «إوما معنا أن تُرَسل بالآيات إلا أن كَذذبِ بها الأولون وآتينا مود الاق 
مبصرة 6 فظلَموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا» ل ا تعالى : «وأفسموا باللّه جهد 
انهم أبن جاءتهم آي لَؤمْنَ بها قل إِنَّمَاالآيات عدد الله وما يعرم أنه إذا جاءت لا يؤمئون . ونقلب 
أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم في طفيانهم يعمهون . ولو أننا تنا إلّيهم الملائكة 
وكلّمهِم الموتى وحشرنًا علَيهِم كل شىء قُبَلاً ما كانوا ليؤْمنوا إل أن يشاء الله ولكن أكترهم يجهلون» 
[الأنعام: .]١١١- 3١9‏ 


وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على 
الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا 


ا لا -_ 


ا 70 أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيعا ولا يهتدون 0-2 4 . 


قال البخارى: حدثنا نوسي بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعد.» عن صالح بن كناف عن 
ابن شهاب», عن سعو ان ادن قال: «البحيرة» : التى يمتع دَرها للطواغيت. فلا يدل" اعون 
الناسن .: و #السائنة»: كانوا يستعيونها لألهتهم . عر بي ا ع وال أبو هريرة: قال 
رسول الله كَلليه: «رأيت مرو بن عامر الخزاعى بجر قصبّه فى النارء كان م ا 
ول الوضيلة)»: إلنافة النكوي تعفن اول نتاج الإبل» ثم تن بعد بأنثى. وكائر يسيبونها لطواغيتهم 
إن وصلت إحداهما الأخرى لبن نيما ذكري وز 00 فحل الإبل 50 الضراب المعدودء فإذا 
قضى ضرابه ودعوه للطواغيت» وأعفوه عن الحمل» ٠‏ فلم يحمّل عليه شىء. وسموه' '" الحامى . 

وكذا رواه مسلم والنسائى» من حديث إبراهيم بن سعدء به20؟. 

ثم قال -الخارف:: وقال لنا أبو البمان : أغبيرنا:شعيت هزه الزهشرئ:قال : معت سفيذا يخي 
بهذا. وقال أبو هريرة عن النبى ككل نحوه. ورواه ابن الهاد» عن ابن شهاب» عن سعيد» عن أبى 
هريرة عن النبى وَك””". 

قال الحاكم : أراد البخارى أن يزيد بن عبد الله بن الهاد داس فك عاتن حنم عن 
الزهرى. كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزى فى «الأطراف» وسكت ولم ينبه عليه . وفيما قاله الحاكم 
نظرء فإن الإمام أحمد وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعدء عن ابن الهاد» عن 


)١(‏ فى د: اعليها». () فى د: «فقال». (0) فى د: لويسموه؛. 


2 صحيح اليخارى برقم (576غ8) وصحيح مسلم برقم (865م؟). 
(4) صحيح البخارى برقم (17177). 
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الزهرى 0" والله أ 


8 ر 


حدئنا يونس 2 عن عن الزهرى» عن و9 أن عائشة قالت: قال رسول الله كلق . ام 
بعضها بعضاء ورأيت عمرا يجر قصبهء وهو أول من سيب السوائب» . تفرد به البخارى”" . 

وقال يقتري عدتها لخاد علاتا دوو هن بن ٠ك‏ رع اننا تمهف ينانسا و بعلن هعم 
إبن إبراهم بن الخاوث »عن اب صالحء عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله َيِه يقول لأكثم بن 
الجون : ايا أكثم» رأيت عمرو بن لحَى بن قمع بن خندف يجر قصبه فى النار» فما رأيت ت رجلا أشبه 
وجل فتلت يدرولا بعك 1ه فقال: كن تخقي. أن يبر و بيط نا /وسو :6011" وقاق 7" شوك الله 
يَكُ: ١لاء‏ إنك مؤمن وهو كافرء إنه أول من غير دين إبراهيم» وبحر البحيرة» وسيّب السائبة: 
وحمى الحامى). ثم رواه عن هناد» عن عبدة» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى 
هريرة» عن النبى يك بنحوه أو مثله"؟". 

ليس هذان الطريقان فى الكتب. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن مجم , حدثنا إبراهيم الهجرى. عن أبى الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود عن النبى كك قال: «إن أول من سيب السوائبء وعبد الأصنام» أبو خزاعة عمرو 
ابن عاهن6 :وإنق. .رائته يكن أمقاءة'فى«النان»: 'ثفرة ننه الحملة قن هذا الويةة 

زقالعغية الززاق: اانا معمر )عم ويك بن أسلم قال: قال رسول الله يَديَِة: «إنى لأعرف أول من 
سيب السوائب». وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام) . قالوا: من هو يا رسول اللّه؟ قال: اعمرو بن 
لحو العو يتن كنب القد راع يدر تصيداقى النازه: يردق وفع أغل (القازى. بوإلى اعرف اول»ذن 
بحر البحائر». قالوا: من هو يا رسول اللّه؟ قال: «رجل .من بنئ مدلج كانت له ناقتان»ء فجدع 
آذانهماء وحرم ألبانهماء ثم شرب البانهما بعد ذلك» فلقد رأيته فى النار وهما يعضانه بأفواههما 
ويخبطانه”"' بأخفافهما»”" . 

فعمرو هذا هو ابن لحى بن قَمَعَة أحد رؤساء خزاعة» الذين ولُوا البيت بعد جرهم. وكان أول 
من غير دين إبراهيم الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب 


() المسند (75217/75) وتفسير الطبرى .)١١5/١١(‏ 

(؟) صحيح البخارى برقم (13571). 

(9) فى د: «قال». 

(9) تفسين الطبوح )1١11//131(‏ ورواه ابن هشام فى السيرة النبوية )/8/١(‏ من طريق محمد بن إسحاق به. 

(6) المسند )5477/١(‏ وفى إسناده إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف. لكن للحديث شواهد من حديث عائشة وأبى هريرة 
المتقدمين. وانظر كلام الشيخ ناصر الالبانى فى السلسلة الصحيحة برقم .)١717/(‏ 

(5) فى د: (ويطانه) . 

(0) تفسير عبد الرزاق )١191/١1(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره )١1١ /1١١(‏ من طريق عبد الرزاق به. 


)ليسي الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيتان ( )٠١ 85 2٠١١7‏ 


بها وشرع لهم هذه 20 الجاهلية في الأنعام وغيرهاء كما ذكره اللّه تعالى فى سورة الأنعام. عند 
قوله تعالى: «إوجعلوا لله مما ذا من الحرث والأنعام نتصيبا4 [الأنعام :]إلى آخر الآيات فى ذلك . 


فأما البحيرة» فقال على ٠‏ بن أبى طلحة» عن أبن عياس : يج ا عسو 
إلين الخامس » فإن كان ذكرا ذبحوه» فأكله الرجال دون التضاع” وإن كان ١7‏ الو جدعوا أذائهاء 
فقالوا: هذه بحيرة . 

وذكر السدى وغيره قريبًا من هذا. 

وأما السائبة» فقال مجاهد: : هى من الغنم نحو ما فسر من البحيرة» إلا أنها ما ولدت من ولد 
بينها وبين ستة أولاد كان على شيئتها ؛ فإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين» ذبحوه» فأكله رجالهم دون 

وقال محمد بن إسحاق: السائية : هى الناقة إذا وؤلدت عشر إناث من الولد. ليسن بينهن ذكرء بيك 
فلم تركب» ولم يجز وبرهاء ولم يحلب لبنها إلا الضيف . 

وقال أبو روق:السائبة: كان الرجل إذا خرج فَقَضيت حاجته» سيب من ماله ناقة أو غيرهاء 

وقال السدى: كان الرجل فنهم إذا فُضيت حاجته أو عوفى من مرضن أو كثر ماله سيب شيئًا من 
ماله للأوئانء» فمن عرض له ف انام عر و 01 فى الدنيا. 

وأما الوصيلةء فقال على , بن أبى طلحةء اع ان غباض: هى الشاأة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا 
السابع , فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساءء وإن كان أنثى استحيوهاء وإن 
كان ذكراً وأنثى فى بطن استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبى حاتم . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا د عرة.. الزهوق 6 .عر ميغيك بخ المسيي: «ولاوصيلة * قال: 
فالوصيلة من الإبل , كانت الناقة تبتكر بأنثى» ثم تثنى بأنثى : فيسمونها الوصيلة» ويقولون: وصلت 
لكين ل نهدا ذكره لكائزا بيج عردها لاقي 

وكذا روى عن الإمام مالك , ار جيه :الله:. 

وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم : إذا ولدت عشر إناث فى خمسة أبطن , توأمين 
توأمين فى كل بطن» سميت الوصيلة وتركت» فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى» جعلت للذكور 
دون الإناث . ل 
فاتركوه. 


)١(‏ فى د:اكانت». )١(‏ فى د: «يغربه؟. 


الحو نات سسووة لانتو لك تان ري ا م سس سي 1 


وكذا فال ابو اررق وقتادة. وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: وأما الحام فالفحل من 
الإجلية: اذل ولك لولدم قالواا معدي هذا لمرو :قلط بهوارن عل قا ول مسوونة لابو لا 
يمنعونه من حمى رعى» ومن حوض يشرب منه» وإن كان الحوض لغير صاحبه . 

وقال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: أما الحام فمن الإبل كان يضرب فى الإبل» فإذا انقضى 
ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه. 

وقد قيل غير ذلك فى تفسير هذه الآية. راد وروت لاك سويت رواه اين اببى بخاص فر مودق 
أبى إسحاق السبيعى» عن أبن الالشوسن اللو عن أبيه مالك بن 1 قله قال: اتيك ت النبى عليه فى 
خلقان من الثياب». فقال لى: «هل لك من مال؟» قلت7١)2:‏ نعم . قال: «من أى المال؟» قال: فقلت: 
من كل المال» من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: «فإذا آتاك الله مالا فَلْْرَ عليك». ثم قال: «تنتج 
إبلك وافية آذانها؟» قال: قلت: : نعم. قال: «وهل تن تنتج الوبل إلا كذلك؟»2 قال: «فعلك تأخذ الموسى 
فتقطع آذان طائفة منها وتقول : هذه بحير»ء وتشق آذان طائفة منهاء وتقول : دو ستو 01 ولب ار 
قال: «فلا تفعل». الك اللّه لك حل»» ثم قال : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام 4, أما البحيرة : فهى التى يجدعون آذانهاء فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته 
بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة: فهى التى يسيبون 
لآلهتهم؛ ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونهاء وأما الوصيلة: فالشاة تلد ستة أبطن» فإذا ولدت 
السابع'''» جدعت وقطع قرنهاء فيقولون: قد وصلت. فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت 
على حوض . هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا فى الحديث. وقد روى من وجه آخر عن أبى إسحاق» 
عن أبى الأحوص عوف بن مالك» من قوله. وهو ا 

وقد روى هذا الحديث”؟) الإمام أحمدء عن سفيان بن عييئة» عن أبى الزعراء عمرو بن عمروء 
عن عمه أبى الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن أبيه؛ 0 الا والله أعلم . 

- وقوله: #ولكن الّذين كفروا يترون عَلَى الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون» أى: ما شرع الله هذه 
الأشياء ولا هى عنده قربة» ولكن المشركون افتروا ذلك7''» وجعلوه شرعًا لهم وقربة يتقربون بها 
ليه. وليس ذلك بحاصل لهم» بل هو وبال عليهم . 

«إوإِذا قيل لهم تَعَالَوَا إلى ما أنزل الله وإلَى الرّسُول قَالُوا حَسبْنَا ما وَجَدنًا عليه آبَاءنَاك أى: إذا دعوا 
إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه» قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من 
الطرائق والمسالك» قال الله تعالى: لأ لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا» أى: لا يفهمون حمّاء ولا 
ا حت ام 050 
(©) ورواه الطبرى فى تفسيره )١17/١١(‏ من طريق شعبة» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص عن أبيه به. 
(5) فى د: «وروى الحديث؟. 
(5) المسند .)١757/85(‏ 


)25 فى د: ااولكن افتروه المشركون». 


1 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية (6 ٠١‏ 


يعرفونهء ولا يهتدون إليه. فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم . وأضل 


سبياد . 


01_22 

000 تعالى آمر؟ عباده الم منين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم. ومخبراً لهم 
أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس» سواء كان قريبا منه أو بعيدا. 

قال العو فى نعو “ابن اتن :عدن تفسير هده الآيةة: رفول تقال #إذادها الس أطاعى فيا امرتةه 
من الحلال والحرام'!'» فلا يضره من ضل بعدهء إذا عمل بما أمرته به. 

و وو ى الوالبى عنه. وهكذا قال مقاتل بن حيان . فقوله : «يأيها اين آمنوا عليكم أنفسكم» 
نصب على الإغراء «لا يضركم من ضَل إذا اهتديئم إلى الله مرجعكم جميعا فَيبَئَكُم بما كم تَعَمَلُونَ4 
ان فريعارى 7" كل عامل بعذلةة إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 

ولينين “فيح :الآية مستّدل 9 ترك الامن بالمعروف والنهى عن المنكر» وإذا كان فعل ذلك 
ممكئاء وقد قال اا ل 0 رحمه الله : 
- قال: قام أبو 0 رصى اللّه عنهء» فحمد الله وأثنى 9 5 0 0 إنكم تمرؤون 
هذه الآية: «إيأيها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» إلى آخر الآية» وإنكم 
تضعونها على غير موضعهاء وإنى سمعت رسول الله كَلِيةّ قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه 
أوشك اللّهمء عر وجل أن يحمي بعقابه» . قال : وسمعت أبأ بكر يقول: يأيها الناس . إياكم 
والكّذب» فإن الكذب مجانب”" الإيمان . 


وقن بووي هد اتقديف امعان اناك لاريم اه حبان فى ميضيحة» وغيرى 2000 .من :طرق 
كثيرة عن جماعة كثيرة») عن إسماعيل ؛ بن أبى خالدء به متصلاً مرفوعاء ومنهم من رواه عنه به 
وكا عد :لفان ” ''. وقد رجح رفعه الدارقطنى وغيره”: '2» وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولا فى 


)١(‏ فى د: الونهيته عنه) . (؟) ف د: «وهكذا؛. (©) فى د: اليجازى». 

(4) فى د: «وليس فيها دليل» . (6) فى د: «اقال أحمد». (6) فى د: (يا أيها». 

(0) فى د: «يجانب». 

(48) المسند /١(‏ 6) وسئن أبى داود برقم (4778) وستن الترمذى برقم )15١74(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم )١١1617(‏ وسئن ابن ماجة 
برقم .)5٠-06(‏ 

(9) رواه أبو يعلى فى المسند )١١8/١(‏ من طريق شعبة؛ عن الحكم» عن قيس بن أبى حازم به موقوفاً. 

.)107 /١( العلل للدارقطنى‎ )٠١( 


لفقل لق لتك كوو المأقنة لكر معي ب 711 
مسند الصديق»ء رضصى اللّه عنه . 

وقال أبو عيسى الترمذى : حدثنا سعيك بن يعقوب الطالقانى. وحدثنا عبد اللّه بن المبارك؛ حدثنا 
عتبة بن أبى 6 حدثنا عمرو بن جارية''' اللخمى عن أبى أمية ال 0 قال: أتيت ت أبا تعلبة 
الخشنى فقلت له: كيف تصنع فى هذه الآية؟ فقال: أي آية؟ قلت: قوله [تعالى](©: #يأيها الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» فقال : أما والله لقد سألت عنها خبيراً. سألت عنها 
وتعر ل الله يك فقال: ابل اتتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رابك شنا بطاعا يزمر 
ا ودنيا ترق وإعجاب كل ذى راق برأيه » فعليك بخاصة نفسك » مه العوام. فإن من 
ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل القبض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون 
كعملكم» ‏ قال عبد الله بن المبارك: وزاد غير عتبة: قيل: يا رسول الله» أجر خمسين رجلا منهم أو 
منا؟ قال: «بل أجر خمسين منكم؛. 

8ت الترمذدى: هذا حديث حسن غريب صحيح . وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك» 

(2) 0 200 

ورواه ابن ماحه . وابن جرير 2 وابن أبى حاتم » عن عتبة بن أبى حكيم”” : 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعمَرء عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله27: «يأيها الْذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم» فقال: إن هذا ليس بزمانهاء إنها اليوهم'"' مقبولة. 
ولكنه قد أوشك أن يأتى زمانهاء تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا ‏ أو قال: فلا يقبل منكم ‏ فحينئذ 
«عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل 4 . 

ورواه أبو جعفر الرازى» عن الربيع» عن أبى العالية. عن ابن مسعود فى قوله: «يأيها الْذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم» الآيةء قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا. 
فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس» حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبهء فقال رجل من 
جلساء عبد الله : ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك». 
فإن الله يقول: «زيأيها الْذين آمنوا]7/) عليكم أنفسكم © الآية . قال: ةا ابن مسعود فمال : 77 
لم يجئ تأويل هذه بعد ' ".إن القرآن أنزل حيث أنزل' "١‏ ومنه آى قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» 
ومنه آى قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله كله ومنه آى قد وقع تأويلهن بعد النبى كلد بيسيرء 
ومنه آى يقع تأويلهن بعد اليوم. ومنه آى يقع تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة. ومنه آى 


. فى د: «ابن الحارث» . (0) فى د: «الشعثانى»‎ )١( 

(9؟) زيادة من د. (:) فى د: «فقال». 

() سنن الترمذى برقم (7004) وسان أبى داود برقم (5741) وسان ابن ماجة برقم )5١14(‏ وتفسير الطبرى .)١580 /١١(‏ 
() فى د: لاسئل عن قوله». (0) فى د: «ليس زمانها اليوم». 

(6) زيادة من د. (9) فى د: «فردها». 


)٠١(‏ فى د: «تأويلها». )١١(‏ فى د: «نزل؟. 


:+ دللمللل لل لبس الخزء الثالثك ‏ سورة المائدة: الأية (8 )١١‏ 
يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والحنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة. وأهواؤكم 
واحدة ولم تلبسوا شيعاء ولم يدق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا. فإذا اختلفت القلوب والأهواء؛ 
واليت شيعاء وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسهء عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية. رواه ابن 
كي" 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا شبابة بن سوارء حدثنا الربيع بن صبيح» عن 
سفيان بن عقال قال: قيل لابن عمر: لو جلست فى هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهء فإن الله قال: 
«عليكم أنفسكم لا يضركم من ضَل إذًا اهتديثُم4؟ فقال ابن عمر : إلا" لتستق ان ولا لا محا ا 
رسول الله يَلْةٌ قال: «ألا فليبلّغ الشاهد الغائب». فكنا نحن الشهود وأنتم العيّبء ولكن هذه الآية 
لأقوام يجيؤون من بعدناء إن قالوا لم يقبل منهم'"ا 

قال أيقنًا؟ سدكنا مم ين كاز نمسم ين حغقن والو عاض فالا “تدكا عرفت ع 
شرادية ست قال : كنت عند ابن ا 0 رجل جليد فى العين» شديد اللسانء فقال: ياأبا 
جد رمن »نارون اكليم بداترا لتر اند برع امار كي اممكون ا رارزا * + وكلهم بقن اله 
أن يأتى دناءة» وهم فى ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. فقال رجل من القوم: وأى دناءة 
تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ 

فقال الرجل: إنى لست إياك أسأل. إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث» فقال 
عبد الله: لعلك ترىء لا أبالك» أنى سآمرك أن تذهب فتقتلهم! عظهم وانههم». فإن عصوك فعليك 
َنُسك“» فإن الله عز وجل يقول: #يأيهَا الّذين آمنوا عليكم أنفسكم 4 الآية . 

وقال أيضا : حدثنى أحمد بن المقدام» حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبى» حدثنا قتادة» عن 
أبى مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلي المدينة» فإذا قوم من المسلمين جلوسء» فقرأ أحدهم هذه 
الآية: 9 يأيهَا الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم مَّن ضّلّ © فقال أكْبّرهه'2:لم يجئ تأويل هذه 
الآية اليوم . 

وقال: حدثنا القاسم. خدنا ا حدثنا ابن فضالة» عن معاوية بن صالح. ار انق 
فيز قال كتع افن يخلقة ويا امتيهاية ريون الله لوه بور لأصغر القوم. فتذاكروا بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء فقلت أنا: أليس الله يقول فى كتابه: إيأيها الْذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من 
ضل إذا اهتديتم»؟ فأقبلوا على بلسان واحد وقالوا: تنزع آية من القرآن ولا تعرفهاء ولا تدرى ما 
تأويلها!! حتى تَنّيت47 أنى لم أكن تكلمت» وأقبلوا يتحدثون» فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام 


.)١147/1١1١(ىربطلا تفسير‎ )١( 

(0) فى د: (لأن؛. 

(©) تفسير الطبرى(١١59/1١).‏ 

(4) فى د: «فأتاه؟ . (5) فى د: « ولا يألو . (5) فى د: (بنفسك؟ . 
(0) فى د: لأكثرهم». (6) فى د: ١‏ فتمنيت». 


الجزء الغالث - سودة المائدة: الكياات 602232-55 لوي 
حر إل وإنك يزعت بآية ولا تدذرى ما هى؟ و كسىن أن توك ذلك الزمان» إذا رأفت شح 
مطاعاء وهوى متبعاء وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بنفسك» لا يضرك من ضل إذا اهتديت7'" . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل. حدثنا ضمرة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية : «يأيها 
الّذِين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» فقال الحسن : الحمد لله بهاء والحمد لله 
عليهاء ما كان مؤمن فيما مضى. ولا مؤمن فيما بقى» إلا وإلى جانبه منافق يكره عمله. 

وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء فلا يضرك من ضل إذا اهتديت . 

زواة ان خريرء::وكذا زوق مز .طريق فيان التورق: عق ابن العميس عن أبن الشترف: عن 
0 بن اي5 جلك لش ل بعراكم نن مل إن اتيش 
قال: إذا هدمت كنيسة دمشق». وفعت ميم 0 وطن لمين الحضيت 3 فحينئذ تأويل هذه الآية. 


ديايه اللذين . ْ باط يك ر]ة إذا او قا 2 ت ٠‏ حين الوصيم صية اثنان 2 1 دام 


داصلا سماد بال إن تا معتري به فنا وخا ذا فر ولا َكنم هد 


لير 


الله إن إذا لمن الآثمين 0-5 فَإِن عثر على أَنَهِم استحقً إنْما فُآخران يقومان مقامهما من 


الْذين استحق عليهم الأوليان فيقسمّان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إِنَّ إذا 
َم الظالمينَ 09 ذلك أَدَئ أن يأنُوا بالشّهادة على وَجْهها أو يَحَاقُوا أن ترد يمان بعد 
أيمانهم وانّقوا الله واسمعوا واللّه لا يهدي القوم الفاسقين 0-)» . 

اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيزء قيل: إنه منسوخ رواه العوفى عن ابن عباس . 
وقال7"' حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم: إنها منسوخة. وقال آخرون ‏ وهم الأكثرون» فيما قاله 
ابن جرير -: بل هو محكم؛ ومن ادعى النسخ فعليه البيان. 

فقوله تعالى : «يأيها الّذين آمنوا شهادة بكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان» هذا هو 
الخبر ؟ لقوله : «شهادة بينكم * فقيل تقذيره: «شهادة اثنين) . حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 
وقافنة:: وقيل : دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان . 


)١(‏ فى د: «حديث». 


(9) تفسير الطبرى(١1١/57١).‏ 
(9) فى د: «وقاله». 


15 ل لل لب الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (5 )١٠١8- ٠١‏ 

وقوله: لوا عدل »4 وصف الاثنين» بأن يكونا عدلين. 

وقوله : سكم » أى: من المسلمين. قاله الجمهور. قال'١'‏ على بن بن أبى طلنحة؛ ٠‏ عن ابن عباس 
لو قوله: «إذوا عدل منكم 4 قال : من المسلمين . اروأه ابن أبي حاتم» ثم قال : روى كن عند 
وسعيك بن المسيتة6 والحسن » ومجاهد. وى ا م واشدى: وقتادة . ل بن حيان» وعبدل 
الرحمن بن زيد بن أسلم». »؛ نحو ذلك . 

قالخانة بير لارؤقان الوق اين 1 للق درا اعدل سكم ال ا ذلك 

وقال ابن جرير: وقال اخرون: عنى: ذ #ذو منكم اى: من حى لموصى . ود 
ل لور 
5208 0 ا" 0 
«أو آخران من غير كم» قال : من غير المسلمين» © يعلى: أهل الكتاسة: 

ثم قال: : وروى عن عبيدة» وشريح» وسعيد بن المسيب؛ ومحعدابن سيرين ٠»‏ ويحتيى بن يسمرء 
وعكرمة. ومجاهد» وسعيد بن جبير © والشعبئ» وإبراهيم يم النجعى» وقتادة» وأبى مجلّرء السام 
ومقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم» ؛ نحو ذلك . 

وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة فى قوله: «منكم» أى: المراد من قبيلة الموصى. 
يكون المراد ههنا: «أو آخران من غي ركم أى: من غير قبيلة الملوصى. وقد روى عن ابن أبى حاتم 
مثله عن الحسن البصرى» والزهرى. رحمهما الله . 

وقوله: إن أنتم ضربتم في الأرض» أى : سافرتم» «( فأصابتكم مصيبة الموت © : وهذان شرطان 
لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين؛ أن يكون ذلك فى سفرء وأن يكون فى وصية» كما صرح 
بذلك شريح القاضى . 

فال ابن جرير: حدثنا عمرو بن على». حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا: حدثنا الأعمش» عن 

فر 

إبرأهيم » عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودى والنصرانى” " إلا فى سفرء ولا تجوز فى سفر إلا 
فى وصية. 

ثم رواه عن أبى كريب» عن أبى بكر بن عياش » عرد أن إسحاق السبيعى قال : قال شريح» 
فلك مغلة . 

وقد روى مثله عن الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله تعالى. وهذه المسألة من أفرادهء» وخالفه 
الثلاثة فقالوا: لاتجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين. وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا. 

وقال ابن جرير : حدثنا عمرو بن على . حدثنا أبو داود» حدثنا صالح بن أبى الأحضر. عن 
الوشرق قال امف البية الل عرق هاده كاف ون تفع ول تفي قا ع قن اللي 7 


)١(‏ فى د: «قاله؟, (0) فى د: «من أهل». 
(*) فى د: «اليهود والنصارى». 
(5) تفسير الطبرى(١١/677١).‏ 


الحزء العالق اح سوزة الماتدة: الأياك 1255 جب 7 17 1 


وقال أبن زيدك: نولت هذه الآية فى رجل توفى ولس عنذه أحد من أهل الإسادم وذلك فى أول 
0 0 حرب» والناس كمارء وكان الناس يتوارئون بالوصية , ثم نسخت الوصية وفرضصضت 


رواه أبن جريرء وفى هذا نظرء والله أعلم . 

وقال ابن جرير: اختلف فى قوله: «#شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة انان ذوَا 
عدل منكم أو آخران من غيركم»: هل المراد أن يوصى إليهماء أو يشهدهما؟ على قولين: 

اخدهها: اننوضى النيما د كنا قال مجو مق إمهاته ع وزية نيو عنة اللين فط قال 
سثل ابن مسعودء» رضى الله عنهء» عن هذه الآية قال277: هذا رجل سافر ومعه مال» فأدركه قدره. 
فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته» وأشهد عليهما عدلين من المسلمين. 

روآاه ابن أبى حاتم وفيه انقطاع . 

والقول الثانى : أنهما يكونان شاهدين . ٠.‏ وهو ظاهر سياق الآبة الكريعمة. فإن لم يكن وصى ثالث 
معهما اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية والشهادة» كما فى قصة تميم الدارى. وعدى 9 دامع كما 
سيأتى ذكرها آنقّاء إن شاء الله وبه التوفيق. 

وقة الشهك ان دري كونهما اهدي قال : لأنا لا نعلم حكمًا يَحلف فيه الشاهد. وهذا لا 

يمنع الحكم الذى تضمنته هذه الآية الكريمة.» وهو حكم مستقل بنفسهء لا يلزم أن يكون جاريًا على 
دن جع سكا سفن لياس عا ير د ام لز ا وقد اغتمر فيه من 
الأمور ما لم يغتفر فى غيره»ء فإذا قامت قرائن الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه 
الآية الكريمة . 

وقوله تعالى: #تحبسوتهما من بَعْد الصّلاة 4 قال [العوفىء عن](" ابن عباس: يعنى صلاة 
العصر . وكذا قال سعيد بن جبير» وإبرأهيم لصفي وقتادة. وك ومحمل بن سيرين . وقال 
الزهرى: يعنى صلاة المسلمين» وقال السدى. عن ابن عباس : يعنى صلاة أهل دينهما . 

والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان7' بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهمء #إفيقسمان باللّه 4 
أى: فيحلفان””؟ بالله إن ارتبتم» أى: إن ظهرت لكم منهما ريبة» أنهما قد خانا أو غلاء فيحلفان 
حينئذ بالله للا نشترى به © أى : بأعانناء قاله مقاتل بن حَيان «ثمنا» أى : لا نعتناض عنه بعوض 
قليل سس الدنيا الفانية الزائلة. «ولو كان ذا قربي »4 أى: ولو كان المشهود عليه قريب إلينا لا تحابيهء 
إولا نكتم شهادة الله : أضافها إلى الله تشريفًا لهاء وتعظيمًا لأمرها. 


وقرأ بعضهم: «ولا نكتم شهادة آلله) مجرورً على القسم. رواها ابن جريرء عن عامر الشعبى . 


)١(‏ فى د: «قال ابن مسعود فى هذه الآية»). (5) زيادة من د. 
(0*) فى د: ١‏ أن قيامها» . (5) فى د: «يحلفان». 
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وحكى عن بعضهم أنه قرأ : اولا نكتم شهادةٌ الله). والقراءة الأولى هى المشهورة . 

< إِنَا إذا لمن الآثمين » أى : إن“ فعلنا شنا من “ذلك :من نخحريف الشهادة. أو تبديلها. أو 
تخمير: 1ك / أو كتمها بالكلية . 

ثم قال تعالى : « فإن عثر علئ أنهما استحقًا إِنّما4 أى : فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين 
الوصيين» أنهما خانا اوماد يتين انال الموصى به إليهماء ركوو عديما يدنك ( فاخران يقوماٍ 
مقامهما ف الإين استحر قَعلَيهِم الأوليان : هذه قراءة الجمهود +7 )أ يلح علنه الأوليان» . ورف عن 
على . أرما والحسن البصرى أنهم قرؤوها: ام لاد 

وقد روى الحاكم فى المستدرك من طريق إسحاق بن محمد القروى» عن سليمان بن بلال» عن 
جعبرابن حيدم 0 عن عبيد الله بن أبى رافع» عن على بن أبى طالب؛ أن النبى ملل قرأ: 
«من الّذين استحق قَ عليهم الأوليان > . ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء”''. 

وقرأ بعضهم » ومنهم ابن عباس : من الذين استحق علهم الأولين» . وقرأ الحسن : من الذين 
استحق عليهم الأولان» ؛ حكاأه رد 

فعلى قراءة الجحمهور يكون المعنى بذلك : ارسق ين ولك باحر الشعيع على خانكيم . م 
اثنان من الورثة ة المستحقين للتركة وليكونا من أولى من يرث ذلك المال «فَيقسمان باللّه لَشْهَادتنَا أحق 
من شهادتهما» أى : لقولنا : إنقها انا ادن وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة طإوما اعتدينا» أى : 
فيما قلنا من الخيانة إن إذا لمن الظّالمين» أى : إن كنا قد كذبنا عليهما. 

وهذا التحليف للورثة . دالرجوع لين قولهما والحالة هذهء كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر 
نّوث”" فى جانب القاتل» فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته البهم. اكباو مقرو فى يات 
القسامة» من الأحكام . 

وقل وردت السئة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. فقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا 
الحسين بن زياد حدثنا محمد بن سلمة. عن محمد بن إسحاق» عن أبى النضرء عن باذان ‏ يع: 
أبا صالح مولى أم هانئ بنت أبى طالب كن ابن عاعن» عن عم الدازى فى هده الاي 30 
لْذِين آمنوا شهادة بيدكم إذا حضر أحدكم الْمَوت 4 قال: انر الناس منها غيرى وغير عدى بن 5 
وكانال؟' نصرانيين» يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبنى 
ه <١‏ يقال له: بديل بن أبى مريمء بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك؛» وهو عظ!* تجارته 
فمرض فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله ‏ قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام» فبعناه 


)200 5 د «وتغييرها). 
(0) المستدرك(7377/7) ووافقه الذهبى. 


(”) فى د: «اللوث». (:) فى د: «فكانا». (5) فى د: «أعظم». 


الخوهالفالنقة مدضوزة الماققة ا الأراف و ا م 7 77 1 1 
بألف دم ثم اقتسمناه أنا وعدى بن بداء. فلما قدمنا إلئن أهله دفعنا إليهم ما كان معنا » وفقدوا 
الجام فسألونا عنهء فقلنا: ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره ‏ قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم 
النبى يَلْدٍ المدينة تأثئمت من ذلكء. فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر» ودفعت"'' إليهم خمسمائة درهمء 
وأخبرتهم أن عند صاحبى مثلهاء فوثبوا إليه”'" أ أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه» فحلف فأنزل 
الله 10 الا لص بر فقام 


وهكذا رواه أبو عيسى الترمذى وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الخحرانى» 
عن محمد بن سلمة. عن محمد بن إسحاق» ةروفان فأتوا به رسول الله كك فسألهم 
لبينة فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفره ما يعَظّم به به على أهل دينه» فحلف فأنزل الله : طياأيها الذين 


عي .| سحن ...| جحي سن 


انوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الْمَوت 4 إلى قوله : «أو يَخَافُوا أن ترد أيمان بعد أيعانهم», فقام 


ره سس ه 


عمرو بن العاص ورجل آخرء فحلما. ترقت اللمسيهانة فد عدف ون بداء: 


ثم قال: هذا حديث غريب» وليس إسناده بصحيح. وأبو النضر الذى روى عنه محمد بن 
إسحاق هذا الحديث هو عندى محمد بن السائب الكلبى» يكنى أبا النضرء وقد تركه أهل العلم 
بالحديث» وهو صاحب التفسير» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبى» يكنى 
أبا النضرء ثم قال: ولا نعرف لسالم أبى النضر رواية عن أبى صالح مولى أم هانئغ» وقد رو عن 
ابن عباس شىء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. 


حدثنا سفيان بن وكيع. حدثنا يحيى بن أدم» عن ابن أبى زائدة» عن محمد بن أبى القاسم.» عن 
عن املك بن سعد بن حدر ضر انهه عرو ابن عباس قال" خرج رجل من بنى سهم مع تميم الدارى 
وعدى بن بداء. لمات السيعي بأرضن لسن نبها سام » » فلما قدما بتركته فقدوا جامًا من فضة 
مخَوصًا بالذهب» فأحلفهما رسول الله يِه ووجدوا الجام بمكةء فقيل: اشتريناه من تميم وعدى. 
فقام رجلان من أولياء السهمى فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإن الجام لصاحبهم . ٠‏ وفيهم 
لق «إيا أيها الّذين آمنوا شهادة بينكم 4. 


وكذا رواه أبو داود» عن الحسن بن على» »؛ عن يحيى بن آدم. ية . ٠‏ ثم قال الترمدى : هذا حديثث 

حسن غريب » وهو حديث ابن أبى زائد 0 
ءِ 3 

ومحمد بن أابى القاسم. كوفى » قيل: إنه صالح الحديث. وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد 
من التابعين منهم : عكرمة. ومحمد بن سيرين» وقتادة. وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصرء 
)١(‏ فى د: «وأديت ». 
(؟) فى د: اعليه» . 
(؟) سنن الترمذى برقم(59٠”7)‏ وتفسير الطبرى(١١/1877١).‏ 


(4) سنن الترمذى برقم(7١77)‏ وسفن أبى داود برقم(7070) وأصله فى صحيح البخارى برقم(1780) لكن البخارى لم يذكره تحديثاً 
وإننا حكاية قول. 


الح سح ب بي 7س زو القالقك بن سو لانن كناف وك اتيج 


روأه ابن جرير. وكذا ذكرها مرسلة : مجاهد». والحسن» والضحاك . وهذا يدل على اشتهارها فى 
السلف وصحتها. 

وفن الشواهن اصح هذه القضة أنضا"'؟ ها نرواة أن مععفر رن ري 

حدتنى يعقوبف» حدثنا شيم أخبرنا زكرياء عن الشعبى ؛ أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة 
بدقوقاء قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته. فأشهد رجلين من أهل 
الكتاب. قال: فقدما الكوفةءفأتيا الأشعرى ‏ يعنى: أبا موسى الأشعرى» رضى الله عنه ‏ 
في ا وقدما بتركته ووصيته ) فمَال الأشعرى : هذا أمر لم يكن بعل الذى كان فى عهد النبي 
كْدِ. قال: فأحلفهما بعد العصر:بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيراءوإنها لوصية 

0000 عن أبى داود الطيالسى» عخ شلعنة» عق بقيرة الأزرق عن 
الكع 1 ان آنا فوسو لع 0 

فقوله: «هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى عهد””*' رسول الله يليا الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه إنما 
أراد بذلك قصة تميم وعدى بن بداء. وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الدارى» رضى الله عنه, 
كان فى سنة تسع من الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراء يحتاج مدعى نسخه إلى دليل فاصل 
فى هذا المقامء والله م 

وقال أسباطء عن السدى: «يا أيها الّدين آمنوا شهادة بيدكم إذًا < حَضر أحدكم الموت حين الوصيّة 

انان ذوا عدل منكم» قال : هذا فى الوصية عند الموت؛ يوصى ويشهد رجلين من المسلمين على ما له 
وما عليه. قال : هذا فى الحضرء «أو آخران من غي ركم 4 فى السفوء «إن أنتم ضربتم فى الأأرض 
قأصابتكم مصيبة الموت». هذا الرجل يدذركه الموت فى سفره» ولس بحضرته أحل من المسلمين» 
فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس» فيوصى إليهماء ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان به» فإن 
رضى أهل الميت الوصية وعردوا مال صاحبهم]" أ بردو الوعلين” ا وإن ارتابوا رفعوهما إلى 
السلطان. فذلك قوله تعالى : إتحبسونهما من بعد الصّلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم» . قال عبد الله بن 
عباس : كانين أنظر إلى العامة عن اين نوكن إن أبى مو سى الأشعرى فى داره» فمتح الصحيفة. 
فاكر. أهن الميق: وحور درهي” ا 00 
يباليان صلاة العصرء. ولكن استحلفهما بعد صلاتهما فى ديئهماء فَيُوقّف الرجلان بعد صلاتهما فى 


(3)عيئة: 2 من الشواهد لها أيضا؛. (؟) فى د: ا(فأخيره» , 
(") فى ذه 0بهة. (4) تفسير الطبرى (158/11). 
(6) فى د: « الذى كان على عهده؛ . 00 زيادة من د. 


(0) فى د: «اتركوهما». 
(6) فى د: «وضربوهما». 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآياات50 18-51١‏ ل اد سسا 991 
دينهماء فيحلفان: بالله لا نشترى به ثمنًا قليلاً ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة اللّه إنا إذا لمن 
الآثمين: أن صاحبهم لبهذا أوصىء وأن هذه لتركته. فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا: إنكما إن 
كتمتما أو خنتما فُضحتكما فى قومكماء ولم تجز لكما شهادة» وعاقبتكما. فإذا قال لهما ذلك. فإن 
للق أذق اننباتوا جالشرهادة تعلى وعقههاه :ووه اند ع 3 

وقال ابن جرير: حدثنا الخبينه حدثنا هشيم ‏ ع مغيرة» عن 0 وسعيد بن جبير» 
أنهما قالا فى هذه الآية: «يا أَيها الّذين آمنوا شهادة بينكم 4 الآيةء قالا: إذا حضر الرجل الوفاة فى 
سفرء فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإذا 
قدما بتركتهء فإن صدقهما الورثة قبل قولهماء وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر: بالله ما كتمنا 
ا ا ا 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية : فإن ارتيب فى شهادتهما 
استحلفا بعد الصلاة بالله: ما اشترينا بشهادتنا ثمنًا قليلاً. فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا فى 
شهادتهماء قم رجلان من الأولياء فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتدء فذلك قوله 
«فَإن عثر عَلَى أَنهِمَا استحقًا إِنّما4 يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا «فآخران يقومان مَقَامَهمَا4 
يقول: من الأولياءء» فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتدء فنرد شهادة الكافرين» 
وتجوز شهادة الأولياء . 

وهكذا وى العوف 6< عق ' ابن عباس :.وواهها انم رين 

كن هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف. 
الله عنهم» وهو مذهب الإمام أحمدء رحمه الله . 

وقوله: « ذلك أدنئ أن يأتوا بالشهادة عَلَىئ وجهها 4 أى: شرعية هذا الحكم على هذا الوجه 
المرضى من تحليف الشاهدين الذميين وقد استريب بهماء أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه 
ار 
على وجههاء وهو و بيلق الحلف باللّه ار اي 8 والنوف من رحد 2 ٠‏ الثامن إذا 
يدث الندين: قلق الور ف + لفون تسوه 117 با ءندغوق» ز لهذا كال ار يحافوا أن ترد أيمان بعد 
َيْمانهم 4 . ْ 
)١(‏ تفسير الطبيرى(١١/7/6١).‏ 


(0) فى د: (أورد»ة. (6) فى د: «يها». 
(5) فى د: (فيستحقون؛ة. 
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ثم قال: إواتقوا اللّه 4 أى : فى جميع أموركم «واسمعوا» أى: وأطيعوا طواللّه لا يهدى القرم 
أقاسقيم 4 يعني : الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته . 
يوم يجمع الله الرسل فقول ماذَا أجبتم قَالوا لاعلم لَنا إِنّكَ أنت علام الغيوب 0-3 4 . 

وهذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة» عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم 
إليهم. كما قال تعالى: «#فلنسئلن الّذِين أرسل إِلَيهم ولنسئلن المرسلين» [الأعراف : 5]» وقال تعالى: 
«فوربك لنسألئهم أجمعين . عما كانوا يعملون » [الحجر : 41 ”97]. 

وقول الرسل : «لاعلم لنا» قال مجاهدء. والحسن البصرى» والبدئ: إنما قالوا ذلك من هول 
ذلك اليوم . 

قال عبد الرزاق» عن الثورى» عن الأعمش». عن مجاهد: «يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا 
أجبتم »> فيفزعون فيقولون: «لاعلم لنا». رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن اك حدثنا حكام ء حدثنا عنبسة قال متمفة: كيخا :يقول: 


س 6 سام هام 


سمعت الحسن يقول فى قوله: «يوم يجمّع الله الرسل» الآية» قال: من هول ذلك اليوم . 

وقال أسباط.ء عن السدى : «يوم يجمع اللّه الرسل فيّقول ماذًا أجبتم قَالُوا لاعلم لنا» ذلك : أنهم 
نزلوا منزلاً ذهلت فيه العقول» فلما سئلوا قالوا: ظالاعلم لنا#. ثم نزلوا منزلاً آخرء فشهدوا على 
قومهم. رواه ابن جرير . 

ثم قال ابن جرير. حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا حجاج ء عن ابن جريج قوله : يوم 
يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم 4 : ماذا عملوا بعدكم؟ وماذا أحدثوا بعدكم؟ قالوا: «لاعلم لنا إِنْك 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : «يوم يجمع الله الرسل فقول ماذا أجبتم قَالوا لاعلم لَنا 

روآاه ابن جرير . ّ 2 0-0 - 9 ولا شك أنه قول حسن »6 وهو من باب 
أجبنا وعرفنا من أجابناء ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره. لا علم لنا بباطنه وأنت العليم 
بكل شىء؛ المطلع على كل شىء. فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علّمء فإنك «أنت عَلأَم الغيوب». 


«إذ قال اللّه يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلئ والدتك إذ أَيّدتك بروح 


.)5١١7/1١١( تفسير الطبرى‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة المائدة : لقان (0337:-113 يي 9 
القدس تكلم الئاس في المهد وكهلا وإذ علّمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ 
تخلق من الطين كهيئة الطّير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص 


ور هج ور مع مس 


بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إِذ جئتهم بالبيتات فقال الْذِين 


عد ير 


كقروا منهم إن هذا لذ سحر مبين 050 وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي 
قَالوا آمنَا واشهد بأَنَا مسلمون 90 4 . 

يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم ما أجراه على يديه من المعجزات 
وخوارق العادات» فقال تعالى: إإذ قال اللّه يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك» أى: فى خلقى إياك 
من أم بلا ذكرء وجعلى إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتى على الأشياء #وعلئ والدتك» حيث 
جعلتك لها برهانًا على براءتها ما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشةء #إذ يدنك بروح القدس» 
وهو جبريل» عليه السلام» وجعلتك نبا داعيًا إلى الله فى صغرك وكبرك» فأنطقتك فى المهد صغيراء 
تقهيدة ببزاءة أملفمن كل :عبتا :واغترقة لن بالعيودية واخيويف عن رمالتى. إياك :ود تلق07 
إلى عبادتى؟ ولهذا قال تعالى : إتكلّم النّاس فى الْمَهْد وكهلا» أى: تدعو إلى الله الناس فى صغرك 
وكبرك. وضمن «تكلم» تدعو؛ لأن كلامه الناس فى كهولته ليس بأمر عجيب . 

وقوله : وذ عَلّمتك الْكتَاب وَالْحكمة 4 أى: الخط والفهم والتُوْرَاة4 وهى المنزلة على موسى بن 
عمران الكليم» وقد يرد لفظ التوراة فى الحديث ويراد به ما هو أعم من ذلك . 

وقوله : «وإذ تخلق من الطين كَهِيئَة الطَير بإذنى »4 أ (تضبووم :وتشكلة عاك هعة الظاتو باقن للك 
ففى ذلك فيكون طائراً بإذنى». أى: فتنفخ فى تلك الصورة التى شكلتها بإذنى لك فى ذلك». فتكون 
طيراً ذا روح بإذن الله و خلقة . 

وقوله: «وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنى» قد تقدم الكلام على ذلك2'7 فى سورة آل عمران بم 
أغنى عن إعادته . 

وَكولة: «وإذ تخرج الموتئ بإذنى» أئ! اتدعوه اوموق من قتوريهم بلاق الله وكدرقه». وإرادته 


03 3 
ومسمئلكه . 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا مالك ١‏ بن إسماعيل ء حدثنا محمد بن طلحة ‏ يعنى 
و ناك 


ابن مصرف مغ أبن ندر عن أبى الهذيل قال * كمعد ابن امريو علية العام إدا أراد أن 
يحيى الموتى صلى ركعتين» يقرأ فى الأولى : «#تبارك الذى بيده الملك4» [سورة الملك]ء والثانية : #الج. 


. فى د :” ودعوت»4. (؟) فى د:١ عليه؟‎ )١( 


:)45 - لل _ ا ا الكٍٍََ__ لك الحزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيتان( )11١ 2١١١‏ 
تتزيل الكتاب» [سورة السجدة]. فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه» ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم, 
يا خمى. يا دائم» يا فرد. يا وترء يا أحد. يا صمد ‏ وكان إذا أصابته سشديدة دعا بسبعة أخر: 5 
حىء يا فيوم) يأ الله يا رحمن». يا ذا الحلال والإكرام. يا نور السموات والأرض» وما بينهما ورب 
العرش العظيم . ياربا. 


وهذا أثر عجيب جدآ 2 


وقوله : «وإذ كففت بنى إسرائيل عدك إِذْ جثتهم بِالْبينات فقَال الّذين كفروا م منهم إن هذا إِلذّ سحر مبين» 
أى : واذكر نعمتى عليك فى كفى إياهم عنك حين جثتهم بالبراهين 567 القاطعة على نبوتك 
ورسالتك من الله إليهم» فكذبوك واتهموك بأنك ساحر. وسعوا فى قتلك وصلبك» فنجيتك منهم. 
ورفعتك”" إلى» وطهرتك من دننهم» وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله 
إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضى 
دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التى أطلع الله عليها رسوله محمد وَكِلة. 

وقوله: لوإِذ أُوحَيت إِلَى الْحوارِيَينَ أن آمنوا بى وبرسولى», وهذا أيضآ من الامتنان عليه عليه 
السلام؛ بأن جعل له أصحابا وأنصاراً. ثم قيل: المراد بهذا الوحى وحى إلهام؛ كما قال: #وأوحينا 
ال أم موسئ أن أرضعيه 4 الآية [القصص: ا]. وهذاا 0 لهام بلا خوف؛ وكما قال تعالى: 
«وأوحى ربك إِلَى التحل أن اتُخذى من الجبال بيوتا ومن الشّجر وممًا يعرشون . ثم كلى من كل القّمْرَات 
فاسلكى سبل ربك ذلا الآية [النحل: 8”. 59]. وهكذا قال بعض السلف فى هذه الآية : «#وإذ 
أوحيت إِلى الحوارِيينَ أن آمنوا بى وبرسولى قَالوا آمَنَا » [أى: بالله وبرسول الله](؟2 «واشهد بِأنَنا 
مسلموت » أى: ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. 

قأل الحسن التضترى : الممهم الله.غن .وجل ذلك وقان السدى :"قدت فى اقلوبيم. ذلك 

ويحتمل أن يكون 0 وإذ أوحيت إليهم بواسواك0 فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله» 
واستجابوا لك وانقادوا”” "نالك فقالوا: «آمنا واشهد بأنَنَا مسلمون . 


إِذ قَالَ الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علَيًا مائدة مَن السّماء 
قال ان تّقوا الله إن كنتم مؤمنين 659 قَالُوا نريد أن تأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد 


سحل سن 0 سم صلل 


صدقتنا ونكون علَيها من الشاهدين 09 قَالَ عيسى ابن مريم اللّهم ربا أنزل عليتا مائدة من 


)١(‏ وهو من أخبار بنى إسرائيل التى لم يرد ما يؤيدها والأقرب بطلانها. 
(0) فى د:١‏ فرفعتك4. (9) فى د:« وهو). 
(5) زيادة من د. (6) فى د:< فانقادوا». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات )١١6 1١١7(‏ قف 


السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية مك وارزقنا وأنت خير الرازقين 659 قَال اللّه إِنى 


من لها عليكم فمن يكفر بعد منكم فَإنِي أعذبه عذَابا ل أعذبه أحدا من العالمين 52 4 . 

هذه قصة المائدة» وإليها تنسب السورة فيقال: «سورة المائدة». وهى مما امتن الله به على عبده 
ورسوله عيسى »© عليه السلامء 3 أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزلها اللّه آية ودلالة معجرة باهرة و-حيجة 
قاطعة . 

وقل ذكر بعض الأئمة أن قهة إلاتزة* اميت كور : فى الإنجيل. ولا يعرفها التضارئ إلا من 
المسلمين» فالله أعلم . 

فموا” تعالى : «إذ قال الحواريون» وهم أتباع 5 ا عليه السلام : إيا عيسى ابن مريم هل 
ٍ بك ه قراءة 0000 بك)» أ أن تسأل ريك 
يستطيع دا 4 هذه قراءة كثيرين» وقرأ آخرون:١‏ هل تَستَطيع ربك» أى: هل تستطيع أن تسأل ر 
«أن ينزّل علينا مائدة مَن السّمَاء» . 

والمائدة هى: الخوان عليه طعام. وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهه””» فسألوا 
أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منهاء ويتقوون بها على العبادة. 

قال: ظاتّقرا الله إن كنتم مؤمنين» أى: فأجابهم المسيح» عليه السلام» قائلا لهم: اتقوا الله ولا 
تسألوا هذاء فعساه أن يكون فتنة لكمء وتوكلوا على الله فى طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. 

إقالوا نريد أن تأكل منها» أى : نحن محتاجون إلى الأكل منها «وتطمئن قلوبنا» إذا شاهدنا 
نزولها زرقا لنا' من السماء «ونعلم أن قد صدقتنا» أى: ونزداد إيماناً بك وعلماً برسالتك». 5 
عليها من الشّاهدين» أى : ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت 

و 10 لزه يك لون نج ارج يتا لطر ناهين ولزن اعرد قال 
السدى : أى نتخذ ذلك اليوم الذى نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا» وقال سفيان الثورى : : يعلى 
يوماً نصلى فيه. وقال فتأدة : أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم. وعن سلمان الفارسى : عظة لما ولمن 

«رآية مُنك» | 0 دليلاً تنصبه على قدرتك على الأشياء. وعلى إجابتك دعوت فيصدفوى 
فيما أبلغه عنك «وارزقنا4 أ : من عندك رزقآ هنيئاً بلا كلفة ولا تعب إوأنت خَير الرازقين . قال اللّه 
إنَى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم 4 أى : فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها وني أعدبه 


عذابا لا أعذبه أحدا م من العالمين» أى : من عالمى زمانكم . ٠؛‏ كقوله : #ويوم تقوم الساعة”؟) أدخلوا آل فرعون 
شد الْعَدَاب» [غافر : 7 ]. وكقوله : «إنّ المنافقين فى الددرك الْأَسَفَل من التَارِ4 [النساء: .]1١86‏ 


)١(‏ فى د:« قصتهاة. )١(‏ فى د:؛ المسيح». 
(0) فى د:« لفقرهم) . (4) فى دء ها: «يوم القيامة» وهو خطأ. 


#بو#نسسببب ل حص بج نون لزالق وسور ناكد لأا 161 


وقد روى ابن جرير» فق :طريق عورف الأعرانى: عن أبى المغيرة القواس». عن عبد الله بن عمرو 
قال: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة: المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون”'' . 
ا 

9 : حدثنا القاسمء حدثنا الحسين. حدثنى حجاج» )عن لَيِتْء عن عقيل , 
عن ابن عباس : أنه كان يحدث عن عيسى ابن مريم أنه قال لبنى إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله 
ثلاثين يومأء ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فإن أجر العامل على من عمل له. ففعلواء ثم قالوا: 
يا يلم ابر فلك [0ا إنا .ا جو العادا على هر صل 1 واقرن اده تضرم تلان برع ففعلناء ولم 
نكن نعمل لأحد ثلاثين يوما إلا أطعمنا حين تفرع طعاماء فيل شطع ريلك أن اكرل علينا مائدة من 
ال تين 3 تقو الله إن كم مؤمين. م ا 0 
أعذبه عذابًا لا أعذبه ال * قال : 0000 0000 من السماءء 0 
5986 وسبعة أرغفة. حتى وضعتها بين أيديهم» فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. 


: إفرة 

كنا رواه ابن جرير 5 ورواه افر أبى حاتم»؛ عن يونس بن عبد الأعلى. عن ابن وهبء عن 
الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب . قال: كان ابن عباس يحدث »2 فذكر لحوه. 

وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا أبو زرعة وهب الله بن 
راشد» حنانا عل ين خالدء أن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس؛ أن عيسى ابن مريم قالوا له: ادع 
الله أن ينزل علينا مائذة من السماء» قال : فلت الملائكة بمائلة يحملونها. عليها سبعة أحوات » 

وقال ابن أبن حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا الحسن بن قزعة الباهلى . حدثنا سفيأآن بن حبيب » حدثنا 
سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة. عن خلاس» عن عمار بن ياسر. »عن النبى كَليْةّ قال : 0 نزلت المائدة 
من السماء» عليها خبز ولحمء وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغد» فخانوا وادخروا ورفعواء» فمسخوا 
فردة وخنازير). 


0 7 1 1 1 ا 7 5 2 1 
وكذا رواه ابن جرير» عن الحسن بن قزعة ثم روأه ابن جرير» عن ابن بشارءعن ابن أبى 


.)777/١١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى د:« حدثنا ابن جرير؛ . 

(*) تفسير الطبرى (١١/7؟7؟57).‏ 

(؟) تفسير الطبرى (١١/8؟1؟)‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم (11 )"٠‏ وقال الترمذى:« هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير واحد عن 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاسء عن عمار بن ياسر موقوفا. ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قزعة» حدئنا 
حميد بن مسعدة» حدثنا سفيان بن حبيب» عن سعيد بن أبى عروبة نحوه ولم يرفعه» وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة. ولا 
نعلم للحديث المرفوع أصلا». 


لحري العالي ةاسشتورة الماكذة الأياك 116119 سميتححجببب سي 0101 
عدى. عن سعيذد)؛ عن فتادة. عن خلاس » عن عمارء قال : بزل المائدة وعليها ثمر من ثمار الحنة. 
فأمروا ألا يخونوا ولا يخبئوا ولا يدخروا. قال: فخان القوم وخخبؤوا وادخرواء فمسخهم اللّه فردة 
ا )010( 
و3 5 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المت حدثنا عبلك الأعلى . حدثنا داود. عن سماك بن حرب» عن 
لا قال : 5 ه. قال إنهم ألو ا(؟) عيسى ابن همريم مائدة 00000 
يأكلون منه لا ينفدء. قال : فقيل لهم: نإئها سيط كما نه ورا أو تخونواء أو ترفعواء فإن 2 
فعلتم فإنى معذبكم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» قال: فما مضى يومهم حتى نحبؤوا ورفعوا 
وخانواء فعذبوا عذاباً ل يعذبه أحك من العالمين . وإنكم ‏ معشر العرب - كنتم تتبعون أذئاب الإبل 
والشاء» فبعث الله فيكم رسولاً من أنفسكم. تعرفون حسبة ونسبه» وأخبركم أنكم ستظهرون على 
العجم. ونهاكم أن تكتنزوا الذهب والفضة. وايم الله» لا يذهب الليل والنهار حتى تكنزوهما”". 
ويعذبكم الله عذابا أليمآ 47" . 

وقال: حدثنا القاسمء حدثنا حسين »© حدثنى حجاجء عن أبى معشرء عن إسحاق بن عبد الله ؛ 
أن المائدة 0 على عكيسىن, ابن مرك عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات» يأكلون منها ما شاؤوا. 
قال: فسرق بعضهم منها وقال:١‏ لعلها لا تنزل غداً». فرفعت. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : :نزلت على عس ابن مريم واتواريين» خوان عليه خبز وسمك. 
بأكلون منه أينما نزلوا إذا شاؤوا. االمشيات عن جكرنة براي عن ابن عباس : كانت المائكدة 
نزلت المائدة خبزاً وسمكاً. وقال عطية العو في * المائلة : سمك فيه طَعم كل شىء . 

وقال وهب بن منبه: أنزلها من السماء على بنى إسرائيل» فكان ينزل عليهم فى كل يوم فى تلك 
الأكلاة مره تمان" الحنشى فا كلو اا يووا تسر قبروي قفي تكان تعد علنها اريعة لانم ناذا كلو 
أبدل الله مكان ذلك لمثلهم. فلبثوا بذلك ما شاء الله»ء عز وجل . 

وقال وهب بن منسّه : نز عليهم فرصة من شعير وأحوات» وحشا الله بين أضعافهن البركة. 
فكان قوم يأكلون ثم يخرجونء» ثم يجىء آخرون فيأكلون ثم يخرجون» حتى أكل جميعهم وأفضلوا. 

وقال سفيان الثورى» عن عطاء تخ البعائب) عن زاذان رةه وجرير » عن عطاء . عن ميسرة 
)١(‏ تفسير الطبرى .)١79/١١(‏ 


(0) فى د:(إنهم قالوا». (9) فى د ١:‏ تكمروهما». 
(54) تفسير الظيضى 075/130 
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قال: كانت المائدة إذا وضعت لبنى إسرائيل اختلفت عليهم الأيدى بكل طعام إلا اللحم . 

وعن عكرمة: كان خبز المائدة من الأرز. رواه ابن أبى حاتم. 

إقالة انق الى ,عات :اونا حفر بن ظلى اقتماا كني إلى +.صدتنا اسشاعتل. ين أبن اريس 
حدثنى أبو عبد الله عبد القدوس بن إبراهيم بن عبيد الله بن مرداس العبدرى مولى بنى عبد الدار - 

عن إبراهيم بن عمرء عن وهب بن منبه. عن أبى عثمان النهدى» عن سلمان الخير؛ أنه قال: لما 
سأل الحواريون عيسى ابن مريم المائدة» كره ذلك جداً وقال: اقنعوا بما رزقكم الله فى الأرض» ولا 
تسألوا المائدة من السماءء فإنها إن. نزلت عليكم كانت آية من ربكم» وإنما هلكت ثمود حين سألوا 
نبيهم آية» فابتلوا بها حتى كان بوارهم فيها. قأبوا إلا أن يأتيهم بهاء فلذلك قالوا: «نريد أن تأكل 
منها وتطمئن فلوبنا4 الآية . 


فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يدعو لهم بهاء قام فألقى عنه الصوف» ولبس الشعر الأسودء 
وجبة من شعرء وعباءة من شعرء وتوضأ واغتسل» ودخل مصلاه فصلى ما شاء اللّه» فلما قضى 
صلاته قام قائماً مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استوياء فألصق الكعب بالكعب وحاذى الأصابع» 
ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدرهء وغض بصرهء وطأطأ رأسه خشوعاًء 7 ثم أرسل عينيه 
بالبكاء» فما ازا واه اتدل نان خاو جاتر عن لد لزن حال ل الاي يهنا 
من خشوعهء فلما رأى ذلك دعا الله فقال: ل 
سفرة حمراء بين غمامتين: غمامة فوقها وغمامة تحتهاء وهم ينظرون إليها فى الهواء منقضة من فلك 
التنماء اتهوى التهع» وصسى نكن خوقا للكتروط: القن اتتغذها :الله عليهم. فنها: آثه يعدي“ مق 
يكفر بها منهم بعد نزولها عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين ‏ وهو يدعو الله من مكانه ويقول: اللهم 
اجعلها رحمةء إلهى لا تجعلها عذابء إلهى كم من عجيبة سألتك فأعطيتنى» إلهى اجعلنا لك 
شكارين» إلهى أعوذ بك أن تكون 29 أنزلتها غضباً وجزاءء إلهى اجعلها سلامة وعافية» ولا تجعلها 

فما وال يدعو ختى استقرث السفرة بين يذئى عسي والحواريين وأصحابه حوله» يجدون رائحة 
طيبة لم يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قطء وخر عيسى والحواريون لله سجداً شكراً بما رزقهم من 
حيث لم 000018 وأراهم فيه آية عظيمة ذات عجب وعبرة» وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمرا 
عجيباً أورثهم كمداً وغماء ثم انصرفوا بغيظ شديد وأقبل عيسى. والحواريون وأصحابه حتى جلسوا 
حول السفرة» فإذا عليها منديل مغطى. قال عيسى: من أجرؤنا على كشف المنديل عن هذه السفرة. 
وأوثقنا بنفسه» وأحسننا بلاء عند ربه؟ فليكشف عن هذه الآية حتى نراهاء ونحمد ربئناء ونذكر 
باسمه» ونأكل من رزقه الذى رزقنا. فقال الحواريون: يا روح الله وكلمته» أنت أولانا بذلك» وأحقنا 


() فى د:« ومال». (0) فى د:ة أن يعذب؛. 
(6) فى د ١:‏ اللهم إنى أعوذ بك». (4) فى د :ا لاا يحتسبون» , 
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بالكشف عنها. فقام عيسى» عليه السلام» واستانف وضوءاً جديداًء ثم دخل مصلاه فصلى كذلك 
ركعات. ثم بكى بكاء طويلاًء ودعا الله أن يأذن له فى الكشف عنهاء ويجعل له ولقومه فيها بركة 
ورزقاً. ثم انصرف فكائين 7 لقن السفرة وتناول المنديل» وقال: اباسم الله خير الرازقين»» وكشف 
عن السفرة» فإذا هو عليها سمكة''' ضخمة مشوية» ليس عليها بواسير» وليس فى جوفها شوك» 
يسيل السمن منها سيلاً قد نضد حولها بقول من كل صنف غير الكراث» وعند رأسها خل» وعند 
ذنبها ملح» وحول البقول خمسة أرغفة» على واحد منها زيتون» وعلى الآخر ثمرات» وعلى الآخر 
خمس رمانات . 

فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى: يا روح الله وكلمته» أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام 
الجنة؟ فقال: أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات» وتنتهوا عن تنقير المسائل؟ ما أخوفنى عليكم 
أن تعاقبوا فى سبب هذه الآبة! فقال شمعون: وإله إسرائيل ما أردت بها سؤالا يا ابن الصديقة . فقال 
عيسى». عليه السلام: ليس شىء مما ترون من طعام الجنة ولا من طعام الدنياء إنما هو شىء ابتدعه الله 
فى الهواء بالقدرة العالية'' القاهرة» فقال له: كن. فكان أسرع من طرفة عين» فكلوا مما سألتم باسم 
لله ”؟'» واحمدوا عليه ربكم يمدكم منه ويزدكم» فإنه بديع قادر شاكر. 

فقالوا: يا روح الله وكلمته» إنا نحب أن ترينا آية فى هذه الآية. فقال عيسى: سبحان”" الله ! 
أما اكتفيتم بما رأيتم فى ''' هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى؟ ثم أقبل عيسى» عليه السلام» على 
السمكةء فقّال: يا سمكة. عودى بإذن الله حية كما كنت. فأحياها الله بقدرته» فاضطربت وعادت 
نان الله ححة علوية 4 المظل 'كما تان الاسدى كذور أعماقا لها تيضن >«وعاوت علنها براسيرها. 
ففزع القوم منها وانحازوا. فلما رأى عيسى ذلك منهم قال: ما لكم تسألون الآية» فإذا أراكموها 
ربكم كرهتموها؟ ما أخوفنى عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون! يا سمكةء عودى بإذن الله كما كنت. 2 
فعادت بإذن الله مشوية كما كانت فى خلقها الأول. 

فقالوا لعيسى: كن أنت يا روح الله الذى تبدأ الأكل منهاء ثم نحن بعد. فقال عيسى : معاذ الله 
من ذلك! يبدأ بالأكل من طلبها. فلما رأى الحواريون وأصحابهم امتناع نبيهم”"' منهاء خافوا أن يكون 
نزولها سخطة وفى أكلها مثلةء فتحاموها. فلما رأى ذلك عيسى دعا لها الفقراء والزمنى» وقال: 
كلوا من رزق ربكم» ودعوة نبيكم» واحمدوا الله الذى أنزلها لكمء فيكون”" مَهنَوها لكم» وعقوبتها 
على غيركم» وافتتحوا أكلكم باسم اللّهء واختموه بحمد اللّه» ففعلواء فأكل منها ألف وثلاثماثة 
إنسان بين رجل وامرأة» يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان يتجشأء ونظر عيسى والحواريون فإذا ما 
عليها كهيئته إذ أنزلت من السماءء. لم ينتقص منها شىءء. ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون» 


)١(‏ فى د:ة وجلس»6. (0) فى د:؛ فإذا هو بسمكة». (9) فى د:« الغالية». 
(5) فى د: «باسم الله الرحمن الرحيم؟. (6) فى د:« قال سبحان». (6) فى د:«من». 


(0) فى د:١‏ عيسى». (4) فى د:« ويكون؟. 
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اونا 

وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة» سالت منها أشفارهم . وبقفيت 
حسرتها فى قلوبهم إلى يوم الممات. قال: فكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبلت بنو إسرائيل إليها 
من كل مكان يسعون يزاحم بعضهم بعضا: الأغنياء والفقراء» والصغار"'؟ والكبارء والأصحاء 
والمرضى» يركب بعضهم بعضاً. فلما رأى ذلك جعلها نوائب» تنزل يومآ ولا تنزل يوما. فلبثوا فى 
ش 1 2 5 
ل اربعين يومأء تنزل عليهم غبا عند ارتفاع الف 07 فلا تزال موضوعة يؤكل منها.ء حتى إذا 
قاموا ارتفعت عنهه”*؟' بإذن الله إلى جو السماء» وهم ينظرون إلى ظلها فى الأرض حتى توارى 

قال: فأوحى الله إلى نبيه عيسى» عليه السلام» أن اجعل رزقى المائدة””"'» لليتامى والفقراء 
والدم قو الأقفاء..من الثاسىن "قلا قخل لك ازقاهم بها" الاأعنناء مرك النايء «وخيطوا و للك تسيو 
حاستة 6 وقلفة.وسوافية فى قلوزنهه المرتابية ".خفن "قالزنا لسن اخيرنا عو الماقدة 2ت وتؤولهنا مق 

5200 /! 2500001 ا ا 0 

المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم. فلما أن فعل وأنزلها عليكم رحمة ورزقاً. وأراكم فيها 
الآيات والعبّر كذبتم بهاء وشككتم فيهاء فأبشروا بالعذاب» فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله . 
وأوحى الله إلى عيسى :إنى آخذ المكذبين بشرطى» فإنى معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذاباً 
لا أعذبه أحداً من العالمين » قال: فلما فشو المرتابون بها وأخحذوا مضاجعهم فى أحسن صورة مع 
نسائهم آمنين» فلما كان فى آخر الليل مسخهم الله خنازير» فأصبحوا يتبعون الأقذار فى الكناسات . 

نا أن وين در 07 قَطّعه ابن أبى حاتم فى مواضع من هذه القصةء وقد جمعته أنا له 
ليكون سياقه أتم وأكمل» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بنى إسرائيل» أيام عيسى ابن مريم» إجابة من الله 
لدعوته» وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم : طقال اللّه إنى منزلها عليكم» الآية. 


. فى د:« والضعفاء». )كن دا عن :ذلك (9؟) فى د:« النهار»‎ )١( 
. الربانيين»‎ ١: فى د :7 بينهم». (6) فى د:« فى المائدة». () فى د‎ )( 
فى د:١ منها».‎ )0 


(8) ورواه الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول كما فى تفسير القرطبى (14/5©) من طريق زكريا بن حكيمء عن على بن زيد بن 
جدعان . عن أبى عثمان النهدى. عن سلمان بنحوه» وفال القرطبى : ! وفى هذا الحديث مقال ولا يصح من جهة إسناده» . 
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لل فروى لَّيث بن أبى سليم» عن مجاهد فى قوله: «أنزل علينا 
مائدة من السّمَاء» قال : فو نكل قرت: ولم ينزل شىء . 


روأه أبن أبى حاتم : وابن جرير. ثم قال انق جرير. حدثلى الحارث» حدثنا القاسم ‏ هو ابن 
سلام ‏ حدثنا حجاج» عن ابن جريج. عن مجاهد قال: مائدة عليها طعام» أبوها حين عرض عليهم 
العذاب إن كفرواء فأبوا أن تَنزل عليهم . 

وقال أيضاً: حدثنا ابن المثتنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن منصور بن زاذان» عن 
الحسن؛ أنه قال فى المائدة: لم تنزل . 

وحدثنا بشرء حدثنا يزيد. حدثنا سعيد» عن قتادة قال : كان الحسن يقول: لا قيل لهم : إفمن 
يكف بَعْد منككم فَإِنَى أَعدبُهُ عدبا ل أعَدُهُ أحَدا من اْعَلَمينَ» قالوا. لا حاجة لنا فيهاء فلم تنزل. 

وهذه أسانيد صحيحة إلى ميجاهد والحسن» وفد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى 
موجوداً فى كتابهم متواترا ولا أقل من الآحادى واللّه أعلم . ولكرخ الذى عليه الجمهور أنها نزلت» 
وهو الذدى اختاره أبن جرير »2 قال : لأنه تعالى أخبر بنزولها ري تعالى : «إني منزلها عليكم فَمَن 
يكفر بعد مدكم فَإتى أعذذبه عذابا لا عذَأحَدا من الْعَالَمينَ 4 قال . ووعد الله ووعيده حق وصدق . 


وهذا القول هو - واللّه أعلم ‏ الصواب» كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. 
وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بنى أمية فى فتوح بلاد المغرب» وجد المائدة هنالك 
مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهرء فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك. بانى جامع دمشقء 
فمات وهى فى الطريق. فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده. فرآها الناس وتعجبوا 
منها كثيراً لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة. ويقال: إن هذه المائدة كانت لسليمان بن 
داودء عليهما السلام؛ فالله أعلم . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» ع سلمة بن كيل عن عمران بن 
الحكم؛ عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبى يَِيِْ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن 
بك. قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام. 
زيقول: للك :إن شعت شئت أصبح لهم الصفا ذهب فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين. وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة؟ قال:«بل باب التوبة والرحمة» . 


)١(‏ فى د:١‏ 0 قولها. 


ومح ا لح سيك | لكو وا لقا لق منوررة المائدة #الأيات يا 1) 
ثم روأه أحمد » وابن مردويه ٠»‏ والحاكم فى مستدركه. من حديث سفيان الثورى» 0 


( وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للدّاس انُخذوني وأمي إلَهِين من دون الله 


قال سبحاتك ما يكون ذ لي أن أقول ما يس لي بحق إن كنت فلته قد علمته تعلم ما في نفبي 
ولا أعلّم مَا في نَفْسك إِنّكَ أنت عَلأَم الغيوب 05 ما قُلْت لهم لأ ما أمَرتي به أن اعبدوا 


نيما 0 


زع تر 


اللّهِ ري وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فَلَما توفيتتي كنت أنت الرقيب عليهم 
وآنت علَى كل شىء شهيد 09 إن تعذبهم فَإِنَهُم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنَّكَ أنت العزيز 


هذا أيضا مما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى ابن مريمء عليه السلام. قائلاً له يوم 
القيامة حصي 3 اتخذه وأمه إلهين من دون اللّه : «وإذ قَال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قُلْت للئّاس 
انَحَذُونى وأمى لين من دون اللّه4؟ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد. هكذا 
قاله قتادة وغيره» واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى : #هذا يوم ينع الصادقين صدقهم» . 

وال"ا لدع هن لشاف وات اسان النياء 

قال ابن جرير: وهذا هو الصواب». وكان حين رفعه الله إلى سماء الدنيا. واحتج ابن جرير على 
ذلك بمعنيين: 

أحدهما: أن لفظ الكلام لفظ المضى . 

والثانى: قوله: «إن تعذبهم» و «وإن تغفر لهم © . 

وهذان الدليلان فيهما نظر؛ ؛ لآن كثيراً من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضىء ليدل على الوقوع 
والثبوت. ومعنى قوله: #إن تعذبهم فَإنّهم عبادك » الآية : التبرى منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله 
وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضى وقوعهء كما فى نظائر ذلك من الآيات . 

والذى”'' قاله قتادة وغيره هو الأظهرء والله أعلم: أن ذلك كائن يوم القيامة» ليدل على تهديد 
النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وقد روى بذلك حديث مرفوعء» رواه 
الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أبى عبد الله» مولى عمر بن عبد العزيزء وكان ثقة» قال: سمعت أبا 
بردة جات عبر علد رماب أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله عله : ١‏ إذا كان يوم 
0 ع بالأنبياء رايم ر لج يعن دين فيذكره الله نعمته عليه؛ فيقر بها. فيقول : : «إيا عيسى 
امريم عر ني َلك وعلن والدنك» الآية [المائدة: ]٠١١‏ ثم يقول: «أآنت قلت للئّاس انَحْذونى 

مى إِلَهِيّن من دون اللّه4؟ فيتكر أن يكون قال ذلك» فيؤتى بالنصارى فيسألون» فيقولون: نعم» هو 
لاض ةفاسما يريب 000 الكبير (17/ )١97‏ من طريق سفيان به وقال الهيثمى فى المجمع 


. رجاله رجال الصحيح؟‎ ١ :)١55/6( 
(؟) فى د:« فالذى؛.‎ 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات(7١١ )١١8-‏ نضف 


أمرنا بذلك» قال: فيطول شعر عيسىء عليه السلام» فيأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر 
رأسه وجسدهء فيجائيهم بين يدى الله» عز وجلء» مقدار ألف عامء حتى ترفع عليهم الحجة» ويرفع 
لهم الصليب» وينطلق بهم إلى الناز»"» وهذا حديث غريب عزيز""' . 

وقول «سبحاتك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق» هذا توفيق للتأدب فى الجواب الكامل» 
كما قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» جد الى عير حدثنا سفيان» عن عمرو: عن ظاوس عن 
أبى هريرة قال: يلقى عيسى حجتهء ولقّاه الله فى قوله: وذ قَال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت 
لئاس اتّخذونى وأَمى إِلهِينٍ من دون الله»4؟ قال أبو هريرة» عن النبى كَللِيَةِ: فلقاه الله : «سبحانك ما 
يكُون لى أن أقول ما ليس لى بحق» أى آخر الآية . 

وقد رواه الثورى» عن معمَّرء عن ابن طاوس» عن طاوس» بنحوه. 

وقوله: «إن كنت قلته ققد علمته» أى : إن كان صدر منى هذا فقد علمته يا رب فإنه لا يخفى 
عليك شىء مما قلته دلا أردته فى نفسى ولا أضمرته؛ ولهذا قال: َعم ما فى تفسى ولا أعلم ما فى 
نفسك إِنّك أنت عَلام الغيوب . ما قُلْت لهم إل ما أَمَرتى به» بإبلاغه طأن اعبدوا الله ربى وربكم» أى : 
ما دعوتهم إلا إلى الذى أرسلتنى به وأمرتنى بإبلاغه : «أن اعبدوا الله بَى وريكُم» أى: هذا هو الذى 
قلت لهمء «وكنت عَلَيّهِم شهيدا ما دمت فيهم» أى: كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين 

قال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة قال: انطلقت أنا وسفيان الثورى إلى المغيرة بن التعمان فأملاه 
على سفيان وأنا معه» فلما قام انتسخت من سفيان» فحدثنا قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن 
ابن عباس قال: قام فينا رسول الله كَلْةٍ بموعظة. فقال:< يأيها الناس» إنكم محشورون إلى الله» عز 
وجل» حفاة عراة غرلاًء كما بدأنا أول خلق نعيده: وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم» ألا وإنه يجاء 
برجال. من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابى . فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك. 
فأقول كما قال العبد الصالح : «إوكنت عَلَيهِم شهيدا ما دمت فيهم فَلَمَا توفيتتى كنت أنت الرقيب عليهم 
وأنت على كل شىء شهيد . إن تعذبهم فَإِنَّهُم عبادك وإن تَغْفر لهم فإِنّكَ أنت العزيز الحكيم», فيقال: إن 
هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». 

ورواه البخارى عند هذه الآية عن الوليد» عن أبى شعبة - وعن محمد بن كثيرء عن سفيان 
التووعوع هه عن المقدنة بن التعنان بي 

وقول : إن يهم هم عاك إن مر لهم نك أنت الي الحكيم», هذا الكلام يتضمن ره 
المكييقة إلوع الله عز وجل» فإنه الفعال لما يشاءء الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويتضمن 


.)0 4 /79( القسم المخطوط) والمختصر لابن منظور‎ ١78/١9( تاريخ دمشق‎ )١( 
,)".59( مسند الطيالسى برقم (57) وصحيح البخارى برقم (1570) ورواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )( 


غم لل _ لل سل الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات )١١8 - 1١١5(‏ 
التبرى من النصارى الذين كذبوا على الله» وعلى رسولهء وجعلوا لله ندا وصاحبة وولداًء تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً. وهذه الآية لها شأن'١'‏ عظيم ونبأ عجيب» وقد ورد فى الحديث: أن رسول 
الله" يي قام بها ليلة إلى الصباح يرددها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا نيكيك :يق نضا دك فرق العامرى . عن بسر العامة عن أبى 
قز :رصق : الله عقه» اقال# «صلى .سول الله كله ليلةاتفقر؟ باللاضن اسيك بيرك يها وسجد يها 
«إن تعذبهم فَإنَّهِم عبّادك وإن تغفر لهم فَإِنَّكَ أنت العزيز الحكيم». فلما أصبح قلت: يا رسول الله» ما 
زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: إنى سألت ربى» عز وجل» الشفاعة 
لأمتى» نأعطانيهاء وهى نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيعاً0”". 

طريق أخرى وسياق آخر: قال أحمد: حدثنا يحيى» لكا قدامة بن عبد الله حدثتنى ده 
بنت دجاجة: أنها انطلقت معتمرة» فانتهت إلى الربذة» فسمعت أبا ذر يقول: قام رسول الله كيد ليلة 
من الليالى فى صلاة العشاءء فصلى بالقومء» ثم تخلف أصحاب له يصلون» فلما رأى قيامهم 
وتخلفهم انصرف إلى رحله»ء فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى. فجئت فقمت 
خلفه» فأومأ إلى بيمينه» فقمت عن يبمينه. ثم جاء ابن مسعود فقام خلفى وخلفه» فأومأ إليه بشماله» 
فقام عن شماله» فقمنا ثلاثتنا يصلى كل واحد منا بنفسهء ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو. وقام 
بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة. فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود: أن سله ما أراد 
إلى ما صنع البارحة؟ فقال ابن مسعود بيده: لا أسأله عن شىء حتى يحدث إلى» فقلت: بأبى أنت 
وأمى». قمت بأية من القرآن ومعك القرآن» لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه قال:١‏ دعوت لأمتى». 
قلت: فماذا أجِبّتَ؟ ‏ أو ماذا رد عليك؟ ‏ قال:١‏ أجبت بالذى لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا 
الصلاة». قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: «بلى» . فانطلقت معتا قري فن قذفة بييحيجر.. فقال عمر: 
يارسول اللهء إنك إن تبعث إلى الناس بهذا تكلوا عن العبادة. فناداه أن ارجع فرجع. وتلك 
الآية : إن تعذبهم فَإِنّهُم عبادك وإن تغفر لهم فَإنّكَ أنت العزيز الحكيم4' . 

وقال ابن أبى حاتم : لتنا يونين معنت الأغلى »دقفا إن وه أخبرنى عمرو بن الحارث» 
أن بكر بن سوادة حدثه؛ عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن النبى كلل 
تلا قول عيسى : «إن تعذبهم فَإِنّهُم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنَكَ أنت الْعَزِيز الحكيم» فرفع يديه فقال: 
«اللهم أمتى». وبكى» فقال الله: يا جبريل» اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فاسأله: ما يبكيه؟ 
فأتاه جبريل» فسألهء فأخبره رسول الله تَكِْةِ بما قال» فقال اللّه: يا جبريل» اذهب إلى محمد فقل: 


. فى د:2 نبأ؛. (0) فى د :« أن النبى»‎ )١( 
ش‎ .)١584/6( المسند‎ )4 ,.*( 


قاض القاليق:سمؤوة المائذة#الككان 1016 5 مم سه ا د تنه وار 


[بالمدرفتك قن ابقل ولا 0 


وقال الإمام أحمد: حدئنا حسنء حدثنا ابن لَهِيعَة» حدثنا ابن هبيرة'"': أنه سمع أبا تميم 


المسكتائى لوال عدا عن ورا السو يبلن اسان ل غاب عنا رسول الله مَل 
يوم فلم يخرج» حتى ظننا أن لن يخرج» فلما خرج سجد سجدة ظننا أن تفسه قد قبضت فيهاء 
فلما رفع رأسه قال: «إن ربى» عز وجلء» استشارنى فى أمتى: ماذا أفعل بهم؟ فقلت: ما شعت أى 
رب هم خلقك وعبادك. فاستشارنى الثانية» فقلت له كذلك» فقال: لا أخزيك فى أمتك يا محمدء 
وبشرنى أن أول من يدخل الجنة من أمتى معى سبعون ألفأء مع كل ألف سبعون ألفأ» ليس عليهم 
حسابء ثم أرسل إلى فقال: ادع تجب» وسل تعط». فقلت لرسوله: أومعطى ربى سؤلى؟ قال: ما 
أرسلنى إليك إلا ليعطيك» ولقد أعطانى ربى ولا فخرء وغفر لى ما تقدم من ذنبى وما تأخرء وأنا ' 
أمشى حياً صحيحاًء وأعطانى ألا تجوع أمتى ولا تغلب» وأعطانى الكوثرء وهو نهر فى الجنة يسيل 
فى حوضى» وأعطانى العز والنصر والرعب يسعى بين يدى أمتى شهراً. وأعطانى أنى أول الأنبياء 
يدخل الجنة» وطيب لى ولأمتى الغنيمة» وأحل لنا كثيراً مما شدد على من قبلناء ولم يجعل علينا فى 
الدين من حرج»” '". 


مير بر هم ير همه ء-نَ 


« قال اللّه هذا يوم ينفع الصّادقِينَ صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 


فيها أبدا رضى اللّه عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 009 للَّه ملك السّموَات والأرض وما 


فيهنَ وهو على كل شيء قدير 652 4. 

يقول تعالى مجيبآ لعبده ورسوله عيسى ابن مريم””*"» فيما أنهاه إليه من التبرى من النصارى 
الملحدين . الكاذبين على الله وعلىٍ رسولةة ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه ١‏ عز وجل», فعلد ذلك يقول 
تعالى : «هذا الاي 


ولا جات رمدي تنما لاني الي نا بد أى: ماكثين فيها لا يَحُولون ولا يزولون: 
رضى الله عنهم ورضوا عنهء كما قال تعالى: «و رضوان من اللّه أكبر» [التوبة : 77 ]. 

وسيأتى ما يتعلق بتلك الآية من الحديث . 

وقد روىق 2 أبى حادم فيد حديثاً فقّال: حدثنا أبو سعيد الاج حدثنا المحاربى . عن لَبِثْع 
عو :ععمان بيع الع ,عمسن ابو اقطان تهن انض قال” لجرك الله 5و ثاقم يتخاي لمم الرب 


)١(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم )5١1(‏ من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب بنحوه. 
() فى د:« ابن ميسرة». 

(*) المسند (80947/6) وقال الهيثمى فى المجمع (9//ام؟) ١:‏ فيه أبن لهبعة وفيه كلام». 

(4) فى د:١‏ لعيسى». 


ضرف 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيتان )١١١ »2١1١9(‏ 
تعالى فيقول: سلونى سلونى أعطكم». قال:١‏ فيسألونه'ا الرضاء فيقول: رضاى أحلكم دارى» 
وأنالكم كرامتى» فسلونى أعطكم . فيسألونه الرضاءء قال:١‏ فيشهدهم أنه قد رضى عنهم»”" . 

وقوله إذلك القوز العظيم > أى : هذا هو الفوز الكبير الذى لا أعظم منهء» كما قال تعالى : 


«لمثل هذا فَلَيَعمَل العاملون» [الصافات : »]5١‏ وكما قال: «وفى ذلك فليتنافس المتنافسون» [المطففين : 
7]. 


وقوله: لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو علئ كل شىء قدير» أى: هو الخالق للأشياء؛ 
المالك لهاء المتصرف فيها القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفى مشيئتهء فلا نظير له 
ولا وزير» ولا عديل. ولا والد ولا ولد ولا صاحبة. فلا إله غيره ولا رب سوأه . 


1 ه ور د 7 7 وو : 
عمرو قال * آخر سورة أنزلت سورة المائدة9) 


)١(‏ فى د:« فيسألون». 

(؟) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (7/ :)١60١‏ حدثنا عبد الرحمن المحاربى» فذكره من حديث طويل» وعثمان بن عمير أبو اليقظان 
الكوفى قال الذهبى: ضعفوه ‏ أى الائمة ‏ فقال ابن معين: ليس بشىء»ء وقال أبو أحمد الزبيدى : كان يؤمن بالرجعة» وقال 
النسائى: ليس بالقوى». وقال أحمد والدارقطنى: ضعيفء. وقال ابن عدى:١‏ ردىء المذهب». يؤمن بالرجعة» على أن الثقات قد 
د ميزان الاعتدال (”/ ٠‏ 6). 

(؟) رواه الترمذى فى السنن برقم )7”٠0577(‏ عن قتيبة» عن عبد الله بن وهب بهء وقال:2 هذا حديث حسن غريب». 
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[بسم الله الرحمن الرحيم وبه الثقة وما توفيقى إلا بالله]'") 
نفسير سورة الأنعام 

اع 12 

قال العوفى وعكرمة وعطاء» عن ابن عباس: أنزلت سورة الأنعام بمكة . 

وقال الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا حجاج بن منهال» حدثناا'' حماد بن سلمة» 
عن على بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة: 
خولها سبعون الفملك يجارون حولها بلسي . ظ 

وقال سفيان التورى: عن ليقاء عق شهر بق حوشب»+ عن أسماة بت يزيد قالت: 'نزلت صسورة 
الأنعام على النبى يَكيْلهِ جملة [واحدة] 7" وأنا آخذة بزمام ناقة النبى يله إن كادت من ثقلها لتكسر 
عظام الناقة”"' . ظ 


وقال شريك» عن ليث عن شهر» عن أسماء قالت * نرليت سورة الأنعام على رسول الله عا 
وهو فى مسير فى رَجَلٍ من الملائكة وقذ لظي" ماين السعا وال 7 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ زيادة من دء أ. (0) فى م:« عن؟. 
(5) المعجم الكبير )7١١85 /١17(‏ ورواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص14١١)‏ وابن الضريس فى فضائل القرآن (ص517١)‏ من طريق حماد 
ابن سلمة عن على بن زيد به» وفى إسناده على بن زيد وهو ضعيف . 
(0) زيادة من أ. 
(5) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (178/75) من طريق قبيصة عن سفيان به. وقال الهيثمى فى المجمع (// <:)3١‏ فيه شهر بن 
حوشب وهو ضعيف وقد وثق». 
0) فى أ:١‏ طبقوا». 
(4) قال الفاضل محمد بن رزق طرهونى فى كتابه «موسوعة فضائل القرآن؛ 7:)508/١(‏ الحديث فى إسناده ثلاثة ضعفاء فى الحفظ 
وهم المذكورون قبل أسماء. وبالإضافة إلى هذاء ففيه علل أخرى: 
الأولى: لفظة ١:‏ فى مسير» دخلت على أحدهم من حديث نزول المائدة المروى عند أحمد وغيره من حديث ليث عن شهر عن 
أسماء حيث قالت:١‏ إنى لآخذة بزمام العضباءء ناقة رسول الله يَكِيّدّه إذ أنزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق بعضد 
الناقة». أحرجه أحمد (5/ 150):حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية يعنى شيبان عن ليث به. ظ 
الثانية: أن ذكر نزول الأنعام هنا وهم فى الأصل من ليث أو شهر. ولا دخل لشريك فيهء فقد روأه أحمد بن منيع . (انظر: 
«إتحاف المهرة» 85!/ ب/ 5) والطبرانى (5؟7/8/7١)»‏ وابن مردويه (انظر: «الدر» 7/؟1) وعلقه ابن كثير ‏ والله أعلم ‏ نقلاً من 
تفسيره ”/ 777 من طريق الليث عن شهر عن أسماء قالت: «نزلت سورة الأنعام على النبى يَفَِةِه جملة وأنا آخذة بزمام ناقة النبى 
يَكِيهِ إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة». ورواه عن ليث سفيان الثورى وإسحاق بن يوسف. والذى من هذا الطريق هو ذكر 
نزول المائدة كما تقدمء وإنما دخل الوهم فى ذلك على ليث أو شهرء وحديث أسماء فيما بعد الهجرة بالتأكيد والأنعام مكية بلا 
خلافء. ولولا أن ثقل المائدة ليس فضلاً خاصا بها بل هو للقرآن جملة؛ لكنت ذكرت شواهد حديث أسماء فى ذلك عند سورة 
المائدة . 
الثالئة: وهم شريك فى جعل الحديث عن أسماءء وإنما هو من مراسيل شهر أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده (1/552/ 4) 
أخبرنا جريره عن ليث بن أبى سليم؛ عن شهر بن حوشب: «نزلت سورة الأنعام ومعها زجل من الملائكة قد نظموا السماء الدنيا 
إلى الأرض»» وفيه ليث وشهر وكلاهما ضعيف من قبل حفظهء وأخرجه الفريابى وعبد بن حميد (انظر: «الدر» 7/7 7). 


رض 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات  ١(‏ ”7) 


وقانه الت ارقو اذى عيك اللا 1 لد لض سور الانعناء. يخينها يفون النا من 
الملائكة . 

وروى نحوه من وجه آخرء عن ابن مسعود. 

وقال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ» وأبو الفضل الحسن بن 
يعقوب العدل قالا : جددا عبن اعد الرهات العبدى» أخبرنا جعفر بن عون. حدثنا إسماعيل بن 
عبد الرحمن اله احدثنا محمد بن المكدرء 0 لا نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله 
يكل ثم قال: «لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأقق». ثم قال: صحيح على شرط مسله”" . 


فال أ كوي د دودة خدتنا محمة ين من .لخدت | إبراهيم بن درستويه الفارسى. حدثنا 
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن سالم» حدثنا ابن أبى فديك» حدثنى عمر بن طلحة الرقاشى» عن 
نافع بق مالك أبى سهيل » ؛» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَلْةٌ: «نزلت سورة الأنعام معها 
موكب من الملائكة» سّد ما بين الْخَافقَينء لهم رَجَل بالتسبيح والأرض بهم ترتج»» ورسول الله 
0 يقو ل: «سبحان الله العظيم » » سبحان الله العظيه)”؟' . 


موت ابن جردوية عن الطبرانى؛ عن إبراهيم بن نائلة» عن إسماعيل بن عمروء عن يوسف 
ابن عطية» عن ابن عون. عن نافع. عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «نزلت على سورة الأنعام 
جملة واحدة. وَشعها سبعول ألفًا من الملائكة» لهم جل بالتسبيح والتعيين 7 


«الحمد ١‏ لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظّلمّات والنور ثم الْذين كفروا 


م سدم قر لاد ا تت الع مام 2 عه 


برهم يعدلُودَ 00 هر الدي حَلقَكُم من طن ثم قضئ أَجَلا أجل مُسَمى عندة لم نم 


ل 0م سر | اسم © صم رم هوم 


تمترون 2 وهو الله في السّموات وفي الأرض يعلم ركم وجه ركم ويعلم ما 
تكُسبون 00 4 . 


يقول تعالى مادحًا نفسه الكريمة» وحامدا لها على خلقه السموات والأرض قرارا لعباده؛ 
)١(‏ فى أ: «سفيان الثورى». 
() المستدرك (714/7) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )147١(‏ من طريق الحاكم بهء وقد تعقب الذهبى الحاكم بقوله: «لا والله 
لم يدرك جعفر السدى؛ وأظن هذا موضوعاء. قلت: «وهو على شرط مسلم فى المعاصرة» فإن وفاة السدى كانت سئة 111هء 
وولادة جعفر بن عون سنة 9١٠١ه»ء‏ فاللقاء بينهما محتمل؟. وقول الذهبى: «أظنه موضوعاً». لا وجه له؛ فرجال إسناد الحديث 
رجال مسلم» فالحمل فيه على من؟! 
فر زيادة من م أ. 
(4) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )١1475(‏ والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (7771) «مجمع البحرين» من طرق عن أبى بكر 
أحمد بن محمد بن سالم» وفى إسناده أبو بكر أحمد بن محمد بن سالم لم أعرفه. 
(6) رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (171715) امح مجمع البحرين" ورواه أبو نعيم فى الحلية (/ 54) من طريق إبراهيم بن نائلة به 
. قال الهيثمى فى المجمع (// : ا ا 0 


الجزء الثالث - سورة الاتعام: الآيات (1 د *) للا سس ب ببس 9# 


يعد "© الظطليات والنور منفعة لعباده فى ليلهم ونهارهم: فجمع لفظ «الظلمات» ووحَّد لفظ”) 
«النور»)؛ لكونه أشرف»ء كما قال: «إعن اليمين والششّمائل 4 [النحل : ال فى آخر هذه 
السورة: وان هذا صراطي مستقيمافَابعوه ولا عو السبل فتفرّق يكلم عن سبيله» [الانعام : 6 .]١‏ 

وقوله : ثم الْذين كفروا برهم ) يعدلون» أى: ومع هذا كله كفر به بعض عبادهء» وجعلوا معه 
شريكًا وعدلاء واتخذوا له صاحبةٌ وولداء تعالى عن ذلك علو كبيرً. 
المشارق والمغارب . 

وقوله : (ثم قم يد قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «#اثم قضى 
أجلا4 يعنى: الموت «وأجل مسمى عندة» يعنى : الآخرة . : 

وهكذا رو تمن مجاهد » وعكرمةء وسعيدل بن 0 والحسن » وقتادة. والضحاك. وزيدك بن 
أسلم ‏ وعطية . والسدق ومقاتل بن حيان. وغيرهم. 


وقول”*' الحسن - فى روأية عنه : لثم قضئ أجلا» قال: دكين ا لق لل أن يموت #وأجل 
مسمى عندة» : ما بين أن يموت إلى أن يبعث ‏ هو يرجع إلى ما تقدم. وهو تقدير الأجل الخاص» 
وهو عمر كل إنسان» وتقدير الأجل العام وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالهاء 
[وانتقاليا]'” والصير :إلى الذاى الكضرة: 

وعن ابن 0 ل ا 0 مذة الدنيا واي على هن 
حم قيار ل ايك فيد لقن أجل عل قن ج400 الآية [الأنعام : ]1 

وقال عطية؛ عن ابن عباس : ولد ماين : النوم» يقبض فيه الروح» ثم يرجء”" إلى 
صاحيه عند اليقظة «وأجل مسمى عندة» يعنى : أجل موت الإنسان» وهذا قول غريب . 

ومعنى قوله: لإعنده» أى : 9 يعلمه إلا مو كقوله تعالى : وإنّما علمها عند ربَى لا يجليها لوقتها 
حضاف /1]» وكقوله: «يسألوتك عن الساعة أَيّانَ مرساها . فيم أنت من ذكراها . إلئ ربك 


ال 57 ل ا 000 1 
وقوله: 052100 السدى وغيره: يعنى تشكون فى أمر الساعة . 
وقوله: #وهو الله فى السموات وفى الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون». اختلف 
)١(‏ فى د: ااوفى جعله؛ . (0) فى م: «له). (©) فى د: «ثم قال» . 


(54) في أ: لاوقال». 0( زيادة من م. أ 69 زيادة من أ. 
(0) فى د: اترجع». 


إ+»عطلععنه_ل ه_ لل لل الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات( 85‏ 18) 
مفسرو هذه الآية على أقوالء بعد الاتفاق على تخطثة قول المَهميّة(') الأول القائلين بأنه - تعالى عن 
قولهم علو كبيرا - فى كل مكان؛حيث حملوا الآية على ذلك». فاصح الأقوال أنه''': المدعو الله فى 
السموات وفى الأرض» أى: يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من فى السموات ومن في الأرض» 
ويسمونه الله» ويدعونه رغبًا ورهباء إلا من كفر من الجن والإنس» وهذه الآية على هذا القول كقوله 
تعالى : «وهو الذى في السّماء لَه وفى الأرض إله» [الزخرف: 84 أى: هو إله مَنَ فى السماء وإله من 

فى الأرض» وعلى هذا فيكون قوله: طيَعلّم سركم وجهركم» خبرا أو حالا. 

والقول الثانى : أن المراد أن الله الذى يعلم ما فى السموات وما فى الأرض» من سر وجهر. 
فيكون قوله: #يعْلّم » متعلمًا بقوله: «فى السّموات وفى الأرض»» تقديره: وهو الله يعلم سركم 
وجهركم فى السموات وفى الأرض ويعلم ما تكسبون . 

والقول الثالث: أن قوله: وهو اللّه فى السّموات» وقف تام» ثم استأنف الخبر فقال: «إفى 
الأ لم1 رسكم .يكنا" اعتبار ابن بكري . 

وقوله: «ويعلم ما تكسبون» أى : جميع أعمالهم خيرها وشرها. 


:وما تأتيهم م من آية من آيات ربُهم إلا كانوا عنها معرضين (© فَقَد كذبوا بالحق لم 


6 لناد ابي ان الر وي رار وان 1 قاس له 
ماهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأَرسلنا السّماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من 
يقول تعالى مخبر عن المشركين المكذبين المعاندين : إنهم مهما أنتهم طمن آية» أى: دلا 
ومعجرة وحجة . من الدلالاات على وحدانية الرب» عر وجل» وصدق رسله |الكرام, فإنهم يعر ضصون 
عنهاء فلا ينظرون فيها ولا يبالون بهاء قال الله تعالى: ؤَفَقَد كذبوا بالحق لَمَا جاءهم فسوف يأتيهم 
أنبَاء ما كانوا به يُستهرِؤونَ >. وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق» بأنه لابد أن يأتيهم 

خبر ماهم فيه من التكذيب» وليجدن غبهء وليذوقن وباله. 

ثم قال تعالى واعظًا ومحذراً لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوى ما حل بأشباههم 
ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا اد مي كر وأكثر جمعاء وأكثر أموالة وأولادا واستغل له 
للأرض وعمارة لهاء فقال: «ألم يروا كم أَهلَكْنَا من قَبلهِم من قَرن ماهم فى الأرض ما لم نمككن لكم» 
أى: من الأموال والأولاد والأعمار.ء والحاه العريض» والسعة والحنود. «وأرسلنا التّماء عليه 


)١(‏ فى د: «اتفاقهم على إنكار قول الجهمية». (0) فى أ: «أن». (*) فى م: اوهوا. 


الجرع لالت سور الأماء بالثياث ان اا اسم ربب _بوبيييسته ]1 


مَدرارا» أى : 2 بعذد سشىء» #وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم» ع أكدرن17) عليهم أمطار السماء 
وينابيع الأرضء أى: استدراجًا وإملاء لهم «إفأملكناهم بذنوبهم 4 أى: بخطاياهم وسيئاتهم التى 
اجترموهاء «وأنشأنا من بعدهم قَرنا آخرين4 أى : فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث؛ 
«وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين» أ ى : جيلاً آخر لنختبرهم» فعملوا مثل عل 7 فهلكوا كهلاكهم. 

فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم [معل ]7 ما أصابهم » فماأ أنتم بأعز على الله منهم . والرسول 
الذى كذبتموه أكرم على الله من رسولهم» فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم» لولا لطفه 
وإنحسائة: 


( ولو تََلنَا عليْك كتابًا فى قرطاس فَلَمَسُوهُ بأيديه لَقَالَ الذين روا إن هذا إلا سح 
مبين © وقَالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أَنزلنا ملكا لّقضي الأمر ثم لا ينظرون 2 ولو 


صن ع بن عبر 


جعلتاه ملكا لُجِعلناه رجلا وللبْسنا عليهم ما يلْبِسُونَ © ولقد استهزى برسل مَن قبلك 
فحاق بالّذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون () قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين 09 4 . 

يقول تعالى مخبرأ عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه : «ولو 
نا عليك كتابا فى قرطاس فَلَمَسوه بأيديهم» أى : عاينوه» ورأوا نزوله. وباشروا ذلك لقال الين كفروا 
إن هذا إل سحر مبين», وهذا كما قال تعالى مخبراً عن مكابرتهم للمحسوسات : «ولو فتحتا علّيهم بابا 
مَن السماء فَظلُوا فيه يعرجون . لَقَالوا إِنَمَا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مُسحورون 4 [الحجر :4 ك. وك 
وقال تخال: : «إوإن يروا كسفا مَن السّماء ساقطا يقولوا سحاب مَرَكوم» [الطور: 5؛]. 

«وقَالوا ولا أنزل عليه مك4 [أى : فيكون معه نذيرا] 27 قال الله: #ولو أنزلنا ملكا لْقَضى الأمر 
م لا ينظرون > لو دلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب» كما قال تعالى : 
لما نتزّل الملائكة إلا بالحقّ وما كَانُوا إذا منظرِينَ4 افج ]تان تغالى؟ ره يرون 
الملائكة لا بشرئ يومد لَلْمُجَرِمينَ [ وَيقُولُونَ حجرا مّحَجُورا ]77» [الفرقان : 11 

وقوله : ولو جعلناه ملكا لُجعلنَاه رجلا ولَلبَسنا عَلَيهِم ما يُلبسون» أى : ولو نولي م الرسول 
النشرى ملكتّاء: أى: لى بغثنا إلى البشر رسولة ملكي" لكان على هيئة جل لتقهم”" امتخاطبتة 
والانتفاع بالأخذ عنه؛ ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأ مر كما يلبسون”؟' على أنفسهم فى قبول رسالة 
البشرى» كما قال تعالى : « فل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطممتين لَنرَلْنا يهم من السّمَاء ملكا 
رسولا» [الإسراء : 606 » فمن رحمة ه37 تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق 


:١ فى دىء م2 : ااكثرنا» . (70) فى دء م العملهم». (5 66:2 زيادة من‎ )١( 
زيادة من م. أء وفى ه: «الآية؟. 0) فى م: «ملكا».‎ )5( 


(6) فى دء م: اليمكنهم". () فى دء م: «كما هم يلبسون؟2. )٠١(‏ فى أء م: افمن رحمته؛. 


وو لسعب سيت #3 الفالتشاتسوزة الاأتعام ‏ الآيات 11235 )١‏ 


يات منهم » ليدعو بعضهم بعضاء ولشكن يعضيع أن يش مقس كي الخامية وامسوانن كما قال 
تعالى : «لقد من الله على المؤمدين إِذْ بَعثْ فيهم رسولاً مَن أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم» الآية [آل 
عمران: .]٠54‏ 


قال الضحاك» عن ابن عباس فى [قوله: ولو جعلناه ملكا لَجِعلْنَاه رجلا 4(" الآية. 217 لو 
أتاهم ملك ما أتاهم إلا فى صورة رجل؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور لإولليسنا 
علَيهم ما يلبسون» أى : ولخلطنا عليهم ما يخلطون. 

وقال الوالبى عنه: ولشبهنا عليهم . 

وقوله: #ولَقَد استهزئ برّسل مَن قَبلك فحاق بالّذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون» . هذا 
تسلية لرسوله محمد يله فى تكذيب من كذبه من قومه» ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة 
الحسنة فى الدنيا والآخرة. 


7د ايا ا لم لصت ايا 


ثم قال: «قل نسيروا ل الأرض لو ارا ف 7 عاقبَة المكذبين» أى : فكروا فى أنفسكم». 
وانظروا ما أحل اللّه بالقرون الماضية الذين كذبوا كن ' وعاندوهمء من العذاب والنكال . والعقوبة 
فى الدنياء مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم فى الآخرة» وكنفك نس وشا وعباده المؤمنون. 


#إ قل لمن ما في السموات والأرض قل لله كتب علئ نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم 
لقيامة لا ريب فيه اين خسروا أنفسهم فَهم لا يؤمنون 09 وله ما سكن ف في اللّيل والنهار 


ير مس 


وَهْوَ السّميع الْعَلِيم 09 قل أَغَيْرَ الله أَنَذْ ولا فاطر السّموَات والأرض وهو يطعم ولا يطعم 
قل إن ّي أمرت أن أكون أَوَل من أسلم ولا نَكُوتنَ من الْمُشْركينَ 62 قل ني أَخَاف إن عصيت 
َبِي عذَاب يوم عظيم (02 من يصرف عنه يول فَقَد رَحمَهُ وَذَلك الفوز المبين 09 4 . 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهن ١‏ وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة. 
كما ثبت فى الصحيحين» من طريق الأعمش» عن أبى صالح. عن أبى هريرة» رضى الله عنه. قال : 
قال النبى" يَكِ: «إن الله لما مخَلَقَ للق كتب كتابًا عنده فوق العرش» إن رحمتى تغلب غضبى70.'. 
وقوله: طلْيحمَعَنَكُم إِلَئ يوم الْقيامَة لا ريب فيه»#. هذه اللام هى الموطئة للقسمء فأقسم بنفسه 
الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم [وهو يوم القيامة]'*2: الذى لا ريب فيه ولا شك عند عباده 


. زيادة من أ. (؟) فى م: «رسلهم». () فى أ: «قال رسول الله؛‎ )١( 
من طريق أبى الزناد. عن الأعرج»ء عن أبى هريرة.‎ )376١( صحيح البخارى برقم (5-خ7) ورواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )4( 
بلحوه.‎ 


60 زيادة من 1 


الحرء الثالك سيوزة الأنقام: الأباك( 15317 م سآ ل ام 
المؤمنين» فأما الحاحدون المكذبون فهه'" فخ 0 يترددول. 

وقال ابن فردوية ضفن تيو عله الآية : جدح مدي احمد بن إراهم حدثنا عبيد الله بن 
الماك رون ع حدثنا عباس بن محمدء حدثنا حسين بن محمدء حدئنا محصن بن عقبّة اليمانى؛ 

عن الزبير بن شبيب» عن عثمان بن حاضرء ابن عباس كاد سكل رسول الله كك عن الوقوف 
بين يدى رب العالمين ؛ 0 فيه ماء؟ قال : «والذى َفُسى 58 إن فيه لأ إن اوااء اللّه ليردون 
حياض الأنبياء. وبعك اللّه تعالى شيعي القت ملك فى أيديهم عصى من نأرء وو الكفار عن 
حياض الأنبياء» . 


هذا حديث ا 1 وفى الترفدى : إن لكل نبى حوضاء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» 


رعو اذ أكرة ره 10 

ولهذا قال: « الذين خسروا أنفسهم > [أى يوم د « فَهم لا يؤمنون» أى: لا يصدقون 
بالمعاد» ولا يخافون شر ذلك اليوم. 

ثم قال تعالى : #وله ما سكن ؤ فى اليل والتهار ‏ أى : كل دابة فى السموات والأرض» الجميع عباده 

ولق وت فهرة اتير 0/١1‏ إله إلا هوى « وهو السّميع الْعليم #أى: السميع لأقوال عباده 
العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. 

ثم قال لعبده ورسوله محمد يَليْةه الذى بعثه بالتوحيد العظيم والشرع القويم» وأمره أن يدعو 
النامن الى ضرايك 18 التعدب: #قل أغير الله تَخذ ولي فاطر السّموات والأرض» كما قال: #قل أَفْغير 
لل تأمروني أعبد أيه الجاهلون4 [الزمر : 4"]. والمعنى : لا أتخذ وليا إلا اللّه وحده لا شريك لهاه فآنه 
فاطر السموات والأرضء. أى: خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق . 


ا ان ا 0 ا اه 
ع ما :05 ا 


وقرأ بعضهم ههنا: اوهو يطعم ولا يطعم) 175 إي: لا يأكل . 


وفي حديث سهيل بن أبى صالح: ؛ عن أبيه» عن أبى هريرة [رضى الله عنه]/١١2‏ قال : دعا رجل 
من الأنصار من أهل قباء النبى كَل قال : فانطلقنا معه. فلما طعم النبى كَلكلْةٌ وغسل يديه قال: 


)١(‏ فى أ: «فيهم». (5) فى م: "دينهم». 
() فى إسناده من لم أجد ترجمته. 
(4:) فى م أ: «واردا». 
(5) سنن الترمذى برقم (1417) من طريق سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» رضى الله عنه. 
رفوع وقال الترمدى: '#هذا جيف عزون © كلك" كفن اتاد سعد :ننه يقد ورهن لزتعت 
(5) زيادة من م» أ. 0) فى أ: «لا2. (8) فى مء أ: «صراط اللّه. 
(9) زيادة من م» أ. )٠١(‏ فى د: «الآبتين». )١(‏ زيادة من أ. 


6 سسسب لصيس بي سسسب الحزء الثالك ‏ سورة الأنعام: الآيات  19(‏ ١؟)‏ 
«الحمد ا لله الذى يطعم ولا يطعم 0 علينا فهذاناء وأطعمنا وعتانا وكل بلاء حسن أبلاناء الحمد 
لله غير مُودّع2 ولا مكاًا ولا مكفور ولا مُستَْنَى عنه. الحمد لله الذى أطعمنا من الطعام. وسقانا 


من الشراب» وكسانا من العرى». وهدانا من الضلال» ضرالا فرت العمى» وقضلنا على كثير تمن خلق 
تفضيلا ‏ اللذمن: للة رن الل 


طقل إنى أمرت أن أكرن أول من أسلم» أى: من هذه الأمة ؤرلا تكوتن من المشركين . قل إنَي 
أَخَاف إن عصيت وبي عذاب يوم عظيم» يعنى : يوم القيامة . #من يصرف عنه» يعنى : العذاب «إيوميذٍ 
فَقَد رحمه » يعنى : فقد رحمه الله «وذلك الفوز ز المبين420 ٠‏ كما قال: #إفمن ن زحترح عن الثَار وأدخل 
الجئة فقد فاز» [آل عمران: »]١86‏ والفوز: هو حصول الربح ونفى الخسارة. 


ا«( وإن يم !' يسسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلأ هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء 
دير 09 وهو القاهر فوق عباده وهو و الحكيم الخبير 62 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله 


عر عه 0 مر وو 0 اال ...| رصي رصن 


شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بَِعَ أنتكم لتشهدون أن مع الله 


200 © م 


آلهة أخرئ قل لأ أشهد قل إِنَّمَا هو إِلّه واحد وإِنِّي بريء مما تشركون 09 الّذين آتيناهم 


سراح قر عا راعسا سس حل سر © سي ع قر سس قر ىم سا قر نح سر جم 0 بسمر سر 


الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الّذِين حسروا أنفسهم فَهِم لا يؤمنون 0 ومن أظلم 
ممن افترئ على اللّه كذبا أو كدب بآياته نه لا يفلح الظالموت 69 4 . 
يقول تعالى مخبرا أنه مالك الضر والنفع. وأنه المتصرف فى خلقه بما يشاءء لع لكيه 
ولا راد لقضائه : «إوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إل هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شىء 
قدير)». كما قال تعالى : « ما يفتح الله لئاس من رحمة فلا ممسك لَها وما يمسك فلا مرسل لَه من بعده» 


الآية [فاطر: 1 وفى الصحيد؟؟' : أن رسول الله كل كان يقول: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطى ما متعت» ولا ينفع 15 الحد يك انين ** 1 .ولهذا فال تعالن: ارام لين أى : 
هو اندض خضعت له الرقاب» وذلت له الحبابرة» وعنت له الوجوهء وقهر كل شىء ودانت له 
النلائق+ وتواضعت لعظمة جلاله :وكبريائه :وعظمته وغلوه وقدذرته الأشياء: واستكانت وتضاءلت: بين 
يديه وتحت حكمه وقهره . 


وهو الحكيم #4 أى: فى جميع ما يفعله #الخبير» بمواضع الأشياء ومحالهاء فلا يعطى إلا لمن 


يستحق ولا يمنع إلا من يستحق . 


000 فى مغ أ: «غير مودع ربى» 

(0) رواه النسائى ذ فى السان الكبرى برقم )٠ ١1(‏ واب بن حبان فى صحيحه برقم (1757) من طريق سهيل بن أبى صالح به. 
(©) فى م. أء ه: «وذلك هو الفوز المبين؟,» وهو خطأ. 

(4:) فى أ: #الصحيحين4. 

(6) رواه البخارى فى صحيحه برقم (844) ومسلم فى صحيحه برقم (597) من حديث المغيرة بن شعبة» رضى الله عنه. 
(1) فى أ:احكم قهره'. 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيات 0151-19 ل اش ع8 


ثم قال: طقل أي شيء أكبر شهادة» أى: من أعظم الأشياء [شهادة]7١‏ « قل الله شهيد بيبى 
وبيتكم » أى :هو العالم بما جئتكم بهء وما أنتم قائلون لى : «وأوحى إِلَىَ هذا القرآن لأندركم به ومن 
بلغ» أى : وهو نذير لكل من بلغه. كما قال تعالى : «ومن يكفر به من الأحزاب قَالثَار موعده» [هود: 
.]١١/‏ 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع وأبو أسامة وأبو خالد» عن موسى بن 
عبيدة » عن فحمد بن معاي قرول ومن بلع [قال]9) : من بلغه القرآن فكأنما رأى النبى كلد - 
اذا كخالتة بز كلهة 

ورواه ابن جرير من طريق أبى معشرء عن محمد بن كعب قال: من بِلَغْه القرآن فقد أبلغه 
محمد و 

وقال غبت الرراق» عن مَسْمن "عن قتاذة قن قود «الأندركم :يداومن. بلغ 4: إن رسول الل عله 
قال: ١بَلّعْوا‏ عن الله» فمن بِلَعْنْه آية من كتاب الله فقد بَلَغْه أمر الله». ‏ 

وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله كَلكِْ أن يدعو كالذى دعا رسول الله وَل 
وأن ينذر ا 0 : 
قال تعالى : العو ياي ]ل طقل إِنّمَا هو إِلَّهِ واحد وإِنَّى بَرىء مم 

نشْركُونَ 4. 

ثم قال مخبراً عن أهل الكتاب: إنهم يعرفون هذا الذى جنتهم'*' به كما يعرفون أبناءهم». بما 
رين اعبار زالآاناء عن المرسلين التقدفين والأشياء: فا الرسل كلهم بشروا بوجود محمد"* 1 
ِل ويبعثه'2 وصفته» وبلده ومهاجره. وصفة أمته؟ ولهذا قال بعد هذا: «الّدين خسروا أنفسهم 4 
أى : خسروا كل الخسارة» «فَهم لا يومنُون» بهذا الأمر الجلى الظاهر الذى بشرت به الأنبياء» ونوهت 
به فى قديم الزمان وحديثه . 

ثم قال : «ومن أَظلَمِ ممّن افترئ على اللّه كذبا أو كدب بآياته © أى : لا أظلم من تمر "عن 
اللّهء فادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله. ثم لا أظلم عن كلت بآيات اللّه وحججه وبراهينه 


ودلالاته. < إِنّه لا يقلح الظّالمون» أى : لا يفلح لا هذا ولا هذاء لا الممترئ ولا المكذب . 


رس هس سس اتن افر تر #ى م أ عو م سد حج .ليرا تر -. 


« ويوم تحشرهم جميعا ثم تقول للّذين أشركوا أين شركاؤزكم الّذين كنتم ترعمون 


)١(‏ زيادة من أ. 000 زيادة من م. 5 فو زيادة من م. 
(4) فى أ: (جنتكم؟. (5) فى م: «النبى». () فى أ: «وبئنعته». 
(0) فى م: اايقول»4. 


»لس سس الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (51 2 53) 


.أن لائرا رالا ربناما كنا متركين 810 انر كيف كابر عل 


أن هم ول عنم ويروا 50 مهم من يسع ا يك وجعلنا علئ فلوبهم أكنّة أن 
يَقهُوه وفي آذانهم وقْرا وإن يرو كل آية لأ يؤْمنوا بها حتَى إذَا جاءوك يُجادنُوَك يقول 


2 تس تر ىن عم ع ماس و لز عراس 0م 0 لم له ثير اسم تردى تير 


اين كفروا إن هذا إلا أسَاطيرٌ لين 62 رهم ينهون عنه وينئون عنه وإن يهلكون إلأ 


لاثر ا ى 0ت - مم ير ره 


أنفسهم وما يشعرون 69 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين: لإويوم نحشرهم جميعا» يوم القيامة فيسألهم عن الأصنام 


والأنداد التى كانوا يعبدونها من دونه قائلاً [لهم]7" : (أين شركاؤكم الذين كعم تَرَعمُونَ 4 كما قال 
تعالى فى سورة القصص : يوم يناديهم فيقول أين شركائى الذي كثم ترعمون4 [الآية : 7 ]. 
وقوله : «إثم لم تكن فتنتهم» أى : حجتهم . وقال عطاء الخراسانى» عن ابن عباس : أ : : معذرتهم. 
وكذا قال قتادة . وقال ابن رمع عن ابن عباس : أ قيلهم . وكذا قال الضحاك . 
وقال عطاء الخراسانى : ثم لم تكن بليتهم حين ابتلوا «إلاً أن الوا واللّه ربنا ما كنا مشركين» . 
وقال ابن جرير: والصواب: م لم يكن”'' قيلهم عند فتنتنا''' إياهم' ““. اعتذاراً مما سلف منهم 
من الشرك بالله (إلا أن فوا والله ينا ماعنا مشركين» (8. 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجح. حدثنا أبو يحيبى الرازى». عن عمرو بن أبى فيس » 

ع 0 مه 95 عن 55 ء (5) 
بن ريه من لوال ان سيد ين حمر عن أبن عباي فالا آنار ربز 11.1190 عبان 
سمعت الله يقول: 9# والله ربنا ما كنا مشركين» قال : أما قوله: #والله ربنا ما كنا مشركين» فإنهم رأوا 
أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة» فقالوا: تعالوا فلنجحد. فيجحدون.ء فيختم الله على أفواههم. 
وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديئًاء فهل فى قلبك الآن شىء؟ إنه ليس من القرآن شىء 
لاقو ارك" ضويب رك سانيرة رشي 

وقال الضحاك . عن ابن عباس : هذه ف المنافمقين . 


سََ 


وفى هذا نظرء فإن هذه الآية مكيةء والمنافقون إنما كانوا بالمدينة» والتى نزلت فى المنافقين آية 
المجادلة : «يوم يبعئهم الله جميعا فيحلفون لَه [كما يحلفون لكم ويحسبون أَنّهم على شىء ألا إِنَّهُم هم 
الكاذبون]")» [المجادلة : 14]. وهكذا قال فى حق هؤلاء: «انظر كيف كذبوا علئ أنفسهم وضل 
عنهم ما كانوا يفترون» كما قال: # ثم قيل لهم آين ما كنشم تُشركون . من دون الله قَالُوا ضَلُوا عدا [ بل لم 


)١(‏ زيادة من أ. (5) فى أ: «تكن». (9) فى م: «فتنتهما". 
(1) فى أ: «لهم». 

١٠٠١ /١١( تفسير الطبرى‎ )0( 

(5) فى مء أ: «يا ابن؟. 0) فى أ:«اترك»). () فى أ: «لا يعلمون». 


(9) زيادة من م أء وفى ه: «الآية؟. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأتعام: الآيات (177- 275 __ سس #7 
نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين] 47 [غافر: "/ا. 74]. 

قولف «ومنهم من يستمع ليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يققهوه وفى آذانهم وقرا وإن يروا كل آية 
ل يؤسنوا بهاك أ 1 يعوو [د177 المعو انر امول تجزى عنهم شيئاً ؛ لأن الله جعل «علئ قلوبهم 
أكنة 4 أى: أغطية لثلا يفهموا القران #إوفى آذانهم وقرا» أى + مما عد 0 و قم كما 
قال الله تعالى : «ومثل الّذين كفروا كمثلٍ الذي ينعق بما لا يسمع إل دعاء ونداء [صم بكم عمى فَهُمَ لا 
يعقلون]0 42 [البقرة: .]١9١‏ 

وقوله: «وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها» أى : مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البيتات 6 
لا يؤمنوا بها. فلا فَهُمَ عندهم ولا إنصافء. كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم [ ولو 
أسمعهم لتولّوا وهم معرضون]7؟42 [الأنفال: 7؟]. 

رة « حتّى ذا جاءوك يجادلوتك » أى : يحاجونك ويناظرونك فى الحق بالباطل #إيقول الّدين 
كفروا إن هذا إلا أساطير الْأَوّلينَ * أى : ما هذا الذى جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول 

وقوله: #وهم ينهون عنه وينئون عنه» . وفى معنى # ينهون عنه : قولان: 

أحدهما: أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق» وتصديق الرسول» والانقياد 
للقرآن» وينسأون عنه أى: وببتعدون هم عنه» فيجمعون بين الفعلين القبيحين لا اه 
يتركون أحذا يتتفع ايا 

قال على ؛ بن أبى طلحة» ؛ عن ابن عباس : وهم ينهون عنه» قال : 6 له 
أن يؤمنوا به. 

وقال محمد بن الحنفية: كان كفار قريش لا يأتون النبى كَككِلْه وينهون عنه . 

وكذا قال مجاهد وقتادة» والضحاك» وغير واحد. وهذا القول أظهر. والله أعلم. وهو اخحتيار 
أبن جرير. 


والقول الثانى رواه سفيان الثورى. عن حبينا بن ف ثابت » عمن ايم أبن عباس يقول فى 
قوله: «وهم ينهرن عنه 4 قال : توليتة فن. أن طالب كان ينهى [الناس اد 0 


٠:‏ 4م 

يودى 1 

)١(‏ زيادة من م. أء وفى ه: «الآية» . (0) فى أ: ١يجيؤون).‏ (9) زيادة من م. أء وفى ه: «الآية». 
(5) زيادة من م. أ وين هص : «الآية) , )0( زيادة من م. ُ. 000 زيادة من م. 

(0) زيادة من أ. 


(4) رواه الطبرى فى تفسيره )8317/١١(‏ والحاكم فى المستدرك (7/ 710) من طريق سفيان به. 


:»١٠ل‏ لل الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات 7099 ٠‏ *) 
وكذا قال القاسم بن مخيمرة ‏ وبي ون الى اادك و ومظ مزق لورفا ر زتها :لتقن الى طالب 
وقال سعيد بن أبى هلال: نزلت فى عمومة النبى يَكقِلٍَّه وكانوا عشرة» فكانوا أشد الناس معه فى 

العلانية وأشد الناس عليه فى السر. رواه ابن أبى حاتم. 
وقال محمد بن كعب القرظى : «إوهم ينهون عنه > أى : ينهون الناس عن قتله . 

و" قوله: يتن عنه4 أى: يتباعدون منه”"2. «وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون» أى : 


وما يهلكون بهذا الصنيع» ولا يعود وباله إلا عليهم» وما يشعرون. 


«ولو ترئ إذ وقفوا على الثار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من 
المؤمنين 09 بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قَبَلَ ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإِنّهم 
لَكَاذبون 62 وقَالُوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين 62 ولو ترئ إِذ وقفوا على 
نِم َال ليس هذا باحق قَئُوا بلى ورَينَا َال فدوقُوا اعَدَاب با كُحُمْ كرو ١‏ 4 . 

و حال 00 إذا 0 يوم ا 1 ل 0 

و ارس »* 4 يتمنول أن يردوا إلى الدار الذنياء ليعمارا عمل 00 ولا 85 5 ربهم 
ا من المؤمنين. قال تعالى : بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل » أى : بل ظهر لهم حينئذ ما 
كانوا يخمون فى أنفسهم من لكر والتكذيب والمعاندة. وإن أنكروهاء فو الدنيا أو فى الآخرةء كما 
قال قبل هذا بيسير: « ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قَالوا واللّه ربا ما كنا مشركين .انظر كيف كذبوا على 
أنفسهم» . 

ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت”" به الرسل فى الدنياء 
وإن كانوا يظهرون لق اد لسارم ارود مما أنه قال لفرعون: لقد علمت 
ما أنزل هؤلاء إل رب السّموات والأرض بصائر»الآية [الإسراء: .]٠١“*‏ قال تعالى مخبراً عن فرعون 
وقومه: 8 وجحدوا بها واستيقتها أنفسهم ظَلْمَا وعلوًا» [الدمل: ؛ 

ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان ويبطنون الكفرء ويكون 
هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفارء ولا ينافى هذا كون هذه [السورة](؟) 
مكية ع والنفاق اا كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» 0 الله وفوع النفاق 52 
سورة مكية وهى العنكبوت» فقال: ولَيعلمن الله الّذين آضوا ولَيَعلمَنَ المنافقين» [العنكبوت : ١١]؛‏ 
وعلى هذا فيكون إخبارًا عن حال المنافقين فى الدار الآخرة» حين يعاينون العذاب 0 


)١(‏ زيادة من أ. (5) فى م: (عنه؛). (9) فى أ: «ما جاءهم)». 
(4) زيادة من م أ. (4) فى أ: «فظهر). | 


الجدس ]نات ور العا لان 7 بع ب رس بي ست 714 
غب ما كانوا يبطنون من الكفر والشقاق والنفاق» واللّه أعلم . 

ونا عت :الاير انه تق قولة نظا بل بلذا ليم نكالو افون دق ان »قوم بطلاو العود إلى الدنيا 
رغبة [ومحبة]'') فى الإيمان» بل خوقًا من العذاب الذى عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفرء, 
فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا نما شاهد و"“ فين النار رز لهذا :قال «ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه 
وَإِنّهم لكاذبون» أى : فى تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة فى الإيمان. 

م قال مخبراً عنهم: إنهم لو ردوا إلى الدار الدنياء لعادوا لما نهوا عنه [ من الكمر والمخالفة]""ا 
«رنهم لكاذبون», أ في قولهم : ليا يتنا نرد ولا نكذاب بآيات ربا وتكون من المؤمنيدم 2 - 
إن هي إلا حياتنا الدنيا وما تحن بمبعوثين» أى : لعادوا لما نهوا عنه» إنهم لكاذبون ولقالوا: «إإن هى 
حياتنا 4 أى :ما هى إلا هذه الحياة الدنياء ثم لا معاد بعدها؛ ولهذا قال : #ومًا نحن بمبعوثين» . 

ثم قال : «ولو ترئ إذ وقفوا على ربهم»أى : أوقفوا بين يديه قال: «أليس هذا بالحق» أى: أليس 
هذا المعاد بحق وليس بباطل كما كنتم تظنون؟ لقَالوا بَى وربنا قال دوقو العذاب بما كنتم تكفرون > 
فى 4ب" فيض كديون :ين اندوقوا البوء مسّه2*0 #أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون4 [الطور : 1 ]. 

« قد خسر الّدين كَذَبوا بلقاء اللّه حبّى ذا جاءتهم الساعة بغتة قَالوا يا حسرتنا على ما 
َرَطْنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم آلا ساء ما يزرون 60 وما الْحيّاة الدنيا إل 
أعب ولَهو وللدّار الآخرة حير لَلّدين يتَفونَ أفلا تعقلون 9 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقاء الله وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة» وعن ندامته 
على ما فرط من العمل» وما أسلف من قبيح الفعال”/ ؛ولهذا قال: طحتَئ إِذا جاءتهم الساعة بغتة قَالوا 
يا حسرتنا على ما فرطنا فيها». 

وهذا' الضمير يحتمل عوده على الياة [1ل3ه]9" وعلى الأغدال»وغلن. 'الدارالآخرة: إلى فى 
00 ظ 

وقوله: لوهم يمون أَوَاَهمْ على طهُورهمْ ألااء ما و4 لى: يحملون . 

وقال قتادة: يعملون. 

[و]*'قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد» عن عمرو بن قيس» عن 
أ شووواق فال بو سكف 8 اال - عند خروجه من قبره كأقبح صورة رآها 

وأنتن”' 'أريحًا ٠»‏ فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفنى؟ فيقول: لاء إلا أن الله [قد](''2 قبح 


(0) زيادة من 007.1 (0) فى أ: اشاهدوه؛. (6) زيادة من مء أ. 
(5) فى دء م: «كما4. (4) فى أ: (منه». () فى أ: «الفعل4. 
(0) زيادة من م. (8) زيادة من أ. (9) فى أ: «والفاجر». 


)٠١(‏ فى !: «رأيئها وأنتنه؛ . )١١(‏ زيادة من م» أ. 


بويت سس بيستستتت الوزم القالك د.سورة الأنعام :الآيات (7#ا 5م) 
وجهك وتن ربحك. فيقول: أنا عملك الخبيث: هكذا كنت فى الدنيا خبيث العمل منتنهء طالم(؟) 
ركبتنى فى الدنياء هلم أركبك» فهو قوله: #إوهم يحملون أوزارهم على ظهورهم [ألا ساء ما 
يزرون]” 74" . 

وقال أسباط: عن السدى أنه قال: ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح 
الوجه» أسود اللون» منتن الرائحة”*'» عليه ثياب دنسة» حتى يدخل معه قبره»ء فإذا رآه قال: ما أقبح 
وعخيلف! قائية كذلكف كا نضيلك قي قال بتار 7 وويفلك! قال كذلك كان عندللكه من" | 
قال: ما أدنس ثيابك» قال: فيقول: إن عملك كان دسًا. قال له: من أنت؟ قال: أنا عملك! قال: 
فيكون معه فى قبره. فإذا بعث يوم القيامة قال له: ع أحملك فى الدنيا باللذات والشهوات», 
وأنت اليوم تحملنى . قال: فيركب على ظهره فيفوقه نت ردخلة الناي: ذلك قوله: وهم يحملون 
أوزارهم علئ ظهورهم ألا ساء ما يزِرون». 

وقوله: «إوما الحياة الدنيا إلذّ لعب ولَهِو > أى : إنما غالبها كذلك #وللدَار الآخرة خير لَلّدين يتتقون 
أفلا تعقلون > . 

« قد تعلّم إِنَّهِ ليحزنك الْذي نولو نهم لا يكذبوتك ولكن الظالمين بآيات الله 
يجحدون 609 ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حة حتئ أتاهم نصرنا 
ولا مبدّل لكلمّات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين © وإن كان كبر عليك إعراضهم فَإن 


تمعهم على 


استطعت أن تبتغي فقا في الأرض أو سلّمَا في السّماء فَتَأتيهم بآية ولو شاء الله لَجَمَعهِم على 
الهدئ قلا تكوتنَ من الجاهلين 62 إِنَّمَا يستجيب الّذين يسمعون والموتئ يبعثهم الله ثم 
لَه يرجعون 69 4 . 

يقول تعالى مسلياً لنبيه كه فى تكذيب قومه له ومخالفتهم إياء : قَد تعنم إِنّهِ ّيحزنك الّذى 
يقرلون» أى : قد أحطنا علماً بتكذيب قومك لله وحزنك وتأسفك عليهم. ٠‏ «فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات4 [فاطر: 4 كما قال تعالى فى الآية الأخرى: لَعلّك باخع نَفْسَك ألا يكونوا 
مؤمدين» [الشعراء : 5 طاح ا ا إن لَّم يؤمنوا بهذا الْحَديث أَسَفا» [الكهف /ا]. 


وقوله: 9فَإنَهم لا يكَذَبوتك ولكن الظّالمين بآيات الله يجحدون» أى : لا يتهمونك بالكذب فى 


- 


)١(‏ فى أ: «فطال ما4. (0) زيادة من م» أ. 

(©) وهذا مرسل» وأبو مرزوق التجيبى» قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به. وقد روى هذا الأثر موقوفاً على عمرو بن 
فيكن: الملاتى :دون دكن أب مرزوق. ورواه الطبرى فى تفسيره )771/١١(‏ عن أبن حميد» عن الحكم بن بشيرء عن عمرو به. 

(:) فى أ: «الريح». (6) فى أ: «قبيح» وهو خطأ. 

(0) فى أ: «ما أنت»). (0) فى أ: «منتن». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأتعام : الآيات (78 1 5*) سنا _ل سس 8 
كما قال سفيان 0 و 5 0 ل الله 007 قال : 
قال أبو جهل للنبى عَلكِهَ : إنا لا نكذبك. ولكن تكذب بم حلثك به. فأنزل اللّه : فَإِنّهم لا يكذبوتك 
ولك الظالمين 9 , 8 متذرن4” 

0 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا مخمد بن الوزير الواسطى بمكة. حدثنا بشر ؛ ار الواسطى» عن 
سلام بن مسكين» عن أبى زيد المانى؛ أن النبى ملل لفق ادها متا دح فقال له رجل: ألا أراك 
تصافح هذا الصابئ؟! فقال: والله إ: نى أعلم””' إنه لنبى» ولكن متى كنا لبنى عبد مناف تبعاً؟! وتلا 
أبو يزيف:: لفَإنْهُم لا يكذبوتك ولكن الظالمين بآيات الله يَجِحَدُونَ» . 


قال أبو صالح وقتادة : يعلمون أنك رسول اللّه ويجحدول. 


وذكر محمد بن إسحاق». عن الزهرئ» فى قصة أبى جهل خين جاء يستمع قراءة النبى و2 من 
الليل, هو وأ بو سفيان #ضحو عه درن والأختس بن شريق. ولا يشعر واحد منهم بالآخر. 
فاستمعوها إلى الصباح. فلما هَجَم الصبح تفرقواء فجمعتهم الطريق» فقال كل منهم للآخر: ما جاء 
بك؟ فذكر له ما جاء له””'» ثم تعاهدوا ألا يعودواء لما يخافون من علم شباب قريش بهمء لثلا 
إنتعنوا""؟ مدهب فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظناً منه أن صاحبيه لا يجيئان» لما تقدم من 
العهود. فلما فلما أجمعوا'"' جمعتهم الطريق» فتلاومواء ثم تعاهدوا ألا يعودوا. فلما كانت الليلة الثالثة 
جاووا انض فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها زثم . 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه. ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب فى بيته: 
فقا احير 7" | بااامستطلة قو انان ' مها حك هو ميفييد؟ "قال ندا أن دلي و رواللة لتك معت 
أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بهاء وسحدت اتنا ها عرقت ايعناها ولا ما يراد بها. قال الأخس: وأنا 
والذى حلفت به. 


ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل». فدخل عليه فى بيته فقال: يا أبا الحكم. ما رأيك فيما 
مفعتمن محمد ؟ قال :هاذا سمعق؟ تتازعنا! ١‏ تحن ويئو عبد طناف الكترفك* اطعموا قاطغيتاء 


)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) رواه الترمذى فى السنن برقم )4١74(‏ من طريق معاوية بن هشام؛ عن سفيان به» وقال الترمذى: «وهذا أصح" والطبرى فى 
تفسيره )775/1١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى - وتابعه يحيى بن آدم ‏ عن سفيان به مرسلا . 

(©) المستدرك )75١0/7(‏ وتعقبه الذهبى بقول: ناجية بن كعب لم يخرجا له شيئا . 

(:) فى مء أ: «لأعلم». (©) فى دء أ: للبه؟. (9) فى دء م: (يفتنوا». 

0) فى دء م: «أصبحوا». (8) زيادة من أ. (5) فى م: «أخبرونى». 

)٠١(‏ فى مء أ: «قال: تنازعثا». 


0" 
وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجائينا على الركٌبء وكنا كَمَرَسى رهّان» قالوا: منا نبى 
يأتيه الوحى من السماء! فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقهء. قال: فقام عنه الأخنس 
ا ئ30: 

وروى ابن جريرء من طريق أسباطء عن السدقة فى قوله : قد نعلم إِنَه ليحزنك الْذى يُقولون 
فإِنَّهِم لا يكَذبوتك ولكن الظالمين بآيّات الله يَجِحَدون» : لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبنى 
زهرة: يا بنى زهرة» إن محمد ابن أختكمء ري عنه. فإنه إن كان نبا لم تقاتلوه 
اليوم» وإن كان كاذبا كنتم أحق من كف عن ابن أخته قفوا ههنا حي الت ابا لمكي ٠‏ فإن غلب 

ل ل ا ا ل فوهكلا ملم لخدي : 

وكان اسمه «أبى) فالتقى الأخنس وأبو جهل». فخلا الأخنس بأبى جهل فقال: يا أبا الحكم» أخبرنى 
عن محمد: أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش غيرى وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو 
جهل: ويحك! والله إن محمد لصادقء: وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهبت بنو قصى باللواء 
والسقاية والحجاب والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله: ظفَإنَّهِم لا يكَدبوتك ولكن الظّالمين 
بآيات الله يجحدون» فآيات الله : محمد عليه . 

وقوله: #ولقد كذبت رسل من قَبَلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتَئ أنَاهم نصرنًا [ولا مبدّل 
لكلمات اللّه]7): هذه تسلية للنبى 9©) ككل و ور لذ اقفن 5 وفيق قزودة 6و أفى لهب لصي كنا ديد 
أولو العزم من الرسلء ووعد له بالنصر كما نهر راون لقا سن كانت لهم العاقبة» بعد ما نالهم من 
التكذيب من قومهم والأذى البليغ» ثم جاءهم النصر فى الدنياءكما لهم النصر فى الآخرة؛ ولهذا 
قال: «إولا مبَدل لكلمات الله4 أى التى كتبها بالنصر فى الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين» كما قال: 
«#ولقد سبقت كَلمتنًا لعبادنا الْمَرَسلين إنْهم ليه الميضوروك يوان اعندنا لهم الغالبون 4[الصافات : 
١177-١‏ ]ءوقال تعالى : كتنب الله لأغلبنَ أنا ورسلى إِنّ الله قَوى عزيز4[المجادلة ١‏ ١؟].‏ 


وقوله : ( ولقد جاءك من نَبَا المرسلينَ» أى : من خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم من 
قرمهم2. فلك فيهم أسوة وبهم قلذوة. 

ثم قال تعالى ” لإوإن كان كبر عليك إعراضهم» أى : إن كان شق عليك إعراضهم عنك «فإن 
استطعت أن تبتغي تفقا فى الأرض أو سلما فى السّمَاء 4 قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : التَفْق: 
الدرفة فتذهب فيه طفَتَأَيهُم (0) بآية4 أو تجعل لك سلما فى السماء فتصعد فيه فتأتيهم"'' بآية أفضل 
ما آنيتهم بهء فافعل . 

وكذا قال قتادة. انيه وغيرهما. 
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. ستيرة ابن إسحاق برقم (3537*50) ط- المغرب‎ )١1( 
: (0؟) فى د: ١ذب). ف زيادة من م‎ 
فى أ: المحمد؛. (45) فى أ: افيذهب فيه «فيأتيهم». (1) فى أ «افيصعد فيه فيأتيهم».‎ )4( 
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وقوله : «إولو شاء الله لجمعهم علَى الهدئ فلا تكوتن من الجاهلين» كما قال تعالى : «ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم جميعا [أَفَأنت تكره اناس حتَى يكونوا مؤمدين]42"7 ايونس :ذه ] قال علق به 
أبى طلحة. عن ابن عباس فى قوله :ولو شاء الله لَجِمَعَهُمِ على الهدئ». قال: إن رسول الله يكل 
كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه' '؟ على الهدى» فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له 
من الله السعادة فى الذكر الأول. 

وقوله : نما يستجيب الَذين يسمعون» أى: إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام 
ويعيه, ويفهمهء كقوله: إلينذر من كان حيا ويحق القول عَلَى الكافرين» [يس: 01٠١‏ وقوله: #والموتئ 
يبعفهم اللَّه » يعنى: بذلك الكفار؛ لأنهم موتى القلوب» فشبههم الله بأموات”2 الأجسادء 
فقال: #والموتئ يبعثهم الله ثم إليه يرجعون»: وهذا من باب التهكم بهم والإزراء عليهم . 


« وقَالوا لولا نزل عليه آي من رَبْه قل إِنّ اللّهِ قَادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا 
يعلَمُونَ 09 وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا أمم أُمتالكم ما فَرَطْنا في 
الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون 092 والّذين كَذَبُوا بآياتنا صم وبكم في الظّلمات 
من يش اللّه يضلله ومن يشأ يجعلّه علَى صراط مُستقيم 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا ل لي 0 :« لولا نزل عليه آية من ربْه4 أى : خارق على 
مقتضى ما كانوا يريدون» وما يتعنتون كما قالوا ٠:‏ أن تومن لك حت تفجر لَنَا من الأرض ينبوعا» الآيات 


«قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 أى: هو تعالى قادر على ذلك» ولكن 
حكمته تعالى تقتضى تأخير ذلك؛ لأنه لو أنزلها لها ' وفق ما طلبوا ثم لم يؤفتواء لعاجلهم العدو] 


كما فعل بالأمم السالفة» كما قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إل أن كدب بها الأولون وآتينا 
مود الاق مبصرة فَظَلّموا بها وما نرسل بالآيات إل تخويفا4[الإسراء :47]» وقال تعالى: إإن نَشأْ نتزل 
عليهم من السّماء آية فَظَلْتَ أعتاقهم لَهَا خاضعين #[الشعراء: 4]. ظ 

0 : # وما من دابّة فى الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا أمم أمتالكم». قال مجاهد : أى أصئاف 
م 5 بأسمائها . وقال فتادة : الطير أمة والإنس أمة والجن أمة . وقال لد 4# | إل 9 
أمتالكم 4 أى: خلق أمثالكم . 

وقوله «إما فرَطنا فى الكتاب من شيء» اع الجميع علمهم عند الله ولا ينسى واحداً من جميعها 
من رزقه وتدبيره . سواء كان برياً أو بحري كما قال : وما من دابّة فى الأرض إلا عَلَى اللّه رزقها ويعلم 


0 
0 7 


)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه:١‏ الآية). (1) فى م:7 ويبايعوه». 
() فى أ:« فشبههم بالأموات». (5) فى ١:1‏ أنزل» . 
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30> 
مستقرها ومستودعها كل فى كتّاب مبين 4 [هود:؟"] أى: مقصح بأسمائها وأعدادها وفطانهاء وإبذا ضير 
خردانها وسكناتهاء 3 اكه ]000 تعالى : #وكأين من دابّة ل تحمل رزقَها اللّهِ يرزقها و ياكم وهو السّمِيع 

وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبيد بن واقد القيسى أبو عباد» حدثنى 
محمد بن عيسى بن كيسان» جتنا محمد يف الملكدره عن جابر بن عبد الله قال: قل الحراد فى سنة 
من سنى عمر». رضى الله عنهء التى ولى ‏ فيهاء فسأل عنه فلم يخبر بشىء. فاغتم لذلك . فأرسل 
راكبًا إلى كذاء وآخر إلى الشام» وآخر إلى العراق يسأل: هل رؤى من الجراد شىء أم لا؟ فأتاه (5) 
الراكب الذى من قبل اليمن بقبضة جراد" "» فألقاها بين يديه» فلما رآها كبر ثلاث» ثم قال: سمعت 
رسول الله للد يقول:« خخلّق الله عز وجلء ألف أمة؛ منها ستمائة فى البحر» وأربعمائة فى الْبر. 
وأول شىء يهلك من هذه الأمم الجراد فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه)”*؟'. 

وقوله : #ثم إلى ربّهم يحشرون *: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبونعيم. 

حدثنا سفيان» عن أبيه؛ عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله : #ثم إلى ربهم يحشرون»4 قال: حشرها 
الموت. 

وكذا رواه ابن جرير من طريق إسرائيل عن سعيدء عن”*' مسروق» عن عكرمة. عن ابن عباس 
قال : موت البهائم حشرها. وكذا رواه العوفى» عنه. 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد والضحاك. مثله 

والقول الثانى:إن حشرها هو بعثها يوم القيامة كما قال تعالى: #وإذا الوحوش حشرت » 
[التكوير: 4]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعية ) عن سليمان» عن منذر الثورى.» عن 
أشياخ لهم. عن أبى فد أن رسول الله يك رأى شاتين تتطلحان» فقال:٠‏ يا آبا ذه هل تدر فم 
تنتطحان؟» قال: لا. قال ١:‏ لكن الله يدرى» وسيقضى 00100 

ورواه عبدك الرزاق» عن مم عن الأعمش» »؛ عمن دكره عن أبى ذر قال : بينا 11" عن عند رسول 
الله َيِه إذ انتطحت عنزان» فقال رسول اللّه عبد : « أتدرون فيم انتطحتا؟» قالوا: لا ندرى . قال : «لكن 
الله يدرى, وسيقضى بينهما) . روآاه أبن جرير» ثم رواه من طريق منذر الثورى. عن أبى ذر» فذكره 


)١(‏ زيادة من م. (؟) فى مء أ:«قال: فأتاه». (9) فى أ: «بقبضة من جراد؛. 
(4) مستد آبئى يعلى الكبير كما فى مجمع الزوائد (77/10*) ورواه ابن عدى فى الكامل (57/6”) والخنطيب فى تاريخ بغداد 
(8/11) من طريق عبيد بن واقد» عن محمد بن عيسى بهء وفى إسناده عبيد بن واقد ومحمد بن عيسى وهما ضعيفان. 
(4) فى أ:« بن4. 
() المسند )١57/65(‏ وقال الهيثمى فى المجمع 2/٠ ٠(‏ رجاله رجال الصحيح . وفيه راو لم يسم». 
(0) فى :2 نحن؟ . 
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. وزاد: قال أبو ذر: ولقد تركنا رسول الله يَكِلدُوما يقَلّب طائر بجناحيه فى السماء إلا ذكرنا منه علم”" . 
د عبدك الله ,أبن 00 00 ل 0-0 ا 0 قالا : 
00( 


عثمان ا عن ان رضى الله عنهء أن ل له يي قال:« إن ل ا من القرناء 
ؤخ القيامة»9” . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن جعفر بن برقان؛ عن يزيد بن اللأصمء عن أبى هريرة فى 
قوله :ل إلا مم أمَالَكُم ما فَرَطنا في الكّاب من شىء ثم إلى ربَهِم يُحشرُونَ © قال حر ان ندم 
يوم القيامة. البهائم والدواب والطير وكل شىءء فيبلغ من عدل اللّه يومئذ أن باعل التحماء ع من 
القرناء. قال: ثم يقول: كونى ترابا. قال: فلذلك يقول الكافر : 9 يا ليتتى كنت ترابا 4[النبا : ٠‏ ؛] وقد 
زوق هذا مزقوعا فى ديك الض 50 ظ 


وقوله : «والذين كذبوا باياتنا صم وبكم فى الظُلّمّات» أ : مثلهم فى جهلهم وقلة علمهم وعدم 
فهمهم كمثل أصم ‏ وهو الذى لا يسمع ‏ أبكم - وهو الذى لا يتكلم - وهو مع هذا فى ظلام لا 
ييصرء فكيف يهتدى مثل هذا إلى الطريق» أو يخرج مما هو فيه؟ كما قال عالى لك : « مثلهم كمثل 


ل ايع لل سه اتام هو لات م 


لذى استوقد نا فم أضناءت ما حولة ذهب اله بُورهم وترم فى ظُلمات لأ يصون .صم بكم عمى فَهم 
لا يرجعون» [البقرة 17 وكا قال تال ]00 ل أو كظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه 
موج من فوقه سَحَابْ ظلَمَات بَعضها قوق بعض إذا أخرج يده لم كد يراها ومن لم يجعل الله له نور قم له 


8 التو 4]؛ ولهذا قال تعالى : من يشا الله لله ومن يَشأ يَجعَلْه علَى صراط مُستقيم» أى : 


حر سحمر حمر 0 صر 


« فل أرأيتكم ! إن أتاكم عذاب اللَّه ؛ أو أتتكم السساعة أغير اللَّه تدعون إن كنتم صادقين©) 


لياه ُو فيكخش ف ما تَدعُون إِلَيْإن شاء وتَسَوْد ما تُْركُونَ 9© ولق أرسلنا إلى أَمم 


من قبلك فَأَحَذ اهم بالبأساء والضراء لعلّهُم يتضرعون © فَلَوْلا إذ جاءهم بأسنًا تضرعوا 


أ ر# ترااتر ىح 1 


ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعمَلُونَ 60 قَلَمّا نسوا ما ذْكروا به فَمَحَنا 


0 ئَ سوس #2 سم 


عليهم أبواب كل شيء حَتَى 2 حت إذا فرحوا بما أوتوا أَحذنَاهم بغت فا هم مبلسون 60 فقطع 
دابر القوم الّذين ظَلَمُوا وَالْحَمَدٌ لله رب الْعَالَمينَ © > . 


.)318/١١( وتفسير الطبرى‎ )5١١ /١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

)١(‏ فى م» ل مزاحما. 

(©) المسند )75/١(‏ وفى إسناده حجاج بن نصير وهو ضعيف, وله شاهد من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه» هو الحديث الآنى 
بعذله. 

() تفسير عبد الرزاق )3١١ /١(‏ ومن طريقه الطبرى فى تفسيره .)"51//١١(‏ 

(©) فى دء م:« كقوله». (5) زيادة من م أ. 
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يكب قدالق آنه الفعانه يريد لصوت اتن خلفه عنا ديك انه وان لاسر لكوت و لز يقلن 
أحد على صرف حكمه عن خلقه. بل هو وحده لا شريك له. الذى إذا سئل يجيب لمن يشاء؛ 'ولهذا 
قال : « قل أرأيتكم ! إن أتاكم عذاب اللَّه أو أتتكم السّاعة 4 أى: أتاكم هذا أوهذا ('2 #أغير الله تدعون ن إن 
كنتم صادقين» أى : لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على دفع ذلك سواه؛ لهذا نال" «وإن 
كنتم صادقين» أى : فى اتخاذكم آلهة معه بل إِيّاهُ تدعون فَيَكُشف ما تدعون إِلَيه إن شاء وتنسون ما 
تشركون © أى : فى اوقت الضرورة لا تدعون أحدا سواه وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم كما 
قال : 8 وإذا مسكم الضر فى البَحر ضل من تدعون إلآإياه» الآية [الإسراء: 117]. 

وقوله : #ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فَأَحَذنَاهم بالبْأساء 4 يعنى : الفقر والضيق فى العيش 
«والضراء » وهى الأمراض والأسقام والآلام «لَعلّهم يتضرعون» أى: يدعون الله ويتضرعون إليه 
ويخشعونء. قال الله تعالى ٠‏ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» أى: فهلا إذا تنام بذلك تضرعو 
إلينا وتمسكنوا إلينا""» #إولكن قست قُلوبِهُم 4 أى: ما رقّتْ ولا خشعت #وزْيّن لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون» أى : من الشرك والمعاصى . 

لفَلَمًا نسوا ما ذكّروا به» أى: أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه دا ظهوره, لإفتَحنا عَلَيِهم أبواب كل 
شىء» أى : فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارونء, 00 '' استدراج منه تعالى وإملاء لهم 
عياذاً بالله من 0 ؟ ولهذا قال :ف( حتئ إذا فرحوا بما أوتوا» أى: من الأموال والأولاد والأرزاق 
«أحذتاهم بَغنَة» أى: على غفلة طفَإِذَا هم مبلسوت »* أى : أيسون فخ كز جين 

قال الوالنى :: عن ابن .عباسن : المملنين :الا سق 

وقال الحسن البصرى : من وّسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا باورا كك ومن قتر عليه فلم ير 
أنه ينظر لهء فلا رأى له ثم قرأ :لما سوا ما ذكروا به فتحنا عليه أبواب كل شيء حتّئ إذا فرحوا بما 
أوتوا أَحَذْناهم بغتة فَإِذَا هم مبلسون» قال الحسن: مكر بالقوم ؤت الكتية 4 أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقال قتادة: بَخَّت القوم أمر الله» وما أخذ الله قومًا قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهه”؟'. 
فلا تغتروا بالله» إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. رواه ابن أبى حاتم أيضاً. 

وقال مالك». عن الزهرى: #فتحنا عليهم أبواب كل شىء» قال: إرخاء*2 الدنيا وسترها . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا يحبى بن غيلانء حدثنا رشدين - يعنى ابن سعد أبا الحجاج المهرى - 
عن حَرَمَلَة بن عمران التجيبى؛ ٠‏ عن عقبة بن مسلمء ل لضا عن النبى كْةٌ قال : «إذا 
رأيت الله يعطى العبد امن الدنيا على معاصيه ما يحبء فإنما هو . استدراج». م تلا رسول الله 
د لقلَمًا نسوا ما ذكَرُوا به فتَحنا عليه أبواب كل شىء حتّى إذا فرحوا بما أوتوا أَحَذناهم بَغْتَة فإذَا هم 


)١(‏ فى أ:< وهذا». (0) فى أ:2 لدينا» . (9) فى أ:« وهوا. 
(4) فى أ:7 ولعمتهم». (4) فى أ: أرجاء؟. 


الجزء الثالث - سودة الأتعام : الآيات (53 49) بببئسسسسسسسسسببببب /889 
مبلسون4. 

ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم» من حديث حرملة وابن لهيعة» عن عقبة بن مسلم» عن عقبة 
ابن عامر. ا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا عراك بن خالد بن يزيد» حدتثنى 
أبى» عن إبراهيم بن أبى عب عن عبادة بن الصامت [رضى الله عنه]”"2 أن رسول الله يَكٍِ كان 
يقول: إن الله [تبارك وتعالى]”" إذا أراد بقوم بقاء ‏ أو: نماء ‏ رزقهم القصد والعفاف» وإذا أراد الله 
بقوم اقتطاعا فتح لهم اند فتح عليهم عناتت 1 

فحتّئ إذا فَرحوا يما أوتوا أخذناهم بغتة فَإذَا هم مبلسون» كما قال : «فقطع دابر القوم الّدين ظَلَموا 
والحمد للّه رب العالمين © . 


ساس لتر 


قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على فلوبكم من إل غير اله نيكم به 
انظر كين تضرف الآيات ثم هم يصدفون 652 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب اللّهِ بغتة أو 
جهرة هل يهلك إلا القوم الظّالمون (57) وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن 


رصح فلا وف لهم ولا هم ُو 0 والدين دا نيهم عاب بما جاو 


ا لوسولة [ بهد "يله قل لهؤلاء امكذبين المعاندين 0 


حي ا حمر سي سن عن 


فد قليلا ما ري [الملك: .]١7‏ 


ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما النفع الشرعى؛ ولهذا قال : إوختم علئ 
فلوبكم» كما قال :8 أَمّن يملك السّمع والأبصارَ» ون ' ١"]ء‏ وقال: #واعلموا أن الله يحول بين 
المرء وقلبه14 الأنفال: ]: 

وقوله : # مَن إل غير الله يأتيكم به * أى : هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله 
منكه؟ ل قدي كاي 5 للك الجن ميو اهن و3 كال نو ني 111 لزاتظر كيف نصرف الآيات 4 أى : 
نبينها ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله وانانا معدو ل ركم مل لاون ار 
يَصدفون * أى : ا ا ل د وتشيدوق الناس هه إشاعة» 

قال العوفى» عن ابن عباس ل«إيصدفون »*: يعدلون. وقال مجاهدء. وقتادة: يعرضون: وقال 


)١(‏ المسند (14/ )١54‏ وتفسير الطبرى )351١7/1١١(‏ ورواه الدولابى )١11١/1(‏ من طريق حجاج بن سليمان» عن حرملة بن عمران به. 
ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر برقم (77) من طريق بشر بن عمرء عن عبد الله بن لهيعة» عن عقبة بن مسلم به. 

و زيادة من أ. 

(4) ورواه أبن مردويه وأبو الشيخ كما فى الدر (”/ .)77١‏ 

(0) زيادة من أ. (1) زيادة من م. أء وفى ه:١‏ الآية». (0) زيادة من أ. 


مدلل سل ل سح الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآيات  00(‏ 04) 
السدى: يصدون. 

وقوله : إقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة 4 أى: وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكم . 
«أو جهرة» أى: ظاهراً عيانآ #هل يهلك إلا القوم الظّالمون» أى: إنما: كان يحيط بالظالمين أنفسهم 
بالشرك بالله [عز وجل »2 وينجو الذين كانوا يعبدون الله رحد د استررلت: 0د افلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون. كما قال تعالى: ظالّذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم [أولعك لهم الأمن وهم 
مهتدون]42'7[الأنعام : 47]. 

وقوله: «وما نرسل المرسلين إل مبشرين , ومنذرين» أى: مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات : 
ومتذروة هر كفو يالته النقماته والعقوياك ‏ ولهذا قال [ سياه وتعالى]!": «إفمن آمن وأصلح» أى : 
فمن آمن قلبه بما جاؤوا به وأصلح ” عمله باتباعه إياهم. «إقلا خرف عليهم» أى: بالنسبة إلى ما 
يستقبلونه ولا هم يحزنون» 2 بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا 
وصليعتها» اللّه وليهم فيما خلفوه. وحافظهم فيما تركوه. 

ثم قال : «والّذين كذبوا بآياتنا يمسهم الْعَذَاب بما كانوا يفسقون» أى: ينالهم العذاب بما كفروا بما 
جاءت به الرسل » وخرجوا عن أوامر الله وطاعاته . وارتكبوا ا 000 وانتهاك حرماته . 


آَ 


قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم اليب ولا أفول لكم إنَي ملك إن أَتبْع إل 


سس © سص 


ما يوحئ إلي قل هل يستوي الأعمئ والبصير أَقَلا كرون (2) وأنذر به الذين يخافون أن 
يحشروا إلى ربَهِم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لَعلّهم يتَُون 9©) ولا تطرد الذين 


جح لر لس ان قر اس 


يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليِك من حسابهم من شيء وما من حسابك 


رس اج لظر ل لير ىم سس 


عليهم من شيء قتطردهم فَتَكُونَ من الظّالمين 20) وكذلك فَتنَا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء 


6 0-2 


من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلّم بالشاكرين 9© وإذا جَاءك الّذين يؤمئون بآياتنا فقل 


6 2- هق 


سلام عليكم كتب ربكم علَئ نفسه الرحمة أَنّه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده 


ص سل 6م سه لا 0-7 + ست 


وأصلّح فََنَّه غفور رُحيم 9 4 . 

يقول تعالى لرسوله يَكِِ: « ل لا أقول لكم عندي حَزَائن الله أى: لست أملكها ولا أتصرف”» 
فيها. ولا أعلم الْغيب » أ ولا أقول: إنى أعلم الغيب إغا ذاك من علم الله عز وجل ». لا أطلع 
منه إلا على ما أطلعنى عليه ٠‏ ولا أفول لكم إِنِي مَلَّك» أى: ولا أدعى أنى ملك» إنما أنا بشر من 


)١(‏ زيادة من أ. 00( زيادة من م. أ» وفى ه ١:‏ الآية». (0) زيادة من أ. 
(4) فى م» أ:2 وصلح). )0( فى م» أ: امن محارمه؟ة. (5) فى م:١‏ ونواهيه؟. 
(0) فى م: ولا أنا المتصرف». 


الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (6-0-- 664 ل بس 
البشرء ون إلى من اللّه» عرز وجل» شرفنى بذلك. وأنعم على به؛ ولهذا قال : < إن أَتَِع إلا ما 
يوحى إِلَي4 أى : لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه . 

«إقل هل يستوي الأعمئ والببصير © أى : هل يستوى من اتبع الحق وهدى إليه وهر صل عنة..ولم 
ينقد له؟ «أفلا تتفككّرون» , وهذه(2 كقوله”؟2 تعالى : «أَفمن يعلم أَنّما أنزل إِلِيك من رَبك الحق كمن هو 
أعمئ إِنَمَا يتذكّر أولوا الألباب» [الرعد : 484]. 

اليه ا ال ب الي و ىو وأنذر 


ويخافون 06 ؛ الحساب» [الرعد: ١‏ 


, 

«الْذين يخَافون أن يحشروا 00 : يوم القيامة. «اليس لهم» أى: يومئذ «إمن دونه ولي 
ولا شفيع 4 أى : لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم. لِلَعلْهِم يتقرن» أى: أنذر هذا 
اليوم 3 عدي الله عز وجل (أعلهم يتقودم فيعملون فى هذه الدار عملاً ينجيهم الله به 

وقوله: نك لو تئر يلاه ل ريه أى: لا تبعد هؤلاء المتصفين 
بهذه الصفة عنك.» بل 1 بل اجعلهم جلساءك وأخصا ءك؛» كما قال: إواصبر نفسك مع الّذين يدعون رهم 
باْغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينَاكَ عنهم تَرِيد زِيَة الحيّاة اللانيا ولا قطع من أَعْفلنا قلبَهُ عن ذكْرنا 
واتبَع هواه وكان أمره فرطًا» [الكهف : 5 |]. 

وقوله : «يدعون رَبّهم 4 أى: يعبدونه ويسألونه ابا لغداة والعشي » قال سعيد بن المسيب». 
ومجاهد». والحسن» وقتادة : المراد نذلك الصلوات المكتوبات . 

وهذا كقوله [تعالى]”': «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم4 [غافر: ]٠١‏ أى: أتقبل منكم. 
من العبادات والطاعات . 

وقوله: «ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء» كما قال 5 عليه 
السلامء فى جواب الذين قالوا : #أنؤمن لك واتبعك الأرذلون4[قال]49) : «إوما علمي بما كانوا يعملون. 
إن حجسابهم إلا على ري لو تشعرود» الم ١5-515‏ أن : انا وان ب عزروجل». 

وقوله: ل ع1 أى: إن فعلت هذا والحالة هذه. 


قال الإمام السو حدثنا أسباط ‏ هو ابن محمد حدثنا شيف كر دون عن ابن مسعود 


)١(‏ فى م: (١‏ وهوا . (0) فى أ:7 لقوله». (9) زيادة من أ. 
00 79 من م . 


1 
ال مر الملا من قريش على رسول اللّه عَكئِد وعئله :: حا ييا وبلال» وعمار. فقالوا: يا 
محمدء أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهه'' القرآن: «وأنذر به الّذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم» إلى 
قوله : #أليس اللّه بأعلم بالشاكرين742"7". 

رواه ابن جريرء من طريق أشعث» عن كردوس» عن ابن مسعود قال: مر الملا من قريش -3 
الله نيه وعنده: صهيب» وبلال» وعمارء وخباب»؛ وغيرهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا 
محمد». أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ ونحن نكون تبعا لهؤلاء؟ 
اطردهم كم فلعلك إن طردتهم أن نتبعك» فنزلت هذه الآية : «ولا تطرد الذين دعوت ربّهم بالغداة 

)4(- 

والعشي يريدون وجهه» «وكذلك فتنا اي إلى آخر الاية '. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات (-ه 557 6 


العنمرى » حدثنا أسباط بن نصر ) عن ا عن أبى سعيد الأزدى - وكان قارى ا اف 
0 ا الله 00 جرلا تطرد الذين يدعون رهم بالقداة والعبي » قال: حاء 
وعمار وخباب قاعداً ففى ناس من الضعفاء من 0 فلما رأوهم حول النبى كيد حقروهم. 
فأتوه فخلوا بهء وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود 
العرب تأتيك فنستحيى أن ترانا العرب مع هذه الأعبد» فإذا نحن جئناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا 
فاقعد معهم إن شئت. قال:١‏ نعم». قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباء قال : فدعا بالصحيفة ودعا علياً 
ليكتب» ونحن قعود فى ا فنزل جبريل فقال: ولا تطرد لين يدعون بهم [ بالْغداة والعشي 
يُرِيدُونَ وَجْهَه ما عَلَيِكَ من حسابهم مْن شيء وَمَا من حسابك علَيهِم مَن شيء فَنَطرِدهم فَتَكُون من 
الظّالمين ]77 5 فرمى رسول الله يَييله بالصحيفة, ثم دعانا فأتيناه . 

وروأه ابن جرير» ب حيديف اميا 

وهذا حديث غريب» فإن هذه الآية مكية» والأقرع بن حابس وعبينة إنما أسلما بعد الهجرة 
بدهر. 

وقال سفيان الثورى عن المقدام بن شريح. عن أبيه قال : قال سعد . ولت هذه الآية فى ستة من 
أصحاب القت عَكَددٌ ‏ منهم ابن مسعود » قال * كنا ين ل النبى 7 علي وندبو منه وسمع ملك ) 
فقالت فريش : يدنى هؤلاء دوننا» فدالت: ولا تطرد الّذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي ». 


)١(‏ فى د:« عليهم». )١(‏ فى أ:« والله أعلم بالظالمين» وهو خطأ. 
(5) تفسير الطبرى (11/ 90/4"). 


(5) فى أ:« المسلمين». )١(‏ زيادة من مء أء وفى ه:١‏ الآية». 
03,020 وروآأه ابن ماجة فى المدان برقم )81١710(‏ من طريق أحمد بن محمد بن يحيى القطان به» وقال البوصيرى قر الزوائد 70/5 ؟): 
الهذا إسناد صحيح؟. 


(8) فى م» أ:3 إلى رسول الله؟ . 


الجزء الثالث ‏ سورة الانعام : الآيات 6-09 004 ست 804 

رواه الحاكم فى مستدركه من طريق سفيان» وقال: على شرط الشيخين. وأخرجه ابن حبان فى 
صحيحه من طريق المقدام بن شريح. 6 

وقولة : (وكذلك فتن بعضهم ببعض » أى : ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض طاليُقولوا أهؤلاء 
من الله عليهم من بيننا4. وذلك أن رسول الله مَليِيهِ كان غالكب من اتبعه فى أول البعئثة» ضعفاء الناس 

من الرجال والنساء والعبيد والإماءء ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل» كما قال قوم نوح لنوح : وما 
تراك اتبِعك إل الّذين هم أراذلنا بادي الرأي» الآية [هود: 71]» وكما قال''' هرقل ملك الروم لأبى 
سفيان حين سأله [عن تلك]”" المسائل» فقال له: فهل 7 اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ قال: بل 
ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الوم 7 

والغرض: أن مشركى اقريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم . ويعذبون من يقدرون عليه 
منهمء وكانوا يقولون : «أهؤلاء من الله علّيهم من بَينَا4؟ أى : ما كان الله ليهدى هؤلاء إلى الخير - لو 
كان ما صاروا إليه خيراً - ويدعناء كما قالوا: «لَو كان خيرا ما سبقونا إِلَيهك [الأحقاف:١١1].‏ وكما قال 
تعالى : «وإذا تتلى علَيهم آياتنا بيئات قال الْذِين كفروا للّذِين آمنوا أي الفريقين حبر مقاما و جسن نديا 4 
[مريم: 1/7]. 

قال الله تعالى فى جواب ذلك : «إوكم أَهلكنا قبلّهم من فَرن هم أحسن ثانا ورءيا» [مريم: 5 /1]. 
وقال فى جوابهم حين قالوا : «أهؤلاء من اللّه عليهم من بيننا ألّيس اللّه بعلم بالشاكرين» أ 1 البين لفق 
أعلم ل 0 له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم» فيوفقهم ويهديهم سبل السلام. ويخرجهم من 
الظلمات إلى النورء اويهديهم إليه صراطاً مستقيماء كما قال تعالى : «والّدين جاهدوا فيا لتهديئهم سبلا 
ون الله لمع المحسنين 4 [العنكبوت :. وفى الحديث الصحيح ١:‏ إن اللّه لا ينظر إلى صوركم» ولا 
إلى ألوانكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكو»"". 

وقال ابن جرير: ححا العام حدتا السو حدثنا حجاج. عن ابن جريج . ين 
و : «وأنذر به اللذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم» الآية» قال: جاء عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة: 
ومطعم بن عدى» والحارث بن نَوَقَلء وقَرَظّة بن عبد عمرو بن نوفل» فى أشراف من بنى عبدمناف 
من أهل الكفر إلى أبى طالب فقالوا: يا أبا طالب» لو أن ابن أخيك محمداً يطرد عنه موالينا 
وحلفاءناء فإنما هم عبيدنا وعسفاؤناء كان أعظم ”2 فى صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى لاتباعنا 
إياه»ء وتصديقنا له. قال: فأتى أبو طالب النبى تَكلِيةِ فحدثه بالذى كلموه )»2 فقال عمر ابن الخطاب» 
رضى الله عنه: لو فعلت ذلك» حتى تنظر ما الذى يريدون» وإلى ما يصيرون من قولهم؟ فأنزل الله 


.)7"19 /”( المستدرك‎ )١( 

(7) فى م 0:1 سأل». 002 (4) فى 2:1 هل». 
(5) رواه مسلم فى صححيحه برقم (655؟). 

(0) فى أ: «أعظم له4». (8) فى أ: «اكلموه به». 
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عز وجل » هذه الآية : (وأنذر به الّذين يخافون أن يحشروا إلى ربّهم [ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع 
َعلّهُم يتقرن . ولا تطرد الّدين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه]! ''» إلى قوله : «أليس الله بأعلم 
بالشاكرين» . قال: وكانوا: بلالاً» وعمار بن ياسرء وسالاً مولى أبى حذيفة» وصبيحاً مولى أسيد» 
ومن الحلفاء: ابن مسعودء والمقداد بن عمروء ومسعود بن القارى» وواقد بن عبد الله الحنظلى. 
وعمرو بن عبد عمروء وذو الشمالين» ومرنّد بن أبى مرئد ‏ وأبو مَرنّد من غَنى حليف حمزة بن عبد 
المطلب ‏ وأشباههم من الحلفاء ٠‏ ونزلت فى أئمة الكين هر فرريدن والموالى والحلفاء : «وكذلك فتنا 
بعضهم ببعضٍ ليقولوا أهؤلاء من اللّهِ علِيهم من بينتا» الآية . فلما فلما تلت أقبل عمرء رضى الله عنه. 
فاعتذر من مقالتهء فأنزل الله عز وجل : «وإذا جاءك الذين يؤمئون بآياتنا [ فل سلام ]427 الآية7 . 

وقوله: «وإذا جاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم» أى : فأكرمهم برد السلام عليهم»؛ 
وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم؛ ولهذا قال : كتب ربكم علّئ نفسه الرّحمة» أى: أوجبها 
على نفسه الكريمةء» تفضلاً منه وإحساناً وامتناناً أنه من عمل منكم سوءا بجهالة». قال بعض السلف: 
كل من عصى اللّه؛ فهو جاهل . 

وقال معتمر بن سليمان». عن الحكم بن 0 أبان» عن عكرمة فى قوله: من عمل منكم سوءا 
بجهالة#, قال: الدنيا كلها جهالة. رواه ابن أبى حاتم . 

نم تاب من بعده وأصلّح» أى : و عو كار حا بين العاصى وأقلع وعزم على ألا يعود» 
وأصلح العمل فى المستقبل. ٠‏ طفن غفور رَحيم . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرى عن همَّام بن منبه قال: هذا ما حدثنا 
أبوهريرة قال: قال رسول الله يَكَِْةٍ:« لما قضى الله الخلق. كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش: إن 
رعش عليق !"1 غضم 

اجرج قل التعيهون ”7 ومكدا رواه الأعمش». عن أبى صالح. عن أبى هريرة 0 وروأه 
موسى بن عقْبّة عن الأعرج. عن أبى هريرة. وكذا رواه الليث وغيره» عن محمد بن عجلان» عن 
أبيه » عن أبى هريرة عن النبى ]00 بذك . 

قووف أبن مردويةة من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عياس قال: قال رسول 
الله كلك :« إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق. أخرج كتاباً من تحت العرش: إن رحمتى سبقت 
غضبىء وأنا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة أو قبضتين» فيخرج من النار خلقاً لم يعملوا خيراًء 


.١(‏ 5) زيادة من م.أ. 

(*) تفسير الطبرى ,)71/84/١١(‏ 

(:) فى أ:( عن» . (6) فى أ:7 ببقت4: 

)١(‏ المسئد (5177/5) ورواه البخارى فى صحيحه برقم )5١915(‏ ومسل فق صيخيح» برقم 50/033) من وجوه اخرى عن ابى هريرة, 
(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (5 1 . 

)م2 زيادة من م أ. 

ةا سس 1 
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مكتوب بين أعينهم . عتَقّاء الله . 

وقال عبد الرزاق : : أخبرنا معمّره عن عاصم بن سليمان» عن أبى عثمان النهدى. عن سلمان فى 
قوله : #كتب ربكم علَئ نفسه الرَحمَة»4 قال: إنا نجد فى التوراة عطفتين: أن الله خلق السموات 
والأرض» وخلق مائة رحمة ‏ أو: جعل مائة رحمة ‏ قبل أن يخلق الخلق. ثم خلق الخلق. فوضع 
بينهم رحمة واحدة » وأمسك عنذه نيعا و تعره ب قال : فبها يتراحمون». وبها معاضفرتة وبها 
يتباذلون» وبها يتزاورون» وبها تحن الناقة» وبها تنج البقرة» وبها تثغو الشاة» وبها تتاب الطيرء وبها 
تتابع الحيتان فى البحر . فإدا كان يوم القيامة. جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده. ورحمته أفضل 
وأوسع . 

وقل روى هذا مرفوعاً من وجه ني ".اواك كر نين اللعاديلة الموافقة فقة لهذه عند قوله: 
«ورحمتي وسعت كل شيء4 [الأعراف: 155]. 

وما يناسب هذه الآية [الكريمة]"'؟ من الأحاديث أيضا قوله يَكِةِ لمعاذ بن جبل : «أتدرى ما حق 
الله على العباد؟ أن يعبدوه /09) يشركوا به شيئاً»» ثم قال:١‏ أتدرى ما حق العباد على الله إذا هم 


1 ذلك؟ ألا يعذبهم) 1 8 وقد روأه الإمام أحمد» من طريق كميل بن زياد عن ل هريرة [رضى 
(6) 250 
لله عنه] : 


وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين 2 قل إِنَي نهيت أن أعبد الّذين 


َدْعُونَ من دون الله ل لا أَِْعْ هكم قد لت إذا وما أن من الْمهعَّدينَ 69 قل ني عل 


ام يموظر 


بيئة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا للّه يقص الحق وهو حير 
الفاصلين © قل لو أن عندي ما تستعجلُون به لقضي الأمر بيِي وبينكم والله َعَم 
بالظالمِين 29) وعنده مقاتح الْغيب لا يعلمها إلذّ هو ويعلّم مَا في الْبْرَ والْبْحْرٍ وَمَا تَسَقط من 
ورقة إلا يعلّمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا ياس إلا في كتَاب مُينٍ 9 4 . 
كول مان : وكما بنَا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشادء وذم 
المجادلة والعنادء «إوكذلك نفصل الآيات» أى : التى يحتاج المخاطبون إلى بيانها لإولتستبين سيل 
المجرمين 4 أى: ولتظهر”" طريق المجرمين المخالفين للرسلء وقرئ: «وليستبين7© سبيل المجرمين) 


)١(‏ رواه مسلم قّ صصححيححه برقم (37/67) من طريق فاق امون عن أبى عثمان النهدى عن سيلكانغع رضى اللّه خيية > قال : قال 
رسول الله عَكَِ ١:‏ إن لله مائة رحمة» فمنها رحمة بها يتراحم الخلق. وتسعة وتسعون ليوم القيامة؛ . 


(6) زيادة من أ. (7) فى أ:١‏ ولا». 
(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم بوبم ومسلم فى صحيحه برقم ( 5 
)0( زيادة من أ. 


(5) المسند (5097/15). 
(0) فى مء أ:« وليظهر». (6) فى أ:7 ولتستبين). 
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وقوله : م أى: على بصيرة من شريعة الله التى أوحاها إلى #وكدبتم 
به أى : بالحق الذى جاءنى من [عند ]27 الله لما عددي ما تستعجلون به 4 أى : من العذاب» إن 
الحكم إلا للّه» أى: إنما يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عجل لكم ما سألتموه ه من ذلك. وإن شاء 
أنظركم وأجلكم ؛ لما له فى ذلك من الحكمة العظيمة. ولهذا قال: «إإن الحكم إلا للّه يقص الْحق وهو 
خير خير الفاصلين» أى : وهو خير من فصل القضاياء وخير الفاتحين الحاكمين بين عباده . 


وقوله : «إقل لو أن عندي ما تَستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم» أى : لو كان مرجع ما 
تستعجلون نه إلى ؛ لأوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك «إوالله أَعلّم بالظّالمين» . 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية» وبين ما ثبت فى الصحيحين من طريق ابن وهّب» عن 
يونس» عن الزهرىء عن عروة» عن عائشة؛ أنها قالت لرسول الله كَليْهُ: يا رسول الله هل أتى 
عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال ٠:‏ لقد لقيت من قومك؛ وكا لتلا اميت ميم بيرم 
العقبة ؛ إذ اعرفيت" لفسى على انق ينا زمره فين كلدل فلم يجبنى إلى ما أردت» فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهىء. فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسىء فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى: 
فنظرت فإذا فيها جبريل» عليه السلام. فنادانى» فقال: إن اللّه قد سمع قول قومك لك. وما ردوا 
عليك» وقد بعث إليك ملك الجحبال لتأمره بما شئت فيهم». قال:١‏ 0 وسلم على. 
ثم قال: يا محمدء إن الله قد سمع قول قومك لكء وقد بعثنى ربك" إليك» لتأمرنى بأمرك» فما 
شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين»». فقال رسول الله كَلْةّ:« بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله لا0 يشرك به شيئا» وهذا لفظ مسله". 

فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم» فاستأنى بهم» وسأل لهم التأخيرء لعل اللّه أن يخرج من 
أصلابهم من لا يشرك به شيئا. فما الجمع بين هذاء وبين قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: «قل لو 
أن عدي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبيتكم واللّه أعلم بالظّالمين4؟ 

فالجواب ‏ والله أعلم -: أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذى يطلبونه حال 
طَلبهم لهء لأوقعه بهم. وأما الحديث» فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم» بل عرض عليه ملّك 
الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوبا'”' وشمالا - فلهذا 
اسان بم رسال الرفى الي 7 

وقوله: «وعنده مفاتح الغيب لا يَعلّمها إلا هو > قال البخارى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 

حدثنا إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد اللّه؛ عن أبيه؛ أن رسول الله ود قال: 
مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا اللّه : إن الله عنده علم الساعة وينزل الْغيث ويعلّم ما في الأرحام وما 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى أ: ربى». (*) فى أ:3 ولا). 


(5) فى د ١:‏ يمينا . (5) فى أ:« الرفق بهم». 
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تدري نفس مَاذَا تسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير» [لقمان: 5 ]170 . 

2 4 شَّ ِ ت- 9 

وفى حديث عمر [رضى الله عنه]2"9 : أن جبريل حين تبدى له فى صورة أعرابى فسأل عن 
الإسلام والإيمان والإحسانء قال له رسول الله تكد فيما قال له: خمس لا يعلمهن إلا الله؛. ثم 
قرأ: ظإِن اللّه عنده علم الساعة4 الآية [لقمان: 4"]. 


0007 «ويعلم ما في الْبرَ والبحر» أى: يحيط علمه الكريم" '' بجميع الموجودات» بريها 
زعوي الا يقت علفق ذلك شوه وول تقال :ذوفن الأرض ولا'فن العاف نوها احسن ما 
قال الصرصرى : 

قلا يَحْمَى عليه الذر إما تراءى للتواظن أؤ توارئ 

وقوله : #وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 4 أى: ويعلم الحركات حتى ل الجمادات» فما ظنك 
بالحيوانات ؛ ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم». كما قال تعالى :9 يعلّم خَائئَة الأعين وما تخفي 
الصدور» [غافر: .]١9‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا الحسن بن الربيع. حدثنا أبو الأحوص» عن سعيد بن 
مسروق» عن حسان النمرى» عن ابن عباس فى قوله: «وما تسقط من ورقَة إلا يعلّمها » قال: ما من 
شجرة فى بر ولا بحر إلا وملك موكل بهاء يكتب ما يسقط”" منها. 

وقوله : «ولا حبّةَ في ظَلّمَات الأَرْضٍ ولا رَطْب ولا يَابس إلا في كتاب مبين 4: قال محمد بن 
إسحاق» عن يحيي بن النضرء عن أبيه»ء سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن تحت 
الي و ااي ا لا 0 
زاوية من زوايا الأرض"(' خاتم من خواتيم الله» عز وجل» على كل خاتم ملك من الملائكة يبعث 
اللّه» عز وجلء إليه فى كل يوم ملكا من عنده: أن احتفظ بما عندك . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهرى: حدثنا مالك بن 
5 حدثنا دعسن عن يزيك ١‏ بن أبى زياد عن عبد الله بن الحارث قال : ما فى الأرض من 
شجرة ولا مغرز إبرة إلا عليها'"' ملك موكل يأتى الله بعلمها: رطوبتها إذا رطبت» ويبسها إذا 


ل 0 


دلا 


وكذا روآه أبن جرير عن أبى الخطاب زياد بن عبد الله الحسانى , عن مالك "دا 


ثم قال ابن أبى حاتم: ذكر عن أبى حذيفة» حدثنا سفيان» عن عمرو بن قيس» عن رجل» عن 


.)45719( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) زيادة من أ. (') فى م أ:2 العظيم». (4) فى د:« بحرها ويرها؛. 
(6) فى أ:7 ما سقط». )١(‏ فى م» أ:2 من زواياها». (0) فى أ:2 إلا وعليها». 
(4) تفسير الطبرى .)1٠ 5/١١(‏ 
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سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: خلق الله النون - وهى الدواة ‏ وخلق الألواح» فكتب فيها أمر 
الدنيا حتى ينقضى ما كان من خلق مخلوق, أو رزق حلال أو حرام. أ وهل ين أو افجور” وا 
هله الآية : وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 4 إلى آخر الآية. 


وهر الذي بتاكم بالل ويعلم ما جرحم بالهار م كم فيه ليقضئ أجل مُسمى 
إليه مرجعكم ثم يتبتكم بما كنتم تعملُون 6 وهر القاهر قوق عباده ويرسل عليكم 

200010110101111 
الحق ألا له الحكم وهو أسرع الْحَاسبِينَ 69 4 . 

يخبر تعالى أنه يتوفى عباده فى منامهم بالليل, وهذا هو التوفى الك ل كما قال تعالى «إذ 
قال الله يا عيسئ إِنَي متوفيك ورافعك لي [ ومطهرك من الّذين كفروا]” 4 [آل عونا 4هة ]1 .وقال 
تعالى : «الله يتوفّى الأنفس حين موتها والْتي لم : نمت في منامها فيمسك التي قَضى عَلَيهَا الموت ويرسل 
الأخرئ إلى أجل مُسمى4 [الزمر : 7 5])» فذكر فى هذه الآية الوفاتين : الكبرى والصغرى. وهكذا ذكر 
فى هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى. فقال: «إوهو الذي يتوفاكم باللّيل ويعلم ما جرحتم 
بالنهار © أى : ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه 
تعالى بخلقه فى ليلهم ونهارهم؛. فى حال سكونهم وفى حال حركتهم» كما قال ف سواء مُنكم من 
أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل 0 بالنهار» [الرعد: »]٠‏ وكما قال تعالى: #ومن 
رحمته جعل لَكم اليل والنَهار لتسكنوا فيه 4 أى: : فى الليل إولتبتغوا من فَضله» و كان أ 

فى التهانء كما قال: #وجعلنا اليل باسا . وجعلنا التهار معاشا» [النيا: . ١١]؛‏ ولهذا قال 
هاهنا وهو الذي يتَوفاكُم بالليل بعلم ما جرحم بتار » أى : تيك «ثم يبعذكم فيد » 
اع فى النهار. قاله مجاهد » وقتادة. وال 

وقال ابن جريج” “'. عن عبد الله بن كثير: أى فى الام . 


والأول أظهر . وقل روق ابن مر ذوانة يسنده أ عن الضحاك. عن ابن عباس » عن التي ع 
قال : « مع كل إنسان ملك إدا نام أخمل نفسه » 06 إلية: فإن أذن اللّه فى قبض روحه قبضه ؛ وإلا 0-0 
إليه». فذلك قوله : وهو الذي يتوقاكم بالليل» . 


وقوله : إليقضئ أجل مُسمى» يعنى به: أجل كل واحد من الناس» ثم !آ يه مر جعكم ‏ أى: يوم 
القيامة. ا فيخبركم «إبما كنتم تَعمَلُون» أ : بيجريكم على ذلك إن خيراً فخيرء 


)١(‏ فى م:! بحرا. (5) فى أ:2 الصغير؟. 
(*") زيادة من أ. (:) فى أ:7 جرير). 


)0( وروآاه أبو الشيخ كما فى الدر المنثور (/ )2 وفي إسناده انقطاع بين الضحاك واد بن عباس . 
(5) فى أ فينبئكم) وهو خطأ. 
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وقوله: «وهو القاهر فوق عباده » أى: هو الذى قهر كل شىء. وخضع لجحلاله وعظمته وكبريائه 
كل قتف 

« ويرسل عليكم حَفَظة 4 أى: من الملائكة يحفظون بدن الإنسان» كما قال [تعالى](١©2:‏ له 
عبات من بين يديه ومن خَلفه يحَمَظُونَهُ من أمْرٍ الله4 [الرعد : :١١]ء‏ وحفظة يحفظون عمله 6 
[عليه]”''» كما قال «إوإن عليكم لحافظين . [كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون]4©"0 [الانفطار: ]١7 ٠١‏ 
وقال: «إعن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قَول إلا لديه رقيب عتيد» ق:لاثقء 18]. 

وقوله: #حتّئ إذا جاء أحدكم الموت » أى: [إذا]”؟2 احتضر وحان أجلّه #توقته رسلنًا» أى : 

ولئكة مكلو يذللك: ْ 

قال ابن عباس وغير واحد:لملك الموت أعوان من الملائكة؛, يخرجون الروح من الجسدء فيقبضها 
ملك الموت إذا أنتهت إلى الحلقوم وسيأتى عند قوله تعالى: #ينبّت يبّت الله الّذين آمنوا بالقول الثّابت [في 
الْحيّاة الدنيا وفي الآخرة ]4*7 [إبراهيم : 00 الالحاديت ١‏ لمطلقة للق الشاهقة لهذا ار وى عن ابد 
عطاس :وغينه بالععة : 

وقوله : «إوهم لا يفَرَطود» أى: فى حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله 
عز وجل. إن كان من الأبرار ففى عليين» وإن كان من الفجار ففى سجين, عياذا بالله من ذلك . 

وقوله : «إثم رذوا إلى الله مولاهم الْحق » قال ابن جرير: لاثم دوا © يعنى: الملائكة ©إلَّى الل 
مولاهم الحق © . 

ونذكر هاهنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد [عن أبى هريرة فى ذكر صعود الملائكة بالروح من 
ستماء' إلى سيماء نع : ينتهى :يها إلى السفاء التى :فيها الثغد وجر ]!": ححيةة قال حدقا امحسين بد 
محمدء حدثنا ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سعيد بن يسارء عن أبى هريرة 
رضى الله عنهء عن النبى عَيْلٍِ أنه قال:١‏ إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: 
اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب» اخرجى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب 
غير غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لهاء فيقال: من 
هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت فى الحسد الطيب» ادخلى حميدة وأبشرى 
بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقظال لها ب" ينتهى بها إلى السماء التى فيها 
عز وجل. وإذا كان الرجل السوءء قالوا: اخرجى أيتها النفس الخبيئة» كانت فى الحسد الخبيث» 
اخرجى ذميمة وأبشرى بحميم وغساق. واو اه أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» 
ثم يعرج بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفمس 


(0) زيادة من أ. 00( زيادة من م. أُ. فرة زيادة من م2 أ وفى ه:< الآية». 
(» ه) زيادة من أ. )00 زيادة من م. ٠‏ 
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الخبيثة كانت فى الحسد الخييث» أارجعى ذميمة» فإنه لا يفتح لك أبواب السماء . فترسل من السماء 
ثم تصير إلى القبرء فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له فى الحديث الأول» ويجلس 
الرتجل السو فبغال لشضل ها قل 'فى اذيك القرل 17 


هذا حديث ا 


ويحتمل أن يكون المزاة بقوله : ثم ردوا إلى الله 4 يع يعنى : ئق كلهم إلى اللّه يوم القيامة. 
فيحكم فيهم بعدله. كما قال شاي لذ الأ لخر ا بت 9 
[الواقعة:59» »]5٠‏ وقال : إوحشرتاهم قَلَمِ نغادر م مهم أحدا4 إلى قوله : «إولا يظلم ربك أحدا » 
[الكهف:/57- 59]؛ ولهذا قال «إمولاهم الحق آلا لَه الحكم وَهُوَ أسرع الْحَاسبينَ 4 . 


«إفل من ينجيكم من ظلمَات الْبَرِ والبحر تدعوته تضرعا وخفية لَن أَنحانا من هذه 


60 ل تم 


ا او سول شعي وسيم ع 9 


لتم سد هن لر هر وى س و سه س ثر هم 


ادر علَئ أن يبعث عَليكُم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يليِسَكم شيعا ويديق 
بعضكم بأس بء بعض انظر كيف نصرف الآيات لَعلّهم يفقهرن 2 4 . 

يقول تعالى متنا على عباده فى إنجائه المضطرين منهم #من ظلمات البر والبحر» أى: الحائرين 
الواقعين فى المهامه البرية» وفى اللجج البحرية إذا هاجت 0 العاصفة» فحينئذ يفردونٍ الدعاء له 
وحده لا شريك له» كما قال: «وإذا مُسَكم الضر في البَحرٍ ضل من تدعون إلا إياه [قَلَما نجاكم إلى الْبر 
أعرضتم وكان الإنسان كفوراًع](4»)0 [الإسراء: 77]» وقال تعالى : هو الذي يسيركم في البر والبحر 
حتئ إذا كنم في الفلك ؛ وجرين بهم بريح طَيبّة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكانٍ 
وظئوا أَنَهم أحيط بهم دعوا اللَّه مخلصين لَه الددين لد أعحينا من هذه لتكونن من الشاكرر 4200 
[يونس: 7؟]: وقال تعالى: #أمن يهَديكُم في ظَلّمات لبر والْبِحرٍ ومن يرسل الريَاح بشرا بين يدي رَحمته 
أله مّع الله تَعَالَى الله عمًا يشركون4 [النمل : *«3]. 


وقال فى هذه الآية الكريمة قل من ينجيكم من ظلمات الب والبحر تدعونه تضرعا وَخفيّة» أى 
جهراً وسراأ إلئن أبحانا من هذه أى:. من هذه الضائقة لكو من الشاكرين» ال يعدا قإل الله 
ا ا :لاقل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أندم > أى: بعد ذلك 7 تش ركون» أى : تدعو معه 
فى حال الرفاهية آلهة أخرى . 
)١(‏ فى أ:« الثانى» . 
(0) المسند (5/ 2.7351 73586). 


(6) زيادة من أ. (:) فى د:١‏ الرياح». (5) زيادة من م. 3 وفى ه:« الآية». 


)١(‏ فى م» أ:« مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق». 
(0) زيادة من مء أ. 
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00 «قل هو القادر على أن يبعث عَليكم عذابا من فُوقكم أو من تحت أرجلكم» لا قال: «ثم 
تش ركون4 عَمَبه بقوله :« قل هو القادر علَى أن يبعث عليكم عذابا [مَن فوقكم أو من تحت 
م4 أى: بعد إنجائه إياكم» كما قال فى سورة سبحان: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في 
البحر لتبتفوا من فضله إِنّه كان بكم رحيما . وَإِذَا مَسَّكُم الضرٌ في الْبِحرٍ ضَل من تدعون إلا ياه فلم 
نجاكم إِلَى الْبر أعرضتم وكان الإنسان كُفورا متم أن يخسف بكم جانب لبر أو يرسل عليكم 
حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا . أم أمنم أن يعيدكم فيه تارَةَ أخرئ فيرسل عَلَيكُم قَاصفا من الريح 
فيعْرقَكُم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم عَلَينًا به تبيعا» [الإسراء: 55 14]. 
قال ابن أبى حاتم : ذكر عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا هارون الأعورء عن جعفر بن سليمان. 


عن الحسن فى قوله :« قل هو القادر على أن يبعث عَلَيكُم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم» 
قال * هذه للمشركين . 


وقال ابن أبى نجيح ء عن مجاهد [فى ان : # قل هو القادر علَى أن يبعث عَليكم عذابا مَن 
فوقكم أو من تحت أرجلكم»: لأمة محمد وَل فعفا عنهم . 
ونذكر هنا الأحاديث الواردة فى ذلك والآثارء وبالله المستعان. وعليه التكلان» وبه الثقة. 


قال 0 د اله ؛ فى 0 4 اه 7 7 


ه مات صممة 


0-50 5 عي سوا 501 شيعا : فرقا. 

حدثنا ابو التعمان: ححدثنا عحماد ية نويدةه. عن عمو نو :دنتان» .عن عناين ين غيد الله قال :1ن 
لت هذه الآية: :8 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ». قال رسول الله كك : 
«أعوذ بوجهك». ط أو من تحت أَرَجَلكُم4, قال:١‏ أعوذ بوجهك». «أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بأس بعض». قال رسول الله عَكَِيةِ:« هذا أهون ‏ أو قال: هذا أيسر). 


زفكذاءوواة انقا فى قات التوضين ا عن قو قن كما 


وروأه النسائى[أيضا]7؟2 : فى «التفسيراء عن قتيبة» ومحمد بن النضر بن ساون ويحيى بن 
حب بن صخري 0 ٠‏ أربعتهم » عن حماد بن زيد» به. 
وقد رواه الحميدى فى مسنده؛ عن سفيان بن عيينة»؛ عن عمرو بن دينار»ء سمع جابراً عن النبى 


كيد به. 
ورواه ابن حبان فى صحيحه؛ عن أبى يعلى الموصلى »عن أبى خيثمة» عن سفيان بن عيينة» به. 
)١ ».١(‏ زيادة من أ. 


فو صحيح البخارى برقمى (2))1574 (1105). 
() ريادة من أ. (45) فى أ:7 عدى)». 
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ورواه ابن جرير فى تفسيره عن أحمد بن الوليد القرشى وسعيد بن الربيع ؛ وسفيان بن وكيع. 
كلهم؛ عن سفيان بن عيينة» به. 

وروأه أبو بكر بن مردويه؛ من حديث آدم بن أبى إياس ١‏ ويحيى بن عبد الحميد» وعاصم بن 
على» عن سفيان بن عيينة» به. 

وروأه سعيد بن منصور ١»‏ عن حماد بن زيد. وسفيان بن عبيئة » كلاهما عن عمرو سن دينار» 
ا 

طريق أخرى : قال الحافظ و اردرية ال اسه : حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا مقدام 
0 ا دك را ا عن أبى الزييرء 00 
باللّه من ذلك» ركم قال ا 52 ١:‏ أعوذ باللّه من ذلك» ورك 
شيعا 4 قال :2 هذا أيسرا. ولو استعاذه لأ 0 

ويتعلق بهذه الآية [الكريمة]7' أحاديث كثيرة : 

أحدها: قال الإمام أحخمك بن حنبل ف مسنده: حدثنا أبو اليمان» حدثنا أبو بكر هو ابن أبى 
مريم عن رأشد - هو ابن سعد المقرئى - عن سعد بن أبى وقاص [رضى اللّه 0 قال : سئل 
رسول الله عه عن هذه الآية 8 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا مَن فوقكم أو من تحت 


ع هو اتير راتير هم 


أرجلكم » فقال: «أما إنها كائنة» ولم يأت تأويلها بعد . 

وأخرجه الترمذى. عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عياش» عن أبى بكر بن أبى مريم. 
و8 راق كآنه هذا ديف غريت ]0 , ظ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ‏ هو ابن عبيد ‏ حدثنا عثمان بن حكيم» عن عامر 
ابن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه قال : أقبلنا مع رسول الله كلد حتى مررنا على مسجد بنى 
معاوية» فدخل فصلى ركعتين. فصلينا معه؛. فناجى ربه» عز وجل» طويلاً: : الت ربئ 
ثلذفا : لشالعة. الا يوللك: أمتى بالخرق»فاعطانههاء ..وسالعة اله نهلك مقن تالة»: 'فأعطائتها ٠‏ ؤسالعة 
ألا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها». ظ 

و بإخراجه مسلم. و «كتاب الفتن» عن أبى بكر بن أبى شيبة » ومحمد بن عبد اللّه 
حي كلاهما عن عبد الله بن نمير - وعن محمد بن يحيي بن أبى عمرء عن مروان بن معاوية» 


.)1777/١١( ومسند الحميدى (؟7/ 070) ومسند أبى يعلى (7/ 757) وتفسير الطبرى‎ )١١١754( النسائى فى السئن الكبرى برقم‎ )١( 
(؟) وفى إسناده عبد الله بن لهيعة وقد اختلط . (*) زيادة من أ.‎ 

() زيادة من أ. 

(6) المسند )١7٠١ /١(‏ وسان الترمذى برقم (7055). 

() زيادة من أ. 0) فى أ: «ثم قال». (6) فى أ:١‏ ورواه». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات الموج ا 1 
كلاهما عن عثمان بن حكيم» ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : قرأت على عبد الرحمن بن مهدى» عن مالك». عن عبد الله بن 
عبد الله بن جابر بن عتيك» عن جابر بن عتيك؛ أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر فى بنى معاوية ‏ 
قرية من قرى الانصار ‏ فقال لى: هل تدرى” أين صلى رسول الله يك فى مسجدكم هذا؟ فقلت: 
نعم. فأشرت إلى ناحية منه» فقال: هل تدرى ما الثلاث التى دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. فقال: 
ال ا ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم. ولا يهلكهم بالسنين» فأعطيهمّاء 


ل 
تت 


ودعا بأن ا يجعل بأسهم بينهم » فمنعها. قال : صدقت » فلايزال الهرج إلى يوم القيامة)7*' . 
لذبن انو فى الشتى وان الكتتيالببقة 6< وإستاذة حك قوى»<نزلتة اليك والمنة ؛ 


حديث آخر: قال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حتّيف”"2: عن على بن 
عبدالرحمن» أخبرنى حذيفة بن اليمان قال: خرجت مع رسول الله يَكْلَهِ إلى حرة بنى معاوية» قال: 
فصلى ثمانى ركعات» فأطال فيهن, ثم التفت إلى فقال: حبستك؟ قلت”"': الله ورسوله أعلم . 
قال: إنى سألت الله ثلاثآء فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة. سألته ألا يسلط على أمتى عدوا من 
غيرهم» فأعطانى”*2. وسألته ألا يهلكهم بغرق» فأعطانى. وسألته الايجعل بأسهم بينهم» فمنعنى». 

7 ا اا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبيدة بن حميد» حدثنى سليمان الأعمش». عن رجاء 
الأنصارى » عن عبد اللّه بن شذادء» عن معاذ بن جبل »رضى اللّه عنه» قال: أتيت رسول الله د 
أطلبه فقيل لى : خرج قبل . قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال: فر قبل . حتى مررت فوجدته قائما 
تضلن: قال :نجعت حضن ميك خلقه قال بفاطال الضاةة قله قفن ريدس ١7‏ فلك يا سول 
الله» لقد صليت صلاة طويلة؟ فقال رسول الله َلِْة: «إنى صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله» عز 
وجلء ثلاث فأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة. سألته ألا يهلك أمتى غرقاء فأعطائى .2١١(‏ وسألته ألا 
يظهر عليهم عدوا ليس منهمء فأعطانيها. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم» فردها على». 

ورواه ابن ماجه فى «الفتن» عن محمد بن عبد الله بن ثمير» وعلى بن محمدء كلاهما عن أبى 


وار 


معاوية » عن الأعمش» ر 


.)5894-0( وصحيح مسلم برقم‎ )١ا/ه‎ /١( المسند‎ )١( 


9 الى ا برص ا (9) فى مء. 2:3 قال: فأخبرنى». (4) فى م:١‏ فقال». 
)١(‏ فى أ:١‏ عن خصيف». (0) فى أ:2 حسبك يا حذيفة فقلت». (8) فى أ:« فأعطانيها». 


(9) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )7١8/١١(‏ من طريق عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق به. 
)١(‏ فى ج:« الصلاة». )١١(‏ فى أ:< فأعطانيها» . 
(؟6١)‏ المسند (ه0/ ٠*؟)‏ وسئن ابن ماجة برقم (9981). 
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6 6 
بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى 


وروا انذ عرد روهاقرة. عدي أن عر انق عن حبك الله 
ليلى» عن معاذ بن جبل عن النبى ولو بمثله أو نحوه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدئنا عبد الله بن وهب». أخبرنى 
عمرو بن الحارث. عن بكير”"' بن الأشج. أن الضحاك بن عبد الله القرشى حدثه» عن أنس بن 
دالكة آله قال :رابك رسيزل الله كله قن سفزر ضان سكة الفتتى: تماق :ركعات. قلما اتضر قال 

صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت ربى ثلاثا فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة: سألته ألا يبتلى أمتى 
بالسنين» ففعل. وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم؛ ففعل. وسألته ألا يلبسهم شيعاء فأبى على». 

رواه النسائى فى الصلاة» عن محمد بن سلمة» عن ابن وهب» 0 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب بن أبى حمزة» قال: قال 
الزهرى : حدثني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن خباب» عن أبيه خباب 
ابن الأرت ‏ مولى بنى زهرة» وكان قد شهد بدراً مع رسول الله كك أنه قال: راقبت”؟' رسول الله 
يكهُ فى ليلة صلاها كلهاء حتى كان مع الفجر فسلم رسول الله يك من صلاتهء قلت”*2: يا رسول 
الله» لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها. فقال رسول الله َلك : «أجل» إنها صلاة رغب 
ورهب. سألت ربى» عز وجلء فيها ثلاث خصالء» نأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة: سألت ربى» عز 
وجلء ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلناء فأعطانيها. وسألت ربى» عز وجلء» آلا يظهر علينا عدوا 
من غيرناء فأعطانيها. وسألت ربى» عز وجلء ألا يلبسنا شيعاء فمنعنيها». 

ورواه النسائى من حديث شعيب بن أبى حمزة» به" '» ومن وجه آخر. وابن حبان فى 
صحيحه » بإسناديهما عن صالح بن كيسان والترمذى فى «الفئن» من حديث النعمان بن راشد ‏ 
كلاهما عن الزهرى» به'"' .وقال: حسن صحيح . 

ديك اعخر : تقال أدق عقر بيد حتويور افن > لصوو رقت زناف ور 137 رونيو دنا 
مروان بن معاوية الفزارى» حدثنا أبو مالكء حدثنى نافع بن خالد الخزاعى. عن أبيه؛ أن النبى عند 
صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجودء فقال: «قد كانت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله عز 
وجلء فيها ثلاثاء أعطانى اثنتين ومنعنى واحدة. سألت الله ألا يصيبكم بعذاب أصاب به من قبلكم, 
فأعطانيها. وسألت الله ألا يسلط عليكم عدوا يستبيح بيضتكم» فأعطانيها. وسألته ألا لمخم ليها 
ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها» . قال أبو مالك: فقلت له: أبوك سمع هذا من فى رسول الله ك؟ 


)١(‏ فى م:« عبد الملك4. (0) فى أ:١‏ بكرا. 
(*") المسند (؟55/5١).‏ 
(4) فى م:١‏ وأفيت». (5) فى أ:١‏ فقلت». 


() المسند 0 كم لا 


5 
(4) فى أ:١‏ عبد الله . 
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فقال: نعم» سمعته يحدث بها القوم أنه سمعها من فى رسول الله يكه1' . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال#قال مومع احير ارون عن أبن 
قلابة» عن أبى الأشعث الصنعانى؛ عن أبى أسماء الرحبى. عق شؤاة نين ارصن 4" أن رسول الله كَكد 
قال : ٠:‏ إن الله زوى لى الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتى سيبلغ ما زوى لى منهاء 
وإنى أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر»ء وإنى سألت ربى» عز وجل» ألا يهلك أمتى بسنة بعامة وألا 
يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة» وألا يَلْبَسهم شيعاء وألا يذيق بعضهم بأس بعض. فقال: يا 
محمدء إنى إذا قضيت قضاء فإنه لا يرَدُ. وإنى قد أعطيتك لأمتك آلا أهلكتهه”'"' بسنة بعامة» وألا 
أسلط عليهم عدواً ممن سواهم فيهلكهم بعامة» حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء وبعضهم يقتل 
بعضاً وبعضهم يسبى بعضاً». قال: وقال النبى يكل : «وإنى لا أخاف على أمتى إلا الأئمة المضلين» 
فإذا وضع السيف فى أمتى» لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة»”". 

نس :قت للد م فون لكي البق بو نودا د10 ؟" نشتيك فون و نك زاف ادن عر د ويه عفن سويت كياد 
ابن زيد» وعباد بن منصورء وقتادة» ثلاثتهم عن أيوب» عن أبى قلآبة» عن أبى أسماء» عن تّوبانء 
عن رسول الله َكل ببحوه**'» فالله عل 3 


حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن مردوية: حدثنا عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم الهاشمى. 
وميمون بن إسحاق بن الحسن الحنفى قالا: حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
أبى مالك الأشجعى» عن نافع بن خالد الخزاعى» عن أبيه قال وكان أبوه من أصحاب رسول 
الله*" يلي وكان من أصحاب الشجرة _: كان رسول الله يَلِيةٍ إذا صلى والناس حوله.» صلى صلاة 
خفيفة تامة الركوع والسجود. قال: فجلس يوم فأطال الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض: أن 
اسكتواء إنه ينزل عليه. فلما فرغ قال له بعض القوم: يا رسول الله لقد أطلت الحلوس حتى أومأ 
بعضنا إن يعفى إنهيد غلك :قال لا ولكدهنا كادت عداذة برغبة تزوغنة: .الت الله فيا عذنا 
تأفظاتن اتسو .ومتسى. راعدة. سالك الله الا بعد كد يعذات غلاب يمن كان تلكو فاعظانيها: 
الا يسلط”*' على أمتى ”2 عدوا يستبيحهاء فأعطانيها. وسألته ألا يَلْبسكم شيعا وألا يذيق بعضكم 
بأس بعض» فمنعنيها»» قال: قلت له: أبوك سمعها من رسول الله كَِلكي؟ قال: نعم» سمعته يقول: 
إنه سمعها من رسول الله ككِةِ عدد أصابعى هذهء عشر أصابع”" "2 . 


)١(‏ تفسير الطبرى )1777/١١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (4/ )١97‏ والبزار فى مسنده برقم (7”784) «كشف الأستار؛ة من طريق 
مروان بن معاوية به. 

(؟) فى مء أ:١‏ يهلكهم». 

(2) المسند )١7:/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5710):” رجال أحمد رجال الصحيح؟ . 

(؟) فى 8:1 وإستادة: 

(4) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (258894) من طريق حماد بن زيد به ورواه من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبى قلابة 
به ولم يذكر أيوب . 

)١(‏ فى 7:1 والله أعلم؛ . (0) فى مء 2:1 النبى» . (0) فى مء أ: «فأعطانيهاء وسألته ألا يسلط»4. 

(9) فى م:١‏ عامتكم». 

)١١(‏ ورواه البزار فى مسنده برقم (55894) «كشف الأستار» والطبرانى فى المعجم الكبير )١97/5(‏ من .طريق أبى مالك الأشجعى عن 
نافع عن أبيه به . 


ابدللسم+عجعسسبيس دست لتر نانيك سور اهارن اذاف اتوم 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس هو ابن محمد المؤدب ‏ حدثنا ليث هو ابن 
سعا عن أبى وهب الخولانى» عن رجل قد سماه. عن أبى بصرة الغفارى صاحب رسول الله علد 
أن رسول الله كَلِيٌْ قال : ١‏ شألت رى» عز وجل. أربعاً فأعطانى ثلاثاً. ومنعنى واحدة. سألت اللّه ألا 
يجمع أمتى على ضلالة» فأعطانيها. وسألت الله ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم . فأعطانيها . 
قسالت الله ألا يهلكهم دالسقي: كما أهلك الأمم قبلهم . فأعطانيها . تشالبة الله عز وجل». ألا 
يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض » 0 

لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 

حديث آخر: قال الطبرانى : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» 

حدثنا أبو حذيفة الثعلبى» عن زياد بن علاقة» عن جابر بن سمرة السوائى» عن على [رضى الله 
عنه ]( ا أن رسول الله د قال:< سألت ربى ثلالاث خصال. فأعطانى ائنتين ) ومدلعنى واحدة». 
فقلت: يأارب». لا تهلك أمتى جوعاً فقال: هذه لك. قلت: يا رب ») لا تسلط عليهم عدوا من 
: 51 هه أو م مه ةااا٠‏ 1ك 2000 وأم٠ ٠‏ / أ 9 
غيرهم ‏ يعنى أهل الشرك ‏ فيجتاحهم . قال :"ذلك لك قلية :تابه لا مجعل بأسهم بينهم». 
قال اق ل 

حديث آخر: قال الحافظ الو كوه دويةا حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن أحمد بن 
محمد بن عاصم» حدثنا أبو الدرداء المروزى» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كسان .حخدتى أبن عن 
عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله عَتَنِْةٍ قال ٠:‏ دعوت ربى» عز وجل » أن يرفع عن أمتى أربعاً. 
فرفع الله عنهم ثنتين» وأبى على أن يرفع عنهم ثنتين. دعوت ربى أن يرفع الرجه”" من السماءء 
والغرق من الأرض» وألا يلبسهم شيعاً. وألا يذيق بعضهم بأس بعض » فرفع اللّه عنهم الرجم من 
السماء .» والغرق من الأرض» وأبى اللّه أن يرفع اثنتين : القتل, والهرج» . 

اب كارن عن إن عياب ل قانن ]نو مر دقف ولتق غيل اللدةيزك امك ب زايد 
حدثنى الوليد بن أبان» حدئنا جعفر بن منيرء حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد. حدثنا عمرو بن 
قيس» عن رجل» عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الآية : « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذ يذيق بعضكم بأس بعض* قال : فقام النبىيَِكْقٌ فتوضأء ثم 
قال : ( اللهم لا ترسل على أمتى عذاباً من فوقهم. ولا من نحت أرجلهم. ولا تلبسهم شيعاً. ولا 


ما بأس بعض» قال: فأتاه جبريل فقال: يا محمدء إن الله قد أجار أمتك أن يرسل 


0 


)١(‏ المسند (7957/5) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟/ )58١‏ من طريق الليث به. 
تنبيه: وقع فى المسند كما هو هنا:١‏ أبو وهب الخولانى» وفى المعجم الكبير للطبرانى ١:‏ أبو هانئ الخولانى» وهو الصحيحء كما 
ذكره المزى فى تهذيب الكمال ٠ ١/7(‏ 5) وابن عبد البر فى الاستغناء (؟97/5/5). 
(0) زيادة من أ. (©) فى م:١‏ لك ذلك». 
(5) المعجم الكبير للطبرانى )٠١377/1١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 7:)777 فيه أبو حذيفة الثعلبى ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 
(5) فى مء أ: «يرفع عنهم الرجم». (5) فى ١:١‏ يزيد (0) فى 2:1 لا تذيق » وهو خطأ. 
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عليهم عذاباً من فوقهم داقع ازعداب 1 
حديث آخر: قال ابن مرذوه! حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله البزار»ء حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن موسى» حدثنا أحمد بن محمد بن يحيي بن سعيدء حدثنا عمرو بن محمد العنقّزِى» 
جنا امساط يعن اسه عن أبى المنهال» عن أبى هريرة» عن النبى يَيكِلةّ قال: « سألت ربى لأمتى 
أربع خصالء فأعطانى ثلاثآً ومنعنى واحدة. سألته ألا تكفر أمتى واحدة» فأعطانيها. وسألته ألا 
يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم. فأعطانيها. وسألته ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم» فأعطانيها. 
وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم. فمنعنيها) . 


ورواه أبن أبى حاتم؛ كن ألو مي بسح نر الف المطالاه عن عمرو بن محمد العنْقَرٍى» 
30( 
طريق أخرى : وقال أبن مردويه. حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا معحمدك بن يحيى » 
حدثنا أبو كريب؛ حدثنا زيل , بن امات حدييا كثير دين :زيد الليتن الملدي» حدثنى الوليد بن رباح 
مولى آل أبى ذبَاب» سمع أبا هريرة يقول: قال النبى عََليْهَ : ١‏ شسالت وين ثلاناء فأعطانى اثنتين ومنعنى 
واحدة. سألته ألا يسلط على أمتى عدواً من غير هم ويا له ال يهلكهم بالسنين» فأعطانى . 
وسألته ألا 000 شيعاً وألا يذيق بعضهم بأس بعض» فمنعنى» . 
ثم رواه ابن مردويه بإسناده عن سعد بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبيه ‏ عن أبى هريرة». 
يلاد 1 4 24 (6) : 5 
عن النبى عَكيِْة بسحعخوه . وروآه البزان فق طرزيق ع بن سلمة. عن أبيه» عن أبى هريره ١‏ عن النبى 


ص 1: )03 
و0 المكجورة 00 


أثر آخر: قال سفيان الثورى. عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية. عن أبى بن كعب قال: أربعة 
و9 ولا الاية زنقن حفيف: كان ويقيت عاذ : « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم > 
قال: الرجم. « أو من تحت أرجلكم » قال: الخسف . « أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض » 
قال سفيان: يعنى: الرجم والخسف . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية. عن أبى بن كعب: قل هو القادر 
|1111[ [ 1[ 1ك يق بعضكم بأس بعض» قال : 
فهى أربع خلال» منها ثنتان بعد وفاة رسول الله يَكيْهِ بخمس وعشرين سنة ألبسوا فنيعا “زذاق 
بعضهم بأس بعضص» وبقيت اثنتان لابد منهما واقعتان20 : الرجم والخسف . 


() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7754/١١(‏ من طريق أبى الدرداء المروزى بهء وفى إسناده من لم أعرفهم. 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم فضسةة ل[ مجمع البحرين» من طريق القطيعى عن عمرو بن محمد العنقزى به. قال 
الهيثمى فى المجمع (7/ 7:)177 رجاله ثقات». 

(9) فى أ: «من غيرهم فأعطانى» . (1) فى م:7 يلبسها». (45) فى أ:١‏ عمرو». 

() مسند البزار برقم )7”١594-0(‏ «كشف الأستارا . 

(0) فى 1:1 فى4. (6) فى ١:١‏ وقفتان». 
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ورواه أحمد» عن وكيع» عن أبى جعمر . وروآه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو الأشهب» عن 
الحسن» فى قوله: ا قل هو القادر على أن يبعث [عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم 
شيعا]'' 14 الآنة »قال حك عقرفها حتن عمل ذنياهقلما عم ذنتها ارسدلت عقرهيا: 

وهكذا”'' قال سعيد بن جبيرء وأبو مالك ومجاهدء والسدى وابن زيد فى قوله: #عذابا من 
فوقكم * يعنى : الرجم. #أو من تحت أرجلكم4 يعنى : الخسف. وهذا هو اختيار ابن جرير. 

وروى أبن جرير.ءعن يونس .» عن ابن وهباء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: #قل 
هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم*» قال: كان عبد الله بن مسعود 
[رضى الله عنه]”'' يصيح وهو فى المجلس - أو على المنبر - يقول: ألا أيها الناس» إنه قد نزل بكم : 
إن الله يقول : قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم [ أو من تحت أرجلكم ]4217 : لو جاءكم 
عذاب من التتماءة لم يق منكم أحدا «أو من تحت أرجلكم» : لو خسف”' بكم الأرض أهلككم . 
لوحي كياد «أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض» : ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث . 

قول ثان: قال ابن جرير وابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب». 
وحمت حخلاه رع سليقان :يقول:: سمعة عافن ديق عبك ال حمن تقول إتناانة عباس كان يفول فن 
هذه الآية: إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم» : فأما العذاب من فوقكم» فأئمة السوء 
أرجلكم# يعنى : عبيدكم وسفاتكم . 

وقال ابن جرير: وهذا القول وإن كان له وجه صحيحء لكن الأول أظهر وأقوى . 

وهو كما يك ابن جرير» رحمه الله ويشهد له بالصحة قوله تعالى : 8 أأمنتم من في السماء أن 
يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور . أم أمنتم مّن في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف تذير . 
[ ولقد كذب الّذين من قبلهم فكيف كان نكير]”"'* [الملك: ».]18-1١5‏ وفى الحديث: اليكونن فى هذه 
الأمة 26 56 ومَسيمَ)(80) وذلك مذكور مع نظائره فى أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات 
)١(‏ زيادة من مء 0 (0) فى أ:١‏ وكذا». (. 5) زيادة من أ. 


(6) فى م2 أ:7 يخسف». (0) فى أ:< قاله؛. (0) زيادة من مءأ. 
(8) رواه أحمد فى مسئده () من حديث عبد الله بن عمروء رضى الله عنه . 
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قبل يوم القيامة» وستأتى فى موضعها إن شاء الله تعالى. 

وقوله : #أو يلبسكم شيعا» أى: يجعلكم ملتبسين شيعا فرقاً متخالفين. قال الوالبى» عن 

وقد ورد فى الحديث المروى من طرق عن رسول الله كل أنه قال:١‏ وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة». كلها فى النار إلا واحدة». 

وقوله: #ويذيق بعضكم بأس بعض# قال ابن عباس وغير واحد: يعنى يسلط بعضكم على بعض 
بالعذاب والقتل . 

5 2 ا ديا ف 10-2 1 5 و دل ل فل يشال 72 

وقوله: #انظر كيف نصرف الايات »© أى: نبينها ونوضحها ونقرها '' «لعلّهم يفقهون » أى 
يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهيئه . 

قال زيد بن أسلم: لما نزلت : قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم [ أو من تحت 
أرجلكم ]("2 »4 الآية قال رسول الله كد : : « لا ترجعوا بعدى كفا رآ يضرب بعضكم رقاب بعض 
بالسيوف 000 قالوا: وحن نشهد أن ل إله إلا اللهمء وأنك رسول اللّه ؟ قال * 0 فمّال بعض 
0 كود هذا ابداء ان يقتل بغضنا بعضا ونحن :مسلمون. فتزلت : #انظر كيف نصرّف الآيات 
لَعلّهم يفقهون . وكدّب به قومك وهو الحق قل لست علَيكُم بوكيل . لكل نبا مستقر وسوف تعلمون». 


5 )0 
رواه ابن أبى حاتم وأبن جربر 


زاف ا أب يي ل هس 
« وكدب به قومك وهو الحق قل لست عَلَيِكُم بوكيل 69 لكل نبا مستقر وساف 


زه رن لر 0 د 


تعلمون 09 وإذا رأيت لين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتّى يخوضوا في حديث 
غيرِه وما يدسيئك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع الْقَوْم الظّالمينَ © وما على الّذين 


يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرئ لَعلّهم يَقَونَ © 4 . 

يقول تعالى : #وكذب به» أى: بالقرآن الذى جتئتهم بهء والهدى والبيان. #قومك» يعنى: 
قريشا وهو الحق» أى : الذى ليس وراءه حق قل لست عليكم بوكيل» أى: لست عليكم بحفيظ. 
ولست بموكل بكمء كقوله : #وقل الحق من ربكم فَمَن شاء فَليوَمن ومن شاء فَلْيكْفر» [الكهف:54] أى: 
إنا على البلاغ» وعليكم السمع والطاعة» فمن اتبعنى» سعد فى الدنيا والآخرة» ومن خالفنى» فقد 
شقى فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال : «لكل نب مستقر» . 


قال ابن عباس وغير واحد: أي لكل نبأ حقيقة . اع لكل خبر وقوع. ولو بعد حين. كما قال : 


)١(‏ فى :م ونفسرها»ا. (0) زيادة من أ. (9) فى أ:3 بالسيف». 
(4) تفسير الطبرى /١1(‏ 470). 
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جرحي عر مل 


وهذا تهديد ووعيد أكيد؛ ولهذا قال بعده: 00 55 
0 قال : اانا ابت ابن يخوضون في آيائتن 4 أى : بالتكذيب 0 (فأغرض عنهم حلي 


يسيك لطا 4 وا والمراد بهذا كل فردء فرد من آحاد الأمة» ألا يجلسوا مع المكذبين الذين يحرفون 
آيات الله ويضعونها على غير مواضعهاء فإن جلس أحد منهم ناسياً «فلا تقعد بعد الذكرئ4» بعد 
التذكر #إمع القوم الظالمين» . 

ولهذا ورد فى الحديث : ١‏ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»"''. 

وقال ااه غ انمالك وسعيد بن جُبَير فى قوله : #إوإمًا سينك الشيطان © قال: إن سيت 
فذكرت» فلا تجلس معهم. وكذا قال مقاتل بن حيان. 

وهذه الآية هى المشار إليها فى قوله # قد َل يكم في الكتّاب أن إذَا سمعتم آيات الله يكفر بها 
َيستَهزَا بها فلا تقعدوا مهم حتَّئ يَخوضوا في حديث غيره نكم إذا مثلهم» الآية [النساء : ]١‏ أى: 
إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك», فقد ساويتموهم فى الذى هم فيه. 

وقوله: «وما على الّذين يتقون من حسابهم مَن شيء» أى: إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم فى 
ذلك» فقد برئوا من عهدتهم» وتخلصوا من إثمهم. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج, كنا بيك الله نموم عن إسرائيل: عن 
اللا عن أبى مالك وسعيد بن جبير» قوله: «وما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيء» قال: ما 
عليك أن يخوضوا فى آيات الله إذا فعلت ذلك». أى: إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم . 

وقال آخرون: بل معناه: وإن جلسوا معهم» فليس عليهم من حسابهم من شىء. . وزعموا أن 
هذا سر النساء المدنية» وهى قوله «إنكم إذا مثلهم» [العناء 18 #الدمع هله رادقم 
وابن جريج ) وغيرهم. وعلى قولهم» يكون قوله «إولكن ذكرئ لَعلّهم يتفون» أى: ولكن افرناف 7 
بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً لهم عما هم فيه؛ لعلهم يتقون ذلك» ولا يعودون إليه. 


٠-0 20 ل‎ 


وَذَر الّدين انَحَذُوا ديهم لعبا ولهوا وغرتَهم الحا الدنا وذكر به أن تبسل نفس بما 
كَسَبَت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يوَحَد منها أوليك لين 


)١(‏ فى أ:2 قبله». 
هع روآأه ابن ماجة فى السئن برقم (4 )7١‏ من حديث أيوب بن سويد عن أبى بكر الهذلى عن شهر عن أبى ذر الغفارى, رضى الله 
عنه . وقال البوصيرى فى الزوائد (؟7/ 2:)1١7٠١‏ إسناده ضعيف». 
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5108 


بسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون 69 4 . 

يقول تعالى : «وذر الدين انَحَذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحيَاة الدنيا 4 أى: دعهم وأعرض عنهم 
وأمهلهم قليلاً» فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم؛ ولهذا قال: «وذكر به أى: وذكر الناس بهذا 
57 ا > نقمة 0 رك بض د القيامة . 
وعكرمة. ا ولتم 2-6 0 

وقال الوالبى. عن ابن عباس : تفضح . وقال فتادة : 0 . وقال 0 وابن زيدك : تؤاخذ . وقال 
كي لت 30 

وكل هذه العبارات متقارية فى المعنى» وحاصلها الإسلام للهلكة ة» والخبس عن الخير» والارتهان 
عن درك المطلوب. كما قال : #كل نفس بما كسبت رهية . إلذّأصحاب اليمين» [المدثر م" 89]. 

وقوله : «إليس لها من دون الله ولي ولا شفيع 4 أى : لا قريب ولا أحد يشفع فيهاء كما قال: 
«من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حلَةٌ ولا سَفَاعَة وَالْكَافرُوَ هم الظّالمُو» [البقرة 6؟]. 

وقوله «وإن تعدل كل عدل لا يوَحَدَ منهًا4 أى : ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها كما قال: إن 
اين كقروا وماتوا وهم كقَار قن يقل من أحدهم مَل الرض ذَهبًا [ولو افتدئ به أولك لهم عَدَابُ ليم وما 
هم من تاصرين ]477 [آل عمران: »]4١‏ وهكذا قال هاهنا: «أولتك الّذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب 
من حميم وعذاب أَليم بمًا كانوا يكفرون 4. 


( فل اند موس دون لدعا لا ريسا ل بع نا وير عر عقا د تدان الله 
كَالّذي ا هته الشياطين في الأرض حيرا لَه أَصْحَاب يَدعُونهُ إَى الى الْنَا قل إن هُدَى 


ردم 2 سًّ 


لامر الهاعن أمرنا لنسلم لرب العالمين 09 وأن أقيموا الصّلاة واتّقوه وهو الذي إليه 
تحشروت 059 وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق 


وله الملك يوم يتخ في الصّورٍ عالم اليب والشهادة وهو الحكيم الْخَبِيرٌ 9 4 . 

قال الاي قال المشركون للمؤمنين: اتبعوا سبيلناء واتركوا دين محمدء فأنزل الله عز وجلل : 
«قل أندعو من دون الله ما لا يتفعنا ولا يضرتا ونرد علئ أَعقَابنَا4 أى .افق الكفر #بعد إذ هدانًا اللّه» 
فيكون مثلنًا مثل الذى #استهوته اليا طين في الأرض [حيران ]407 يقول: مثلكم. إن كفرتم بعد 
الإيمان»ء كمثل رجل كان مع قوم على الطريق» فضل الطريق» فحيرته الشياطين؛ واستهوته فى 
الأرضء وأصحابه على الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: «اثتنا فَإِنا على الطريق»» فأبى أن 


ل[ 


)١(‏ فى م أ: «تجزى». )١(‏ زيادة من م» أء وفى ه: «الآية». (؟) زيادة من أ. 


##اسسحبببيب بم نت زه الثاليف عسوي الانعاء الآياك 0/721010) 


يأتيهم. فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد ككِيْةّ ومحمد هو الذى يدعو إلى الطريق» والطريق 
هو الإسلام. رواه ابن جرير. 

وقال قتادة: #استهوته الشياطين في الأرض4: أضلته فى الأرضء يعنى: استهوته(١2»‏ مثل قوله: 
«تهري إليهم * [إبراهيم : /"9] . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: #قل أَنَدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا 
الآية. هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى الله» عز وجل». كمثل 
رجل ضل عن الطريق تائها ضالاً» إذ ناداه مناد: « يا فلان بن فلان» هلم إلى الطريق»» وله أصحاب 
يدعونه: «يا فلان» هلم إلى الطريق»» فإن اتبع الداعى الأول» انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة"''. 
وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى. اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التى تدعو فى البرية من 
الغيلان» يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون اللّهء» فإنه يرى أنه في شىء حتى يأتيه الموت» 
فيستقبل الهلكة والندامة. وقوله: اكالّذي استهرثة الشيّاطين في الأرض ». هم «الغيلان»» يدعونه 
باسمه واسم أبيه وجدهء فيتبعها وهو يرى أنه فى شىء»؛ فيصبح وقد ألقته فى هلكة». وربما أكلته ‏ أو 
تلقيه فى مضلة من الأرض» يهلك فيها عطشاًء فهذا مثل من أجاب الآلهة التى تعبد من دون الله 
عز وجل . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى نجيح » عن مجاهد: إكالذي استهوته الشَياطين في الأرض حيران * قال: رجل 
حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق» وذلك مثل من يضل بعد أن هدى. 

وقال العوفى» عن ابن عباس» قوله: كَالّذي استهوته الشياطين في الأرض حيران * هو الذى لا 
يستجيب لهدى الله» وهو رجل أطاع الشيطان» وعمل فى الأرض بالمعصية» وجار”'' عن الحق وضل 
عنه» وله أصحاب يدعونه إلى الهدى» ويزعمون أن الذى يأمرونه هدى» يقول الله ذلك لأوليائهم من 
الإنس» يقول [الله]247: إن هدى الله هو الهدى». والضلال ما يدعو إليه الجن. 

رواه ابن جريرء ثم قال: وهذا يقتضى أن أصحابه يدعونه إلى ضلال» ويزعمون أنه هدى. 
قالت: وهذا خلاف ظاهر الآية؛ فإن الله أخبر أن أصحابه يدعونه إلى الهدى. فغير جائز أن يكون 
ضلالاً» وقد أخبر الله أنه هدى . 

وهو كما قال ابن جريرء وكان”*' سياق الآية يقتضى أن هذا الذى استهوته الشياطين فى الأرض 
جبرانام. وه تسريه خلى: لقال الى ؛ فزن ندال عفيواقة وفيلاله جيل بريه المحفة :ول أقيعات 
على المحجة سائرون» فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى. وتقدير الكلام: 
فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم؛ ولو شاء الله لهداه. ولرد به إلى الطريق؛ ولهذا قال:- قل إن هدى 


)١(‏ فى م: «استهوته سيرته». (1) فى م. أ: «فى هلكه». (6) فئ أ: «وحاد». 
(5) زيادة من أ. (5) فى مء أ:«فإن». 
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الله هو الْهدى». كما قال: ومن يهد الله فَما لَه من مضل 4 [الزمر: 0177 وقال: إن تحرص على 


هداهم فَإن اله لا هادي من بضل وما لهم من تاصبرين4 [التحل : /ا]ء وقوله : «وأمرنا لنسلم لرب 
العالمين» أى : نخلص له العباد, "> ونوز و ل شريلك ل 


«وآن أقيموا الصّلاة وَاتّقوه * أى : وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه فى جميع الأحوال» «رهو الذي 
َيِه تحشرون4 أى: يوم القيامة . 

«وهر الْذي خلق السموات والأرض بالحق» أى: بالعدل» فهو خالقهما ومالكهماء والمدبر لهما 
ولمن فيهما. 

وقوله: #وَيُوَم يول كن فَيكُون» يعنى: يوم القيامة» الذى يقول الله: #كن» فيكون عن أمره 
كلمح البصرء أو هو أقرب. 

9وَيُوم 4 منصوب إما على العطف على قوله: واتّقره4. وتقديره: واتقوا يوم يقول كن 
فيكون» وإما على قوله: #خلق السّموات والأرض4 أى: وخلق يوم يقول كن فيكون. فذكر بدء الخلق 
وإعادته» وهذا مناسب . وإما على إضمار فعل تقديره: واذكر يوم يقول كن فيكون. 

وقوله: #قوله الحق وله الملك» جملتان محلهما الجرء على أنهما صفتان لرب العالمين. 

وقوله: ايوم ينفَخْ في الصور» يحتمل أن يكون بدلا من قوله : «ويوم يقول كن فيكون» «إيوم 
ينفح في الصور» ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله: وله المذّك يوم ينشّخ في الصور» كقوله : لمن 
الملك اليوم للّه الواحد القهار * [غافر , وكقوله: «الْملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على 
الْكَافرينَ عسيرا» [الفرقان : 57)ء وما أشبه ذلك . 

واختلف المفسرون فى قوله: #إيوم ينفَخْ في الصور». فقال بعضهم: المراد بالصور هاهنا جمع 
«صورة» أى: يوم ينفخ فيها فتحيا. 

قال ابن عترير:: "كما برقال" استوو ب انون الل - هو جمع سورة. والصحيح أن المراد 
بالصور: «القرن» الذى ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام» قال ابن جرير: والصواب عندنا ما”*) 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كَل أنه قال: إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته» ينتظر 
متى يؤمّر فيتفخ2"2 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا سليمان التيمى» عن أسلم العجلى , عن بشر بن 
شعَافء عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابى: يا رسول اللّه» ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ 


(5) فى أ: «المدينة». (5) فى م» أ: «والصواب من القول فى ذلك ما» . 
() تفسير الطبرى .)557/١١(‏ 
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وقد روينا حديث الصور بطولهء من طريق الحافظ أبئى القاسم الطبرانيى» فى كتابه «الطوالات» 
قال: حدثنا أحمد بن الحسن المصرى الأيلى. حدثنا أبو عاصم النبيل» حدثنا إسماعيل بن رافع» عن 
محمد بن زياد عق تمده اين قعب الدر طي عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: رتنا موسو 
اللّه يْدّء وهو فى طائقة من أصحابهء فقال: «إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض». خلق 
الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه؛ شاخصاً بصره إلى العرش» ينتظر متى يؤمر». قلت : 
يا رسول الله» وما الصور؟ قال:١‏ القّرن) . قلت: كيف هو؟ قال: «عظيم. والذى بعثنى: بالحق» إن 
عظم دارة فيه كعرض السموات والأرض. ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع. 
والثانية نفخة الصعق. والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: 
الفخ» فيتفخ نفخة الفزعء فيفزع أهل السموات [وأهل]”'" الأرض إلا من شاء الله. ويأمره فيديمها 
ويطيلها ولا يفترء وهى كقول الله : «وما ينظر هؤلاء لذ صيحة واحدة ما لَهَا من فوا ق4 لضن 19 
أبندةالحبان 5غ الفتمر. فى للمنسخانك د لكو سر 01 

ثم ترتج الأرض بأهلها رجة فتكون كالسفينة المرمية47) فى البحرء تضربها الأمواج» تكفا بأهلها 
لديل المعلق بعرت ترجرجه'”*' الرياح» وهى التى يقول: 8 يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرّادقة . 
قلوب يومئذٍ واجفة * [النازعات: 5ن 4 فيد الناس على ظهرهاء وتذهل المراضع» وتضع 
الحوامل» وتشيب الولدان. وتطير 0 هاربة من الفزع. حتى تأتى الأقطارء فتأتيها الملائكة 
فتضرب وجوههاء فترجعء ويولى'"' الناس مدبرين ما لهم من أمر الله من عاصمء ينادى بعضهم 
بعضآء وهو الذى يقول الله تعالى: #يوم الشادِ» [غافر: ”"]. 

فبينما هم على ذلك. إذا انصدعت”'' الأرض من قطر إلى قطرء فرأوا أمراً عظيمًا لم يروا 
مثلهء دم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم» ثم نظروا”"2 إلى السماءء فإذا هى كاهل. 
الشوف 777 كرك فرعي بواتعيييع 1١1!‏ اكميرها واتدرها قال رسول: الل للا لان ات ل 
يعلمون بشىء من ذلك» قال أبو هريرة: يا رسول اللّه؛ من استئنى اللّهء عز وجل» حين يقول: 
#ففزع من في السّموات ومن في الأرض إلا من شاء الله [النمل: /817] قال: «أولئك الشهداءء وإنما 
يصل الفزع إلى الأحياء. وهم أحياء عند النّه77١)‏ يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك الوم وآمنهمٍ منه 
وهو عذاب اللّه يبعنه على شرار خلقه». قال: وهو الذى يقول اللّهء عر وجل <يا أيه النّاس اتقو 


د ذو لم 30 0 


ربكم إن زلرلة الساعة شيء و عظيم . يوم ترونها با تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها 


.)١917 /9( المسند‎ )١( 


(0) زيادة من أ. (9) فى م: «فتسير الحبال» . (4) فى أ: «فتكون الموثقة» . 
(6) فى م: «تزحزه). (5) فى أ: «وهى الذى يقول الله . (0) فى أ: ثم تولى». 
(8) فى أ: «هم كذلك إذ تصدعت». (5) فى أ: «تطوى». )٠١(‏ فى أ: «انشقت السماء). 


)١١(‏ فى أ: « وخسف)؛ . () فى أ: (عند ربهم». 
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الئاس سكارئ وما هم بسكارئ ولكن عذاب الله شديد» [الحج: ١١‏ 7] فيكونون فى ذلك العذاب ما 
شاء الله إلا أنه يطول . 

ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق» فينفخ نفخة الصعق» فيصعق أهل السموات [وأهل)"') 
الأرض إلا من شاء الله. فإذا هم قد خمدواء وجاء ملك الموت إلى الجبارء عز وجل» فيقول : 
يا رب» قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت. فيقول الله - وهو أعلم بمن بقى - : فمن 
بقى؟ فيقول: يا رب» بقيت أنت الحى الذى لا تموت» وبقيت حملة العرش» وبقى جبريل وميكائيل؛ 
وبقيت أنا. فيقول الله» عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل. فينطق الله العرش فيقول: يا رب» يموت 
جبريل وميكائيل!! فيقول: اسكتء فإنى كتبت الموت على كل من كان نحت عرشى» فيموتان. ثم 
يأتى ملك الموت إلى الجبار [عز وجل]7'' فيقول: يا رب» قد مات جبريل وميكائيل. فيقول الله [عز 
وجل] 7 وهو أعلم بمن بقى -: فمن تبقى؟ فيقول: بقيت أنت الحى الذى لا تموت» وبقيت حملة 
عرشك. وبقيت أنا. فيقول الله؛ [ عز وجل]”*': ليمت حملة عرشى. فيموتواء ويأمر الله العرش . 
فيقبض الصور من إسرافيل» ثم يأتى ملك الموت» فيقول: يا رب» قد مات حملة عرشك. فيقول 
الله - وهو أعلم بمن بقى -: فمن بقى؟ فيقول: يا رب» بقيت أنت الحى الذى لا تموت» وبقيت أنا. 
فيقول الله [عز وجل]”'': أنت خَلّقَ من خلقى» خلقتك لما رأيت» فمت. فيموت. فإذا لم يبق إلا 
الله الواحد القهار الأحد [الصمد]”''. الذى لم يلد ولم يولد. كان آخراً كما كان أولً» طوى 
السموات والأرض طى السجل للكتب”"'2». ثم دحاهما ثم يلقفهما'* ثلاث مرات» ثم يقول:أنا 
الجبارء أنا الجبارء أنا الجبار ثلانا. ثم هتف بصوته: لمن الملك اليوم #. ثلاث مرات» فلا يجيبه 
أحل» ثم يقول لنفسه: «للّه الواحد القهار» [غافر:51١])2‏ يقول الله : « يوم تبدّل17' الأرض غير 
الأرْض وَالسّمُوات» [إبراهيم: /4]» فييسطهما ويسطحهماء ثم يمدهما مد الأديم العكّاظى طلا ترئ فيها 
عوجا ولا أمتا» [طه: .]٠١1‏ 

ثم يزجر الله الخلق زجرة» فإذا هم فى هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الأولى» من كان 
فى بطنها كان فى بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على ظهرهاء ثم ينزل الله [عز وجل]”' '' عليهم 
ماء من تحت العرش» ثم يأمر الله السماء أن تمطرء فتمطر أربعين يوماء حتى يكون الماء فوقهم اثنى 
عشر ذراعاء ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيث - أو : كنبات البقل - حتى إذا تكاملت 
أجسادهم فكانت كما كانتء قال الله»عز وجل : ليَحيا حملة عرشى» فيحيون . ويأمر الله إسرافيل فيأخذ 
الصورء فيضعه على فيه» ثم يقول: ليحيا جبريل وميكائيل» فيحييان. ثم يدعو الله الأروا'١',‏ 
 5( 00‏ ه) زيادة من 1. 000 


(0) فى أ: «الكتاب». (4) فى م: « تكففها». (9) فى أ: «يبدل». 
)2١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى أ: لبالأرواح». 


1 
فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نوراً. وأرواح الكافرين ظلمةء. فيقبضها جميعا ثم يلقيها فى 
التو 

ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح كأنها النحل )١(‏ 
قد ملأت ما بين السماء والأرض» فيقول [الله]('2: وعزتى وجلالى» ليرجعن كل روح إلى جسده. 
فتدخل الأرواح فى الأرض إلى الأجسادء فتدخل فى الخياشيم» ثم تمشى فى الأجساد كما يمشى السم 
فى اللديغ» ثم تنش الارض عنكم” “2 وأنا أول من تَنْشَّقَّ الأرض عنهء فتخرجون سراعًا إلى ربكم 
تنسلون9؟)2 «مهطعين إَى الداع يقول الْكَافرَونَ هذا يوم عسر» [القمر: 8] حَفَاة عراة [غلا]*) غرلاء 
فتقفون''' موقفا واحداً مقداره سبعون”"عاماء لا يِنْظَر إليكم ولا يقضى بينكم» فتبكون حتى تنقطع 
الدموع» ثم تدمعون "دما وتَعرقون حتى يلجمكم العرق» أو يبلغ الاذقان» وتقولون29: من يشفع 
لنا إلى ربنا فيقضى بيننا؟ فتقولون”''2: من أحق بذلك من أبيكم آدمء خلقه الله بيده» ونفخ فيه من 
روحهء وكلمه قبلاً؟ فيأتون آدم» فيطلبون ذلك إليه فيأبى» ويقول: ما أنا بصاحب ذلك. فيستقرئون 
الأنبياء نبياً نبيً» كلما جاؤوا نبياً: 5 عليهم»). قال رسول الله يَكِ: «حتى يأتونى» فأنطلق إلى7١")‏ 
الفحص فآأخر ساجدا» قال أبو هريرة: يا رسول الله. وما القفحص؟ قال: «قدام العرش حتى يبعث 
الله إلى ملكا فيأخذ بعضدى. فيرفعنى» فيقول لى: يا محمد" » فأقول: نعمء يا رب. فيقول الله 
عز وجل: ما شأنك؟ وهو أعلمء فأقول: يا رب» وعدتنى الشفاعة فشفعنى فى خلقك» فاقض 
بينهم . قال [الله]2"7: قد شفعتك, أنا آتيكم أقضى بيلكم) . 

قال رسول الله كَكِية: «فأرجع فأقف مع الناس» فبينما نحن وقوف» إذ سمعنا حساً من السماء 
شديدا: قهالنا 'فتول”*١؟‏ أهل السماء الدنيا مثلى من قن الأرضن من الكن واللاتس :: .حكن ]ذا دنوا اميد 
الأرض» أشرقت الأرض بنورهم» وأخذوا مصافهمء وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت. 

ثم ينزل [من]”*'' أهل السماء الثانية بمثلى من نزل من الملائكة» وبمثلى من فيها من للحن 
والإنس. حتى إذا دنوا من الاأرض» أشرقت الأرض بنورهمء وأخذوا مصافهم. وقلنا لهم: أفيكم 
ربنا؟ فيقولون: لاء وهو آت. 

ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف» حتى ينزل الجبار» عز وجل» فى ظّلل من الغمام 
والملائكة» ويحمل عرشه" '' يومئذ ثمانية - وهو اليوم أربعة - أقدامهم فى" تخوم الأرض السفلى» 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات )0/17-1/١(‏ 


. فى أ: «كالنحل». (؟) زيادة من أ. | (9) فى أ: اعلهم)‎ )١( 
فى أ: «افيخرجون منها سراعا إلى ربهم ينسلون». (6) زيادة من أ. (5) فى م: «يقفون».‎ )4( 
فى أ: امقدار سبعين» (8) فى أ: اتدمون». (9) فى أ: اويقولون».‎ )0( 
فى م: المحمدا.‎ )١١( فى أ: «حتى آتى».‎ )١١( فى أ: «فيقولون».‎ )٠١١( 
زيادة من م.‎ )١5( فى أ: «فينزل».‎ )١5( زيادة من أ.‎ )( 


)١6(‏ فى أ: «عرش ربك». )١0(‏ فى م: «على؟. 
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, 1 :61 1 / فحن : و 
والأرض والسموات ال حجزتهم .2 والعرش على مناكبهمء لهم زجل فى تسبيحهم». يقولون: 
سبحان ذى العرش والجبروت» سبحان ذى الملك والملكوت. سبحان الحى الذى لا يموت.» سبحان 
الذى يميت الخلائق ولا يموت. سبوح فدوس قدوس قدوس» سبحاأن رينا الأعلى. رب الملائكة 
أرشدة»: ثم يوتف بوت 017 : يا معشر الجن والإنسء إنى قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم 
هذاء أسمع قولكم وأبصر أعمالكم: فأنصتوا إلى». فإنما هى أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم؛ فمن 
و0 ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

5-0 الله 5 00 فد علق 0 000 0 اي ا نا 

7 تعقلون الى 00 او 0 - شك أبو 9 ا ايوم 

أيها المجرمون» [يس : ء١ ١‏ - 14] فيميز الله الناس وتجئو الأمم. يقول الله تعالى : «وترئ كل أُمّهَ 

جائية كل أَمّة تدعئ إِلَى كتابها اليُوَم تجزون ما كنتم تَعَمَلُون» [الحاثية : 14] فيقضى الله عز وجلء» بين 

خلقه. إلا الثقلين الجن والإنس» فيقضى بين الوحش”'' والبهائم» حتى إنه ليقضى للجماء من ذات 

القَرنء فإذا فزع من ذلك» فلم تبق ات 0 لكخر قال الله [لي]27 7 كوي رايا د قن 
ذلك يقول الكافر: «يا ليتني كدت 7 رابا 4 [الما: . 

ثم يقضى الله [عز وجل]”'"' بين العباد. فكان أول ما يقضى فيه الدماء» ويأتى كل قتيل فى سبيل 
الله عز وجل. ويأمر الله [عز بي" كل قبل التصسيل راسه دسحي أ ونوا يقول: 8 رب » فيم 
قتلنى هذا؟ فيقول ‏ وهو أعلم -: فيم قتلتهم؟ فيقول: قتلتهم لتكون العزة لك. فيقول الله له: 
صدقت . فيجعل الله وجهه مثل نور الشمسء» ثم تمر به الملائكة إلى الحنة . 

ذيآتى كل عن قت «علن .غين ذلك ينهم برابه تشكتب أزذالعه» فبقول:#:ياا.+ويه: [ في ]1871 افتلنى 
هذا؟فيقول وهو أعلم 8 لم قتلتهم؟ فيقول : 5 رب » قتلتهم لتكون العزة لك ول فيقول: 
تعست . ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بهاء ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بهاء وكان فى مشيئة الله إن 
شاءغ عذبه وإن شاء ر حمة ., 

ثم يقضى الله تعالى بين من بقى7' ١‏ من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها 
[الله""'' للمظلوم من الظالم» حتى إنه ليكلف شائب اللبن 00 أن ايكلف اللنهة 


الماء . 
)١(‏ فى أ: احجزهم). (؟) فى أ: ابصوته فيقول». () زيادة من أ. 
(4) فى م: «وبها». (6) فى أ: «الوحوش». (0 - 4) زيادة من أ. 


)٠١(‏ فى م: من شاءا. (1) زيادة من أ. 
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فإذا فرغ الله من ذلك» ناد مناد يسمع الخلائق كلهم: ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله . لوك 2 عي يسن يوك الله[ عبات له الوه يون يديه ٠‏ ويدتكل بود ملت 
من الملائكة على صورة عزيرء ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى أبن مريم. ع ما 
اليهرد وهذا النصارى» ثم قادتهم آلهتهم إلى النار» وهو الذى يقول [تعالى21: ظلو كان هؤلاء آلهة ما 
وردوها وكل فيها خَالدوت4 [الأنبياء : | 

فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون» جاءهم الله فيما شاء من هيئتهء فقال: يأيها الناس» 
ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله» وما كنا نعبد غيره» 
فينصرف عنهم» وهو الله الذى يأتيهم فيمكث ما شاء الله أن يمكث» ثم يأتيهم فيقول: يأيها الناس» 
ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره» 
فيكشف لهم عن ساقه» ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون أنه ربهم» فيخرون سجداً على وجوههم. 
ويخر كل منافق على قفاه. ويجعل الله أصلابهم كصياصى البقر. ثم يأذن الله لهم فيرفعون, 
ويضرب الله الصراط بين ظهرانى جهنم كحد الشفرة ‏ أو: كحد السيف - عليه كلاليب وخطاطيف 
وحسك كحسك السعدان» دون جسر دحض مزلة» فيمرون كطرف العين» أو كلمح البرق» أو كمر 
الريح» أو كجياد الخيل» أو كجياد الركاب». أو كجياد الرجال. فناج سالمء وناج مخدوش» 
ومكردس على وجهه فى جهنم . 

فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة» قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق 
بذلك من أبيكم آدم» عليه السلامء خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحهء وكلمه قبلاً؟ فيأتون آدم 
فيطلبون ذلك إليه» فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ولكن عليكم بنوح, فإنه أول رسل الله . 
فيؤتى نوح فَيطْلب ذلك إليهء فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك». ويقول عليكم بإبراهيم» فإن 
الله اتخذه خليلاً. فيؤتى إبراهيم» فَيطْلّبِ ذلك إليه» فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» 
ويقول: عليكم بموسى فإن الله قربه نَجِيّاء وكلمه وأنزل عليه التوراة. فيؤتى موسى» فيطلب ذلك 
إليه» فيذكر ذنبا ويقول: لست بصاحب ذلكء» ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى ابن مريم. 
فيؤتى عيسى بن مريم» فيطلب ذلك إليه؛ فيقول: ما أنا بصاحبكم» ولكن عليكم بمحمد». قال 
رسول الله يَلِلْه: «فيأتونى - ولى عند ربى ثلاث شفاعات 8 فأنطلق فآتى الجنة» فاخذ 
بحلقة الباب» فأستفتح فيفتح لى» فأحيى ويرحب بى. فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربى خررت 
ساجداء فيأذن الله لى من حمده وتمجيده بشىء ما أذن به لأحد من خلقهء ثم يقول: ارفع رأسك 
يا محمدء واشفع تشع وسل تُعطّه. فإذا رفعت رأسى يقول الله - وهو أعلم -: ما شأنك؟ فأقول: 
يا رب» وعدتنى الشفاعة» فُشمعنى فى أهل الجنة فيدخلون الجنة» فيقول الله: قد شفعتك وقد أذنت 


)١(‏ ريادة من 1. (؟) ريادة من م. 
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لهم فى دخول الحنة» . 

وكان رسول الله يَكيِْةٌ يقول: «والذى نفسى بيده. ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم 
من أهل الجحنة بأزواجهم ومساكنهم» فيدخل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة» سبعين مما 
ينشئ الله؛ عز وجل» وثنتين آدميتين من ولد آدم» لهما فضل على من أنشأ الله» لعبادتهما الله فى 
الدنيا. فيدخل على الأولى فى غرفة من ياقوتة» على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ» عليها سبعون 
زوجاً من سندس وإستبرق» ثم إنه يضع يده بين كتفيهاء ثم ينظر إلى يده من صدرهاء ومن وراء 
ثيابها وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوت» 
كبدها له مرآة. وكبده لها مرأة. فبينا هو عندها لا يملها ولا تمله» ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراءء 
ما يفتر ذَكّرهء وما تشتكى"' قبلها. فبينا هو كذلك إذ نودى: إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل؛ إلا 
أنه لا منى ولا منية إلا أن لك أزواجا غيرها. فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة» كلما أتى(2 واحدة 
[له]'' قالت: والله ما أرى فى الجنة شيئا أحسن منك» ولا فى الجنة شىء أحب إلى منك . 

وإذا وقع أهل النار فى النارء وقع فيها خلق من خلق ربك أوبقتهم أعمالهم» فمنهم من تأخذ 
النار قدميه لا تجاوز ذلك» ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه؛ ومنهم 
من تأخذه إلى حقويه» ومنهم من تأخذ جسده كله» إلا وجهه حرم الله صورته عليها». قال رسول 
الله كدي : «فأقول : يا رب» من وقع فى النار من أمتى. فيقول: أخرجوا من عرفتم» فيخرج أولئك 
حتى لا يبقى منهم أحد. ثم يأذن الله فى الشفاعة فلا يبقى نبى ولا شهيد إلا شفع فيقول الله : 
أخرجوا من وجدتم فى قلبه زنة الديئار إيماناً . فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحدء ثم يشفع الله 
فيقول: أخرجوا من [وجدتم]”*' فى قلبه إيمانا ثلثى دينار. ا 5 
دينار. ثم يقول: قيراطا. ثم يقول :حبة من خردل. ل ل ل وحتى 
لا يبقى فى النار من عمل لله خيرا قطء ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع: حتى إن إبليس ليتطاول مما 
"يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع له. ثم يقول: يقنية و آنا أرحم الراحمين. فيدخل يده فى جهنم 
فيخرج منها ما لا يحصيه غيره» كأنهم حمّم» فيلقون على نهر يقال له: نهر الحيوان» فيتبتون كما 
تنبت الحبة فى حميل السيل ما يلقى الشمس منها أخيضرء و دلى العل امنيا اموي فينبتون كنبات 
الطرائيث» حتى يكونوا أمثال الذر. محري فى ركبم اهمون عتقاء الرحمن)». يعرفهم أهل 
الجنة بذلك الكتاب» ما عملوا خيرا لله قطء فيمكثون فى الجنة ما شاء الله» وذلك الكتاب فى 
رقابهم» ثم يقولون: ربنا امح عنا هذا الكتاب» فيمحوه الله» عز وجل» عنهم». 


يدا 


هذا خيك :شوو ]مزعو عرب معدا والبعقة: الت انعق لون الكتواد ويف الل قدا" ول 


. فى م: دولا يشتكى» . (؟) فى م: اجاءت؟‎ )١( 
5 زيادة من م. )5( زيادة من م‎ )4 0 
الأحاديث الطوال للطبرانى برقم (77) وقد خولف فيه أحمد بن الحسن الأيلى» فرواه أبو الشيخ الأصبهانى فى العظمة برقم‎ )5( 


وم بح شتت ,المع العا لك سبورة الاتعاء + الآيات (3/4ب) 
ومنهم من ضعمه» وئص على نكارة حديثئه غير وأاحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل . وأبى حاتم 
الرازى» وكموق :نز على الفلامن» ومنهم من من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدى : أحاديثه كلها فيها 
نظر إلا أنه يكتب حديثه فى جملة الضعفاء . 

قلت: وقد اختلف عليه فى إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها فى جزء على حدة. 
وأما سياقه . فغريب جداء ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة . وجعله سياقاً واحداًء فأنكر عليه 
فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» فالله أعلم . 


«(وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتَخذ أصتاما آلهة إِنّي أراك وقومك في ضلال, بين ©6 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السّموات والأرض وليكون من الموقئين 62 فَلَمًا جن عليه 
اللَّيل رأئ كوكبا قال هذا رَبَى فَلَمًا أَفل قال لا أحب الأفلين 5 فلما رأى القمر بازغا قال 
ذ بي فلأل ال أن لم مدني ني لحرن من لقم اللي © فلم رأى لش 


أ 0ن ل 


بَازِعَة قَال هذا رَبّي هذا أكبر فَلَمَا قلت قَال يا قوم إِنّي بريء مما تشركوت 69 إِنَي وجَهت 
وَجهِي للّذي فَطَرَ السّمَوَات والأرض حنيفا وما أنَا من المشرٍكين 9) . 


قال الضحاك . عن ابن عباس : إن 5 إبراهيم لم يكن اسمه ان إثما كان اسمه تارح . رواه أبن 


ع 


لذا 


لذن 


أىكانه: 
وقال أيضا : حدة ا احيد بن عمرو بن أبى عام اه حدئنا اف حدثنا أبو عاصم شبيب © 
حدثنا عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: هوإِذ قَال إبراهيم لأبيه آزر» تعن اند" الصنم. وأبو إبراهيم 
أسمه تارحء وأمه اسمها مثانى , وامرأته اسمها سارة» وأم إسماعيل اسمها هاجر. وهمى سرية 
إبراهيم . 
قلت: كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم» فالله أعله”' . 
- وأبو قلابة - من طريق أبى عاصم الضحاك. عن إسماعيل بن رافع. عن محمد بن أبى زيادء عن محمد بن كعب القرظى.» عن 
رجل من الأنصارء عن أبى هريرة. به وروى من طرق أخرى مدارها على إسماعيل بن رافع المدنى. وقد ضعفه الأئمة وتركه 
الدار قطنى . 
وقال ابن عدى: «أحاديثه كلها تما فيه نظر» . 
)١(‏ فى أ: «والله أعلم؟. 
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احض 


5 ل 7 
وقال ابن جرير. وقال اخرون: اهو ب و عيبا بكلامهم. ومعئأه : معو ج"اولم يسئذده ولا 
حكاه عن أحل . 


وقد قال ابن أبى حاتم: ذكر عن معتّمر بن سليمان» سمعت أبى يقرأ: وذ قال إبراهيم لأبيه 
آزر4ك قال: بلغنى أنها أعوجء وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم» عليه السلام. 

ثم قال ابن جرير: والصواب أن اسم بية: ارق ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه تارح». 
فو الحات أنه فل يكون' له ابيهانة» كنا لكتر فى النافي أن كون اخنهها "1 .وه ةا لدف قال 
جيد قوى» والله أعلم . 

واختلف القراء فى أداء قوله تعالى : «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرَ 4 فشكن أبن ارين عه اسرد 
البصرى وأبى يزيد المدنى أنهما كانا يقرآن: (وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة» » معناه: يا 
آزرء أتتخذ أصناما آلهة . 


وقرأ الجمهور بالفتح» إما على أنه علم أعجمى لا ينصرف». وهو بدل من قوله: «لأبيه 4. أو 
عطف بيان» وهو أسبه. 


وعلى قول من جعله نعتاً لا ينصرف أيضًا كأحمر وأسود. 

فأما من زعم أنه منصوب لكونه معمولا لقوله: #أتتخذ أصناما * . تقديره: يا أبت» أتتخذ آزر 
أصناما آلهةء فإنه فول بعيد فى اللغة؛ لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله؛ لأن له صدر 
الكلام» كذا قرره ابن جرير وغيره. وهو مششهور فى قواعد اللغة العربية . 


0 


والمقصود أن إبراهيم . عليه السلامء وعظ أباه فى عبادة الأصنام ‏ وزجره عنهاء ونهاه فلم ينته. 
كما قال: #«وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتَتَخْذ أصناما آلهة» أى: أتتأله لصنم تعبده من دون الله #إني 
أراك وقومك » أى : السالكين مسلكك ط فى ضلال مُبين» أ ى: تائهين لا يهتدون أين يسلكونء بل فى 
حيرة وجهل وأمركم فى الجالهة ا ا 0 

وقال تعالى : #واذكر و في الكتاب إبراهيم إِنَّه كان صديقا نًَا. إذ ذقَال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع 


1 


1 


ولا بينصر ولا يغني عدك شيئا يا بت إني قد جاءني من اْعلم ما لم يأتك ذَاتعنِي هدك صراطًا سي .يا أبت 
لا تعبد الشَيطات إِنّ الشَيَطَان كان للرحمن عَصيً .يا أبت إِنَي أَخَاف أن يَمسّك عذاب مَن الرّحمن فَتَكون 


)١(‏ هو : لاسسببفة. 
) فى م: لأسيب 
230 وقد اعترض على قول أبن جرير الطبرى ومحاولته الجمع. المشليف احمون شساكر -< رحمه الله - فى بحث له فى آخر كتاب 
«المعرب» للجواليقى قال فى خاتمته: «والحجة القاطعة فى نفى التأويلات التى زعموها فى كلمة: «آزراء وفى إبطال ما سموه 
قراءات» تحرج باللفظ عن أنه علم لوالد إبراهيم : اخديث الصبحح الصزيع: فى البخارى: عن النبى مَك قال : «يلقى 0 
الويف كام اا لتر رقم 0 أقل لك : 0 فيقول أبوه: د 9 


١ج‏ سسا ااا يبب الجزء الثالث ‏ سورة و ل (غ:/ا _ 2/4 
للشسيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لين لم ته لأرجمنك واهجرني ملي قال سلام عليِك 
مأستغفر لك ربَي إِنّه كان بي حَفي رركا ترط مي دود اله وأ تي عسي أ جر با بي 
شقيًا4 [مريم + *١‏ 8 ةأ]ء فكان إبراهيم » عليه السلام ء يستغمر لأبيه مذة حياته. فلما مات على 
الشرك وتبين و رامعم تلكا ل ا وتبرأ منه» كما قال تعالى : وما كان استققار 
إبراهيم لأبيه إلا عن مُوعدةٍ وعدها إِيّاهِ فلَمًا تبن لَه أَنّهِ عدو لَلّه تبرَاً منه إن إبراهيم لأوَاه حليم » 
[التوبة: .]١١5‏ 


ولب <فين المح د إبرهيم يلقى أباه آزر بد القيامة فيقول له أبوه:يا بنى اليوم لا 
أعصيك. فيقول إبراهيم [أى ربء ألم تعدنى ال تخزنى يوم ينون انراق خحزى أخزي من 
أبى الأبعد؟فيقال :يا إبراهيم» انظر ما وراءك. فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ لا 

وقوله : «وكذلك نري إبراهيم مَلَكُوت السَّموات والأرض4 أى: تبين له وجه الدلالة فى نظره إلى 
خلقهما على وحدانية الله 3 وجل» فى 20 15-5 وإنه لا إله غيره ولا رب سواه. 
كقوله”؟) #قل انظروا ماذا في السّموات والأرضِ» [يونس ١:‏ ١٠]»وقال‏ :< أولم ينظروا في ملكوت 
السّموات والأرض » [الأعراف : 65] وقال: أفَلَمِ يروا إلى ما بين أيديهم وما حَلَفَهِم من السّماء 
والأرض إن نّشَأ نخسف بهم الأرض أَوْ سقط عَلَيْهِم كسفا مَنَ السَّمَاء إِنّ في ذلك لآية لكل عبد 
منيب 4 [سبأ : 4]. 


فأما ما حكاه ابن جرير وغيره » عن مجاهد. وعطاء) وسعيد بن جبير» والسدذى ء وغيرهم قالوا ‏ 
ا 0 فنظر إلى ما فيهن », حتى انتهى بصره إلى العرش » وفرجت 
له الاأرضون 0 فلظر إلى ما فيهن ‏ وزاد غيره -: فجعل ينظر إلى العباد على المعاصى فيدعوا 
عليهم. فقّال اللّه له : إنين أرحم بعبادى منك ٠»‏ لعلهم أن يتوبوا ور الوا وقد روى أبن مردويه فى 
ذلك حديشين مرفوعين؛ عن معاذ» م زبن بى طالباا - 3 و لا يصح إسادقها 3 
ا 0 فإنه ل سره وعلانيته ل 
شىء من من أعمال الخلائق 4 فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال اللّه : إنك لا تستطيع هذا. فرده 
[الله]"؟ - كما كان قبل ذلك - فيحتمل أن يكون هذا كشف له عن بصرهء حتى رأى ذلك عياناً: 
ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده ومحققه وعرفه. وعلم ما فى ذلك من الحكم الباهرة 
والدلالاات القاطعة . كما رواه الإمام افد والترمذدى وصصحححه » عن معاد بن جبل [أرضى الله ا 


)١(‏ فى أ: «أن لا». (0) فى مء أ: «الدين». 

(9) صحيح البخارى برقم (5-0؟51). 

(4) فى أ: «كما قال تعالى». 005 

(5) أما حديث على , يوك أب طالب» فذكره الخيوطى فن الدن المشو :1/200 ). وأما حديث معاذ بن جبل » » فرواه البيهقى فى شعب 
الإيمان برقم ٠(‏ 0) من طريق ليث بن بن أبى سليم عن شهر بن حوشب» عن معاذ بن جبل» رضى الله عنه . 


0) زيادة من م. (8) زيادة من أ. 
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فى حديث المنام : «أتانى 5 فى أحسن صورة فقال: يا محمد». 906 الملذ الأعلى؟ فقلت: لا 
أدرى يا ربء فوضع كفه''' بين كتفى: حتى وجدت برد أنامله بين ثديى» فتجلى لى كل شىء 
وق فقوب بوذكو او 

وقوله: «وليكون من الموقنين» قيل «الواو» زائدةء تقديره: وكذلك نرى إبراهيم ملكوت 
النعواف: والارصى لكر سن ارك كقوالة : «[وكذلك ]27 نقصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» 
[الأنعام : 06 

وقيل: بل هى على بابهاء أى: نريه ذلك ليكون عالًا وموقنا. 

وقوله: ظفَلَما جن عليه اللَيل4 أى: تغشاه وستره 8 رأئ كوكبا»أى: نجماء ‏ قَالَ هذا ربِي قَلَمَّ 
أفل 4د :آقية اتح "قال ممت ين اسحاق كن ناه (الأفول» الذهاب. وقال ابن جرير: يقال: أفل 
النجم يآفل ويأفل أفولا وأفلا: إذا غاب». ومنه قول ذى الرمة. 

مصابيح ليست باللواتى تقودها!ة) نجوم» ولا بالآفلات الدوالك!*) 

ويقال: أين أفلت عنا؟ بمعنى: أين غبت عنا؟ 

قال: «قال لا أحب الافلين2# قال قتادة: علم أنه ربه ه دائم لا يزول.ء #فلما رأى القمر ازِغا» 
أى: طالعا لقال هذا ربي فَلَمَا لقال لين لم يهدني بي لأَكُونَنَ من الْقَْمٍ الضالينَ . فلَمّا رأَى الشّمس بازغة 
قال هذا ربي» أى : هذا المنير"'؟ الطالع ربى #هذا أكبر» أى : جرماً من النجم دمن القينه زاكر 
إضاءة. : فلم أفلّت»: أى: غابت» #قَال يا قوم إِني بريء مما تشركون . إِنّي وجهت وجهي» أى : 
أخلصت دينى وأفردت عبادتى «إللّذي فطر السّموات والأرض » أى: خلقهما وابتدعهما على غير مثال 
ا «حنيفا 4 أى : : فى حال كونى حنيفاً: أى : مائلا عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال: وما 
أنا من المشركين ». 

وقد اختلف المفسرون فى هذا المقام؛ هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير من طريق 
على بن أبى طلحة» ؛ عن ابن عباس ما يقتضى أنه مقام نظرء واختاره ابن جرير مستدلا بقوله : « لئن 
لم يهدني بي [ لأكونن من القوم الضالين]42"7 . 

رقا تعمد بن يعاق قال ذلك سفن روي نرق :لد رف اللعن :ل لناقه اقل :اندو صنق “اتويت 
عليه النمرود بن كنعانء. لما أن قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكك على يديه. فأمر بقتل 
الغلمان عامئذ. فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعهاء ذهبت به إلى سرب ظاهر البلدء فولدت فيه 
() المسند (5477/6) وسان الترمذى برقم (570”) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 

الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح». 

(9) زيادة من أ. (:) فى م: «يقودها». 


(6) البيت فى تفسير الطبرى /١١(‏ 585) واللسان مادة (دلك), 
() فى م :7 السّىء»», وفى أ:« البين) . (0) زيادة من أ. وفى ه:< الآية). 
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إبراهيم وتركته هناك. وذكر أشياء من خوارق العادات»كما ذكرها غيره من المفسرين من السلف 
ولكلت: 

والحق أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» كان فى هذا المقام مناظراً لقومه. مبيناً لهم بطلان ما 
كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنامء فبين فى المقام الأول مع أبيه خطأهم فى عبادة الأصنام 
الأرضية؛ التى هى على صورة الملائكة السماوية» ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذى هم عند 
أنفسهم أحقر من أن يعبدوهء وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملاتكتهء ليشفعوا لهم عنده فى الرزق 
والنصرء. وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين فى هذا المقام خطأهم وضلالهم فى عبادة الهياكل» وهى 
الكواكب السيارة السبعة المتحيرة» وهى: القمرء وعطاردء والزهرة» والشمسء والمريخ» والمشترى». 
وزحل» وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم الشمسء» ثم القمرء ثم الزهرة. فبين أولا أن هذه الزهرة لا 
تصلح للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير معين» لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالاء ولا تملك لنفسها 
تصرفاء بل هى جرم من الأجرام خلقها الله منيرة» لما له فى ذلك من الحكه”!' العظيمة» وهى تطلع 
من المشرق» ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو فى الليلة القابلة 
على هذا المنوال. ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمرء فبين فيه مثل ما تقدم فى النجم . 
ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التى هى أنور ما تقع عليه 
الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطعء #إقال يا قَوم إني بَرِيء مَمَا تش ركون » أ ى: أنا برىء من عبادتهن 
وموالاتهن» فإن كانت آلهة. يكبدراى اه جميعا ثم لا تنظرون. « إنِي وجهت وجهي للّذي فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين » ل و3 أغنن الت الأقياء وستدرعيا م خرن 
ومقدرها ومتيرقاء الذي بيده ملكوت كل شىء». وخالق كل شىء وربه ومليكه وإلهه كما قال 
عا «إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في سنّة أََّمِ نم استوئ عَلَى العرش يغشي اليل التهار 
يطلبه حنيثا والشّمس والقمر والنجوم مسخّرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب ٠‏ العالمين » 
[الأعراف: 4 0]. وكيف يجوز أن يكون إبراهيم [الخليل]”'' ناظراً فى هذا المقام» وهو الذى قال الله 
فى حقه : : 9 ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنًا به عالمين إِذقَال لأبيه وقومه ما هذه التّمَائيل التي أنتم لها 
عاكفون» الآناك ‏ [الأنضاءة* 1ه 5 وقال تعالى : إن إبراهيم كان مه قَانتا لَلّ حنيفا ولم يك من 
المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآنيناه في الدانيا حسنة وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين . نم أوحينا يك أن انع مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» [النحل : 15 1اوقال 
تعالى : «قل إِنَِّي هداني رَبَي إِلَى صراط مستقيم دينا قيما مَلَهَ إبراهيم حنيفا وما كَانَ من المشركين» 
[الأنعام: .]171١‏ 


وقد ثبت فى الصحيحين؛ عن أبى هريرة» عن رسول الله كَل أنه قال: «كل مولود يولد على 


)١(‏ فى أ:7 الحكمة». (؟) زيادة من أ. 


الجزء الثالث - سورة الأنعام: الآليات 80 88) ٠٠ب‏ سس 8# 


الفطرة)7, وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمّار؛ أن رسول الله كك قال:٠‏ قال الله: إنى 
خلقت عبادى حنفاء» '' وقال الله فى كتابه العريد: «إفطرت الله التي فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق 
الله 4 لالروم: ٠‏ "]» وقال تعالى: «وإذ أخذ د ربك من بني آدمَ من ظّهُورهم ذ ذريتهم وأشهدهم عَلَى أنفسهم 
ألست بريّكم قالُوا بلى» [الأعراف ]١077‏ ومعناه على أحد القولين» كقوله: «فطرت اللَّهِ التي فطر الثّاس 
عليه كما سيأتى بيانه . 

فإذا كان هذا فى حق سائر الخليقة» فكيف يكون إبراهيم الخليل ‏ الذى جعله الله #أَمّة قَانتا َل 
حنيفا ولم يك من المشركين» [النحل : ]١١١‏ ناظراً فى هذا المقام؟! بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة» 
والسجية المستقيمة بعد رسول الله كَكلِيْهٌ بللا شك ولا ريب. ومما يؤيد أنه كان فى هذا المقام مناظراً 
لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظراً قوله تعالى7" : 

وحاججه قومه قال أتحاجوني في الله وقد دان ولا حاف ما تشركون به إلا أن يشاء 


لي ا و ا باستو باصي 


© م وم 


أشركتم بالله ما لم يتزل به عليكم سلطانا فأي القريقين أحق بالأمن إن كنتم تَعلمُونَ 
0 الَّذين آمنوا ولم يلبسوا إِمَانهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مُهمَدودَ 09 وتلك حَجَيُنا 
آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم 69 4 . 

يقول تعالى: وجادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد. وناظروه بشبه من القول. قال: 
«أتحاجوني في اللّه وقد هدان» أى: تجادلوننى فى أمر الله وأنه لا إله إلا هوء وقد بَصَرنى وهدانى إلى 
الحق ا ل إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة؟ ! 

وقوله: «ولا أحَاف ما : تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئًا 4 أى : ومن الدليل على بطلان قولكم فيما 
ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التى تعبدونها لا تؤثر شيئاً؛ وأنا لا أخافهاء ولا أباليهاء فإن كان لها صنع, 
فكيدونى بها [جميعا]!؟) ولا تنظرون». بل عاجلونى بذلك . 

«وسع ربي كل شيء علما» أن : أحاط علمه ويم الأشياء, فلا 00 عليه خافية . 

«أفلا تتذكرون» أى: فيما بينته0" لكم فتعتبرون أن هذه الآلهة باطلة» فتزجروا”' عن عبادتها؟ 
وهذه الحجة نظير ما احتج به نبى الله هودء عليه السلام» على قومه عاد» فيما قص عنهم فى كتابه. 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )١7/86(‏ وصحيح مسلم برقم (5104). 
000 صحيح مسلم برقم (5856). 


(0) فى أ:« عرز وجل». (5) زيادة من م. (0) فى أ:١‏ فلا يخفى؟. 
(5) فى 2:1 فيما بينه». (0) فى ١:3‏ فتنزجروا». 


:523 
حد 0ل القالوا يا هود ما جنا بينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قَولك وما نحن لَك بمؤمنين . إن تقول إلا 
اعتراك بعض آلهتنا بسوءِ قال ني أشهد الله واشهدوا أني بَرِيء مَمَا” تشركون . من دونه فكيدوني جميعا ثم لا 
تنظرون إنّي توكلت على اللّه ربِي وربَكُم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها [إِنَ ري على صراط مُستقيم ]4277 

[زهود: 0-657 05]. 
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0 و0 اي ا ا 
اوعد رهد كا وال تعالى جا لهم شرك فرعا لَه من اله ما لم فط يه ال [الشورى  ]١‏ 
وقال :«إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلْطَّان» [النجم: 7؟]. 

وقوله: (فأي القريقين أحق بالأمن إن كشم تعلمؤد» أى : فاق الطاتفتين اضوت؟ الدئ عبد م نيه 
الضر والنفعء أو الذى عبد ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل» أيهما أحق بالامن من عذاب الله يوم 
القيامة؟ قال الله تعالى لالّذين آمنوا ولم يلبسوا إماتهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتَدون» أى: هؤلاء 
الذى أخلصوا العبادة لله وحدة لا شريك لهء ولم يشركوا به شيئاً هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون 
فى الدنيا والآخرة. 

قال البخارى: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا ابن أبى عدى., عر احياء عن سليمان» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: لا نزلت «ولم يلبسوا إِمَانهِم بظلم» قال أصحابه: وأينا لم 
يظلم نفسه؟ فنزلت : إن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: 2917 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش»ء ٠‏ عن إبراهيم» عن 07 عن عبد اللّه 
قال: لما نزلت هذه الآية : «الّذين آمنوا ولم يَلِسُوا إجائهم بظلم» : شق ذلك غلى الناسر ”* 6 تقالو جد 
رسول الله فأينا لا يظلم 000 قال: 7 إنه ليس الذى تنكو !الو بجيو 577 ين فال العية 
الصالح: ايا بتي لا تشرك باللّه إن الشرك لَظَلْمِ عظيم 4 إنما هو الشرك»” . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشسج» حدثنا وكيع وابن إدرسىء عن الأعمشن» عد 
إبراهيم . عن علقمة» عن عبد الله قال: لما نزلت: «ولم يلبسوا إيماتهم بظلم4. شق ذلك على أصحاب 
رسول الله عه قالوا' وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله عَنَنِاةِ : :« ليس كما تظنون. إنما قال 
[لقمان] لابنه : «يا بي لا ة تشرك بالله إن الشرك لَظلَم عظيم 9704 . 


)١(‏ زيادة من م. أء وفى ه ١:‏ الآية». (؟) فى أ:7 تعبدونها». 

(4) فى م:7 المسلمين». (6) فى أ:١‏ أينا لم يظلم نفسه» . () فى أ: «اتسمعوا إلى؛ . 
(0) المسند (70/8/1) . 

© زيادة من م. 


0( ورواه البخارى فى صحيححه برفم (597*90) من طريق وكيع بلحوه. 
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وحدثنا عمر بن 6ه النمرى» حدثنا أبو أحمد. حدثنا سفيان» عن الأعمش» ٠‏ عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله عن النبى كَل فى قوله : «ولم يلبسوا إعانهم بظلّم4 قال ريق لدان 

قال: وروى عن أبى بكر الصديق» وعمرء وأَبِىَّ بن كعب» وسلمان» وحذيفة» وابن عباس» 
وابن عمرء وعمرو بن شرحبيل» وأبى عبد الرحمن السَلّمى» ومجاهدء وعكرمة» والتحعى» 
والقيسا نفج وقاةة الى تدر الل ْ ْ 

وقال ابن مردويه: حدثنا الشافعى» حدثنا محمد بن شداد المسمعى » حدثنا أبو عاضمء احدثنا 
سفيان الثورى., عن الأعمش. » عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: لما نزلت : «الّذين آمنوا 
َم سوا انهم بظلْو4, قال رسول الله ككل :” قيل لى : أنت نهم" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف. حدثنا أبو جتاب» عن زاذان» عن جرير بن 
عبدالله قال: خرجنا مع رسول الله كله فلما برزنا من المدينة» إذا راكب يوضع نحوناء فقال رسول 
الله ١:‏ كآن هذا الراكب إياكم يريد». فانتهى إلينا الرجل» فسلم فرددنا عليه '""» فقال له النبى 
كه : ٠‏ من أين أقبلت؟» قال: من أهلى وولدى وعشيرتى. قال:١‏ فأين تريد؟»» قال: أريد رسول 
الله . قال:١‏ فقد أصبته». قال: يا رسول الله» علمنى ما الأعان؟ قال +7 تشيد أن لا إله. إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت». قال: قد أقررت . 
قال: ثم إن بعيره دخلت يده فى شبكة جردّان» فهوى بعيره وهوى الرجل» فوقع على هامته فمات. 
فقال العو 3" عله +«على الرض 4 فوقيه الب عتار نو ياسر وغنليفة بن البماة" فانغداه «فقالا يا 
رسول الله» قبض الرجل! قال: فأعرض عنهما رسول الله كَكِلَةِ ثم قال لهما رسول الله كَدَْةِ: أ 
رأيتما إعراضى عن الرجل» فإنى رأيت ملكين يدسان فى فيه من ثمار الجحنة» فعلمت أنه مات 
جائعا»» ثم قال رسول الله ٠:‏ هذا من الذين قال اللهء عز وجل: لاالّذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم 
بظلم 14 ثم ثم قال : « دونكم أخاكم) . قال: فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه»ء وحملناه إلى 
القبر»ء فجاء رسول الله يكيْةٌ حتى جلس على شفير القبر فقال: «الحدوا ولا تشقواء فإن اللحد لنا 
نا 

ثم رواه أحمد عن أسود بن عامرء عن عبد الحميد بن جعفر الفراء» عن ثابت» عن زاذان» عن 
كر زد غك للد تدك تصوويوقال 13 ا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يوسف بن موسى القطان» حدثنا مهران ا م 


() وفى إسناده محمد بن شداد المسمعىء؛ قال الدارقطنى: لا يكتب حديثه» وقال مرة: ضعيف» وضعفه البرقانى. 

)١(‏ فى م: «عليه السلام». (0) فى أ: رسول اللّه؛. (4:) فى مء أ: ##بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون#. 

(5) المسند (759/5) وقال الهيثمى فى المجمع :)57/١(‏ "فى إسناده أبو جناب وهو مدلس وقد عنعنه». 

(6) المسند (5/ 8*694) وقد تابع ثانت أبا جنابس» لكنه اختلف عليه فيه» فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7١97/5(‏ من طريق عبيد الله 
ابن موسى عن ثابت عن أبى اليقظان عن زاذان عن جرير به. 


| _اسسيسسصحصس ع جح سبيت لمزم انالك ور سووة الالعام الآياف 10 11) 


حدثنا على بن عبد الأعلى'''» عن أبيه؛ عن سعيد بن جبَيْرء عن ابن عباس قال: كنا مع رسول 
اللد عله ان سمي" منازقه اد ضرفن له أعوائن فقان: ,ذا وستول اللف الى معدلف بالق تقد ختر سيك 
م , بلادى وتلادى ومالى لأهتدى بهداك. وآخذ من قولك؛ وما بلغتك حتى ما لى طعام إلا من 

د ل فاعرض علّى. فعرض عليه رسول الله يك فقبل فازدحمنا حوله» فدخل خف بكره 
بت اله فتردى الأعرابى» فانكسرت عنقه». فقال رسول الله مَل : صدق والذى بعثنى بالحق» 
لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ليهتدى بهداى ويأخذ من قولى» وما بلغنى حتى ما له طعام إلا من 
خضر الأرض» أسمعتم بالذى عمل قليلاً وأجر كثيراً هذا منهم! أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ فإن هذا لها . [وروى ابن مردويه من حديث 
محمد ابن معلى ‏ وكان نزل الرى مجدحا وبااي حي ع الى زازه عر ضيه اه ين عور والو تيال 
رسول الله ولا : ١‏ من أعطى فشكر ومنع فصبر وظلم فاستغفر وظّلم فغفرا وسكتء قالوا: يا رسول 
الله ما له؟ قال (: «أولىك لهم الأمن وهم مهتدون»40)]4 , 

وقوله : «إوتلك حجتنا آنيَاها إبراهيم علئ قومه4 أى: وجهنا حجته على قومه. 

قال متجافد :وغيره: :يع يذلك قوله : #وكيف أَخَاف ما أشركتم ولا تخافون أَنَكم أش ركتم باللّه ما لم 
يرل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن [ إن كشم تَعلّمون ]4*0 وقد صدقه الله» وحكم له بالأمن 
والهداية فقال: «الْذدين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون». ٠‏ ثم قال بعد ذلك 
كله : #وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه رقع دَرّجَات من نّشَاء)> . 

قرئ بالإضافة وبلا إضافة» كما فى سورة يوسف؛» وكلاهما قريب فى المعنى . 

وقوله: إن رَبك حكيم عليم 4 أى: حكيم فى أفعاله وأقواله «عليم »> أى : يمن يهديه ومن 
يضله. إن قامت عليه الخجع والبراهين» كما قال وإ الذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون ولو 
جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» [يونس: 55غ» !9]؛ ولهذا قال هاهنا : فإإِنّ ربك حكيم عليم» . 


ف( ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ريه داوود وَسَيمان 


022 أ 007 وو اسم وو أ 6 يًّ 0 لي 


وأيوب ويوسف وموسئ وهارون وكذلك نجزي المحسنين 59 59) وزكريا ويحيئ وعيسئ 
وإلياس كل من الصالحين (2) وإسماعيل وَالْيْسَعْ ويونس ولوطا وكلاً فَضَلمَا على 


6 م ام 2 [ءا 7 معا م وم ع ام اسم وحم 


العالمين270) ومن آبائهم وذْريّاتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مُستقيم 69 


)١(‏ فى أ:١‏ عبد الله . (؟) فى م:١‏ فى سير). 
(79) ورواه الحكيم الترمذى كما فى الدر المنثور (”/ ٠94‏ 3) . 
(؛) زيادة من م. أ. (0) زيادة من م. أ » وفى ه ١:‏ الآية». 
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ذلك هدى الله يَهدي به مَن يشاء من عباده ولو أشركوا لَحبط عنهم ما كانوا يعملون (10) 


و 


26 امه لل 


أولّئك الّذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فَإِن يكفر بها هؤلاء ققد وكَلنا بها قوما ليسا 
بها بكافرين 69 أُولئك الّذِين هدى اللّهِ فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا 
ذكرئ للعالمين 6 4 . 

يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق» بعد أن طعن فى السن» وأيس هو وامرأته «سارة» من 
الولدء فجاءت الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط» فبشروهما بإسحاق» فتعجبت المرأة من ذلك» 
وقالت : (قَانَت يا ويلتئ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا شيء عجيب ارا اتسين بن أعر ا 
رحمت الله وبركاته عليكم أهل الْبَت إن حميد مُجيد» [هود: ١لا‏ “م وبشوو10) مع وجوده بنبوته» 
وبأن له نسلا وعقباً. كما قال : #وبشرتاه بإسحاق با من الصالحين» [الصافات: »]١١7‏ وهذا أكمل فى 
البشارة» وأعظم فى النعمة» وقال: #فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» [هود: ١لا]»‏ أى : 
ويولد لهذا المولود ولد فى حياتكماء فتقر أعينكما به كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد شديد 
لبقاء النسل والعقب. ولا كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه. وقعت البشارة به 
وبولده باسم «يعقوب»», الذى فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لإبراهيم» عليه السلام» 

حين اعتزل قومه وتركهم» ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله فى الأرض» فعوضه 

الله عر وجله عن قوم وعشيرته بأولاد صاحين من ضلبه على .دينه؛ تر بهم عينه. كما قال 
[تعالى]”" : «فلمًا اعتزلهم وما ايعبدون من دون لله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبيا © [مريم 
9]. وقال هاهنا: لوررها له تحاف و يعقوت كلا عدبا 

وقوله : «ونوحا هدينا من قَبل» أى: من قبله» هديناه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحة» وكل 
منهما له خصوصية عظيمة» أما نوحء عليه السلام» فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن 
به - وهم الذين صحبوه فى السفينة - جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم من ذرية نوح. 
وكذلك الخليل إبراهيم» عليه السلام» لم يبعث الله» عز وجل» بعده نبيا إلا من ذريتهء كما قال 
تعالى : «وجعلنا في ذَرِيته النبوة والكتاب » الآية [العنكبوت:/ا7]» وقال تعالى : «ولقد أرسلنا 7 
وإبراهيم وجَعلنًا في ذَرِيْتهِما النبوة والكتاب» [الحديد: 5؟7]» وقال تعالى : «أولتك الْذين أنعم الله عليهم 
من الينَ من ذَرِيّة آدم وممّن حمَلنا مع نوح ومن ذَريّة إبراهيم وإسرائيل وممّن هدينا واجتبينا إذا تتآئ عليهم 
آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا» [مريم: ]. 

وقوله قن هذه الآية الكرعة: ومن ذريّته»4 أل وهنا من ارين لادارد وسليمان 1ه :وهر 
الضمير إلى «نوح»؛ لأنه أقرب المذكورين» ظاهر. وهو اختيار ابن جريرء ولا إشكال عليه. وعوده 


)١(‏ فى م:7 وبشروها». (0) زيادة من أ. 
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إلى (إبراهيم»؛ لأنه الذى سبق الكلام من أجله حسن» لكن يشكل على ذلك «لوط»» فإنه ليس من 
ذرية اإبراهيم»؛ بل هو ابن أخيه مادان بن آزر ؛ اللهم إلا أن يقال: إنه دخل فى الذرية تغليباً. كما 
فى قوله تعالى : «أم كنتم شهداء إذ حضر يعقُوب اموت إذ قَال لبنيه ما تعبدون من بعدي قَالُوا عبد تعبد إِلَهك 
وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إِلَّها واحدا ونحن له مسلمون» [البقرة: »1١77‏ فإسماعيل عمهء 
ودخل فى آبائه تغليباً. 


[وكما قال فى قوله: «فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس» [الحجر: ]"١ .٠‏ فدخل 
إبليض فى ار الملاكة بالتجود»-وذم :على الخالقة ؛ اانه كات اتنا نشي يهوع: فقومل معاملتهم .وول 
معهم تغليبًء وكان من الجن وطبيعتهم النار والملائكة من نور]”"2. 

وفى ذكر « عيسى»2»2 عليه السلام» فى ذرية (إبراهيم» ف انوح), على القول الآخر دلالة على 
دخول ولد البنات فى ذرية الرجال؛ لأن «عيسى»؛ عليه السلام» إنما ينسب إلى «إبراهيم»» عليه 
السلام» بأمه «مريم» عليها السلام» فإنه لا أب له. 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا سهل بن يحيى العسكرى» حدثنا عبد الرحمن بن صالح. حدثنا على 
0ن ؛ عن عبد الله بن عطاء المكى» عن أبى حرب بن أبى الأسود قال: أرسل الحجاج إلى 
تعيو ار حدر لقال بلغنى أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبى كو تجده فى كتاب الله 
وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال: أليس تقرأ سورة الأنعام : ومن ذَرَيّته داود وَسَلَيمَانَ4. 
حتى بلغ «ويحيئ وعيسئ4؟ قال: بلى» قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم» وليس له أب؟ قال: 
صدقت . 

فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته» أو وقف على ذريته أو وهبهم. دخل أولاد البنات فيهم. فأما إذا 
أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم» فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه» واحتجوا بقول الشاعر 
العربى : 

كوا بتو أبناينا بورداتنا توفن. أبن الرسمال الأحاني 

وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضاء لما ثبت فى صحيح البخارى» أن رسول الله مَل 
قال للحسن بن على ١:‏ إن ابنى هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)7؟' . 
فسماه ابتاء فدل على دخوله فى الأبناء. 


وقال الآخرون: هلا و 
وقوله : #ومن آبائهم ودْرَيّاتهم وإخوانهم» : ل أصولهم وفروعهم. وذوى طبقتهم» وأن الهداية 
والاجتباء شملهم كلهم ؛ ولهذا قال: «واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم 2# 


(١)زيادة‏ من م. أ. (1) فى 2:1عباس», 
فة ذكره ابن عقيل فى شواهده على ألفية ابن مالك برقم .)0١(‏ وعنده «الأباعد» بدل «الاجانب». 
() صحيح البخارى برقم )77١(‏ من حديث أبى بكرة» رضى الله عنه. 


الجزء الثالث ‏ سورة ل ا 5 ا 

ثم قال: «ذلك هدى اللّه يهدي به من يشاء من عباده» أى: إنما حصل لهم ذلك بتوفيق اللّه 
وهدايته إياهم. «ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون» : تشديك. لامر الشركء وتغليظ لشانة: 
وتعظيم لملابستهء كما قال [تعالى ]17 : «ولقد أوحي إليك وإِلَى الذي من قبلك لثن أشركت ليحبطن 
عَملك» الآية [الزمر: 14] وهذا شرطء والشرط لا يقتضى جواز الوقوع» كقوله [تعالى]7" : قل إن 
كان للرّحمن ولد فنا أوّل الْعَابدين» [الزخرف:١8]»‏ وكقوله : لو أَردنا أن تَتَخذ لهوا لانّحذََاه من لَدنًا إن 
كنا فاعلير» [الأنبياء ]١١7‏ وكقوله: لل أَرَاد الله أن يَتَخذَ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله 
الواحد القهار» [لزمر: 5]. 


وقوله : «أولتك الْذين آتيناهم الكتتاب والحكم والنبوة» أى: أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد 
بهمء ولطفا منا بالخليقة ٠‏ طفإن يكفر بها» أى: بالنبوة. ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على هذه 
الأشياء الثلاثة: الكتاب» والحكم. والنبوة . 

وقوله «هؤلاء» , يعت ! أهل مكة. قاله ابن عباس » وسعيد بن اليه والضحاكء» وقتادة. 
والسدى. وقد رن ب ان لسري ري ى: إن يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش 
وغيرهم من سائر أهل الأرض» من عرب وعجمء ومليين وكتابيين: فقد وكلنا بها قوماً آخرين 4 

يعنى: المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة, «لّيسوا بها بكافرين »> أ :لذ يكحدون فنا 
0 ولا يردون منها حرفا واحداًء بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابههاء جعلنا الله منهم بمنه 
وكرمه وإحسانه. 

ثم قال تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً كه : «أرلنك» يعنى: الأنبياء المذكورين مع من 
أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه «الذين هدى اللّه» أى: هم أهل الهداية لا 
غيرهم» (قبهداهم اقتدم» أى: اقتد واتبع . . وإذا كان هذا أمراً للرسول يِه فأمته تبع له فيما يشرعه 
الف ٠ويأمرهم‏ به. 

قال البخارى عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشامء أن ابن جريج أخبرهم 
قال: أخبرنى سليمان الأحول. أن مجاهداً أخبره » أنه سأل ابن عباس : أفى (ص) سجدة؟ فقال: 
نعم. ثم تلا : #ووهبنا له إسحاق» إلى قوله : «قبهداهم اقتده4, ثم قال: هو منهم ‏ زاد يزيد بن 
هارون» ومحمد بن عبيد» وسهل بن يوسف» عن العوام» عن مجاهد قال: قلت لابن عباس» 
فقال: نبيكم يَككلِ من أمر أن يَقتدى بهم”؟' . 

وقوله :< قل لا أسألكم عليه أجرا» أى : لا أطلب منكم على إبلاغى إياكم هذا القرآن «أجرا» 
أى: أجرةء ولا أريد منكم شيئاء «إن هر إلا ذكرئ للعالمين 4 أى : يتذكرون:نة: فير شدوا من العمى 
إلى الهدى» ومن الغى”' إلى الرشادء ومن الكفر إلى الإيمان. 


١ زيادة من‎ )7” - ١( 


(5) فى أ: «العمى». 


.لا لغ للح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيتان 9١(‏ . ؟45) 
9 وما قدروا الله حقّ قدره إِذ قَالوا ما أنزل اللّه على بشر من شىء قل من أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسئ نورا وهدى لئاس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما 


يلرام اس تيم 


لم تعلموا أنتم ولا آباكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلون 50) وهذا كتاب أنزلاه مبارلك 


5 ل اتير م قير 4 07د 60 


مصدّق الذي بين يديه ولتنذر آم القرئ ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم 
على صلاتهم يحافظرن 69 4 . 

يقول تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه» إذ كذبوا رسله إليهم. قال ابن عباس» ومجاهدء 
وعبدالله بن كثير: نزلت فى قريش. واختاره ابن جرير» وقيل: نزلت فى طائفة من اليهود؛ وقيل : 
فى فنحاص رجل منهم» وقيل: فى مالك بن الصيف . 

«قَالوا ما أنزل اللّه على بشر من شىء» والأول هو الأظهر؛ لأن الآية مكية» واليهود لا ينكرون 
إنزال الكتب من السماء» وقريش - والعرب قاطبة ‏ كانوا يبعدون إرسال رسول من البشرء كما قال 
[تعالى]27: «أكان للئاس عجبا أن أوحينا ينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس [ وبشر الْذين آمنوا أن لهم قم صدق 
عند ربهم]”''4 [يونس : 7]» وقال تعالى : إوما مع النّاس أن يؤمنوا إِذ جاءهم الهدئ إلا أن قَانُوا أبَعث الله 
شرا رسولا. قل َو كان في الأْض ملائكة يمون مطْمكدين لَْنَا عليهم من السمَاء ملكا رُسُولاً» [الإسراء: 
5 460]ء وقال ههنا: «وما قدروا اللَّهَ حقّ قدره إِذ قَالوا ما أنزل الله على بشر من شىء». قال الله 
تعالى : لإقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ ثورا وهدى لَلنّاسِ»4؟ أى: قل يا محمد لهؤلاء المنكرين 
لإنزال شىء من الكتب من عند الله» فى جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة: إمن أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسى» يعنى : التوراة التى قد علمتم - وكل أحد - أن الله قد أنزلها على موسى 
بن غهران اندرا وهدى للناس» أى: ليستضاء بها فى كشف المشكلات» ويهتدى بها من ظلم 
الشيهات: 

وقوله : : «يجعلونه”" قراطيس يبدوتها ويخفون كثيرا» أى: يجعلها حَمَلَتَهَ!؟' قراطيس» أى: قطعاً 
يكتبونها من الكتاب الأصلى الذى بأيديهم ويحرفون فيها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون. ويقولون: 
«إهذا من عند الل [البقرة : 4لا] أى: فى كتابه المنزل» وما هو من عند اللّه؛ ولهذا قال: «تجعلونه 
فراطيس تبدوتها وتخفون كثيرا». 


أدقوله: «وعلمتم ما لم تعلّموا أنتم ولا آباؤكم» ع ومن أنزل القرآن الذى علمكم الله فيه من 


.١(‏ 0( زيادة من أ. 

69 قال ابن الحوزى فى زاد المسبير (6/ 0:)84 قرأ ابن كتبو .وان عمرو:( يجعلونه فى قراطيس يبدونهاأ» و«#يخفون' بالياء فيهن . وقرأ 
نافع وعاصم وابن عامر وحجمزة والكسائى بالتاء فيهن» . والظاهر أن الحافظ ابن كثير اعتمد على القراءة الأولى. 

(4) فى أ ٠:‏ تجعلها جملتها». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيتان (47 45 سس و 
خبر ما سبق» ونبأ ما يأتى ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤكم . 

قال قتادة : هؤلاء مشركو العرب . وقال مجاهد: هذه للمسلمين. 

وقوله: طقل اللّه) : قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: أى: قل : الله أنزله . وهذا الذى 
قاله ابن عباس هو المتعين فى تفسير هذه الكلمة». لا ما قاله بعض المتأخرين» من أن معنى طقل اللّه» 
1 لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمةء كلمة:٠‏ اللّه). 

وهذا الذى قاله هذا القائل يكون أمرا بكلمة مفردة من عير تركيب » والإتيان بكلمة مفردة لا 
يفيد''' فى لغة العرب فا فائدة يحسن السكوت عليها 

وقوله : «ة ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» أى: ثم دعهم فى جهلهم وضلالهم يلعبون» حتى يأتيهم 
يك الله القن فوفك امون 17 ألهم العاقبة» أم لعباد الله المتقين؟ . 

وقوله : «وَهدَا كتاب» يعنى : القرآن «أَنلناُ مارك مُصّدْقَ الذي بَيْنَ يَديْ وَدرَأمّالْقُرَى» يعنى : 
مكة «إومن حولها» من أحياء العرب. ومن د طوائف بنى آدم من عرب م كما قال فى الآية 
الأأخرى : قل يأيها النّاس ني رسول الله يكم جميعا» [الأعراف: 08١]ء‏ وقال: اللأنذركم به ومن 
بلغ» [الأنعام. : »]١‏ وقال إومن يكفر به من الأحزاب فَالَار موعده» [هود 7و١‏ ]ء وقال : #تبارك 
الذي نرّل الفرقَا على عبده ليكون للعالمين نذيراً» [الفرقان آء وقال : «وقل لين أوتوا الكتاب 
وَالْأَميْينَ أأسلمتم فَإِن أسلمواً فقد اهتدوا وإن تولوا فإِنّما عليِك البلاغ واللّه بصير بالعباد» [آل عمران: ]٠3‏ 
وثبت فى الصحيحين ال ا 0 أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى) وذكر 
منهن : ازكان التنى مسف إلى قوقه»: وبعفت إلون الدامن عائرةة؟" .لهذا قال : «والّذين يؤمنون بالآخرة 
يؤمنون به» أى : كل من آمن بالله 'واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذى أنزلناه إليك يا محمدء 
وهو القرآن» «إرهم على صلاتهم يحافظرن» أى: يقومون بما افترض عليهم» من أداء الصلوات فى 
اقاقها: 

و ومن أظلم ممن افترئ على الله كذبا أو قال أوحي إلى ولم يوح إليه شيء ومن قال 
سأتزل مل ما أنرَل الله ولو تر إذ الظالمون في مات الْمَوت وَالْمَلائكَةُبَاسطُوا أيْديهم 


أخْرجُوا أَنشَكُم ايوم تُجْرَونَ عَذَاب الْهُون بما كسم ثم تقولون على اللّه غير الحق وكنتم عن 


ا عي عا وا ا ا ا 


يقول تعالى : «ومن أَظلم ممن افترئ على اللّه كذبا» أى: لا أحد أظلم تمن كذب على الله» فجعل 


(1) فى م:« لا تفيد». كان اليو 


.+ لب مسح الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان (95 » 85) 
له شريكاً أو ولداء,ٍ أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يكن أرسله؛ ولهذا قال تعالى : «أو قال 
أوحي إلي ولم يوح | ليه شىء». 

قال عكرمة وقتادة: نزلت فى مسيلمة الكذاب [لعنه اللّه]7١'.‏ 


«ومن قَالَ سأنزل مثل ما أنزل اللّه4 يعن : ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحى 
ما يفتريه من القول. كما قال تعالى: «وإذا تتلى عليه آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء ء لقنا مثل هذا [ إن هذا 
إل أساطير الْأرّلين] 427 [الأنفال: 11 قال الله : ولو ترئ إذ الظّالمون في عَمَرَات الْموّت» أى : 
سكراته وغمراته وكرباته؛ «والملائكة باسطوا أيديهم» أى : تاليرت كما قال :لقن يمست إل يدك 
لتقتلني [ما أنا بباسط يدي إِلَيْك لأفتلك 4»00 الآية [المائدة:8؟]» وقال: #ويبسطوا إليكم أيديهم 
وألْسنتهم بالسوء» الآبة [الممتحنة : 7]. 

وقال الضحاك» وأبو صالح : «باسطوا أيديهم 4 أى: بالعذاب. وكما قال [تعالى]7؟2: #ولو ترئ 
إذ يتوفّى الذين كفروا الملائكة يضربون رجوههم وأدبارهم» [الأنفال: ٠‏ 6]؟ ولهذا قال : 9والملائكة 
باسطوا أيديهم» أى: بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم؛ ولهذا يقولون لهم : #أخرجوا 
أنفسكم » » وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والكالة والأغلال والسلاسل» 
د والحميم؛ وغضب الرحمن الرحيم». فتنفرق روحه فى جسده» وتعصى وتأبى اخروج1 

فتضربهمٍ الملائكة حت تحرج أرواحهم من أجسادهم, قائلين لهم : إأخرجوا أنفسكم اليوم تجزرون 
عذاب الهون بما كنتم ‏ تَقُولُونَ على الله غير الحق [ وكنهم عن آياته َستَكْبرون ]4200 أى: اليوم تهانون غاية 
الإهانة» كما كنتم تكذبون على الله» وتستكبرون عن اتباع آياته» والانقياد لرسله . 

وقلنا:وردت أحاديف زم ان ]9ك فى كيفة اعتعتار متم والكاقبوهن: مقورة عقن افو له تعالى: 
يبت الله دين آممُوا باقَول الثّابت في الْحيّاة الدنيًا وفي الآنخرة > [إبراهيم :6997 : 

وقد ذكر ابن مردويه ههنا حديئًا مطولاً جداً من طريق غريبة» عن الضحاك» عن ابن عباس 
مرفوعاء فالله أعله”" . 

وقوله : «ولقد جئتموتا فرادئ كما خَلقناكم أَوَل مَرَةَ 4 أى: يقال لهم يوم معادهم هذاء كما قال: 


«وعرضوا على ربك صما لَقَد جنتمونا كما حَلَقناكم أول مره * [الكهف: 48]. أى: كما بدأناكم أعدناكم. 
وقد كنتم تنكرون ذلك وتسشعد ونه » فهذا يوم البعث . 

وقوله : «#وتركتم م حَولناكم » أى: من النعم والأموال التى اقتنيتموها فى الدار الدنيا #وراء 
ظهوركم». وثبت فى الصحيح أن رسول الله بَكِهِ قال: «يقول ابن آدم: مالى مالى» وهل لك من مالك 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) زيادة من م» أء وفى ه:< الآية؛. () زيادة من م2 أ. 
(4) زيادة من م. (5) زيادة من م» أ» وفى ه:١‏ الآية». 

(0) زيادة من م» وفى أ:١‏ الأحاديث المتواترة». 

(0) ذكره السيوطى فى الدر المنثور )7١8/7(‏ وقال: إسناده ضعيف . 


الجر الشالث - سودة العام الات و و سس يم 
إلا ما أكلت فأفتتق + أو لست فأبليت» أو تصدقفت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس» . 

جمعت؟ فيقول: رابيد جب ررك الجا لاون الاو سا0 
شيكا : وتلا هله الآية : «ولقد جتثمونا فرادئ كما حلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم» 
روأه افن أضن حاتم . 

وقوله: #وما نرئ معكم شفعاءكم الّذين زعمتم أَنّْهم فيكم شركاء» : تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا 
اتخذوا فى [الداء ]50 الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان.» ظانين أن تلك تنفعهه”" ع معاشهم 
ومعادهم إن كان 5 معاد» فإدا كان يوم القيامة تقطعت الأسباب» ون 6 الضلال» صل م م 
كانوا يفترونء ويناديهم الرب» عز وجل» علي رؤوس الخلائق : #آين شركاؤكم اين كنتم ترعمون» 
[الأنعام: 757] وقيل””2 لهم: «أين ما كنتم تعبدون من دون لله هل ينصرونكم أو ينتصرون 4 
[الشعراء :ال 5#]؛ ولهذا قال ههنا : «إوما ترئ معكم شفعَاءَكُم الذين رَعَمسُم نهم فيكم شركاء» أ 
فى العبادة» لهم فيكم قسط فى استحقاق العبادة لهم. 

ثم قال عام :إلقد تُقطّع بينكم» : م بالرفغ ) أ شملكم. وقرئ بالنصب » أ وه 
ما بينكه” من الوصلات والأسباب والوسائل «(وضل عنكم» أى: وذهب عنكم «ما كنتم تزعمون» 
من رجاء الأضنام؛ كما قال : (إذ تبر دين اتبعوا من الدين ابعوا وروا العدَاب وتقطّت بهم الأسباب . 
قال الذين انبعوا لو أن لنَا كرة فسبراً منهم كما تبروا منا كذلك يريهم الله أعمالَهِم حسرات عليِهم وما هم 
بخارجين من الثار» [البقرة:55١» »]١51‏ وقال تعالى : «إفإذًا نفخ في الصور قلا أنساب بينهم يومد ولا 
يساء لود [المؤمنون ١‏ 0 وقال و ا ان وو مود وو 


ماع ع اا هج 


وقال ير اذعوا نكما لهم » الآية [القصص 34 وقال ا ا 


تحشرهم جميعا نم تَقُول للذين أَشْرَكُوا 4 إلى قوله : «(وضل عنهم ما كَانوا يَفعرون4[الأنعام ككل 
والآيات فى هذا كثيرة جدا. 

للفو فض واو يرع يمن لبت خوج ابت من انم اله 
أن توْفَكُونَ 2 فَالقَ الإصباح وجَعل اللّيل سكا والشّمس والْقَمَرَ حسبانا ذلك تقدير 


2.1 ؟) زيادة من أ. (9) فى م: ١‏ ذلك ينفعهم». (:) فى أ:١‏ ثمة». 
(0) فى 7:1 أو قيل». | (5) فى أ:” تقطع بينكم). 


7.4 الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (40 -/91) 


يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى» أى: يشقه فى الثرى فتنبت الزروع على اختلاف نافيا عن 
الحبوب» والشمار على اختلاف أشكالها والوانكا وطعوهيا من التو نر نينا تقر نولي 3 #قالق 


الحب والتوئ © بقوله: «إيخرج الحي من الْمَيت» أ يخرج الثنات الحمى من الحب والنوى. الذى 
هو كالحماد الميت» كما قال : «وآية لهم الأرض الْميمة أحيَيناها وأخرجنا منها حبًا فمنه يأكلون . [ وجعلنا فيها 


جنات من نُخيل وأعناب وفجرنا فيها م من العيورن . ليأكلوا من ثَمَرِه وما عملته أيديهم أفَلا يشكرون . سبحان 
لدي لق الأزواج لها مم بت الأررض] 7'" رمن أنفسهم ممالا يَعمُون» يس : 7 7 : 

وقوله (إومخرج المَيّت من الحي» معطوف على طقالق الْحَبْ والتُوئ 4. ثم فسره ثم عطف 
عليه قوله لوَمُخْرج الْمَيّت من الحي» . 

وقد عبروا عن هذا [وهذا]'' بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى» فمن قائل: يخرج الدجاجة 
من البيضة» والبيضة من الدحاجة .» من قائل : يخرج الولد الصالح من الكافرء والكافر من الصالح. 
وَغينَ ذلك مق العبارات:التن تنتظينها الآية وتشهلها. 

ثم قال: #ذلكم الله أى: فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له ظفَأَنَىْ تؤفقكون» أى : 
فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون مع الله غيره. 

وقوله: «قائق الإصباح وجاعل اليل سكنا #4 أى: خالق الضياء والظلام . كما قال فى أول 
السورة : «وجعل الظلمات والنور. ا ل ا الصباح . فيضىء الوجود. 
و يسشير الأفق. ويضمحل 00 ويذهب الليل يدكوق”؟ ' وظلام رواقه. ويجىء النهار بضيائه 
وإشراقه» كما قال لي #يغشي الليل التهار يطلبه حنيثا # [الأعراف : 14 فبين تعالى قر 
على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباح 
وقابل ذلك بقوله : «وجاعل اللّيل سكنا » أى: ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياءء كما قال: 
#والضحئ. والليل إذا سجى» [الضحى:١»‏ ؟]. وقال : #والأيل إذا يغشئ . والنهار إذا تجلّئ : [الليل : 
١ء‏ ١]ء‏ وقال: «والنهار إذا جلأها. واللّيل إذا يغشاها» [الشمس: ”ء 5]. 

وقال شو يت الروفن اوضن: الله عن ]'"" لاتير اند وقد عات فى كثرة هزه إن الله: .حمل اللنل 
سكنا إلا لصهيب » إن صهيبا إذا دك ال حنة طال شوقه. وإذا 0 النار طار نومه». روآاه ابن أبى حاتم . 

وقوله: #والشمس والقمر حسبانا» أى: يجريان بحساب مقَنّن مقدرء لا يتغير ولا يضطرب» بل 
كل منهما له منازل يسلكها ف الصيف والشتاء » فيترتب على ذلك اختلااف اللول والنهار طولة 
وقضراء كما قال إتنال ]20 : إهو الذي جَعَلَ الشّمس ضياء والقمر نوا : رَقَدّره مَنَازل [لتعلموا عدد السنين 


)١(‏ زيادة من م. 68 زيادة من أ وفى ه:( إل قوله). إفرة زيادة من م. أ 
(4) فى أ:2 بذاته». (5- لا)زيادة من أ. 
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والحساب ]4217 الآية [يونس: 5]» وكما قال: إلا الشّمس ينبغي لها أن تدرك الْقَمرَ ولا اليل سابق النّهار 
وك في فلك يسبحون» ليكن 1]:: .قال . رو الشمس :والفمر والنجوم مسَخّرَات بأمره 4 
[الأعراف: 4 0] . 

وقوله : إذلك تقدير العزيز الْعليم» أى: الجميع جار بتقدير العزيز الذى لا بمانع ولا يخالف» 
العليم بكل شىء» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماءء وكثيرً ما إذا ذكر الله 
تعالى خخلق الليل والنهار والشمس والقمر. يختم الكلام بالعزة ة والعلم. ٠‏ كما ذكر فى هذه الآية وكما 
فى قوله 110111111101 . والشّمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم» لعن لاني 

ولما ذكر خلق السموات والارض وما فيهن فى أول سورة «وحم # السجدة » قال * #وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم (زفصلت :؟١].‏ 

وقوله: وهو الذي جعل لكم النجوم لتَهمَدوا بها في ظَلمَات الْبَرَ وَالْبَحر4. قال بعض السلف: من 
اعتفد فى 0 النجوم غير ثللاث فقد أخطأ وكذب على اللّه : أن اللّه جعلها زينة لفيا" نوما 
للشياطين» ويهتدى بها فى ظلمات البر والبحر. 

وقوله: قد فصلنا الآيات4 أى: قد بيناها ووضحناها #لقوم يعلمون» أى: يعقلون ويعرفون الحق 

0ه ْ 00 
ويجشبول الباطل .. 

« وَهُرَ الذي أنشاكم من نَفْس واحدة فَمُستَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَلنَا الآيّات لقوم 
يفقهرن 62 وهو الَّد لدي أنزل من السسمَاء ما ْنَا به بات كل شيا فأ حجنا مه خضر) 
ان التَّخْلٍ من طَلْعها قنوان دانية وجنات من أعتاب والزيتون والرمّان 
مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ؟ مره إذا أَنْمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤصون 69 4 . 

يقول تعالى : #وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة4 يعنى: آدم عليه السلام» كما قال: «يأيها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » 


وقوله : 15 فمستقر» : اختلفوا فى معنى ذلك» فعن ابن مسعود» وابن عباس» وأبى عبدالرحمن 
التلعي: ؛ وفيس 0 أبى عارمم ومجاهد» وعطاء. وإبراهيم ال والضحاكٌ, وقتادة. والسداة 
وعطاء الخراسانى : فمستقر4 ا فى الأرحام قالوا - أو: أكثرهم ‏ #ومستودع 4 أى 1 فى 
الأصلاب . 
وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك. وعن ابن مسعود أيضاً وطائفة: فمستقر فى الدنياء 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى أ:« السماء». (7) فى أ:7 ويتجنبون». 
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ومستودع حيث يموت. وقال سعيد بن جبير: لفَمِستقَر» فى الأرحام وعلى ظهر الأرض» وحيث 
يموت. وقال الحسن البصرى: المستقر الذى 0 مات فاستقر به عمله. وعن ابن مسعود: 
ومستودع فى الدار الآخرة. 

والقول الأول هو الأظهرء واللّه أعلم. 

وقوله: طقَد فصلا الآيات لقوم يفقهون4 أى : يفهمون ويَعون كلام الله ومعناه. 

وقوله: «إوهو الذي أنزّل من السّماء ماء4 اق فووا كا دور كا للعاة وغيائا0؟" للخلائق» رحمة 
من الله لخلقه «أخرجنا به نبات كل شىء», كما قال : «وجعلنا من الماء كل شيء حي » [الأنبياء : 

«فأخرجنا منه خضرا © أى : زرعًا وشجراً أخضرء. ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر؛ ولهذا 

قال 1111110 أى: يركب بعضه بعضاء كالسنابل ونحوها ومن التّخل من طلعها 
قنوان» أى : جمع قنو وهى عذوق الطب إدانية أى : قريبة من المتناول» كما قال على بن أبى طلحة 
الوالبى» عن ابن عباس : #قنوان دانية4 يعنى بالقئوان الدانية: قصار النخل اللاصقة عذوقها9) 
بالأرض . رواه ابن جرير. 

قال ابن جرير: وأهل الحجاز يقولون: قنوان» وقيس يقولون: قنوان» وقال امرؤ القيس: 

انك أغاليه :واذت أفيوله ا 

قال: وميم راون 5 فيان بالياء ‏ قال: وهى جمع قنو. كما أن صنوان جمع صنو””'. 

وقوله: إوجئات من أعناب» أى: ونخرج منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما أشرف عند 
أهل الحجازء وربما كانا''' خيار الثمار فى الدنياء كما امتن تعالى بهما على عباده. فى قوله: #ومن 
ثَمَرَات النّخيلٍ والأعتاب تَتَحْذْونَ منه سكرا ورِزْقًا حسنا» [النحل:37]» وكان ذلك قبل تحريم الخمر. 
وقال: #وجعلنا فيها جنات من نُخيل وأعناب» [يس: 5"] . 

وقوله: #إوالزيتون والرمّات مشتبها وغيرَ متشابه © قال قتادة وغيره: يتشابه فى الورق» قريب 
الشكل بعضه من بعض» ويتخالف فى الثمار ” فك رطاكما وظلما. 

وقوله : #انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه 4 أى: نضجهء قاله البراء 3 عازب» وابن عباس» 
زالشحاكم وعطاء التراساتى» والسدى»>ونادةة:وغيرهو» آئ 4 «لأكروا :قن قدرَة عالق من الخدم :إلى 
الوجود. بعد أن كان حطبًا صار عتباً ورطبًا وغير ذلك نا ملق تعااى بن الالوان والا شكال والطعوم 
والروائح» كما قال تعالى #وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وتَخيل صنوان وغير 


() زيادة من أ. (0) فى أ:7 غياثا». (6) فى م:7 عروقها». 
(5) فى أ:«تقول». 

(5) البيت فى تفسير الطبرى //١١(‏ 51/5) ولسان العرب. مادة (قنا). 

(0) فى م:« أنهما». 
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صنوان يسقئ بماء واحد ونفَضّل بعضها على بَعْض في الأكُل [إِنّ في ذلك لآيات لقرم يعقلون ١7]‏ > 
[الرعد: 5] ولهذا قال ههنا : «إِنَّ في ذلكم لآيات 4 أى: دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء 
وحكمته ورحمته «لقوم يؤمنون» اع يصدفون به ويتبعون رسله. 


- 0 ا م 


« وجعلوا لله شركاء الجن وَحَلَقَهم وَحَرقُوا لَه بَِينَ وبنات بغير علّم سبحاته وتعالّئ عَم 
يصفون 6-9 4 . 

هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا 7 فى عبادة الله أن عبدوا الجن» 
فجعلوهم شركاء الله فى العبادة» تعالى الله عن شركهم وكفرهم. 

فإن قيل: فكيف عبدت الجن وإئما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب : : أنهم إغما عبدوا الاصنام عن 
طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك؛ كما قال تعالى «#إن يدعون من دونه إلا إنانا وإن يدعون إلا شيّطانا 
مريد . لعنه الله وقَال لأتَخذن من عبادك نصيبا مَفْروضًا . ولأضأتهم ولأمتبتهم ولآمرهم فَلتَكنَ آذانَ الأنعام 
ولآمرنهم فليغيرنَ خلق الله ومن يتخ الشَيِطَان ولا من دون الله فَقَد خَسر حسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما 
يعدهم الشّيطان إلا غرورا» [النساء: »]١١١ ١١1‏ وقال تعالى: # أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى 
[وهم لكم عدو بس للظالمين بدلأ]42"7 [الكهف : 9]ء وقال إبراهيم لأبيه : «إيا أبت لا تعبد الشيطّان إن 
الشيطان كان للرحمن عصيا 4 [مريم 41 وقال تعالى : «ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لأ تعبدوا 
الشيطان إِنَّهُ كم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم» [يس : ١5]ء‏ وتقول الملائكة يوم 
القيامة إسبحاتك أنت ولينا من دونهم بل كَانوا يعبَدُونَ اْجن أكثْرَهم بهم مؤمئون» [سبأ: »]5١‏ ولهذا 
قال تعالى : إوجعلوا لله شركاء الجن وحَلقهم» أى: وقد 0 فهو الخالق وحده لا شريك له 
فكيف يعبد معه غيرهء كما قال إبراهيم [عليه السلام](*) : #أتعبدون ما تنحتون . واللّه خلقكم وما 
تعملوت» [الصافات : 6 95]. 

ومعنى الآية : أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده؛ فلهذا د بحت ان ديا لساك وديا لا 
شريك له. 

وقوله تعالى : إوخرقوا له ببين وبنات بغر علم4: ينبه به تعالى على ضلال من ضل فى وصفه 
تعالى بأن له ولدآء كما يزعم من قاله من اليهود فى العزير» ومن قال من النصارى فى المسيح وكما 
قال'"* المختركوق:من العرت 'فى الماذكة: إنهاايناك "الله تعال اللهعما يترلون غلوا كيزا 

ومعنى قوله [تعالى]7': لوخَرقُوا4 أى: واختلقوا واثتفكواء وتخرصوا وكذبواء كما قاله علماء 
السلف. قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: #وخَرقُوا» يعنى: أنهم تخرصوا. 
)١(‏ زيادة من م» وفى هل:! الآية. 0022 (1) فى م: اوأشركوا به». (6) زيادة من أء وفى ه: «الآية». 


(4) فى 7:١‏ ويقول». )2 زيادة من مء أ (") فى مء أ:« قالت». 
48 زيادة من م. 
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وقال العوفى عنه: «إوخرقوا له ببين وبئات بغيرٍ علّم» قال: جعلوا له بئين وبنات. وقال مجاهد: 
«وحَرقُوا له ببين وبنات » قال: كذبوا. وكذا قال الحسن . وقال الضحاك: وضعواء وقال الاق 
قطعوا. 

قال ابن جرير: فتأويل الكلام إذا: وجعلوا لله الجن شركاء'”'' فى عبادتهم إياهء وهو المنفرد 
بخلقهم بغير شريك ولا ظهير لوَخَرقوا له بنين وبنات» يقول: وتخرصوا لله كذباء فافتعلوا له بنين 
وبنات بغير علم بحقيقة ما يقولون» ولكن جهلا بالله وبعظمته» وأنه لا ينبغى إن كان إلها أن يكون له 
بنون وبنات ولا صاحبة ؛ ولا أن يشركه فى خلقه شريك . 

ولهذا قال تعالى: #سبحانه وتعالئ عمًا يصفون» أى: تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء 
الجحهلة الضالون مو الأولاد والأنداد. والنظراء والشركاء . 

بديع السموات والأرض أنئ يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو 
بكل شيء عليم 0) 4 . 

#بديع السموات والأرض# أى : مبدع السموات والأرض وخالقهما ومنشئهما و[محدثها]"''على 
قير شكال شتف كن قال" ""موجاقك. والندي وه افيف البوعة بذعة؟ لآنه لأ نظن لها فيها لت 

«أَنّئْ يكون لَه ولّد» أى : كيف يكون له ولدء ولم تكن له صاحبة؟ أى: والولد إنما يكون متولدا 
عن شيئين متناسبين » والله لا يناسبه ولا يشابهه شىء من خلقه؛ الأنه خالق”*' كل شى ء» فلا صاحبة 
له ولا ولدء كما قال اتعالي : #وقَالُوا انَحَدَ الرّحمن ولّدا .قد جنتم شيئا إذا نكاد السّموات تقطن 
منه وتدشق الأرض وخر الجبال هذا أن دعوا للرّحمن ولّدا وما يتبغي للرّحمن أن يمُخذ ولدا . إن كل من في 
السّموات والأرض | إلذّ آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا ]”* وكلهم آتيه يوم القيامة فردا #4 
[مريم : م - 46]. 

«وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم» : فبين تعالى أنه الذى خلق كل شىء» وأنه بكل شىء 
عليم» فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذى لا نظير له فأنى يكون له ولد؟ تعالى الله 


ع ذلك علو كبيرا : 
ذلكم الله ربكم لا إِلّهِ لذ هر خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل 29 


52 ]»[ 0 


الا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف الخبير 69 4 . 


ايقول تعالى : «ذلكم الله ربكم» أى : الذى خلق كل شىء ولا ولد له ولا صاحبةء الا إِلَهِ إلا هو 
خَالِقَ كل شيع فاعبدوه » فاعبدوه وحله لا شريك له وأقروا له بالوحدانية. وإنه لا إله إلا 


)١(‏ فى م: 00 الجن» . (1) زيادة من أ. (”) فى أ: «قاله؟. 
(4) فى [: «خخلق2. (4) زيادة من مء أء وفى ه: (إلى قوله». 
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هو وأنه لا ولد له ولا والد 3 ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل #وهو على كل شيء وكيل * أى : 
حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواهء ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 

وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار © فيه أقوال للأئمة من السلف: 

اخدها :5 "تدرقه فى الدنا و يورن كاتف تراند قن الكنق لوقي تواترقنيه الاخار حف رشول 
الله لله من غير ما طريق ثابت فى الصحاح والمسانيد والسنن» كما قال مسروق عن عائشة أنها قالت: 
00 أن شونا أبصر ربه فقد كذب .لوفى رواية : على الله]7) . فإن الله يقول: «إلا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار». 


1 / و 5 و َ 
رواه اين أبى حاتم من حديث أبن بكر ابق. عياش : عن عاصم بن أبى النجود. عن أبى الضحى » 
5 1 1 5 : 5 55-5 : فرة 

عن مسروف. ورواه عير واحد عن مسروق» وثبت فى الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه . 

وقد خالفها ابن عباس» فعنه إطلاق الرؤية» وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين. والمسألة تذكر فى أول 
ا#اسورة النجم» إن شاء اللّه عاك | 

وقال ابن أبى حاتم : ا حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى, خدنا يخ تبن 
معن قال* سمعت إسماعيل ٠‏ و عل رفوك فى قر الله تعالى : ل ل 
قال: هذا فى الدنيا. قال: وذكر أبى, عن هشام بن عبيد الله أنه قال نحو ذلك . 


وقال آخرون: #الا تدركه الأبصار» أى: جميعهاء وهذا مخصص با ثبت من رؤية المؤمنين له فى 
ال 


وقال آخرون» من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية: إنه لايرى فى الدنيا ولا فى الآخرة. 
فخالفوا أهل السنة والجماعة فى ذلك» فع نا اديوه ه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. 
أما الكتاب» فقوله تعالى : : #وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة » [القيامة: *7» 7]» وقال تعالى 


ع ابر .عن ل اه كه 


عن الكافرين: #كلا نهم عن رَبهم يومئذٍ لمحجوبون؟ [المطففين : ,]1١8‏ 


قال الإمام الغنافسن ١‏ ود مهدا على أن الؤمتين ل حب لمعيه قار لك وهالو 


وأما السئة» فقد تواترت الأخبار عن أبى سعيل 6 وأبى هريرة» وَألْسِن © وجرير) وصهيب» 
وبلال» وغير واحد من الصحابة عن النبى تَكلِْةِ: أن المؤمنين يرون اللّه فى الدار الآخرة فى العرصات» 
وفى روضات الحنات» جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين . 


)١(‏ فى م: "تراه فى الدار الآخرة». (؟)زيادة من أ. 
2 رواه البخارى فى صحيحه برقم (؟1١51غ8)‏ ومسلم فى صحيحه برقم )١70(‏ والترمذى و البين برقم )١١4(‏ من طريق الشعبى » 
عن مسروق به. 


(5) زيادة من م. أ. (5) فى أ: «فى الدار الآخرة». 


.ل للللمسسل ست الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان (5 )٠١ ».٠١‏ 


وقيل: المراد بقوله : «لا تدركه الأبصار» أى : العقول. رواه ابن أبى حاتم عن على بن الحسين. 
عن الفلاس» عن ابن مهدى. عن أبى الحصين يحيى بن الحخصين قارىء أهل مكة أنه قال ذلك. وهذا 
غريب جداء وخلاف ظاهر الآية وكأنه اعتقد أن الإدراك فى معنى الرؤية» وائله [ سبحانه وال 0 
أعلم . 

وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفى الإدراك». فإن الإدراك أخص من الرؤية. ولا يلزم 
من نفى الأأخص انتفاء الأعم . ثم اختلف هؤلاء ه فى الإدراك المنفى. ما هو؟ فقيل : معرفة ال حقيقة. 
فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون. كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه 

وقال آخرون : المراه بالإدراك الإحاطة . 0 ا 
9 5 أحصى كناء عليك انيع كما حب يميه 0 لاه من هذا عدم الثناء» فكذلك 
هذا. 

9 0 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زر حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد» حدثنا أسباط عن 
سمّاك» عن عكرمة. أنه قيل له: الا تدركه الأبصار»؟ قال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: 


فكلها ترى؟ . 
وقال سعيد بن أبى عروبّة» عن قتادة: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»: هو أعظم من أن 
تدركه الأنصار. 


أبو عر فح م 0 1 «روجوة يومد تاطرة ل 7 
*”7]ء قال : هم ينظرون إلى اللّهء لا تحيط أبصارهم به من عظمته . وبصره محيط بهم. فذلك قوله: 
«لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . 

وقد ورد فى تفسير هذه الآية حديث. رواه ابن أبى حاتم ههناء فقال: 

حدثنا أبو ره حدثنا منجاب بن |الخاررء ث السهمى”*'؛ حدثنا بشر بن عمارة: 0 أبى روف 
عن عطية العوفى, فوا معي ادر فق وميول: ارقن اقول إلا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار», قال:«لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن قَنوا 0 صفاً واحداء 
)١(‏ زيادة من أ. 


(") صحيح مسلم برقم (185) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
() فى م: «أحدنا». (:) فى م: «التميمى؟. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان )٠.* 2٠١:‏ ابابا سس ١ن‏ 
ما أحاطوا بالله أبدا». 

غريب لا يعرف إلا من هذا الوجهء ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة""» والله أعلم . 

وقال آخرون فى[قوله تعالى]”'2: #إلا تدركه الأبصار» بمارواه الترمذى فى جامعه وابن أبى عاصم 
فى كتاب «السنة» لهء وابن أبى حاتم فى تفسيره» وابن مردويه أيضاء والحاكم فى مستدركه. من 
حديث الحكم بن أبان قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول: رأى محمد ربه تبارك 
الى »للك التسن الم رن «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» الآية؟ فقال: لى :١لا‏ أم لك . 
ذاك نوره» الذى هو نوره؛, إذا تجلى بنوره لا يدركه شىء». وفى رواية: «لا يقوم له شىء». 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه”" . 

وفى معنى هذا الأثر ما ثبت فى الصحيحين» عن أبى مر موس ا رضى الله عنهء قال: 
قال رسول الله عَكلِيْةِ : «إن الله لا ينام» ولا ينبغى له أن ينام يخفض ' القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار.ء وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه ريا النار - لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)0" . 

وفى الكتب المتقدمة: إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية: يا موسىء إنه لا يرانى حى إلا 


مات ». وللاسن 0 أى : تذعثر . وقال: تغالى : لفَلَمًا تجلّى ربه للجبل جعلَه دكا وخر موسئ 
صعقا فَلَمَا أقَاق قال سبحانك ثبت تبت إِليك وأنا أَوَل المؤمدين» [الأعراف: 121 : 


ونفى هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفى الرؤية يوم القيامة''» يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء. 
ل الي ا ولهذا كانت أم 
المؤمنين عائشة؛ رضى اللّه عنهاء 5 تثبت الرؤية فى الدار الآخرة وتنفيها فى الدنياء وتحتجح بهذه الآية : 
لا تدركَه الإنصار وهو يدرك الأبْصار» فالذى نفته الإدراك الذى هو بمعنى رؤية العظمة والحلال على ما 
هو عليه؛ فإن ذلك غير ممكن للبشر» ولا للملائكة ولا لشىء. 

وقوله : وهو يدرك الأبصار» أى : يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه؛ لآنه خلقها كما قال 
تعالى : «ألا يعلم من خَلّق وهو اللُطيف الْحَبير» [الملك : 14]. 


)١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (؟7/ ٠١‏ ) من طريق سفيان بن بشرء عن بشر بن عمارة به؛ وإسناده وأه. 

(0) زيادة من م» وفى أ: «فى قوله» . 

(0) سئن الترمذى برقم (337174) والسنة لابن أبى عاصم برقم (20) والمستدرك )"١57/7(‏ وقال الترمذى: «حسن غريب». اله ابن 
أبى عاصم : الفيه كلام» . 

(1) فى أ: (يحفظ». 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )1١78(‏ ولم أجده بعد البحث فى صحيح البخارى حتى الحافظ المزى لم يذكره فى تحفة الأشراف من 
رواية البخارى. 

(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية )5١15/1١(‏ لابن أبى العز الحنفى للتوسع فى بحث الرؤية. 


بإزموظغظنء_دلغدسطس سس الحزء الثالك ‏ سورة الأنعام:الآيتان (4 )٠١8 ,٠١‏ 
الأبصار» : لا يراه شىء وهو يرى الخلائق 

وكا انر الفالتة ان قله زنزال ]1 بطرمو الأطيق الخبير 4< :اللطقن باتعكر اجواء: اكير 
بمكانها. والله أعلم. 

وهذا كما قال تعالى إخبارًا عن لقمان فيما وعظ به ابنه : يا به بي إنَها إن تك مثقال حبّة من خردل, 
ا 5آ1]. 


إن 2 


«قّد جاءكم بصائر من رَبَكم فَمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم 
بحفيظ 00 وكذَلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبيّنه لقوم يعلمون 0-2 4 . 

البصائر: هى البينات والحجج التى اشتمل عليها القرآن» وما جاء به الرسول يله «فمن أبصر 
م 0 اخراص ريني اروس بل الا بول ملي [الإيرة 6 0 
7 «فإنها ا تعمى ااا ولكن : تعمى لوب اَي في ره الح. 4 

«وما أنا عليكم بحفيظ » أى : بحافظ ولا رقيب» بل أنا مبلغ والله يهدى من يشاء ويضل من 
بكاء: 

وكوالة: #وكذلك نصرف الآياك 4 اس .وكا كينها الآياك فن هذه النوزة»غزبيان التوحيد 
وأنه لا إله إلا هو. هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها فى كل موطن لجهالة الجاهلين» وليقول 
اكير كران والكافرون المكذبون: دارست يا محمد من قبلك من أهل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم . 

هكذا قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك. وغيرهم. 

وقل قال الطبرات: حدثنا عبد الله بن الحهيك: حدثنا أبى : حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن 
تادب عن سقرو يك كانه ستفف :ار عباس رت 1+ لاد رست 4 تلوت “قا عتمت ادل“ 


0 كما قال ا إأخبارا عن 0 وعتادهم : ال الذين كفروًا د إن ه هذا ذا إل إفك ك افتراه وأعانه 


[الفرقان: 155 وقال العالي اح و د إل كر وقد َكيف قر ثم قل 


كيف قدر. ثم نظر. 0 :اله أدبر والستكير . فال إن هذا إلا سحر يؤثّر . إن هذا إلا قَول البشر» 
[المدثر :8١0-1؟].‏ 


وقوله : #ولنبيته لقوم يعلّمون» أى : ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه» والباطل جره 
فلله تعالى الحكمة البالغة فى إضلال أولئك. واساك: ادق لهة لاع كما “قال :الى : لإيضل به كثيرا 


ويهدي به كثيرا [ وما يضل به إلأ | الفاسقين ]4217 [البقرة:177» وقال تعالى: لعل ما يلقي الشَيطان 


)غ2 زيادة من م أ 


(؟) المعجم الكبير للطبرانى .)١77/١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 7؟): «رجاله ثقات». 
69 زيادة من م. أ وفى هط : «الآية» . م زيادة من م أ وفى ه: («الآية» , 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان (5 )٠١86 .3٠١‏ 


دض 
فنة لين في قلوبهم مَرض والْقاسية قلوبهم ون الظالمن لفي شقاق بعيد174" [الحج : 0]ء وقال تعالى : 
«(وما جَعلنَا أصْحَاب الثَار إلا ملائكة وما جَعلنَا عدتهم إلا فتنة للَدِينَ كقروا ليستيقن الّذين أوتوا الكتاب 
يداد اين آمنُوا انا ولا يرتَاب الدين أُوُوا الكتاب والْموْسُون ولِيقُول الذين في قُلُوبهم مرَض والْكَافرُونَ 
مَاذًا أََاد اللّهُ بهذا متلا كَدَلكَ يضل الله من يَشَاء ويهدي من يشاء وما يعْلّم جنود رَبك إلا هُو» [المدثر : : 
!]0 

وفال هار ]7 «إونترّل من القرآن ما هو شقاء ورحمة َلمؤْمنينَ ولا يزيد الظالمين إلا خْسارا 4 
[الإسراء : 47]ء وقال تعالى : قل هو للّذين آمنوا هدى وشفاء وَالّذين لا يؤّسون في آذانهم وفر وهو عليهم 
عمى أُولكك ينادون من مَكَان بعيد» [فصلت: ؛] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى 
أنزل القرآن هدى للمتقين» ٠‏ وأنه يضل , به من كاده ويهدى :من يشاء: ولهذا قال ههنا: إوكذلك 
نصرف الآيات وليقولوا دارست ولنبينه لقوم يعلمون > . . وقرأ بعضهم : : #و ليتقولوا درست . 

قال التعيهى اغق ابن غناتن: اقرسيث آى كرات وقليت»:وكذاقال جامد والنندق والشحالة؛ 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وفال تند الوزاقة عق معمر قال الشمرة :ل ولقولىا در سيك 1م رقو ل تقاافت: ومست 

وقال عبد الرزاق أيضًا: أنبأنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمعت ابن الزبير يقول: إن صبيانا 
يقزقون ههنا: #درست اع وإعاتهى : #در ست 

وقال> عه :عد ةا انو انمتا ف الود الى فال .قن قرزاءة انق مسعودة ادر ريك ااكقيز للف ضيب 
الو روف هلق الا 

وقال اين «خرين: زفعناة: افيحت: ؤتقادفنت». أى: إن هذا الذئ تتلوة غلينا قد هر .ينا قدعاء 
وتطاولت مدته. 

وقال سعيد بن أبى عروية عن قتادة أنه قرأها : ادرسّت) أى : كر للك وتدلميك 

وقال معمرء عن قتادة: الدرسّت) قرقت: وفى عرف ابن مسغوة: اادرس»: 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا حجاج» عن هارون قال: هى فى حرف أبى بن كعب 
وابن مسعود: «وليقولوا دَرّس». قال: يعنون النبى تيد أنه قرأ 7 . 

وهذا غريب» فقد روى عن أبى بن كعب خلاف هذاء آل أل كردي عردو ان 
أحمد بن إبراهيم ‏ حدثنا الحسن بن الليث» حدثنا أبو سلمة» حدثنا أحمد بن أبى 5 0 


ا لا 


جحدضا رهرود ين رمعةن ع أبيةة عن حميد الأعرج. عن مجاهد» عن ابن عباس » عن أبى بن كعب 


)١(‏ فى ه: «وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم». (5) زيادة من م» أ. 
(4) فى م: «ابن مرة». 


ع اس 
قال: أقرأنى رسول الله يك : «وليقولوا درسّت». 

وروآأه الحاكم فى مستدركه. من حديث وهب بن زمعة» وقال: يعنى بجزم السين» ونصب التاء» 
تمافال 3 صحيح الإسناد ولم يخرجاه”" . 

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين (3.) ولو شاء اللّه ما 
أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل 007 4 . 


يقول تعالى آمرا لروسولة” عورخ اتبع طريقته : #اتبِع ما أوحي إليك من رَبك » أى : اقتد به 
واقتف أثره. واعمل به؛ فإن ما أوحى إليك من ربك هو الحق الذى لا مرية فيه؛ لأنه لا إله إلا هو. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات (5 )٠١8 ١١‏ 


#وأعرض عن المشركين» أى : اعف عنهم واصفح. واحتمل أذاهم . حتى يفتح الله لك وينصرك 
ويظفرك عليهم . 
واعلم أن لله حكمة فى إضلالهم. فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعا [ولو شاء الله لجمعهم 


3 
على اليى ]1 
«ولو شاء الله ما أشركوا» أى: بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره» لا يسأل عما يفعل 
وهم تسالون: 


وقوله: «إوما جعلناك عليهم حفيظاأى : حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم «إوما أنت عليهم بوكيل» 
أى : ا إن عليك إلا البلاغ» . كما قال تعالى : ا 
لست عليهم بمصيطر4[الغاشية الى ؟5ل]ل وقال لفَإِنّمَا عليك البلاغ وعلَينا الحساب» [الرعد: ٠‏ 


« ولا تسبوا الّذِينَ يدعون من دون الله فَيسبُوا ادر بر علم ذلك وي ل 


ل عملا هو قري س له ن لم 


عملهم ثم إلئ رهم مرجعهم فيتبهم يما انوا يعملون 60 4. 

نقول تعالى اناه ا لرسولة كله والومين 7" عرو هبن آلية امش كين». :و إن كان اقةمضلحة :: إلا اله 
يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهى مقابلة المشركين بسب"'' إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا هو. 
كما قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى هذه الآية: قالوا: يا محمدء. لتنتهين عن سبك 
الهتناء أو لنهجون ربك؛ فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم» لفَيسبوا الله عدوا بغيرٍ علّم». 

وقال عبد الرزاق» عن معمّره عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفارء فيسب الكفار الله 


- 
إبما 
مل 

2 


)١(‏ فى م: «وقال». 

(0) المستدرك (758/7). 

(©) فى أ: «رسوله». (4) زيادة من مء أ. 
(4) فى أ: «وللمؤمئين». (0)ققى ١‏ سنن : 
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وروفق أبن جرير وابن أبى حاتم» عن السدى أنه قال فى تفسير هذه الآية : للا حضر أبا طالب 
الموت 'قالث قفري : :انطلقوا فلندحل على هذا الرحر لاعن أن كين نا ابن أعيده افإنا اتسين أن 
نقتله بعد موته» فتقول العرب : كان يمنعه فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان» وأبو جهل» والنضر بن 
الحارث» وأمية. وأبى ابنا خحلف» وعقية أبن أبى معيط » وعمرو | بن العاص . والأسود بن الحترع 7 
وبعثوا رجلا منهم يقال له: «المطلب». قالوا: استأذن لنا على أبى طالب» فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء 
مشيخة قومك يريدون الدخول عليك» فأذن لهم عليه. فدخلوا عليه فقالوا: يا أبا طالب » أنت كبيرنا 
وسيدناء وإن محمذا قد آذانا وآذى آلهتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتناء ولندعه وإلهه. 
فدعاهء فجاء النبى وكليد فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك. قال رسول الله عَطَئِيدِ  ١‏ 
تريدون؟». قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتناء ولتدعك وإلهك. قال له أبو طالب : قد أنصفك قومك» 
فاقبل منهم» فقال النبى عه : (أرأيتم إن أعطيتكم هذاء هل أنتم معطى كلمة إن تكلمتم بها ملكتم 

بها العرب» ودانت لكم بها العجم . وأدت لكم الخراج؟) قال أبو جهل : وأسيك لنعطينكها وعسشرة 
أمثالها [قال]*" :فما هى؟ قال: «قولوا: لا إله إلا الله». فأبوا واشمأزوا. قال أبو طالب: يا ابن 
أخى» قل غيرهاء فإن قومك قد فزعوا منها. قال: «يا عمء ما أنا بالذى أقول غيرهاء حتى يأتوا 
بالشمس فيضعوها فى يدى» ولو أتوا بالشمس فوضعوها فى يدى ما قلت غيرها) . إرادة أن يُؤيسهم ؛ 
بمصدور وقالوا: لتكفن عن شتم الهتناء أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك فذلك قوله : #فيسبوا اللّه عدوا 

بغير علم4”” . 

ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ‏ ما جاء فى الصحيح أن رسول الله عَكل 
قال : «ملعون من سب والديه» . قالوا: يأ رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: اايبسب أيا 
الرجل فيسب أباى» ويسب أمه فيسب أمه) . أو كها قال » عليه ال 

وقوله تعالى: #كذلك زينا لكل أمّة عملهم 4 أى: وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة 
لها والانتصارء كذلك زينا لكل أمة من الأمم كاله على العلوك حماي الدى كانوا فيه» وللّه الحجة 
البالغة. والحكمة التامة فيما يشاوٌه ويعختاره. ثم إلى ربهم مُرجعهم # 2 معادهم ومصبرهمء 
«فينبئهم بما كانوا يعملون» أى : يجازيهم بأعمالهم. إن خير فخير» وإن لكر لسرم 

5 وأَقْسَموا باللّه جهد أَيمانهم لكن جاءتهم آية لمن بها قل إِنَّما الآآيات عند اللّه وما 
)١(‏ فى م: اعبد يغوث). (6) زيادة من أ. 
(5) تفسير الطبرى .)75/١7(‏ 


(:) فى :١‏ «عَليْةَ1. 
)0( رواه مسلم فى صحيحه برقم (40) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. رضى اللّه عنه . 
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يشعركم أَنّهَا ذا جاءت لا يؤمنون 0-9 ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا ب به أول 
مرة وتذرهم في طغيانهم يعمهرت 09 4 . 


يقول تعالى إخبار عن المشركين : إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم. أ : حلفوا أيمانا مؤكدة # لئن 
جاءتهم آية» أى: معجزة وخارق» يوسن بها أى' ليصدقنها. «قل إِنّمَا الآيات عند الله أى : 0 
يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وكفراً وعناداً» لا على سبيل الهدى والاسترشاد: إنما 
مرجع”'' هذه الآيات إلى الله؛ إن شاء أجابكم» وإن شاء ترككمء كما قال» قال ابن جرير: 

ا 0 ناور سن ب كر نحدتا ابو معد عن محمد بن كعب القرظى قال: كلم 
رسول الله عليه قريشا . فقالوا: يا محمدء. تخبرنا أن موسى كان معه عصاً يضرب بها الحجر فانئميجرت 
منه اثنتا عشرة عيئًاء وتخبرنا أن عيسى كان يحيى الموتى» وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة. فأتنا من 
الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله يَككِْةّ: «أى شىء تحبون أن آتيكم به؟2. قالوا: تبعل لنا الصفا 
ذهبا. فقال لهم: «فإن فعلت تصدقونى؟». قالوا: نعم. والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. فقام 
رسول الله َلك يدعو. فجاءه جبريل» عليه السلام» فقال له: لك ما شئت» إن شئت أصبح الصفا 
ذهباء ولئن ارطل اقلم تعدقر عاو ذلك للعديديي . وإن تكساتياتر كهم تن بترت تائبهم . فال 
رسول الله [يكِ]27: «بل يتوب تائبهم». فأنزل الله: ظوأَقْسموا باللّه0؟'4 إلى قوله [تعالى]9 : 
«يجهلون» . 

وهذا و ” 5 وله شواهد من وجوه أخر . وقال اللّه تعالى : « وما معنا أن نرسل بالآيات إلا أن 
كَذّب بها الأَوَلُون [ وآتينا نُمود الناقة مبصرة فَظَلَموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا](42 [الإسراء : 64]. 

وقوله تعالن: «إوما يشعركم أَنهَا إذا جاءت لا يؤمنونظ قيل 2 المخاطب ب #وما يشعركم» : 
.0 وإليه ذهب مجاهد كأنه يقول لهم: وما يدريكم بصدقك فى هذه الأيمان التى تقسمون 

. وعلى هذا فالقراءة: (إنها إذا جاءت لا يؤمنون» بكسر (إنها» على استثناف الخبر عنهم بنفى 
0 عند مجىء الآيات التى طلبوهاء وقراءة”" بعضهم: «أنها إذا جاءت لا تؤمنون» بالتاء المثناة من 
97 

وقيل: 000 بقوله: #وما يشعركم * المؤمنون» أى: وما يدريكم أيها المؤمنون» وعلى هذا 
04006 ': ا«إِنّْها 4 الكسر كالأول والفتح على أنه معمول يشع ركم . وعلى د فتكون «لا») فى 
قوله: «ِأنهَا إذا جاءت لا يؤمنون» ضله كما فى كرلة « ما منعك ألا تسجد إذ أَمَرتك» [الأعراف : 
]١١‏ وقوله: « وحرام علئ قرية أهلكتاها أَنْهُم لا يرجعون4 [الأنبياء : 06]. أى: ما منعك أن تسجد إذ 


)١(‏ فى مء أ: «اترجع». (6) فى م: «هناد بن السرى» . (*) زيادة من م» أ. 

(4) فى أ: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها (6) زيادة من م. 

.)98/١1؟( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) زيادة من أء وفى ه: «الآية). (4) فى م: «وقرأ». (9) فى مء أ: «فى قوله». 
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أمرتك وحرام أنهم يرجعون. وتقديره فى هذه الآية: وما يدريكم - أيها المؤمنون الذين تودون لهم 
ذلك حرص على إيمانهم ‏ أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون7" . 

وقال بعضهم: «أنها» بمعنى لعلها. 

قال ابن جرير: وذكروا أن ذلك كذلك فى قراءة أبى بن كعب. قال: وقد ذكر عن العرب 
سماعا: (اذهين: إلى النوق آنك تشتر ان كام مغ : لغلك تشترى. 

قال: وقد قيل: إن قول عدى بن زيد العبادى من هذا: 

أغاذل :فنا بدرياك إن مبتق إلى ساعة فى اليوم أو فى ضَحَى العّدا"ا 

وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله [تعالى]7؟2 أعلم . 

وقوله تعالى: «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أَوَل مر . قال العوفى عن ابن عباس 
فى هذه الآية :لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شىء وردف عق كل أمر: 

وقال مجاهد: «ونقلب أَفْتدتهم وأبصارهم [كَمَا لم يؤمنوا به أَوَل مَرَةَ ](*2»: ونحول بينهم وبين 
الإيمان ولو جاءتهم كل آية» فلا يؤمنون» كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. 

وكذا قال عكرمة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقال على بن أبى طلحة» دعوااين 0 أنه قال1 آلخير :الله نا العياد فانلوة قبل أن يقولرة 
كا ا . قال: رولا يبتك مثل خبير» [فاطر : 4 [وقال]<2: «أن تقول نفس يا 

تئ علئ ما فرطت في جنب اللّه [وإن كنت لَمن السّاخرين . أو تقول لَوَ أَنَ الله هداني لكنت من المتقين. 

تي 3 اا لان ا اي دن ]6 فاأكشر .ستحانة 
أنهم لو ردوا لم يقدّروا على الهدى. وقال : « ولو ردوا لعَادوا لما نهوا عنه وَإنّهم كَاذْبونَ» [الأنعام : 
ءوقال: «ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أَوَل مرّة4 قال: ل :دوا إلى الدنيا لحيل ته 
وبين الهدى , احلا يخويرنه أول مرة وهم فى الدنيا. 

وقوله : «ونذرهم > أى: نتركهم في طُفْيَانهِم 40 . قال ابن عباس والسدى: فى كفرهم. وقال 
أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة: فى ضلالهم . 

#يعمهون» : قال الأعمش: يلعبون. وقال ابن عباس» ومجاهدء وأبو العالية» والربيع» 
وأبومالك» وغيره: فى كفرهم يترددون. ظ 


)١(‏ فى م: الايؤمنون ». (0) فى أ: «لنا؛. 

(*) تفسير الطبرى .)5١/١7(‏ 

(4- 5) زيادة من أ. 

(0) زيادة من م. أء وفى ه: «إلى قوله» . (8) فى مء أ: «فى طغيانهم يعمهون». 


لإ سس لس بي ست الحزء د :الآيات )١١-111(‏ 


© ولو أَننا نا تزلنا لهم الملائكة وَكَلّمَهِم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا 


يُوْممُوا إلا أن يشَاء الله ولَكنأكرَهُم يَجهلُودَ 09 » . 

يقول تعالى: ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أبمانهم. «لئن جاءتهم آية ليؤمنن 
بها فنزلنا عليهم الملائتكة» أى: تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل» كما سألو فقالوا: «أو 
تأتي باللّه والملائكة قبيلا4 [الإسراء: 47] ولإقَالوا لن نؤمن حتّئ نؤتم تئ مثل ما أوتي رسل اللّه 4 
[الأنعام : 4 ؟١]‏ لوقال الي لا يَرجُونَ لقنا نولا أنزل”1" عَلَينَا الْمَلائكة أو ترئ ريا قد استَكبروا في 
أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا4 [الفرقان : ١؟].‏ 

9 وكَلَّمهِم الموتى» 0-0 فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به 0 #وحشرنا عليهم كل شيع 
ثلا4- قرأ بعضهم : «قبلا» كيدو القاف وفتح الباءء من المقابلة» والمعاينة. وقرأ ارو 1 0ك 
عي" :اندز فجاء دن للقائلة: والفايتة :أرعنا كما ار © على ين أبن طلهة» والعر قن بخن ابن 
عباس . وبه قال قتادة. وعد ارحس يناري بن أسلم . 

وقال مجاهد: (ثبلا» : أفواجاء قبيلاً قبيلآً» أى: تعرض عليهم كل ا ا فتخبرهم 
بصدق الرسل فيما جاؤوهم به اما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله أى: إن الهداية إليه؛ لا ا بل 
يهدى من يشاء ويضل من يشاءء وهو الفعال لما يريد» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» لعلمه 
وحكمته» وسلطانه اوقهره وغلبته . وهذه الآية كقوله تعالى : «إن اين حَقَّت عَلَيهِم كلمت ربك لا 
يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حتئ يروا الْعَذَاب الأليم 4 [يونس: كل /ا9]. 


سر سر 0 سل سس 6 تر تر م ره - ور ىق - 


وكذلك جعأنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا ولو شاء بيك ما فعلوه فذرهم وما يفترون 09 ولتَصغئ إِلَيْه أفئدة الّذِينَ لا 


مه د ث2 إ«لي” 


يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقعرفون 059 4 . 

نقول كنال :+ وقها فنا للك باامحمةب أغذاء بخالفوتك» :ويعادونك "2 جعلنا لكل نبى من 
قبلك أيضا أعداء فلا يهيدنّك ذلكء. كما قال تعالى: #فإن كذبوك فقَد كدب رسل من قَبلك» [آل 
عمران: ]١185‏ وقال تعالى : «ولقد كدبت رسل مَن قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا 1 حت أتاهم 
تصر نا ]280 »[الأنعام : 4*]ء وقال تعالى : ( ما يقال لك إلا ما قد قبل للرّسل من قبلك إن نلك لذو مغفرة 
وذو عقاب أليم» [فصلت: 143 وقال تعالى : « وكذلك جَعَلْنَا لكل نبي عدوا م مَن المجرمين [ وكفئ 


)1١(‏ فى م: «نزل». (6) فى أ: ابعضهم». (*) زيادة من م» وفى أ: «قبلا». 
(4) فى م» : ا(بضم القاف والباء) . (4) فى مء ؟: «قاله»). (5) فى م2 : لمن الأمم؟. 
(0) فى مغ 1 «ويعاندونك؛». 9 زيادة من م 7 
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برك هاديا ونصيرا] 2١(‏ 4 [الفرقان: 57]. 

وقال ورقة بن نوفل لرسول الله يَكلْةِ: [إنه]('' لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودى”"" . 

وقوله: #شياطين الإنس والجن * بدل من #عدوا # أى: لهم أعداء من شياطين الإنس والجن» 
ومن هؤلاء وهؤلاء. قبحهم الله ولعنهم . 

قال عبد الرزاق: أخبرنا مُعمرء عن قتادة فى قوله [تعالى]”*؟': #شياطين الإنس والجن » قال: من 
الجن شياطين . ومن الإنن شياطين . يوحى بعضهم إلى بعض »© قال قتادة : وبلغنى أن أبا ذر كان يوما 
تعلق شكال الفنى 2ن :زكر 5 'يا "انا "لذن عفن تناظيق: الاتنى واللت. قفالد أن إن م" الاننين 
م فقال رسول ايزه 20 عَكَي : انعم). 

وهذا منقطع بين فتادة وأبى 00 وقد روؤى مين وجة آخر عن أبى ذر» رضصى الله خعرة 0 0 
ابن جرير: 

حدثنا المثنى» حدثنا أبو صالح» حدثنى معاوية بن صالح» عن أبى عبد الله محمد بن أيوب 
قورف هن العنييقة عو نان 177 هاند هن أنى ذو كال اننظ وسول الله عله أن :معلين قن أطالافه 
الحلوس». قال» فقال: «(يا أبا ذر» هل ضليت 01 قال : لايا رسول الله . قال : ١(قم‏ فاركع ركعتين»). 
قال: ثم جئت فجلست إليهء فقال: «يا أبا ذر» هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس؟». قال: 
قلت:لاايا رسول اللّه» وهل للونس من شياطين؟ قال : ا(نعم ) هم شر من شياطين الحن) . 

وهذا أيضا فيه انقطاع''''» وروى متصلا كما قال الإمام اعتويل: 

حدثنا وكيع. حدثنا المسعودى. أنيأنى ند عمر الدمشقى» عن عبيد بن الخشخاش» عن أبى 
ذر قال: أتيت النبى يَأكِيْةٌّ وهو فى المسجدء فجلست فقال: «يا أبا ذرءهل صليت؟». قلت : لا. قال: 
«قم فصل». قال: فقمت فصليت» ثم جلست فقال: «يا أبا ذرء تعوذ بالله من شر شياطين الإنس 
والجن». قال: قلت: يا رسول اللّه» وللإنس شياطين؟ قال: «نعم». وذكر تمام الحديث بطوله. 


ه لاس 
٠.‏ 


وكذا زواف اللحافظ أب يكرييق مردوية فى “لفسرة ون تحدراة قفر ارق عون وابعلى بر فيد 
وعبيدك اللّه بن موسى © ثلاثتهم عن المسعودى. 0 


1 زيادة من م أء وفى ه: «الآية؛. (") زيادة من م»‎ )١( 

(*) رواه البخارى فى صحيحه برقم () ومسلم فى صحيحه برقم )١50(‏ من حديث عائشة» رضى الله عنها. 

(5) زيادة من أ. (5) فى م: «تعوذت). (5) فى م» أ: «الشياطين؟. 
(0) فى مء أ: «قال النبى» . 

(8) تفسير عبد الرزاق .)5١9/1١(‏ 

(9) فى أ: «وقال») . )٠١(‏ فى م: لأبى». 

.)07 /١7( تفسير الطبرى‎ )١١( 

. فى أ: «ابن أبى؟‎ )١١( 

(1) المسند )١78/0(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١١١ /١(‏ «فيه المسعودى وهو ثقة وقد اختلط» . 


مسي ني احج بسويحتت لزه فا لتقم سن الانعار لكان 61 
40 + 1 امود 2ك . 5 8. م ١‏ )) 

278 000 عن عوف بن مالك» عن أبى ذر أن رسول الله كلل 
قال : ديأ أبا ذرء هل تعودت بالله من شر شياطين الونس والحن؟». قال : فلثت::* يأ رسول اللّهمء هل 
للإنس من شياطين؟ قال: «نعم»”'". 

طريق أخرى للحديث: قال أبن أبى حاتم : 5000000 الحمصى» حدثنا أبو المغيرة» 
حدثنا عاك ” 3 بن رفاعة . عن على بن 0 عن القاسمء عن أبى أفنامة [رضى اللّه 1 قال : 
قال رسول اللّه كه : ايأ أبأ ذر» تلغوت ” من شياطين الجن والونس؟». قال * ا وول" الدج 
وهل للإنس [من]/" شياطين؟ قال: «نعمء شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعضهم زخرف 
القول و 

فهذه طرق لهذا الحديث» ومجموعها يفيد قوته وصحتهء واللّه أعلم . 


وقد روى ابن جرير: حدثنا ابن وكيع. حدثنا أبو نعيم: عن شريك» عن سعيد بن مسروق» عن 
عكر مة : «شياطين الإنس والجن 4 قال: ليس فى الإنس شياطين» ولكن شياطين الجن يوحون إلى 
شساطين الالس وقاطن الانين يوخون إلى اقياطين الخ 

قال: وحدثنا الحارث.» حدثنا عبد العزيزء حدثنا إسرائيل» عن ردقه عن عكرمة فى قوله: 
«يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» قال: للإنسى7" شيطان» وللجنى”''2 شيطان17"), 
فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن» فيوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. 

وقال أسباط» عن السَدّى. عن عكرمة فى قوله: «يوحي بعضهم إلى بعض» فى تفسير هذه الآية: 
أنااقتاطين الإتدى» نالعنا طون القن تضيل الاندن 1177 وشاطن التو النين يعنارة كن راطيا 
فقول كل واد نتهما لاسيهة إن اضللة صاحن كذا وركذا :فاضيلل أنك ضاحيك ركذا وكذاء 

ففهه'"' ابن جرير من هذا؛ أن المراد بشياطين الإنس عند عكرمة والسدى: الشياطين من الجن 
الذين يضلون الناسء لا أن المراد منه'*'' شياطين الإنس منهم. ولا شك أن هذا ظاهر من كلام 
عكرمة» وأما كلام السدى فليس مثله فى هذا المعنى» وهو محتمل» وقد روى ابن أبى حاتم نحو 
هذاء عن ابن عباس من رواية الضحاك؛ عنهء قال: إن للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس 


)١(‏ فى أ: (ابن». 

(0) تفسير الطبرى .)07”/١57(‏ 

(9) فى أ: «معاذ). (5) زيادة من أ. (0) فى م: «تعوذت باللّه) . 
(5) فى أ: «يانبى»! . (0) زيادة من أ. 


(8)ورواه أحمد فى مسئده (0/ 519) من طريق أبى المغيرة به مطولا. وقال الهيثمى فى المجمع :)١94/١(‏ امداره على على بن زيد 
وهو ضعيف؟. 

(9) فى مء أ: «للونس». )٠١١(‏ فى مء أ: «وللجن». )١١(‏ فى أ: «شياطين». 

)١0(‏ فى أ: «الناس» . )١8(‏ فى م: افهم». )١5(‏ فى م: «من». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيتان (؟١21. )١١7‏ ١0م‏ 


يضلونهم؛ قال: فيلتقى شياطين الإنس وشياطين الجن» فيقول هذا لهذا: أضلله بكذاء أضلله 27 
بكذا. فهو قوله: إيوحي بعضهم إلى بعض رُخْرُفَ القول غرورا» . 

وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من7'' حديث أبى ذر: إن للإنس شياطين منهمء وشيطان كل 
شىء ماردهء ولهذا جاء فى صحيح مسلمء عن أبى ذر أن رسول الله يِه قال: «الكلب الأسود 
شيطان»””". ومعناه ‏ والله أعلم -: شيطان فى الكلاب. 


وقال ابن جريج : قال مجاهد فى تفسير هذه الآية: كفار الجن شياطين» يوحون إلى شياطين 
الونسء كفار الإونس. زخرف القول غرورا. 
وروى ابن أبى حاتم» عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأكرمنى وأنزلنى حتى كاد”؟) يتعاهد 
بيجن بالليل) قال: فقال لى: اخرج إلى الناس فحدث الناس. قال: فخرجتء فجاء رجل فقال: ما 
تقول فى الوحى؟ فقلت:الوحى وحيان» قال الله تعالى : :لإبما'*ا أوحينا. إليك هذا القرآن4[يوسف؟!]. 
وقال [الله]"'' تعالى : لإشياطين الإنس والجن يوحي , بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» قال: فهموا 
بى أن يأخذونى. فقلت: ما لكم ذاك» إنى مفتيكم وضيفكم . فتركونى. 
وآغا .عرض عكرمة بالمختار ‏ وهو ابن أبى عبيد ‏ قبحه الله وكان يزعم أنه يأتيه الوحى». وقد 
كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر وكانت من الصا حات. وما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار 
يزعم أنه يوحى إليه قال : صدق, [قال]9 الله تعالى : «وإن الشياطين ليوحون إلَى أوليائهم 4 [الأنعام : 
١١‏ .» وقوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض رُخْرُف القول غرورا» أى: يلقى بعضهم إلى بعض 
القول المزين المزخرف» وهو المزوق الذى يغتر سامعه من الجهلة بأمره. 
«ولو شاء ربك ما فعاوه» أى: وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل تبى 
عدو من هؤلاء. 
«قذرهم 4 أى: فدعهمء وما يفترون4 أى: يكذبون. أى: دع أذاهم وتوكل على الله فى 
عداوتهم . فإن اللّه كافيك وناصرك عليهم . 
وقوله تعالى : #ولتصغئ ليه أى: ولتميل إليه ‏ قاله ابن عباس «أفئدة الْذين ل يؤمنون 
بالآخرة» أى : قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. 
ا قلونن الكازرين: (وليرضوه» أى : يحبوه ويريدوه. وإنما يستجيب لذلك من لا 
يؤمن بالآخرة» كما قال تعالى : «فَإنَكم وما تعبدون .ما أنتم عليه بقاتبين إل من هو صال الجحيم ؛ 
[الصافات : »]177-1١71١‏ وقال تعالى :8 إِنْكُم لفي قَول مُختَلفٍ .يؤفك عنه من أفك4 [الذاريات 24 4]. 


)١(‏ فى م: «وأضلله». (0) فى أ: (افى)2. 
إفرة صحيح مسلم برقم .)6٠١١(‏ 
(5) فى أ: «كان». (08) فى أ: (إنا» وهو خطأ. (5) زيادة من م»؛ أ. 


0200 زيادة من م. 


لسلس ل لس للح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات )١117-1١١5(‏ 
مكتسيوة . 

وقال انيس »«واتق :نوكه ولتعملر اناهن علوت 

أَفغيرَ الله أبتغي حَكُما وهو الذي أنزل إلَيكم الكتاب مفصّلا والّذين آتيناهم الكتاب 


سل 
سس ل هم 
قا 


يمو أَنَهُ متزرل من ربك بالحَقّ فلا تَكُوْنَ من الْمَمَمَرِينَ 50 وَنمّتْ كلمت رَبك صلق 
وعدلا ل مبدل لكلماته وهو السميع الْعليم 69 4 . 

يقول [الله] 17 تعالى لنبيه محمد كة: قل لهؤلاء المشركين باللّه غيره الذين يعبدون غيره: 
«أفغير اللّه أبتغي حكما» اى يق وسكي ٠‏ « وهو الذي أنزل إلَيكم الكتاب مفصّلا» أى : اه 
لَالْذِين اتيناهم الكتاب» أى : من اليهود والنصارى, يعلمون أنه منزل من ربك بالحقء, أى : بما عندهم 

ف البشبارات يلك ك من الأنبياء للتقدمين» 9 فلا تكونن من الممترين» »كقوله : ف( فَإن كنت في شك مَمَا 
م ممودم ب دي ابو اي و ا 
[يونس: 95]» وهذا شرطء والشرط لا يقتضى وقوعه؛ ولهذا جاء عن رسول الله تَكلِيّ أنه قال: « 
أشنك ولا أسال»: 

وقوله: #وتمّت كلمت رَبك صدقا وعدلاً © قال قتادة: صدقا فيما قال("2. وعدلا فيما حكم . 

يقول: صدقا فى الإخبار وعدلا فى الطلب» فكل ما أخبر به فحق7" لا مرية فيه ولا شك» وكل 
ما أمر به فهو العدل الذى لا عدل سواهء وكل ما نهى عنه فباطل» فإنه لا ينهى إلا عن مفسّدة. كما 
قال: #يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر [ ويحل لهم الطَّيّبات ويحرم عليهم الخبائث ]4247 إلى آخر 
الآية [الأعراف: /ا6١].‏ 

«لا مبدل لكلماته © أى: ليس أحد يُعِقُّبُ حكمه تعالى لا فى الدنيا ولا فى الآخرةء» #وهو 
السميع » لأقوال عباده «العليم» بحركاتهم وسكناتهم» الذى يجازى كل عامل بعمله. 

«وإن تطع أَكَثْرَ مَن في الأرْضٍ يضلُوك عن سبيل الله إن يتِعون إلا الظَّنَ وإن هم إلا 
يخرصون 059 إن ربّك هو أَعلّم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 69 4 . 

يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بنى آدم أنه الضلال» كما قال تعالى : #ولقد ضل 
قبلهم أكثر الأولين» [الصافات : »]/١‏ وقال تعالى : #وما أككر الناس ولو حرصت ' بمؤمنين4 لوسفة: 
7 1 ره فى عاذايم لسرا على قا من مره وإنما هم فى ظنون كاذبة وحسبان 0 ٠‏ #وإن 
عون إلا الظّنَ وإن هم إلا يَخرصون», فإن الخَرص هو الحزر» ومنه خرص النخلء وهو حَرْر ما عليها 

من التمر وكذلك كله قدر الله ومشيئته. «وهو أَعلم من يضل عن سبيله» فييسره لذلك «وهو أعلم 
بالمهتدين * فييسره لذلك. وكل ميسر لما خلق له. 


)١(‏ زيادة من م. (؟) فى م أ: اوعدا. (9) فى أ: «ما أخبر به فهو حق». 
(4) زيادة من م2 أ. 


الجزء الثالث - سورة الأتعام : الآيات )17١--1١184(‏ سلال-- اس 0 
لكلو نا كرس له عه إن تنم بق م مالفاو ذا ذه 
اسم الله عليه وَقَد فَصّل لكم ما حرم عليكم ِل ما اضطررتم إِلَيه إن كثيرا لَمضْلُونَ بأهوائهم 
عير علم إن ربّك هو أعلّم بالْمحَدِينَ 69 4 . 
هذا''' إباحة من الله [تعالى]”'' لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمهء 


ومفهومه: أنه لا يباح مالم يذكر اسم الله عليهء كما كان يستبيحه كفار”" المشركين من أكل”* 
ار ا را لاوح ب إماعي عع ودين كال © وما 


حر صم © سر !| عم حر ميل 


ووصحه. 

وقرأ بعضهم: # فصل#4 بالتشديد» وقرأ آخرون بالتخفيفء والكل بمعنى البيان والوضوح . 

« إِلّما اضطررتم إِلَيه4 أى: إلا فى حال الاضطرار» فإنه يباح لكم ما وجدتم. 

ثم بين تغالى جهالة المشركين فى آرائهم الفاسدة» فى استحلالهم الميتات » وما ذكر عليه غير اسم 
الله تعالى: فقال «وإن كثيرا لَيضلُون بأُهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلّم بالمعتدين» أى: هو أعلم 
باعداتيم وكدبهم ة 
وذروا ظاهر الإنم وباطنه إن اين يكسبون الإنّم سيجزون بما كانوا يقترفون 52 4 . 

قال مجاهد: إوذروا ظاهر الإثم وبَاطنَه» : معصيته فى السر والعلانية - وفى رواية عنه [قال]!*): 
هو ما ينوى ما هو عامل . 

وقال قتادة: «إوذروا ظاهر الإم وباطنه» أى: قليله وكثيرهء سره وعلانيته'"؟ 

وقال السدى: ظاهره: الزنا مع البغايا ذوات الرايات» وباطنه: [الزنا]”"'مع الخليلة والصدائق 
والأخدان. 

وقال عكرمة : ظاهره : نكاح دوات المحارم . 

والصحع أن الآية عامة فى ذلك كله؛ء وهى كقوله تعالى: « قل إِنما حرم ربِي الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن [ والإثم والبغي ب غير الْحَقَ ون نش ركو باللّه ما لم يرل به سلْطانا ]27 »الآية [الأعراف : ”3 
ولهذا قال تعالى : إن الّدين يكسبون الإنم سيجزون بما كانوا يقترفون 4 أى : سواء كان ظاهرا أو خحفاء 
فإن الله سيجزيهم عليه. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا امن زرح .عراقةاء تحركنا ميك الرحمرن ابرق مهدض عن معاوية بن صالح. 
)١(‏ فى م: (هذه) , 68 زيادة من م وفى 1 أ: «عز وجل». |69 فى أ: «كفار قريش»4. 


(4) فى م: «أجل» . (4) زيادة من م» أ. () فى م: (اجهرهةا. 
5-9 8) زيادة من مء ُ. 


عض الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١71(‏ 


عن عبد الرحمن بن جبير بن نقير» عن أبيه» عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله يَكككِ عن 
الإئم فقال: «الإثم ما حاك فى صدركء وكرهت أن يطلع الناس عليه" . 

«ولا تأكلوا مما لم يذكرٍ اسم الله عليه ونه تفسق وإِن الشياطين ليُوحون إلَى أوليائهم 
ليجادلوكم وإن أطعتموهم نكم لمش كوت 09 4 . 

استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التى لم يذكر اسم الله عليهاء ولو كان 
الذابح مسلماء وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله » فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة» وسواء متروك التسمية عمد وسهوا. وهو 
مروى عن ابن عمرء ونافع مولاه» وعامر الشعبى» ومحمد بن سيرين. وهو رواية عن الإمام مالك». 
ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرينء وهو اختيار أبى ثور. 
وداود الظاهرى. واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن على الطائى'' 1 من متأخرى الشافعية 
فى كتابه «الأربعين», واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية» وبقوله فى آية الصيد: «فكلوا مما أمسكن 
عليكم واذكروا اسم الله علَيه4 [المائدة : ؛]. ثم قد أكد فى هذه الآية بقوله: # نه فسق». والضمير 
قيل: عائد على الأكل» وقيل : عائد على الذبح لغير الله وبالأحاديث الواردة فى الأمر بالتسمية عند 
الذبيحة والصيدء كحديثى عدى بن حاتم وأبى ثعلبة: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه 
فكل ما أمسك عليك». وهما فى الصحيحين؛ وحديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكلوه». وهو فى الصحيحين أيضاء وحديث ابن مسعود أن رسول الله يك قال للجن: «لكم 
كل عظم ذكر اسم الله علبه)7) .رواه مسلم. وحديث عند ون عفان البجلى قال: قال رسول الله 
د ا ا ا ل 0 رس اح بكر حي فير مد ام 
اللفلاج. ' رمعا" "5 :وغرة خائشة .رض اللة.عنها وذ أ تاها :قالواة يا «رميول الله إن كوه باتوايقا 
باللحم لا ندرى: أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا عليه أنتم وكلوا». قالت: وكانوا حديثى 
عهد بالكفر. رواه البخارى . 

ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منهاء [وأنهم]”*' خشوا ألا تكون وجدت من أولئك» 
لحداثة إسلامهم. فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل. لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن 
لم تكن وجدت» وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السدادء والله [تعالى]27 أعلم . 

والمذهب الثانى فى المسألة: أنه لا يشترط التسمية» بل هى مستحبة» فإن تركت عمذا أو نسيانًا لم 
كر وهذا مذهب الإمام الشافعى» رحمه الله؛ وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام أحمد. نقلها 


)١(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم )١0601(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى به. 

(0) فى أ: «الظاهرى). 

(5) صحيح مسلم برقم (500). 

(4) صحيح اليخارى برقم (480) وصحيح مسلم برقم .)١950(‏ 

)5١ .5(‏ زيادة من م. (0) فى م: «لم تضره؛ . 


الجزء الثالث د سورة الأتعام:الآية )١7١(‏ ب ل سس ل 


عنه حنبل. وهو رواية عن الإمام مالك» ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه» وحكى 
عن ابن عباس» وأبى هريرة» وعطاء بن أبى رباح» والله أعلم . 

وحمل الشافعى الآية الكريمة : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه وإِنّهِ تفسق» على ما ذبح لغير 
الله» كقوله علي أو فسقا أهل لغير اللّه به4 [الأنعام : .]١6‏ 

وقال ابن جريْجء عن عطاء: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله علّيه4 قال: ينهى عن ذبائح كانت 
تذبحها قريش عن الأوثان» وينهى عن ذبائح المجحوس.ء وهذا المسلك الذى طرقه الرمام, الشافعى [رحمه 
الله ]37 قوى» وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل «الواوافى قوله: «وإنّه لفسق» حالية, 
أ الل لي 0 ولا يكون فسقًا حتى يكون قد أهل به 
لغير الله . ثم ادعى أن هذا متعين» ولا يجوز أن تكون «الواو» عاطفة. لأنه يلزم منه عطف جملة 
إسمية خبرية على جملة فعلية طلبية. وهذا ينتقض عليه بقوله : «وإِنَ الشياطين ليوحون إلى أَوليّائهم» . 
فإنها عاطفة لا محالة» فإن كانت «الواو» التى''' ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال؛ امتنع عطف 

هذه عليهاء فإن عطفت”' على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره» وإن لم تكن «الواو» حالية» 
بطل ما قال من أصلهء والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ) حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن عطاء» عن سعيد بن 
عبن كن ابن عاتن قله ولا توا مما لم يذكر امم اله قال: هى الميتة . 

ثم رواه» عن أبى زرعة. عن يحيبى بن أبى كثير” ٠‏ عن ابن لهيعة» عن عطاء ‏ وهو ابن 
السائب ‏ به. 

وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود فى المراسيل» من حديث ثور بن يزيدء» عن الصلت 
السد وستن عقون رين بز م لك أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان فى كتاب 
الثقات ‏ قال: قال رسول الله عله : اذييحة المسلم حلال 0 اشم الله أو لم لكر إنه إن ذكر لم 
يذكر إلا اسم ه20 . 


و0 1ك إذا ذبح المسلم - ولم يذكر اسم الله 
درط فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله7"' . 
حتج البيهقى أيضا بحديث عائشة؛ رضى الله عنهاء المتقدم أن ناس قالوا: يا رسول الله» إن 
0 0 عهد بجاهلية يأتونا بلحم لا ندرى أذكروا اسم اللّه عليه أم لا؟ فقال: «سموا أنتم 
وكلوا». قال: فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها. والله أعلم . 
المذهب الثالث فى المسألة:[أنه] 7 إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانًا لم يضرء وإن تركها عمد 


)١(‏ زيادة من م» أ. (0) فى م: «الذى». (9) فى م: «عطف». 
(4) فى م: «#يحيى بن بكر». (4) فى م» أ: اميمون»ة. 


030( المراسيل برقم (/5937) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (9/ )51٠‏ من طريق أبى داود به. وقال ابن القطان كما فى نصب الراية 
(/*22): افيه مع الإرسال أن الصلت السدوسى لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذاء ولا روى عنه غير ثور بن يزيد؛ . 

(00) سئن الدارقطنى (5/ 796) وقد روى مرفوعاء ورجح البيهقي وقفه وصححه ابن السكن . 

(8) زيادة من أ. 


دس ململ الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١71(‏ 


هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك » والجييد سس حنبل . و6 يقول أبو حنيفة وأصحابه » 
وإسحاق بن راهويه :وهو محكى عن على »ء وابن عباس » وسقي يه | ل سن وعظ ا روط اراس والحسن 
البصرى. وأبى مالك» وعبدالرحمن بن أبى ليلى » وجعفر بن محمدء وربيعة بن أبى عبد الرحمن . 

ونقل الإمام أبو الحسن الّرغينانى فى كتابه «الهداية» الإجماع ‏ قبل الشافعى على تحريم متروك 
التسمة عمداء فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ : لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع . 

وهذا الذى قاله غريب جداء وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعى» واللّه أعلم . 
الخبر الثابت عن رسول الله تَكِةِ فى ذلك7١'‏ . 

يعنى ما روآه الحافظ أبو بكر البيهقى : أنبأنا أبو عبد اللّه الحافظط» حدثنا أبو عباس الأصمء. حدثنا 
أبو أمية الطرسوسى, حدثنا محمد بن يزيدء حدثنا معقل بن عبيد الله عن عمرو بن ديئارء»ء عن 
عكر مةء عن ابن عباس » عن النبى كله قال : «المسلم يكفيه اسمهء إن نسى أن يسمى حين يذبح». 

00 

فليذكر اسم الله وليأكله» 

وهذا الحديث رفعه خطأاء أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزيرى9©. فإنه7؟؟ وإن كان من رجال 
مسلم إلا أن سعيد بن منصورء وعبد الله بن الزبير الحميدى روياه عن سفيان بن عيينة» عن عمروء 
عن أى' الشعاء: عن عكزمة» عن انكاس من قولف قزاذا فى إمتادة (أبا الشعفاء + .وق" 
واللّه ال 9 أعلم . وهذا أصح . نص عليه البيهقى [وغيره من الحفاظ]7"' . 

وقد نقل ابن جرير وغيره : عن الشعبى » ومحمطه بر مسري أنهما كرها تروك التسهة سانا 
والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرً» والله أعلم. إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول 
3 ولا الاثنين ميخالمًا لقول اججمهورء فيعله إجماعا» ع ند 7 ا 
رجل أتيت راو اب وو وو ا بح 0 
واختلط الطير» فقال الحسن: كل كله قال وسالك سمه بن سير فقا فا اند 5 
#ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه» . 

واحتج لهذا المذهب بالحديث الموق من طرق عند ابن ماحه » عن ابن عباس » وأبى هريرة» 
وأبى الو وعقّية بن عامر» وعبد الله بن عمرو» غره "البو ميد : (إن الله وضع عن أمتى الخطاً 
والنسيان» وما استكرهوا عليه)"١''‏ . وفيه نظرء والله أعلم . 

وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدى» من حديث مروان بن سالم القرقسانى» عن الأوزاعى» عن 


.)07/1١17( تفسير الطبرى‎ )١( 
.)55 ٠ /4( السنن الكبرى‎ )0( 


(0) فى م: «الخوزنى»)ء. وفى أ: «الجزرى». (4) فى م: «وإنه؛؟. (5) فى مء أ: «ووقفاه». 
() زيادة من م. (0) زيادة من م» أ. (8) فى مء. أ: «بطير كذا». 
(9) زيادة من م2 أ. )فى 8 اوعن ابن ذر»: 


)١١(‏ رواه ابن ماجة فى السنن برقم (40 27١‏ من طريق الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس» رضى الله عنه» ورواه ابن ماجة فى السئن 
برقم (4:١٠)من‏ طريق قتادة» عن زرارة بن أبى أوفى؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ ورواه ابن ماجة فى السئن برقم(”17 )٠١‏ - 


الجزء الثالث ‏ سورة الاأتعام: الأية )١7١(‏ سلا-ااساااا ا يض 
يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النبى يَلكِْدِ فقال:يا رسول اللّه» 
أراانت الرجل منأ يذبح وينسى أن يسمى؟ فال المت ا : الأسم الله على كل ل 3 

ولكن هذا إسناده”'' ضعيف» فإن مروان بن سالم القرقسانى أبا عبد الله الشامى» ضعيف» تكلم 
فيه غير واحد من الأئمة» والله أعلم . 

وقل أفردت هذه المسألة على حدة» ودذكرت ا الأائمة وماخذهم وأدلتهم . وواحه الدلالاات 
والمناقضات لقاو كا والله أعلم . 


قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم فى هذه الآية: هل نسخ من حكمها شىء أم لا؟ فقال 
بعضهم: لم ينسخ منها شىء وهى محكمة فيما عنيت به. وعلى هذا قول عامة أهل العلم . 
الحسين بن واقدء عن عكرمة والحسن البصرى قالا: قال الله : «#فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم 
بآياته مؤمدين4. وقال: «إولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنّه لفسق» . فنسخ واستثنى من ذلك 
مامه ها .6 دي ف مىا م ادس توا ل ولس عل تر اه توا ا م 
فقال: #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم4 [المائدة: 4]. 


وقال ابن انون حاتم : قرئ على العجاسن نو الولية ون اق حدثنا محمد بن شعيب » أخبرنى 
النعمان ‏ يعنى ابن المنذر - عن مكحول قال : أنزل اللّه فى القرآن : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه » . ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال: 8 اليوم أحل لكم الطَيّبات وطعام الّذين أوتوا الكتاب 
حل لكم» . فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب . 


وهذا الذى قاله صحيح ٠‏ من أطلق مة السلفه النسخ ههنا فإنما أراد التخصيص » واللّه سبحانه 
تغالى أعلن. 


- من طريق أبى بكر الهذلى» عن شهر بن حوشب» عن أبى ذر الغفارى. رضى الله عه . قال البوصيرى فى الزوائد (7/ :)١70‏ 
«(إسناده ضعيف». ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (7”060577/17) من طريق ابن لهيعة؛ عن موسى بن وردان» عن عقبة بن عامرء. 
رضى الله عنهء أما من حديث عبد الله بن عمرو فلم أجده. وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رواه أبو نعيم فى 
الحلية (5/ 730657). 

.)786 /5( الكامل لابن عدى‎ )١( 

(0) فى أ: (إسناد». () فى أ: «مذهب). 

(:) والراجح فى هذه المسألة والله أعلم. ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه اللهء فى وجوب التسمية مطلقّاء فلا تؤكل 
الذبيحة بدونها سواء تركها عمد أو سهواء قال: «وهذا أظهر الأقوالءفإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله فى غير 
موضع» انظر كلامه فى: مجموع الفتاوى (779/50). 

(4) فى أ: 7يزيد) . 


بمدغلللسسل ل الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية (171) 

وقوله تعالى : #وإن الشّياطين ليوحون إِلئ أوليائهم» قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. 
قال: صدقء وتلا هذه الآية: #إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم* . 

وعدا ان ذكوتنا الى مود نه بعدكا شكوية ابن جمار فر أن درن قال كدت تاعداعيل ابن 
عباس ١‏ وخم المختار بن أبى 0000 رجل فقال:يا أبن عباس .2 وزعم أبو إسحاق أنه ا 
إليه الليلة؟ فقال ابن عباس: صدقء. فنفرت وقلت: يقول ابن عباس صدق. فقال ابن عباس : هما 
وحيان» وحى الله» ووحى الشيطان. فوحى الله [عز وجل”7" إلى محمد يكل ووحى الشيطان إلى 
أوليائه» ثم قرأ: وإِن الشياطين (؟2 ليوحون إِلَئ أوليائهم». 

وقد تقدم عن عكرمة فى قوله: #يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا# نحو هذا. 

وقوله[تعالى] ”2: #ليجادلوكم4 قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا عمران بن 
قتلناء ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله : #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» . 

همكذا رواه مرسلاء ورواه أبو داود متصلا فال * -حد ثنا عكمان بن امن شيبة ) حدثنا عمرات بن 
عبيئة ) عن عطاء بن السائب» ف سس ترق ا عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبى 1 
فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه [ وإنه 
: وع(1)> , 

وكذا رواه ابن جريرء عن محمد بن عبد الأعلى وسفيان”'' بن وكيع» كلاهما عن عمران بن 
عبيئة ») به. 


هن 4و 


وهيل فيه لظن مر 


ورواه البزار» عن محمد بن موسى الحرشى. عن عمران بن عيينة» به. 
وجوه ثلاثة : 

أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. 

الثانى: أن الآية من الأنعام» وهى مكية. 

الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذى» عن محمد بن موسى الحرشى ) عن زياد بن عبد الله 


البكائى , عن عطاء بن السائب »عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وروأه الترمذى ال أتى 


)١(‏ فى أ: افدعاه». (0) فى أ: «يوحى». (”) زيادة من أ. 
(4) فى ه: «الشيطان». (5) زيادة من م. (0) زيادة من أ. 


(90) فى م: ااسعيد) هو خطأ. 
(8) سنن أبى داود برقم (9١58؟)‏ وتفسير الطبرى .)87/١1(‏ 
0 فى م2 ُ: «بلفظ قال»4. 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية )١71١(‏ عض 


ناس النبى ليلد فذكره وقال: حسن غريب » رو سا1 


وقال الطبرانى: حدثنا على بن المبارك» حدثنا زيد بن المبارك. حدثنا موسى بن عبد العزيز. 
حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة, عن ابن عباس قال: لما نزلت: ولا كوا مما لم يذكَرٍ اسم الله 
عليه أرسلت فارس إلى قريش: أن خاصموا محمد وقولوا له: كما تذبح أنت بيدك بسكين فهو 
حلال. وما ذبح الله عز وجل. بشمشير من ذهب - يعنى الميتة ‏ فهو حرام. بجوي 
وإ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم» نال التساطت عن افارس وار لاوس 1و 
فر 
فريس . 


وقال أبو داود: م ا ا أخبرنا إسرائيل , حدثنا سماك» عن عكرمة. عن أين 
عباس فى قوله: وإ الشياطين ليوحون إِلَى أوليائهم © يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه . وما ذبحتم 
أنتم فكلوه» فأنزل الله : لإولا تأكلوا مما لم يذَكَرٍ اسم الله عليه . 

وروأاه ابن ماجه وابن أبى حاتم» عن عمرو بن عبد الله عن وكيع» 010010 وهنا 
إسناد صحيح . 

1 5 5000 ده .0(ه6) 

ورواه ابن جرير من طرق متعددةء عن ابن عباس» وليس فيه ذكر اليهود. فهذا هوالمحفوظ”” 
واللّه أعلم . 

وقال ابن جريج : قال عمرو بن دينار» عن عكرمة: إن مشركى قريش كاتبوا فارس على الروم». 
الله فما ذبح الك منكن بحن عب قل راكلة محواك و فعا نش العا وي ذبحوا هم يأكلون. 
فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب محمد وك رك ل لسن رقي من الي ا ريه 
فأنزل النه © : «وإنّه لفسق وإِنّ الشياطين ليوحوت [ إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إِنَكم 


لمش ركون ]4677 ونزلت : يوحى ب بعضهم إِلَىئ بعض زخرف القول غرورا» . 
وال ادن لل ات ا إن المشركين: قالوا للموؤمين : كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة 
اللهء وما ا ذبح الله فلا تأكلونه» وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ فقال الله : «لتن أطعتموهم » فأكلتم الميتة 
«إنّكم لمش ركون» . 


وهكذا قاله مجاهد» والضحاك. وغير واحد من علماء السلف» رحمهم الله . 


وقوله تعالى : «وإن أطعتموهم إِنَكُم لمشركون » أى : حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى 
قول غيره » فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك. كما قال تعالى : 9انَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من 


.)7١59( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(؟) زيادة من أ. 

(*) المعجم الكبير للطبرانى .)51١/١١(‏ 

(4) سئن أبى داود برقم (5814) وسان ابن ماجة برقم 117 ), 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (؟7١/7/8).‏ 

(5) فى م: «وأما». (0) فى مء أ: «فنزلت». (4) زيادة من مء أ. وفى ه: «الآية». 


لباب الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية (؟75١)‏ 
دون الله [والْمسيح ابن مَرِيم وَمَا أمروا إلا ليعْبُدُوا إلا واحدا لا إِلَه إلا هو سبْحَانَهُ عم يُشْركُون ]421 
[التوبة: ١‏ "]. وقد روى الترمذى فى تفسيرهاء عن عدى بن حاتم أنه قال: يا رسول الله. ما 
عبدوهم 2 فال : «بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال. فاتبعوهم. فدذلك عبادتهم 
إياهم»”! 

و أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظّلمات ليس 
بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون 59 4 . 

هذا مثل صربه الله تعالى للمؤمن الذق كان ميتا» ع ف الضلالة. هالكًا حائرا : فأحياه اللّهء 
ع أحيا قلبه بالإيمان. وهداه له ووفقه لاتباع رسله . «وجعلنا لَه نورا يمشي به في النّاسِ» أى : يهتدى 


]7 قفنت سيلف وكيها يتصرف به. والنور هو: القرآن» كما رواه العوفى وابن أبى طلحة» ٠‏ عن 
ابن عباس. وقال السدى: الإسلام. والكل صحيح 


«إكمن مله في الظَلمَات؟) © أى: الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة» ليس بِحَارِج مَنْهَا4 
أى :1 1 تيقد إلى للد دولا سام 7 نما هو فيه؛ [وفى مسنئد الإمام أحمد عن رسول الله يكم أنه 
قال : : "إن الله خلق خلقه فى ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأء 
في 1" اكه نتيا : #الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظُلمَات إلَى الثور والذين كفروا أولياؤهم 
الّاغوت يخرجوتهم مَن الثور إلى الظلمات أُولئك أصحاب الثَار هم فيها خالدون» [البقرة: 101]. 
و[كما]”" قال تعالى: #أَفَمن يمشي مكبا على وَجَهه أهدئ أمَن يمشي سويا على صراط مستقيم » 
[الملك: ؟١5١]ء‏ وقال تعالى : «(مثل القريقين كالأعمئ والأصم والبصيرٍ والسميع هل يُسَوِيان متلا أ 
تَذَكرون4 [هود: ]ل وقال تعالى : فإوما يستوي الأعمئ والببصير . ولا الظّلمات ولا التوو. ولا الل 
ولا الحرور . وما يستوي الأحيّاء ولا الأموات إن الله يسمِع من يشاء وما أنت بمسمع من في الْقُبُور . إن أنت 
إل تذير» 0 565 ا والآنات :فى هذا كثيرة :ووضية النافيية فى قتريت: الملين هيقا بالنوان 
5 كان ' تقدم فى ف ادل السووة” وجعل الظَلمَات والتور»[الأنعام : .]١‏ 

ورعم'؟' بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان» فقيل: عمر بن الخطاب هو الذى كان ميئًا 
فأحياه اللّه وجعل له نورا يمشى به فى الناس. وقيل: عمار بن ياسر. وأما الذى فى الظلمات ليس 
بخارج منها: أبو جهل عمرو بن هشامء لعنه الله . والصحيح أن الآية عامة» يدخل فيها كل مؤمن 
وكافر . 


)١(‏ زيادة من م. أ وفى ه: «الآية». 

ل ا 03 من طريق عبد السلام بن حرب» عن غطيف بن أعين» عن مصعب بن سعدء عن عدى بن حاتم» 
رضى الله عله؛ قال الترمذى: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف 
فى الحديث» . 

(9) زيادة من أ. (4) فى م: «فى الظلمات ليس بخارج منها» (5) فى م: «ولا يخلص». 

(259 2) زيادة من مء أ. (8) فى أ: «لما». )0( فى م: وقد زعم». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيتان اق +" ) الكت 2 ا ا ا 227 0 د 000 5 
وقوله تعالى : ##كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون# أى: حسنا لهم ما هم فيه من الجهالة 
والضلالة» قدو امن اللهتوحكية بالقة لأ إله الاهى زولا ومس 
ورياك جاتي كل ارب الاير سبرنيها ليمكررا إيهاوما يمكررا [/0 امسوم ود 


يشعرون 079 وإذا جاءر نهم آية الوا آن نؤمن حتّى نؤتئ مثل ما أوتي رسل الله الل عم 


تس 60 ل 0 م و سحسرن ...| صن صل 


حيث يجعل رسالته سيصيب ٠‏ الْذين أخرهو) ار عند الله وعذاب شديد بما كانوا 


اهم قير تر أ 


يمكرون 0129 4 . 

يقول تعالى : وكما جعلنا فى قريتك ‏ يا محمد - أكابر من المجرمين» ورؤساء ودعاة إلى الكفر 
والصد عن سبيل اللهء وإلى مخالفتك وعداوتك» كذلك كانت الرسل من قبلك يبتّلون بذلك. ثم 
تكون لهم العاقبة» كما قال تعالى : لإوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا م مَن المجرمين [ وكَفَئ بربك هاديا 
ونصيرا ]7 »# [الفرقان: »]7”١‏ وقال تعالى: «وإذا أردنا أن هلك قرية أمرنَ مترفيها فَفَسَقَوا فيها [ فحق 
عليها القول فدمرناها تدميرا]()4 [الإسراء: 5 .]١‏ قيل : معئأه : أمرناهم بالطاعات» فخالفوا. 
فدمرناهم. وقيل: أمرناهم أمرا قدريّاء كما قال ههنا: ليمكروا فيها». 

وقال ابن أبى طلحة عن ابن عباس : # أكابر مجرميها» قال: سَلّطنا شرارها فعصوا فيهاء فإذا 

وقال مجاهد وقتادة : « أكابر مجرميها» قال : عظماؤها. 

قلت : وهذا كقوله تعالى: ماسلا في فَريْة من ني إلا قال مها نا ما سم به كارو . 
وقالو| ذ تحن أَكثْر أموالا وأولادا وما تحن بمعذبين» اسما: :". 0"]ء.وقال 0 إوكذلك ما أرسلنا من 
قبلك في قرية مَن تُدير إلا قال مترفوها إِنَا وجَدنًا آباءنًا على أُمّة ونا على آثَارهم مقتدون4 [الزخرف : 77]. 


والمراد بالمكر ههنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال» كما قال تعالى إخبارً عن قوم 
و «ومكروا كرا كبارا» لنوخ 57ل م تعالى: 9# ولو ترئ إذ الّالمون موقوفون عند ربهم 
يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الّدين استضعفوا للّذين استكبروا لولا أنتم لكنًا مؤمنين .قال الْذين 
استكبروا للّذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدئ بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين .وقَال الّذين استضعفوا 
للّدين انكر ريل فك اللَيلِ والتهار إذْ تأمروتنًا أن تَكُفر باللّه وتجعل له أند ادا [واسر وا التدامة لماءراوا 
العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الّذين كفروا هل يجزون إِلذّ ما كانوا يَعمَلُونَ]270» [سبا: ١#_مم].‏ 


. زيادة من م وفى أ: ا(وحذه ا شريك لها . 62 زيادة من م أ وفى هم «الآية»‎ )١( 
زيادة من م» أء وفى ه: «الآية). (4) زيادة من م. أء وفى ه: «الآية».‎ )9( 


فس 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيتان (17. )١75‏ 


وقال ابن أ بى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا بق أبى عمرء حدثنا سفيان قال: كل مكر فى القرآن فهو 

وقوله: #وما يمكرون لذ بأنفسهم وما يشعرون4 أى: وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من 
أضلوه إلا على أنفسهم» كم قال تعالى : «#ليحملن أثقالهم وأَنْقَالا مّع أنْقَالهمِ» [العنكبوت : ١7‏ ]» 
وقال: ( ومن أوزار الذين يضلُوتهم بغي علم ألا ساء ما يَُِون» [البحل: 6]. 

وقوله: «إوإذا جاءتهم آية قالوا أن تؤمن حتّئ نؤ زتئ مثل ما أوتي رسل اللّه» أى: إذا جاءتهم آية 
وبرهان وحجة قاطعة. قالوا: #إلن نؤمن حتئ نَؤْتَئ مثل ما أوتي رْسل اللّه» أى : حتى تأتين الملائكة من 
الله 0 كما ١‏ تاتى إلى 0 0 0 وعلد واه انين ابعر بنارا 


06 عماس 


5 وام 0 بدن واو ف وب ومن يلاح لها من 
خلقه. كما قال تعالى: لإوقَالوا ولا نرّل هذا القرآن على رجل مَن القريتين عَظيم . أهم يقسمون رحمت 
ربك > الآية [الزخرف 7*1 9"] .يعنون: لول نول .هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل فى أعينهم 
« من القريتين» أى : مكة والطائف. وذلك لأنهم - قبحهم الله كانوا يزدرون بالرسول.» صلوات 
الله وسلامه عليه: بغيا وحسداء وعنادا واستكبارا» كما قال تعالى مخبرا عنهم : # وإذا رآك الّذين 
كفروا إن يتَحذَوَك إلا هوا أَهََا الذي يذكر آلهَكُم وهم بذكر الرَحمٍ هم كافرون» [الأنبياء : 5 ”7]» وقال 
تعالى «وإذا رأوك إن يتَخَذَوتَك إل هزوا أهذا الذي بعث الله رسولاه [الفرقان: ١‏ 015 وقال تعالى : 
«ولقد استهرئ برسل من قبَلك فَحَاقَ بالّذين سخروا منهم ما كانوا به يُستَهزِءون» [الأنعام: .]٠١‏ هذا 
وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه» وطهارة بيته ومرباه ومنشئهء حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن 
يوحى إليه : «الأمين»» وقد اعترف بذلك رئيس الكفار «أبو سفيان» حين سأله «هرقل» ملك الروم: 
كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب . قال: هل كتتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: 
لاء الحديث بطوله الذى استدل به ملك الروم بطهارة”'' صفاته. عليه السلام»؛ على صدقه ونبوته 
وصحة ما جاء به . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعبء» حدثنا الأوزاعىء عن شداد أبى عمارء عن واثلة 
ابن الأسقع. رضى الله عنهء أن رسول الله كَكلِيةٍ قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» 
واصطفى من بنى إسماعيل بنى كنانة» واصطفى من بنى كنانة قريشاء واصطفى من قريش بنى 
هاشم سي 


انفرد بإخراجه مسلم من حديتث الأوزاعى ‏ وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام. به 
كم 


)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه: «الآية». 
)١(‏ فى أ: «بظاهر؟ . 
(0) المسيد )2١7/4(‏ وصحيح مسلم برقم 71/0 ؟). 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيتان بر ا ا م امم 


وفى صحيح البخارى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مكلك : ابعثت من 
خير قرون بنى آدم قَرنا فقرنآً: حى بعقت :فق القرث الى كدت فيو" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو - عن سفيان» عن يزيد بن أبى زياد. عن عبد الله 0 
انق توقل6: كن المطلية«يق أي وداغة قال :“قال العانن * .بلعة كله ينض ما يفول الناسن» قسن اكير 
فقال: «من أنا؟». قالوا: أنت رسول الله . قال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» إن الله 

خلق الخلق فجعلنى فى خير خلقه؛ وجعلهم فرقتين'''. فجعلنى فى خير فرقة» وخخلق القبائل 
فجعلنى فى خير قبيلة. وجعلهم بيوتا فجعلنى فى خيرهم بيتاء فأنا خيركم بيتًا وخيركم 
نفسا»”"' . صدق صلوات الله وسلامه عليه. 

وفى الحديث أيضا المروى عن عائشة؛ رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله كللِيْةِ : «قال لى 
جبريل: قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمدء وقلبت الأرض مشارقها 
ومغاربها فلم أجد بنى أب أفضل من بنى هاشم» . رواه الحاكم والبيهقى7؟'. 


ورره 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر حدثنا عاصم». عن زر بن حبيش» عن عبد اللّه بن مسعود 
ترف :اللهدعيه] !9" 'قال: إن الله نظ فى قلووت العادى قوسل اقل سضين 7ه كين فلرسه العناده 
فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد وُه فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينهء فما رأى المسلمون حسئًا فهو عند الله 
حهن »وها :رأوا نكا فهو عنن: الله 

وقال أحمد: حدثنا شجاع بن الوليد قال: ذكر قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه»ء عن سلمان قال: 
قال لى رسول الله تلك : «يا سلمانء لا تبغضنى فتفارق دينك) . قلت : با وسول النمر كنت احفاف 
وبك هدانا اللّه؟ قال: «تبغض العرب ينا ْ 

وذكر*' ابن أبى حاتم فى تفسير هذه الآية: ذكرَ عن محمد بن منصور الجوارء حدثنا سفيان 
عق انج ان يون فاه انضعر مزبدل [لن .اتن وهو بلكل نمزو ءبانيه مسجل تابنا تقار زليه براعة: 


, .)238681/( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى م2 أ: «فريقين». 

.)5١١ /١( المسند‎ 

(؟) دلائل النبوة للبيهقى )١777/١(‏ من طريق موسى بن عبيدة» عن عمرو بن عبد اللّه عن الزهرى؛ عن أبى سلمة» عن عائشة به 
ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (١١0؟)‏ امجمع البحرين» من طريق موسى بن عبيدة الربذى به. قال الهيثمى فى المجمع 
:)7١1/48(‏ «فيه 0000 

(6) زيادة من أ. 

.)"31/94/1١( المسند‎ )١( 

0 المسند (0/ ٠‏ 54) ورواه الترمذى فى السنن برقم رةه والحاكم فى المستدرك (85/15) والطبرانى فى المعجم الكبير (77/8/5) من 
طريق شجاع بن الوليد عن قابوس به. قال الترمذى: «حديث حسن غريب لا نعرفه العو احديث ابن يدر شغاع بن الوليد”ء 
وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : أبو ظبيان لم يدرك سلمان» مات سلمان قبل على» . 

(8) فى م. أ: «وقال». 


لل لل بسح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )١760(‏ 
فقال: من هذا؟ قالوا: بن عباس ا موسرل الله يكئلةِ. قال: «اللّه أعلم حيث يُجعل رسالته» . 

وقوله تعالى: #سيصيب ب الّذين أجرموا صغار عند عند الله وعذاب شديد [بما كانوا يمكرون]! '“ هذا 
وعيد شديد من الله 7 2 لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد 3 فيما جاؤوا به» فإنه 
سيصيبه يوم القيامة بين يدى اللهطصعَار» وهو الذلة الدائمة» ا0" أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذُلا 
كما قال تعالى : إإِنّ الّذِين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» [غافر: ]٠١‏ أى: صاغرين 
ذليلين حقيرين . 

وقوله: # وعذاب شديد بما كانوا يمكرون4. لا كان المكر غالبا إنما يكون خفياء وهو التلطف 
فى التحيل والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقاء «ولا يَظَلم رَبك أحَدَا [الكهف:44]: كما 
قال تعالى: « يوم تبلَى السرائر» [الطارق: 4] أى: تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء فى 
الصحيحين» عن رسول الله يل أنه قال: «ينصّب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة» فيقال: هذه 
غَدرة فلان ابن فلان72؟' . 

والحكمة فى هذا أنه لما كان الغدر خَيًا لا يطلع عليه الناس» فيوم القيامة يصير عَلَّمًا منشورًا على 
صاحبه بما فعل . 


م ودر 7 هوس اه س نسلل 


© فمن يرد اللّهُ أن يديه يشرح صدرَهُ للإسلام ومن يرِد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقا 
حرجا كَأَنمَا يَصَعّد في السّمَاء كَذَلِك يجعل الله الرّجس على الّذين لا يؤمنون 059 © . 
يقول تعالى : «إفَمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» أى : ححرييك وه وسيلة ل 
فهذه علامة على الخيرء كما قال تعالى: ظأَقَمَن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه [فَويل 
ا ا اا [الزمر: 7؟] » وقال تعالى : «إولكن الله حبب 
الإيمان ويه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولتك هم الراشدون » 
رجي 


قال ابن عباس: #فمن يرد الله أن يديه يشرح صدرة للإسلام 4 يقول: يوسع قلبه للتوحيد 
والإيمان به وكذا قال أبو مالك». وغير واحد. وهو ظاهر. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» عن عمرو بن قيس» عن عمرو بن مرة» عن أبى جعفر قال: 
سئل النبى يَليِْة: أى المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم ذكرً للموت». كيل لما بعده استعداذا» . قال : 


.) زيادة من م» أ. وفى ه: «الآية». (0) فى أ: (إليهم»؟. 0) فى أ: « كما‎ )١( 
ومسلم فى صحيحه برقم (179/5) من حديث عبد الله بن عمرء رضى الله عنه.‎ )/١١١( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )5( 
زيادة من م. 9 وفى ه: «الآية). 69 فى : (وأحستهم؟.‎ )40( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأتعام: الآية )١176(‏ ل----ا-اس سس لا 
وسثل النبى عَكلِةٍ عن هذه الآية: #فمن يرد اللّه أن يهديه يشرح صدره للإسلام * وقالوا: كيف يشرح 
موه بارشو ل الله؟ قال انون نك فيه» فينشرح له وينفسح». قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف 
بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود. والتجافى عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل لقاة المرارت 170 

وقال ابن جرير: ف اك حدثنا قييصة عن سفيان د افغنن: التووف - عن عمرو بن مرة» عن 


رجل يكنى أبا جعفر كان يسكن المدائن؛ قال : سئل رسول الله مَللِدّ عن قوله: «فَمن يرد اللّه أن يهديه 
[ يشرح صدره للإسلام ] ” 5 فذكر نحو ما تفده" : 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا ابن إدريس» عن الحسن بن الفرات القزازء 
عن عمرو بن مرة» عن أبى جعمر قال: قال رسول اللّه عد : د 
للإسلام», قال رسول الله يك «إذا دخل الإبمان القلب انفسح له القلب وانشرح”؟' ». قالوا: يا 
رسول الله هل لذلك من أمارة؟ قال: انعم الإنابة إلى دار الخلودء والتجافى عن دار الغرور». 


والاستعداد للموت قبل الموت». 

لوا ار و ا يي حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت 
أبى يحدث عن عبد الله بن مرة» عن أبى جعفر فذكره” 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن عمرو بن قيس» عن 
عمرو بن مرة» عن عبد لله بن المسور قال: تلا رسول الله علي هذه الآية : «إفَمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام 4 قالوا: يا رسول اللّهء ما هذا ل قال: «نور يقذف به فى القلب»©. قالوا: 
وا ترسؤلة اللك قي تللق عرم إبار71 1م قال . قالوا: وما هى؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلودء 
والتجافى عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل الا 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنى هلال بن العلاء» حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد.ء حدثنا 
محمد بن سلمة؛ عن أبى عبد الرحيم””» عن زيد بن أبى أنّيسة» عن عمرو بن مرة» عن أبى عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه]””'ءقال: قال رسول الله يك «إذا دخل النور القلب انفسح 
وانشرح» . قالوا: فهل لذلك ص علامة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود. م عن دار 
الخروووالا يداد العوك قبل لو ال 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق )3١١ /١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره )44/١17(‏ من طريق عبد الرزاق به. 

(0) زيادة من أ. 

٠ /١7( تفسير الطبرى‎ )9( 

(4) فى م:اوانشرح صدره». 

(0) تفسير الطبرى .)48/١7(‏ 

(5) فى أ: «من أمارة تعرف». 

(0 ورواه سعيد بن منصور وابن جرير والبيهقى فى الأسماء والصفات كما فى الدر المثور (*/ 88*). 
(6) فى م» أ: «عبد الرحمن». (9) زيادة من أ. 

)٠١(‏ رواه البيهقى فى الزهد الكبير برقم (91/5) من طريق زيد بن أبى أنيسة به. 


وموم سعط لل ل لح الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١78(‏ 


وقد رواه [ابن جرير]''' من وجه آخرء عن ابن مسعود متصلا مرفوعا فقال: حدثنى بن سنان 
القزااه. صلانها محيوك بين لأسن الماع :عر برو تمن تعر عيانا المحم دين عييلة الله ين عنية ب عزن 
عبد الله بن مسعودء عن رسول الله يك قال: «ظفَمَن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام»». قالوا: 
يا رسول الله» وكيف يشرَّح صدره؟ قال: «يدخل الجنة فينفسح». قالوا: وهل لذلك”'' علامة يا 
رسول اللّه؟ قال: «التجافى عن دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل أن ينزل 
الموت576 

فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة» يشد بعضها بعضاء واللّه أعلم . 

وفؤلها الي (ومن يرِد أن يضلهُ يجعَلَ صَدرهُ يا حرجا [ كانم يصَعّدُ في السَمَاء ]© 4 قرئ بفتح 
الضاد وتسكين الياء» وال كثرون: إضيقا 4 بتشديد الياء وكسرهاء وها لغقان: كه وهر نوقراً 
بعضهم : حرجا 4 بفتح الحاء وكسر الراءء قيل: بمعنى آثم. وقال*' السدى. وقيل: بمعنى القراءة 
الأحرى «حرجا © بفتح الحاء والراء. كر الذدف لا يتسع لشىء ء من الهدى». ولا يخلص إليه شىء ما 


ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه. 


وقد سأل عمر بن الخطاب. رضى الله عنهء رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج: ما 
الدوجةة وال" : فى الشحرة تكون ين لقانلا نضي . إلنها راعة دولا وح ول ىت قال 
عمو وقين لاعن كذلف قلت النافق لذ رونا 17 إل قم من ا 3 

وقال العوفى عن ابن عباس: يجعل الله عليه الإسلام ضيقاء والإسلام واسع. وذلك حين يقول: 
«وما جعل عليكم فى الددين من حرج4 [الحج: 74]. يقول: ما جعل عليكم فى الإسلام من ضيق. 

وقال مجاهد والسدى: وضيّقا حرجا 4 شاكا . وقال عطاء الخراسانى : «إضيّقا حرجا » : لين 
للخير فيه منفذ. وقال ابن المبارك. عن ابن جريج «إضيقا حرجا 4 : بلا إله إلا الله حتى لا تستطيع 
أن تتعلفن؟ كانا يضيفد قن اتنا هن قتلة ذلك عليه «و قال ميك دل ير يصع ضلانة سينا 
حر حافة قال لك ميف قله ساك إلا معدا 


وَقَال التندف: لكَأنّما يصعّد في السّمَاء» من 0 


وقال عطاء الخراسانى: #كأنما يصعد فى السماء» يقول: مثله كمثل الذى لا يستطيع أن يصعد 


)١(‏ زيادة من م. )١(‏ فى م: «لذلك من». 

(*) ورواه الحاكم فى المستدرك(7/1١١3)‏ وابن أبى الدنيا فى الموت ومن طريقه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٠١507(‏ من طريق 
عدى ابن الفضل »؛ عن المسعودى2» عن القاسمء عن عبد الرحمن»؛ عن أبيه» عن أبن مسعود بنحوه. 
قال الذهبى فى تلخيص المستدرك : #عدى ساقط». 

(5) زيادة من أ. (5) فى أ: «قاله». 0) فى أ: «فقال». 

(0) فى د: «لا تصل». 0) فى أ: «إلى». 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره .)٠١ 5 /١7(‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان ( 175 ١‏ 1717 ) سس سس لا 
فى السماء. وقال الحكم بن أبان عن عكرمةء عن ابن عباس: #كأنما يصعد في السماء» يقول: فكما 
لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماءء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه» حتى يدخله 
الله قلبه . 

وقال الأوزاعى : #كأنما يصعد في السماء» كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقا أن يكون 
سلما . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر فى شدة تضييقه إياه عن 
وصول الزيمان إليه. يقول : فمثله فى امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه. مثل امتناعه من 
الصعود إلى السماء وعجرزه عله ؛ لأنه ليس فى وسعه وطاقته . 

وقال فى قوله: #إكذلك يجعل الله الرجس على الّذين لا يؤمبون » يقول: كما يجعل الله صدر من 
أراد إضلاله ضيقا حرجاء كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله. 
فيغويه وعد عن ع ا 
فيه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الرجس : العذاب . 

وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون (075 لهم دار السلام عند 
ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملود 050 * . 

خا اذك تعالن طرق" "؟ القالة عم مله الضادية عنهاة: قفاهان التراقه :ها أرسل بيه رسولة 
من الهدى ودين الحق7"» فقال: #وهذا صراط ربك مستقيما» منصوب على الحالء أى: هذا الدين 
الذى شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن» وهو صراط الله المستقيم» كما تقدم فى حديث 
الحارث» عن على [رضى الله عند ]40 فى نعت القرآن : «هو صراط اللّه المستقيم » وحبل اللّه المتين, 
وهو الذكر الحكيم». رواه أحمد والترمذى بطوله* . 

قد فصلا الآيات» أى: [قد]''' وضحناها وبيناها وفسرناهاء #لقوم يذكرون» أى: لمن له فهم 
ووعى يعقل عن الله ورسوله. 

لهم دار السلام * وهى : الجنة » #إعند رهم 4 أى : يوم القيامة. وإنما وصف اللّه الجنة ههنا بدار 
)١(‏ تفسير الطبرى .)١١١ /١7(‏ 
(0) فى أ: «طريق»2. (0) فى أ: «الهدى؛. (5) زيادة من أ. 
(5) سنن الترمذى برقم )١19048(‏ وقد تقدم إسناده فى فضائل القرآن. وقال الترمذى: «هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من 


حديث حمزة الزيات» وإسناده مجهول» وفى حديث الحارث مقال»). 
(5) زيادة من م2 ُ. 


ارون 
السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم . المقتفى أثر الأنبياء وطرائقهم. فكما سلموا من 
آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام. 

إوهو وليهم» أى: والسلام - وهو الله - وليهم. أى: حافظهم وموم ومؤيدهم. ف بما كانوا 
يعملون» ل جزاء 0 أعمالهم الصاحة تولاهم وأثابهم الحنة 5 وكرمه. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )١54(‏ 2 


رس ىس اس دان اتير تر ابر م 2 الك 


ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقَال أولياؤهم من 


الإنس ربا استمتع بعضنا ببعض وَبلَغنا أََلنَا الذي أَجَلْت لَنا قَال الثار مثواكم خَالدين فيها إلا 


ما شاء الله إن ربّك حكيم عليم 05 4 . 
وأولياههم ّ من إن الإنس» لذين كانوا عبد ونم ف 0 لكا ويعوذون 0 م ره ويوحى 0 
الجن . وسياق الكلام 00 
1 (), 

ومعنى قوله : قد استكثرتم من الإنس» أى : من إضلالهم وإغوائهم» كما قال [تعالى] ' «آلم 
أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنَّه كم عدو ميين .وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد أضل 
منكم جبلاً كثيرا أَقَلم تكونوا تعقلون» [يس : ]. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : فيا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس* يعنى : أضللتم 
ل ل 0 قال مجاهد. 00 00 | 

قال ابن أن حاتم : حدثنا أبى , حدثنا أبو الأشهب شود بن خليفة» حدثنا عوف». ٠‏ 0 
فى هذه الآية قال : استكثر ربكم أهل النار 0 القيامة . فقّال أولياؤهم من الإنس : رينا يدت فد 
ببعض . قال الحسن : وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت» وعملت الإنس . 

وقال محمد بن كعب فى قوله: 8 ربا استمتع بعضنا ببعض» قال: الصحابة فى الدنيا. 

وقال ابن جريج: كان الرجل فى الجاهلية ينزل الأرض» فيقول: «أعوذ بكبير هذا الوادى»: 

وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان د فنها ذ قن فنا كال الجن من الإنس من تعظيمهم إيا 
استعاذتهم بهم. فيقولون: قد سدنا الإنس والحن. 


(1ء 5) زيادة من م2 9 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )١79(‏ 


قال: «النار مثواكم 4 أى: مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم. لإخالدين فيها» أى: ماكنين مكنا 
مخلدا إلا ما شاء الله . 


دوو 


قال بعضهم: يرجع معنى [هذا]"'' الاستثناء إلى البرزخ. وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنيا. 
وقيل غير ذلك من الأقوال التى سيأتى تقزيوها [إ3 :شاه انه )"1 عبد قوله تعال : ف سور :قور 
«إخالدين فيها ما دامَت السّموات والأرض إِلأَ ما شاء ربك إن ربك فَعَال لما يريد [الآية: /ا١٠].‏ 


وقد روى ابن جرير وابن أبى حاتم فى تفسير هذه الآية من طريق عبد الله بن صالح. كاتب 
الليث 5 جدنتي يعاو رين بالج عن على بن أبى طلحة. » عن ابن عباس قال: «الثار مثواكم 
خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربّك حكيم عليم * قال: إن هذه الآية آية لا ينبغى لأحد أن يحكم على 
الله فى خلقه» لا ينزلهم جنة ولا نار . 

« وكذلك نولى بعض الظَالمِين بعضا بما كَانُوا يَكْسبُونَ 09 4. 

قال سعيد» عن قتادة فى تفسيرها: وإنما يولى الله ''' الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولى المؤمن أين 
كان وحيث كانء والكافر ولى الكافر أينما كان وحيثما كان» ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلى. 
واختاره”*' ابن جرير. 

وقال مَعْمّره عن قتادة فى تفسيرها: نولي بعض الظَالمِينَ بعغضا » فى النار» يتبع بعضهم بعضا. 


لي 


وقال مالك بن دينار: قرأت ٠‏ فى الزبور: ف اشم دين المتاففين بالمنافقين . ثم أنتقم من المنافقين 


جميعاء وذلك فى كتاب الله قوله تعال (6) #كذلك نولى بعض الظَّالمِينَ بعضا». 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله «كذلك نولي بعض الظَالمين بعضا» قال: ظالمى الجن 
وظالمى الإنس» وقراً: إومن يعش عن ذكر الرَحمن نقيّض لَه شيطانًا فهو لَه قَرِين» [الزخرف: 1ك']اء 
قال: ونسلط"' ظلمة الجن على ظلمة الإنس. 

وقد روى الحافظ ابن حدر اح بات أحمد. من طريق سعيد بن عبد الحبار 
الكرابيسى» عن حماد بن سلمة. عن عاصم. عن زرء عن ابن مسعود مرفوعا: «من أعان ظالا 
فنلظة اللي 

وهذا حديث غريب» وقال بعض الشعراء : 

وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالم 


»١(‏ ؟) زيادة من أ. (9) فى م:«يولى الله بين؛. (5) فى مء أ: «واخختار هذا القول». 
(45) فى م أ: «قول الله تعالى». )١(‏ فى أ: «وسلط». 


0,0 ذكره ابن منظور فى مختصر تاريخ دمشق )١67 /١5(‏ ورجاله ثقات. وعاصم فيه كلام يسير 


.#جللللغغلغ للح اللحزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )١70(‏ 
ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التى أغوتهم من الجن» 
كذلك نفعل بالظالمين» نسلط بعضهم على بعض» ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من بعضهم ببعض» 
جزاء على ظلمهم وبغيهم . 
فيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم | لقاء 


يومكم هذا قَالوا شهدنا على أنفسا وعَرئهُمٌ ايا اليا وَشهِدُوا على أنفسهم أَنّهُمْ كَانُوا 
كافرين052 > . 

وهذا أيضا ما يقرع الله به سبحانه وتعالى كافرى الجن وَالانس وم القيامة ‏ حيث يسأ - وثو 
أعلم -: هل بلغتهم الرسل رسالاته؟ وهذا استفهام تقرير: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم عن 
مكم4 أى : من جملتكم. والرسل من الإنس فقطء ل ار نص على 


ذلك مجاهد» وابن جريج» وغير واحد من الأثئمة» من السلف والخلف . 
وقآل"ابن عنان + الول من نبت آدم» مق الحق ندر: 
وحكى ابن جريرء عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم أن فى الجن رسلاء واحتج بهذه الآية 
الكريمة وفى الاستدلال بها على ذلك نظر؛ لأنها محتملة وليست بصريحة؛ وهى - والله أعلم - كقوله 
[تعالى]”'2: #مرج البحرين يلتقيان . بينهما برخ لأ يبغيان » . إلى أن قال : « يُخرج منهما الولو 
وَالْمرجَان» [الرحمن:9١‏ 11 وده أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرج"" من الملح”* لا من الحلو. 
وهذا واضح». ولله الحمد. وقد نص على هذا وات ل ادن تر 
والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله الي إنا أوحينا إليك كما أوحينا نوج 
والتبيّين من بعده[ أوحينا ] 427 إلى أن قال: ف رسلا مبشّرِين ) ومنذدرين للا يكون للئّاس على اللّه حجة 
بعد الرسّل ]4290 [النساء »]١560 ١77:‏ وقال تعالى عن إبراهيم : #وجعلنا في ذريّته النبوة والكتاب 4 
[العنكبوت:71]» فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم فى ذريته» ولم يقل أحد من الناس :إن النبوة 
كانت فى الجن قبل إبراهيم الخليل[عليه السلام]”*. ٠‏ ثم انقطعت عنهم ببعئته. وقال تعالى: #وما 
أَرسلنَا بلك من المرسلين إل إِنْهُم تيأكلون الطّعام ويمشون في الأسواق» [الفرقان: »]17١‏ وقال 
عل ]0 وما أَرَسلْنا من قَبَلك إلا رجالا نوحي إليهِم من أَهلٍ القرئ4 [يوسف ٠]ء‏ ومعلوم أن 
الجن تبع للإنس فى هذا الباب؟؛ ولهذا قال تعالى بارا عنهم : «وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن 
يستمعون القرآن قَلَمّا حضروه قَالُوا أنصتوا فَلَمَا قضي ولا إلى قُومهم منذرين . قَانُوا يا قَوْمنَا نا سمعنا كتاي 
أنزل من بعد موسئ مصدقا لما بين يديه يهدى إِلَى الحق وإِلئ طريق مستقيم . ايا قَوما أجيبوا داعي اللّه 
و (0) زيادة من م. أ. (0) فى م: #يستخرجان؟ . 


(5) فى د: «المالح». (0) فى أ: «ابن جريح». (0) زيادة من أ. 
© 6 زيادة من دء م». ُ. ْ (4. 4) زيادة من. أ 
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وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عدا ب أَليم. ومن لذ يجب داعى اللّه فليس بمعجز في الأرض 
وليس له من دونه أولياء أُولّتك في ضلال مبين» [الأحقاف : 58"]. 

وقل حاء فى الحديث 5 الذى روآاه الترمذدى وغيره ع أن رسول الله عَتئِي تلا عليهم سورة 
الرحمن”' وفيها قوله تعالى: #سنفرغ لكم أيها الثّقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان» [الآيتان: 1 7"] . 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: يا معشر الْجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم 
آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا علئ أنفسنا» أى: أقررنا أن الرسل قد بَلّغونا رسالاتك, 
وأنذرونا لقاءك» وأن هذا اليوم كائن لا محالة . ظ 

قال تعالى : #وغرتهم الحياة الدنيًا » أى : وقد فرطوا فى حياتهم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم 
0 500 كد ايا الحياة الدنيا وزيلتها لوعن 0 
اللّه 558 عليهم ا 


ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرئ بظلم وأهلها غافلون 020 ولكل درجات مما 
ون سي 
ده الرسل 00 0 لئاه بعت أحئل بظلمه وهو 5 تبلغه دعوة. ا 0 له 
الأمم» وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم» كما قال تعالى : :. «إوإن من أَمّةَ إلا خلا فيها نذير» 
[فاطر: 5؟7]» وقال تعالى: « ولقد بعننا في كل أمّ رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغرت4 [النحل : 
5 رفال هاب «وما كنا معَذبين حتَئ تبعت رسولا» [الإسراء: 16]» :وقال تعالى: «كلّما ألقي 
فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم تذير. قَالوا بلئ قَد جَاءنَا تذير فَكَذَبنَا4 [الملك: ١4‏ 4] والآيات فى 
هذا كثيرة. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل قوله تعالى : #بظلم» وجهين : 

أحدهما: ذلك من أجل أن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوهء وهم غافلون» يقول: 


لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم من" ينبههم على حجج الله عليهم» وينذرهم عذاب 
الله يوم ب م8 يكن بالذى 0009 اي او ار 


جا عر مم © اس 


)غ2 سكن الترمذى برقم ,)"991١(‏ 
(؟) زيادة من م. (6) فى مء أ: ارسولة؛. (5) زيادة من أ. 


ددحن 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات (177- 170) 
دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر» فيظلمهم بذلكء» والله غير ظلام”'' لعبيد 

ثم شرع يرجح الوجه الأول» ولا شك أنه أقوىء والله أعله”" . 
ا م 0 ويثيبه بهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. 

فلك ويتعتمل أن يعرف قرلة» «إولكل درجات مما عملوا 4 [أى]7". من كافرى الجن والإنس» 

اق ولكل درجة فى النار بحسبه» كقوله العالي ]1 قَال لكل ضعف [ ولكن لا تَعلَمُون]**42 
[الأعراف : "]ء وقوله: لالّذِين كفروا وصّدوا عن سبيل الله زدناهم عَدذابًا فَوْق الْعَذَاب بما كَانُوا 
يفسدون» [النحل : 4 . 

«وما ربك بغافل عم يعَمَلُونَ > قال ابن جرير: أى وكل ذلك من عملهم», يا محمدء. بعلم من 
بك. يحصيها ويثبتها لهم عندهء ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه. 


وربك الغني ذو الرَحمة إن يَشَأْ يذَهبَكُم وَيَستَخْلف من بَعْدكم ما يَشَاءْ كما أنشاكم 
من ذَرِيّة قوم آخرين 059 إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين 059 قل يا قوم اعملُوا 
على مكانتكم إِنَي عامل فسوف تعلّمون من تكون لَه عاقبّة الدار إِنّهِ لا يفلح 
الظالمرن 072 » . 

يقول [تعالى]”'' : #وربك » يا محمد «الغني » أى : : عن جميع خلقه من - جميع الوجوه. وهم 
الفقراء إليه فى جميع أحوالهم. #ذو الرحمة»؛ أ : وهو مع ذلك رحيم بهم رؤوف». ل تعالى : 
« إن الله بالئاس لرءوف رَحيم4 [البقرة: .]١57‏ 


( إن يشأ يذهبكم » * أى : إذا خالفتم أمره «إويستخلف من بعدكم ما يشَّاء © أى : قوما آخرين» 
أى: يعملون بطاعته'"', (إكما أنشأكم من ذرِيّة قوم |آخرين4 أى: هو قادر على ذلك. سهل عليه 
يسير لديه» كما أذهب القرون الأول وأتى بالذى ا كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء 
والأتان عزوو كنا فال تعالن إن يشأ يدهيكُم يها اناس ويأت بآخرين وكا الله على ذلك قديرا» 
[الجناء ‏ 1822 ]و برقال تال .: ل يَأيها الئاس أنتم الفقراء إلى اللّه والله هو اغبي الحميد . إن يشأ يذه 
ويأت بخلق جديد .وما ذلك على الله بعزيز» [فاطر: ١7‏ ] كوفان تعالنى : #والله الغني وأنتم اداه 
وإن تتَولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أَمثَالَكُم 4 [محمد : 8]. 


وقال محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة قال: سمعت أبان بن عثمان يقول فى هذه الآية : 


)١(‏ فى أ: «ظالم». 

(١؟)‏ تفسير الطبرى .)١75/١7(‏ 

(6) زيادة من م» أ. (8) زيادة من أ . (0) زيادة من أ. 
(5) زيادة من م. أ. (0) فى م:١‏ بطاعة اللّه؛ . (6) فى أ:١‏ بعذه؟, 
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«كما أنشاًكم من ذرَيّة قوم آخرين #: الذرية: الأصل» والذرية: النسل . 

وقوله تعالى إإذاما توعدون لآت وما أشم بمغجزين» أن : أخبرهم يا محمد أن الذى 00-7 
به من أمر المعاد كائن لا محالة. وما أنتم بمعجزين 4 أى: لا تعجزون الله بل هو قادر على 
إعادتكم . وإن صرتم ترابا رفانً وعظامًا هو قادر لا يعجزه شىء . 

وقال ابن أبى حاتم فى تفسيرها: حدثنى أبى» حدثنا محمد بن المصفى». حدثنا محمد بن حميرء 
عن أبى بكر بن أبى مريم» عن عطاء بن أبى رباح» عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه» عن 
النبى عَلئاةٍ أنه قال: «يا بنى آدمء إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى. والذى نفسى بيده إنما 
توعدن لآت وما أنتم بمعجزين”"' . 

وقوله تعالى : «قل يا قوم اعملوا على مكانتكم | ني عامل قسوف تعلمون» هذا تهديد شديدء ووعيد 
اكننم [ق 1 اسكمن وا ان طريقكم”؟ وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدىء» فأنا مستمر على 
كريتي ومنهجى» كما قال تعالى : #وقل لَلّين لا يؤمنون اعملُوا على مكانتكم إِنّا عاملون. وانتظروا إِنّ 
منتظرون 4 [هود: 1١‏ 

قال على بن أبى طلحةء. عن ابن عباس : #على مكانتكم» أى : ناحيتكم . 

«إفسوف تعلّمون من تكوث لَهُ عَاقبَة الدارِإِنَهُ لا يَُلحَ الظَالمون» أى: أتكون لى أو لكم. وقد أنجر 
موعده له» صلوت الله عليه فإنه تعالى مكن له فى البلاد» وحكمه فى نواصى مخالفيه من العباد 
وفتح له مكة» وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» 
وكذلك اليمن والبحرين» وكل ذلك فى حياته . ثم فتحت الأمصار والاقاليم, والرساحى بعداونانة فى 
أيام خلفائه» رضى الله عنهم أجمعين. كما قال تعالى: #كتّب اللّه لأغلبن أنا ررسلي 4 
[المجادلة : ل وقال : 9إِنَا لتتصر رسلا والّدين آمنوا في الْحيّاة الانيًا ويَوم يقُوم الأشهاد . يوم لا ينقع 
الظالمين معذرتهم ولهم الَعنةَ وهم سوء الدار» [غافر: »5١‏ 57]ء» وقال تعالى: «ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد 5" أن الأرض ينها عبادي الصّالحون» [الأنبياء: »]٠١6‏ وقال تعالى إخباراً عن رسله : 
«فأوحئ ربهم نهلك الظالمين . ولدسكتئكم الأرض من بعدهم ذلك لمن حَاف مَقَامِي وَخَاف وعيد» 
لبراهيم: ء 3 4 وقال تعالى : #إوعد الله لين آمنوا مدكم وعملوا الصالحات لَيَستَخَلفئهمٍ في الأرض 
كما استخلف الّذين من قبلهم ولَيمكَننَ لهم دينهم الذي ارتضئ لهم ولَيبدلتهُم من بعد حَوفهم ما يعبدودي لا 


يشركون بي شيئا» الآية [النور: 5]» وقد فعل الله العاني 1 ذلك بهذه الأمة» وله الحمد والمنة أوله 
م0 


رخين 


وآخرا باطئًا وظاهرا 


وجعلوا للّه مما ذرا من الحرث والأنعام نصيبا فَقالُوا هذا لله برعمهم وهذا لشركائنا 
)١(‏ فى أ:«توعدون». 
30( ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٠١615(‏ وأبو نعيم فى الحلية )4١/5(‏ من طريق محمد بن المصفى»ء عن محمد بن حمير 
بهء. قال أبو نعيم ٠:‏ غريت من حديث عطاءء وأبى بكر تفرد به محمد بن حميرا. 
69 فى د. :8 طريقتكم؟. (4) زيادة من م2 ُ. )2 فى م2 :غ0 وظاهراً وباطناً» . 


امب ب ينض لقرد الالشوسووة العامة كيان رج 00 
فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان للّه فهو يصل إلئ شركائهم ساء ما 

هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذيخ ابتدغوا بذعا وكفر] وشركاء وجعلوا لله جزءا من خخلقه» 
وهو خالق كل شىء سبحانه وتعالى عما يشركون؛ ولهذا قال تعالى : وجعلوا للّه مما ذرا» أ :-غنا 
خلق وبرأ #من ن الحرث» أى: من الزروع والثمار «والأنعام نصيبا» أى: جزءا وقسماء «فقَالوا هذا لله 
مهم وها لشركائنا». 

وقوله : «فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم» قال على بن أبى 
طلحة: والعوفن .عق انق عباس أنه قال فرن ١7‏ تفنين هدم الآية: إن أعداء الله كانوا إذا خرثوا حرثاء 
أو كانت لهم ثمرةء جعلوا لله منه جزءا وللوثن جزءاء نما كان امن تعرك أو تعره أن اسمن نصيت 
الأوثان حفظوه وأخصوه 1 اق اسقط بده اشنو قينا ايحي اللصسك بزدوه إلى ما جعلوه للوتن: وإن 
سبقهم الماء الذى جعلوه للوثن. فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن . وإن سقط سشىء من الحرث 
والثمرة الت جعلوا لله فاختلط بالذى جعلوه للوثئن. قالوا: هذا فقير. ولم يردوه الوخ :يها جعلوه للّهِ . 
وإن سبقهم الماء الذى جعلوه لله فسقّى ما سمي للولة تركوه للوئن. وكانوأا يحرمون من أموالهم 
البحيرة والسائبة والوضيه واكام فيجعلونه للأوثان. ويزعمول أنهم يحرمونه لله فال الله 
0 : «وجعلوا للّه مما ذراً م من الحرث وَالأنعام نصيبا» الآية . 

وهكذا قال مجاهد.» وقتادة». والسدى » وغير واحد. 
00 00 الآلهة. 4 5 لهة لم لكر 0 اللّه معهء دقرا الآ حتى 


سن ١‏ عر عر 0 عمل 0 © 


9 0 78 وله اللك: وكل : شىء له وفى تصرفه وتحت قدرته ومشيئته» لا إله 
غيره» ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما زعموا لم يحفظوا القسمة التى هى فاسدة» بل جاروا فيهاء 
كما قال تعالى : «ويجعلون للّه الببات سبحاته ولهم ما يشتهون» [النحل: 01]» وقال تعالى : (وجعلوا 
له من عيّاده جزءا إن الإنسان لكفور ميين» [الزخرف: »]١5‏ وقال تعالى : لأَلْكُم الذكر وله الأنى .تلك إذا 
قسمة ضيزئ؟ [النجم : ١‏ ؟١].‏ 


م لير م تر 


ف وكذلك زين لكثير مَنَ المشركين قَدْلَ أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم 
دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذَرهم وما يفعَرُونَ 059 4 . 
يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام 


)١(‏ فى م:7 لى». (0) فى أ:١‏ تعالى؟. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )١7/(‏ 


م 
نصيباء كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق» ووأد البنات خشية العار. 

وقال على بن أبى طلحة». عن ابن عباس: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم: زينوا لهم قتل أولادهم. 

وقال مجاهد : #شركاؤهم»: شياطينهم» يأمرونهم أن يئدُوا أولادهم خشية العيلة . 

وقال السدى: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات. وإما #ليردوهم». ٠‏ فيهلكوهم. وإما «ليأبسوا 
يهم دينهم» أ فيخلطوا عليهم دينهم . 

ونحو ذلك قال قتادة. وكب الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وهذا كقوله تعالى : «وإذا ب بشر أحدهم بالأنتئ ظَلَ وجهه مسودا وهو كظيم . يتوَارئ من الْقَوم من سوء 


مر ع 0 بي > سس ا عمس 0 


ما شر به [ أَيْمْسكه على هون َم يَدسهُ في لتاب ألا ساء ما يُحَكُمُونَ]4217 [النحل :4هء 09]» وقال 
تعالى : #وإذا الموءودة سئلت 0 [التكري 6 16 0 أيضا يقتلون الأولاد من 
الإملاق. وهو: الفقرء أو خشية الإملاق أن يحصل لهم فى تانى المال!''» وقد نهاهم [الله]''' عن 
قتل أولادهم لذلك وإنما كان 0 من شرع الشيطان تزيينه لهم ذلك . 

قال تعالى : «ولو شاء اللّه ما فعلوه» أى : كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كوئاء 
وله الحكمة التامة فى ذلك» فلا* يسأل عما يفعل وهم يسألون . «قدرهم وما يفترون» أى : فدعهم 
واجتنبهم وما هم فيه. فسيحكم اللّه بينك وبينهم . 


> 6 د الى م م 7 تير 2 


( وقَانُوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطْعمهَا إِلذّ من نّشَاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها 
وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون 059 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «الحجر» : الحرام» ثما حرموا الوصيلة» وتحريم ما حرموا. 

وكذلك قال مجاهد » والضحاك. والتندف) وقتادة . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقال قتادة : «وقَالوا هذه أنعام وحرث حجر» الآية: تحريم كان عليهم من الشياطين فى أموالهم. 
وتغليظ وتشديدء وكان ذلك من الشياطين» ولم يكن من الله تعالى . 

وقال ابن زيد بن أسلم: #حجر» :إنما احتجروها لآلهتهم . 

وقال السدى: «لا يطعمها إل من نّشَاء برعمهم» يقولون: حرا م أن نطعم إلا من شئنا كن 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : رابع ار كرت رودق اج في 


آللّه أذن لكم أَم على اللّه تفترون» [يونس : 48 وكقوله تعالى «وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلَة ولا حام ولكن الّذين كفروا يَفترُونَ علَى الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون» [المائدة: .]٠١‏ 


)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه:« الآية؛. )١(‏ فى 2:1 الحال؛. (") زيادة من أ. 
(4) فى 2:1« كذلك وإن كان هذا». (5) فى أ:« ولا؛. 


5)» للح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية (1789) 

وقال السدى: أما #وأَنعام حرمت ظهورها»: فهى البحيرة والسائبة والحامء وأما الأنعام التى لا 
يذكرون اسم الله عليها قال: إذا أولدوهاء ولا إن نحروها. 

وقال أبو بكر بن عياش » عن خاصم بن أبى النجود قال لى أبو وائل : 0 ما فى قوله: 
1 وأنعام حرمت ظهورهًا وأنعام لا يذّكرون اسم الله عليها #4؟ قلت: لا. قال: هى البحيرة» كانوا : 
يحجون عليها. ظ 

وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها [ولا]”' فى شىء من شأنهاء لا 
إن وكتواك لق معدو اه نولا ره عمل امدولة إن سيف ليولا إن غملو اقم 7 

«افتراء عَلَيه» | ى: على الله» وكذيا منهم فى إسنادهم دللنة إل دين الله وشرعه؟ فإنه نه لم يأذن 
لهم فى ذلك ولا رَضيه منهم «#سيجزيهم بما كانوا يفتَرونَ » أى : عليه ولك اليه 

ا" ومحرم علئ أزواجنا وإن يكن ميتة 

قال أب إسحاق 5986 50 نو أن اليل عن ابن عباس : وقَالُوا ما فى بطون هذه 
الأَنعَام خَالصة لذكورنا» الآية قال: اللبن. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : #وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا4 لكي فيو 
اللين . كانوا يحرمونه على إنائهم. ويسربيه ذكرانهم . وكانت الشأة إد ولدت ولدآ ذكراً ذبيحوه» 00 
للرجال دون النساء. وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح» وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء. فنهى الله عن 

وقال الشعبى : «البحيرة» له يأكل من لبنها إلا الرجال» وإن مات منها شىء أكله الرجال والنساء» 
وكذا قال عكرمة. وقتادة . وعبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم . 

وقال ممجاهد فى قوله: #وَقَالُوا ما في بطون هذه الأَنْعام خالصة لذكورنا ومحرم عَلَى أَزْوَاجتا» قال : 

هى السائبة والبحيرة . 

وقال أبو العالية» ومجاهد. وقتادة افئن قوله]' ' (سيجزيهم وصفهم» أى : قولهم | الكذب فى 
ذلك». يعنى قوله "' تعالى: «ولا ت تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
ااا 00 . متاع» الآية [النحل : 7115 .]١١‏ 


إنه «حكيم 4 أ فى أفعاله وأقواله وشرعه وقدرهء «إعليم »4 بأعمال عباده من خير وشر. 
وسيجريهم على ذلك أتم الحزاء . 
)١(‏ فى أ:« أتدرى؟. (؟) زيادة من م. " (©) فى مغ؛ أ« حجوا). 


ا شيا نتجوا» ,1 (6) زيادة من أ. )5( زيادة من م. 5 
)7ع( 0 م م كقوله». 


ا 
قد خسر الذين قتلوا أولادهم مها بغيرٍ علم وحَرموا ما ررقم اله افعراء علَى الله قد 
ضَلُوا وما كانوا مهتدين 020 4 . 
كول قفالى * فد حير الوق فعلوا دى ا لانيال177 بان ادن 6 أكلافى الدنا ميرو 
أولادهم بقتلهم. وضيقوا عليهم فى أموالهم. فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهمء وأما فى 
الآخرة يصيرود إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم . كما قال تعالى: إن الدين يفترون عَلَى 


ور ور بور 


الله الْكَذب لا يفلحون . متاع في الدنيا ثم لين مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» 
[يونس:59. .]7١‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات )١57- ١5-(‏ 


وقال الحافظ ألو دكن لور دونة افن' اسن بع الآية : جين محدد ين احمد ب ارام حدثنا 
ل حدثنا عبد الرحمن بن المباركء حدثنا أبو عواثة:ة عن أبى بشرء عن سعيد بن 
عيوة قرو ابن عافن 6 برضي اللا كيين “كن لذ سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 
الثلاثين والماثة من سورة الأنعام ‏ قد خسر الّذين قَتَلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما ررّقَهم الله 
افتراء على اللّه قد ضلُوا وما كانوا مهتدين 4. 
0 <وهكذا :زواة البيخارئ متفردا فى كتابٍ «مناقب قريش») من صحيحه» عن أبى النعمان محمد بن 
د عن أبن غوالة - واسمه الوضاح بن عبد الله اليَشْكُرى - عن أبى بشر ‏ واسمه جعفر بن 


0 فر 
ف 5500 به 8 


وه 2# 2 


ف( وهو الذي اننا جنات مُعروشات وغير معروشات والثخل والزرع مختلفا أكله 


سمه ع هوس 


والزيتون والرمّان متشابها وغير متشابه كلوا من ثَمَره إذا َنْمر وآتوا حَقّه يوم حصاده وله 
تسرفوا إِنّهِ لا يحب المسرفين 50 ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رَرَفَكُم الله ولا 
تتبعرا خطوات الشيطان إِنَّه لكم عدو مبين 59 4 . ظ 

يقول تعالى بيانا أنه الخالق لكل شىءء من الزروع والثمار والأنعام التو 00 فيها الملشركون 
بأرائهم الفماسدة وقسموها و وازئهاة فجعلوا منها حرام ولحل لة » فقَال : «وهو الْذي أنشاً جنات 
مُعروشات وغير معروشات ». 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : #معروشات*: مسموكات . وفى رواية : «المعروشات»: 
معروشات ما عرش الناس. #وغير معروشات *: ما خرج فى البر والجبال من الثمرات. 

وقال عطاء الخرسانى» عن ابن عباس: #معروشات# :ما عرش من الكرم #وغير معروشات» : 


)١(‏ فى م: «صنعوا هذه الأفاعيل». )١(‏ فى م:7 عنه؟. 
22 صحيح البخارى برقم (؟90"), 


م»عدل _ لل الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان )١57 » ١51١(‏ 
8 وره ا 2 اوه اد 

وقال ابن جريح : #متشابها وغير متشابه © قال: متشابها فى المنظرء وغير متشابه فى الطعم . 

وقال محمد بن كعب : لإكلوا من ثمره إذا أثمر # قال: من رطبه وعتبه . 

وقوله”'' تعالى: #إوآتوا حقه يوم حصاده»قال ابن جرير: قال بعضهم: هى الزكاة المفروضة . 


عجرا حمر مدا ميد لعولا كا ري ير بن درهم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
إواتوا حقّه يوم حصاده» قال: الزكاة المفروضة . 
وقال على , بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إوآتوا حقّه يوم حصاده» يء: يعنى: الزكاة المفروضة» يوم 


كال ويعلم كيله. وكذا قال سعيد بن المسيب. 

وقال العر قي عن ابن عباس : «إوآتوا حقّه يوم حصاده». وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم 
حصاده. لم يخرج مما حصد شيئاً فقال الله : «وآتوا حقّه يوم حصاده», وذلك أن يعلم ما كيله وحقهء 
ب كل هشر واخد انها تنظ" لباه مع مشيلة: 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود فى سننه من حديث محمد بن إسحاق : حدثنى محمد بن يحيى 
ابن حبان » عن عمه واسع بن حبانء عن جابر بن عبد الله ؛ أن النبى يَكلِِهِ أمَرَ من كل جاد عشرة 
أوسق من التمرء بقنو يعلق فى المسجد للمساكين”": وهذا إسناد جيد قوى. 

وقال طاوس» وأبو الشعثاء» وقتادة» والحسن» والضحاكء» وابن جريج: هى الزكاة. 

قال الشكمن التسترى: هن اللستوقة ردن الذي والتماو و كذ قال امك ويفدين الول 

وقال آخرون: هو حق آخر سوى الزكاة. 

وقال'؟' أشعث» عن محمد بن سيرين» ونافع: عن ابن عمر فى قوله: إوآتوا حقَّه يوم حصاده» 
قال؛ كانوا يعظون شيئا سوى الزكاة .رواه ابن مردويه. 

وروى عبد الله بن المبارك وغيره» عن عبد الملك , بن أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح فى 
قوله: «واتوا حقّه يوم حصاده» قال : يعطى من حضره يومئذ ما تيسرء وليس بالزكاة. 

وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين» طرحت لهم منه. 

وقال غنيك الرراق»: عن ابن غيينة”* 4 عن :ابن" أبى نجيح » عن مجاهد إواتوا حقّه يوم حصاده» 
قال: عند الزرع يعطى القبض» وعند الصرام يعطى القبض» ويتركهم فيتبعون آثار الصرام . 

وقال الثورى» عن حمادء عن إبراهيم [النخعى]''' قال: يعطى مثل الضغث . 

وقال ابن المبارك» عن شريك» عن سالم؛ عن سعيد بن جبير #وآتوا حقّه يوم حصاده» قال: كان 
هذا قبل الزكاة: للمساكين» القبضة الضغث لعلف دابته . 

وفى حديث ابن لهيعة» عن دراج» عن أبى الهيئم: عن سعيد مرفوعاً: #واتوا حقّه يوم حصاده» 
)١(‏ فى 1:« قال». (6) فى :د:قوما يلفظهة. 


0 المسند (7/ 766) وسان أبى داود يرقم .)١571(‏ 
(4) فى 2:1 قال». (5) فى أ:7 قتينه؟ . () زيادة من أ. 


الجزء الثالث - سورة الأتعام : الأيتان (141 . )١47‏ انناب لل 988 
قال اسقط هرم الندكا «ترواة او مر 

وقال آخرون: هذا كله شىء كان واجبأء ثم نسخة الله بالعشر ونصف العشر. حكاه ابن جرير 
عن ابن عباس» ومحمد بن الحنفية» وإبراهيم النخعىء, والحسن» والسدى» وعطية العوفى . واختاره 
اود "كويرة رخية 7 الله 

قلت: وفى تسمية هذا نسخاً نظر؛ لأنه قد كان شيئاً واجباً فى الأصل». ثم إنه فصل بيانه وبين 
مقدار المخرج وكميته. قالوا: وكان هذا فى السنة الثانية من الهجرة» فالله أعلم . 

وقد 0 الله سبحانه الدين يصومون ولايتصدقون» كما ددر عن أصحاب الحنة في سورة «ن): 
«إذ أفُسموا َيَصر متها مصبحين. ولا يستندون . قاف عليها طائف من رَبك وهم نائمون . فأصبحت 
كالصريم» أ أى : كالليل المدلهم سوداء محترقة «إقسنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. 
فانطلقرا وهم يتخَافتون . أن ل يدخلتها ايوم عليكم مُسكين . وغدوا على حرد » أى: : فوة وجلد وهمة 
«قادرِين فَلمًا رأوها قَالوا إِنّا لضالُون . بل نحن محرومون . قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا. تسبّحون ٠‏ َاُوا 
سبحان ربا نا كنا ظَالمين قبل بعضهم على بعض يتلاومون. . قالوا يا ويلنا إَِا كا طَاغِين . عسي ربمًا أن 
يندلنا خَيْرَا منْها إن إلى ربنا راغبون . كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلّمون4 [القلم : 


. ] ١1 

وقوله: ولا تسرفوا إِنّه لا يحب المسرفين» قيل: معناه: ولا تسرفوا فى الإعطاءء فتعطوا فوق 
المعروف . ظ 

وقال أبو العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئاء ثم تباروا فيه وأسرفواء فأنزل الله : 
وولاتسرفا». | 


إلا أطعمته. ااا عو دا 2 فأنزل الله : ؤولا ُو ها يُحبُ المسرفين» روا 
ابن جرير» عنه . 

وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف . 

وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعبء فى قوله: إولا تسرفوا» قال: لا تمنعوا الصدقة 


)١(‏ ورواه د المنسوخ (ص477): حدثنا الحسن بن غليب». حدثنا عمران بن أبى عمران؛ حدثنا ابن لهيعة عن دراج 
عن أبى الهيثم يروى عن أ بى الهيثم مناكير . 
(6) فى أ:« رحمهم؛. (9) فى م:2 أبن جرير؟. 


دان الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيتان )١57” » ١5١(‏ 


ثم اخختار ابن جرير قول عطاء : إنه نَّهَى عن الإسراف في كل شىء. ولا شك أنه صحيح». ٠»‏ لكن 
الظاهر - والله أعلم - من سياق الآية حيث قال تعالى : #كلوا من ثَمَره إذا أَنْمَر وآتوا حَقّه يُومِ حصاده 
ولا تسرفوا [إِنَه لا يحب المسرفين 42١7]‏ أن يكون عائدا إلى الأكل» أى: ولا تسرفوا فى الأكل لما فيه 
من مضرة العقل والبدن» كما قال تعالى : #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا [إِنَّه لا يحب المسرفين]<"42 


[الأعراف: »]7”١‏ وفى صحيبح البخارئ: تعلق : «كلوا واشربواء والبسوا وتصدقواء فى غير إسراف 
ولا ا" 0 وهذا من هذاء واللّه أعلم . 


وقوله: «ومن الأنعام حمولة وفرشا» م وأنشأ لكم من لاقام رقا عر حجوالة وما هو فرش» 
فيل : المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الوبل . والفرش الصغار منها. كما قال النورى» عن أبى 
إسحاق » عن اين الأحوص.» عن عبد الله فى قوله: «#حمولة» : ما حمل عليه من الوبل . «إفرشا» 
وقال: الصغار من الإبل . 


روآه الحاكم. وقال: صحيح ولم يخرجاه. 
وقال ابن عباس : الحمولة: الكبارء والفرش [هى]”*؟ الصغار من الإبل. وكذا قال مجاهد. 


وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: #ومن الأنعام حمولة وَفْرشا»: فأما الحمولة فالإيل 
والخيل والبغال والحمير وكل شىء يحمل عليه» وأما الفرش فالغتم . 

واختاره ابن جرير»ء قال: وأحسبه إنما سمى فرشا لدنوه من الأرض . 

وقال الربيع تن تسو 6 والحسن». والضحاك. وقتادة: الحمولة: الإبل والبقرء والفرش: الغنم . 

وقال السدى :أما الحمولة فالإبل» وأما الفرش فالفصلان والعجاجيل والغنم» وما حمل عليه فهو 
حمرلة: 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولة ما تركبون» والفرش ما تأكلون وتحلبون. شاة لا 
تحمل لا 00 لحافاً اي 
أن لا هم ما عملت يديه أعم هم لا الود 04 اي 
١لا‏ ”7,]ء وقال تعالى: «إوإن لكم : في الأنعام لعبرة نُسقيكم مما في بطونه من بين فَرث دم نا خالصا 
سائغا للشاربين . [ومن ثمرات النخيل والأعتاب ]4)37, إلى أن قال : #ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا 
ومتَاعا إَى حين» [النحل : 4 ١6]ء‏ وقال تعالى: «الله الذي جعل لَكُم الأنْعام لشركبوا منها ومنها 
تأكلون . ولكم فيها منافع ولتبلغوا عَلَيهَا حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون . ويريكم آياته فأي 


)١(‏ زيادة من م.أ. (0) زيادة من أء.وفى ه:١‏ الآية». 

() صحيح البخارى )1677/١٠١(‏ «فتح». وقد وصله ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر برقم )5١(‏ فرواه من طريق همامء عن قتادة» عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن عمروء رضى الله عنه. 

(:) زيادة من أ. (6) فى مء أ:7 وفراشا». (0) زيادة من أ. 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيتان (155 2 0١55‏ سسب مم 
آيات اللّه تتكرون > [غافر: 0/4 .]8١‏ 

وقوله تعالى : #كلوا مم رركم الله 4 أى: من الثمار والزروع والأنعام» فكلها خلقها الله 
لتعالى]''؟ وجعلها ررقا لكم؛ لسرن لجار اي ا 0 
أيها .الناس - لكم (عدو مبين» أى: بين ظاهر العداوة» كما قال تعالى إن الشيطان 00 َانُخدوة 
و إنَما 0 م 0 نكا ل 0 0 
تعالى تعد رن وذرَيته و رع كم عرس اشير بدلا» [الكهف : 6]. والآيات 
فى هذا كثيرة و فى القرآن. 


«( ثمانية أزواج من الضّأن انين ومن المعز انين قل آلذكرين حرم أم الأنشيين أما 


ال 


اشتملت عليه أرحام الأنشيين تبئوني بعلم إن كنم صادقين 059 ومن الإبل انين ومن الْبَقَر 
لين قل الذكرين حرم أم الأنفيين َم اشملت عليه رام انين أم كسم شهداء إذ واكم 
اللّهِ بهذا فَمَن فَمن أَظْلَم ممّن افترى عَلَى اللّه كذبا لييضل النّاس بغيْرِ علّم إن الله لا يدي الْقَوم 
الظالمين 059 4 . 

وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام» وجعلوها أجزاء وأنواعا : 
بحيرة » وسائبة . ووصيلة وحاماء وغير ذلك من الأنوع التق ابتدعوها فى الأنعام والزروع والثمار. 
اين أنه تعالى أنشاً جنات معروشات وغير معروشات. وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا. ٠‏ ثم بين 
أصناف الأنعام الخ غنم وهو بياض وهو الضأن». وسواد وهو المعزء ذكره وأنثاه.» وإلى إبل ذكورها 
وإناثها. وبقر كذلك . وأنه تعالى لم يحرم شيئاً من ذلك ولا شيئاً من أولاده. بل كلها مخلوقة لبنى 
آدمء أكلا وركوبآء وحمولة. وحلباء وغير ذلك من وجوه المنافع , كما قال[تعالى ]7 : «وأنزل لكم 
556 ثمانة ذ أناج» . الآية -000 1]. 
لذكورنا ومحرم عَلَى السو 

وقول «نبئوني بعلم إن كنتم صادقين» أى: أخبرونى عن يقين: كيف حرم الله عليكه”؟' ما 
زعمتم نجريمه : من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ولحو ذلك؟ . 

وقال العوفى عن اتن اغنام كول لإنمانية أزواج من الضّآن انين ومن المعز انّدين4:فهذه أربعة 
أزواج» #ومن الإبل انين ومن البق انين قل آلذكرين حرم أم الأنشيين» يقول: لم أحرم شيئاً من ذلك 


)١(‏ ريادة من مء أ (0) فى أ:2 وبين». (9) زيادة من أ. 


(4) فى م. :1 عليهم'. 


اس 0 -ه 


لانم الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية 2)١525(‏ 


[ِأَمّا اشتملت عليه أرحام الأنشيين» يعنى : هل يشمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضا 
وتحلون بعضا؟ ] 7 «نبئوني بعلم إن كنتم صادقين» يقول: كله حلال. 

وقوله : 9 آم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا» : تهكم بهم فيما ابتدعره وافتروه على الله من 
تحريم ما حرموه من ذلك. فس أَظلم مم افترى علَى الله كذبا ليضل النَّاس بِغيرٍ علم» أى: لا أحد 
أظلم فته إن الله لا يهدى القرم الظالمين» . 


وأول من دخل فى هذه الأية: عمو يه اد عرو الملا فإنه أول من غير دين الأنبياء وأول من 
سيب السوائب» ووصل الوصيلة . وحمى الحامى. كما ثبت ذلك ف الصحيح”'' . 


طقل لا أجد في م أوحي إني' حرم ع طاعم يَطَْمه إلا أن يود مهأو دما مسقو 


َو لَحَمْ خزير فَإنّهَ رجس أو فسقا أهل لغيرٍ اللّه به من اضطر غير باغ ولا عاد فإِنَّ ربك 


ار 7 


ان 


غفور رحيم (052 4 . 

يقول تعالى آمراً عبده ورسوله محمدأ صلوات الله وسلامه عليه : قل لهؤلاء الذين حرموا ما 
0 لا أجد في ما أوحي إل محرما على طَاعم يطعمه» أى : أكل ياكلة.. قيل” 

ه: لا أجد شيئاً ما حرمتم حراماً سوى هذه . وقيل : معنأه : لا أجد من الحيوانات ا حراماً 

سوق هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا فى سورة «الماكدة» » وفى فى الأحاديث 
الواردة» رافعاً لمفهوم هذه الآية. 
مباح الأصل . واللّه أعلم . 

قال العو فق 4 2 انف عباس : : أو دما مُسفوحا» يعنى : المهراق . 

قال عكرمة فى قوله : #أو دما مُسفوحا» : لولا هذه الآية لتتبع الناس ما فى العروق» كما تتبعه 
اليهود . 

0 حماد. عن رات بين حاير قال شال اد وما يتلطخ من الذبح من 

وقال قتادة: حر من ادا ما كا مفو أ حم خالط هم فلا ياس به 
القاسم» عن عائشة : أنها كانت لا تري 95 السباع بأسء والحمرة والدم يكونان 01 القدر 
بأساً وقرأت هذه الآية. صحيح غريب" 0 

وقال الحميدى:: خدثنا سفيان.حدثنا عمرو بن :دينار قال::قلت حابر بن عبد الله : إنهم يزعمون 


)١(‏ زيادة من أ. 
(؟) سبق ذكر الحديث عند الآية: ٠١‏ من سورة المائدة وتخريجه هناك . 
(”) فى م:7 شيئا من الحيوانات؟ . (8) فى مء أ: «يكون فى أعلى». 


.)١95 /١5( تفسير الطبرى‎ )0( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )١560(‏ وم 


أن رسول الله َلكْهْ نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر: فقال: قد كان يقول ذلك «الحَكُم بن 


و 
ع 


عمرو» عن رسول الله كَل ولكن أبى ذلك البحر يعنى ابن عباس وقرأ: «قل لأ أجد في ما أوحي 
إلى محرما > الآية . 
وهكذا رواه البخارى عن على بن المدينى , عن سفيان » به. وأخرجه أبو داود من حديث ابن 


وا مره 


223 د عن عمرو بن دينار. ورواه الحاكم فى مستدركه مع أنه فى صحيح البخارى, ا ا 


وقال أب بكر بن مردويه والحاكم فى مستدركه: : حدثنا محمد بن على بن دحيم حدثنا أحمد بن 
حازم. حدثنا أبو : نعم الفضل بن دكين» حدثنا محمد بن شريك. عن عمرو بن ديئار» عن أبى 
الشعثاء؛ء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراء فبعث الله نبيه 
وأنزل كتابه ‏ وأحل حلاله وحرم كرام فما أحل فهو حلال» وما جرم فو رام وما سكت عنه 
فهو عفوء وتلا هذه الآية: «قل لأ أجد في ما أوحي إِلَي محرما على طاعم يطعمه [ إلا أن يكون ميتة أو دما 
مُسفوحا ]47 إلى آخر الآية . 

وهذا لفظ ابن مردويه. ورواه أبو داود منفرداً به عن محمد بن داود بن صبيح. عن أبى نعيم» 
به. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانةع 0 د عن ابن 
عاص قال هاتك ناه لسودة ازنك رمعةه ققالك نيا وسولة اللف ماتت فلانة ‏ تعنى الشاة - قال: «فلم 
لالز تم مسكها؟». قالت: نأخذ مَسك شاة قد ماتت؟! فقال لها رسول 7 :« إنما قال الله : 
قل ل أجد في ما أو حي إِلِي محرما على طاعم د يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مُسفوحا أَوْ لْحم خنزير». 


وإنكم ألا تطعمونه.» أن تذبعوه فتنتمعوا بها . فأرسلت فسلخت مسكها فلبغته . فاتخذت منه شربة» 
ع الور و ا 


ورواه المسخار النسائ ع ٠‏ حجلربنث |إل* ( ٠‏ مة» ٠‏ آب* عباس » ٠‏ ده نت 

و : ى ف نى ©) من 2 2 عن عن اس عباس © حسمن سودة ؛ 
فو للك أ : 30( 
زمعة. بذلك أو نحوه 1 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن عيسى بن نميلّة الفزارى» عن أبيه 
قال: كنت عند ابن عمرء افسأله رجل عن أكل القنفذ. فقرأ عليه : «قل لأ أجد في ما أوحي إِلَي مُحرما 
على طاعم يطعمه [إِلاَ أن يكون ميتة أو دما مسفُوحًا أو لَحم خنزير ]427 الآية ؛ فقال شيخ عنده: سمعت 


لحك المسدي (74/0”) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (0019) لككنه من مسند جابر بن زيد رضى الله عنهء ورواه أبو داود 
فى السئن برقم (م )٠‏ من طريق عمرو بن دينارء عن رجل . عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه» ولا عتب على الحاكم. ٠‏ فإنه 

روأه فى مستدركه )3١107/0(‏ من طريق عمرو بن ديئنار. عن جابر بن عبد الله من مسلده» ثم إنه حدد مقصوده بقوله : ١اهذا‏ حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة». 

(5) زيادة من م. 

(9) المستدرك (4/ )١١6‏ وسان أبى داود برقم .)38٠00(‏ 

(:) فى م:” فلولا؟. 

(6) المسند (7510/7/1), 

(5) صحيح البخارى برقم (77857) وسان النسائى (/ا/ 177), 

(0) زيادة من أ. 


سب يسيب سي جع ب سيب سود زو لالك رد سور ار 130 
أبا هريرة يقول: ذكر عند النبى يليه فقال: ١‏ خبيثة من الخبائث». فقال ابن عمر: إن كان النبىكَةِ قاله 
هو كما قال 

ورواه أبو داود» عن أبى تور» عن سعيد بن منصور » ا 

وقوله تعالى : طفن اضطر غير باغ ولا عاد أَى :فمن اضطر إلى أكل شىء مما حرم فى هذه الآية 
الكريمة. وهو غير متلبس ببغى ولا عدوان» لفن ربك غفور رُحيم» ل غهمور له ا 

وقد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة بما فيه كفاية. 

والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه» من تحريم 
المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام و ذلك» فأمر 
هع رسوله أن يحبرهم لهال بعل ليا انحا الله إليه أن ذلك محرم» وإغما حرم ما ذكر فى 
[هذه]”" الآية» من الميتة» والدم المسفوح. ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به. وما عدا ذلك فلم 
يحرم » وإنما هو عفو مسكوت عنه» فكيف تزعمول لعا أنه حرام ومن أين حر متموه ولم 

ن ع(ه) 0ه 5 - 5 عن 5 ١‏ . 

ولحوم السباع, 5 سنن اط لوي اذاهب :"لقان 


«( وَعَلّى الّذين هادوا حرمنا كلّ ذي ظفر ومن الْبقر والغنم حرمنا علّيهم شحومهما إلا ما 
حملت ظهورهما أو الحوايا أو مااختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإِنًا لصادقرن 055 4 . 
لابن جرب يتول تعالى ررمت على اليهود كل ذي ظفر» . وهو من البهائم والطير ما لم 
يكن مشقوق الأصابع؛, كالوبل والنعام” "عو الاور واليط كالم علق ان طلسن عرد ابر بعناشى : 


«وعلى الْذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» : وهو البعير والنعامة. وكذا قال مجاهدء. والسدى فى 2 


ا 


وقال سعيد بن جبير: هو الذى ليس بمنفرج الأصابع» وفى رواية عنه: كل شىء متفرق 
الأصابع . ومئه الديك . 

وقال قتادة فى قوله: إوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 4. وكان يقال: البعير والنعامة وأشياء 
من الطير والحيتان. وفى رواية: البعير والنعامة» وحرم عليهم من الطير: البط وشبهه؛ وكل شىء 
ليس بمشقوق الأصابع . 

وقال ابن جريج: عن مجاهد: «كل ذي ظفر 4 قال: النعامة والبعير» شقا شقا. قلت للقاسم 
ابن الى ده بوتحناتقه :نا" اقيق ش80 كاله كزيها له يقرع "أن قوق البهاتي قالنوها القرجج أكلنه 


00( زيادة من م. (5 -ه) زيادة من مءأ. (50) :فى أ: اامذهب)؛ . 
(10) فى م: «والأنعام". (8) فى م» أ: «فى رواية والسدى؟. (9) فى م: «ما لم ينفرج». 


الجزء الثالث - سورة 0 (و201:3 سا __ ا سي 
ا خف ماد 0 قائمة الوزء فلا تأكل 5 الوبل ولا 0 ولاالوز. 3 كل شىءلء 
تنفرج قائمته» ولا تأكل حمار وحش . 

وقوله: ومن البقر والغدم حرمنا عليهم شحومهما» قال السدى: [يعنى]'١‏ الثرب وشحم 
الكليقية.:وكانة البهوة' تقرل"'؟ + إن حرنه إسراكل اتح تتخرمة. +وكذا قال[ ارة زرده 

وقال قتادة : ارب وكل قي "1 كان كذلك لبنس ف اعظم . 

وقال على بن أبى طلحة.عن ابن عباس : «إلأ ما حملت ظهورهما» : يعنى : ما علق بالظهر من 
الشحوم . 

وقال السدى وأبو صالح: الأليةتما'؟؟ حملت ظهورهما. 

وقوله : «أو الحوايا» قال الإمام أبوجعفر بن جرير : «الحوايا»: جمع. واحدها حاوياء» وحاوية 
وحوية وهو ما 0 4 ١‏ من. البطن فاجتمع واستدار». وهى ينات اللبن» وهى«المباعر) » وتسمى 
«المرابيض»» وفيها الأمعاء . 

قال: ومعئى الكلام : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهماء إلا ماحملت ظهورهماء أو ما 
اانا 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «أو الحوايا»: وهى المبعر . 

وقال مجاهد : «الحوايا» : المبعر. والمربض . وكذا قال سعيدك بن جبير » والضحاك. وقتادة. وأبو 
مالك » والسدى . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «الحوايا»: المرابض التى تكون فيها الأمعاءء تكون 

وقوله تعالى: «أو مااختلط بعظم» أى : وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم . 

وقال ابن جريج: شحم الألية اختلط بالعصعص. فهو حلال. وكل شىء فى القوائم والجنب 
والرأس والعين وما اختلط بعظمء فهو حلال» ونحوه قال7" السد ْ 

وقوله تعالى : ا ا ا به»ء مجازاة 
لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرناء كما قال تعالى : «فبِظلْم من الّذين هادوا حرمتا عليهم طيْبّات أُحلّت 
لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا» [النساء : .]١‏ 


)١(‏ زيادة من م», أ. (0) فى مء أ: «يقولون». (0) فى أ: «شىء». 
(4) فى دء م: لامااا . (65) فى م: اما يحوى؛. 


.)75١7*7/١7( تفسير الطيرى‎ )١( 
فى أ: «قاله؟. (6) فى أ: «وألزمناه».‎ )0 


لمبسل للح الجحزء الشالث ‏ سورة الأنعام: الآية (153) 
وقوله: #وإنًا لصادقون» أى: وإنا لعادلون فيما جازيناهم به. 
من أن إسرائيل هو الذى حرمه على نفسه» واللّه أعلم . 
وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» أن سمرة باع خمراء فقال: قاتل 
الله سمرة ! ألم يعلم أن رسول الله كك قال: «لعن اللّه اليهودء حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها" . 
أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس. عن ابن عباس» عن 
عمر) بة. 
ار سمعت سول اللّه 0-1 يقول عا الفح : «إن الله ورسوله + حرم بيع 5 والممتة اتير 
0 النامن: فقال: «لاى 000 ثم ا رسول ل ة «قاتل ‏ اللّه ا 
إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوة؛ ثم باعوه وأكلوا ثمنه؟. 


رواه الجماعة من طرق» عن يزيد بن بن أبى حبيب» 0 


وقال الزهرى. عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «قاتل الله 
الو إ حرمت عليهم الشحوم. ا 0 وأكلوا ثمنه) . 

وروأه البخارى ومسلم جميعًاء عن عبدان» عن ابن المبارك , عن يونس ٠»‏ عن الزهرى. ا 

وقال ابن فردوية! حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم » حدثنا إسماعيل بن إسحاق. حدثنا 
سليمان بن حرب» حدثنا رشية حدثنا خالد اذام عرد برك أبى الوليد. عن ابن عباس ؛؟ ؟ أن 
رسول الله ثليه كان قاعدًا خلف المقام» فرفع بصره إلى السماء فقال: «لعن اللّه اليهود ‏ ثلانًا ‏ إن الله 
حرم عليهم الشحومء فباعوها وأكلوا ثمنهاء إن الله لم يحرم على قوم أكل شىء إلا حرم عليهم 
1 

وقال الإمام أحمد : حدثنا على , بن عاصم» أنبأنا خالد الحذاء» عن 0 أبى الوليد؛ أنبأنا ابن 
عباس قال: كان رسول الله يد قاعدًا فى المسجد مستقبلا الحجرء فنظر فنظر إلى السماء فضحك» ثم 


وسئن النسائى (/17/ 9 ٠١‏ 7) وسان ابن ماجة برقم ,)351١559(‏ 


(0) فى م: «يهود». (9) فى مء أ: «فباعوه». (4) فى أ: "”روآه». 


الجزء الغالث - سورة الأنعام: الآيات (/1841--160١601-----ببسب-بسس‏ 809 


قال: «لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم 
أكل شىء حرم عليهم ثمنه». ظ 


ورواه أبو داود» من حديث خالد الحذاء7؟, 


وقال الأعمش.» عن جامع سس شداد عن كلثوم. عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول 
اللْهيَيِةٌ وهو مريض نعودهء فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدنى» فكشف عن وجهه وقال7): 
«لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها»» وفى رواية: «حرمت عليهم الشحوم فباعوها 
وأكلوا اتمانب»” 7 

1 إن كذبوك فقل ربكم ذو رَحمة واسعة ولا يرد بأسه عن الْقَوم المجرمين 659 4 . 

يقول تعالى : فإن كذبك7؟) يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم. فقل : 
«ربكم ذو رحمة واسعة 4 وهذا ترعين لهم فى ابتغاء رحمة الله الواسعة. واتباع رسوله. «ولا يرد 
بأسَهُ عن الْقَوْم المجرمين» ترهيب لهم 0 مخالفتهم الرسول خاتم الشيانه: وكثثر هنا يقرن الله 
تعالى بين الترغيب والترهيب فى القرآن» كما قال تعالى فى آخر هذه السورة: إن ربك سريع العقاب 
إن غفور رُحيم» [الآية: 175]» وقال: «وإن ربك لَذو مغفرة لئاس على ظَلْمِهِم وإن ربك لشديد 
العقاب » [الرعد: 7]» وقال تعالى : «إنبئ عبادي أني أنا النفور الرّحيم . وأن عذابي هو الْعَذَاب الأليم» 
[الحجر:ة:. ٠١5]ء»‏ وقال تعالى : «غافري الذنب وقابل التتوب شديد العقاب 4 [غافر : 7]» وقال 
[تعالى]27: «إِن بَطْش رَبك لَشَديد. إِنَّه هو يبد ويعيد. وَهُو الْفَفُور الْوَدُود4 [البروج: ؟١-4١]ء‏ 
والآيات فى هذا كثيرة جذا. 


( سيقول الذين أشركوا لَوْ شاء الله ما ركنا ولا آبَاوْنَا ولا حَرَمَا من شيء كَذَلكَ كدب 
الّذين من قبلهم حتى ذاقوا بسنا قل هل عندكم من علم قتخرجوه لنَا إن تسِعونَ إلا الظَ وإن 
أنتم إلا تخرصون 052 قل فَللّه الحجة الْبَالعَةُ فلو شاء لهداكم أجمعينَ 59 قل هلم 
شهداءكم الّذين يشهدون أن الله حرم هذا فَإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الْدين 
كذُوا ياتا والذدين لا يمون بال خرة رهم يلود 09 ». 

هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبثت بها المشركون فى شركهم وتحريم ما حرموا؛ فإن الله 


)١(‏ ورواه ابن عبد البر فى التمهيد (9/ 44) من طريق هشيم ء عن خالد الحذاء به. 

(0) فى أ: «فقال». 

() المسند )71417/١(‏ وسنن أبى داود برقم (/71448), 

(4) فى مء أ: «كذبوك». (5) فى م: «فى)2. )١(‏ زيادة من أ. 


4» *“ ل الل _للل ب الحزْء الثالث ‏ سورة الأنعام: الأيات )١0١- ١548(‏ 


مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لا حرموه.؛) وهو قادر على تخبيره بأن يلهمنا الإيمان. أو 
يحورل يا وين الكدر كد يعيرد فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك؛ ولهذا قال ا(لو 
شاء اللّه ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء», كما فى قوله كعاب : «وقالوا لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم [مَا لهم بذلك ؛ من علم ]427 [الزخرف : ٠]ء‏ وكذلك”" الآية التى فى «النحل» مثل هذه 
سواء””'» قال”*' الله تعالى: اكذلك كذاب الّذين من قبلهم» أى: بهذه الشبهة ضل من ضل قبل 
هؤلاء. وهى حجة داحضة باطلة؛ لآنها لو كانت صحيحة لا أذاقهم اللّه بأسه» ودمر عليهم . وأدال 

قل هل عندكم من ل أى : بأن الله 59 راض عنكم فيما أنتم فيه وفتخرجره لنا» أى : 
بتعيروه ا وسترة سروه «إإن تمبعون إلا الظّنَ © أى : الوهم والخيال. والمراد بالظن ههنا : الاعتقاد 
الفاسد. «وإن أنتم إلذّ تخرصون» أى : تكذبون على الله فيما ادعيتموه. 
وَقال «كذلك كدب نين من قلي ثم قال ال: جولو شاء الهم أَْرَكُوا4 [الأنعاء 8 1٠‏ فإنهم قالوا: 
عبادتنا الآلهة 7 تقربنا إلى الله َلْفَى فأخبرهم الله أنها لا 00 و ولو شاء الله ما أشركوا(9», 
يقول تعالى : لو شئت لجمعتهم على على الهدى أجمعين . 

وقوه كناك : (قل فلل الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» , يقول [تعالى]7' لنبيه يَكلاة: «قل» 
لهم يأ مميحمد: «فلله الحية البالغة4 أى : له الحكمة التامة» والحجة البالغة فى هلاية من هدى. 
كت من 7 00 د ب عدر 0 واخيارة د 
وقال 7 ا و ليا "> ايونس : 49] وقول1!0). 
«ولو شاء ربك لجعل الثاس أَُمّة واحدة ولا يزالون مختلفين . إلذّ من رَحم ربك ولذلك حَلقهم وتممت كلمة 
ربك لأملأن جهنم من الجئة والنّاس أجمعين» [هود : .]١١9 ١6‏ 

قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله ولكن لله الحجة البالغة على عبادة . 

وقوله تعالى : «إقل هلم شهداءكم» أى : أحضروا شهداءكم «الذين يشهدون أن الله حرم هذا أى : 
هذا الذى حر متموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه » لفن شهدوا قلا تشهد معهم 4 أى : لأنهم إا 
يشهدون والحالة هذه كذيًا وزوركء «ولا تتبع أهواء الّذِين كذبوا بآياتنا والّذين لا يؤمنون بالآخرة وهم 


.١(‏ 5) زيادة من مء. أ. ظ (9) فى أ: «وكذا». 

(5) الآية: 0 وهى قوله تعالى : #وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء#. 

(5) فى م: «وقال». (5) زيادة من م. (0) زيادة من أ. 
(4) فى أ: «أشركنا» وهو خطأء والصواب: «أشركوا الآية: ٠١‏ من سورة الأنعام. (9) زيادة من م. 


)٠١(‏ زيادة من م ا )23253 فى م: «وقال تعالى2. 


الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية 6١‏ ا لاسب ب ببس 7509 
بربهم يعدلون» أى: يشركون به» ويجعلون له عديلا. 


م عاعان لر 


(قل تعالو أثل ما حرم ربكم عليكم أل تشركوا به شينا وبالوالدين إحسان ولا تقتلوا 


م ار ع نار 


أولادكم من إملاق نحن ترزقكم وَإِيّاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظَهِر منها وما بطن ولا 
َقُوا الس التي حَرَمَ الله إل بلْحق ذَلكُمْ وضاكم به لَعلَكُمْ تَعْقُونَ 29 » . 

قال داود الأودى» عن الشعبى»؛ عن علقّمة » عن ابن مسعودء رضى الله عنه» قال: من أراد أن 
قدا صحيفة رسول لله كككِ التى عليها خاتمه. فليقرأ هؤلاء(2 الآيات: #قل تَعالوا أثل ما حرم ربكم 
عَلَيكُم ألا تش ركوا به شيئا» إلى قوله: لعلّكم تتّقون ». 

امام ا و ل يا بن الفضل ؛ 
وا ف" الأنعام آيات محكمات من أم الكتاب» قم قر 0 
حرم ربكم عليكم [ ألا تشركوا به شيئا ]47 . 

ثم قال: صحيح الإسناد. ولم 0 

قلت: وروأه زهير وفيس بن الربيع كلاهما عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن فيس » عن ابن 

وروى الحاكم أيضًا فى مستدركه''' من حديث يزيد بن هارون؛ عن سفيان بن حسين» عن 
الزهرى . عن أبى إدريس »2 عن عبادة ب الصامت قال : قال رسول, اللّه علد : (أيكم يبايعنى على 
ثلااث؟ ؟) ثم تلا رسول اللّه عد : «طقل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم 4. حتى فرع من الآيات - 
فد وى فاجره .على اللمن: بوم التقطى يتين قينا تأدركه الله .جه فق اللاتيا كانت عفويعة "0 روفن 
أخر إلى الآخرة فأمره إلى اللهء إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه) . 

ثم قال: صحيح الإ سنادء وم بحرا وإنما اتفقا على حديث الزهرى. عن أبى إدريس» عن 
عبادة : «بايعونى على ألا : تشركوا باللّه نينا الحديث . قل روى سفيان ديق كلد الحديثين . فله 
تشعن أن نتسب إل الوهم 1 أأحد الحديثين إذا جمع بيلهماء والله عل 

وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد كْةَ: قل يا محمد - لهؤلاء المشركين الذين 
[أشركوا 17 8 عبدوا غير اللّهء وحرموا ما رزقهم اللّه» وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم 
0 الشياطين لهم. ٠‏ «قل» لهم: لتَعَالّوا أى: هلموا وأقبلوا: #أثل ما حرم ربكم عليكم » أى : 

قص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حمقًا لا تخرصاء ولا ظتاء بل وحيا منه وأمرا من عنده: 


)١(‏ فى م: (هذه». (6) فى م» أ: (إن فى». () زيادة من أ. 
(5) المستدرك (75//ا١71).‏ 
١ه‏ فى م» أ: (فاللّه». 69 م ا(فى مسنده) وهو خطأ. © فى م: ١عقوبة).‏ 


(4) المستدرك (18/5). أما الحديث الذى اتفق عليه الشيخان من حديث الزهرى» فرواه البخارى فى صحيحه برقم (14) ومسلم فى 
صحيحه برقم .)١79(‏ ظ 
(9) زيادة من أ. 


ض احتحمح ‏ ا يمه 0 الكالك دن يور د الآية )١65١(‏ 
ألا تشركوا به شيئا4. وكأن فى الكلام محذوقا دل عليه السياق» وتمديره: وأوصاكه” "© «ألاً تشر كوا 
به شيئا» ؛ ولهذا قال فى آآخر الآية : #ذلكم وصاكم ب به لَعلّكُم تعقلون 4. وكما قال الشاعر : 


حَج وأوصى بسليمى الأعبدا أن لا ترى ولا تكلم أحدا 


ا 


وفى الصحيحين من حديث أبى دن رضصى اللّه ععمة )> قال * قال رسول اللّه عد : «(أتانى جبريل 
فبشرنى أنه من مات لا يشرك بالله شيئًا من أمتك» دخل الجنة. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن 
ونا ونا سر فى اقل يورت .ونا وان سراق ؟ كان عوزن :ونات باق سوق : قلنق حو إن ناو ان نوف 8 قال 
وذ “ونا وإناشوق#:وإن كوت الخمر) :رفن سفن" الروانات أن القائل. ذللقة زهو ابو دن لوسوك 
الله ِل وأنهء عليه (““السلام» قال فى الثالثئة: «وإن رغم اك أبى د" فكان أبو ذر يقول بعد 
تعالى : 50 00 له وو البنش 
بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بى شيئًاء وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عتان 
السماء ثم استغفرتنى» غفرت . 


ولهذا شاهد فى القرآن»ء قال الله 5 «إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء > [النساء: 58 115]. 


وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود: (من مات لا يشرك بالله شنا دخل الجنة)7 3 . والآيات 
والأحاديث فى هذا كثيرة جداً. 
وروى ابن مردويه من حديث عبادة وأبى الدرداء: ١لا‏ تشركوا بالله شيئاء وإن قُطّعتم أو صأْبتم 


ا 00 )2 60 
و حرفتم 5 


20 فى د» : (ووصاكم». وفى م الأوصاكم». 
(0) الرجز فى تفسير الطبرى (011 


(5) فى م: «قلت: وفى بعض». (8) فى أ: «وأنه عليه الصلاة والسلام» . 

(5) صحيح البخارى برقم )١1١7500(‏ وصحيح مسلم برقم (1)). 

(0) زيادة من أ. 

(0) رواه أحمد فى مسنده (5/ )١855‏ والترمذى فى السئن برقم (6 وابن ماجة فى السائن برقم (1]) وقال الترمذى: «هذا 
حديث حسن"؟. 


(0) فى أ: «عز وجل». 

(9) صحيح مسلم برقم مك" 

)٠١(‏ أما حديث أبى الدرداء» فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير كما فى معجم الزوائد )5١7/54(‏ من طريق شهر بن حوشب» عن أم 
الدرداء عن أبى الدرداء به. 
قال الهيثمى : «فيه شهر بن حوشب وحديئه حسن» وبقية رجاله ثقات». وأما حديث عبادة فهو الآتى. 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصىء. حدثنا ابن أبى مريم» حدثنا نافع بن يزيد 
حدثنى سيار بن عبد الرحمن» عن يزيد بن قوذره عن سلمة بن شريح» عن عبادة بن الصامت قال: 
أوصانا رسول الله مَتَيُِةٌ سبع خصال : ألا تء تشركوا بالله كا وإن حرفتم وقطعتم وضلت 3 . 

وقوله تعالى : «وبالوالدين إحسانا» أى : وأوصاكم امرك بالوالدين إحساناء» أى: أن تحسنوا 
إليهم» كما قال تعالى : «وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء : *7]. 

وقرأ بعضهم : (ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» . 

والله تعالى كثيرا ما 0 طاعته وبر الوالدين» كما قال: . <أن اشكر لي ولوالديك إِلَيّ المصير . 
وإن جاهداك على أن تشر بي ما ليس لَك به علّم قلا تطعهما وصاحبهما في الانيا عرفا وا سبيل من 
اي ل“ ]١6‏ . فآمر بالإحسان إليهماء وإن كانا 
مشركين بحسبهما» وقال تعالى : «وإذ أخذنا ميثاق , بي إسرائيل لا تَعبدون إلا اللّهِ وبالوالدين إحسانا» 
الآية [البقرة : 17/]. والآيات فى هذا كثيرة. وفى ميدن عن ابن مسعود» رضى الله عنه» قال: 
الت :سول الله عد : أى العمل أحب إلى اللّه ؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت : ثم أى؟ قال: 
«بر الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله؟. قال ابن مسعود: حدثنى بهن رسول الله 
يكلُء ولو استزدته”"' لزادنى”" . 

وروى الحافظ أبو بحن بن ررد سلده عن أبى الدرداء» وعن عبادة بن الصامت» كل منهما 
يقول: أوصانى خليلى يَكِهِ: «أطع والديك» وإن أمراك أن تخرج لهما من الدنياء فافعل»!*' . 

وقوله تعالى : جرلا ترا أولادكم من إملاق تحن ترزقكم وإد يهم : لا أوصى””' اتعالى يبر الآباء 
والأجداد»ء عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد.ء فقال تعالى: وله تقتلوا أولاد كم من 
إملاق»» وذلك أنهم و يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلكء فكانوا يكدذون البنات خشية 
العار. وربما قتلوا ١‏ بعض الذكور خيفة الافتقار؛ ولهذا حاء و فى الصحيحين» ؛ من حديث عبد اللّه ابن 
مبتعو ده واضنى .الله عنس قلق يا .وشول” الله أى الذنب أعظم؟ قال: «أن نجعل للّه ندا وهو 
حلّقك». قلت: ثم أى ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». فيك ثم أى؟ قال: «أن ترا 
حليلة جارك». ثم تلا رسول الله عله : طوالّذين لا يدعون مع الله إِلها آخَر ولا يقتلون النّفس الي حرم الله 
إلا بالحق ولا يزنون [ ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما ]4207 [الفرقان : م9 , 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير كما فى الزوائد )١5١77/5(‏ وقال الهيثمى: «فيه سلمة بن شريح قال الذهبى: لاا يعرف» وبقية 
رجاله رجال الصحيح؛. 

(0) فى أ: «استزدت». 

(9) صحيح البخارى يرقم )90917٠0(‏ وصحيح مسلم برقم (80). 

(:) سبق تخريجهما من رواية الطبرانى فى المعجم الكبير . (6) فى دء م: لوصى» . (5) زيادة من م أء وفى ه: «الآية» . 

(0) صحيح البخارى برقم (4419) وصحيح مسلم برقم (58). 
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وقوله: من إمُلاق »> قال ابن عباس» وقتادة؛ والسدئ: هو الفقرء أى: ولا تقتلوهم من فقركم 
الجا .مو قال فى سورة اسان 1: ولا تفتلوا أولادكم حَسْية إملاق © [الإسراء : يد 
حصول فقرء فى الآجل؛ ولهذا قال هناك: لنّحن ترزقهم وإيّاكم»: فبدأ برزقهم للاهتمام بهمء أى: 
لا تخافوا من فقركم بسببهم» فرزقهم على الله. وأما فى هذه الآية فلما كان الفقر حاصلاء قال: 
نحن رزفكم وإناهم»' ؛ لأنه 2 هاهناء د 0 


حم ملا صم00 © سس 


سي م ا © سس 


ل ا كوا بلله ما لم يل به لطن ونه وا 
َلَى الله ما لا تَعَمون» [الأعراف : 7] . وقد تقدم تفسيرها فى قوله: لرَذْرُوا ظَاهرَ الإثم وباطنه» 
[الأنعام : .]1١١١‏ 

وفى الصحيحين»؛ عن ابن مسعود» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله بكي : «لا أحد أغير من 
لمن أجل ذلك حرم الفواحشن. ما :ظهر متها :وما بول 90 , 

وقال عبد الملك بن عميرء عن ورادء عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع 
امرأتى رجلا لضربته بالسيف غير مصمّح. فبلغ ذلك رسول الله ولد فقال: «أتعجبون من غيرة سعد ! 
فوالله لأنا أغير من سعدء والله أغير منى. من أجل ذلك حَرّم الفواحش ما ظهر منها وما بَطّن». 
اين 

وقال كامل أبو العلاء؛ عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: قيل: يا رسول الله إنا!؟؟ نغار. 
قال: «والله إنى لأغار» والله أغير منى» ومن غيرته نهى عن الفواحش» 00 

رواه ابن مردويه» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وهو على شرط الترمذي» فقد 
روى بهذا السند: «أعمار أمتى ما بين الستين إلى ال 

وقوله تعالى: «ولا تقتلوا التّفس التي حرم الله إل بالحق » وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهى 
عنه تأكيداء وإلا فهو داخل فى النهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فقد جاء فى الصحيحين» 
عن ابن مسعوده. رضى الله عنه. قال: قال رسول الله عَكلِة : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» والئفس بالتفس. وحار لدينه المفارق 
للجماعة» 2 . 


فو م البخارى برقم (0855) وميم مسلم برقم .)١5899(‏ 
20 فى م: «أما) . 


(6) ورواه أحمد فى مسنده (77017/75) من طريق كامل بهء قال الهيثمى فى المجمع (77/8/4): افيه كامل أبو العلاء. وفيه كلام لا 
يضر وهو ثقة. وبقية رجاله رجال الصحيح؟ . 

(5) سنن الترمذى برقم )5772١(‏ وقال الترمذى : : لهذا حديث حسن غريب من حديث أبى صالح عن أبى هريرة» وقد روى من غير 
وجه عن أبى هريرة». 

(0) صحيح البخارى برقم (141/8) وصحيح مسلم برقم (1519/5), 
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وفى لفظ لمسلو"'؟: «والذى لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم. . .2 وذكرهء قال الأعمش: 
فحدثت به إبراهيم», فحدثنى عن الأسود. عن عائشة [رضى اللّه عنها |" مثله”" . 

وروىق أبو داود» والتسات ٠‏ عن عائشة » رضى, الله عنها؛ أن رسول الله وكيد قال : لا يحل د 
امرى لع ]0 بإحدى بادظ حصان زان محصن يرجمء ورجل قتل رجلا متعمدا فيقتل» ورجل 
يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله. بتكل أو تصنلب أوبينفن :امن الارقين؛ . وهذا لفظ النسائى 200 

وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان. رضى الله عنه» أنه قال وهو محصور: سمعت رسول اللْهكَكةٍ 
يقول: ١لا‏ يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثللاث : رجل كفر بعد إسلامه. أو زنا بعد إحصانه . أو 
قتل نفسا بغير نفس». فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام» ولا تمنيت أن لى بدينى بدلا منه بعد إذ 
هدانى الله ولا كلتك قينا فبم تقتلوننى . روآأه الإمام أحمد» والترملى. والنسائى . وابن ماجه. 


وقال الترمذى: هذا حديث 0 


وقد جاء النهى والزجر والوعيد فى قتل المعاهد ‏ وهو المستأمن من أهل الحرب - كه دوه 
البخارى» عن عبد الله بن عمروء رضى الله عنهماء عن النبى ولد قال: «من قتل معاهدا لم يرح 
رائحة الجنة» وإن ريحها توجد") من مسيرة أربعين عام) 7" . 

وعن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى ككلِيْدٌ قال : لين ا ناهد [110 مه الله :ودمة :رس ولي 
فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريقا» . 


روآأه ابن ماجه » والترمذدى وقال: حسن صبحيعه”" . 


وقوله: «إذلكم وصاكم به لعلّكم تعقلون» أى : دي وصاكم به لعلكم تعقلون عئه أمره 


ونهيه . 
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالّتى هى أحسن حتئ يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم قاعدلوا ولو كان ذا قربئ وبعهد اللّه أوفوا ذلكم 


© > تب هي 


وضاكم به لَعلّكم تذَكْرونَ 029 » . 


قال عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ل أنزل الله : ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالّتي هي أحسن » و إن الّذين يأكلون أَمُوَال الْيتَامَئ ظَلّْمَا» الآية [النساء : ٠]ء‏ فانطلق من 
كان عتلاة يقيم ‏ فخر ل اللعاقة قن للع امه ولتر ايها مرق بشتر ةم فجعل يفضل الشىء فيحيبس له حتى يأكله 


سوس 00110000 

() صحيح مسلم برقم .)١1515(‏ 

(4) سئن أبى داود برقم (5757) وسنن النسائى (/9/ .)٠١ ١‏ 

(45) المسند (77/1) وسنن الترمذى برقم (/5١؟)‏ وسنن النسائى (17/ 47) وسنن ابن ماجة برقم (71851717). 
(5) فى دء مء أ: #يوجد». 

(0) صحيح البخارى برقم .)7١77(‏ 

() سئن ابن ماجة برقم (16810) وسان الترمذى برقم .)١8 ١.5‏ 

(9) فى أ: «مما». 


6 د دلبلل الحزْء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية (؟85١)‏ 
ويفسد. فاشتد ذلك عليهم, فذكروا ذلك لوصول الله عله فأنزل الله [عز : : «يسألونك عن 
الْيتَامَى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم» [البقرة: »]7١١‏ قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم. 
وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود. 

وقوله: «حتى يبلغ أشده» قال الشعبى» ومالك» وغير واحد من السلف: يعنى: حتى يحتلم . 

وقال السدى: حتى يبلغ ثلاثين سنةء وقيل: أربعون سنةء وقيل: ستون سنة. قال: وهذا كله 
بعيد ههناء واللّه أعلم . 

وقوله: «وأوفوا الكل والميزان بالقسط» : يأمر تعالى بإقامة العدل فى الأخذ والإعطاء. كما 
توعد على تركه فى قوله تعالى : «ويل للمطقفين . اّذين إذا اكتالوا على الئاس يستوفون . وإذا كالوهم أو 
وزنوهم يخسرون. آلا يظن أولئك أَنّهِم مبعوثون. ليوم عظيم . يوم يقوم النّاس لرب الْعَالَمِينَ4 [المطففين:١-‏ 
7]. وقد أهلك اللّه أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. 


وفى كتاب الجامع لأبى عيسى الترمذى» من حديث الحسين بن قيس أبى على الرحبى» عن 
عكر مة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله َل لأصحاب الكيل والميزان: الإنكم وليتم أمرا هلكت 
فيه الأمم السالفة قبلكم». ثم قال: لأ تفوفة مزفوعا الآ من حديثت اللسيق: وهو ضعيف فى 
الجديقام وقد روي وا - عن أل نا و 


قلت : وقل روأه ابن مد و ةلق تلفي د حدليث شريك» عن الأعمش » عن سالم بن أبى الجعد. 
عَخَ انق >غبامن قال : رك 01 لإنكم مَعْشَر الموالى قد يَشركم الله بخصلتين بها هلكت 
القرون المتقدمة : المكيال والميزان»7) 


وقوله تعالى : «لا نكلف”؛نفسا إل وسعها» أى : من اجتهد فى أداء الحق وأخذهء فإن أخطأ بعد 
استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه . 

وقد روى ابن مردويه من حديث بقية؛ عن مبشر””' بن عبيدء عن عمرو بن ميمون بن مهرانء 
عن أبيه؛ عن سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله يَكلِ: <وأَوَقُوا الْكيل والميزات بالقسط لا نكف 
نَفْسا إلا وسعها» فقال: «من أوفى على يده فى الكيل والميزان» والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهماء لم 
يؤاخذ». وذلك تأويل «وسعها» . هذا عرسا غرين . 


)١(‏ زيادة من أ. 

(0) سنن الترمذى برقم )١7١17(‏ ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (3784) وابن عدى فى الكامل (7077/5) من طريق الحسين بن 
قيس أبى على الرحبى به. 

(7) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ 788) . 

(:) فى أ: «لا يكلف الله؟ . (0) فى أ: #ميسر؟. 

(7) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ 785) ولم يعزه لأحد غيره» وفى إسناده مبشر بن عبيد الحمصى . قال أحمد: كان يضع 
الحديث» وقال البخارى: روى عنه بقية» منكر الحديث . 


7706 
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وقوله: طوإِذًا قُلْتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى» كما قال تعالى: طيِأيها الّذين آمنوا كونوا قوامين للّه 
شهداء بالقسط [ ولو على أنفسكم ]47 [المائدة: 8]» وكذا التى تشبهها فى سورة النساء [الآية: 6 ,]1١‏ 
يأمر تعالى بالعدل فى الفعال والمقال» على القريب والبعيد» والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحدء. فى 
كل وقت» وفى كل حال. 

وقوله: «وبعهد الله أوفوا» قال ابن جرير: يقول وبوصية الله التى أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء 
ذلك : أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم» وتعملوا بكتابه وسنة رسوله. وذلك هو الوفاء بعهدك اللّه 

«ذلكم وصاكم به لعلّكم تذكّرون » يقول تعالى: هذا وصاكم بهء وأمركم بهء وأكد عليكم فيه 
«لعلّكم تذكرون» أى: تتعظون وتنتهون عما"'' كنتم فيه قبل هذاء وقرأ بعضهم بتشديد «الذال», 
وآخرون بتخفيفها. 

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم 
وصاكم ب به َعلكم تتَقَونَ 020 4 . 

قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس قوله: «فاتبعوه ولا تسعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله4. 
وقوله: «أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» [الشورى: »]١‏ ونحو هذا فى ا قال: أمر الله المؤمنين 
بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة"» وأخبرهم أنه إنغا"؟' هلك من كان قبلهم بالمراء 
والخصومات فى دين اللّه ونحو هذا. قاله” اك وغيره واحد. 
عر نعي يدم د ب عن أبى به عن عبد الله 00 مسعود » ا 0 
قال : خط رسول الله كل خطا بيده ثم قال: لهذا سبيل الله مستقيما» . وخط على يمينه وشماله؛ ثم 
قال : «هذه السبّل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه». ثم قرأ :هون هذا صراطي مستقيما 
فَاتبعوه ولا تسَعوا السبل فَتَفَرق بكم عن سبيله». 

وكذا رواه الحاكم. عن الأصمء عن أحمد بن عبد الحبار» عن أبى بكر بن عياش » به . وقال: 
صحيح [الإسناد]”' » ولم يخرجاه'" . 


وهكذا روآاه أبو جعفر الرازى» وورقاء وعمرو بن أبى قيس » عن عاصم» عن أبى وائل سقيق 
ابن سلمة. لانن مسحره ب عريوعا عر 


وكذااوواف يه يو فاروة ومنده والكساتن: عن يحيى بن حبيب بن عربى ‏ وابن حجان من 


)١(‏ زيادة من مء أ. (1) فى م: «وتنتبهون مما» . (") فى أ: «والتفرقة». 
(4) فى م: «لاه. (5) فى أ: «قال». (1) زيادة من م. 


ظ (0) المسند )5568/5١(‏ والمستدرك .)31١8/7(‏ 


اا بح يز ريو لقا لقان سو ف :العامة 31017101 
حديث اين وهب - أربعتهم عن حماد بن زيد. عن عاصم» عن أبى وائل». عن أبن مسعود» به. 

وكذا رواه ابن جرير» عن المثنى» عر اكمان: عن حماد بن زيد» به. 

ورواه الحاكم عن أبى بكر بن إسحاق » عن إسماعيل سن إسحاق القاضى , عن سليمان سس 
حرب» عن حماد بن زيد. به كذلك. وقال: صحيح ولم ب 

وقد روى هذا 0 ؛ من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس» عن أبى بكر 
ابن عياش ٠»‏ عن عاصم» عن زرء عن عبد اللّه بن مسعود. ا 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن عر دوية من حديث يحيى الحمانى» عن أبى بكر بن عياش » عن 
عاصمء عن زر به . 

فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين. ولعل هذا الحديث عند عاصم بن أبى النجودء عن 
زر»ء وعن أبى واتل شقيق بن سلمة كلاهما عن ابن مسعود.ء به. والله أعلم . 

قال اننا وشاهد 57 الحديث حديث الشعبى عن جابر» فك و عون لقيال 3 

يشير إلى الحديث الذى قال اللإمام أحمد» وعبد بن حميد جميعا ‏ واللفظ لأحمد: حدثنا عبدالله 
ابن محمد وهو أبو بكر بن أبى شيبة ‏ أنبأنا أبو خالد الأحمرء عن مجالد». عن الشعبى» له 
قال: كنا جلوسًا عند النبى عل فخط خطًا هكذا أمامه. فقال: «هذا سبيل اللّها . وخطن عن ينه 

5:0 

وخطين عن شماله. وقال: هذه و0 ' الشيطان» . ثم 0 بذه ف الخط اللاأوسط. ثم تلا هذه 
الآية : «وأن هذا صراطي مستقيما فَاتَبعوه ولا تتبعوا السبل فَتَفَرّق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم ب به لَعلَكُم 
تتّقَون» . 

وروأه ابن ماجه فى كتاب السنة من سننه» والبزار عن أبى سعيد بن عبد الله بن سعيد» عن أبى 
ل ا 

قلت: ورواه الحافظ ابن رد ويه من طريقين» عن أبى سعيد الكندى.» حدثنا أبو خالدء» عن 
مجالد. عن الشعبى » عن جابر قال : خط رسول الله عَللِبهِ خطاء وخط عن يمينه خطّاء وخط عن يساره 
خطاء ووضع يده على الخط الأوسط”'. وتلا هذه الآية: إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه4(" . 


)١(‏ النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١١1/4(‏ وتفسير الطبرى )77١ /١7(‏ والمستدرك (؟718/5). 
(0) النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١١16(‏ والمستدرك (؟579/5). 

(*) المستدرك (3187/95"). 

(:) فى مء أ: #سبل». 

(5) المسند (7937/7) وسئن ابن ماجة برقم )١١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ 56): «هذا إسناد فيه مقال من أجل مجالد بن سعيد». 
(1) فى دء م: «الأسود». 

(6©9© وفى إسناده مجالد بن سعيد فيه كلام. 


الجزء الثالث - سورة الأتعام : الآية )١1069(‏ سس لل يبيب 019 


ولكن العمدة على حديث ابن مسعود مع ما فيه من الاختلاف إن كان مؤثرا» وقد روى موقوفا 
عليه . 


وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا محمد بن تورءعن 0 عن أبان ؛ أن 
رجلة قال لابن مسعود: ما ارا المستقيم؟ قال : تركنا محمد م ف أدنام» وطرفه و الجنة» وعن 
ينه جواد» وحن يساره جواد. 0 فال ل تك ال 0 0 
ا 

وقال ابن د حدثنا أبو عمرو». حدثنا محمد بن عبد الوهاب» حدثنا آدمء حدثنا إسماعيل 
ابن عياش» حدثنا أبان بن عياش» عن مسلم بن أبى عمران» عن عبد الله بن عمر: سأل عبد الله 
عن الصراط المستقيم » فقال ايد ابن مسعود. تركنا محمد يَكِيْةٌ فى أدناه» وطرفه ف ا حنة. وذكر 
تمام الحديث كما تقدم» واللّه أعلم . 

وقد روى من حديث النو امو بن شمعاة بحوه» قال الإمام اعدو ل حدثنا الحسن بن ا 
أبو العلاء حدثنا ليث - يعنى ابن سعد عن معاوية بن صالح؛ أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
حديه) عن أبيه » عن النواس بن تتمفان) عن رسول اللّه علد قال : اضرب اللّه مغعلك صراطًا 
مستقيما» وعن جتبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخحاة» وعلى باب 
الصراط داع يقول: أيها(' الناس» ادخلوا الصراط المستقيم جميعاء ولا تتفرجوا”؟' وداع يدعو من 
جوف”* الصراطء» فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: وبيحك. لا تفتحهء فإنك 
إن تفتحه تلجهء. فالصراط الإسلام, والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك 
الداعى على رأس الصراط كتاب اللّه» والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلم». 


ووواة التزمل قرو الشيزاق وتو 17 قن وي سعد بوززاه القنناتةي زوع قتا نه كلذعنا عه 
بقيّة بن الوليدء عن حير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن جبيّر بن نفير» عن النوؤاس بن 
سمعان» 0 وقال الترمذى: حسن غريب . 

وقوله: لفَاتَبعوه ولا تتبعوا السبل [ فمَفرّقَ بكم عن سبيله]420. إنما وحد[سبحانه]”"2 سَبيله 
لأن' ار واحد؛ ولهذا جمع لتفرقها وتشعبهاء كما قال تعالى : «اللّه ولي الّذِين آمنوا يخرجهم من 
الظلمَات إِلَى النور والّذين كفروا أولياؤهم الطّاغرت يخرجوتهم مَن الثور إلى الظَلّمَات أُولّك أصحاب الثَار 


0 تفشير الطبويع 2/10 

(0) زيادة من م. (9) فى دء م : «يأيها». (4) فى د: «ولا تفرقوا»» وفى م2 أ: «ولا تفرجوا|». 
(6) فى أ: «من فوق». (5) فى أ: «من حديث». 

0 المسند )١187/5(‏ وسان الترمذى برقم (5854) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١1١777(‏ 

(6) زيادة من أ. (9) زيادة من م. )٠١(‏ فى أ: «لأنه», 


و يبي جه روا لعا قرت سور العا الكجاة 011 
هم فيهًا خَالدون4 [البقرة: 01 ؟]. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطىء حدثنا يزيك ١د‏ بن هارونء حدينا سفيان بن 
حسين »ع عن الزهرى»ء عن أبى إدريس الخولانى» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ع : 
«أيكم يبايعنى على 17 الآيات الثلاث؟». ثم تلا: قل تَعَالُوا أتل ما حرم ربكم عليكم». حتى فرغ 


من ثلاث الآيات» ثم قال 0 ار اه ومن انتقص منهن شيئا أدر 0 اللّه فى 
الدنيا كانت 0 أخخرة ا 0 كان أمره إلن الله إن شاء أخذهء وإن شاء عفا عنه»! 0 


مل 0 


ا« ثم آنينا 0 الكتاب ماما عَلَى الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة 


هه " 0 ري و 


لعَلّهُم بلقاء ربهم يؤمنون 662 وهذا كتاب أَنَلنَاه مبارك َاتَبعوه وَاتّقوا لعلّكم 


ترحمود(020) 4 ., 

قال ابن جرير : لثم آتينا موسى الكتاب» تقديره: أثم قل دنا متحمك ح:فتخيرا عا نأنا اتنا موسي 
الكتابء بدلالة قوله: «قل تعالوا أل ما حرم ربكم عليكم» . 

قلت: وفى هذا نظرء وتم ههنا إنما هى لعطف الخبر بعد الخبرء لا للترتيب ههناء كما قال 
الشاعر: 

لمن سه نم ساهابوة ١‏ كُمْ قد سه دك جد . 

وههنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله : «وأن هذا صراطي مستقيما فَاتَِعوه 4 عطف بمدح 
التوراة ورسولهاء فقال: «ثم آنِينا موسى الكتَّاب» . وكثيراً ما يقرن سبحانه” بين ذكر القرآن والتوراة: 
كقوله تعالى: «ومن قَبله كتاب موسئ إماما ورحمة وهذًا كتاب مصلدّق سانا عربيًا» [الأحقاف كلل 
وقوله لفى]"'' أول هله السورة : «قل من أنزرل الكتاب الذي جَاء به موسئ ثورا رهدى لئاس تجعلونه 
قراطيس تبدونها وتخفون كيرا # [الآية :3 وبعدها: إوهذا كتاب أنزلتاة مبارّك »> الآية [الأنعام : 
]ترقا تعالى: مف عرد اش كي « فَلمَا جاءهم الحق من عددنا قَالُوا ولا أوتي مثل ما أوتي موسى» 
قال تعالى : بر موسئ من قَبل قَالُوا سحران تَظَاهرا وَقَالُوا نا بكل كافرون» 
[القصص : + وقال تعالى مخبرً عن الجن أنهم قالوا: « قَالوا يا قُومنا نا سمعنا كتابا أنزل من بعد 
موسئ مصدقا لما بين يديه هدي إلى الْحق [ ون طرِيق مسقي ]4/7 [الاحقاف : 1 

وقوله تعالى : «تهاما على الذي أحسن وتفصيلا» أى : آتيناه الكتاب الذى أنزلناه إليه تماماً كاملا 
جامعا لجميع ما يحتاج إليه فى شريعته» كما قال : «وكتبنا له في الألواح من كل شيء * الآية 


.] ١56 : [الأعراف‎ 

)١(‏ فى م:« هؤلاء». (0) فى أ:١‏ فأدركه؟. 

(9) ورواه الحاكم فى المستدرك (7518/9) .من طريق يد يف بن هارون به. 

(4) لم أعرف قائله. (6) فى أ:” الله تعالى؟ . () زيادة من أ. 


(0) زيادة من مء 3 وفى ه: «الآية» . 


الجزء الثالث - سورة الأتعام: الآيتان (108. 166١0ب‏ ب ب سس 87084 

وقوله : لإعلى الذي أحسن» أى : اس ا وقيامه بأوامرنا وطاعتناء كقوله: 
«هل جزاء الإحسان 0 الإحسان» [الرحمن ]ء وكقوله : «وإذ ابتلى إبراهيم ربه به بكلمّات فأتمهن قال 
ني جاعلك للنّاس إِمَامًا [قَالَ ومن يي قال لا ينال عهدي الظالمين] 277 4 [البقرة: »]١74‏ وقوله: 
(جعلنا منهم أئمة يهدود مرا ما صبروا وكاو يتنا يوقنوت» [السجدة 0" 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس : #ثم آنَينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن» 
يقول: أحسن فيما أعطاه الله . 

وقال قتادة : ب احبوانى اك كزان لحري 

واختار ابن جرير أن تقدير الكلام: 9[ثم]”'' آتينا م موسى الكتاب تَماما# على إحسانه . فكأنه جعل 
«الذى» مصدرية؛ كما قيل فى قوله تعالى : «إوخضتم كالّذي خاضوا» [التوبة: 19] أى: كخوضهم 
وقال ان رواخةة 

شك الله ا 1ن عو ا فى المرسلين ونصراً كالذى نصروا(” 

وقال آخرون: الى بسينا عع ا 

قال ابن جرير: وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود: أنه كان يقرؤها: «تماما على الذين أحسنوا» . 

وقال ابن أبى نجيح ١‏ عن مجاهد : 8 تماما على الّذي أَحسن» قال: على المؤمنين والمحسنين» وكذا 
قال أبو عبيدة. قال ل ل الأنبياء والمؤمنون» يعنى: أظهرنا فضله عليهم . 

قلت: كما قال تعالى : قال يا موسئ | إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 4[الأعراف : 
.]١5‏ ولا يلزم اصطفاؤه على محمد يَلْهٌ خاتم الأنبياء والخليل؛ ؛ عليهما السلام لأدلة أخر. 

قال ابن جرير: وروى أبو عمرو .بن العلاء عن يتحيى بن يعمر أنه كان يقروها : # تَمَاما علّى الذي 
أحسن 6 . رفعاء بتأويل : «على الذى هو أحسن»» ثم قال: وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بهاء وإن 
كان لها فى العربية وجه صحيح . 

وقيل: معناه: تمامًا على إحسان اللّه إليه زيادة على ما أحسن الله إليهء حكاه ابن جريرء 
والبغوى . 

ولا منافاة بينه وبين القول الأول وبه جمع ابن جرير كما بيناه» ولله الحمد. 
0 'وقوله 9وتفصيلا لكل شيء وهدى وَرَحْمَة4 : ٠‏ فيه ملاج. لكتابه الذى أنزله الله عليه 8 لَعَلّهُم بلقاء 
ربهم يؤمنون . وهذا كتاب أنز لماه مبارك فاتبعوه واتّقوا لَعلّكم ترحمون» : فيه الدعوة إلى اتباع القرآن 
ل ا وعمل به فى الدنيا والآخرة. 


9 أن ة تقولوا إِنّمَا أنزل الْكّاب علَئ طَائفعيْنِ من قَبْلنَا وإن كنا عن دراستهم لَعَافلِينَ «>) 


»1١(‏ 5) زيادة من أ. 
) البيت فى السيرة النبوية لابن هشام (؟774/5). 


«الالللللل _لل للب الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان (185» )١817‏ 

تقولوا لو أنا أنزل علينا اأكتاب لَكنا أهدئ منهم فقد جاء كم بِينة من ربكم وهدى ورحمة 
فمن أَظلم ممّن كَذَّب بآيات اللّه وصدف عنها ستجزي الَّذينَ يصدفون عن آياتنًا سوء 
العذاب بما كانوا يصدفون 059 4 . 

قال ابن جرير : معنأه : وهذا كتاب أنزلناه لثلا يقولوا: لإِنّمَا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلا 4. 

يعنى : لقعم عذرهم ‏ كما قال تعالى :9 ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدّمت أيديهم فيقولوا”'" ربنا 
وفوا ا وجي جز لوي ا ]. 
وكذا قال 589 0 0 وغير 0 

5-5-8 أى: وما كنا نفهم ما يقولون؛ لانهم ليسوا بلسائناء ونحن 
لزل عن ما ارك علييد كنا افق بتو كينا أوثوة؛ كقرله 0 
نذير ليكونن أهدئ من إحدى الأمم [قَلَمَ جاءهم تدير ما زَادهم إل نفورا]427 [فاطر : 47]» وهكذا قال 
هاهنا : #فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة4 يقول: فقد جاءكم من الله على سنال محمد عَلَئِلةٍ 
النبى العو قرآن عظيم . فيه بيان للحلال والحرام. وهدى لما شق القلوبس». ورحمة من الله بعبادة 
الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه. 

وقوله: « فَمن أَظَلّم ممّن كدب بآيات الله وصدف عنها» أى: لم يتتفع بما جاء به الرسول» ولا 
اتبع ما أرسل بهء ولا ترك غيره» بل صدف عن اتباع آيات الله أى: صرف الناس وصدهم عن ذلك 
قاله السدى . 

وعن ابن عباس ١‏ ومجاهد.». وقتادة : #وصدف عنها» : أعرض عنها. 

وقول السدى ههنا فيه قوة؛ لآنه قال : « فمن أَظلَم مم كدب بآيات الله وَصدف عنها». ؛ كما تقدم 
فى أول السورة :( وهم ينهون عنه وينتون عنه وإن يهلكون إِلذّ أنفسهم » [الآية :).ء وقال تعالى : 
«الذين كَفَروا وصدرا عن سبيل الله ؛ زدناهم عذابا فوق العذاب 4 [الخل :مما وقال فق هذه الآية 
موموسي بير رج راح لحري لجار 


م م 0 سم هموس 


تدع أى : ١‏ نولاصل ب ار تعلى: اف تق ولام ولك كلب رقا 


)١(‏ فى أ:« لقالوا». )١(‏ زيادة من أ» وفى ه:« الآية». 
(*) زيادة من مء أء وفى ه :«الآية». 00 


الجزء الثاليفةت سورة الأنعام : الآية (مه 6 1" 


العمل بجوارحه. ولكن المعنى الأول أقورى وأظهر. والله اال ]0 أعلم . 


ا | حل | جل © سس 


هل ينظرون إلة أ أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيَات ربك يوم يأتي 
عض آيات رتك لا ينهم نفس إعانها لم تكن امدتا ف قزل أو كسب قن إهانهًا غير قر 
انتظروا إِنَا منتظرون 028 4 . 

يقول تعالى متوعدا للكافرين به» والمخالفين رسله والمكذبين باياته. والصادين عن سبيله : إهل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربْك». وذلك كائن يوم القيامة. أو يأتي بعض آيات ربك [ يوم 
أي بض آيات ربك ]” '“#الآية وذلك قبل 0 القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها كما قال 
البخارى فى تفسير هذه الدية: 


حدتنا مرسى :بق (تجاع لخدتن غيل الواحم لتنا عمانة: حدتنا أو ررعة: بجدثنا أبو 
هريرة » رضى الله عنه» قال : قال رسول الله عَتَيِاك : 0 ألا إتقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء 
فإذا رآها الناس آمن من عليها. فذلك حين لا يتقع نفسا انها لم تكن آمستا من قبل . 

حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا عي عن همام بن منبّه عن أبى هريرة قال: قال 

رسول الله د : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
أجمعون » وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها» ثم قرأ هذه الآية. 

فكلا رو :هذا الد ةم هدي الي 20 ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة فى كتبهم 

00 7 1 5 ع ' .(4) 
إلا الترمذى. من طرق» عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة» عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير» عن 


ا 1 ره( 
بى هريره » به . 
وأما 0 1 ثريا" عن إسحاق » غير منسوب» فقيل : هو ابن مسصور الكوسج. وقيل : 


90 كلاهما عن عبد الرزاق» 0 

وقد ورد هذا الحديث من طرق أخر عن أبى هريرة» كما انفرد مسلم بروايته من حديث العلاء 
ابرق عبد الرستمة رن يعتوي فون ال قم عن أبيه» عن أبى هريرة» ا 

'وقاك أبن جرير: عقا ار رب 0 ا 00 عن أبى هريرة 

انها خيرم : طلوع ا اله ل 


.١(‏ ؟) زيادة من م. 

(5) صحيح البخارى برقم (1776), (1555). 

(4) فى أ:١‏ عن». 

(5) صحيح مسلم برقم(/51١)‏ وسان أبى داود برقم(57117) والنسائى فى السنن الكبرى برقم(11177)وسان ابن ماجة برقم(58 ١‏ 1). 
() قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ١:)791//4(‏ جزم خلف بأنه ابن نصرء وأبو مسعود بأنه ابن منصورء وقول خلف أقوى». 
(0) صحيح مسلم برقم .)١69(‏ 

() صحيح مسلم برقم (/ا6١).‏ 


الجزء الغالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١6/(‏ 


سر مه 52 3 5 1 5 
ورواه أحمد.؛ عن وكيع. عن فضيل بن غزوان» عن أبى حازم سلمان» عن أبى هريرة به» 
وعنده:« والدخان». 


وض 


00 
ورواه مسلم» عن أبى بكر بن أبى شيبة» وزهير بن حرب» عن وكيع 


ورواه هو أيضا والترمذى» من غير وجه». عن فضيل بن غزوان» به ِ 

ورواه إسحاق بن عبد الله الفروى» عن مالك» عن أبى الام قلاعم عن أبى هريرة. 
ولكن له حرج اخدمن اصحات: الكت دن هذا الوجه» لضعف القروى»: واللّه أعلم . 

وقال اتن -حريرحدقنا الرنيم من سليعان: حدقا تعينميق الليق»ة عن اببه عن عفر بن 
ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلْ: لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت آمن الناس كلهم. وذلك «حين لا ينقع نفسا إيمانها لم تكن 
أمعك من قبل ال" 


ورواه ابن لهيعة » عن الأعرج عن أبى هريرة » به . ورواه وكيع » عن فضيل بن غزوان. عن أبى 
حازم عن أبى هريرة» به. 

أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبر نا ا عن أيوب» عن ابن 
سيرين» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يليم «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء قبل 
منه) . 

لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة”؟" . 
كنوياف السمى دعن أماة عن أت ذو انه ورد تاوق رف :الله عند قال قا سول الله 2012 : 
(تدرى أين تذهب الشمس إذا غربت؟». قلت: لا أدرى» قال: (إنها تنتهى دون العرش» ثم-تخر 
ساجدة » ثم تقوم حتى يقال لها: ارجعى” '' فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها: أرجعى من حيث جلت » 
وذلك حين : 5 باع نا نفس إيمانها 5 نكن آم آمنت من قبل9004 . 


35 0 5 25 ع 0 ٠‏ 8 له 
قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا سفيان» عن فرآت» عن أبى الطفيل» عن حذيفة بن اسك 
الغفارى قال: أشرف علينا رسول الله كَل من غرفة»ء ونحن نتذاكر الساعةء. فقال:١‏ لا تقوم الساعة 


.)1١58( والمسند (؟/ 4145) وصحيح مسلم برقم‎ )1١18 /١1( تفسير الطبرى‎ )١( 

0( د برقم () وسنن الترمذى برقم (701/5), 

() تفسير الطبرى .)508/١7(‏ 

(5) تفسير الطبرى (؟1١/077١)‏ وروأه أحمد فى مسنده (7/ )7١15‏ من طريق عبد الرزاق به. 
(6) فى د:7 ارفعى). 

(7) صحيح البخارى برقم (4/07) وصحيح مسلم برقم .)١69(‏ 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية )١54(‏ لفض 


حتى تَرَوَا عشر آيات: طُلوع الشمس من مَغْربهاء والدخان ؛ والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج». 
وخروج عيسى ابن مريم» والاجاله وثلاثة حووافة خسف بالمغرب». وخسف بالمشرق» وخسف 
بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق ‏ أو: تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالوا». 

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن الأربعة'!'» من حديث فرات القَرازء عن أبى الطفيل عامر بن 
واثلة» عن حذيفة بن أسيد» به. وقال 5 حسن صحيح . 

حديث آخر عن حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه: 

قال الثورى» عن منصور»ء عن ربعى» عن حذيفة قال: سألت النبى”' يَكَِةِ فقلت: يا رسول 
الله ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال النبى كَكلِِ: «تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين» 
نيتم الذين'كانوا يلون قيها». يلون" كما كانوا يعكلون قبلها والتحوم لا تر قد قامت 
مكانهاء ثم يرقدون» ثم يقومون فيصلون». ثم يرقدون» ثم يقومون فيطل عليهم جنوبهم.» حتى 
يتطاول عليهم الليل» فيفزع الناس ولا يصبحون,ء فبينما 00 ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ 
طلعت من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنواء ولا ينفعهم إيمانهم». 

رواه ابن مردويه» وليس فى الكتب الستة من هذا الوجه”*' والله أعلم . 

ال 


النبى علد لوم ما 40 قال الو 0 08 


506 5 : : 060 
ورواه الترمذىءعن سفيان بن وكيع» عن أبيه» به. وقال: غريبء» ورواه بعضهم ولم يرفعه © . 


ون .مويك نطالورك كو عا نواعه تفال جو كفي عون الى أعانة متدى بن عجلذن: فال ؟ قال 
رسول اللّه عَكبِه : إن اول الآيات طلوع الس لفن ري 


وفى حديث عاصم , بن أبى التجودء عن زر بن حَبَييش» عن صفوان بن عسال قال : سمعتت 
رسول الله تكد يقول: «إن الله فتح بابّا قبل المغرب عرضه سبعون عام لقو انه الل يول 


)١(‏ المسند (4//) وصحيح مسلم برقم (5401) وسنن أبى داود برقم )57١١(‏ وسنن الترمذى برقم )7١1417(‏ وسان ابن ماجة برقم 
.)4٠041(‏ 

(6) فى أ:١‏ رسول اللّه؟. (*) فى أ: «فيعملون». (4) فى أ: «هم كذلك». 

(©) ذكره السيوطى فى اللآلئْ المصنوعة )7١7/١(‏ قال ابن مردويه : «حدثنا محمد بن على بن سهل؛» حدثنا محمد بن يوسف الرازى» 
حدثنا إدريس بن على الرازى»؛ حدثنا يحيى بن الضريس» عن سفيان الثورى فذكره». 

(5) المسند )7١/7”(‏ وسنن الترمذى برقم )7١17١(‏ وقد رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١794/١5(‏ من طريق وكيع. عن ابن أنن: ليل 
به موقوفا. 

(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط كما فى مجمع الزوائد (4/4) وقال الهيثمى: «فيه فضال بن جبير وهو ضعيفء وقد أنكر هذا 
الحديث؟. 

(8) فى م: (إن» 


0 الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١5/(‏ 
حى تطلغ الشمسن: منه ا ووواة الترمدى توضحتعة النساقى د .وابةماجه قن ديف عزن 00 

قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن على بن دحيم حدثنا أحمد بن حازمء» حدثنا ضرار بن 
ذو خخرتنا ابن فقينا > عن سليمان بن زيدء عن عبد الله بن أبى أوفى قال : سمعت رسول الله 
يككِْدٌ يقول : «ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذهء فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون. 
مشتوم ش بنش خقالر): ا ال نا هم بالشمس قد طلمت من مغرها. 
ففم الناش فيح براحدةة حتى إذا صارت فى وسط السماء ر جعت وطلعت من مطلعها». 
«حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها» . 


لل ل 0 كا 

حديث آخر عن عبد الله بن عمرو””) 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعل بن إبراهيم» حدثنا أبو حيان» عن أبى زرعة بن عمرو بن 
جرير قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه يقول ‏ وهو يحدث فى الآيات -: 
إن أولها خروج الدجال. قال: فانصرف النفر إلى عبد الله بن عمروء فحدثوه بالذى سمعوه من 
مروان قن الآيات»::فقال7*؟ 7 لم يقل 'مروان نينا قد حفظت من .وسول الله كله فى .مدل ذلك ديعا 
لم أنسه بعد» سمعت رسول الله يَكَيِْةّ يقول : «إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة ضحى . فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها" .ثم قال عبد الله - وكان يقرأ الكتب -: 
وأظن أولها خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت 
واستأذنت فى الرجوع فأذن لها فى الرجوعءحتى إذا بدا الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت 
تفعل: أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت فى الرجوعء فلم يرد عليها شىء» ثم تستاذن فى 
الرجوع فلا يرد عليها شىء» ثم تستأذن فلا يرد عليها شىء»؛ حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن 
يذهب». وعرفت أنه إذا"”' أذن لها فى الرجوع لم تدرك المشرق» قالت: ربى» ما أبعد المشرق. من 
لى بالناس. حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت فى الرجوع, فيقال لها: من مكانك فاطلعى . 
فطلعت على الناس من مغربها». ثم تلا عبد الله هذه الآية: إلا ينقع نفسا إِمَانها لم تَكن آمنت من قبل 
[[أو كسبت في إيانها خيرا ]427 الآية . 


وأخرجه مسلم فى صحيحه». وأبو داود وابن ماجه. فى سئتنيهماء» من حديث أبى حيان الفمي .د 


.)4070( وسئن ابن ماجه برقم‎ )87 /١( سنن الترمذى برقم (75917) وسفن النسائى‎ )١( 
. )”87 /( ورواه عبد بن حميد كما فى الدر المنشور‎ )١( 

(9) فى أ: (عمرا. (4) فى أ: «فقال عبد اللّه؟. 
(6) فى م: (إن4. (5) زيادة من: م» أ. 


الاو الكالك سو الأنهاء ؛ الأ ”وار سبح 77ج حي وز ونه ب ع 001/0 

' 4 القت )01 
وأسمه. يحيى بن سعيد بن حيان ‏ عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير» به . 
حديث آخر عنه: 


قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان الرقى» حدثنا إسحاق بن إبراهيم - بن 
زبريق الحمصى ‏ حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا ابن لهيعة» عن حيى بن عبد الله 
عن أن عل الرسية ل ” 'أءعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبى ككل : «إذا طلعت 
الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادى ويجهر: إلهى. ا أن أسجد لمن شئكت» . قال: 
«فيجتمع إليه زبانيته فيقولون: يا سيدهمء ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربى أن 1 إل 
الوقت المعلوم. وهذا الوقت المعلوم». قال: « ثم تخرج دابة الأآرض من صدع فى الصفا» . قال: 
«فأول خطوة تضعها بأنطاكياء فتأتى إبليس طون 

هذا حديث غريب جد وسنده ضعيف”*'. ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما””' عبد الله بن 
عمرو يوم اليرموك» فأما رفعه فمنكر» والله أعلم . 

حديث آخر عن عبد الله بن عمروء وعبد الرحمن بن عوفء ومعاوية , بن أبى سفيان» رضى الله 
عنهم أجمعين: 

قا الإمام أحمد: حدثنا الحكم , لت حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضمضم ن 2 
عن شريح بن عبيد يرده الروسها لكام ساف عن ابن السعدى؛ أن رسول الله كلد قال: «لا تنقطع 
الهجرة ما دام العدو يقاتل». فقال معاوية» وعبد الرحمن بن عوفء وعبد الله بن عمرو بن العاص : 
إن الى كاله قال 3إن الفسترة "خضلتاة 7 إحداه”"؟ تيدر ايفاك والكفرين تهاجر ” إلى الله 
ورسوله» ولا تنقطع ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة تقر عض صلل لهي د + يدا 
طلعت طبع على كل قلب بما فيه» وكفى الناس العمل». هذا الحديث حسن الإسناد”؟ 'ولم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة» واللّه أعلم . 

حديث آخر عن ابن مسعود. رضى الله عنه: 

قال عوف الأعرابى» عن محمد بن سيرين» حدثنى أبو عبيدة» عن ابن مسعود؛ أنه كان يقول: 
ما ذكر من الآيات فقد مضى غير أربع: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض» 
وخروج يأجوج ومأجوج .قال: وكان يقول: الآية التى تختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربهاء 
ألم تر أن الله يقول: «إيوم يأتي بعض آيات ربك [لا ينع نفسا إِهَانهَا 40١١7]‏ الآية كلهاء يعنى طلوع 


00 7 مسلم برقم )١5914١(‏ وسنن أبى داود برقم )47١١(‏ وسئن ابن ماجة برقم (5059). 


(0) فى أ: «الحبلى» . (*) فى أ: «فتلطمه» . 

6 المعجم الكبير للطبرانى برقم )١١١(‏ 0 المفقود» وقال الهيثمى ة فى المجمع (8/8): (فيه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق وهو 
ضعيف!ا. 

(6) فى أ : «أصابها». (5) فى أ: «9إحديهما». (0) فى م: «يهاجر). 

(6) فى م: «مغربها». 


() المسند )١7/1١(‏ وقال الهيثئمى فى المجمع (ه/ 65١‏ ؟): (ورجال أحمد ثقات). 
)٠١(‏ زيادة من أ. 


١م‏ لس ل لح الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١88(‏ 
الشمس من مغربها"'" . 

حديث ابن عباس» رضى اله عنهما: 

رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه» عن وهب 
امه عزن انق عناسس: [ررضن: الله عته]!'؟ عرفو عاد فذكر: مخديكا :طويلا غرينا متكرا ترفعةة يفيه : «أن 
الشمس والقمر يطلعان يومئذ مقرونين ”'"»وإذا نَصمًا السماء رجعا ثم عادا إلى ما كانا عليه». وهو 
حديث غريب جد”؟'»بل منكر»ء بل موضوعء [والله أعلم]””'» إن ادعى أنه مرفرع» فأما وقفه على 
ابن عباس أو وهب بن منبه - وهو الأشبه ‏ فغير مدفوع"'' . والله أعلم . 

زفال,سفيات .عن تتضور» عق .عافن عن عائشة [رضى اللهعنيا]""* قالت:: إذا غيم أزل 
الآيات» طرحت الأقلام» وحبست الحفظة» وشهدت الأجساد على الأعمال. رواه ابن جرير. 

فقوله [عز وجل]7" : «لا ينقع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قَبل» أى: إذا أنشأ الكافر إيمانًا يومئذ 
لا يقبل منه؛ فأما من كان مؤمنا قبل ذلك» فإن كان مصلحا فى عمله فهو بخير عظيم» وإن كان 
مخْلّطًا فأحدث توبة 0 لم تقبل منه توبته » كما دلت عليه م الأحاديث المتقدمة» وعليه 
يحمل قوله تعالى : «أو كسبت في إيمانها خيرا أى: ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن 
عاملا به قبل ذلك . 

وقوله : # قل انتظروا إِنَا منتظرون4: تهديد شديد للكافرين» ووعيد أكيد لمن سَوف بإيمانه وتوبته 
إلى وقت لا ينفعه ذلك. وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس من مغربهاء لاقتراب وقت القيامة, 
وظهور أشراطها كما قال: «فهل يَنظرون إلا الّاعة أن تأتيهم بغ فقد جاء أشراطها فَأنَى لهم إذَا جاءتهم 
ذكراهم» [محمد: 6 وقال تعالى : ١‏ فلَمًا روا بأسا قَالوا آم باللّه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 
.فلم يك ينفعهم إعَانهم لها .واوا باسنا زفت الله التي قد خلت في عباده وخسر هتالك 
الككافرون 4١١]‏ [غافر : ى 86]. 


تلاس بر لظ تر 


ف إن الّذدين فَرَقُوا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إِنَّمَا أمرهم إِلَى اللّه ثم ينبئهم 
بما كانوا يفعلون 063 4 . 

تال اندها مق كدق بر لقني لذو بول لي ريت دي لق لبو لتر 

زقال العو .عن انق غناس فى كو له : إن الذين فرَقُوا دينهم وكانوا شيعا ». وذلك أن اليهود 


.)١510 /١17( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


(6) زيادة من أ. (؟) فى مء أ: «مقرونين من المغرب». 

(5) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (795/7. /7910) وقال: إسناده واه. 

(8) وياد مقي (5) ف 1 #مرقوع» . وا ا 
(9) فى أ: «يومثذ». )٠١(‏ فى م:«عليه هذه». 


2232:5310 زيادة من : م أ وفى ه: «الآية» . 


فض 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )١59(‏ 
والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد وَكي فتفرقوا. فلما بعث [الله(١)‏ محمد كَلَِة أنزل ل : «إن 
الّذِينَ فارقوا دينهم وكانوا شيعا لّست منهم في شيء»4الآية . 

وقال ابن جرير: حدثنى سعد بن عَمَرو السكونى» حدثنا بقيّة بن الوليد: كتب إلى عباد بن 
0 حدثنى ليث عن طارين: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كك : لح ل الا «الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء». وليسوا متك هم أهل البدع , وأهل الشبهات» وأهل 
الضلالة» من هذه الأمة»7"' . 

لكن هذا الإسناد لا يصح ء فإن عباد بن كثير متروك الحديث » ولم يختلق هذا الحديث» ولكنه 
وهم فى رفعه. د كانه وواه هفات اوري عن ليث - وهو ابن أبى سليم عن طاوس» )عن أبى هريرةء 
فى قوله: «إِنَ الّذين فَرَقوا ديتهم وكانوا شيعا» قال : نزلت فى هذه الأمة. 

وقال أبو غالب» عن أبى أمامةء فى قوله: «[ إن الّذين فَرَقُوا دينهم]7" وكانوا شيعا» قال: هم 
الخوارج. وروى عنه مرفوعاء ولا يصح. 

وقال شعبة» عن مجالدء ع الشغبى ٠‏ عن شريح . »عن عمر [رضى الله عنه]7؟؟ أ ن رسول الله عله 
قال لعائشة: «إن لين فَرقوا دينهم وكانوا 5" قال : : الهم أصحاب البدع» . 


وهذا رواه ابن مردويه» وهو غريب أيض”*. ولا يصح رفعه. 

والظاهر أن الآية عامة فى كل من فارق دين الله وكان مخالمًا له فإن الله بعث رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كلهء وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه 
إوكانوا شيعا أى: فرقًا كأهل الملل والنحل ‏ وهى الأهواء والضلاللات - فالله”' قد برأ 1 
هم فيه . . وهذه الآية كقوله تعالى : «شرع لكم مَن الدين ما وَصّئ به نوحا والْذي أوحينا ينا إليك [ وما وصينا 


به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تَتَفرَقوا فيه ](") # الآية [الشورى 00 وفى الحديث: 
انحن معاشر الأنبياء أولاد عَلَت»ء ديئنا واحد) . 


فهذا هو الصراط المستقيم » وهو ما جاءت به الرسل . من عبادة الله وحده لا شريك له. 
يبا ٠ ٠ ٠‏ 5 ع 0 

والتمسك بشريعة الرسول المتأخر» وما خالف ذلك فضلالات وجهالات واراء وأهواء. الرسل براء 

منهاء كما قال: «إلست منهم في شيء *. 

)١(‏ زيادة من أ. 

(0) تفسير الطبرى )77١ /١1(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )557١(‏ من طريق معلل. عن موسى بن أعينء عن سفيان 
الثورى »2 عن ابن طاوس » عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى اللّه عنه بهء وقال: «لم يروه عن سفيان إلا موسى تفرد به معلل» . ورواه 
الطبرى فى تفسيره )77١ /١7(‏ على أبى هريرة موقوفا كما بينه الحافظ ابن كثير . 

20 5) زيادة من أ. 

(4) ورواه الطبرانى فى المعجم اللأوسط برقم (3970) وأبو نعيم فى الحلية )١78/5(‏ من طريق محمد بن مصفى» عن بقية بن الوليد. 
عن شعبة به» وقال الطبرانى: لم يروه عن شعبة إلا بقية» تفرد به محمد بن مصفى» وهو حليثه؟. 

)١(‏ فى م: «فإنه) . (0) زيادة من مء أ. 


كذن 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١50(‏ 
وقوله: فإِنَمَا أمرهم إِلَى اللّه م ينبئهم بما كانوا يفعلُون» . كقوله : « إِنَ اْذين آمنوا والّذين هادوا 
والصابئينَ والتُصارئ وَالْمَجوس والذين أشركوا إن الله فصل ْنَم يم القيامَة [إنَ الله علّى كل شيء 
حييد !"1 4 [اطع 11 ] دان ون تسلدديره التزاقة فى مكعم رطداله فقا 
« من جاء بالحسنة فَلْه عشر أَمثالهَا ومن جاء بالسَيئة فلا يجرئ إلا مثلّها وهم لا 


يظلمون 052 4 . 00 

وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل فى الآية الأخرى» وهى قوله: #من جاء بالحسنة فله خير منها» 
[النمل : 84]» وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية» كما قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : 

حذكنا عفان نخلاتنا معنن بن .سليمان» بدت لكين أبنو عفمان :عن أب وضاء العطارفق خرة 
ان تادرو رقو :نل عنين 1١!‏ تين رسك ننه 1 طلليينا برووض بق ريوة عر وض 171 قال قال 
رسول الله كَلكيْة: «إن ربكم [عز وجل] 4 رحيم» من اهم يححيلنة فلم يعملها كتنت: لها حيكلةة فإن 
عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة» إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. 
فإن عملها كتبت له واحده» أو يمحوها الله؛ء عز وجلء ولا يهلك على الله إلا هالك» . 

ورواه البخارى» ومسلمء والنسائى» من حديث الجعد بن أبى عثمان» به . 

وقال [الإمام]7" أحمد أيضًا : حدثنا معاوية» حدثنا الأعمش »ع٠‏ عن الكوو رن عن أن در 
رضى الله عنه. قال : قال رسول الله عله : «يقول اللّه عز وجل : من عمل حسنة فله عشر أمثالها 
وأزيد. ا 0 ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقينى لا يشرك بى 
شيئا جعلت له مثلها مغفرة. ومن اقترب إلى شبرًا اقتربت إليه ذراعاء ومن اقترب إلى ذراعا اقتربت 
الشباعً :وق آتانن: مش أتيفة .هر ول 

ورواه مسلم عن أبى كريب؛ عن أبى معاوية؛ به. وعن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع» عن 
الاعمشلة 0 ورواه ابن ماجه» عن عون يجيد الطاسبى؛ عن وكيع» 3 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا شيبَان» حدثنا حماد. حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك» 
رضى الله عنه. أن رسول الله يكل قال : امن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسئة فإن عملها كتبت 
له عشرا. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شىء» فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة)7' . 


واعلم أن تارك السيئة الذى لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله [عز وجل]2©''7» فهذا 
كن له حيعة على 5ن متها اله حاكن رودا عمل رون # يلين غاة اله كدب له يجيه كما جعاء 


)١(‏ زيادة من أء وفى ه: «الآية). (؟) فى م: (عنه؟. (*) فى م: «تبارك وتعالى». 
20 زيادة من م. " 

(5) صحيح البخارى برقم )544١(‏ وصحيح مسلم برقم (11). 

00 زيادة من م. 

(0ك) المسئد (107/5) وصحيح مسلم برقم (55810). 

() سئن ابن ماجة برقم .)787١(‏ 

() مسند أبى يعلى (5/ )١7١‏ وقال الهيثمى فى المجمع )١58 //٠١(‏ : اارجاله رجال الصحيح' 


00 زيادة من أ. 


74 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )١70(‏ 
فى بعض ألفاظ الصحيح : «فإنما تركها من 00 أ : من أجلي . وتارة يتركها نسيانًا وذهولا 
عنهاء فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو خير ولا فعل''' شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا بعد السعى 
فى أسبابها والتلبس بما يقرب منهاء فهذا يتنزل منزلة فاعلهاء كما جاء فى الحديث» فى 
الصحيحين : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». قالوا: يا رسول اللّهء» هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصا على قتل صاحبه)7" 


ال رمام ابو يعلى الوضاي: حدثنا مجاهد بن موسى» حدثنا على وحدثنا الحسن بن الصباح 
وأنوخية قالا : حدثنا إسحاق بن سليمان» كلاهما عن موسى بن عبيدة» عن أبى بكر بن عبيد الله 
ابن أنس» عن جده أنس قال: قال رسول الله كَكِْهِ: «من هم بحسنة كتب الله له حسنةء فإن عملها 
كتبت له عشرا. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء فإن عملها كتبت عليه سيئة» فإن تركها 
كتبت له حسنة. يقول الله تعالى :إنما تركها من مخافتى». 


هذا لفظ حديث مجاهد ‏ يعنى ابن موس 47), 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى, حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» وا ويه 
الربيع » عن أبيه» عن عه /فلا0 بين اميل بن نانك 08 الأسدى؛ أن النبى 5ك 
قال ا أربعة» واللأعمال ستة. فالناس موسع له فى الدنيا بحرم وموسع له فى الدنيا وا 
عليه فى الآخرة. ومقتور عليه في الدنيا موسع له فى الآخرة» وشقى فو الدنيا والآخرة. والأعمال 
موعنيةا 40 بوجت هذه روعضرة اضعان 1 وسعنانة عدت فالموجبتان90) من مات مسلماً مؤمنا لا 
تقال بوالتف قينا .حك الها انلنة موسي مالف كاذ ) وجيت لها التان.. رفن ف عم تل عملي : فعلم 
الله أنه قد أشعرها قَلْبَهِ وحرص عليهاء كتبت له حسئة. 0 ومن عملها 
كتبت واحدة ولم تضاعف عليه . ون عمل صيينة كانت غايي””* ؛ بعشرة أمثالها. ومن أنفق نفقة فى 


سبيل اللّهم» عر وجل . كانت له سيعمائة ا 


ورواه الترمذدى والسائ+ من حديث 1ه بن الربيع . عن أبيه » عن بشير بن عميلة. عن 
خريم بن فاتك» به ببعضه 7" . والله أعلم . 


ره 


5 ع اك 5 5 وه سلس ١‏ 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا ابو زرعه» حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى». حدثنا يزيد بن زريع»ء 


. جزء من حديث رواه مسلم فى صحيحه برقم () من حديث أبى هريرة؛ رضى الله عنه‎ )١( 

(0) فى أ:« عمل). 

() صحيح البخارى برقم (١”؟)‏ وصحيح مسلم برقم )١5884(‏ من حديث أبى بكرة نفيع بن الحارث» رضى الله عنه. 

(4) ذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية )7١8//7(‏ ونسبه لأبى يعلى» وفى إسئاده موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف. 

(5) فى ١:1‏ قاتم؛. (5) فى 7:1 والموجبتان». (0) فى مء 3:1 له؟. 

(8) المسند (5/ 716). 

(9) سنن الترمذى برقم )١115(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١١71(‏ وقال الترمذى:؛ وفى الباب عن أبى هريرة؛ وهذا حديث 
حسن إئما نعرفه من حديث الركين بن الربيع». 


ا لء__اللسس ل الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات  1١517(‏ 1517) 
دنا تعيب المعلمك عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبى كككيْةٌ قال: ١‏ يحضر الجمعة 


عو 


د 


ثلاثة ثفر: رجل حضرها بَلعْوٍ فهو حَظَه منهاء ورجل حضرها بدعاءء فهو رجل دعا الله فإن شاء 
أعغظاء :و إن كناء متعهاء وح حضرها بإنصات وسكوت ولم 1 رقبة مسلم ولم يوذ أحدأ, 
فهى'' كفار له إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام؛ وذلك لأن الله يقول : #من جاء بالحسنة قله 
. عشر أمثالها 70#" . 

وقال الحافظ أبو القاسم اللا حدثنا هاشم بن مركن عزتنا معكمة دون اإنضاعا 6 عدو 
أىواجداتي افسمضم بن ازرغة عن شرح بن عيده: عن ابي مالك الأشعرى قال: قال رسول الله عليه : 
« الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التى تليها'" وزيادة ثلاثة أيام؛ وذلك لأن الله تعالى قال: #من 
جاء بالْحَسنة قله عشر أمثاله ه490 . 

وعن أبى ذرء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كَيْه: ٠‏ من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد 
صام الدهر كله». 

رواه الإمام أحمد ‏ وهذا لفظه - والنسائى» وابن ماجه» والترمذى”*2 وزاد: «فأنزل الله تصديق 
ذلك فى كتابه: «إمن جاء بالْحَسنة قله عشر أمَالها4 اليوم بعشرة أيام». ثم قال: هذا حديث حسن . 

وقال ابن مسعود: #من جاء بالحسنة قله عشر ماله : من جاء ب« لا إله إلا الله؛» #ومن جاء 
السيّنّة4 يقول: بالشرك. 000 ٠‏ 

وشكل روتف سداق كر السافي: 

وفد ورد فيه حديث مرفوع الله أعلم بصحته» لكنى لم يك من وجه يثبت - والأحاديث 
والآثار فى هذا كثيرة جداًء وفيما ذكر كفاية» إن شاء اللّه» وبه الثقة. ظ 

«قل إِنِي هداني ربّي إلى صراط مُستقيم دينا قيما مله إبراهيم حديفا وما كان من 


صاار 


المشركين 059 قل إن صلاتي ونسكي ومحيّاي ومماتي لأ لله رب العالمين 59 لا شريك له 


وبذلك أمرت وأنا ول المسلمين 09 4 . 
يقول [الله]”"2 تعالى آمراً نبيه”* يكل سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى 

ان المستقيم » الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف : «إدينا قيما»إى : : قائما ثابتاً مل إبراهيم حنيفا وما 
كَانَ من المشرٍكين » كقوله فإومن يَرَعْب عن مَل إبراهيم إلا من سفه نفسه 4[البقرة : ٠‏ ١]ء.‏ 
وقوله : #وجاهدوا في اللّه حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مَلَّةَ أبيكم 
)١(‏ فى م:” فإنهاة. 
0( ورواه أبو داود فى السئن برقم )١١١*(‏ وابن خزيمة فى صحيحه برقم (11)من طريق يزيد بن زريع به. 

(9) فى [أ:2 قبلها». 
(:) المعجم الكبير (/598) وقال الهيثمى فى المجمع(؟/ 7:)١77‏ فيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه» قال أبو حاتم: لم يسمع 
(6) المسند (5/ )١546‏ وسنن النسائى )75١94/85(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١704(‏ وسان الترمذى برقم (957). 
(5) فى أ: لم أروه». (0) زيادة من م. (6) فى أ:7 لنبيه» . 
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إبراهيم» [الحج : 7 ولوه (إن إبراهيم كان أَمَة قانتا لل حنيفا ولّم بيك من المشرٍكين . شاكرا لأنعمه 
اجتباه وهداه إل صراط مستقيم . وآتيناه في الانيًا حسنة ونه في الآخرة لمن الصّالحين . م أوحينا إلَيِك أن 
انع ملّةَ إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين * [النحل : 78-1 .]١1‏ 

وليس يلزم من كونه [عليه السلام]('' أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه 
: 1ه 
فيها؛ لأنهء عليه السلام”"'» قام بها قياماً عظيمّاء وأكملت له إكمالاً تامآ لم يسبقه أحد إلى هذا 

( : 5 : 3 : 15-0 : 

الكمال ؛ ولهذا كان خاتم الأنبياء. وسيدك ولد ادم على الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذى رفني 7 
إليه الخلق حتى إبراهيم يم الخليل, » عليه السلام . 

وقد قال ابن عدوي عات محمد بن عبد اللّه بن حفص . حدثنا جود عام كت أبو داود 
الطبابيي” حدثنا شعبة » أنبأنى متلعة ابن كه سمعتت 0 عبل الله الكمدانى . يمعحدذث عن ابن 
أبرّى» عن أبيه قال: كأن رسول الله عَكلِلدٌ إذا أصبح قال : «” أصبحنا على ملَّة الإسلام. وكلمة 
الإخلاص» ودين نبينا ممحمل » وملة [أبينا]! 08 إبرأهيم حنيفاً وما كان من المشركين)290 . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد». أخبرنا محمد بن إسحاق» فق يذاود ين اللفين: عن عكْرمة» [ 
عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله عَكَنِك : أى الأديان أحب إلى الله؟ قال ١:‏ الحنيفية الم 

وقال [الإمام]/") أحمد أيضاً: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: وضع رسول الله كَلِْةٍ ذقنى على 
منكبه» لأنظر إلى زفن الحبشة. حتى كنت التى مللت فانصرفت عنه. 

قال عبد الرحمن». عن أبيه قال : قال لى عروة: إن عائشه ة قالت: قال رسول الله مَلْدٌ يومئذ : 
التعله'ة) 11 أن 5 ديننا 0 إلى أرسلتة بحنيفية ا 


فى 


أصل الحديث مخَرج فى الصحيحين» والزيادة لها شواهد من طرق عذة » وقل استقصيت طرقها 
فى شرح البخارى . وللّه اليل والمنة . 


وقوله تعالى: 8 قل إن صلاتي ونسكي ومَحيَاي وَممَاتي لله رب الْعَالَمِينَ4: يأمره تعالى أن يخبر 
المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمهء أنه مخالف لهم فى ذلك. فإن صلاته لله 
ونسكه على اسمه وحده لا شريك لهء وهذا كقوله تعالى: #فصل لربك وانحر » [الكوثر: ؟] أى : 
أخلص له صلاتك”' '2 وذبيحتك» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى 


)١(‏ زيادة من م. (0) فى ١:1‏ عَئِلَة) . (©) فى م: « يرغب». 

(5) زيادة من أ. 

(4) ورواه أحمد فى مسنده )5٠7/7(‏ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به قال الهيثمى فى المجمع !:)١١7/١١(‏ رجاله رجال 
الصحيح)» . 

)١(‏ المسند )75777/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ١:)٠١ /١(‏ فيه ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع». 


(0) زيادة من أ. (8) فى دءم:« ليعلم؟. 
(9) المسند .)١١57/5(‏ 


)٠١(‏ فى م:الصلاتك؟. 
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بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه» والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى . 

قال مجاهد فى قوله : إن صلاتي ونسكي» فال السيكف: الذبح فى الحج والعمرة. 

وقال الثورى. عن الدج عن سعيك بن جبير . #ونسكي »4 قال : ذبحى . وكذا قال النندف 
والضحاك . 

وقال أبن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عوف» جل ذنا العمل بن خالد الوهيى, حدثنا محمد بن 
إسحاق » عن زيد بن أبى حبيب» عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله قال :ضَحَى رسول الله عكلن 
فى يوم عيد بِكَبشَينٍ وقال حين ذبحهما""' : )0 يك وجهى للذى فَطر السموات والأآرض حنيفاً وما 
أنا من سكين «إإنّ صلاتي ونسكي ومحيّاي وَمَمّاتي لله رب الْعَالْمِين . لا شريك له وبدلك أمرت وأنا 
ول المسلمين 1 

وقوله: إوأنا ول المسلمين > قال قتأدة : أى من هذه الأمة. 

وهو كما قال» إن جميع الأنبياء بلخم كانت عرصم إلى الساام, وأصله عبادة اللّه 2-2 
لا شريك له. كما قال : وما أَرسلنا من قَبلك من رَسول لذ نوحي إليه أنه لا إِلّه إل أنا قاعبدون 4 
[الأنمياء : 176 واد اخين على عن نوج أنه قال لقومه :< فَإن ويم فَمَا مألتكم م مَن أجر إن أجري إلا 
علَى الله وأمرت أن أكون من المسلمين» ليونمن:4]5دوقال مال : ومن يَرَعَبْ عن مل إبراهيم إل مّن 
سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الانيا ونه في الآخرة لَمنَ الصّالحين إِذ قَال له ربه أسلم قال أسلمت لرب 
العالمين . ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن اله اصطفئ لكم الدين فلا تموثن إلا وأنعم مُسَلمُون» 
[البقرة: ١٠‏ 115]» وقال يوسفء عليه السلام « رب قد آتيتبي من الملك وعلمتبي من تأويل 
الأحاديث فاطر 3 والأرض أنت ولتي في الا والآخرة ال ين المالن؟ 
كنا رن نج ف قوم اطار. رتك من الوم الكافري» لبون ب-" اا وقال 
با افوا من كتاب الل "4 الآية اانه ]ل وقال ا 11111010110 
بي وبرسولي قَالوا آمنا واشهد بأنَنا مسلمون > [المائدة 11 

فأخبر [الله]47) تعالى أنه بعث رسله بالإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة 
التى ينسخ بعضها بعضاًء إلى أن نسخت بشريعة محمد يَليَِةْ التى لا تنسخ أبد الآبدين» ولا تزال 


)١(‏ فى د:« وجههما». 

(5) وفى إسناده انقطاعء فإن يزيد بن أبى حبيب لم يسمع من ابن عباسء. قال الدارقطنى فى العلل:« لم يسمع من أحد من 
الصحابة». 

(9) زيادة من م» أ. (5) زيادة من أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١58(‏ ----- ب سس 7/1 
قائمة منصورة» وأعلامها مشهورة”' إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال عليه[الصلاة و]7' السلام: نحن 
ماتدن الأنبياء أولاد عَلاَت ديننا ول . فإن أولاد العلات هم الأخوة من أب واحد وأمهات 
شتى » فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء وإن تنوعت الشرائع التى هى بمنزلة الأمهات. 
كما أن إخوة الأخياف”؟' عكس هذاء بنو الأم الواحدة من آباء شتى» والأخوة الأعيان الأشقاء من 
أب واحد وأم واحدة» واللّه أعلم . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيدء حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون». حدثنا عبد الله 
ابن الفضل الهاشمى» عن الأعرج» عن عبيد الله بن أ بى رافع » عن على رضى الله عنه؛ أن رسول 
الله كيه كان إذا كبر استفتح». ثم قال:١‏ إوججهت وجهي للدي فَطَر السّموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين4 [الأنعام : ]ل «إِنّ صلاتي ونسكي ومحيّاي ومماتي لله رب الْعالمين . لا شريك له وبدلك 
أمرت وأنا أَوّل المسلمين > ٠‏ اللهم أنت الملك لا إله إلا انغ -آنت.رى :و آنا عيدك: :ظلمت: نفس 
واعترفك يدتقن فاغفر لى: ذنوين :مكميعاء ا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدنى لأحسن الأخلاق لا 
يهدى لأحسنها إلا أنت. واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت. تباركت وتعاليت» 
أستغفرك وأتوب إليك». 

ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله فى الركوع والسجود والتشهد. وقد رواه مسلم فى صحيحه"'' . 


« قل أَغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكُسب كل نفس إلا علَيها ولا تزر وازرة 


وزر أخرئ ثم إلى ربكم مرجعكم فينبَئكم بمًا كنم فيه تَختَلفون 059 4 . 

يقول تعالى : لإقل» يا محمد لهؤلاء المشركين بالله فى إخلاص العبادة له والتوكل عليه: أغير 
الله ؛ أبغي ربا أى: أطلب ربا سواهء» وهو رب كل شىء» 5-8 ويحفظنى ويكلؤنى ويدبر أمرى» أى : 
لا أتوكل إلا غلية.ولا أنيسه إلا إلية؛ لأنةا برت :كز شرع :وملكة» وله الخلق والأمر؛ 

هذه" الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل »كما تضمنت الآية التى قبلها إخلاص العبادة ل(244 لا 
7 له. وهذا المعنى قوسا لاخر قرو لقان اككى ين وال "لكاروا رين وفيا لعيادة أن 

لإِيّاك تعبد وإيّاك نستعين» [الفاتحة 6 ] :وقولة :9 فاعبده وتوكل عليه [هود: »]١77‏ وقوله: 

0 [الملك:2]79 وقوله :8 رب الْمشرق والمغرب لا إِلَهُ إلا هو فَانَحْذَه 
وكيلاً» [المزمل: 9]» وأشباه ا 


وقوله: إولا كي كل نفس |إلة عليها ولا رار وازرة وزد أخرئ 4 إخبار عن الواقع يوم القيامة فى 


)١(‏ فى أ:7 منشورة». (0) زيادة من أ. 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (274147 74847) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه . 

(5) فى أ:«الأختان». (5) فى م: «إنه لا2. 

() المسند /١(‏ 94) وصحيح مسلم برقم (١/ا9).‏ 

0) فى م2 ١:1‏ فهذه). (8) فى أ:7 وحله). (9) زيادة من أ. 


)٠١(‏ فى أ:2 كقوله». 


امسر 22222727 لوزن لك يتور الام 081 
جزاة لدان :وسكمةه. وعدلي أن التفويق: نا غخانى: اعهالي: إن خيرا فخيرء وإن شرا 
فنشرء وأنه الا يحمل من خطيئة أحد على أحد. وهذا من عدله تعالى» كما قال : «إوإن تدع مثقلة إلى 
حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى » [فاطر 21١8:‏ وقوله لإفلا يخَاف ظلْما ولا هضما » 
[طه: 7١١]ءقال‏ علماء التفسير”'' : فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره» ولا يهضم بأن ينقص من 
حسناته . وقال تعالى : كل نفس بما كسبت رهينة إلةّ أصحاب اليمين» [المدثر :274 9"]» معناه: كل 
نفس مرتهنة بعملها البسيوء إلا أصحاب اليمين. فإنه قل 1 5 يركات أعمالهم الصالحة على 
ذراريهم» كما قال فى سورة الطور «(والّذين آمنوا واتبعتهم ذرِيّتهِم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من 
عملهم من شيء» [الآية داف" الحقنا بهم درياتهم فى المنزلة الرفيعة فى الحنة» وإن لم يكونوا قد 
شاركوهم فى الأعمال. بل فى أصل الإيمان. «إوما ألتناهم 4 أى: أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من 
أعمالهم شيئا حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة,, بل رفعهم تعالى إلى منازل الآباء 
رايم » بفضله ومنته"*". ثم قال : كل امرئ بما كسب رهين4 [الطور: ١"]أى:‏ : من شر. 
وقوله ثم إلى ربكم مَرْجِعَكُم فَيتبكْكُم بما كسم فيه تَخْتَلفُونَ»4 أى: اعملوا على مكانتكم إنا 
عاملون على ما نحن عليه» فستعرضون وتعرضن عليه » وينيئنا وإياكم بأعمالنا واعمالكم», وماك 
0-0 الحا 00 تعالى د00 برع رامال فا سر . قل يجمَع 


ا م بيثم 0ه ار 


1 هو لذي بعكم خلا الأرض وق بكم قوق مغ رجات لحم في 
آتاكم إن ربّك سريع العقاب وَإنّه لَغفور رحيم (052 4 . 

يقول تعالى : 8 وهو الذي جَعَلَكُم خلائف الأرْض 4 ا جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل . 
دن بعد فرن» وخلفا نعك. ساك قاله ابن زيل وغيره» كما قال: 9 ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في 
الأرض يخلفون» [الزخرف: .]5١‏ وكقوله تعالى: # ويجعلكم خلفاء الأرض» [النمل:؟57]. 
وقوله : لإنّي جاعل في الأرض خَليفة4 [البقرة : 7 وقوله: #عسئ ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم 
في الأرض فينظر كيف تعملون4 [الأعراف .]١‏ 

وقوله : #ورقع بعضكم فوق بعض دَرَجَات 4 م بارذ نم في الدرراد والأخلاق. والجاسن 
0 000 00 00 5 1 00 0 
تمان :انط كيف فعلنا يه على ب لور 0 درجات 0 تفضيلاً4 الأسراء ١‏ 1 


)١(‏ فى م:< بالأعمال». (؟) فى د مء 7:1 العلماء بالتفسير» . (6) فى أ:2 يعود». 
(5) في أ:(م د ' (6) زيادة من أ. 
فى ظ رياده من 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية )١764(‏ كن 


وقوله: 9# ليبلوكم في ما آتاكم 4 أى: ليختبركم فى الذى أنعم به عليكم وامتحنكم به» ليختبر 
الغنى فى غناه ويسأله عن شكره. والفقير فى فقره ويسأله عن صيره. 
وفدل روى مسلم فى صحيحه ) ل أبى 06 عن أ سعيد الخدرى. رصى الله عنه. 


قال: قال رسول الله كَك: «إن الدنيا حلوة ة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف”1' تعملونء 


فاتقوا الدنيا» واتقو فوا النساء » فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء»7" . 


وقوله : إن ربك سريع العقاب إن لغفور رَحيم» : تر هيب وترغيب » أن حسابه وعقابه عريم 
بمن' عصاه وخالف رسله وإنّه فور رحيم» .من والاء واتبع رسله فيما جاؤوا به من خير وطلب. 


وقال محمد بن إسحاق: يرحم العباد على ما فيهم . رواه ابن أبى حاتم . 


وكثيرا ما يقرن تعالى فى القرآن بين هاتين الصفتين. كنا فال [تعالن )!55 .قله : «إنبئ عبادي أني 
أنا النفور الرحيم ون عذابي هو العذاب الأليم» [الحجر: 44: 15٠‏ [وقوله]””2: #وإن نَ ربك لذو مغفرة 
لئاس على ظلمهم وإِنَ رَبك ديد العقاب > [الرعد:"”] وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب 
والترهيب» فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الحنة والترغيب فيما لديه. ور مركم إليه بالرهبة 
وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالهاء وتارة بهذا وبهذا لينجع فى كل تحية: حملن الله 
01 
جواد كريم وهاب. 


طاعه فيما أمر. وترك ما عنه نهى وزجرء وصدقه فيما أخبر» إنه قريب مجيب سميع الدعاءء 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا زهيّرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة 
[رضى الله عنه]”"' عن النبى عَكَِةٍ قال: ١‏ لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طّمع بالجنة أحدء 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحدء خلق الله مائة رحمّة فوضع واحدة بين 
خلقه يتراحمون بهاء وعند الله تسعة وتسعون). 

ورواه الترمذى.» عن فس عن عيد العزيز ل عن العلاء به. وقال: حسن [صحيح]!" . 
ورواه مسلم عن يحيى بن يحبى وقتيبة وعلى بن حجرء ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفرء عن( 
العلاء”"' . 


[آخر تفسير سورة الأنعام ولله الحمد والمنة]() 


, فناظر ماذا)‎ ١:31 فى‎ )١( 
.)11/57( صحيح مسلم برقم‎ (00 
فى أ:7فيمن». (5: 5) زيادة من أ.‎ )©( 
فى أ:7 فيمن». (0'» 8) زيادة من أ.‎ )١( 
المسند (7/ 585) وسان الترمذى برقم (5:ه”م) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (؟75؟) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر‎ )9( 
عن إسماعيل ين اجعفرجيه‎ 
.ُ زيادة من مء‎ )٠١( 


وين القالك بح سنو الاعراقن ب الك 3 سمس حر ل ا بت رلا 


تي 
« المَعن 00 كتاب أنزل إِلمِ يله فلا يكن إن بترلا شرع ننه ارك رار 


للمؤمنين 2) اتبعوا ما أنزل إِلَيك مَن ربكم ولا سبوا من دونه أولياء قليلا ما 
تذكّرون©) 4 . 

قد تقدم الكلام فى أول «سورة البقرة» على ما يتعلق بالحروف وبسطه. واختلاف الناس فيه. 

ا الوا ات الل عراسي ال د 

7 وكاب لإ لى: هذا كرب أنزل إليك. اع من ربيك». مانا 
حرج مُنْه» قال مجاهد . يل » وفتادة والسدق: شك منة. 

وقيل : لا تتحرج به فى إبلاغه والإنذار به [واصبر]”" كما اصبر أولو العزم من الرسل؛ ولهذا 
قال : لتسذر به» أى : أنزل إليك لتنذر به الكافرين» «وذكرئ للمؤمنين» . 

ثم قال تعالى مخاطباً للعالم : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 4 أى : اقتفوا آثار النبى الأمى الذى 
جاءكم يكتانت ألزل: من رم كل شواء ومليكه. إولا تبعوا من دونه أولياء © أى : لا تخرجوا عما 
جاءكم به الرسول إلى غيره»ء فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. [ 

«قليلا ما تَذَكُّرونَ © كقوله : 9 وما أكثر النّاس ولو حرصت بمؤمدين» [يوسف: 7 »]٠١‏ وقوله: 
#إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلُوك عن سبيل اللّد4 [الأنعام : > وقوله: رما يؤمن أكترهم بالل إل 
وهم مشركون» [يوسف : ٠١5‏ ]. 


وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلرن ى فما كان دعراهم إذ 
جاءهم بأسنا إلا أن قَالُوا إِنَا كنا ظَالمِينَ 2 فَلَتَسَمَلْنَ الّذينَ أُرسل إليهم وَلَنَسَبَلنَ 
المرسلينك فَلنَقصن عليهِم بعلم وما كنا عَائبِينَ 0 4 . 

يكرك تعالى' «إوكم من قرية أهلكناها» أى : بمخالفة رسلنا وتكذيبهم. فأعقبهم ذلك خزى الدنيا 


موصولا بذل الآخرة» كما قال تعالى: ف( ولقد استهزئ برسل مَن بلك فحاق بالّذين سخروا منهم ما 
كانوا به يستهزءون4 [الأنعام : عوقال هال «فكأين؟) من قرية أَهلَكنَامًا وهي ظَالمَة في حَاوية 


)١(‏ زيادة من د. ف زيادة من م. (90) زيادة من ك؛ م أُ. (4) فى أ: «وكأين؛. 


- .1 م مسلب الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات  5(‏ 7) 


على عروشها وبئر معطّلة وقصر مّشيد» [الحج : 04 وقال تعالى: « وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 
فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنًا تحن الوارثين» [القصص : 4)]. 

وقوله: لإقجاءها بأسنا بيات أو هم قائلون» أى : فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته «بياتا» 
أى: بلا وأو هم فائلود» : من القيلولة» ومي اا لنهار. لكر 0 
00 20011110 /لاة ا ا الى ان لال اعت اد ايو 
اللّه بهم الآر ض أو يأتيهم العذّاب من حيث لا يشعرون . أو يَأَحْدَهُمْ في تقلبهم فَمَا هم بمعجزين أو يأخدف 
على تَحوف فَإِنَ ربكم لرءوف رحيم 4 [النحل : ه: - /اغ]. 

وقولهة «إفَمَا كان دعواهم إِذْ جاءهم بأسنًا إل أن قَالُوا إِنَا كنا ظَالمين» أى : فما كان قولهم عند 

مجىء العذاب إلا أن اعترفوا بذنونهم» وأنهم حقيقون بهذا. كما قال تعالى : (إوكم قصمنا من قرية 
كانت غلم[ وأنشأن بده قرم آلخرين فَلما أحسوا بأسنا إذَا هم منها يركضون . لا تركضوا وارجعوا إلى 
ما أترفتم فيه ومساكنكم لَعلكم تسألون . قَالوا يَا ويلا إِنَا كنا ظَالمين . فَما رَالَت تلك دعواهم حتّى جعلتاهم 
حصيدا 7" خامدين4 [الأنبياء: .]١8 - ١١‏ 

وقال ابن جرير: فى هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله 
علط من قوله: «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم). حدثنا بذلك أنه جمد حدثنا جرير» عن 
أبى سنان» عن عبد الملك بن ميسرة الزراد قال: قال عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه]7؟2: قال 
رسول الله عَكلهِ: «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم» . . قال: قلت لعبد الملك: كيف يكون ذاك؟ 
قال: فقرأ هذه الآية : (قها كا دراه د جاه امنا أن وان نا طلم 10 


وقوله: طفَلَسكََ الّذين أُرسل إِليْهِم © الآيةء كقوله [تعالى]0): إويوم يتاديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين4 [القصص : 6“ وقوله: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذًا أجبتم قَالوا لا علم لنا نك أنت 
عَلاُم الغيوب 4 [المائدة: 8 ٠]ء‏ تار 0 وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما 
أرسلهم به» ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ” "كوي لان ولهذا قال على , بن أبى طلحة. عن ابن 
عباس». فى تفسير هذه الآية: «فلنسئان الذين أرسل لهم ولسكلن المرسلين» قال: يسأل الله الناس 
غنما أجابوا المرسلين: ويشال المرسلين عما بلغرا: 
وقال ابن دو حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن. 
وتنا أب سعد الكندي: حدثنا المحاربى . فق لبق عن نافع» عن ابن عمر [رضى اللي 60 
قال: قال رسول الله ككِ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام يسأل عن الرجل*', 


)0( فق كك الهو وغفلة) , (0) زيادة من 69 زيادة من كذ د أ. وفى ه: إلى قوله؟. 
(5) زيادة من أ. 

(6) تفسنير الطبوئ :04/19 

() زيادة من كْ م2 ْ. 0( فى 5-6 م: «بلاغ». (8) زيادة فر 


69 فق 6 (اعن رعيته!. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان ( 24 4) ان 


والرجل يوالع آهل" ول ان تدان عن ببستف ووجي اا بو العنة سال كر مال سند قال اليك 
1 وحدثنى ابن طاوس » مثله. . ثم قرأ: #فلدسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين7#'". 

وهذا الحديث مسخرج اف الضتخيخين بدون هذه الؤياةة 7 

وقال ابن عباس : لفَلنَقص عَلَيهم بعلم وما كنا غائِينَ 4 : يوضع الكتاب يوم القيامة» فيتكلم بما 
كانوا يعملون. «إوما كنا غَائبين» يعنى : أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملواء من 
قليل وكثير» وجليل وحقير؛ لأنه تعالى شهيد على كل شىء» يكس نظنة تشى 1 ولا يغفل ع 
شىء » بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفى الصدور. « وما تتسقط من ورقة إلا يعلَمهَا ولا حبّة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتّاب مبين4 [الأنعام : 4]. 


والوزن يومئذٍ الحق فَمَن تقلت موازينه ولك هم المفلحون (2) ومن حَفَت موازينه 


ار 6م 


فأوك الّذين خسروا أنفسهم بمًا كانوا بآياتنا يَظْلمُونَ 0 4 . 

يقول [تبارك و]' تعالى: «والوزن» أى: للأعمال””' يوم القيامة #الحق» أى :لا يظلم تعالى 
أحداء كما قال تعالى : «إونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا وإن كان مثقال حبّة من 
خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين4 [الأنبياء: غ].» وقال تعالى : ف إن الله لا يظلم مثقال ذرَة وإن تلك 
حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنه أجرا عظيما4 [النساء: ٠‏ :]» وقال تعالى: « فَأمًا من تقلت موازينه . فهو 
في عيشة راضية. وما من حَفّت موازينه . فأمه هاوية . وما أدراك ماهيه . نارحامية 4 [القارعة : الك 
وقال تعالى : فَإذًا نفخ في الصور قلا أنساب بينهم يوذ ولا يتساءُون . فَمن تقلت موازيئه فَأُولّك هم 
المقلحون . ومن حَفَت موازينه فَأولّئك الّذين حسروا أنفسهم في جهنم خَالدُونَ4 [المؤمنون: 1 
.]٠١*‏ 
فصل : 

والذى يوضع فى الميزان يوم القيامة'' قيل: الأعمال وإن كانت أعراضاء إلا أن الله تعالى يقلبها 
يوم القيامة أجساما. 

قال الشؤف يروف هذا عن ابن شان "ل كما بعاد فى الصحيح من أن «البقرة» و«آل عمران» 
ار القيامة كأنهما غمامتان ‏ أو: غَيّايتان رادم م د من ذلك فى الصحيح 

قضة القران وأنة يات فاضي فى :ضورة شاف قات اللوة: فقول من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذى 


. فى أ: «أهل بيته؟‎ )١( 
وفى إسناده عبد الرحمن بن محمد المحاربى . قال ابن معين: يروى المناكير عن المجهولين», ولكن روى من وجه آخر عن نافع عن‎ (00 


(؟) صحيح البخارى برقم (084) وصحيح مسلم برقم .)١1809(‏ 
(81) زيادة من أ. (5) فى ك: «الأعمال». (5) فى ك: «يوم القيامة فى الميزان». 


(0) معالم التنزيل للبغوى (9/ .)75١0‏ 
(48) فى أ: «تأتيان». 


ان 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية ( ١٠١‏ ) 
عِ ع ي 

أسهرت ليلك وأظمأت 5 حديث البراء»ء فى قصة سؤال القبر: «فيأتى المؤمن شاب حسن 

اللون طيب الريح» فيقول: من أنت؟فيقول: أنا عملك الصالح)”"'. وذكر عكسه فى شأن الكافر والمنافق . 


وقيل: يوزن كتاب الأعمال» كما جاء فى حديث البطاقة.» فى الرجل الذى يؤتى به ويوضع له 
فى كفه تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مد البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها: «لا إله إلا اللّه» 
فيقول: يارب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلّم. فتوضع تلك 
البطاقة فى كفة الميزان. قال رسول الله يَكَِ: «قَطاشّت السجلات» وتَقلّت البطاقة» . 


زواة الترفدى رشعو 10 وصححه. 


وقيل : ا كما فى الحديث: يي فلا ين عند 
الله جاح بعوضة)9 .ثم قرأ: 8 فلا نقيم لهم يوم القيامّة وزنا» [الكهف: 0 


وفى مئاقب عبد الله بن مسعود أن رسول الله د قال: «أتعجبون من دقة ساقيه ‏ فوالذى 
نفسى بيده لهما فى الميزان أثقل من أحد2"”0 . 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاء فتارة”'" توزن الأعمال» وتارة توزن 
محالها »وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم . 

د وقد مكناكم في الأرض وجَعَنا لَكُمْفيها مايش قليلا م تَشْكرُونَ 0 4 . 

يقول تعالى ممتنا على عبيده”' فيما مكن لهم من أنه جَعل الأرض قراراء وجعل لها رواسى 
وأنهاراء وجعل لهم فيها منازل وبيوئّاء وأباح منافعهاء وسّخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منهاء 
وجعل لهم فيها معايش» أى: مكاسب وأسبايًا يتجرون فيها. ويتسببون ل الأسباب» وأكثرهم - 
هذا قليل الشكر على ذلك». كما قال تعالى: # وإن تعدوا نعمت اللَّه لا تحصوها إن الإنسان لظلوم 
كفار» [إبراهيم : 5 5]. 


وقد قرأ الجميع : ا معايش4 بلا همزء إلا عبد الرحمن بن هرم الأعرج فإنه همزها. والصواب 
الذى عليه الأكثرون بلا همز؛ لأن معايش جمع معيشة» من عاش يعيش عيشاء ومعيشة أصلها 
١معيشّة)‏ فاستثئقلت الكسرة لك للع ل لفون اهارت 1د ررك الم لت الحركة 
إلى الياء لزوال الاستثقال» فقيل: معايش. ووزنه مفاعل؛ لأن الياء أصلية فى الكلمة. بخلاف مدائن 


(00 


() ورواأه أحمد فى مسنده (714/8/5) وابن ماجة فى السنن برقم (51781) من طريق بشير بن المهاجرء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه 
بريدة بن الحصيب . رضى الله عنه ٠»‏ مرفوعا. 

(0) رواه أحمد فى مسنده (60/ /781) . 

(؟') سئن الترمذى برقم (519) ورواه ابن ماجة فى السئن برقم (7879) والحاكم فى المستدرك )5794/١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاصء وقال الحاكم : ااصحيح الإسناد على شرطهما ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى. 

(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (4!79) بنحوه من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه . 

(6) فى دء م: «والذى». 

(5) رواه أحمد فى مسنده .)57١ /١(‏ 

(0) فى ك: (وتارة» . (8) فى م: اعباده» . 


الجزء الغالث - سورة اللأعراف: لبه )١١(‏ دلبب 9١‏ 
وصحائف وبصائر» جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من: مدن وصحف وأبصرهء فإن الياء فيها زائدة. 
ولهذا تجمع على فعائل» وتهمز لذلكء» والله أعلم . 

«( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم فلنَا للْملائكٌة اسجدوا لآدم فَسَجَدوا إلا إبليس لم يكن 
مَن الساجدين 09 4 . 


ينبه تعالى بنى آدم فى هذا المقام على شرف أبيهم آدمء ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس» وكا هو 
نطو عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدمء ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالى : لإولقد خلقناكم ثم 
صورناكم ثم فنا للملائكة اسْجَدُوا لآم [فَسَجَدُوا 4010 . وهذا كقوله تعالى : الوذ قَال ربك للملائكة 
ني خالق بشرا من صلصال من حم مون . فإذَا سويته وتمخت فيه من روحي فَقَعوا له ساجدين . [فسجد 
الملائكة ]427 الآية [الحجر: 8؟  »]"١‏ وذلك أنه تعالى لما خلق آدم» عليه السلام» بيده من طين 
لازب» وصوره بشرا [سويا]' ''. ونفخ فيه من روحهء وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب 
تعالى وجلاله. فسمعوا كلهم وأطاعواء إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على 
إبليس فى أول تفسير «سورة البقرة»). 

وهذا الذى قررناه هو اختيار ابن جرير: أن المراد بذلك كله آدم, عليه السلام . 


وكا سبيات اللرزرىه عن الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبيرء عن أبن عباس : 
«ولقد خلقناكم ثم صورناكم» قال : خلقوا فى أصلاب الرجال وصوروا فى أرحام النساء . 

رواه الحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين . ولم ريما 

ونقله ابن جرير عن بعض السلف أيضا: أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم : الذرية . 

وقال الربيع بن أنسن»والسدى + وقتادة) والضحاك 72 هذه الأنة: #ولقد خلقناكم ثم صورتاكم» 
أعن : خلقنا آدم ثم صورنا الذوية : 

وهذا فيه نظر؛ لأنه قال بعده: 8 ثم فَلنَا للملائكة اسجدوا لآدم». فدل على أن المراد بذلك آدمء 
وإنما قيل ذلك بالخوح لأنه أبو البشر» كما يقول تعالى ل إسرائيل الذين كانوا فىى زمن الرسول 
عد : «وظَلنا عليكم الْعمام وأنلنا عليكم امن والسلوئ4 [البقرة ولاق آباؤهم الذيق كانوا 
فى زمان مو سى [ عليه السلام]” أ ولكن لما كان ذلك من على الآباء الخين هم أصل صار كأنه وافع 
على الأبناء. وهذا بخلاف قوله تعالى لا ير ل 0 
مكين]7 '* [المؤمنون: ٠١7‏ 7١]ء‏ فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة” )»2 وذريته مخلوقون من 


.ُ زيادة من ك. 030( زيادة من م. () زيادة من كء م‎ )١( 
,)7319/75( (؟) المستدرك‎ 
زيادة من 5 () زيادة من مء أ وفى ها «الآية» , 200( فى 5 م: من سلالة من طين؛.‎ )©( 


طذ+عادلطللللللللبببسسدس ل لح الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )١7(‏ 


1 وصح هذا للأن المراد مك7١2‏ خلقنا الإنسان لجنس » لا معدن واللّه أعلم . 


قال ما مَعَك ألا تسجد إذ أمرتك قَال أنا خير مه حَلَقتسِي من نار وحلقته من 


قال بعض النحاة فى توجيه قوله تعالى : «ما [ منعك ]”" ألا تسجد إذ أمرتك4 : لا ههنا زائدة . 
وقال بعضهم : زيدت لتأكيك الححد. كقول الشاعر : 
انان رايت :ول سوعيق قعل 


(إنكء ا 00 ا لتأكيد النفى» قالوا: وكذلك ههنا: ما منعك أن 

حكاهما ابن 000 7 5000 واختار أن ا تقديره : ما أحوجك 
لوقاف امير 1ف إن الا تياد | ذ "ام قلفهه رعو لوهذ القول قري مكنيو وان أعله: 

وقول إبليس لعنه الله: « أنا خير منه». من العذر الذى هو أكبر من الذنب» كأنه امتنعم من 
الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول». يعنى لعنه الله : وأنا خير منه» فكيف تأمرنى 
بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منهء بأنه خحلق من نارء والنار أشرف ثما خلقته منه. وهو الطين. فنظر 
اللعين لين أصل العنصر. ؛ ولم ينظر لفن الصشير دفن العظيم» وهو أن الله تعالى خحلق آدم بيذه .6 ونمخ 
فيه من روحه» وقاس قياساً فاسداً فى مقابلة نص قوله تخال -* « فَقعوا له ساجدين» [ص : 8 
فشذ من بين الملائكة بترك السجود ؛ 0 تله من الرحمة» أ أيس من الرحمة» قأخطا نه 
اللّه ف فياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضا . فإن الطين من كنانة الرزانة والحلم والآناة 
والتثبت » والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح . والثان من شأنها الإحراق والطيش 
والسرعة؛؟ ولهذا حان إبليس عنصره ») ونفع آدم عنصره فو الرجوع والإنابة والااستكانة والانقياد 
والاستسلام لأمر الله» والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. 

وفى صححبح مسلمء عن عائشة. رصى اللّه عنهاء قالت: قال رسول الله عد : (احلقك الملائكة 

ا 0" 1 ا 0 : 1 
من بور ». وخلق إبليس من مارج من ثارء وخلق ادم ثما وصهف لكم» هكذا رواه ”7 ١‏ 

وقال ابن م حدثنا عبد اللّه بن جعفرء حدثنا إسماعيل» عن عبد الله بن مسعودء حدثنا 
نعيم ابن حماد» حدننا عين الوزاق عن معمرع عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة قالت: قال 
رسول اللّه عَتَيِد : «خلق اللّه المللائكة من بور العرش »2 وخلق الحان من [مارج 000 ثار. وخلق آدم 
)١(‏ فى كء مء أ: «فى». (؟) زيادة من أ. 
(6) تفسير الطبرى (#94/117). 
(4) فى 8 «ولهذا). 


)0( صحيح مسلم برقم (4945؟)., 
69 زيادة من 1 


الدع الثالث - سودة الأعراف: الكيات 10و سس بس 004 
باريد لك لمكم ب كد أب عقت هذا عو عن الرقاق 1 قال عالييه ”7 م رفن 
فى النائز هذا الحديث فى غير الصحيح: «وخلقت الحور العين من الزعفران»"'" . 
0 ابن جرير:. حدثنا بي ا 0 ا عن ابن ودف عن 
قاس : إسناده امو 1 7 
قال : 0 58 وها عبدت الشمس والقمر إلا لاد ا" ااه صحيح ايا 


قل فض نه فنا يكو لك أن تك فيه فرج إن من الصاغرين 2 قال 


أنظرني إِلَئ يوم يبعفون 02 َال إِنّكَ م من المنظرين 62 4 . 

يقول تعالى مخاطبًا لإبليس بأمر قدرى كونى: 8 فاهبط منها» أى: بسبب عصيانك لأمرى. 
وخروجك عن طاعتى» فما يكون لك أن تتكبر فيها 

قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى الجنة؛ ويحتمل أن يكون عائداً على المنزلة التى هو فيها 
فى الملكوت الأعلى . 

«فاخرج نك من الصاغرين 4 أى: الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض قصده.ء مكافأة لمراده 
بضدهء فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» قال: «أنظرني”* إلَئ يوم ييعثون. قال 
إنّكَ من المنظرين #» أجابه تعالى إلى ما سألء» لا له فى ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التى لا 


وماه بر 


تخالف ولا تمانع , ولا معقب لحكمه. وخر سردم الحساب. 


5 ممة ليها 0 


فال فيما أفويبي لاأعدنا لهم صبراطك المستفيم 9 لم لاتهم من من أيدعوم وين 
بخو تعالل آنه لا اتدى إبليسن إلى يوه يعتون17 مو يو ارقن [بلنسن للش اد فى المعائدة 
والتمردء فقال: 8 فبما أغويتني لأفعدن لهم صراطك المستقيم» أى: كما أغويتنى . 
قال ابن عباس : كما أضللتنى. وقال غيره: كما أهلكتنى لأقعدن لعبادك ‏ الذين تخلقهم من 
)١(‏ رواه عبد الرزاق فى المصنف برقم .)3١905(‏ ظ 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (77/48؟) من طريق عبيد الله بن زحرء عن على بن يزيدء عن القاسمء عن أبى أمامة» رضى 
الله عنهء وفى إسناده عبيد الله بن زحرء قال ابن حبان فى المجروحين: «يروى الموضوعات عن الأثبات» وإذا روى عن على بن 


يزيد أتى بالطامات» وإذا اجتمع فى إسناد خبر عبيد الله»ء وعلى بن يزيد» والقاسم أبو عبد الرحمن» لم يكن ذلك الخبر إلا مما 
عملته أيديهم». 

() فى أ : « «الطائى». 

(5) تفسير الطبرى (7١/8؟71),‏ 

(45) فى ك» م: «فأنظرنى» وهو خطأ. (56) فى م: «الدين» وهو خطأ. 
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الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان )١7 2١5(‏ 
ذرية هذا الذى أبعدتنى بسببه - على #صراطك المستقيم» أى: طريق الحق وسبيل النجاة 
ولأضلنهه''' عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياى . 

وقال بعض النحاة: الباء ههنا قسمية» كأنه يقول: فبإغوائك إياى لأقعدن لهم صراطك المستقيم . 

قال مجاهد: «إصراطك | لمستقيم» يعنى : الحق . 

وقال محمد "دن سوانة )»عن عون بن خنة الله يع طريق مرك 

قال ابن جرير: والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك [كله]7”. 

قلت : لا روى الإمام اخدل: 

حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا أبو عقيل يعنى الثقفى عبد الله بن عقيل حدثنا موسى بن 
المسبيب» أخبرنى سالم بن أبى الجعد» عن سبرة بن أبى فاكه قال: سمعت رسول الله كَلِيْةَ يقول: «إن 
«فعصاه وأسلم». قال: «وقعد له بطريق”؟ الهجرة فقال: أتهاجر وتدع”*2 أرضك وسماءك» وإنما مثل 
المهاجر كالفرس فى الطول؟ فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطريق”" الجهاد» وهو جهاد النفس - 
فقال: تقاتل فتقتل» فتنكح المرأة ويقسم المال؟». قال: «فعصاهء فجاهد». قال رسول الله مَكِِهِ: «فمن 
فعل ذلك 006 فمات» كان حقاً على اللّه أن يدخله الحنة» أ و قتل كان”*) حقا على اللّهء يا 
أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الحنة. الي وقصته دابة كان حمًا على الله أن 
كله ال 


وقوله: ثم لآنبتهم من بين يديهم ومن خلفهم [وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم 

شاكرين] ''' » قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: ظثُم لآتِينّهم من بين أيديهم»: أشككهم 

فى أخرتهم لإوين خلفوم 4: أرغبهم فى دنياهم «وعن أيمانهم»: أشبّه عليهم أمر دينهم # وعن 

وقال 1ن بن طلحة ع في رواية 5-5 والعوق» كلاهما عن أبن عاين: أما «إمن بين 

أيد يهم 4 : فمن قبل دنياهم» وأما إمن خلفهم» ': فأمر آخرتهمء وأما عن أيمانهم» : فمن قبل 
حسناتهم » وأما لعن شمائلهم» : : فمن قبل سيئاتهم . 

وقال سعيد بن أبى عار عن قتادة : أتاهم #من بين أيديهم» فأخبرهم ال لا بعث ولا 


10 : «أفلأضلئهم؟ ٠.‏ (6) فى أ: «مجاهد». (*) زيادة من ك. 
(4) فى د: «فى طريق»2. (4) فى دء كء مء أ: «وتذر). 

)١(‏ فى د: «فى طريق». (0) فى د: «منهم ذلك». 

() فى ك: «وإن قتل كان». وفى م: «وإن كان قتل». (9) فى م: «وإن». 


.)18 /8( )المسند‎ ١( 
فى ك: «أن؛.‎ )١19( زيادة من أء وفى ها: «الآية). (0) زيادة من أ.‎ )١١( 


إلشرغ القالقين سوريوة: الأعر اف لان 17015 ب د جح م 01 


جنة ولا نار #ومن خلفهم4: من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها و طعن أيمانهم» من قبل 
حسناتهم بَطاهم''' عنها #ووعن شمائلهم* : زين لهم السيئات والمعاصى » ودعاهم إليهاء وأمرهم بها. 
أتاك يا ابن آدم من كل وجهء غير أنه لم يأتك من فوقك. لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة 


سس 


الله . 


وكذا روى عن إبراهيم التخّعى» والحكم بن عتيبة"2» والسدىء وابن جرير”"» إلا أنهم قالوا: 
من بين أيديهم» : الدنيا لإومن خلفهم » : الآخرة. 

وقال مجاهد: «من بين أيديهم وعن أيمانهم»: حيث يبصرون. «ومن خلفهم وعن شمائلهم»: 
حيث لا يبصرون. 

واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشرء فالخير يصدهم عنهء والشر يحببه'؟' لهم . 

وقال الحكم بن أبانء عن عكرمةء عن ابن عباس فى قوله: لثم لآتيئهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم» . ولم يقل: من فوقهم؛ لأن الرحمة تنزل من فوقهم. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «إولا تجد أَكثْرهم شاكرين» قال : موحدين . 

وقول إبليسٍ هذا إنما عر منه وتوهمء وقد وافق فى هذا الواقع . كما قال تعالى : #ولقد 
صدق عليهم إبليس ظنه تعره إل فريقا من المؤمنين . وَمَا كان لَه عليْهم من سلطان إِلاَ لنعلّم من يؤمن بالآخرة 
ممن هو منها في شك وربك علئ كل شيء حفيظ4 [سبا: .]1١ 7١‏ 

ولهذا ورد فى الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلهاء كما قال 
الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: 

حدثنا تَصر بن على» حدثنا عمرو بن مُجَمّع: عن يونس بن خباب» عن ابن جبير بن مطعم - 
يعنى ناقع بن جبير - عن ابن عباس - وحدثنا عمر بن نطاب - يعنى السجستانى ‏ حدثنا عبد الله بن 
جعفرء حدئثنا عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبى أَنِيِسَة» عن يونس بن حباب ‏ عن ابن جبير بن 
مطعم ‏ عن ابن عباس قال: كان رسول الله كِكِةْ يقول: «اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى 
ودنياى» وأهلى ومالى. اللهم استر عورتى ؛ وآأمن روعتى””. والخنعدى من بين يدى ومن خلفى». 
وعن يمينى وعن 0 ومن فوقى» وأعوذ بك" اللهم أن أَغتال 5 تَحتى) والفرديية رركا 
وحسئه . ظ 


5 0 7 1 وه 5 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا عبادة بن مسلم الفزارى. حدتنى جبير بن ابى سليمان 


)١(‏ فى أ: «بطأهم). (5) فى م2 أ: اعبينة). (*) فى دء كء م: (جريج؟». 
(4) فى دء ك. م أ: لايحسنه». (4) فى د. ك: «اللهم استر عوراتى وآمن روعاتى». 

() فى د: «بعظمتك». 

(0) مسند البزار برقم ("2 لاكشف الأستار» وقال الهيئمى فى المجمع :)١16 /١١(‏ افيه يونس بن خباب وهو ضعيف». 


415 لللل+#4غك4لم_ لل للح الحِرْء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية .)١48(‏ 
يصبح وحين يمسى: «اللهم إنى أسألك العافية'' فى الدنيا والآخرة» اللهم إنى أسألك العفو والعافية 
في ديئنى ودنياى وأهلى ومالى. اللهم استر عوراتى» وأمن روعاتى؛ اللهم احفظنى فق انان يلاق ومن 
خلفىء وعن يمينى وعن شمالى» ومن فوقى» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من محتى»). قال وكيع : يعنى 
الخسف . 

ورواه أبو داود» والنسائى . وابن ماجه . وابن احبان» والحاكم من حديث عبادة بن مسلم. ب 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 

إوقال اخرج ينها ملبعرها محرا لمن تبعاك مهم لأبالات ججهدم منكم اجمفين 03 اد 

أكد تعالى اللعنة" والطرد والإبعاد النفى عن محل الملا الأعلى بقوله: #اخرج منها مذءوما 
مدحورا». 

قال ابن جرير: أما «المذؤوم». فهو المعي: والذأم غير 1 العيب . يقال : (ذأمه ا ذأما 
فهو مذؤوم». ويتركون الهمز فيقولون: «ذمته أذيمه ذيما وذَاماء والذام والذيم أبلغ فى العيب من الذم» . 

قال «والمدحورة: المقصى ...وهو المتعد الطررواد: 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 00ظ «المذؤوم» و«المموم» إلا واحداً. 

وقال سفيان الثورى.»عن أبى إسحاق» عن التميمى»عن ابن عباس : «اخرج منها مذءوما 
مُدحورا» قال: مقيتا . 

وقال على سْ أبى طلحة. عن أبن عباس : صغيرأ مقيتا. وقال السدى : مقيتا مطرودا. وقال 
قتادة: لعينا مقيتا. وقال مجاهد: منفياً مطروداً. وقال الربيع بن أنس: مذؤوما: منفياء والمدحور: 
أأص: ا 

وقوله تعالى: لمن تبعك منهم لأملأناً جهنم منكم أجمعين» . كقوله : لإقال اذهب فمن تبعك 
منهم فَإِنْ جهتم جزاؤكم جزاء مَوقُورا . واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عَليهم بخيلك ورجلك 
بقاري فى الأترالووا روسكم ونا دعم لياه 1 ري . إن عبادي ليس لَك عليهم سلطان 


ويا آدم اسكن أنت وزَوجك انه فكلا من حيث شئتما ولا : تقربا هذه الشجرة 


)١(‏ فى أ: «أسألك العفو والعافبة». 

(0 المسئد (75/ 75) وسئن أبى داود برقم (001/4) وسئن النسائى (5/87/8؟) وسئن ابن ماجة برقم (781/1) ) وصحيح ابن حبان 
(؟/ )١66‏ «الإحسان» والمستدرك (١//ا1١6).,‏ 

0) فى د ك» مء أ: «(أكد تعالى عليه اللعنة؛. (4) فى ك: ما يعرف4. (5) فى د: «الصغير». 


الموع الغالعةى سورة الأغراف : الآياك (19: 77 7 حي ا ا ا 
فتكونا من الظالمين(03) فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما 
وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 0) 
وقاسمهما إِني لكما لمن الناصحين (0) © . 

يذكر تعالى أنه أباح لآدم» عليه السلام» ولزوجته [حواء]"'' الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها 
إلا شجرة واحدة. وقد تقدم الكلام على ذلك فى «سورة البقرة»» فعند ذلك حسدهما الشيطان» 
واسطن, أن (الكن .والكايقة والوسوعة لذن" انها قلامنالضية والكافى اللبين وال كتنا 
وافتراء: مانهاكما ربكما عن أكا 7" الشجرة إلا لتكونا ملكين أى: لئلا تكونا ملكين» أو خالدين 
ههناء ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكما”؟'» كقوله: #قال يا آدم هل أدلك علئ شجرة الخلد 
وملك لأ يبلى» [طه: ]١١٠١‏ أى: لثلا تكونا ملكينء كقوله: #إيبين الله لكم أن تضلوا 4 
[النساء:1/5١]»‏ أى: لثلا تضلواء #وألقئ في الأرض رواسي أن تميد بكم» [النحل: ]١5‏ أى: لثلا 
بلكو 

وكان ابن عباس ويحيى بن أبى كثير يقرآن: «إلأ أن تكونا ملكين4. بكسر اللام. وقرأه النمهور 

«وقاسمهما» أى: حلف لهما بالله: #إني لكما لمن الناصحين»#. فإنى من قبلكما ههناء وأعلم 

وقاسمها بالله جهدا لأنتم الذحفين الشتوف الا لوو 

أى: حلف لهما بالله [على ذلك]27 حتى خدعهماء وقد يخدع المؤمن بالله» فقال: إنى خلقت 

قبلكماء وأنا أعلم منكماء فاتبعانى أرشدكما. وكان بعض أهل العلم يقول: «من خادعنا بالله خدعنا 


يغ 


له) , 
ا 2 2 2 284 م م مص ساس مض قر سمس جمس قر لر ا سمس ناس الس لس اهم 7 م_- 0 م 

فد لأهما بغرور فلما ذافا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من 
00 5 الع عداو مر 0 7 ه قر م رةه 2 تر اس تَ مه سس لس سر تراس ار ليخ 
ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو 
20 1 01 لي ا 1 م ص © مه 5-7 رم هاع مس 0 م اهام 7 
مبين 69 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 69 *© . 

فاه شعية نو ألى خر قفن افقاو ةع نزو الس وكين أت نكميو ررقتي أله عي فال اكات 
آدم رجلا طُوالاء كأنه نخلة سحوقء كثير شعر الرأس. فلما وقع بما وقع به من الخطيئة» بدت له 
)١(‏ زيادة من أ. (') فى د: اليسلبهما؟. (6) فى دء ك: (هذه». 
(:) فى أ: «ذلك». 


(5) البيت فى تفسير الطبرى )70٠ /١7(‏ وعزاه المحقق لأشعار الهذليين (158/1). 
)05( زيادة من د لك م ُ. 


بموم لل _  _‏ لله ل لت الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (0717» 77) 
عورته عند ذلك» وكان لا يراها. فانطلق هاربا فى الحنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر الحنة. فقال 
لها: ارسليى: فقالت: إل غير مرسلتك . فناداه ربه » عز وجل : يا آدمء أمنى تفر؟ قال : رب إلى 
السداة ا 

وقد رواه ابن جرير» وابن مردويه من طرق» عن الحسن» عن أبى بن كعبء عن النبى وَل 
والموقوف أصح إسنادا""' . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان بن عيينة وابن المبارك» عن الحسن بن عمارة» عن المنهال بن 
عمرو)؛) عن سعيك بن جبير ) عن ابن عباس قال : كانت الشجرة التى نهى الله عنها آدم وزوجته. 
السنبلة. فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهاء وكان الذى وارى عنهما من سوآتهما أظفارهماء وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة ورق التين» يلزقان بعضه إلى بعض . فانطلق آدم» عليه السلام» موليا 
فى ا حنة» فعلقت برأسه شسجرة من الحنة. فتأدأه : يا آدمء هئ تفر؟ قال : لا ولكنى استحبيتك 
يارب . قال: أما كان لك فيما منحتك من الحنة وأبحتك منها مندوحة» عما حرمت عليك . قال : بلى 
نارئة: .والكق وعوتك ها حميتق أن أخذا يحلقه يك كاذيا  ,‏ قال :وهو فقول عو وح 9 
#وقاسمهما إِنَي لكما لمن الناصحين» . قال: فبعزتى لأهبطنك إلى الأرض» ثم لاتنال العيش إلا كدا. 
قال: فأهبط من الجنة» وكانا يأكلان منها رَعَدَاء فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب» فعلّم صنعة 
الحديد. وأمر بالحرث» فحرث وزرع ثم سفقى » حتى إذا بلغ حصدء ثم داسهء ثم ذرافخ ثم طحنه . 
ثم عجنه» ثم خبزهء ثم أكلهء فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ7؟" . 

وقال الثورى» عن ابن أبى ليلى» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
«إوطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة#» قال: ورق التين . صحيح إليه . 

وقال مجاهد: جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة كهيئة الثوب . 

وقال وهب بن متبه فى قوله: # ينزع عنهما لباسهما» قال: كان لباس آدم وحواء نورا على 
فروجهما. و هلا عورة هذه» ولا هذه عورة هذا. فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما. 
رواه ابن جرير بإسناد صحيح إليه . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا مُعمَرء عن قتادة قال: قال آدم: أى رب» أرأيت إن تبت واستغفرت؟ 
قال : إذاً أدخحلك الجنة . وأما إبليس فلم يسألة التوبة» وسأله النظرة» فأعطى كل واحد منهما الذى سأله. 


() تفسير الطبرى /١17(‏ 785). 

(؟) تفسير الطبرى (؟1١5577/1)‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )”16/١(‏ من طريق يزيد بن الهاد. عن الحسن» عن أبى بن كعب بنحوهء 
وقال: هذا لا يعلل حديث يونس بن عبيد» فإنه أعرف بحديث الحسن من أهل المدينة ومصرء والله أعلم؟ يقصد الحاكم ما أخرجه 
فى المستدرك )744/١(‏ من طريق يونس بن عبيد» عن الحسن »عن عتى. عن أبى بن كعب بنحوهء فإنه قد علله فى آخره بأنه قد 
روى عن الحسن» عن أَبَى دون ذكر عتى. ورواه عبد الرزاق فى المصنف (”7/ ٠٠‏ 5)» عن ابن جريج حدثت عن أبى بن كعب» 
عن النبى كك فذكره بنحوه. 

(*) فى دء م: «قول اللهة» وفى ك: «قوله تعالى». 

(4) ورواه الطبرى فى تفسيره (؟1١/7977)‏ من طريق عبد الرزاق به. 


اخزه الثالك :دعيو ة الأغرافيةة' الآأراك 00153 سمس ب 7 سوبت 1 1 
وقال أبن جرير. حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا عاقاية العوام. عن سفيان بن حسين » 
0 عرد سيك ورد بين عن ابن عباس قال: لما أكل آدم من الشجرة قيل له: لم 
ل قال: حواء. أمرتنى. قال: فإنى قد أعقبتها أن لا تحمل إلا 
عه تضع إلا كَرها. قال: فرنّت عند ذلك حواء. فقيل لها: الرنة عليك وعلى ولدك7' . 
وقال الضحاك بن مراحم فى قوله: «#ربنا ظَلَمنَا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من 
الخاسرين» : : هى الكلمات التى تلقاها آدم من ربه [عز ب 
9 قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر وممَاع إلى حين 69 قال فيها 


نح أء يف7 ذه افيا في" لع تر قير سر 


تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 62 4 . 

قيل: المراد بالخطاب فى إاهبطوا» : آدمء وحواءء وإبليس» والحية. ومنهم من لم يذكر الحية. 
واللّه أعلم . 

والعمدة فى العداوة أدم وإبليس؛ ولهذا قال ل سورة «طه)» قال : «اهبطًا منها جميعا * 
واللّه أعلم بصحتها . ولو كان فى تعيين تلك البقاع فائلة تعود على المكلفين فى أمر دينهم ء أودنياهم . 
لذكرها الله تعالى فى كتابه أو رسوله9" كلل . 

وقوله: #وولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين # أى : قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة» 
قد جرى بها القلم. وأحصاها القدر. وسطرت فى الكتاب الأول. 

وقال ابن عباس : #مستقر؟ : ا وعنة: وجه الأرض وتحتها . رواهما ابن أبى حاتم . 

وقوله : لإقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون4 . كقوله تعالى : «إمنها خلقناكم وفيها 


و 
و 


نعيد كم ومنها نخرجكم تارة أخرئ4 [طه: 805]. يخبر تعالى أنه يجعل7) الأرض دار لبنى آدم مدة 
الحياة الدنياء فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم» ومنها نشورهم ليوم القيامة* الذى يجمع الله فيه 
الأولين والآخرين» ويجازى كلا بعمله. 
ويا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التفوئ ذلك خير 
مقن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش فاللباس”" المذكور ههنا لستر 
(0) تفسير الطبرى (؟1١/7865).‏ 


(0) زيادة من أ. (9) فى ك: «ورسوله». (5) فى ك. م: «جعل). 
ره( 5 كء م أ: «المعاد» . 69 لي كّ: (واللياس». 


.تععاملل ملس ل سح الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية (75) 


العورات - وهى المواك ”7 ماناس والريش: هو ما يتجمل به ظاهراء فالأول من الضروريات» 
والريش من التكملاات والزيادات . 

قال ابن جرير: : «الرياش» فى كلام العرب : الأثاث» وما ظهر من القات 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس وحكاه البخارى ‏ عنه: الريش: المال. وكذا قال 
مجاهد». عرو و الزشراء والمدى والعنيياة 9 

زقال العودق عضي ادو هناش 7 «الريائن 1 اللباضة -- والنعيم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم : «الرياش»: ١‏ 
أبوأمامة وي جديداً) تلجابك .: نه قال : لحمد لله الذى كسانى ما أدارى به عورتى. ولجمل به فى 
حياتى . ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله تلك : ) من استجد الم 
فقال حين يبلغ ترقوته : الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى»: وما ود ا 7 ُ ثم عمد 
إلى" القوت:الذى: على أن القى :قتضلاق ننه كان فى .ذمة الله قن حوان الله قن كتفت "الله عن 
وميتاء [حيا وميتاء حيا وميتا ]22*7. 

ورواه الترمذى. وابن ٠‏ ماحه» من رواية يزيد , بن هارون» عن أصبغ ‏ هو ابن زيد الجهنى''' - وقد 
وثقه يحيى بن معين وغيره» وشيخه «أبو العلاء الشامى» لا يعرف إلا بهذا الحديث» ولكن لم يخرجه 
أحد. واللّه أعلم . 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبيد. حدثنا مختار بن نافع التمار. عن أبى مطر ؛ أنه 
رأى علياء رضصى الله عه ) أتى غلا ما ل ا فاسشترى مية قميصاً بثلاثة دراهم, ولبشة إلى ما بين 
الرسغين إلى الكعبين» يقول ولبسه: الحمد لله الذى رزقنى من الرياش ما أتجمل به فى الناس» 
زشول الله عكة يقول غدد الكسوة» «الهن لله 'الدى ورقي 7" يور الرياعة 140 به ايل هافو" التالسن ع 


: 060 
وأوارى به عورتى) "2 . 


وقوله تعالى : #ولباس التقوئ ذلك خير » : قرأ بعضهم: «ولباس التقوى»». بالنصب. وقرأ 
الآخرون بالرفع على الابتداء» ذلك خير» خيره. 
واختلف الممسرون فى معنأه» فال عكرمة : يقال : هو ما يلسه المتقون يوم القيامة . رواه ابن أبى 


حاتم . 

)١(‏ فى ك: «الشهوات». (5) فى كء مء أ: «والضحاك: الرياش: المال». (*) فى م: اايلبسه» 
(4) فى أ: «فى الناس» . (8) زيادة من أ. 

(5) المسند /١(‏ 44) وسان الترمذى برقم (707-0) وسن ابن ماجة برقم (/70051). 

ول)افن 11 لكساتة ار (8) فى م: «من اللباس» . 


(9) المسند )١51//١1(‏ قال الهيثئمى فى المجمع :)١١9/0(‏ فيه مختار بن نافع وهو ضعيف». 


لجرك القالقه سيور الام الك زا حسحصح يم ا ع ني تسيبسي طب 1 

وقال زيد بن علىء والسدّى. وقتادة» وابن جريجج: #ولباس التقوئ 4: الإيمان. 

وقال 2 ٠‏ عن ابن عباس [رضى الله عنه: #ولباس التّقوى 23(]4: العمل الصالح . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «إلباس التقوئ © : يتقى اللّه ‏ فيوارى عورته. فذلك لباس 
التقوى . 00 

- هذه متقاربة . ويؤيد نالك تنيت الذى روآأه ابن جرير حيثث قال : 

ل أيت عثماث بن عفا» رضى الله عنه: على م مبر رسو ال عليه قميص فى 
فى هذه السرائر اه 12 2120111000 
سرأ إلا ألبسه الله رداء علانية, إن خيرا فخير وإن شرا فشر». ثم تلا هذه الآية : «ورياشاً) - ولم يقراً: 
52 «ولباس التٌقرئ ذلك خَير ذلك من آيات اللّد4 قال؟ :«السفيفة اللسر 4 

هكذا!ا روآأه ابن جرقرمع وراد كانناة بن اف" 5 وفيه ضعف . وقد روى الأئمة: الشافعى » 
وأحمد» والبخارى فى كتاب «الأدب) من طرق صحيحة» عن الحسن البصرى؛ أنه سمع أمير المؤمنين 
عثمان بن عمان 0 ب وذبح الحمام. يوم الجمعة على المنبر . 


وأما المرفوع منه"؟'» فقد روى الحافظ أبو القاسم 1 0 


وجه آخرء حيث قال: حدثنا. 0 


فيا بني آدم لا يفص شك مان كما أخرج أبويكم من الْجنّة ينزع عنهما لباسهما 


ليريهما سوءاتهما هام هر وق من حَيْث لا وهم نجعلا الشياطين أولياء دين ل 
يؤمنوك 00 4 . 
(1) زياذة قن 1 )فى 1 «الديال» . 
(*) تفسير الطبرى .)"519/1١7(‏ ا 
(4) فى م: لاعنه؟. (5) فى ك. م: «اشاهدا آخرا. 


(7”) [محمود بن محمد المروزى» حدثنا حامد بن آدم المروزى»؛ حدثنا الفضل بن موسى. عن محمد بن عبيد الله العرزمى» عن سلمة 
:انق كمي عن داب "ين 'سفيان: البيجلن: قال قال وسوال الله كله لما اسر عبد سرررة إلا اليه الله وداءها إن تحر فحيرة :إن 
اشر فشر نا 
المعجم الكبير (؟/١17)‏ وقال الهيثمى فى المجمع ( ٠‏ :افيه حامد بن آدم وهو كذاب») ارون تركه الأئمة. 
تئبيه : فى جميع النسخ لم يذكر هذا الحديث الذى سقته ههناء وموضعه بياض عدة أسطرء وقد تعرفت على أن هذا الحديث 
هو مقصود الحافظ ى كثير»ء أنى رأيته ساق أثر عثمان السابق ثم ساق بعده هذا الحديث بإسناد الطبرانى» كما سياتى فى سورة 
الفتح آية : 4 فرأيت إثباته فى الحاشية. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (78 - 2070 


يقول تعالى محذرا بنى آدم من إبليس وقبيله . ومبيناً لهم عداوته القديمة لأبى البشر آدم» عليه 
السلام. فى سعية قن إخراجه من الحنة العو هى دار النعيم» إل دار التعب والعناء . والتسستب فى 
هناك عوريه عله ا مسو عنه 2 9 هذا ان عدا أكيدة . م كقوله تعالى : «أفسَخذوتَه 


وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بكس للظّالمين بَدلاً» [الكهف : 


6.5 


وإذا فعلوا فاحشة قَالوا وجدنا عليها آباءنا ا إِنَ الله لا يأمر بالفحشاء 
أتقولون على اللّه ما لا تعلمون 62 قل أمر ربَي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجدد 


ُو لين لَه الحم دم دو 9 فريقا هد قيقح لهم اللا 
إِنّهُم انَحَذُوا الشياطين أُوليَاء من دون الله وَيَحَسبُون أَنّهُم مُهتَدُونَ 69 4 . 
قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة» يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا . فتضع المرأة 
على فرجها السعة أو الشىء وتقول : 
اليوم يبدو بعضه أو كله وف اانه اث آخله 
فأنزل الله [تعالى]”2: «إوإذا فعلوا فاحشة قَالُوا وجَدنا علَيها آبَاءنَا واللّه أمرنَا بها4 الآية(؟؟ . 
فلك 1" كا نكو لحرت اهنا ويناب الا وترون والبوع فى :انهه الت التبوها هونا زلونة فن ذلك 
أنهم لا يطوفون فى ثياب عصوا الله فيهاء وكانت قريش - وهم الحمْس - يطوفون فى ثيابهم» ومن 
أعاره أحمسى ثوبًا طاف فيه؛ ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد. فمن لم يجد 
ثُوبًا جديداً ولا أعاره أحمسى ثوبًاء طاف عريانًا. وربما كانت امرأة فتطوف عريانة» فتجعل على 
فرجها شيئًا يستره بعض الشىء د 
البوع :يدو يعفه أو كله وال نل ا 


وأكثر ما كان النساء يطفن زعواة]!؟ باللينووكاة هلا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم ‏ واتبعوا 
فيه آباءهم ويعتقدون أن فقن أبائهم فييك إل أمر من الله وشرعء فأنكر اللّه تعالى عليهم ذلك» 
'فقال: «وإذا فعلوا قاحشة قَالُوا وجدنا علَيها آبَاءنًا واللّه أمرنَا بها فقال تعالى ردًا عليهم: «قل» أى : 
كلا تجم تر ددن ذلك : إن الله لا يأمر بالفحشاء» لى : هذأ لذن تصنعونه فاحشة منكرة» واللّه لا 
يأمر بمثل ذلك «إأة تقولون على الله ما لا تعلَمون» أى : أتسندون إلى الله من الأقوال مالا تعلمون صحته. 


وقوله: #إقل أمر ربي بالقسط» أى: بالعدل والاستقامة» #وأقيموا وجوهكم عند كل مسجدٍ 


(0) زيادة من ك. 

.)"ا/ا1//١7( تفسير الطبرى‎ )1١( 

() البيت منسوب لضباعة بنت عامر بن قرطء. وله قصة ذكرها ابن حبيب البغدادى فى المنمق (ص .)77١‏ 
() زيادة من ك2 م. 


الجرع:الثالف سصسورة الأعراك: الأياركق 147 ع حي مح تس ا 1 
وادعوه مخلصين له الدين4 أى : أمركم بالاستقامة فى عبادته فى محالهاء وهى متابعة المرسلين المؤيدين 
بالجرات: فيما أختروا يعن :الله [تعالق ]57 نوما جاؤواية [عنن]''" فى الكتزاتير:: :و بالأكلامن لفن 
عبادته» فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صوايًا موافقً للشريعة» وأن 
يكون خالصا من الشرك . 

وقولة تعالى: #كما بدأكم تعودون [فريقا هدئ وفريقا حق عليهم](" الضّلالة4 _ اختلف فى معنى 
[قوله تعالى]”*2 : #كما بدأكم تعودون4» فقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: #كما بدأكم تعودون» : 

وقال الحسن اليضرئ: د : الدنياء كذلك تعودون يوم القيامة أحياء . 

وقال قتادة : كما بدأكم تعردون» قال : بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئّاء ثم ذهبواء ثم يعيدهم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كما بدأكم أولأء كذلك يعيدكم آخرا. 

واختار هذا القول أبو جعفر بن جريرء وأيده بما رواه من حديث سفيان يب وشعبة بن 
2 برع فقال: د و ود تحشرو ١‏ ا الله حمّاة 7 عله ا بدأنا أول خلق 
نُعيده وعدا علينا إِنا ئّ فاعلين» [الأنبياء: 5 .)4]٠١‏ 


وهذا الحديث مخَرج فى الصحيحين» من حديث شعبة» وفى صحيح البخارى - أيضا - من 
حديث الثورى لا 

وقال وقاء بن إياس أبو يزيدء عن مجاهد: كما بدأكم تعودون» قال : يبعث المسلم جلما 
والكافر كافراً . 

وقال أبو العالية: «كما بدأكم تعودون» : 14 إلى علمه فيهم . 

وقال سعيد بن جبير: كما بدأكم تعودون» : كما كتب عليكم تكونون ‏ وفى رواية: كما كنتم 
تكونون عليه تكونون. 

وقال محمد بن كعب القرظى فى قوله تعالى: #كما بدأكم تعودون4 : من ابتدأ الله خلقه على 
الققارة نان إلى ها العلا عله خانم وزن شد اعمال لعل السعاؤده كما :أن ليس :غدل فال 
أهل السعادة» ثم صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه. ومن ابتدئ خلقه على السعادة» صار على ماابتدئ 
خلقه عليه إن عمل بأعمال أهل الشقاء» كما أن السحرة عملت'"' بأعمال أهل الشقاء» ثم صاروا 
إلى ما ابتدئوا عليه . 


22320 زيادة من أ 3( زيادة من 5 فر زيادة من ل أوفى ه: «إلى قوله»,. 
(5) زيادة من أ. (6) فى أ: «محشورون». ْ 


69 تفسير الطبرى (؟ا/ كمع وصحيح البخارى برقم (417) وصحيح مسلم برقم (-85م5؟). 
)ف !: ا#عملواة, 


#4 اجبببببمي ب سه سن حص انلك النالك سو الأفرات: اكرات ونا م 
وقال السدّى: «كما بدأكم تعردون. فريقا هدئ وفريقا حق عليهم الضّلالة4 يقول: «كما بدأكم 
تعردون4: كما خلقناكم» فريق مهتدون وفريق ضلال» كذلك تعودون وتخرجون من بطون 00 
وقال على بن أبى طلحة» ٠‏ عن ابن عباس قوله: «إكما بدأكم تعودون فَريقا هدئ وقريقا حق عليهم 
الضّلالة4 قال : إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمئًا وكافراء» كما قال ا : «هو الذي خلقكم 
فمنكم كافر ومنكم مؤمن4 [التغابن: ؟]: ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأهه'' وما وكافرا: 
قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود فى صحيح البخارى: «فوالذى لا إله غيره» إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - أو: ذراع داقييو 7 غلب 
وبينها إلا باع أو: ذراع ‏ فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة» فيدخل الجنة»”؟' . 
وقال أبو القاسم البَعُوى: حدثنا على بن الجعدء حدثنا أبو غسان» عن أبى حازم» عن سهل بن 
الثازة ..وإنهه ليغمل ء قيما تير النافى .بد تعمل أهل. التاوه توإنه ميق أهن ‏ اللينةغوإتما الأعمال 
. بس 6(6) 
بالخواتيم»”” 
لاا قططة من حايف: ووم اللشاري فين نتديف: الى عصان تقد بطر ف الملتن كن قضة 


«قرمان» يوم ل 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار. حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن الأعمش. عن 
أبى سفيان» عن جابرء عن النبى ككِلْدٌ أنه قال : «تبحث كل نفس على ما كانت عليه . 


وهذا الحديث روآه مسلم وابن ماجه من غير وجه». عن الأعمش. به. ولفظه : (يبعث كل عبد 
غلى :فا سائه لي , 


قلت: ولابد من الخمج بين هذا القول إن كان هو المراد من الآية - وبين قوله تعالى : إفأقم 
وجهَك للدين حنيفا فطرة اللّه الي فط الناس عليها4 [الروم: :]7*٠‏ وما جاء فى الصحيحين» عن أبى 
هريرة» رضى الله عنهء أن رسول الله كَل قال: «كل مولود يولد على الفطرة » فأيواة بير دالة 
ال اا ان . وفى صحيح مسلمء ٠‏ عن عياض بن حمار؟ قال: قال رسول الله 212 : 
«يقول الله تعالى : اق خلقت عبادى 7 فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم) الحديث . ووحجحه 
0 ظ )١(‏ فى كء أ: «بدأ خلقهم؟. (5) فى ك: «ويسبق». ١‏ 


(6) ورواه البغوى فى تفسيره (7/ 7114) من طريق عبد الرحمن بن أبى شريح» عن أبى القاسم البغوى به. 
)0 د البخارى برقم (59-م كك 5141). 


(0) تفسير الطبرى /١7(‏ 7/15) وصحيح مسلم برقم (181/8) وسان ابن ماجة برقم (1770). 


(4) صحيح البخارى برقم )١5865(‏ وصحيح مسلم برقم (558048). 
() فى أ: «حماد». 


افرع" الفالنقرى سيور الأأغر اقفن الك :006077 م سح جع 7ت 11 4 


الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافره فى ثانى الحال» وإن كان قد فطر الخلق 
كلهم على معرفته وتوحيده. والعلم بأنه لا إله غيره» كما أخذ عليهمٍ بذلك الميثاق » وجعده في 
عراترهم وفطرهم» وبع هذا قدر أن 0 منهم شقيًا ومنهم سعيدا : إهر الذي حَلقَكم فمنكم كافر 
ومنكم مؤمن» [التغابن: ؟]: وفى الحديث: كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقها . 1 موبقها» 0 
وقدر اللّه نافذ فى بريته» فإنه هو «الّذي قدر فهدى4 [الأعلى : 1 وطالّذي أعطئ كل شيء حَلَقه ثم 
هدى»* (طه : ٠‏ 6]» وفى فى الصحيحين : «فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 
الساة ةو اها من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة»؛ ولهذا قال تعالى : «فريقا هدئ 
وفَرِيقا حق عَأيِهم الضّلالة, ٠‏ ثم علل ذلك فقال: ِإِنَّهُم انَخَدُوا الشَيّاطين أَوليَاءَ من دون الله [ويَحْسَبُونَ 
نهم مهتدون ]7 4 . 

قال ابن جرير: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدًا على معصية 
ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عنادا منه لربه فيها؛ لأن 
ذلك لو كان كذلك. لم يكن بين فريق الضلالة الذى ضل وهو يحسب أنه هاد. وفريق الهدى . 
فزق :وقق فرق الله تغالى بين أمسمائقنا واحكافيما فى هذه الآية [الكرعة ]47 

«إيا ببي آدم خذوا زينتكم عند كل مُسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا نه لا يحب 
المسرفين 9 4 . 

هذه الآية الكريم,ٍ رد على الشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة؛ كما رواه مسلم 
والنسائى وابن جرير' “أي واللفظ له - من حديث شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين» عن 
سعيدك بن 0 عن ابن عباس قال * كانوا يطوفون بالبيت عراة. الرجال والنساء : الرجال بالنهار. 
والنساء بالليل . وكانت المرأة تقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما ده ذل اطله 

فقال الله تعالى : #خذوا زينتكم عند كل مُسجد 204 . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله [تعالى]7!"' : «خذوا زيتكم عند كل مسجد » الآية: قال : 
كأن رجال يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم اللّه بالزينة - والزيئة : اللباس. وهو ما يوارى السوأة. وما 
سوى ذلك من جيّد البزّ والمتاع - فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. 

وكذا قال مجاهد.ء وعطاء. وإبراهيم الي وسعيد بن دن وقتادة. لالد والضحاك. 


)١(‏ فى ك: «أن يكون». 

(؟) قطعة من حديث رواه مسلم فى صحيحه برقم (777) من حديث أبى مالك الأشعرى. 

(©) زيادة من دء ك» مء أ. وفى ه: «الآية». (5) زيادة من ك» أ. (5) فى أ: «ابن ماجة». 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (7074) وسان النسائى (77*7/6) وتفسير الطبرى /١7(‏ 790). 

(0) زيادة من أ. 


665 الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية (851) 
عرأة. ظ 


ىس هي 


وقل روؤىك الحافظ بن مردويه.؛) من حديث سعيد بن بشير والأوزاعى. عن فتادة . عن أنس 
مرفوعا؛ أنها أنزلت'!' فى الصلاة فى النعال. ولكن فى صحته نظر”"©» والله أعلم . 

ولهذه الآيةع وما ورد فى معناها من السنة» يستحب التجمل عند الصلاة» ولا سيما يوم الجمعة 
ويوم العيد»ء والطيب لأنه من الزينة» والسواك لأنه من تمام ذلك» ومن أفضل الثياب”” البياضء كما 
فال الإمام أحمد: 

حدثنا على بن عاصم. حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله عَيا : «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير ثيابكم. وكمنوا فيها موتاكم. 
وإن من خير أكحالكم الإنمكه فإنه يجلو البصر. ويلست الشعر) . 

هذا حديث جيد الإسناد. رجاله” على 2 شرط مسلم . وروآه أبو داود. والترمذى. وابن ماجه . 
من حديث عبد الله بن عثمان بن ختّيم بول” أ.وقال التومدض : ل 

وللومام أحمد أيضاء وأهل لدان بإسناد جيد» عن شور ات وت قال: قال رسول اللّه عه : 
«عليكم بالثياب البياض فالبسوها؛ فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم»”"' . 

00 : 

وروى الطيواتق ا 

وقوله تهال-: (دكُوا اربوا دولا مسرفوا لها بحب رفي 40 , ؛ قال بعض السلف: جمع 
اللّه الطب كله فى نصف أية : «وكلوا واشربوا ولا تَسَرفُوا». 

وقال البخارى: قال ابن عباس: كل ما شئت» والبس ما شئت» ما أخطأتك خصلتان: سرف 
ومكالةء 


. 
بر 


صحيح ١‏ عن قتادة» عن محمد بن سيرين: أن تميما الدارى اشترى رداء 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى, عدتا محم رن دري عن معمرء عن ابن 
طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس قال: أحل الله الأكل والشرب» ما لم يكن سرقًا أو مكيلة , إسناده 
)١(‏ فى أ: «نزلت». 


إفهة ورواه العقيلى فى الضعفاء الكبير 1/0 )2 من طريق عباد سس جويرية » عن الأوزاعى . عن فتادة به . وعباد سن جويرية قال فيه 
الإمام أحمد: «كذاب أفاك». ظ 


ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد (5١/417؟)‏ من طريق يعقوبء الدعاء عن يحيى بن عبد الله الدمشقى» عن الأوزاعى به . 
ويعقوب وشيخه لا يعرفان. 

(9) فى دء كء مء أ: «اللباس»2. (4) فى م: «رجاله كلهم ثقات». 

(6) المسند )11417/١(‏ وسئن أبى داود برقم )5١1١(‏ وسان الترمذى برقم (944) وسئن ابن ماجة برقم .)١41/57(‏ 

(6) المسند (6//) وسان النسائى (8/ )7١08‏ . 

(0) فى م: «بإسناد» . (8) زيادة من ك. م. أ. وفى ه: «الآية». 
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الا 0 

98 ءِِ م9 ات و مره 1 

وقال الومام أاحمد: حدثنا بهرز . حدثنا همام. عن فتادة . عن عمرو سن شعيب » عن ابيه» عن 
جده. أن رسول الله كَل قال: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقواء فى غير مخيلة ولا سرف. فإن الله 


يحب أن بر 6 0 بعمته على 0000 


ورواه النسائى وابن ماجه» من حديث قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن 
النبى يَكِْهِ قال: «كلوا وتصدقوا والبسوا فى غير إسراف ولا مُخيلة»7". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سليمان بن سليم الكنانى» حدثنا يحيى بن جابر 
الطاى (4) :سمعت المقدام بن معد يكرت الكتدى”* قال: سمعت رسول الله تَكللُهِ يقول: "ما ملا 
آدمى وعاء 0 من بطنه. حت ا آدم أكلات يقمن صلبه: فإن كان فاعلاً لا محالة» فثلث طعام» 
وثلث كرات ؛ وثئلث لنفسة) . 


ورواه النسائى والترمذى» من طرق» عن يحيى بن جابرء به'''. وقال الترمذى: حسن - وفى 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا ريل بن عبد ال حدثنا 58 عن 
يوسف ابن أبى كثيرء عن نوح بن ذكوان» عن الحسة»ع عع الى ون مالك فاق كال رول الله كلاد 
«إن هن ل رك أن تأكل كل ما اشتهيت» . 


ورواه الدارقطنى فى الأفراد» وقال: هذا حديث غريب ا 


وقال ال كان الدين يكردون باليت عراة: يحرمون عليهم الودك ما أقاموا : فى الموسم؛ فقال 
الله [تعالى]7" لهم : وكلوا واشربوا [ولا تسرفوا إِنَهُ لا يحب الْمسرفين]”''42 يقول: لا تسرفوا فى 
الشخويم : 

وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #ولا تسرفوا» يقول: ولا تأكلوا حرامّاء ذلك الإسراف . 

وقال عطاء الخراسانى؛ عن ابن عباس قوله: #وكلوا(''" واشربوا ولا تسرقُوا إِنَه لا يحب 


0ن كك تر 1 

(5) المسند (95/ ؟81١)‏ . 

(*) سسمئن النسائى (65/ 17/9) وسنن ابن ماجة برقم (5.6"). 

(5) فى أ: «الطائى قال». (5) فى ك: «العبدى؟ . 

(0) المسند (179/5) النسائى فى السنان الكبرى برقم (57574) وسان الترمذى برقم (7780). 

(0) فى- جميع النسخ : ااسويد بن عبد العزيز؛ة وصوابه : اسويد بن سعيد» كما فى مسئد أبى يعلى وكتب الرجال . 

(4) مسند أبى يعلى )١95/5(‏ وأطراف الغرائب والأفراد لابن القيسرانى (ق 97) ورواه ابن ماجة فى السئن برقم (77017) من طريق 
سويد بن سعيد به. وقال البوصيرى فى الزوائد (”/ 965): «هذا إسناد ضعيف» وهو مسلسل بالعلل . 

(9) زيادة من م. )٠١(‏ زيادة من ك». م أ. وفى ه «الآية». )١١(‏ فى م: ١كلوا؛».‏ 


4 سسحت ست حك سسنج نوه القاليف: نشيو 3 الراك الكفان 71 11) 
المسرفين». فى الطعام والشراب. 
كان اكد تعووو: وقوه:: لوإنه لا يخف المسر فى ميقل اللة# رق الله '(سزال 51١.‏ لأ ريحب 
المتعدين2'7 حده فى حلال أو حرام لانن يم ا حَرّمء بإحلال الحرام وبتحريم الحلال» ولكنه 
ا ما أحل, 00 وذلك العدل الذى اميه 


انه اانا انمه يزو لقان كذ لقم الآنات لطزء يموده 4 ١‏ 

يقول تعالى ردأ على من حرم 2 من المأكل والمشارب» والملابس . من تلماء نفسه » من عير 
شرع من الله : «قل» يا محمد لهؤلاء المشركين اللين احرموة م يحريرد بآرائهم الفاسدة 
واك اهم ' طمن حَرّم زب الله التي أَخْرَج لعباده [ والطّيبّات من الرزق قل هي للّدين آمنوا في الحياة الدنيا 
خالصة يوم الْقيَامَة ]427 الآية أى: هى مخلوقة لمن آمن بالله يه الدنياء وإن شركهم 
بها اكنال ع فى الدنياء فهى لهم خاصة يوم القيامة» لا يشركهم فيها أحد من الكفارء فإن 
ال حنة محرمة على الكافرين 

قال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا ا محمد بن |الحسين القاضى ‏ حدثنا يحيى امال 
حدثنا يعقوب القمى» عن جعفر اتن ابئ المغيرة». عن سبعيد ابن جبير». عن ابن عبامن قال ٠:‏ كانت 
قريش يطوفون بالبيت وهم عراة» يصفرون ويصفقون. فأنزل الله : #إقل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده * فأمروا بالثياب””'. 


قل إِنّما حرم ربّي القواحش ما ظهر منها وما بطن والإنم والبغي بغيرٍ الحق وأن 


تشر كوا باللّه ما لم ينل به سلطانا وأن : تقولوا علَى اللّه ما لا تعلمرت 69 4 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية, اي ٠‏ عن شقيق» عن عبد الله قال : قال رسول 


الله عد : «لا أحد أغير من اللّهء للق سح م القو اعون له ولا أحد أحب إليه 
المدح من الله . 


أخرجاه فى الصحيحين» من حديث سليمان بن مهران الأعمش» عن شقيق أبى وائل؛ عن عبد 
الله بن مسعود""". وتقدم الكلام فى سورة الأنعام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن. 
وقوله: #والإنُم والبغي بغير الْحَق» قال السَدّى: أما الإثم فالمعصية» والبغى أن تبغى على الناس 
550 
)١(‏ زيادة من ك. (0) فى ك. م: «المعتدين». (5) زيادة من ك. مء أ. 
(5) فى ك: «حبا» . 


(6) المعجم الكبير (5١/77١)غ2‏ وقال الهيثمى فى المجمع (53730): «فيه يحيى الحمانى وهو ضعيف». 
(0) المسند ,)”817/1١(‏ وصحيح البخارى برقم (5595). وصحيح مسلم برقم (5750). 


اعحزبة القاليةد:سورة الاغرات: الآيات 67:0 ةب ا 723 7 1 

وقال مجاهد: الإثم المعاصى كلهاء وأخبر أن الباغى بغيه كائن على نفسه . 

وحاصل ما فسر''' به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسهء والبغى هو التعدى إلى الناس» 
فحرم الله هذا وهذا. 

وقوله: #وأن 7 تشركوا باللّه ما لم ينل به سلْطّانا ون تقولوا على اللّه ما لا تعلمون» أى : تجعلوا له 
شريكا قن عتاؤته».:وآن تقولوا عن من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولداً ونحو ذلك؛ مما لا 


علم لكم به كما قال تعالى : «فَاجتنبوا الرجس من الأونّان [ وَاجِسَبوا قول الزور. حتفاء لله غير مشركين 
به]4"7 الآية [الحج: .]"١ ٠‏ 


« ولكل أ م أجل فَإِذَا جاء أجلهم لا يُستأخرون ساعة ولا يستقدمون 2 يا بني آدم إِمّ 


يأتيئكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فَمَن اتّقَى وأَصلّح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 


دم 6 - 


62 والّذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولّنك أصحاب الثَار هم فيهَاخَالدون 63 6 . 

يقول تعالى : «ولكل أَمّهَ 4 أى : قَرن وجيل «أجل فإذا جاء أجلهم» أى : ميقاتهم المقدر لهم «لا 
يَستَأخرُوتَ ساعة)4 عن ذلك 29 ولا يستقدمون *. 

ثم أنذر تعالى بنى آدم بأنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياته أوبشر وخدر فال : «فمن 
انَقَى وأصلح» أى: ترك المحرمات وفعل الطاعات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كديرا 
بآياتنا واستكبروا عنها» أى : كذبت بها قلوبهم. واستكبروا عن العمل بها «أُولَك أصحاب الثَارٍ هم 
فيه خالدون» أى : ماكثون فيها مكنا مخلدا. 

ج فسن أظلم مس افتَرئ على الل كد أو كدب بآيات وك الهم َصربهم من اتاب 
حتئ إذا جاءتهم رسلنا ايتوقونهم قَالو أين ما كنتم تدعون من دون اللّه قَالُوا ضلُوا عن 
وشهدوا وا على ن أنشهم نهم كاه 0 00 


سم ا سم اقم 


ا و على الله أو كذب 5 الله المنزلة . 


«#أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب4* : اختلف المفسرون فى معناهء فقال العوفى عن ابن عباس : 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس يقول: نصيبهم من الأعمال» من عمل خيراً جزى به 


)١(‏ فى أ: «فسرا». (؟) فى ك: «على الله . (5) زيادة من ك. م» أ. 
(:) فى أ: «أى من ذلك». (6) زيادة من أ. 


:١ 8‏ سبحب ججحجيب أ يع الثالث ‏ سورة الأعراف : الآيتان 0( لخر 


ومن عمل شرا جزى به . 
وقال مجاهد: ما وعدوا فيه من خير وشر. 
وكذا قال قتادة » والضحاك. وغير واحد. واختاره ابن جرير. 
وقال محمد بن كعب القرظى : «أولتك يتالهم نصيبهم من الكتاب» قال : عمله ورزقه وعمره. 
وكذا قال الربيع بن الحن ‏ وعبدك الرحمن بن زيد بن أسلم . وهذا القول قوى فى المعنى» والسياق 
يدل عليه» وهو قوله: «حتّى إذا جاءتهم رسلنا يتَوفُونهِم4 ويصير المعنى في هذه الآية كما 3 قوله 
تال 0 إن الْذين يفترون على الله الحَذب لا يفلحون . متاع في الدنيا ثم ! ينا مرجعهم نَم نديقهم 
العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» [يونس: 8 ١7]ء‏ وقوله: #ومن كفر فلا يحزنك كفره إِلَيْنا 
مرجعهم فننبئهم بمًا عملوا إِنّ الله عليم بذات الصّدور. نمتعهم قَليلا ثم نضطرهم إِلَى عذاب غَليظ ]420 
[لقمان: 7”؟., 55؟]. 
وله لتعالى]1": حَئ ذا "اهم رسا ينهم قاوا ينا مم غود من ود اله)4 
الآية: يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهو”*' عند الموت وقبض أرواحهم إلى النار» 
5 ' ( 
يقولون 3 ' ار الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدوبهم من دون إيلّه ؟ 
ادعوهم يخلصوكم'"' ما أنتم فيه. قالوا: «ضلُوا عنا 4 ع ذهبوا عنا فلا ترجو نفعهم» 
خيرهم. ونين الل شيا أى: أقروا واعترفوا على أنفسهم «أَنّهم كانوا كافرين 4 . 


00 في أمم قد حلت من قبلكم مَن الجن والإنس في الَارٍ كلما دحلت 
عت أختها حتَّى إِذا اذَاركوا فيهًا جميعا قَالَت أخراهم لأولاهم ربا هؤلاء أَضْلُونَا قآتهم 


هس ا اثير هماس 


عذابا ضعفا من النَارِ قال لكل ضعف ولكن لا تَعلَمُونَ 69 وَقَالَت أولاهم لأخراهم فَمَا كان 
لكم علَينا من فضل فَدَوقُوا الْعدَاب بما كنم تكسبون 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عما يقوله لهؤلاء المشركين بهء, المفترين عليه المكذبين بآياته : «ادخلوا في أممٍ» 
أى : من أشكالكم وعلى صفاتكم. ٠‏ «إقد خلّت من قبلكم» أى : من الأمم السالفة الكافرة., «إمن الجن 
والإنس في الثار)», » يحتمل أن يكون بدلا من قوله: «في أُمُم4. ويحتمل أن يكون في أَمَم4. أ 
آم 


32 
| 


جه ساس اا جح 


كم ينض يليت بنع 40 9 20 86 ؟”] ا 08 الي 


6 زيادة من 1 00( زيادة من 0 م 5 0 2 زيادة من أ 
(6) فى أ: اتقرعهم». (1) فى د: «قائلين لهم؛. (0) فى أ: «ايخلصونكم» . 


3© و 7 ماه م: اويوم». 0( زيأة من لك م8 1 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الأآيتان )51١-15-:(‏ سس ل لت 99 
اين اتبعوا ورأوا الْعذّاب وتَقَطّعَتَ بهم الأسبَاب. وَقَال الّذِين انبعوا لو أن لنا كرة فتتبراً منهم كما تَبرَءوا ما 
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عَلَيهِمِ وما هم بحَارجين من الثّار4 [البقرة: 113 /7]. 

وقوله [تعالى](١2:‏ إحتى إذَا اذاركوا فيها جميعا» أى : اجتمعوا فيها كلهمء ظقَالَت أخراهم 
لأولاهم» أ أخراهم دخولا - وهم الأتباع لأولاهم - وهم المتبوعون ‏ لأنهم أشد جرماً من 
أتباعهم» فدخلوا قبلهم» فيشكوهم'' الأتباع إلى الله يوم القيامة؛ لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء 
الشبدر 6 فقولون: «ارينا هؤلاء أَضلُونا قاتهم عذابا ضعفا من التَار4 أى : اسع عابي الخد 0 كما كال 
تعالى : يوم تقلّب وجوههم في النَارِ يقولون يا لَيتنا أَطَعنا الله طعا الرّسولا. وقَالُوا ربّنا نا أَطَعنَا سادتَنا 
وكبراءنا فَأَصلُونا السبيلا. ربا آتهم ضعفين من الْعَدَاب [ وَالْعَنهم لعا كبيرا ]47 [الأحزاب: 37 -18]. 

وقوله: #قَال لكل ضعف ولكن لا تَعُلَمون» أى: قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبه» كما قال 
تعالى : الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا [فَوق الْعَدَابِ بما كَانُوا يفُسدوت ]4247 [النحل : 
وقال تعالى : «وليحملن أَْقَالَهِم وأَنْقالا مّع أَنَْالهِم [ وليسألن يوم القيّامة عمًا كانوا يَفترُون ]4*0 
[العنكبوت:١]‏ وقال: «ومن أَوزَار الّذين يضلُونهم بغر علّم [ ألا ساء ما يرون ]2 4[النحل : ]. 

#وقالت أولاهم لأخراهم» أى: قال المتبوعون للأتباع: ما كان لكم عَلَْينَا من فَضل »* قال 
السدى : فقد ضللتم كما ضللنا. 

ل«فَدوقُوا الْعَدَاب بمَا كنتم تَكْسبون 4. وهذا الحال كما أخبر تعالى عنهم فى حال محشرهمء فى 
قو تعالى : «ولو تر إذ الالُو مووود عمد وهم مرجع يهم إل بقض القول يول دين اعقو 
لين كبوا ولا م كنا مؤمبين . َال الّذين استكبروا للّذين استضعفوا أنحن صددتاكم ء عن الهدئ بعد 
إذْ جاءكم بل كنتم مجرمين . وقال الذي اسمْصعفُوا للدين استَكبرُو َل مك ليل والَهارذ رونا أن تكخفر 
باللّه ونجعل لَه أندادا وأسرًوا النَدَامَة لما روا العَدَابِ وَجَعَلَا الأغْلال في أَعنَاق الّذينَ كَفَروا هل يُجَرَوْنَ إلا ما 
كانوا يَعملون» [سنا: "١‏ _ #مع , 

إن الّذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تتح لهم أَبُوَاب السّمَاء ولا يَدَخْلُونَ الجن 


لس الو اس 


حتَى يلح الجمل في سم الخياط وكَذَلك نجزي المُجَرمِين 60 لهم من جهنم مهاذ ومن 
فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين 69 . 

قوله: #لا تتح لهم أبواب السّمَاء © قيل: المراد: لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. 
وان مون لانن افيه (*. 5) زيادة من ك. مء أ. وفى ه: «الآية», 


(4) زيادة من أ. وفى ه: «الآية»). 
0030 زيادة من كك مءأ. وفى ه: «الآية» . 


اع د للم ملسلل الحزء الثالكث ‏ سورة الأعراف: الآيتان ( )5١ »5 ٠‏ 
كاله افده «ومعيديية حقين:..ووواة العوقن بوعلق بن ان طلحةة عن ابن عباتي -وكذا روا 
الثورى» عن ليث» عن عطاء»؛ عن ابن عباس . 
وقيل : المراد : لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء . 
رواه الضحاك» عن ابن عباس . وقاله لد وظين وااحوة جوسزيده ا فال ابت عرد 


حدثنا أبو كُرَيبِء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن المنهال ‏ هو ابن عمرو ‏ عن 
زاذان» عن البراء؛ أن رسول الله يك ذكر قَبْضِ روح الفاجرء وأنه يصعد بها إلى السماءء قال: 
«فيصعدون بهاء فلا تمر على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان» بأقبح 
انسداف التي كان تي بها تن الذناء عن بخيرا بها ان لسار ع ووو 
الخياط 42١١‏ 0 | 


هكذا رواه» وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه» من طرق» عن 

المنهال بن عمروء به”"'. وقد رواه الإمام أحمد بطوله فقال: 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن منهال بن عمرو. عن زاذان» عن البراء بن عازب [أرضى 

الله عنه]”'' قال: خرجنا مع رول الله كله اتن جنازة وجل من الاتضان» :فانتهينا إلى القير -ولما 
بلجد” فجلس رسول الله جَككيْةٌ وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطيرء وفى يده عود ينكت به فى 
الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر». مرتين أو ثلاثاً ثم قال: «إن العبد المؤمن 
إذا كان فى انقطاع من الدنياء وإقبال إلى الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه» كأن 
وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الحنة. وتحلواظ هرم تحترط: اللينة ٠‏ عقن :تخلنيوا'فة :فد 
الف ثم يجىء ملك الوك مين تحلتن عه رابته» فقول ألنها القن الطية* + اخرجن إلى 
مغفرة من اللّه ورضوان». 

قال: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاءء فيأخذها فإذا أخذها لم يَدَعوها”' فى يده 
طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن» وفى ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون ‏ يعنى ‏ بها على ملا من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى 
الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون لهء فيفتح لهء فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى 
السماء التى تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة» فيقول الله» عز وجل: اكتبوا كتاب عبدى فى 
تس وأعيدوه إلى الأرض» فإنى منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى». 


)3( انرق 5500 وسسنسن سان أبى داود برقم (67/اغ). وسان النسائئ (:/7/81). وسان ابن مأاجة برقم .)١654(‏ 
إفرة زيادة من ك. أ. 2 فى ك2 م: : #المطمئئة». (6) فى ك: لايدعها؟. 


الجزء الغالث د سورة الأعراف: الآيتان )5١-14-(‏ ل اا 1 

قال: «فتعاد روحهء فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله . فيقولان له 
ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 
ككْدّ. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت . فينادى مناد من السماء : 
أن صدق عبدى» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابآ إلى الجنة». «فيأتيه'' من 
روحها وطيبهاء ويفسح له فى قبره مد بصره» . ظ 

قال: «ويأتيه رجل حسن الوجهء حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذى يسرك» هذا 
يومك الذى كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالخير. فيقول: أنا عملك 
الصالح. فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلى ومالى» . 

قال: «وإن العبد الكافرء إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة"""» نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه معهم 7" المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس 
عن انيه فقول 0 النفْسٍ الخيغة خرن ان سحظ عن الله وشضي ان قال اقفر ق اف 
جسدهء فينتزعها كما ينتزع يا من الصوف البلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها فى يده 
طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض 
فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان 
ابن فلان» بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها فى الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح لهء 
فلا يفتح " ؟“. ثم قرأ رسول الله مَك : (لا تفتّح لهم أبواب السماء ولا يداخلون الجن حتّى يلج الجمل في 
سم الخياط», فيقول الله»ء عز وجل: اكتبوا كتابه فى سجين فى الأرض السكلى: فتطرح روحه 
طرحا». ثم قرأ: عرس يدرلة للد الها حر بين التمار لله الطب أو اوري بد الرلح في 0ت 
سحيق* [الحج : ]1 

«فتعاد روحه فى جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه! لا 
أدرى. فيقولان”*2: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى. فيقولان 21: ما هذا الرجل الذى بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى. فينادى مناد من السماء: أن كذب» فأفرشوه من النار» وافتحوا له 
باب إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل 

قبيح الوجهء قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذى يسوؤكء. هذا يومك الذى كنت توعد 
شرل فن'" أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالكر.. فيقول: أنا عملك الخبيث.. فيقول: ربت لا تقم 
الساعة)7" , 


. فى ك. مء أ: «قال: فيأتيه». (؟) فى م: (إذا كان فى انقطاع عن الآخرة وإقبال من الدنيا»‎ )١( 

(*) فى م: «معهم السياط»). (4) فى مء أ: «فلا يفتح له4. (5, 56) فى مء أ: «فيقولان لهه. 
(0) فى م: «ومن؟. 

(8) المسند (481//14؟) . 


معلل الجحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (50» )5١‏ 

وقال أحمد أيضا: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا عر عن يونس بن مات عن المنهال بن 
عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله يَلِْةِ إلى جنازة» فذكر نحوه. 

وفيه: ١حتى‏ إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء واللأرض» وكل ملك فى السماء» 
وفتحت له أبواب السماء » ليسق من أهل باب إلا وهم يدعون الله ء عز وجل». أن يعرج بروحه من 
قبلهم) . 

وفى آخره: اثم يقيض له أعمى أصم أبكم » فى يله مورية لق قوف ويا عضبل كان تراباء فيضربه 
ضربة فيصير تراباً» ثم يعيده الله عز وجلء كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها 
كل شىء إلا الثقلين». قال البراء: «ثم يفتح له باب من النار» ويمهد له من فرش النار»"'" . 

وفى الحديث الدى روآه الإمام أحمد » والنسائى » وابن ماجه وابن جرير - واللفظ له - من حديث 
محمد بن عمرو بن عطاء. غَة امتعيك يزخ سار عن أبى هريرة [رضى الله عنه]”'2 أن رسول الله َكل 
قال: «الميت تحضره الملاتئكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس المطمئنة كانت فى 

2 5 سس ه وم 

|الحسد الطيب» اخرجى حعيد 0 وابشرى بروح وريحان» ورب غير غضبان» فيقولون ذلك حتى يعرج 
بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقولون: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحبآً بالنفس الطيبة التى 
كانت فى |الحسد الطيب» ادخلى حميلة .6 وأبشرى بروح وريحان» ورم غير غضبان» فيقال لها ذلك 
حين ينهي به إلى المنماء الى فيه الله غووخا .. وإذا كان الرجل السوء قالوا ‏ اخرجعى 'آينها النفن 
الخبيثة كانت فين الحسد الخبيث » آخرجى ذميمة . وأبشرى بحميم وغياق وآخر من شكله أزواج» 
فيقولون: لا مرحباً بالنفس الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لم تفتحم”© لك 
أنواف السماف قترسل :بين البتجاء يوا لاا وض فتصنتين إلى القارت 7 ظ 

وقد قال ابن جريج فى قوله: لا تفتح لهم أبواب السماء » قال: لا تفتح لأعمالهم. ولا 
لأرواحهم . 

وهذا فيه جمع بين القولين» واللّه أعلم . 

وقوله: ولا يدخلون الجئة حتئ يلج الجمل في سم الخياط» هكذا قرأه”* الجمهورء وفسروه بأنه 
تدغل البغين "فى تحر ق الإانوةةء .وكذا قال أب العالئة : والسيحاة. وركذا برو علن بق أبى للحة: 
والعوفى عن ابن عباس . 
)١(‏ المسند (5/ 596؟) . ش 
(0) زيادة من أ. (©) فى ك: «يفتح). 


(5) المسند (؟7/ 584”) 0 النسائى الكبرى برقم )١١115(‏ وسئكن ابن ماحة برقم (0) وتفسير الطبرى .):575/1١١(‏ 
0( فى د. ك م: الفسرهة. 


طرف الثاليك برسورة الأغراقة الأرجان 275 اميس تت 411 

وقال مجاهد. وعكرمة؛ عن ابن عباس: أنه كان يقرؤها: «[حتى](' يلج الجَمّل فى سم اللخيام» 
بضم الحيم» وتشديد الميم . يعنى : ال حبل الغليظ فى خرم الإبرة. 

وهذا اختيار سعيد بن جبير. وفى رواية أنه قرأ: «حتى يلج الجمل» يعنى: فلوس السفن» 
الحبال الغلاظ . 

وقوله ال سرس «لهم من 
جهنم مهاد 4 قال: الفرش. #ومن فوقهم غراش»قال: اللحخف 

وكذا قال الضحاك بن مزاحمء اله 570 

والّذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلّف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون (57) ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه تقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن 
تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون 9) 4 . 

اذك اتعالن حال الاعف 'عواقيع يدك بعال التشدانت: افقال؟ «إوالّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » أ + امفتك قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهمء ضد أولئعك الذين كفروا بآيات اللّه » 
واستكبروا عنها. 

و تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل ؛ أن تيان قان: إلا نكلف نفسا إلا وسعها أولتك 
20110101110 . وترعنا ما في صدورهم من غل» أى : من حسد وبغضاءء كما جاء فى 
الصحيح للبخارى . من حديثث فتادة» عن أبى المتوكل الناجى , عن أبى سعيك الخدرى قال * قال 
رسول الله يَلُِ: «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار» فاقتص لهم مظالم 
كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواء أذن لهم فى دخول الجنة؛ فوالذى نفسى بيده» إن 
أحدهم بمنزله فى الخنة أدل منه بمسكنه كان فى الدنيا»0* , 

وَقَال الدع فى قوله: #ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار» الآية: إن أهل 
الحية إذا سيقو إلى الله فبلغواة: وجدوا عنديانها: تتحرةفن اض ل تاقينا عبان فشريو "1 من 
إحداهماء فينزع ما فى صدورهم من غل. هٍ فهو «الشراب الطهور). واغتسلوا من الأخرى. فجرت 


عليهم انضرة النعيم) فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبداً. 


. زيادة من ك». مء أ. (0) زيادة من م. أ. (©) فى أ: (ما للأشقياء»‎ )١( 
. فى مء أ: «ولبه»‎ )8( 

(5) صحيح البخارى برقم (5550) . 

(1) فى م: «فيشربون». 


5 ملل ل الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (45» 56) 


ل ا 0 لس ا 0 
08 التكلان . 


وقال قتادة : قال على , رصى اللّه ععمة : إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والربير من الذين 
قال اللّه تعالى فيهم : #إونزعنا ما في صدورهم من غل 4 . روآأه ابن جرير. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة» عن إسرائيل قال: سمعت الحسن يقول: قال على: فينا 
5 . ' 0 23 قر الر س 89 راس ١‏ 
وزو السائئ. وابن مردويةت واللفظ له دمن ديت ابى :كر بن عياش :عن الأعمش »عق أبن 
صالح. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل : «كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن 
الله هدانى» فيكون له شكراً. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هدانى» فيكون 


له ان : 


ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجئة نودوا: «أن تلكم الجئة أورنتموها بما كنتم تعملون 4 
الوه سبح ملكي (اللككم الرحية فحاتم لقان وق اه ميار كم تنيت أطها لكوم افيا وب 
الحمل على هذا لما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله يَكلِِ: «واعلموا أن أحدكه”*؟' لن يدخله عمله 
الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: «ولا أناء إلا أن 8 الله مرحي اله واففن 77 . 


.| حم ١.‏ سي صن سام هم لس شم اي 


ونادئ أصحاب الجئة أضحاب الثار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حا فهل وجدتم ما 


سح ١١:‏ سيا ل آدج صر صر 2 - 


وعد ربكم حم قَالوا نعم فَأذْن مدن بينهم أن أعنة الله علَى الظالمين 600 الدين يصدون عن 
سبيل الله ويبغوتها عوجا وهم بالآخرة كافرون 62 6 . 


در 00 بما يخاطب أمل الجنة 05 28 إذا 0 فى م ا على وننيزه لتفريع 


حلي جزل سن لي عن ار عن 


ا المحذوف» و«قد) لي أى: قالوا 57 10011110 
ربكم حقا قالوا نعم# كما أخبر تعالى فى سورة «الصافات» عن الذى كان له قرين من الكفار: #فاطلع 


. فى كء. م أ: «هذا»‎ )١( 

(1) تفسير عبد الرزاق .)7١1//١(‏ 

() سان النسائى الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى برقم )١1497(‏ ورواه أحمد فى مسنده )2١7/75(‏ والحاكم فى المستدرك 
(7/ 176) من طريق أبى بكر بن عياش بهء وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

(8) فى أ: «أحدا». 

(4)صحيح البخارى برقم (745717) وصحيح مسلم برقم )١817(‏ من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(0) زيادة من ك» م. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (55:» /7ا8) 


ا 
قرآه في سواء الجحيم . َال تالله إن كدت لتردين . ولولا نعمة ربّي لكنت من المحضرين . أقما نحن بميتين. 
لا موتتنا الأولى وما تحن بمعدّبين4 [الآيات: 5 - 55] أى: ينكر عليه مقالته التى يقولها فى الدنياء 
ويقرعه بما صار إليه من العذاب والنكال. وكذا"' ' تقرعهم الملائكة يقولون لهم : هذه الثار التي كنتم 
بها تكذبون ا . اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم نما تجزون ما كنم 
تعملون» [الطور: .]١56 - ١4‏ وكذلك قرع ول الله عليه قتلى القليب يوم بدرء فنادى: «يا أبا 
جهل بن هشام» ويا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة - وسمى رؤوسهم -: هل وجدتم ما وعد 
وكم حما؟ قإتى+وتجدك ما وعدت وى عحقاك. قال!" عن .نا .وسول: اللهاء اتخاطن قوم قد 
جيفوا؟ فقال: «والذى نفسى بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا7"' . 

وقوله: #فأذن مؤذن بينهم 4 أى: أعلم معلم وناو ماد «أن لَعنَة الله علّى الظّالمين» أى : 

ثم وصفهم بقوله: «الذين يصدوت عن سبيل الله ويبغوتها عورجا» أى: يصدون الناس عن اتباع 
سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء» ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة» حتى لا يتبعها 
أحل . وهم بالآخرة كافرون» أع : وهم بلقاء الله فى الدار الآخرة كافرون». أى: جاحدون مكذبون 
بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به. فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل؛ لأنهم 
لايخافون حساباً عليه ٠‏ ولا عقاباء فهم شر الناس أعمالاً وأقوالا. 

« وبِيتهمًا حجاب وعَلَى الأعراف رجال يَعرقُو ن كلا بسيماهم وَنَادَوًا أَصّحَاب الْجِنّة أن 


فو ل ره و 


سلام عليكم لم يدخلوها وهم يَطْمَعونَ 69 وإِذَا صرقت أبصارهم تلقَاء أُصحَاب لتر قَالوا 
ربنا لا تجعلنا مع القوم الظّالمينَ 59) 4 . 

لا ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار» لبه أن بين الجنة والنار حجابآء وهو الحاجز المانع 
من وصول أهل النار لزنا الحنة . 


قال ابن جرير : : وهو السور الذى قال الله تعالى : «إقضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرّحمة 
وظاهره من قبله العَدَاب 4 [الحديد: ؟١].‏ وهو الأعراف الذذئ قال اللّه تعالى : #وعلى الأعراف 


رجال» . 

ثم روى بإسناده عن السدى أنه قال فى قوله اس #وبينهما حجاب # وهو «السور)ا.ء وهو 
«الأعراف)» . 
)١(‏ فى م: ااوكذلك». كك م : «فقال»). 


() رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ومسلم فى صحيحه برقم (91775) من حديث عبد الله بن عمرء وى افون 
(:) زيادة من ك . 


برعو هلللا للملمسب الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (55. /7ا8) 

وقال مجاهد: الأعراف: حجاب بين الجنة والنار» سور له باب . 

قال ابن جرير: والأعراف جمع ١عرّف»),‏ وكل مر تفع من الأرض عند العرب يسمى «عرفاً), 
وإنما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه. 

وحدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا ابن عيينة» عن عبيد الله بن أبى يزيدء سمع ابن عباس يقول: 
الأعراف: هو الشى 2 المشرف»: 

فال الفوروك سعر عدازري عن قيجدا فاده ضة : زة هناش فانم :التاق مون كدرنه الن رلك 
اال حنة والنار . وفن رواية عله . هو سور بين ا حنة والنار. وكذلك قال الضحاك وغير واحد من علماء 
التفمسر: 

وقال السدى: إنما سمى «الأعراف» أعرافاً؛ لآن أصحابه يعرفون الناس . 


واختلفت عبارات المفسرين فى أصحاب الأعراف من همء وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد. 
وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . نص عليه حذيفة» وابن عباس ١‏ وابن مسعود » وغير واحد 
من السلف والخلف». رحمهم اللّه . وقل جاء فى حديث مرفوع رواه الحافظ أل كي روي 
عبد السلام» حدثنا شيخ لنا يقال له: أبو عباد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن 
عبد الله قال: سئل رسول الله َل عمن استوت حسناته وسيئاته» فقال: «أولئك أصحاب الأعراف»: 
لم يدخلوها وهم يطعمون». 

وهذا حديث غريب من هذا الدج ورواه من وجه آخرء عن سعيد بن سلمة بن أبى الحسام. 
عن محمد بن المتكدر عن رجل من مزينة قال: سئل رسول الله ملكي عن أصحاب الأعراف». فقال: 
إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم» فقتلوا فى سبيل اللّه)”'" . 

وقال سعيد بن منصور: خدننا آنو :معشوع حدثنا يحيى بن شبل». عن يحيى بن عبد الرحمن 
0 عن أبيه قال: سثئل رسول الله عَلِةٍ عن «أصحاب الأعراف» فقال: (هم ا قتلوا فى 
سبيل الله بمعصية آبائهم» فمنعهم من دخول الحنة معصية آبائهم ومنعهم النار”* قتلهم فى سبيل 


الله » . 


. )577 /7( ورواه أبو الشيخ وابن عساكر فى تاريخه كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ورواه أبو الشيخ كما فى الدر المنثور (”/ 556)» وسعيد بن سلمة ضعفه النسائى وخرج له مسلم فى صحيحه. 

(") وقع فى النسخ «يحيى بن عبد الرحمن المزنى» وفى تفسير الطبرى «محمد بن عبد الرحمن المزنى» وفى مسند الحارث ومساوئ 
الأخلاق «عمر بن عبد الرحمن المزنى» ولم أجد من ترجم له إلا أن ابن أبى حاتم قال فى الجرح والتعديل فى ترجمة يحبى بن 
شبل أنه روى عن «عمر بن عبد الرحمن المزنى؟. 

(4) فى أ: «قوم»؛. (45) فى أ: «من دخول النار) . 


الجزء الثالث - سورة اللأعراف: الآيتان (255 /ا4) سس لت 8١8‏ 


5 8 لاس 5 7 5 ع8 5 000 . 60 
هكذا رواه ابن مردويه. وابن جرير» وابن أبى حاتم من طرق» عن أبى معشر به . وكذلك 
و ١ ١‏ 

زؤاف ائن ماعة مرقوعا "من ديك انق عباتن وان شعت القدزف "> [رقيى الله عفينه] ”7ه الله 
أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة وقصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذكر. 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوبف.» حدلثنا عدي أخبرنا حصين» : عن الشعبى» عن حذيفة؛ أنه 
سئل عن أصحاب الأعراف. قال: فقال: : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فقعدت بهم سيئاتهم 
عن الحنة. وخلّفت بهم حسناتهم عن النار. قال: فوقفوا هناك”*؟ على السور حتى يقضى الله 
(0) 

ا ا , هذا فقال: 
أرسل إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن ‏ وعنده أبو الزناد عبد الله بن دكوان مولى قريش وإذا هما 
قل ذكرا من أصحاب الأعراف ذكراً ليس كما ذكراء فقلت لهما: إن شكتما أنبأتكما بما ذكر حذليفة» 
فقالا: هات. فقلت: إن حذيفة 00 اصيحاي الأعراف فقال : : هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار. 
وقعدت بهم سيئاتهم عن الحنةء فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: #ربنا لا تجعلنا مع 
القرم الظّالمين 4. فبينال" هم كذلكء؛ اطلع عليهم ربك فقال لهم: اذهبوا فادخلوا الجنة فإنى قد 

8 )0( 
غفرت لك , 

وقال عبد الله بن المبارك. عن أبى بكر الهذلى قال: قال سعيد بن جبير» وهو يحدث ذلك عن 
اين مسعود قال يحاسب الناس 6 القيامة. فمن كانت حسناته أكثن هرد سيكاته بواحدة 0 ال حنة. 
ومن كانت صيئاته أكثر ‏ من -حسناته بواحدة دخل النار. .ثم قرأ قول اللّه : « فمن تقلت موازيه [فَأُولَك 


هم المفلحون . ومن حَقّت موازينه فأولك الّذين خسروا أنفسهم في جَهنَم حَالدون]! 0 
١٠ 35‏ ثم قال : إن الميز ان يخف بمثقال حة فير خم؟ قال : ومن استوت حسثئاته وسيئاته كان من 


)١(‏ تفسير الطبرى (؟17١/158)».‏ ورواه الحارث بن ن أبى أسامة فى مسنده برقم )7١١(‏ «بغية الباحث». 
والخرائطى فى مساوئ الأخلاق برقم )7١57(‏ كلاهما من طريق أبى معشر به. 
وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن قال البخارى: منكر الحديث . 

(") فى ك2 م: «وكذا». 

(*) لم أجدهما فى سنن ابن ماجةء وإئما رواهما ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (/ 476)»: وحديث أبى سعيد رواه أيضا 
الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (711) «مجمع البحرين» من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عطاءء عن 
أبى سعيد الخدرى به. . وقال الهيثمى فى المجمع (78/9): (فيه محمد بن مخلد الرعينى وهو ضعيف». 
قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف أيضا 


0 (2) فى ك. م: «هتالك») : 
(0) تفسير الطبرى .)167/١75(‏ 
(0) فى م: «بأبسط؟ . (8) فى أ: «فبينما» . 


(9) تفسير الطبرى (؟5١/1467)‏ . 
)٠١(‏ زيادة من ك. م2 أ وفى ه: «الآيتين؟ . 


ب#ولدغل ل لهل ل لح الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (55» 57) 


أصحاب الأعراف» فوقفوا على الصراط. ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النارء فإذا نظروا إلى أهل الجنة 
نادوا: سلام عليكم» وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أصحاب النار قالوا: #ربنا لا تجعلنا مع 
القوم الظّالمين 4. فتعوذوا بالله من منازلهم. قال: فأما أصحاب الحسنات» فإنهم يعطون نوراً فيمشون 
به بين أيديهم وبأيمانهم. ويعطى كل عبد يومئذ نوراً» وكل أمة نور» فإذا أتوا على الصراط سلب الله 
نور كل هافق :ومنافقة:. فليا بزاى هن اتكنة بها لقن المنافقون قالوا: ربا أتمم لنا نورنا» [التحريم : 
4]. وأما أصحاب الأعراف» فإن النور كان فى أيديهم فلم ينزعء فهنالك يقول الله تعالى: لم 
يَدَحْلُوهًا وهم يَطْمَعون». فكان الطمع دخولا. قال: وقال7' ابن مسعود: على أن العبد إذا عمل 
حسنة كتب له بها عشرء وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة. ثم يقول: هلك من غلبت واحدته 
اكشارة., 

رواه ابن جرير”""» وقال أيضا: 

حدثنى ابن وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير» عن منصورء عن حبيب بن أبى ثابت» عن 
عبد الله بن كارف عن ابن عباس قال: «الأعراف»: السور الذى بين الجنة والنار» وأصحاب 
الأعراف بذلك المكان» حتى إذا بدا الله أن يعافيهمء انْطّلق بهم إلى نهر يقال له: «الحياة»» حافتاه 
تسمه غيب ةلتكلل اتلد نوع «قزاية انالف لاله 1 يمحت تعلخ الرالهمه. .ونين الى خورف 
بيضاء يعرفون بهاء حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم 
فيتمنون» حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم: لكم الذى تنيتم ومثله سبعون ضعفا. فيد خلون الحنة 
وفى نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء يسمون مساكين أهل الجنة . 

وكذا رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه» عن يحيى بن المغيرة» عن جريرء به. وقد رواه سفيان 
الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن مجاهدء عن عبد الله بن الخارث» من قوله”؟2. وهذا أصح.ء 
والله أعلم . وهكذا روى عن مجاهد والضحاك وغير واحد. 


وقال سنيد بن داود: حدثنى جرير» عن عمارة بن القعقاع. عر أبن زرعة بن عمرو بن جرير 
قال: سئل رسول الله يَكِةٍ عن أصحاب الأعراف قال/* : «هم آخر من يفصل بينهم من العبادء فإذا 
فرغ رب العالق هن تقل" “ني العناد قال : أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار. ولم و 
الحنة. فأنتم عتقائى » فارعوا من الجنة حيث شئم) . وهذا مرسل 3 


. فى د: «فقال»‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى (؟١5/1ه55).‏ 

(9) فى م: «فألقى». 

(:) تفسير الطبرى /١7(‏ 508) . 

(5) فى م: «فقال». (6) فى كء م: «فصل». (0) فى م: «#يدخلوا». 
(4) ورواه الطبرى (؟١/7١451)‏ عن القاسمء عن سنيد بإسناده به. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان (245 لا#) باد ا ل ل | 


وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «الوليد بن موسى»؛ عن منبه بن عثمان'!» عن عروة بن 
رويم» موعن ؛ عن أنس بن مالك» عن النبى كلِلْهِ؛ِ أن مؤمنى الجن لهم ثواب وعليهم عقاب». 
فسألناه عن ثوابهم 0 فقال: «على الأعراف». وليسوا فى الجنة مع أمة محمد علدا . فسألناه: وما 
ا فقال: «حائط الجنة تجرى فيه الأنهارء وتنبت فيه اللأشجار والثمار» . 


رواه البيهقى ١‏ عن ابن بشران» عن على بن محمد المصرى» عن يوسف بن يزيد» عن الوليد بن 
لوو ا 

وقال سفيان الثورى» عن خصيفء. عن مجاهد قال: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء 
علماء. 


جر )اس 


6 م هام اه 


الملائكة؛ يعرفون : أهل الجنة اقل النارء قال : ١‏ +زنادا أنحاب الج أ سلا عَم 52-7 رهم 
يطمعون . وَإذَا صرقت أبصارهم تلقاء أصحاب انار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القرم الظالمين . ونادئ أصحاب 
الأغراف رجالا 4 : فى النار «يعرفوتهم بسيماهم قَالوا ما أغنى عدكم جمعكم وما كنتم تستكيرون . أهؤلاء 
دين أُسمتم لا ينالهم اللّه برحمة 4 قال: فهذا حين دخل أهل الحنة الجنة : «ادخلوا الْجنّةَ لا خواف 
عليكم ولا أنتم تحزنون». 

وهذا صحيح إلى أبى مجلز لاحق بن حميد أحد التابعين» وهو غريب من قوله وخلاف الظاهر 
من السياق: وقول الجمهور مقدم على قولهء بدلالة الآية على ما ذهبوا إليه. وكذا قول مجاهد: إنهم 
قوم صالحون علماء فقهاء””'» فيه غرابة أيضا. والله أعلم . 

وقد حكى القرطبى وغيره فيهم اثنى عشر قولا منها: أنهم شهدوا أنهم صلحاء تفرعوا من فرع 
الآخرة» دخلوا'” يطلعون على أخبار الناس. وقيل: هم أنبياء. وقيل: ملائكة. 

وقوله تعالى: #يعرفون كلاً بسيماهم» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: يعرفون أهل 
اا حنة ببياض الوجوه. وأهل النار بسواد الوجوه. وكذا روىق الضحاك. عله . 

وقال العوفى» عن ابن عباس "'؟: أنزلهم الله بتلك المنزلة» ليعرفوا من فى الجنة والنار» وليعرفوا 
أهل النار بسواد الوجوه. ويتعوذوا باللّه أن يجعلهم مع القوم الظالمين . وهم فى ذلك يحيولن أهل ال حنة 
بالسلام» لم يدخلوهاء وهم يطمعون أن يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء الله . 

وكذا قال مجاهد.» والضحاك. والساض» والحسن» وعبل الرحمن بن زيل , بن أسلم . 
(6) فى النسخ: «عن ثوابهم وعن مؤمنيهم؛ والمثبت من الدر المنثور / 8/8. مستفاد من هامش ط الشعب . 
(©) تاريخ دمشق )41١ /1١7(‏ «القسم المخطوط» والبعث للبيهقى برقم )١١1/(‏ ورجاله ثقات. 


(4) فى ك. م : «فقهاء علماء». (6) فى م: «وجعلوا؛, وفى أ: «وخلق». 
(5) فى ك. م: (عن ابن عباس قال»". 


)58 »5/8( ل ل ل ل ل للح الحزء الثالث  سورة الأعراف: الآيتان‎ ٠ ١ 
وقال مَعمَّرَه عن الحسن: إنه تلا هذه الآية: #لم يدخلوها وهم يطمعون» قال: والله ما جعل‎ 
ذلك الطمع فى قلوبهم. إلا لكرامة يريدها بهم.‎ 
. وقال قتادة:[قد]"'' أنباكم الله بمكانهم من الطمع‎ 
وقوله: #وإذا صرفت أبصارهم تلَقاء أصحاب الثَار قَالُوا رَبنَا لا تَجعلنَا مع الْقَوم الظّالمين4» قال‎ 
الضحاك؛ عن ابن عباس : إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهه”" » قالوا: #ربنا‎ 
وقال السدّى: وإذا مروا بهم - يعنى بأصحاب الأعراف - بزمرة يذهب بها إلى النار قالوا: #ربنا‎ 
بن أسلم فى قوله: (رَإذا رفت بارتقا أمنعاب لتر فر‎ ١ وقال عبد الرحمن بن زيد‎ 
. وجوههم مسودة» وأعينهم مزرقةء طقَالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين»‎ 


[*] م حثر ترام ساس 


ف ونادئ أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم الوا ما أغنئ عدكم جمعكم وما 
كنتم تَستَكْبرون 69 أهؤلاء الّذين أَفُسمتم لا يتالهم الله برحمة ادخلوا الْجِنّة لا خوف 
م 


توك ل 5 عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم. يعرفونهم 

فى النار بسيماهم: اما أغنى عنكم جمعكم» أى : كثرتكم . ٠‏ #وما كنتم تستكبرون» أى : لا ينفعكم'*أ 
ا ع ا 7 العذاب والنكال . إأهؤلاء 
اين أُسمتم لا ينالهم الله برحمة» قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: يعنى: أصحاب الأعراف 
«إادخلوا الجنّةَ لا خرف عليكم ولا أنتم تحزئون». 


وقال ابن جرير. حدثنى محمد بن سعدء حدثنى أ حدثنى عمى .2 حدثنى أبى . عن أبيه ؛ 


عن ابن عباس : سر و الس اا الآية» قال: فلما قالوا لهم 


الذى قضى الله أن يقولوا ‏ يعنى أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار - قال الله [تعالى]'"' لذهل 
اللحبو والأموال: «أمؤلاء الدرد اساي اللّه برحمة ادخلوا الْجَنَّةَ لا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون» . 


تف حذيفة: إن أصحاب الأعراف قوم تكافأات أعمالهم . فقصرت بهم حسناتهم عن الحنة. 


600 زيادة من م 1 0( فى كك م2 : (عرفوهما. 69 فى كع م : (إخبارا). 


)20 فى 1: اليمنعكما. 0( فى ك.م: «إلى ما أنتم فمه) 1 00 زيادة من د لك م 0 
00057 (4) فى كء م: «فقال». 
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وقصرت بهم سيئاتهم عن النار» فجعلوا على الأعراف» يعرفون الناس بسيماهم» فلما قضى الله بين 
العباد أذن لهم فى طلب الشفاعة» فأتوا آدم فقالوا: يا آدم» أنت أبوناء فاشفع لنا عند ربك. فقال: 
هل تعلمون أن أحدا خلقه الله بيده» ونمخ فيه من روحهء وسبقت رحمته إليه غضبه؛ وسجدت له 
الملاتككة غيرى؟ فيقولون: لا. [قال(١)‏ : فيقول: ما علمت كنهه. ما أستطيع أن أشفع لكم. ولكن 
ائتوا ابنى إبراهيم. فيأتون إبراهيم ك1" .فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهمء فيقول: [هل”() 
تعلمون من أحد اتخذه الله خليلا؟ هل تعلمون أن أحدًا أحرقه قومه فى النار فى الله غيرى؟ 
فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنههء ما أستطيع أن أشفع لكم. ولكن اثتوا ابنى موسى . فيأتون 
موسى» عليه السلام» [فيقولون: اشفع لنا عند ربك]””'» فيقول: هل تعلمون من أحد كلمه الله 
تكليما وقربه نجيًا غيرى؟ فيقولون: لاء فيقول: ما علمت كنهه, ما أستطيع أن أشفع لكمء ولكن 
ائتوا عيسى. فيأتونه» عليه السلام؛ فيقولون له: اشفع لنا عند ربك. فيقول: هل تعلمون أحدا خلقه 
الله من غير أب غيرى؟ فيقولون: لا. فيقول: هل تعلمون من أحد كان يبرئ الأكمه والأبرص 
ويحيى الموتى بإذن الله غيرى؟ قال: فيقولون: لا. فيقول: أنا حجيج نفسى. ما علمت كنهه. ما 
أستطيع أن أشفع لكم. ولكن ائتوا محمدا يَلِ. فياتوننى”*'» فأضرب بيدى على صدرى» ثم أقول : 
أنا لها. ثم أمشى حتى أقف بين يدى العرش» فاتى ربى» عز وجل» فيفتح لى من الثناء ما لم يسمع 
السامعون بمثله قطء ثم أسجد فيقال لى: يا محمدء ارفع رأسك؛ وسل تعطهء واشفع تشفع. فأرفع 
رأسى» فأقول: ربى أمتى. فيقول: هم لك. فلا يبقى نبى مرسل» ولا ملك مقرب» إلا غبطنى 
بذلك المقام» وهو المقام المحمود. فآتى بهم الجنة» فأستفتح فيفتح لى ولهم» فيذهب بهم إلى نهر 
يقال له: نهر الحيوان» حافتاه قصب مكذلل باللؤلوقء ترابه المسك» وحصباؤه الياقوت. فيغتسلون منه. 
فتعود إليهم ألوان أهل الجنة» وريح [أهل الجنة]”''» فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية» ويبقى فى 
صدورهم شامات بيض يعرفون بهاء يقال لهم: مساكين أهل الحنة»7" . 


لد صقر 


ونادئ أصحاب الثَار أصحاب الْجِنّة أن أفيضو | عليتا من الْمَاء أو مما رزقكم اللّهِ قَالوا 
إن اللّه حرمهما على الْكافرين © الَّذينَ انَحَدُوا دينهم لَهوا ولعبا وغَرَتهم الحياة الدنيا 
ايوم اهم حم سوا لقاء مهم هذا وما انوا باينا يَجْحَدُونَ 29 4 . 

يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم. وأنهم لا يجابون إلى 
ذلك . 


قال السدّى: #ونادئ أصحاب الثار أصحاب الجئة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اللّه» 


() زيادة من ك. م. (6) فى أ: «عليه الصلاة والسلام؛ . (9) زيادة من أ. 
(5) زيادة من أ. (4) فى ك. م: «فيأتونى». (5) زيادة من ك2 مء أ. 


(0) رواه الطبرى فى تفسيره (534/17) . 
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وقال الثورى. عن عثمان الثقفى . عن سعيد بن جبير فى هذه الآية قال * يتادقئ الرجل أباه أو 

أخاه فيقول: قد احترقتء. أفض"'' على من الماء. فيقال لهم: أجيبوهم. فيقولون: #إن اللّه حرمهما 
2 1 

وروى من وجه آخر عن سعيكل )6 عن ابن عباس » تله بسو 2" 0 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إن الله حر مهما على الكافرين # يعنى : طعام الحنة 
وشرابها. 

وقال ابن أبى حاتم : حدلثنا أبى . حدتنا نصر بين على. أخبرنا موسى بن ا مغيرة». حدثنا 
أبو موسى الصفار فى دار عمرو بن مسلم قال: سألت ابن عباس - أو: سئل ‏ :أى الصدقة أفضل؟ 
فقال: قال رسول الله 85 : «أفضل الصدقة الماء.» ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة 
قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اللّه)7" . 

وقال أيضا: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا اللأعمش عن أبى صالح قال: لا 
مرض أبو طالب قالوا له: لو أرسلت إلى ابن أخيك هذاء فيرسل إليك بعنقود د لعله أن 
نشفيك به . فجاءه الرسول وأبو بكر عند لون يد فقّال أبو كن إن الله حرمهما على 
لكاذ )0( 
| فرين 2 . 
بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار الآخرة. 

قوله("2 : #فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا» أى: نعاملهم معاملة من نّسيهم؛ لأنه تعالى 
ل بقعو" صلمة و ولا ينساهء كما قال تعالى: #في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى» [طه: 07]. 

وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة» كما قال: #نسوا اللّهَ فدسيهم4 [التوبة: 51]ء وقال: 7 
#كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى» [طه: »]١١7‏ وقال تعالى: #وقيل اليوم ننساكم كما 
نسيتم لقاء يومكم هذا # [الحائية : 1 

وقال العوفى؛ عن ابن عباس فى [قوله]”": #فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا» قال : 
نسيهم الله من الخير» ولم ينسهم من الشر. 
)١(‏ فى د: «فأفض». (0) زيادة من أ. 
(9) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )778٠0(‏ والذهبى فى ميزان الاعتدال (4/5؟١١)‏ من طريق موسى بن المغيرة به. 


وقال الذهبى : «موسى بن المغيرة مجهول». وشيخحه أبو موسى الصفار لا يعرف». 
62 فى د. كك م2 0" 


)2 ورواه أبن أبى شيبة كما فى الدر المنثور للستوطى (59/0). 
)١(‏ فى م: «وقوله». 0) فى أ: «من». () زيادة من أ. 
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وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: نتركهم» كما تركوا لقاء يومهم هذا. 
وقال مجاهد: نتركهم فى النار. وقال السَدّى: نتركهم من الرحمة» كما تركوا أن يعملوا للقاء 
يومهم هذا. 
وفى الصحيح أن الله بعال كرك لعي يوم القيامة : «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك 


الخيل والإبل. وأدرك: قرافي وتربَع؟ ؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول 
الله : فاليوم نباك كا سي 537 


0 ولقد جثناهم ب بكتاب نضاناة على علم هدى ورجمة قرم يؤمنون هل ينظرون إل 


تأويله يوم نأني كأويله بَُول الدين تسو من قبل قد ججاءت رُسَل ونا بلْسق هل لنا من شفَعَاء 


فيشفعوا لَنا أو نرد فَتَعمل غَيْرَ الذي كنا تعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يفترون 29) 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذى جاء به الرسول. 
وأنه كتاب مفصل مبين» كما قال تعالى : «كتاب أحكمت آياته ثم فُصلَّت [من لَدنْ حكيم خبير ]4277 


الآية [هود : 06 
وقوله: طفَصَلْتَاهِ علَى علم"4 أى: على علم منا بما فصلناه به كما قال تعالى: #أنزله بعلمه»4 
[النساء : ؤ75"١].‏ 


قال ابن جرير: وهذه الآية مردودة على قوله: طكتاب أنزل إِلَيِكَ فلا يكن في صدرِك حرج منه 
[ لد به وذكرئ للْمؤمدين] ”!)4 [الأعراف : 7]. وَلَقد جنتاهم بكتاب [فَصَلنَاهُ على علم ]4200 الآية . 

وهذا الذى قاله فيه نظرء فإنه قد طال الفصلء» ولا دليل على ذلك. وإنما لما أخبر عما صاروا 
إليه من الخسار فى الدار الآخرة» ذكر أنه قد أزاح عللهم فى الدار الدنياء بإرسال الرسل, وإنزال 
الكتباء كقوله: وما كنا معذبين حتّى تبث رسولا» [الإسراء : 06 ولهذا قال: #هل ينظرون إلا 
تأوينه» أى : ما وعد من العذاب والتكال:واتفة التاق قاله جامد وغير واحل. 


وقال مالك: ثوابه. وقال الربيع : لا يزال يجىء تأويله أمرء حتى يتم يوم الحساب». حتى يدخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء فيتم تأويله يومئذ. 

يوم / يأتي تأويله 4 أى: يوم القيامة» قاله ابن عباس - «يقول الْذين نسوه من قبل أى: تركوا 
العمل به» وتناسوه فى الدار الدنيا: «إقد جاءت رسل ربَنَا بالحق فهل لَنَا من شفعاء فيشْفَعوا لنا4 أى : دافن 
)١(‏ ورواه ابن أبى شيبة كما فى الدر المنثور للسيوطى (559/7). 


(0) زيادة من ك.م. (©) فى ك: اعلم للعالمين» وهو خطأ. 
(؛) زيادة من ك. مء وفى ه: «الآية». (5) زيادة من ك. م. 
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خلاصنا ا نحن فيهء #أو نرد» إلى الدان :الدنيا 9فَتَعمل غير الذي كنا تَعمَل», كما قال تعالى : 
«ولو ترئ إذ وقفوا علَى الَرِقَقَاُوا يا ليا رد ولا نكذاب بآيات رَبَنَاودَكُوَ من الْمؤمنين . بل بدا لهم ما 
كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإنّهم لَكاذبون» [الأنعام/71» 78]ء كما قال هاهنا: 
(قد خسروا أنفسهم ورضل عنهم ما كانوا يفترون 4 ايند خسروا أنفسهم بدخلوهم النار 
وخلودهم فيهء #وضل عنهم ما كانوا يفتَرونَ4 أى: ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله فلا 
ينصرونهم» ولا يشفعون لبي "ا ولا ينقذونهم ما هم فيه. 

« إن ربكم اللّه الذي خَلّق السّموات والأرض في سنّة أََّامِ ثم استوئ على العرش يغشي 
ليل مرحنا ولس والفَمرَ جوم مُسَخَرَات بأمره لال لق والأمر بار 
الله رب الْعالمين 22 4 . 

يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم: سماواته وأرضهء وما بين ذلك فى ستة أيامء» كما أخبر بذلك 
فى غير ما أآية من القرآن». والستة الأيام هى: الأحدء والإثنين» والثلاثاء» والأربعاء» والخميس. 
والجمعة ‏ وفيه اجتمع الخلق كله. وفيه خلق آدمء عليه السلام. واختلفوا فى هذه الأيام: هل كل يوم 
منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان”"؟ أو كل يوم كألف سنة» كما نص على ذلك مجاهدء 
والإمام أحمد بن حنبل» ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس؟ فأما يوم السبت فلم يقع فيه 
خلق؛ لأنه اليوم السابع» ومنه سمى السبت» وهو القطع . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسنده حيث قال: حدثنا حجاج» حدثنا ابن جريج» 


ل 


أخبرنى إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالدء عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة ‏ عن أبى 
هريرة قال : أخحل رسول الله مَيئْْهّ بيدى فمّال : «خلق الله التربة يوم البةه وخلق الجبال فيها يوم 
الأحد. وخلق الشجر فيها يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث 
502 ل افر بن الليل» . 

فقد رواه مسلم بن الحجاج فى صحيحه والنسائى من غير وجهء عن حجاج ‏ وهو ابن محمد 
الأعور - عن ابن م لكا وفيه استيعاب الأيام السبعة» والله تعالى قل قال فى سجة أيام ؛ ولهذا 
تكلم البيخارى وغير واحد من الحفاظ كن هذا الحديث » وجعلوه من رواية أبى هريرة » عن كعبت 
الأحبار» ليس مرفوعاء والله أعلم. 

وأما قوله تعالى: #إثم استوئ على العرش». فللناس فى هذا المقام مقالات كثيرة جداء ليس هذا 
مو صع سطهاء وإغا يسلك و هلا المقام مذهب السلف الصالح : مالك » والأوزاعى: والثورى» 


ل 
0( 


)١(‏ زيادة من م. )١(‏ فى كء م: «افيهم». () فى م: «الفهم». 
() المسند )*7177/1١(‏ وصحيح مسلم برقم (77/85) وسان النسائى الكبرى برقم .)١١١٠١١(‏ 
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والليث بن سعد». والشافعى» وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه وغيرهم» من أئمة المسلمين قديما 
وحديثا» وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل . والظاهر المتبادر إلى أذهان 
المشبهين منفى عن الله , فإن اللّه مشيدجيى دعن حليهم و«ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير» 
[الشورى: ١١]ء‏ بل الأمر كما قال الأئمة ‏ منهم نيم بن حماد الخزاعى شيخ البخارى -: امن شبه 
رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة». على الوجه 
الذى يليق بجلال الله تعالى» ونفى عن الله تعالى النقائلص» فقد سلك سبيل الهدى . 

وقوله تعالى : #يغشي اللَيل التهار يطلبه حثيقا» أى : يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام 
هذاء وكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاًء أى : سريعاً لا يتأخر عنهء بل إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا 
جاء هذا ذهب هذاء كما قال تعالى : لإوآية لهم اليل نسلّخ منه التَّهار ذا هم مظلمون . والشّمس تجري 
لمستقر لها ذلك تقدير الَِْيزٍ العليم . والقمر قدَرناه منازل حت عاد كالعرجون الَْديم .لا الشمس ينغي لَها أن 
تدرك القمر ولا اللّيل سابق النّهارٍ وكل في فلك يسبحون» [يس : لا .]5٠١‏ فقوله: ولا الليل سابق 
ارا 0 2ه ل ل ولهذا قال : ويطلبه حنينا 
أ : الجميع نحت فهره سوير 500 0 قال 00 و ره أى : 7 الملك 
والتصرفء. #تَبَارَك اللّه رب ٠‏ العالّمين», ا ال 0 #تبارك الذي جعل في ي السماء بروجا 
وا ا .]5١‏ 
الوليدء حدثنا عبد ل عبد العزيز الأنصارى: 00 الي عن يدت 1 
صحبة - قال : قال رسول الله كك : «من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح» وحمد نفسه» 
فقد كفر وحبط عمله. وارض العو ان الله حون الماك ين لاقي عبار فقد كفر بما أنزل الله على 
أنبيائه ؛ .لقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك اللّه رب العالمين74" . 

وفى الدعاء المأثور.» عن أبى الدرداء - وروى مرفوعا : «اللهم لك الملك كلهء ولك الحمد كله 
وإليك يرجع الأمر كلهء أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله)7' . 

ادعوا ربكم تضرعا وخفية إِنَه لا يحب المعتدين 52 ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها وادعوه خَوَفًا وَطَمعا إن رَحَمَت الله قَريب من الْمحَسدِينَ 65 4 . 

أرشد[ سبحانه 8 تعالى عباده إلى دعائه, الذى هو صلاحهم فى دنياهم وأخراهم » فقال تعالى : 
)١(‏ زيادة من ك. (0) زيادة من م. أء وفى ه: «الآية) . 
(9) تفسير الطبرى /١5(‏ 184). 
(4) سبق الكلام على هذا الأثرء وذكر وجوه رفعه عند الآية: ” من سورة الفاتحة . 
(0) زيادة من أ. 


لل ل ل لل لب الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (286» 05) 
«ادعوا ربكم تضرعا وخفية 4 “أقيل]71 : معناه : تذللا واستكانة» ولإخفية4. كما قال: #اواذكر رَبك في 
نفسك [ تضرعا وخيفة ودون الجهر من القرل بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين]42"7 [الأعراف : 
65؛ وفى الصحيحين» عن أبى موسى الأشعرى [رضى الله عنه]0) قال: رفع الناس أصواتهم 
بالدعاء» فقال رسول الله يَك: «أيها الناس» اربَعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً. 
إن الذى تدعونه سميع قريب”؟2*0. الحديث . 

وقال ابن جريّج» عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس فى قوله: #تضرعا وخفيّة4. قال: السر. 

وقال ابن جرير: #تضرعا» : تذللا واستكانة لطاعته. #وخفية4 يقول: بخشوع قلوبكمء 
وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه» لا جهارا ومراءاة. 

وقال عبد الله بن المبارك» عن المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع 
القرآنء وما يشعر به الناس. وإن كان الرجل لقد فته( الفقه الكثيرء وما يشعر به الناس. وإن كان 
الرجل ليصلى الصلاة الطويلة فى بيته وعنده الزور وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواماً ما كان على 
ارصن من حمل فاروك أن يعماره فى السرء فيكون علانية أبدا. ولقّد كان المسلمون يجتهدون فى 
الوعافة وها مع لهم صوت؛ إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهمء وذلك أن الله 0 تقول 
«ادعوا رك تضرعا وخفية [إِنهِ لا يحب المعتدين ]! 3-0 وذلك أن الله ذكر عبداً صالحا رضى فعله 
قال «إذ تادئ رب نداء خَفيًا © [مريم : 7 ]. 

وقال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء والصياح فى الدعاء» ويؤمر بالتضرع والاستكانة» ثم 
روى عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس فى قوله: «إإنّه لا يحب الْمعتّدين»: فى الدعاء ولا فى 
غيره. 

وقال أبو مجلز: فإِنّه لا يحب المعتدين» : لأيوان"" بناز ل الأساء, 

وقال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا شعبة» عن زياد 
ابن مخراق» سمعت أبا نعامة'؟'» عن مولى لسعد؛ أن سعداً سمع إبغاا'له يدعو وهو يقول: اللهم. 
إنى أسألك الحنة ونعيمها وإستبرقها ونحوا من هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: 
لقد سألت الله خيرا كثيراء وتعوذت بالله من شر كثيرء وإنى سمعت رسول الله كلق يقول: « 
سيكون قوم يعتدون فى الدعاء». وقرأ هذه الآية: #ادعوا ربكم تضرعا [ وحَفيّة إن لا يحب 


)١(‏ ريادة من ك. مء دء أ. (0) زيادة من ك. مء أ. وفى ه:«الآية». 

(9) زيادة من أ. (8) فى م» ك: «سمعيا قريبا»» وفى د: «قريبا سميعا». 
(4) صحيح البخارى برقم ,)85١60(‏ وصحيح مسلم برقم .)١7١5(‏ 

(5) فى أ: «لفقه». (0) زيادة من ك. 


0 فى د: «١تأل؛.‏ 6 فى م كء أ: «أيا عباية؟. 


الوم القاللقه د سونة لمر اق الباق (0 ب يب 1 


المعتدين]١)4,‏ وإن بحسبك أن تقول: «اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» 
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عين +7 

ورواه أبو داود» من حديث شعبة » عن زياد بن مخراق» عن أبى لعاف عن ابن لسعد» عن 
سعل »© فذكره7" والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حَماد بن سلمة» أخبرنا الجريرى» عن أبى تعامة: أن 

: 20) أت وت 87د وي , عدت 7/اء 500 
عبد الله بن مغفل”؟' سمع ابنه يقول: اللهمء إنى أسألك القصر الأبيض عن بمين الجنة إذا دخلتها . 
فقال: يا بنى» سل الله الجنة» وعذ به من النار؛ فإنى سمعت رسول الله كَلِلَة يقول: «يكون قوم 
يعتدون فى الدعاء والسونة 

وهكذا رواه ابن ماجه . عن أبى بكر بن أبى شبية ) عن عفان به . وأخرجه أبو داود» عن مو سىن 
انق سنا غيل 16 هه تعماد زه ملم دغر سبع نق ناس الخريرض ار عن الى تعانة"" داسك فبنني 
ابن عباية الحنفى البصرى ‏ وهو إسناد حسن لا بأس بهء والله أعلم . 

وقوله تعالى: #ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها»#: ينهى تعالى عن الإفساد فى الأرض» وما 
أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السدادء ثم وقع الإفساد بعد ذلك. كان أضر 
ما يكون على العباد. فنهى [الله]('' تعالى عن ذلك» وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه 
فقال: #وادعوه خوفا وطمعا» أى: خوفا مما عنده من وبيل العقاب. وطمعا فيما عنده من جزيل 
الثواب . 

ثم قال: #إن رحمت اللّه قريب من المحسئين» أى : إن رحمته مرقاةة للمحستين» الذين يتبعون 
أوامره ويتركون زواجرهء كما قال تعالى : #ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون [ ويؤتون 
الزكاة والّذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأَمي ]427 [الأعراف: 167 10676]. 

وقال: #قريب 24# ولم يقل : «قريبة) ؛ أنه صمن الرحمة معلنى الثواب» أو لأنها مضافة إلى 
الله» فلهذا قال: قريب من المحسنين . 

وقال طن الوراق:: تتسروا ووو "© الله يطاعتم فاته ققدي أندرحكة قرهه ند المعسدق واه 
)١(‏ زيادة من كء مء أ. وفى ه:«الآية» . 
(0) المسند (1077/1). 
() سنن أبى داود يرقم .)١58-0(‏ 
(4) فى أ: «معقل». 


(0) المسند (0/ 2»)00 وسنن ابن ماجة برقم (38515)؛ وسفن أبى داود برقم (45). 
(0) زيادة من أ. (0) زيادة من ك2 م ُ. )00( فى أ: «فتنجزوا بوعدا. 


8 الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (لاه. 8ه) 


7 عت 


« وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رَحَمته حت إذا أقأت سحابا ثقالا سقناه لبلد 


شدي يم واس ع بي ير 


بيت فأنرلها د الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كلك تخوج الموتن لمكم فلاكروة 69 


والبلد الطب يخرج نبَاته بإذن ربّه والّذي حبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات 


2 0 زة رم أ 


لقرم يشكرون 68 4 . 
لا ذكر تعالى أنه خالق''' السموات والأرض» وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخّرء وأرشد إلى 
دعائه؛ لأنه على ما يشاء قادر ‏ نبه تعالى على أنه الرزاق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال: إرهر 
الذي يرسل الرياح نشرا» أى: ناشرة بين يدى السحاب الحامل للمطرء ومنهم من قرأ «بشراه. 
كقوله : «ومن آياته أن يرسل الرِياح مبشرات4[الروم:47]. 
وقوله : لإبين يدي رحمته» أى : بين يدى المطرء كما قال : «وهو الذي يتزل اليث من بعد ما قنطوا 
ويدنشر رحمته وهو الولي الحميد # [الشورى : وقال: لفَانظرْ إلَئ أثر("© ر رحمت الله كيف يحبى 
الأرض بعد موتها إن ذلك لمحبى الموتى وهو على كل شي قَدير» [الروم: .]0٠‏ 
وقوله: طحتَّئ إذا أَقَلَتَ سحابا ثقالأ4 أى: حملت الرياح سحاباً ثقالأء أى: من كثرة ما فيها من 
الماءء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل» رحمه الله : 


نافلفت وحوى 1 املك لانن تيل عديبيا لال 
27 0 0 له الازقن: تمل 1 ون 
وقوله : «إسقناه لبلّد مَبَت» ع إلى أرض ميتة» 1 اواك ت فيهاء كما قال تعالى : 


«إواية لهم الأرض الميتة أحييناها حرجنا منها حب فم يأكلُوت]4»*0[يس : *"]؟ ولهذا قال: #فأخرجنا 
به من كل الَّمَرَات كذلك تخرج لمر ت# أى: كما أحيينا هذه الأرض بعد موتهاء كذلك نحيى الأجساد 
بعد صيرورتها رميماً يوم القيامة» ينزل الله» سبحانه وتعالى» ماء من السماء» فتمطر الأرض أربعين 
يوماء فتنبت منه الأجساد فى قبورها كما ينبت الحب فى الأرض . وهذا المعنى كثير فى القرآن. 
يضرب اللّه مثلاً للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها؛ ولهذا قال: «لعلكم تذكّرون © . 

وقوله: «والبلّد الطب يخرج نبائه بإذن ربْه» أى : والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعاً حسناء كما 
قال: «فتقبلها ربها بقبول حسن وأَنبتها اتا حسنا » [آل عمران: 707]. 

«والّذي حَبث لا يخرج إلا تكدا , قال مجاهد وغيره: كالسباخ ونحوها. 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى هذه الآية: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. 


)١(‏ فى أ: «خلق». (5؟) فى أ: «آثار؟. 
(9) البيتين فى السيرة النبوية لابن هشام )771/١(‏ . 
62 فى : ااميتة أى مجدية؟ . ْ )0( زيادة من كك م أ وفى ه: (الآية) , 


ةلتكو سوه هر الا ا اباب ب ب ب ا 0 

وقال البيخارى : حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا حماد بن 0 عن بريد بن عبد الله 
عن أبى بردة» عن أبى موسىء. رضى الله عنهء قال: قال رسول الله عَللِة : 0 بعثنى الله به من 
الهدى والعلم. كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاًٌء فكانت منها نقية قبلت الماء» فأنبتت الكلاً والعشب 
الكثير. وكانت منها أجادب أمسيكة الماع فنفع الله بها الناس » فشريوا وسقوأ وزرعوا. وأصاب منها 
طائفة أخرى, إغا هى قبعان لا تمسك ماء ولا تنبت "'! »فذلك مثل من فق فى دين الله ونفعه ما 
بعثنى الله به تَعلم وَعَلَّم ومثل من لم يرفع بدللقة رايا ولم يقبّل هدى الله الذى أرسلت به). 

رواه مسلم والنسائى من طرق» عن أبى أسامة حماد بن أسامة. 4 0 

لقد أرسلنا نوحا إلئ قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف 


ماه قر هق 20 م هنح 


عليكم عذاب يوم عظيم 69 قَال الملأ من قومه إِنَا راك في ضلال مين © قال يا قوم 


س الر سل قير ى سرس هلص 


ليس بي ضلالة ولكتي رسول مَن رب الْعالَمين 0 أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم 
من الله ما لا تعلمون 9 4 . 

لا ذكر تعالى قصة آدم فى أول السورة. وما يتعلق بذلك ويتصل به وفرع مسية )6 شرع تعالى فى 
ذكر قصص الأنبياء. عليهم السلام» الأول فالأول» فابتدأ بذكر توحء عليه السلام فإنه أول رسول 
إلى أهل الأرض بعد آدم. عليه السلام» وهو: نوح بن لامك بن متوشلح بن خلوخ ‏ وهو إدريس 
[النبى]'”' عليه السلام - فيماء يزعمون» وهو أول من خط بالقلم ‏ ابن برد بن مهليل بن قنين بن 
يانش بن شيث بن آدمء عليه17) السلام . 

هكذا نسبه [محمد]""' بن إسحاق وغير واحد من أئمة النسب» قال محمد بن إسحاق: ولم يلق 
نبى من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبى قتل . 

وقال يزيد الرقاشى: إنما سمى نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه . 

وقد كان بين آدم إلى زمان نوح» عليهما السلام» عشرة قرون» كلهم على الإسلام [قاله عبد الله 

قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام» أن قوماً 
صالحين ماتواء فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيهاء ليتذكروا حالهم وعبادتهم . 
فيتشبهوا بهم. فلما طال الزمان» جعلوا تلك الصور أجساداً على تلك الصور. فلما تمادى الزمان 
عبدوا تلك الأصنام وسموها بأشماء أولئك الصالحين «وداً منعار اك يق ونسراً) . فلما تفاقم 
الأمر بعث اللّه سبحانه وتعالى - وله ويك والمنة - رسوله نوحا يأمرهم بعبادة اللّه وحدله لا شريك 


)١(‏ فى أ: «ابن أبى أسامة» وهو خطأ. (0) فى أ: (يزيد). (©) فى ك» دء مء أ: «ولا تنبت كلا». 
00 صحيح البخارى برقم (0/9ع). وصحيح مسلم برقم (0 ) وسان النسائى الكبرى برقم (68159). 
(6) زيادة من أ. ش (0) فى أ: اعليهم؛ : © © زيادة من ف م : 


(م زيادة من م 5 


ا س ح تجختت | لدزاغ :الغا لكات سنورة الأعرّات : الأيتان 017 15) 
لهء فقال: «إيا قُوم اعبدوا الله ما لكم من إل غيره إِنّي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» أى: من عذاب 
يوم القيامة إن( لقيتم الله وأنتم مشركون به قال الْمَلُ من قَوَمه» اق اللمهوو و السادة و القادة 
والكبراء منهم: إن لَتَرَاكَ في ضلال مبين 4 أى : فى دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التى 
وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار فى ضلالة» كما قال تعالى : «وإذا رأوهم 
الوا إن هؤلاء لَصَالُونَ 4 [المطففين : ]ل ل«وقَال الّدين كفروا للّذِين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إِلَيهِ وإذ 
لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قَديم» [الأحقاف: »الك غنن للق سن لاا 

قال يَا قُومِ ليس بي ضلالة ولكني رسول مَن رب العالَمينَ» أى: ما أنا ضال» ولكن أنا رسول” 
من رب كل شىء ومليكهء أبلَغْكُم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلّم من الله ما لا تعلّمون#». وهذا شأن 
الرسول» أن يكون بليغاً فصيحا ناصحا بالله» لا يدركهم أحد من خلق الله فى هذه الصفاتء» كما 
جاء فى صحيح مسلم: أن رسول الله يلك قال لأصحابه يوم عرفة» وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعا: 
«(أيها الناس». إنكم مسؤولون عنى» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت» 
فجعل يرفع إصبعه 1 السماء وينكتها عليهم ويقول: «اللهم اشهدء اللهم اشهد"» ”4 . 


«أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذدركم ولتّقوا ولَعلَكم 


ترْحَمود© رن مت وَالّذين مع في الفلك وأَعْرقَنا اين كذدبوا بآياتَا نهم كانوا 
قَوما عمين 62 4 . 


يقول تعالى إخباراً عن نوح [عليه السلام]*© :أنه قال لقومه: أو عجبتم [ أن جاءكم ذكر من 
كم عن وجل سكم ركم وتوا وطكم ترجمُو]409 ى: لا تنببوا من هذاء: فإن هنذا ليس 
بعجب أن يوحى الله إلى رجل منكمء رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم» لإنذاركم ولتتقوا نقمة الله 
ولا تشركوا بهء #ولعلكم ترحمون» . 

قال اللّه تعالى : «فكذبوه» أ : فتمادوا0") على تكذيبه ومخالفته» وما آمن معه منهم إلا قليل. 
كما نص عليه تعالى فى موضع آخرء ظفَأَنجيتاه وَالّذين معه في الْفلك4. وهى السفينةء كما قال: 
«فأنميناه وأصحاب السفينة» [العنكبوت : 6 #«وأغرقنا الْذين كذ بو بآياتنا» كما قال: #مما 
خطيئاتهم عقوا فأ دخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا» [نوح : 6)]. 

وقوله : لإنّهِم كانوا قوما عمين» أى: عن الحق» لا يبصرونه ولا يهتدون له. 

فبين تعالى فى هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه» وأنجى رسوله والمؤمنين» وأهلك أعداءهم 
)١(‏ فى د: (إذله. 020202022 (5) فى أ: #ولكنى رسول». (6) جاءت «اللهم اشهد؛ فى ”7أ» ثلاث مرات. 


(4) صحيح مسلم برقم (4١؟7١)‏ من حديث جابر» رضى الله عنه 1 
(0) زيادة من أ. (5) زيادة من ك2 م2 أ» وفى ه: «الآية» . (0) فى د: «تمادوا». 
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من الكافرين» كما قال تعالى: لإا لتنصر رسلا [والّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا 
ينع الظَالمين معذرتهم ولّهم اللعنة] *''ولَهم سوء الدار» [غافر: ١ه‏ 05]. 

وهذه سنة الله فى عباده فى الدنيا والآخرة» أن العاقبة'" للمتقين والظفر والغلب لهمء كما 
اهلك قوم نوع [علية التنلام]'" بالترق وغى :توا واضيحانه الز من 

قال مالك» عن زيد بن أسلم : كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم : ما عذب الله قوم نوح [عليه السللام]”؟ ' إلا والأرض ملأى 
بهم» وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. 

وقالدات وهب : بلغنى عن ابن عباس: أنه نجا مع نوح [عليه السلام]2”7 فى السفيئة ثمانون 
رجلاء 0 ااجرهم) وكان لسانه عربيا. 

واف" 50 أبى حاتم . وقد روى هذا الآثر الأخير من وجه آخر متصلا عن ابن عباس» رضى 
الله عنهما . 


0 وإنئ عاد أخاهم هودا قَال يا قوم اعبدوا الله ما كم من لَه غيره ألا ف تتقون 2 قَال 
الملا اين كفروا من قومه إِنَا لراك في سفاهة ونا لَنَظدّك من الكاذبين (53) قال يا قوم ليس 


ص سن ايه بر مر 


بي سقاهةً ولكني وسو م رب العام 9ح بكم رسآلات ت ري وأنا كم نامي أبين 69 
أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل مدكم لينذركم واذكروا إذْ جَعَلَكُمْ خلفاء من 
بعد قوم نوح وراد كم ة في الخلق بصطة فَاذكروا آلاء الله لعَلَكُم تفلحون 69 4 . 


يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاًء كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. 

قال محمد بن إسحاق: هم [من] "ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. 

قلت: وهؤلاء هم عاد الأولى» الذين ذكرهم الله تتعالى]. 0 وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا 
يأوون إلى العمد فى البرء كما قال تعالى : «ألم تر كيف فَعل ربك بعاد . إرم ذات العماد الي لم يخلق 
لها في البلاد» [الفجر: 7 - 8] وذلك لشدة بأسهم وقوتهم» كما قال تعالى: : لما عاد فَاستَكُبَروا في 
الأرض بغير الحق وقَالوا نأش ماق أو را أذ ال ادي حتهم هر أ مهم قرة وك ب 
يجحدون» [فضلة: .]١‏ 


وقد كانت مساكنهم باليمن بالأاحقاف» وهى جبال الرمل . 
)١(‏ زيادة من ك2 م أ وفى ه: «الآية إلى قوله». 0ق أ: «أن العاقبة فيها». ( - 50) زيادة من ُ. 
000 و مد أ: 2رواه», (0) زيادة من م. (6) زيادة من ُ. 


م ) لل ل سل لح اللحزء الثالثك ‏ سورة الأعراف: الآيات (50 - 59) 


قال محمد بن إسحاق»؛ عن محمد بن عبد الله بن أبى سعيد الخزاعى» عن أبى الطفيل عامر بن 
واثلة» سمعت على بن أبى طالب [رضى الله عنه]7١)‏ يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيبا 
أحمر تخالطه مدرة حمراء ذا أراك ومند و كقر تالعة كذا وكذا من أرض حضرموت» هل رأيته؟ قال: 
نعم يا أمير المؤمنين. والله إنك لتنعته نعت رجل قد رآه. قال: لا ولكنى قد حدثّت عنه. فقال 
الحضرمى: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال : فيه قبر هودء عليه السلام . 

رواه ابن جرير”'2. وهذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن» وأن هوداء عليه السلام» دفن 
هناك وقد كان من أشرف”' قومه نسبا؛ لأن الرسل [صلوات الله عليهم]”*' إنما يبعثهم الله من 
أفضل القبائل وأشرفهم». ولكن كان قومه كما شدّد خلقهم شدّد على قلوبهم» وكانوا من أشد الأمم 
تكذيبا للحق؛ ولهذا دعاهم هودء عليه السلام» إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وإلى طاعته 
وتقواه. 

قال الْمَلا الّذِين كقروا من قَومه» والملاً هم: الجمهور والسادة القادة منهم : «إنا لنراك في 
سقاهة وإنًا أنظنك من الكاذيين» أى: فى ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام» والإقبال إلى 
عبادة الله وحده [لا شريك قي كما تعجب الملأ من قريش من الدعوة إلى إله واحد فقَالوا» : 
َأجَمَلَ الآنهة إن واحدا [إن هذا شيم جاب ]4000 [ص 

«قَال يا قوم لّيس بي سفاهة ولكني رسول مُن رب الْعَالَمين» أى : لست كما تزعمون» بل جئتكم 
بالحق من الله الذى خلق كل شىء» فهو رب كل شىء ومليكه «أبلفكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح 
أمين» وهذه الصفات التى يتصف بها الرسل البلاغة والنصح والأمانة. 


أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم» أى: لا تعجبوا أن بعث الله إليكم 
ركو لا خزوة أنفسكه لينذركم أيام الله ولقاءه» بل احمدوا الله على ذاكم. ا 
بعد قوم نوح # أى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ جلعكم من ذرية نوح» الذى أهلك الله أهل الأرض 
بدعوته» لما خالفوه وكذبوهء ##وزادكم في الخلق بسطة* أى: زاد طولكم على الناس بسطة» أى: ‏ 
جعلكم أطول من أبناء جنسكمء كما قال تعالى: فى قصة طالوت: #وزاده بَسْطَةَ في العلم وَالْجسّم» 
[البقرة: 47 7]. قاذكروا آلاء الله أى: نعمه ومئنه عليكم ظلَعَلّكُم تفلحون» [وألاء جمع ألى 
ور 


)١(‏ زيادة من أ. 

(0) تفسير الطبرى (7١//ا60).‏ 

(0) فى مء ك: «أشراف». (5) زيادة من أ. (6) زيادة من ك. 
(5) زيادة من كء م. وفى ه: «الآية». (0) زيادة من ك. م. 
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ع 
قَالُوا أجنسنا لتعبد الله وحده وَنَذَرَ مَا كان يبد آبَاوْنا فأتَنَا ما تَعَدنًا إن منت من 


الصادقين () قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها 
أنتم وآباؤكم ما نَل الله بها من سَلْطان فَانتظرُوا إنِي معَكم من الْمسَطرِين 00 فَأجيناه 
والّذِين معه برحمة مَنَا وقَطعنًا دابر الّذِين كَذَبُوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين 679 4 . 

يقول بعال رين رمم اوطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هودء عليه السلام : «قالوا 
أجئتنا لتعبد اللّه وحده [ ونذر ما كان يعبد اباؤنا نا فأتنا بما تعدنًا إن كنت من الصادقين ]4217 , كما قال الكفار 
فخ قورش : : «وإذ قَالوا اللّهُم إن كان هذا م هو الحقَ من عندك فَأمطر علَينَا حجارة مَنَ اسم أو اتنا بعدّابٍ 
أليم» [الأتفال : 1'”]. 

وقل دكر محم ابن إسحات وغيره : أنهم كانوا يعبدول أصناماء» فصنم يقال له: اول وآخر 
نقالاله 4 موف .افر لقال له ال 


ولهذا قال هود ») عليه السلام : «قد وقع عليكم من ربكم رجس وَغْضّب»4 أى : قد وجب عليكم 
00 مده ربكم رجس ا ل ؛ قيل:هو مقلوب من رجز. وعن أبن عباس : معنأه 

«أتجادلونتي في أسماء سميتمو ها أنتم وآباؤكم» أى: أتحاجونى”؟2 فى هذه الأصنام التى سميتموها 
أنتم وأباؤكم الهة . وهى لا لعن و تنفع ع ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلا؟ ولهذا 
قال: لما َل الله بها من سلطان فانتظروا إنَي مَعَكُم مَن الْمسَظرين» . 

وهذا هديك ووعيد من الرسوك لقومه؟ ولهذا عقب بقوله: «فأنجيناه والذين معه برحمة مُنَا وَقَطعنا 
دابر الّذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمدين» . 

وقد ذكر الله سبحانه» صفة إهلاكهم فى أماكن أآخر من القرآن» بأنه أرسل عليهم الريخ 
العقيم» ما تذر من شىء أنت عليه إلا جعلته كالرميم» كما قال فى الآية الأخرى : «إوأمًا عاد َأهلكوا 
بريح صرصر عاتية.. . سخّرها عليهم سبع ليال وثَمَانِية يام حسوما قترى الْقَوْم فيها صرعئ كأنَهم عجار نخل, 
خاوية.. فهل ترئ لهم مُن باقية 4 [الحاقة : 5 -8] لا تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية» فكانت 
تحمل الرجل منهم فترفعه فى الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتثلغ رأسه حتى ثبينه من جثته؛ ولهذا 
قال: طِكَائّهم عجار تَخل خَاويّة . 


وقال محمد بن إسحاق: كانوا يسكئون باليمن 0 عمان وحضرموتء. وكانوا مع ذلك قد 


. زيادة من ك» م رقن ه: «الآية؟‎ )١( 
.)501//١7( انظر: تفسير الطبرى‎ 0( 
إفرة زيادة من م6. (4) فى م» د: «أتجادلوننى» 5 )0( فى م2 له «بين؟.‎ 


ل 
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فشوا فى ل بفضل قوتهم التى آتاهم الله» وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون 
اللهء فبعث الله إليهم هوداء عليه السلام» وهو من أوسطهم نسباء وأفضلهم موضعاًء فأمرهم أن 
يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره؛ وأن يكفوا عن ظلم الناس» فأبو عليه وكذبوه»؛ وقالوا: من 
أشد منا قوة؟ واتبعه منهم ناس». وهم يسير مكتتمون بإيمانهم» فلما عتت عاد على الله كثيرا فيه 
وأكثروا فى الأرض الفساد وتجبرواء ربنوا بكل دبع آية عبئا بغير نفع كلمهم هود فقال: « أتبنون 
بكل ريع آية تعبثون . وتَتَخْذُونَ مصانع لَعلّكُم تخلدون . وإذا بطشتم بطشتم جبّارين. فار َُوا الله وأطيعون» 
[المعراء > .]١13١-‏ ُو يا هُود ما جنتًا بن وما نحن بتَاركي آلهتنا عن قولك وما تحن للك 
بمؤمدين . . إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء» أى : ينون دقال إنّي أشهد الله واشهدوا أي بريء مما 

تش ركون . من دونه فكيدوني جميعا نَم لا تعظرون إنّي تَوَكُلْت عَلَى الله بي وربكُم ما من داب إلا هو آخل 
بناصيتها إذاًربّي على صراط مستقيم» [هود: 57 - 97]. 

قال ميحمد بن إسحاق: قلما آبؤا إلا الكفر بهء أمسك الله عنهم القطر"'؟ ثلاث سنين: ‏ فيما 
يزعمون» حتى جهدهم ذلك. قال: وكان الناس إذا جهدهم أمر فى ذلك الزمان» فطلبوا من الله 
الفرج فيه إنما يطلبونه بحرمة ومكان بيته» وكان معروفا عند الملّل'''» وبه العماليق مقيمون» وهم 
من سلالة عمليق بن لاود بن سام بن نوح» وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له: «معاوية بن بكر». 
وكانت له أه0") من قوم عادء واسمها كلهدة”؟' ابنة الخيبرى» قال: فبعثت عاد وفداً قريبا من سبعين 
رجلا إلى الحرم. ليستسقوا لهم عند الحرم» فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه» فأقاموا 
عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان ‏ قينتان لمعاوية ‏ وكانوا قد وصلوا النة ف له فلما 
طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه؛ واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف؛ عمل شعرا يعرض 
لهم بالانصراف» وأمر القينتين أن تغنياهم بهء فقال: 


م «القطر عنهم». 


ألايا قيل ويحك قم فهينم 


مسقن أرض عد إن عاداً 


فود اللبطكن الكنليكقلينيى دسحي 


سر 8 4 - و 
وقد كانت نساؤهم حبر 


وإ الوحش تأتيهم جهاراً 


والقع.. ماهتا فيمنا: اشتهيتم 


يد قوم 


)١(‏ فى ك2 م: (علل أهل ذلك الزمان؛». 
ع م: لاجلهدة». 00( 00 (فأصبحت؛. 


لعنحدا , الله يصيبحنا غمافنا 
فَد امْسُوا لا يبينونَ الكلآما 
به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
فقد أمست ”*'نساؤهم عيامى 
ول تحكى العنساديى - 
تهاركم وَلَيكم التما 


7 ا كك كه 


69 فى م: لاوكانت أمه؟ . 
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قال: فعند ذلك تنيه الوم للا جاؤوا له» فنهضوا إلى الحرم ؛ ودعوا لقَومهم فدعا داعيهم » وهو: 
«قيل بن عنز). فأنشا الله سحابات ثلاث :* بيضاء » وسوداء » وحمراء» ثم اداه مناد من التنحاءة” «اختر 
لنفسك أو: - لقومك من هذا السحاب». فقال: «اخترت هذه السحابة السوداءء فإنها أكثر 
السحاب ماء» فناداه مناد: اخترت رمادا 00 لا تبقى من عاد أحداء لا والدآ كت ولا ولداء إلا 
جعلته همداء إلا بنى اللوذيّة المهند'2 قال: وبنو اللوذية: بطن من عاد مقيمون''' بمكة؛ فلم يصبهم 
ما أصاب قومهم ‏ قال: وهم من بقى من أنسالهم"" وذراريهم ”؟ عاد الآخرة ‏ قال: وساق الله 
السحابة السوداء». فيما يذكرون؛» التى اختارها «قيل بن عنز» بما فيها من النقمة إلى عاد.» حتى تخرج 
عليهم من واد يقال له: «المغيث»». فلما رأوها استبشرواء وقالوا: إهذا عارض ممطرنا» يقول : «بل 
هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها» [الأحقاف: 74 ]١50‏ أى: تهلك كل 
شىء مَرّت”*' بهء فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح» فيما يذكرون؛» امرأة من عاد يقال 
لها: مَهدد'' ' فلما تبينت ما فيها صاحتء ثم صعقت. فلما أفاقت قالوا: 00 
60 , ريحا فيها شهب النار. أمامها رجال يقودونها. فسخرها اللّه عليهم م ليال وتمانية أيام 
حسوماًء كما قال الله. و«الحسوم»: الدائمة ‏ فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك واعتزل هودء عليه 
السلام» فيما ذكر لى» ومن معه من المؤمنين فى حظيرة ؛ ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود. 
واتلعد الأنفس» وإنها لتمر على عاد بالطعن ما بين السماء والأرض» وتدمغهم بالحجارة . 

وذكر م القصة بطولها. وهر سياق 0 0 فيه فوائد كثيرة» وقد قال الله تعالى : «ولما جاء 
أمرنا نينا هودا والّذين آمنوا معه برحمة مَنّا ونجيناهم من عذاب غليظ» [هود: 0/8 ]. 


وقد ورد فى الحديث الذى روآأه الإمام أحمد فى مسنده قريب مما أورده محمد بن إسحاق بن 
يسارء رحمه الله . 

قال اللإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى أبو المنذر سلام بن سليمان النحوى.» حدثنا 
عاصم بن أبى النجود» عن أبى وائل» عن الحارث البكرى قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمى 
إلى رسول الله كَل فمررت بالربذة فإذا عجوز من بنى تميم منقطع بهاء فقالت لى: يا عبد الله» إن 
لى إلى رسول الله كلق حاجة» فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة» فإذا المسجد غاص 
بأهلة»:وإذا:رابة:شوواء 'تشفق + .وإذا يلل متقلد اسقى7 ١ك‏ وق يدئ زسول الله له .قلف ها شان 
الناس؟ فقالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست. فدخل منزله ‏ أو قال: 
رحله ‏ فاستأذنت عليه فأذن لى» فدخلت فسلمت» قال: هل بينكم وبين تميه7١!)‏ شىء؟ قلت: 
نعم» وكانت لنا الدبرة عليهم» ومررت بعجوز من بنى تميم منقطع بهاء فسألتنى أن 58 إليك . 


)١(‏ فى م: «المهدى». (؟) فى كء مء أ: ١مقيمين؟.‏ (*) فى أ: «أنسابهم». 
(4) فى كء م: «ذرياتهم». (5) فى كء م: «أمرت»). (57. 7) فى ك,. مء أ: امهل». 


(48) فى ك. م: (فقالت» . 
(9) تفسير الطبرى (001//17). 
)١(‏ فى أ: «السيف». )١١(‏ فى أ: «وبين بنى تميم». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات(”77 - 78) 
وها هى بالباب. فأذن لهاء فدخلتء» فقلت: يا رسول اللهء إن رأيت”2' أن تجعل بيننا وبين تميم 
حاجزاًء فاجعل الدهناء. فحميت العجوز واستوفزت». فقالت: يا رسول اللهء فإلى أين يضطر 
17"3 كال نفلك إن مقت هنا قال الأول > لاسر لت هديا حلت هله ول اح أله 
كانت لى خصماء أعوذ بالله وبرسوله'' أن أكون كوافد عاد! قال: هيهء وما وافد عاد؟ ‏ وهو أعلم 
بالحديث منه. ولكن يستطعمه ‏ قلت: إن عادا حرا فبعثوا وافداً لهم يقال له: «قيل». فمر بمعاوية 
بن بكرء فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان» يقال لهما: «الجرادتان»» فلما مضى7؟' الشهر 
خرج إلى جبال مهرا فقال: اللهم للسلم الى ل اح إلى مريض فأداويه» ولا 0 أسير فأفاديه . 
اللهم اسق: :عاد ما كنت تسقيه» فمرت به سحابات د فنودى: منها «اختر). فأومأ إلى 0 
منها سوداء.» فنودى 00 « خذها رمادا رمدداء لا تبقى من عاد أحدا». قال: فما بلغنى أل - بعث 
عليهم من الريح إلا قدر””* ها مشر ل نا حتىء هلكوا ‏ قال أبو وائل: وصدق - قال: 
وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: «لا تكن كوافد عاد). 
هكذا رواه الإمام أحمد فى المسند» ورواه الترمذى» عن عبد بن حميد» عن زيد بن الحباب» 
و0 نحوه: ورواه النسائى من حديث سلام أبى المنذر» عن عاصم ‏ وهو ابن بهدلة - ومن طريقه 
رواه ابن ماجه أيضاء عن أبى وائلء عن الحارث بن حسان البكرى» به. ورواه ابن جرير عن 
أبى ل بن عاب به. ووقع عنده: «عن الحارث بن يزيد البكرى» فذكره» ورواه أيضا 
عن أبى كريب» عن أبى بكر بن عياش؛ عن عاصمء عن الحارث بن يزيد البكرىء» فذكره'"'. ولم 
أر فى النسخة «أبا وائل». والله أعلم . 


0 


هه ماج تير 


وإلّى تمود أَحَاهم صالحا قَالَ يا قُوم اعبدوا اللّهِ ما لكم م من إِلّه غيره قد جاءتكم بينة 


رو اس تر هم سا سس 


ن ويم هذه اه اله َم آي َوه أل في أرض الله ولا َصَُوها بسوء فيأحْدكُمْ عاب 


ص مايرا ير 


أليم 09 واذكروا ِذ جعلكم خَلَفَاء من بَعْد عَادِ وبوأكم في الأرض تَتَّخَذُونَ من سهولها 


فُصُورا وحمو لجال يونا قاروا آلاء اله ول وا في الأرض مفسدين 69 قال الْمَلاُ 


2 تر م سم اللو 


. الْذين استكبروا من قومه للّذِين استضعفوا لمن آمن م: منهم أَتَعَلمون أن صالحا مرسل من رب 
الوا إِنَا بما أرسل به مؤمنوت 69 قَال الْذين كرو إِنَا بالّذي آمنتم به كَافْرونَ 69 >6 


مار نواعم 


فَعَقَروا الثّاقَةَ وعتوا عن أمرٍ ربّهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدا إن كنت من الْمرَسلِينَ 9 


سس سس ساح لر ا تر يم وم 


فأخذتهم الرجفة فَأصبَحوا في دارهم جاثمين 02 4 


() فى أ: «أرأيت» . (') فى أ: «مطهرك» . () فى ك. م: «ورسوله». 
() فى د: (قضى). (6) فى ك؛ م: «كقدر». 


(1) المسند (5/ 487). وسنن الترمذى برقم (77175). 
(0) سان النسائى الكبرى كما فى تحفة اللأشراف وسئن ابن ماجة برقم (3815) وتفسير الطبرى .)6١5 01١7 /١17(‏ 


الخوء الكالكةى عور الأعزاف + الأراق( الاك //ا) صب 77 ني 24 


قال علماء التفسير والنسب: مود بن عاثر ١‏ بن إرم بن سام بن نوح» وهو أخو جديس بن عاثرء 
وكذلك قبيلة طَسمء ٠‏ كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم يم الخليل. ؛ عليه السلام. 
وكانت مود بعد عأد. ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام لين وادى القرى وما حوله. وفل مر 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد. حدثنا و را عن نافع . عن ابن عمر قال: لما 
نزل رسول اللّه يد بالناس على تبوك. نزل بهم 00 الحجر علد بيوت ثمود. فاستسمّى الناس من 
الآبار التى كانت تشرب منها ثمودء فعجنوا منها ونصبوا منها القدور. فأمرهم النبى 5 فأهراقوا 
القدورء وعلفوا الفيحين الإبل. ثم. ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التى كانت تشرب ملها الناقة. 
ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال : (إنى أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فلا فل" 
تدخلوا عليهم»”'' . 

وقال [الإمام]"' أحمد أيضا: حدثنا عفان. حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا عبد الله بن 
دينار» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عَكَِيةّ وهو بالحجر: الا تدخلوا على هؤلاء المعذيين 
إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم» 6 

وأصل هذا الحديث مخرج فى الصحيحين من غير وجه”"' . 

وقال الام أحمد أيضاً : حد ثنا يزيل د بن هارونث» أخبرنا المسعودى . عن إسماعيل بن أوسط . عن 
محمد بن أن كينة الأغارى. عن أبيه قال: لما كان فى غزوة تبوك» تسا تسارع الناس إلى أهل الحجرء 
يدخلون عليهم» فبلغ ذلك رسول الله كَكَِيةه فنادى فى الناس: «الصلاة جامعة». قال: فأتيت رسول 
الله َه وهو لت ال 1 و يقول : (ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم) . فنادأه رجل 
منهم : سحب تيا مول ننه قال: اناو نكم باعسب من للك رجل من أنفسكم ينبئكم بما 
كان قبلكم. وبما هو كائن بعدكم. ؛ فاستقيموا وسددواء فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاًء» وسيأتى قوم لا 
يدفعون عن أنفسهم اين 
سعل »© والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا عدر عن عبد الله بن عثمان بن ختيمء عن 
أبى الزيين» عن جابر قال: لما مر رسول الله د با حجر قال: «لا تغالوا الآأيات. فقد سألها قوم 
ل - يعنى الناقة ‏ ترد من هذا المح وتصدر من هذا الفح فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء 
وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوماء فعقروهاء فأحذتهم صيحة. 00 '' الله من تحت 
() المسند .)١١7/7/75(‏ 
(5) زيادة من أ. 
(5) المسند (75/ 8/5) . 
)0( صحيح البخارى برقم 1م وصحيح مسلم برقم (594؟). 
00 فى د. م: (بعلزة» . 
(0) المسند (4/ 0271١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)١44‏ «فيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى وقد اختلط». 
(6) فى م: «الكتب»». وفى كء, أ: «الكتب الستة» . (9) فى ك. م: اعمروا. )١(‏ فى د: «(أخمد)» . 


0000 0 


+#لسدسطسطسطسِللمل سي لح الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (7/ا ‏ 74) 


رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب ا 
وهذا الحديث ليس فى شىء من الكتب الستة» وهو على شرط مسلم . 
فقوله تعالى : ف وإ تمود أَخَاهُمٍ صالحا» اق ::«ولقك'أرملنا "إلى :قزيلة تنود الخاتم عا لخاء 
«قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم مَن إِلَه غيره 4 ٠»‏ جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وده لا شريك له 
كما قال تعالى : وما أَرسلنَا من قبلك من رسُول إلا نوحي ليه أنه لا إل ا نا فَعبُدُون © [الانبياء: ]ل 
وقال [تعالى]2"97: 9 وقد عا في كل أَمّة رُسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت4 [النحل : “"]. 
وقوله: قد جاءتكم بيئة من ربكم هذه نَاقَةَ الله لكم آية4 أى : قد جاءتكم حجة من الله على 
صدق ما جئتكم به. وكانوا هم الذين سألوا صا حا أن يأتيهم باية. واقترحوا عليه أن تخرج لهم من 
صخرة ة صماء ء عينوها بأنفسهم. 0 يد ة منفردة فى ناحية الحجرء يقال” لها الكاقيةة فطلبوا 
ان أن يخرج لهم منها ناقة عشراء تَمُخَّض» فأخذ عليهم صالح العهود ولمواثيق لئن أجابهم الله 
إل سؤالهم وأجابهم إلى طُلْبتهم ليؤمنن به وليتبعنّه؟ فلما أعطوه على ذلك عهودهم وموائيقهم. قام 
صالح. عليه السلام؛ ال صلاته ودعا الله عر وجل». فتحركت تلك الصخرة ة ثم انصدعت عن ناقة 
جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها. كما سألواء فعند ذلك أمن رئيس الوم وهو. ااجندع بن 
عمرو) ومن كان معه على أمره7؟؟. وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم «(ذؤاب بن عمرو بن 
لبيد» «والحباب») صاحب أوثانهم. ورباب بن صمعر بن جلهسء وكان ل «جندع بن عمرو» ابن عم 
يقال له: «شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن جواس». وكان من أشراف ثمود وأفاضلهاء فأراد 
أن يسلم أيضا فنهاه أولئك الرهط. فأطاعهم. فقال فين ذلك رجل من مؤمنى لمود. يقال له 


وكانت عض فق أن 0 إلى دين التى دعوا 3-5 
ش بير ل الرس اتير مي 

عزيز تُمود كلهم جميعا َهُمْ بآن يجيب فلو 

لأصبح ا وما عدلوا بصاحبهم ذُوَابا 

ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد 50 ذئابا 


فأقامت الناقة وفصيلها 00 9 وضعته بين أظهرهم ملة » تشرب ماء بئرها يوماء وتدعه لهم 
يوماء وكانوا يشربون لبنها يوم" ا يحتلبونها, فيملؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم. كما 
قال فى الآية الأخرى: لإونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر» [القمر: وقال تعالى : 
«هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم» [الشعراء : 0 ] وكانت تسرح فى بعض تلك الأآودية 


)١(‏ المسند 7/80 595؟) وقال الهيثمى فى المجمع (0* : «رجال أحمد رجال الصحيح؛. 
6 زيادة من م. (0) فى م: اامنهأة. () فى أ: «على دينه». 
(5) فى ك» م2 أ: «مهوش». () فى م: «ولو». (0) فى أ: ابيوم». 


الجزء الثالث - سورة اللأعراف: الآياات17/750 2 1/4) بب ‏ لبب-بببببب [ ع 
ترد من فَّ وتصدر من غيره ليسعها؛ لأنها كانت تتضلّع من الماء» وكانت ‏ على ما ذكر ‏ نَحَلّقآ هائلاً 
ومنظراً رائعاً» إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبى» 
عليه السلام» عزموا على قتلهاء ليستأثروا بالماء كل يوم» فيقال: إنهم اتفقوا كلهم على قتلها”'' . 

قال قتادة: بلغنى أن الذى قتل الناقة طاف عليهم كلهم» أنهم راضون بقتلها حتى على النساء فى 
خدورهن» وعلى الصبيان [أيضا]”" . 

قلت: وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى يقول: #فَكَذَبوه فَعَقَروها قدمدم عليهم ربهم بذنبهم 
فسواها» [الشمس: ]١5‏ » وقال: «#وآتينا مود النَاقَةَ مبصرة فَظَلَموا بها4[الإسراء:54]. وقال: #فعقروا 
الناقة 4 فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة» فدل على رضى جميعهم بذلك» والله أعلم . 

وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله 0 التفسير فى سبب قتل الناقة: أن 
امرأة منهم يقال لها: «عنيزة ابنة غنم بن مجلز) وتكنى أم غنم 47 كانت جوز كائرة: لين 
أشد الناس عداوة لصالحء. عليه السلام» وكانت لها بنات حسان ومال جزيل» وكان زوجها ذؤاب 9 
غفوق اعة.وؤساء ثموة» بواغراة اخترى يقال لها «الاعندوت:انئة امهيا وق نع العام ذالك. خسن 
ومال وجمال» وكانت تحت رجل مسلم من ثمود. ففارقته» فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة. 
فدعت «صدوف» رجلا يقال له: «الحباب» وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة» فأبى عليها. 
فدعت ابن عم لها يقال له: «مصدع بن مهرج بن المحيا»» فأجابها إلى ذلك ودعت «عنيزة بنت 
غكمة اقذار بن شالك ين جندء'*" :وكات رجهلا لح ازرق 'قضيرا): يزعمون آنه كان ولد ركية تأنه 
لوبيكن مق بيه الذى يشي إلية :وهو اصالفت» :وإنها كو" من وجل يقال له #ضهياء»*".:.ولكن 
ولد على فراش «سالف». وقالت له: أعطيك أى بناتى شئت على أن تعقر”*" الناة قة! فعند ذلك» 
انطلق «قدار بن سالف» «ومصدع بن مهرج)» فاستفزا غواة ين لموة لاتبعهها سبعة نفر» فصاروا 
تسعة رهطء. وهم الذين قال الله تعالى : «وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون» [النمل: 148]غ وكانوا رؤساء فى قومهمء فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالهاء فطاوعتهم 
على ذلك.» فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء» وقد كمن لها «قدار4 فى أصل صخرة على 
طريقهاء وكمن لها د فى أصل أخرى» فمرت على افد فرماها بسهم. فانتظم به عضلة 
ساقها وخرجت «أم غنم عنيزة»» وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس وجهاء فسفرت عن وجهها 
لقدار وذمرته فشد على الناقة بالسافية 0 عرقوبهاء فخرت ساقطة إلى الأرض» ورغكة رغاة 
واحدة تحذر سَقبَّهاء ثم طعن فى لبتها فنحرهاء وانطلق سَفَيّها ‏ وهو فصيلها - حتى أتى جبلاً منيعا» 
تنفد أعلى صخرة فيه ورغا ‏ فروى عبد الرزاق» عن م عمن سمع الحسن البصرى أنه قال : 


. )018/١؟( تفسير الطبرى‎ )١( 
. زيادة من أ. 1 (7) فى كء م: «أم عثمان». (5) فى أ: «زهير»‎ )0( 


ا 


(6) فى أ: اجدع». . (6) فى أ: ١كان».‏ (0) فى م: «صبيان»ء وفى ك: لاضبيان؟ . 
63 ف 5-8 م «يعمّرا. 6 فى ك6 م0 د: لفكشف»ء وفى أ: (فكشف عن؟. 
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53 
يارب» أين أمى؟ ويقال: إنه رغا ثلاث مرات. وإنه دخل فى صخرة فغاب فيهاء ويقال: بل اتبعوه 
فعقروه مع أمهء فالله أعلم'''. 
فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة» بلغ الخبر صالحاء عليه السلامء فجاءهم وهم 
مجتمعون» فلما رأى الناقة بكى وقال: طتمتّعوا في ذاركم ثَلانَةَ يام [ذلك 100 
[هود: 15]ء وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاءء فلما أمسى أولئك التسعة الرهط عزموا على قتل صالح 
[عليه السلام]”" » وقالوا: إن كان صادقاً عَجَّلناه قبلناء وإن كان كاذبا الحقناء بناقته! ظقَالوا تقَاسموا 
الو سي اريم ا ا 


جه سم اع اس لس اع اماه ص م 


الآية 500 


فلما عزموا على ذلك. وتواطؤوا عليهء وجاؤوا من الليل ليفتكوا بنبى الله صالح» أرسل الله 
سبحانه وتعالى» وله العزة ولرسولهء عليهم حجارة فرضّختهم سلفا اه قبل قومهمء وأصبح 
ثمود يوم الخميس» وهو اليوم الأول من أيام النظرةء ووجوهم مصفرة كما وعدهم صالح. عليه 
السلام» وأصبحوا فى اليوم الثانى من أيام التأجيل» وهو يوم الجمعة» ووجوههم محمرة» وأصبحوا©) 
فى اليوم الثالث فى أيام المتاع''' وهو يوم السبت» ووجوههم مسودة» فلما أصبحوا من يوم الأحد 
ولك خنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه» عياذا بالله من ذلكء لا يدرون ماذا يفعل بهمء ولا 
كيف يأتيهم العذاب؟ 0 شرفت الشمس »؛ الكاحهم ضيه ون السفاء ووحفة شنديذة مونم أسفلا 
منهمء ففاضت الأرواح. وزهقت النفوس فى ساعة واحدة «فَأصبًحوا في دارهم جائمين» أى : صرعى 
لا أرواح فيهم. ولم يفلت منهم أحدء لا ضغي لا كبيره ا إلا جارية كانت 
مقعدة ‏ واسمها «كلية ابئنة الجلياة ويقال لها: يف - وكانت كافرة شديدة العداوة لصالحء 
عليه السلام» فلما رأت ما رأت من العذاب» أطلقّت رجلاهاء فقامت تسعى كأسرع شىء» فأتت حيا 
من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومهاء 00000 فلما شربت» ماتت . 

قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحد. سوى صالح.ء عليه السلام» ومن اتبعه» رضى 
الله عنهم» إلا أن رجلا كان يقال له: «أبو رغال»» كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما فى الحرم» فلم 
يصبه شىء» فلما خرج فى بعض الأيام ل جاءه حجر من السماء فقتله . 

وقد تقدم فى أول القصة حديث «جابر بن عبد اللّه» فى ذلك» وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد 


.)0757/1١7( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من كك م8 وفى هء «(الآية» . 9و6 زيادة من كء م.‎ 68 


() زيادة من كك م ا )0( فى م: (واجتمعواا. 00 فى ذاه (التمتع؟ . 
(0) زيادة من م. (4) فى م: «الذريعة». 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية (4/) سس سس عع 
"ثقيف» الذين كانوا يسكنون الطائف"'' . 

قال عبد الرزاق: قال معمّر: أخبرنى إسماعيل بن أمية؛ أن النبى كَلِلِْ مر بقبر أبى رغال فقال: 
(أتدرون من هذا؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا قبر أبى رغال» رجل من ثمودء كان فى 

٠ 0 ا‎ 

حرم الله» فمنعه حرم الله عذاب الله. فلما خرج أصابه ما أصاب قومهء. فدفن هاهناء ودفن معه 
غصن من ذهب. فنزل القوم فابتدروه بأسيافهمء فبحثوا عنه» فاستخرجوا الغصن». 

وقال عب الرزاق 1 فال :معيرة قال الدهرى ؟ ابو .رظان الى اقيق17 

هذا مرسل من هذا الوجه»ء وقد روى متصلا من وجه آخرء كما قال محمد بن إسحاق» عن 
إسماعيل بن أمية» عو بسيو ريق أن ببقين قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله 
كه يقول» حين خرجنا معه إلى الطائف». فمررنا بقبر فقال: «هذا قبر أبى رغال» وهو أبو ثقيف» 
وكان من ثمودء وكان بهذا الحرم فدفع”" عنهء فلما خرج [منه](؟' »أصابته النقمة اللتى أصابت قومه 
بهذا المكان» فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهبء إن أنتم نبشم عنه أصبتموه [معه]* 2 
فاكةز الناين""؟ فاسعيك دوا مه الدهين 0 

وهكذا رواه أبو داودء عن يحيى بن معين » عن وهب بن جرير بن حازمء عن أبيه» عن ابن 
0000000 

قال شيخنا أبو الحجاج المزى: وهو حديث حسن عزير 21007240 , 

قلت: تفرد بوصله «بجير بن أبى بجير» هذاء وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال يحيى 
ابن معين: ولم أسمع أحداً روى عنه غير إسماعيل بن أمية . 

قلت: وعلى هذاء فيخشى أن يكون وهم فى رفع هذا الحديث» وإنما يكون من كلام عبد الله بن 
مدرو .عا عدون اقلق : 

قال شيخنا أبو الحجاجء بعد أن عرضت عليه ذلك: وهذا محتملء» والله أعلم . 


وقوله تعالى : 
سدع مين نه قا ار ل 2 نز ماه م > ه 2ه ور فر ه م رس لس اهم الر ا ص قر هج سس و 2 7 
١ 5‏ 1 5 بن هم .. - . 0 5 5 ل 
الناصحين (075) 4 . 
هذا تفريع من صالح. عليه السلامء لقومهء لا أهلكهم الله بمخالفتهم إياه ‏ وتمردهم على الله 
)١(‏ انظر: «الكلام على أبى رغال» وترجيح أنه كان دليل أبرهة فى تفسير سورة النساء آية: ؟ . 
(0) المصنف برقم 24)5١989(‏ وتفسير عبد الرزاق .)502١ .١١9/١(‏ 
(*) فى ك: (يدفع؟ . (84) زيادة من ك» م. (6) زيادة من أ. 
(5) فى أ: «القوم» : 
(0) سنن أبى داود برقم (8م8 ١:‏ ") . 


(48) فى أ: «اغريب». 
)00( تهذيب الكمال .)١١/5(‏ 


م لعل مات لقالقو مهوزة الأعراك الآيتان( مرغ 1" 


وإبائهم عن قبول الحق. وإعراضهم عن الهدى إلى العمى ‏ قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعا 
وتوبيخا وهم يسمعون ذلك» كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله يله لا ظهر على أهل بدرء 
أقام هناك ثلاثكء ثم أمر براحلته فشدّت بعد ثلاث من آخر الليل فركبها''. ثم سار حتى وقف على 
الفاجعة قلس ودر تر <قول دان آنا حول .ين سناف هنا اعنية. بن برسيعة و٠‏ با شمنة. بن برسعة و يزيا 
رسول اللّهء ما تكلم من أقوام قل جيفوا؟ فقال: «والذى نفسى بيده. ما أنتم بأسمع لا أقول منهمء 

وفى السيرة أنه عليه السلاه'") » قال لهم : اابئس عسيرة النبى كنتم لنبيكم. كذبتمونى وصدقنى 
الناس . وأخر جتمونى وآوانى النامن؟ وفاد تلتمونى ونصرئى الناس ». فرشم عسيرة التيون كنتم 
ك7 , 

وهكذا صالح. عليه السلام» قال لقومه : «إلقد أبلغتكم رسالة بي ونصحت لكم» أى ' فلم تنتفعوا 
بذلك. لأنكم ليون ابلق ولا تتبعول ناصحا؛ ولهذا قال : إولكن لا تحبون التّاصحين» . 

وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبى هلكت أمته. كان يذهب فيقيم فى الخرم. حرم مكةء فالله 
أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع. حدثنا زمعة بن صالح. عن سلمة بن وهرام. عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: لما مر رسول الله كَليٌِْ بوادى عسفان حين حج قال: «يا أبا بكرء أى وادى هذا؟» 
قال: هذا وادى عسنان: قال: «لقد مر به هود وصالح. عليهما السلام» على يكرات عمو مها 
الليف» أزرهم العبّاءء وأرديتهم التّمارء يلبون» يحجون البيت العتيق». 

هذا حديث غريب من هذا الوجهء لم يخرجه أحد منهه”". 

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 0 إنكم 
لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون 9 4 . 

يقول تعالى: #و» قد أرسلنا #لوطا» . أو تقديره: #و» اذكر #ولوطا إذ قال لقومه أتأتون 
القاحشة ما سبقكم بها من أحد مَن الْعالمين» . 

ولوط , بن هاران بن أزرء وهو ابن أخى إبراهيم يم الخليل. عليهما!'' السلام وكان قد امن فع 

©“ 

إبرأهيم » عليه السلامء وهاجر معه لين أرض الشام. فبعئه الله [تعالى] إل أهل (سدوم) وما 


. فى أ: «يَلية»‎ )١( فى ك: «ثم ركبها».‎ )١( 

(9) السيرة النبوية لابن هشام .)5797/١(‏ 

(5) فى أ: «تتبعون» . 

(6) المسند /١(‏ ”77) وقال الهيثمى فى المجمع (/ :)77١‏ فيه رمعة بن صالح وفيه كلام وقد وثق». 
)١(‏ فى ك» أ: «عليه». (0) زيادة من أ. 
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حولها من القرى» يدعوهم إلى الله؛ عز وجل» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من 
المآثم والمحارم والفواحش التى اخترعوهاء لم يسبقهم بها أحد من بنى آدم ولا غيرهم» وهو إتيان 
الدكوق: وهذا شىء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه. ولا يخطر ببالهم» حتى صنع ذلك أهل 
«سدوم» عليهم لعائن الله . 

قال عمرو بن دينار: قوله : «إما سبقكم بها من أحد مَن الْعَالَمِينَ4 قال : مانزا ذكر على ذكرء حتى 
كان قوم لوط . 

وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى. بانى جامع دمشق: لولا أن الله» عز وجل» قص 
علينا خبر لوط» ما ظننت أن ذكراً يعلوا ذكراً. 

ولهذا قال لهم لوطء عليه السلام: أنَأنُونَ القَاحشّة ما سبقكم بها من أحَد من الْعالمين. إنْكم لتأتون 
الال شهوة من دون النساء» أى: عدلت7" عن النساءء وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال» وهذا 
إسراف منكم وجهل ؛ لأنه وضع الشىء فى غير محله؛ ولهذا قال لهم فى الآية الأخرى: #[قال]'") 
هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين» [الحجر: .]2١‏ فأرشدهم إلى نسائهم» فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن» 
«قَالوا تقد علمت ما لَنا في بناتك من حق وإِنَّك لتَعلم ما نريد» [هود :4 أى: لقد علمت أنه لا أرب لنا 
فى النساءء ولا إرادة» وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك . 


: : 5 ات 1 : ' : : : 20 
وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى” ' بعضهم ببعض» وكذلك ناه كن قد ال 


قر اه ص ب هرس سس سر لي 


وما كَانَ جواب قومه إلا أن قَالُوا أخرجوهم مَن قريتكم إِنّهم أناس يتَطَهّرون 69 4 . 

أى: ما أجابوا لوطأ إلا أن هَموا بإخراجه ونفيه ومن معه [من المؤمنين]””' من بين أظهرهم. 
فأخرجه الله تعالى سالماء وأهلكهم فى أرضهم صاغيرن مهانين. 

وقوله تعالى: «إِنّهم أناس يُتَطَهّرونَ4. قال قتادة» عابوهم بغير عيب . 

وقال مجاهد: 9إنّهِم أناس يتطَهّرون» بن أونانا اران واقيار+الساء 2 واروس قله "فرع انق عاش 
أيضا. 

ل فأنجيناه وأَهلَّه إلا امرأَنه كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مَطَرا قانظر كيف كان 
عاقبَة المجرمين 9 4 . 

يقول تعالى: فأنجينا لوطا وأهلهء ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقطء كما قال تعالى : 


)١(‏ فى دء م: «أعدلتم». (0) زيادة من أ. (9) فى كء م: «اغتنى». 
(4) فى ك: ١استغنين».‏ (6) زيادة من أ. 


653 الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية (86 ) 
«فأخرجنا من"كان فيها من المؤمنين . فما وجدنا فيها عير بيت من الْمسلمين4 [الذاريات : هل 5”]ى إلا 
امرأته. فإثهللم_تؤمن به بل كانت على دين قومهاء تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقْدم عليه من ضيفانه 
بإشارات بينها وبينهم ؛ ولهذا لما أمر لوطء عليه السلام» أن يسرى بأهله أمر ألا يعلم امرأته ولا 
يخرجها من" البلد. ومنهم من يقول: بل اتبعتهم . فلما جاء العذاب التفتت هى فأصابها ما أصابهم. 
والأظهر أنها لم تخرج من البلد. ولا أعلمها لوطء بل بقيت معهم؛ ولهذا قال هاهنا: إلا امرأته 
كانت من الْقابرين4 أى: الباقين. ومنهم من فسر ذلك #من الْقَابرين» [من](2 الهالكين: وهو تفسير 
باللازم . 


0 0 عليوم ا مفسر بقوله : (وأدطره عليها ججارة من سجيلٍ منود . مسومة ع عند 


© صمهج لحم محم رس اص اص 


أى : انز با متكيد - ين ا الله وكذّب ل 7 

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة» رحمه اللّهء إلى أن اللائط يلقى من شاهقء» ويتبع بالحجارة كما فعل 
بقوم لوط . 

وذهب آخرون من العلماء لين أنه يرجم سواء كان محضناً أو غير معخص . وهو أحل قولى 
الشافعى» رححمه اللّمء والحجة ما روآه 0 أحمد» وأبو داود» والترمذى» وابن ماحه. من حديث 
الدراوردى» سرون الو ب 7 خرن عكوة: عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه : « 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الماعل والمفعول ا 

وقال آخرون : هو كالزانى» فإن كان محصناً رجم. وإن لم يكن محصناً جلد مائة جلدة. وهو 
القول الآخر للشافعى . 

وأما إتيان النساء فى الأدبارء فهو اللوطية الصغرى» وهو حرام بإجماع العلماءء إلا قولة 
[واحدا](7*؟2 شا ذا لبعض السلف» وقد ورد فى النهى عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه وفد تقدم 
الكلام عليها فى سورة البقرة"''. 

5 وإلّى مدين أخَاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم م من إل غيره قد جاءتكم بينة من 
ربكم فَأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد 


إصلاحها ذلكم خير لُكم إن كنتم مؤمنين 69 4 . 


قال محمد بن إسحاق: هم من سلالة «مدين بن مديان بن إبراهيم». وشعيب هو ابن ميكيل بن 
يشجر قال: واسمه بالسريانية: «يثرون». 


. زيادة من ك. م. (؟) فى ك: (برسله». (©) فى أ: «اعمرو بن سلمة»‎ )١( 
زيادة من ك.‎ )6( 


. 777 الآية:‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان( 25 /اج) للست 80 


قلت: وتطلق مدين على القبيلة وعلى المدينة» وهى هى التى بقرب «معان» من طريق الحجازء قال 
اللّه تعالى : «ولما ورد مَاء مدين وجد عليه أَمّهَ مّنَ الئاس يسقون4 [القصص : ] . وهم أصحاب 
الأيكة» كما سنذكره إن شاء اللّه وبه الثقة . 

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم م مَن إِلَّهِ غيره» : هذه دعوة الرسل كلهم» قد جاءتكم بينة من ربكم 
أى: قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به. ثم وعظهم فى معاملتهم الناس بأن يوفوا 
المكيال والميزان» ولا يبخسوا الناس أشياءهم» أى: لا يخونوا الناس فى أموالهم ويأخذوها على وجه 
البخس»؛ وعر انض الال والميزان خفية وتدليساً كما قال تعالى : «إويل للمطقفين [الَذين ذا اكتَالوا. 
على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئعك نهم مبعوثون . ليوم عظيم . يوم يقوم 
الاين ]217 لرب العالمين» [المطففين: 6]8-2:١‏ هذا تندين شديد» ووعيدك أكبك:: تسآل الله العافة نه 

ثم قال تعالى إخباراً عن شعيب» الذى يقال'"' له: «خطيب الأنبياء»: لفصاحة عبارته» وجزالة 
موعظته . 


ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل اللّه من آمن به وتبغونها عوجا 
واذكروا ِذْ كنتم قليلا فَكَثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين 65 وإن كان طَائفة 


تير سا ساس رد 2 ع ما قر 


منكم آمنوا بالّذي أرسلت به وطائفة لّم يؤمنوا فاصبروا حتّئ يحكم اللّهِ بيننا وهو خير 
الحاكمين 69 4 . 

اينهاهم شعيب» عليه السلام؛ عن قطع الطريق الحسى والمعنوى» بقوله : «ولا تقعدوا بكلّ صراط 
توعدون» أى : توعدود لحان بالتجل إدالم يتطركم امواليي» 

قال السدى وغيره: كانوا عكتازين وعن ابن عباس [رضن اللاعنه]"؟ ومحاهك وغير.واخد 
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون» أى: تتوعدون المؤمنين الآتين الي شعيتب اموه . والأول أظهر؛ 
لأنه قال : «بكل صراط 4 . وهى الطرق» وهذا الثانى هو قوله: #وتصدون عن سبيل الله من آمن به 
وتبغوتها عوجا» أى: وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة. #واذكروا إذ كنهم قليلا فكت كم» أى : 
ا ل ا عددكم» فاذكروا نعمة الله عليكم فى ذلك». #وانظروا 
كيف كان عاقبة المفسدين» أى: من الأمم الخالية والقرون الماضية» ما حل بهم من العذاب والنكال 
باجترائهم على معاصى الله وتكذيب”” ' رسله. 

وقوله: إوإن كان طائفة منكم آمنوا بالّذي أَرسلت به وطائفة لم يؤمنوا» أى: [قد]”*2 اختلفتم على 


)١(‏ زيادة من ك. مء. وفى ه: (إلى قوله». )١(‏ فى م: «قال». (6) زيادة من أ. 
(4) فى أ: الوتكذيبهم». (5) زيادة من دء ك» م . 


)47 ح آ تس 231 الغا لكات سنورة الأعر اف الاباك لا‎ #  / 
#وفاصبروا» أى : اتتظروا للإحتئ يحكم الله بيننا» أى: يفصل2. وهو خير الحاكمين» . فإنه سيجعل‎ 
و قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والّذين آمنوا معك من قريتنا‎ 
أو لتعودن في ملتنا قال أو لو كنا كارهين (50) قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد‎ 
إذ نجانا اللّه منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربدا وسع ربئا كل شىء علما‎ 
هذا إعبان تفن الله[ تطالى ]551 عنما واجوهدية الكفان بي الله شيهنا ردن عه هرد امن ذفن‎ 
توعدهم إياه ومن معه بالنفى من القرية, أو الإكراه على الرجوع فى ملتهم والدخول معهم فيما هم‎ 
. فيه . وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة‎ 
وقول «أو لو كنا كارهين» يقول: أو أنتم فاعلو ذلك ولو كنال" كارهين ما تدعونا إليه؟ فإنا إن‎ 
رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيهء فقد أعظمنا الفرية على الله فى جعل الشركاء معه‎ 
أنداداً. وهذا تعبير منه عن اتباعه. «إوما يكون لنا أن نُعود فيها إلا أن يشاء اللّه ربنا» . وهذا رد إلى‎ 
المشيئة » فإنه بعلم كل شىء » 50 226 كل شي لف «على اللّه توكلنا» ل فى أمورنا ما نأتى‎ 


منها توما در «#ربنا افتح7.' بيننا وبين قومنا بالحق * أى: افصل بيننا وبين قومناء وانصرنا عليهم. 
«وأنت خير القاتحين» 56 خير الحاكمين»؛ فإنك العادل الذى لا يجور أبداً . 


ف 


وقال الملا الّذِين كفروا من قومه لكن اتبعتم شعيبا إِنَكُم إذا ١‏ لُحَاسِرونَ 69 فَأَحَذْتَهِمِ 


م سال ساسم ّم 


الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين 69 الْذين كذبوا شعيا كأن لم يَعْنوا فيها اين كبوا 

يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهم». وما هم فيه من الضلال». وما جبلت 
عليه قلوبهم من المخالفة للحق. ولهذا أقسموا وقالو'”2: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لُخاسرون* , 
فلهذا عقب ذلك بقوله: #فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين4, أخبر تعالى هاهنا أنهم 
ظ أخذتهم الرجفة كما( | أرجفوا شعيباً وأصحابه ووم بالخلاء؛ كن اخر هم فى سور ((اهود) 
فقال: لإولَمًا جاء أمرنا نجينا شعيبا والّذين آمنوا مَعَه برَحَمَة مَنَا وأَحَذّت الّذين ظَلَمُوا الصيّحةٌ فَأَصبَّحوا في 
ديارهم جائمين» [هود: 5 والمناسبة فى ذلك والله أعلم ‏ أنهم لا تهكموا بنبى الله شعيب فى 


)١(‏ زيادة من ك. م. (5) فى ك؛ مء أ: «من» . (9) فى كء مء أ: «وإن كنا». 
00 فى ك». م «احكم». (5) فى كء م: (فقالوا؟. (5) فى ك. م2 أ: لما . 


ازع القالة عسونة الأعراك الأياك(87ن 144/60 
قولهم : «أصلائك تمرك أن ترك ما يعبد آبَاوْنَا أو أن نعل فى أَمَوَالَا ما نَشَاء إِنَْكَ لأنت الحليم الرّشيد» 
[هود: 47] فجاءت الصيحة أسكتتهم . 

وقال تعالى إخبارا عنهم فى سورة الشعراء: طفَكَدَبِوه فَأَحَدَهم عاب يوم الظلّة إن كان عذذاب يوم 
عظيم » [الشعراء : 8 وما ذاك إلا لأنهه”1 قالوا له فهفى سياق القصة : «فأسقط علينا كسفا من 
السّمَاء [إن كنت من الصّادقين](42"7 [الشعراء: »]١417‏ فأخبر أنه" أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد 
اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظلة» وهى سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولَهب!* 
ووهج عظيم. ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم. فزهقت 
الأرواح. وفاضت النفوس وخمدت الأجساد. «فأصبًّحوا في دارهم جاثمين» . 

ثم قال تعالى : «كأن لم يغنوا فيها» أى : كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التى أرادوا 
إجلاء الرسول وصحبه منها. 

ثم قال مقابلا لقيلهم: الّذِين كذبوا شعيبا كانوا هم الْخَاسرِين» . 

فتولّى عنهم وقَال يا قوم لقَد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسئ على 
ا 
وقال 0 ا ليا قُوم لَقد أبلغتكم رسالات ري وتصحت 0 ل قد أديت يكم ما 
أرْسلْت به فلا أسفة عليكم وقد كفرتم بما جئتكم بهء ولهذا'” قال: #فكيف آسئ على قوم 
كاف رين 4»؟ 

وما أرسلنا في قرية من نَبِيَ إلا أَخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلّهم يضرعون 69 ثم 
بدلا مكان السيئة الحسنة حتئ عفوا وقَالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة 
َهُمْ لا يُشْعرُونَ 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية» الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء» يعنى 
«بالبأساء» : ما يصيبهم فى أبدانهم من أمراض وأسقام . #والضراء» : ما يصيبهم من فقر وحاجة ‏ 2 
ونحو ذلك». «لعلّهم يضرعون» أ يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى فى كشف ما نزل 
بهم ٠‏ 

وتقدير الكلام : 5 ابتلاهم بالشدة ليتضرعواء فما فعلوا شيئا من الذى أراد الله منهمء فقلب 
الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه ؛ولهذا قال : #ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة» أى : حولنا الحال من شدة 


)١(‏ فى ك: «إلا أنهم». (5) زيادة من ك. م. وفى ه: «الآية». (") فى م: «أنهم؟. 
(4) فى كء م: الهيب». (5) فى د: «فلهذا». 


تت ب ين از لكاليقا نس سعوورة اغراف الآياف: 030ب 55 ) 
إن رخحاء. ومن مرص وسقم إلى صحة وعافية. ومن فقر إلى غنى » ليشكروا على ذلك» فمأ فعلوا. 

وقوله : لحتى عفوا» أى : عر وضرت أموالهم, وأولادهم. يقال : عفا الشىء إذا كثر #وقالوا قد 
مس آباءنا الضراء والسراء فَأَحَدْناهم بغتة وهم لا يشعرون». قول ال" ابتلاهه 27 بهذا 001 
» ليتضرعوا ويتننوا) لق اللّه» فما نجع فيهم لا هذا ولا هذاء ولا انتهوا بهذا ولا ا ٠»‏ بل قالوا: 
قد مسنا من البأساء والضراء» ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب أباءنا فى قديم الدهرء وإنما هو الدهر 
تارات وتارات» ولم يتفطنوا لأمر الله فيهم. ولا استشعروا ابتلاء الله لهم فى الحالين. وهذا بخلاف 
حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراءء ويصبرون على الضراءء كما ثبت فى الصحيحين: 
«عجباً للمؤمن» لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرا لهء وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن 
أضافه قرا هدر :فكاو خير 1 :17 الام مرة يتقظة: 1 ااكلاةد اليه من انرا والضبرء'” #نولهذا 
جاء فى الحديث: «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نَقيَّا'' من ذنوبه» والمنافق مثله كمثل الحمارء 
لا يدرى فيم ربطه أهله. ولا فيم أرسلوه». أو كما قال. 

ولهذا عمفب هذه الصفة بقوله: «إفأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون» أى : أخذناهم بالعقوبة بغتة » 
أ :: على بغتة منهم . وعدم شعور منهم ١‏ 0 أخذناهم كا جاء فى الحديث: اموت المجأة 
رحمه ة للمؤمن وأخحلة أسف للكافر »7 , 

ولو أن أهل القرئ آمنوا واوا لفتحا عليهم بركات مَن السّماء والأرض ولكن كذَبوا 


#2 


فأَحَذَنَاهِم بمًا كانوا يكسبون 62 أَقَأمن أهل القرئ أن يأتيهم 9 بأْسا بيَاتَا وهم تائمون 69 أو 


أمن أل الْقرئ أن أيهم بسنا مح وهم يَُونَ 6 أَقامنُوا مر اله لا أن مك الله إلا 
قوم الْخَاسرون 69 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل» ٠‏ كقوله تعالى'؟ : «( فلولا 
كانت قرية آميت قنفعها إعانها إلا قوم يوس لما آمنوا كشفنا مدجات الخزي في الحياة الدّنيا 


)١(‏ فى د: «ابتليناهم». (0) فى أ: «بهذا وبهذا». (9) فى م: «ولا هذا). 
'(4) صحيح مسلم برقم (5144) من حديث صهيب بن سنان» رضى الله عنة © ولم أجده فى صحيح البخارى بهذا اللفظ . 
(6) فى كء م: «من الضراء والسراء؟ . )١(‏ فى ك: «حتى يخرج من الدنيا نقيا» . (0) فى ك: (بغتة» . 


(8) جاء من حديث عائشة وعبيد بن خالد السلمى وأنس بن مالك». رضى الله عنه. 
فأما حديث عائشة: فأخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم ١ )١٠١0(‏ مجمع البحرين»» وابن الجوزى فى العلل المتناهية 
(894/5) من طريق صالح بن موسى»ء ل 000 «موت الفجأة تخفيف 
على المؤمن وسخط على الكافر؛ وفيه صالح بن موسى وهو متروك . 
وأما حديث عبيد بن خالد: فرواه أحمد فى المسند (5/ 174) وأبو داود فى السئن برقم )5١١١(‏ من طريق شعبةء» عن 
منصور»ء عن تّيم بن سلمة أو سعد بن عبيدة» عن عبيد بن خالد بلفظ : «موت الفجأة أخذة أسف». 
وأما حديث أنس : فرواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية(7/ 897)من طريق محمد بن مقاتل» عن جعفر بن هارون»؛ عن سمعان 
ابن المهدى؛ عن أنس بلفظ : «موت الفجأة رحمة للمؤمنين وعذاب للكافرين؟ قال ابن الجوزى: #سمعان مجهول منكر الحديث». 
(9) فى كء مء أ: «كما قال تعالى». 
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[الصافات : 1 ). وقال 8 1غ 
كافرون ]421 [سبأ: 4 *] . 


وقوله تعالى: «ولو أن أهل القرى آمنوا واد تقوا# أى: آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل» 
وصدقت به واتبعته» واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات». «لفتحنا عليهم بركات مُن السماء 
والأرض 4 أى : قطر السماء ونبات الأرض . قال تعالى : «إولكن كذبوا فَأَحَذنَاهم بم كانوا يكسبون» 
أى: ولكن كذبوا رسلهمء فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم . 

ثم قال تعالى مخوفاً ومحذراً من مخالفة أوامره» والتجرؤ على زواجره: «أفأمن أهل القرى» , 
أى : الكافرة أن يأَتِيَهُم بأسنَاكِ أى: عذابنا ونكالناء «إبياتا4 أى: ليلا طإوهم تائمون. أو أمن أهل 
القرئ أن أيهم بأسنا ضحى وهم يلَعبون» أى: فى حال شغلهم وغفلتهم. ٠‏ الأَفَأمنوا مكر اللّه 4 أى : 
بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم فى حال سهوهم وغفلتهم مفلا يمن مَكر الله إلا القَوه 
الخاسرون4؛ ولهذا قال الحسن البصرى». رحمه الله : المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل 
خائف ٠.‏ والفاجر يعمل بالمعاصى وهو أمن. 


« أو لم يهد للّذين ينون الأرض من بعد أَهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على 


م ماتيير هق 


ل ون 


ع ساس هاس هم 


ل و [وكذا قال مجاهد والسدى». فاب و 901 ا مد : 
وقال أبو جعفر بن جرير فى تفسيرها: يقول7" تعالى: أو لم نبين للذين يستخلفون فى الارض 
من بعد هلاكٌ آخرين قبلهم كانوا أهلهاء فساروا سيرتهم » وعملوا أعمالهم. وعتوا على ربهم : أن 
با ع يقول : ا ا عيووا بد عاو نيفق ٠‏ «وتطبع على قلوبهم» 

قلت: وهكذا قال تعالى : با 1 من القرون يمشون فى مساكنهم إن فى 
ذلك لأيات لأولى النهى» [طه : 6+ وقال تعالى : «أر لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون 
يمشون في مساكنهم إِنّ في ذلك لآيات أَفلا يسمَعون © [السجدة : 59])» وقال : «(أو لم تكونوا أفُسمتم 
مَن قبل ما لكم من زُوَالٍ . وسكتكم في مساكن الذين ظَلَموا أنفسهم [ وتبيْن لَكُم كيف فَعلنَا بهم وضربنا لكم 
الأمقال ]44 [إبراهيم ] وودال تالت “كم أَهلَكنا فبلْهم من قَرن هل تحس منهم من أحَدٍ أو 
(0) زيادة من ك. م ا وفى ه: «الآية» . 00( زيادة من ك. م 5 
(9) فى م: «بقوله). (4) زيادة من ك؛ م» أ. وفى ه: «الآية). 


بدن الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان )٠١*” 2٠١ ١(‏ 


جح عم نمسم كنس 


10 3 اد وقال تال باكر 
إهلاك عاد: «فأصبحوا لا يرئ إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين . ولقد ماهم فيما إن مكناكم فيه 
جَعلنا لهم سمعا وأبصارا وأقئدة ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفخدثهم من شيء إذْ كَانوا يَجْحَدون 
بآيات ؛ الله وحاق بهم ما كانوا به يُستهرئون . ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ وَصرَفْنَا الآيات لَلّهم 
يرجعون »4 [الأحقاف: 57١‏ - 7؟]» وقال تعالى: «وكدب الّذين من قبلهم وما بلَغوا معشار ما آتيناهم 
فَكَذْبوا رسلي فَكيف كَانَ تكير» [سبأ :5 ؟] ٠»‏ وقال تعالى: «إولقد كلاب الذين من قبلهم فكيف كان 
تكيرٍ» [الملك : وقال تعالى : «فكأين من قرية أهلكتاها رهي ظالمة في حَاوية على عروشها وبشر 

معطّلة وقصر مشيد . َم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يُسمعُون بها فَإنهَا لا تعمى 
الأنصار ولكن تعمى الْقَُوب الي في الصّدورٍ 4 [الحج : 65 55]» وقال تعالى : #ولقد استهزئ برسل 
من قبلك فحاق بالّذين سخروا منهم ما كانوا به يستَهِزِئُونَ » [الأنعام : ]٠‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على حلول نقمه بأعدائه» وحصول نعمه لأوليائه؛ ولهذا عقب ذلك بقوله» وهو أصدق القائلين 
ورب العالمين : 


سرون ظر ه 


( تلك القرئ نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلّهم بالْبَينات فَمَا كانوا ليؤمنوا 
بما كذبوا من قبل كَذَلك يَطبَع الله عَى قُلُوب الْكافرين 0-9 وما وَجَدنَا لأكترهم مَن عهْد 
وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين02 4 . 

لما قص تعالى على نبيه وَوٌ خبر قوم نوح» وهودء وصالح. ولوط» وشعيب [عليهم الصلاة 
والسلام] ا وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين» وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق 
بالحجج على ألسنة الرسل» صلوات الله عليهم أجمعين» قال تعالى : «تلك القرئ تقص عَلَيِك» أى : 
يا محمد #إمن أنبائها» اق تميق أخيا وها «(ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات» | ى: بالحجج على صدقهم 
يما احرويم به كما قال تعالى” «وما كنا معذبين حت تبعث رسولا4 [الإسراء : 6 وقال تعالى: 
إذلك من أنباء القرئ نقصه علَيك منها قائم وحصيد . وما ظَلَمنَاهُم ولكن ظَلَمُوا أنفسهُم» [هود : ا 
؟ ٠١‏ )]. 

وقوله تعالى: طقَمَا كانوا ليؤمنوا بما كذَبُوا من قَبّل»: الباء سببية» أى: فما كانوا ليؤمنوا بم 
امي اسل يحي ل بحي باتو اول نا ورد عايهم. حكاه ابن عطية. رحمه الله وخر مم 
حسن» كقوله: «وما يشع ركم أَنَّها إذا جاءت لا يؤمنون . ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كَمَا لم يؤمنوا به أوّل 


(0) زيادة من أ 


التقع القالك عستورة الاأغراف الك 17ح يت 0 5817 
مرة [ ونذرهم في طَفيَانهم يعمهون 4١7]‏ [الأنعام: ٠١١‏ ١١١]؛‏ ولهذا قال هنا: «كذلك يطبَع الله 
علَى قُنُوبِ الكافرين. وما وجَدنَا لأكترهم» أى: لأكثر الأمم الماضية من عهد وإن وجدنا أكثرهم 
لفاسقين ‏ أى: ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذى أخذه 
[عليهم]”"' هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليهء وأخذ عليهم فى الأصلاب أنه ربهم ومليكهم. وأنه لا 
إله إلا هوء فأقروا بذلك» وشهدوا على أنفسهم بهء فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم» وعبدوا مع الله 
غيره بلا دليل ولا حجةء لا من عقل ولا شرعء. وفى الفطر السليمة خلاف ذلك. وجاءت الرسل 
الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهى عن ذلك؛» كما جاء فى صحيح مسلم يقول الله تعالى: (إنى 
خلقت عبادى حتَّفَاء؛ فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم . وحَرْمّتَ عليهم ما أحللت لهم». وفى 
الصحيحين: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه بهرذانة و صرالة ونا الحديث. وقال تعالى 
فى كتابه العزيز : «إوما أَرسلنًا من قبلك من رسو ل إلا نوحي يه أنه لا إلا أنا قاعبد ون [الأنبياء: 6؟]2 
وقال تعالى : #واسأل ذن أر سانا من فلك قن رملا جملا من .دوق رحن آلهة يعبدون 4 [الزخرف: 
065]. وقال تعالى : وقد بَعثْنا في كل مه رَسُولاً أن اعبدُوا الله وَاجتَمبُوا الطّاعُوت4 [النحل : ]لين 
غير ذلك من الآيات . 

وقد قيل فى تفسير قوله تعالى: لإفما كَانوا ليؤّمنوا بما كَذَبوا من قَبّل» ما روى”" أبو جعفر 
الرازى» عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية» عن أَبِىّ بن كعب فى قوله: ظقَمَا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا 
من قَبْل» قال: كان فى علمه تعالى يوم أقروا له بالميئاق» أى: فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك». 
وكذا قال الربيع بن أنس» واختاره ابن جرير. 

وقال السدى: #فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل 4 قال: ذلك يوم أخذ منهم الميئاق فآمنوا 
كرها. 

وقال مجاهد فى قوله: «قَمَا كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا من قبل» : هذا كقوله : #ولو ردوا لَعَادوا لما 
نهوا عنه وإِنّهم كَاذبونَ ال [الأنعام: 78]. 


هه ع 6م ست ١١‏ حملن ١١‏ يي ١١١‏ سجر سل 


ا 1ظغ2 
500 «ثم بعثنا من بعدهم» أى : الرسل المتقدم ذكرهم؛ كنوحء وهودء وصالح. ولوطه 
وشعيب » صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين . «موسئ بآياتنا» أ 00 
ودلائلنا البينة لين «فرعون» وهو ملك مصر فى زمان موسى ١»‏ (وملئه» أى : قومه. فَظَلَموا بها4 
أى : جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعناداء كقوله تعالى”*) «#وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما 


)١(‏ زيادة من ك» م أ. وفى ه: «الآية», 6 زيادة من م. (0) فى أ: «فقال». 
() زيادة من كك م أ وفى ه: «الآية؟ . )0( فى ك2 م2 أ: لاكما قال تعالى! . 


مس و سي لزه القالكتى شيو وة الاعرزافة الأيائك اا 0 


وعلوًا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» [النمل: ]١5‏ أى: الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله. 
أى: انظر ‏ يا محمد كيف فعلنا بهم» وأغرقناهم عن آخرهم, بمرأى من موسى وقومه. وهذا أبلغ 
فى النكال بفرعون وقومهء وأشفى لقلوب أولياء الله - موسى وقومه ‏ من المؤمنين به''". 

(وقل مُوسئ يا فو إي ْول من رب الام 9 حقيق عل أن لا أقول على 
الله إلا الحق قد جنتكم ببيئة ة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل (0-2 َال إن كنت جئت بآية 
قَأت بها إن كنت من الصّادقِينَ 029 4 . 

يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون. وإللخامه إياه بالحجة؛ وإظهاره الآيات البينات بحضرة 
فرعون وقومه من قبط مصرء فقال تعالى: #وقال موسئ يا فرعون إني رسول من رب العالمين» أ 
ارشلتى اللذى نو غالن كل تين وتوريه ومليكه: 

«حقيق عَلَىْ أن لا أقُول عَلَى الله إلا الحق» فقال بعضهم: معناه: حقيق بأن لا أقول على الله إلا 
الحق. أى: جدير بذلك وحرى به. 

وقالوا: و«الباء» و«على» يتعاقبان» اي «رميت بالقوس») و«على القوس». و«اجاء على حال 
حسئنة») و «بحال حسنة» . 

وقال بعض المفسرين : معناه: حريص على ألا أقول على الله إلا الحق . 

وقرأ آخرون من أهل المدينة : «حقيق على * بمعنى : واجب وحق على ذلك ألا أخبر عنه إلا بما 
هو حق وصدقء. لا أعلم من عز جلاله وعظيم سلطانه . 

«قد جنتكم ببينة من رَبَكم4 أى: بحجة قاطعة من الله. أعطانيها دليلا على صدقى فيما) 
جئتكم بهء #فأرسل معي بني إسرائيل»* أى: أطلقهم من أسرك وقهرك» ودعهم وعبادة ربك وربهم؛ 
فإنهم من سلالة نبى كريم إسرائيل» وهو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن [عليهم 
0 0006 

«قَال إن كنت جنت بآية فَأت بها إن كنت من الصادقين4 أى: قال فرعون: لست بمصدقك فيما 
قلت». ولا بمطيعك فيما طلبت» فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراهاء إن كنت صادقاً فيما ادعيت . 


اس نل سبلن ا ل 


فَألقَى عصاه فَإِذَا هي تعبان مبين 0 ونرع يده فَإذَا هي بيضاء للتّاظرين 0-9 4 . 
قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «ثعبان مبين 6 : الحية الذكر. وكذا قال 
السدىء والضحاك . 


)١(‏ فى أ: «وقومه المؤمنين». (6) فى م: «يقال»2» وفى أ: «فيقول». 
(9) فى د: «ما». (4) زيادة من أ . 


انرق الكالشقده شهووة :اغراف الأكان 11.3857 ا عسي ل حي تسد 1087 


وفى حديث «الفتون»), من روايه يزيك د بن هارون عن الأصبّغ بن زيد. عن القاسم بن أبى أيوب » 
ع "١‏ سعيق ين شعن لين عباتن تال طقال عضاه 6 اوقب دك حمنة اخرينة افا ف فاهاك سرع 
إلى فرعون». فلما رأى فر عون أنها قاصلة إليه, افتحم عن سريره») واستغاث عمو سى أن يكفها 
[عنه]”' ففعل . 

وقال قتادة: حولت حية عظيمة مثل المدينة . 

وقال السدى فى قوله: #إفإذا هي ثعبان مبين 4: والثعبان: الذكر من الحيات» فاتحة فاهاء واضعة 
لحيهاء الأسفل فى الأرضء» والآخر على سور القصرء ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه. فلما رآها 
ذعر منهاء ووئب وأحدث» ولم يكن يحدث قبل ذلك» وصاح : يا موسى» خذها وأنا أومن بك 
وأرسل معك بنى إسرائيل . فأخذها موسى »© عليه السلام, فعادت عصا. 

وروى عن عكرمة عن ابن عباس نحو هذا. 

وقال وهب بن متبّه: لما دخل موسى على فرعونء قال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعمء قال : 
«ألم نربك فينا وليدا» [الشعراء: 1١)]؟‏ قال : فرد إليه مو سى الذى رك فال فرعون: خذوه. فبادره 
وعشرون ألفاء قتل بعضهم بعضاء وقام فرعون منهزما حتى دخل البيت . 

رواه ابن جرير» والإمام أحمد فى كتابه «الزهد), وابن أبى حاتم . وقئه قرانة ف منساقة' ”ليو الله 
أعلم. 

وقوله : #وترع يده فَإِذَا هي بَيضاء للنّاظرين» أى : : نرزع يدذه: أخرجها من درعه بعد ما أدخلها فيه 
فخرجت بيضاء تقلا لآم غير برضن ولأ موضن :كنا قال تعالى : «وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء 
من غير سوء 247 4 [التمل : 17]: 

وقل ابن عباس فى حديث الفتون:[أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء]"” لمن غير سوء» , 
يعنى ٠‏ من غير برص » ثم أعادها إلى كمه» فعادت إن لونها الأول. وكذا قال مجاهد وغير واحذد. 


6 م م6 


«قَال الْمَلاُ من قوم فرعون إِنّ هذا لساحر عليم 0 يريد أن يخرجكم من أرضكم 


فَمَاذًا تأمرون 050 > . 

أى : قال الملآّ ‏ وهم الجمهور والسادة من فقوم فرعونث ‏ موافقين لقول فرعون فيه » بعل مأ رجع 
إليه وغل واستفر على سر ير فلكت" يعن 3 للقة قال للملا حوله 0 : «إِنّ هذا لساحر عليم», 
فوافقوه وقالوا كمقالته. وتشاوروا فى أمره. وماذا يصنعون 5 أمره ‏ وكيف تكون حيلتهم فى إطفاء 


)١(‏ فى ك. مء أ: «١حدثنى».‏ (0) زيادة من ك». مء أ. 
() تفسير الطبرى 2))١57/١(‏ والزهد للإمام أحمد برقم (751). 
(4) بعدها فى دء ك. مء أ: «آية أخرى). (6) زيادة من أ. () فى د: «ملكه»ة. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات )١١5-1١١(‏ 
0ن 


لزه 2 


نوره وإخماد كلمته» وظهور كذبهم وافترائهم , وتخوفوا من ايد أن يستميل" ' الناس بسحره 
لما 0 فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم . واخخراجة إياهم من أرضهم . والذى خافوا منه 
وقعوا فيه»؛ كما قال تعالى : #وئري فرعوت وهامَان وجئودهما منهم ما كانوا يحذرون » [القصص 7 ] 
بلعاتسارروا فى اناه والتمرواافية: اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم فى قوله تعالى : 

( الوا أرجه وأخاه وأرسل في الْمدَائن حاشرين 059 يَأنُوك ِكل ساحر عَليمٍ 659 4 . 

قال ابن عباس : #أرجه » : لخر وقال فتادة : أحبسه . «وأرسل»4 أى : ابعث #وفي المدائن 4 
أى: فى الأقاليم ومعاملة ملكك لإحاشرين 4 أى :من يحشر لك السحرة من سائر البلاد وينجمعهم . 

وقد كان السحر فى زمانهم غاليا كثيرا ظاهرا. واعتقد من اعتقد منهم ) وأوهم من أوهم منهم .2 
أن ما جاء به موسى» عليه السلام. لع ا" “أسحرتهم ؛ فلهذا جمعوا له السحرة ليعار ضوه 
بنظير ما أراهم من البينات» كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال: «أجنتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك 
يا موسى . فلنأتيتك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مَكَانَا سوى . قال موعدكم 
يوم الزينة ون يحشر الئاس ضحى . فتولّى فرعون فجمع كيده ثم أ تئ* [طه: لاه ]٠‏ وقال تعالى هاهنا: 


ف وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 015 قال نعم وإِنّكم لمن 
المقربين 019 * . 
يحْبن تغالى عه تشارط عليه فرغؤن والسعحرة الذين”* استدعاهم لمعارضة موسى » عليه السلام : 


إن غلبوا موسى ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزيلا. فوعدهم ومناهم أنه يعطيهم ما أرادواء 


وليجعلنهه”' من جلسائه والمفربين عندهء فلما توثقوا من فرعون لعنه الله : 


قَالوا يا موسئ إِمَا أن تلقي وما أن نَكُونَ تحن الْملقِينَ 02 قَال أَلقُوا فَلَم ألقَوا 
سحروا أعين الناس , واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم (559 0ك # . 

هذه مبارزة من السحرة ة لموسى» عليه السلام» فى قولهم : 9إما أن تلقي وإمًا أن تُكون تحن الملقين4 
أى: قبلك. كما قال(" فى الآية الأخرى : #وإمًا أن نُكون أول من ألقى» [طه: 16]. فقال لهم 
موسى» عليه السلام : وو أ م أولا قبلى . والحكمة فى هذا واللّه أعلم ‏ ليرى الناس 
صنيعهم ويتأملوه» فإذا رغ من بهرجهم”" ' ومحالهم. جاءهم الحق الواضح الجلى بعد تطلب له 
وانتظار منهم لمجيئه» 0 فى التفوسن».: وكذا كان» عي ا 
الئّاس واسترهبوهم» أى: خخيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه ه له حقيقة فى الخارج». ولم يكن إلا مجرد 
صنعة وخيال» كما قال تعالى: ظفَإِذا حبالهم وعصيهم يخيّل إليه من سحرهم أَنَّهَا تسعئ. فَأُوْجَس في 


. زيادة من كء. م8 5 (9) هن د: لايميل؛ . (9) فى لكك : ((يعتمّدوه؟‎ )١( 
(؟:) فى ك: «يشعبذه» . (6) فى د: «لما». (0) فى أ: اوليجعلهم».‎ 
فى أ: «قالوا». (6) فى أ: «بهرجتهم».‎ )0( 

فى فى ١١‏ ابهرجتهم 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات ( /ا1١١1 ١77‏ ) /امع 
نفسه خيفة موسى . فنا لا تخف إِنَْكَ أنت الأعلّى . وألق ما في يمي يمينك تلقف ما صِتعوا إِنَمَا صِتعوا كيد ساحرٍ 
ولا يقلح السّاحر حيث أَتَى» [طه : 55 19]. 

الرماياة ب ا عن ابن عباس : ألقوا حبالاً غلاظًا وخشبا 
موسى » عليه السلامء معه أخوه يتكئ على عصاء. حاف الجمع ؛ رأرغية أن مايه بن لترين. 
وام سو : يا موسئ إِمّا أن تلقي وإِما أن نُكون أول من ألقى قَال بل ألقوا فَإِذَا حبالهم 

عصيهم عصيهم *#[طه :216 15 ]ء فكان أول ما اختطفوا ميجر عم لصب مو سى وبصر فرعون». ثم أبصار 

0 بعدء ثم ألقى كل رجل منهم ما فى يده من الحبال والعصى""» فإذا حيات كأمثال الجبال» قد 
ملأت الوادى يركب بعضها بعضا. 

وقال السدى: كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل» ليس رجل منهم إلا ومعه حبل وعصاء طفلما 
وا يقول: 0 0 
1 ا ا ا فألقوا ٠»‏ سبعين ألف حبل » وسبعين ألف عصاء 
حتى جعل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى”'؛ ولهذا قال تعالى : «إوجاءوا بسحر عظيم» . 

وأوحينا إلئ موسئ أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون 059 فوقع الحق وبطل ما 
كانوا يعملون720) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 059 وألقى السحرة ساجدين (05 قالوا 
آمنا برب العالمين050 رب موسئ وهاروك 059 4 . 

يخبر تعالى أنه أوحى إل عبله ورسوله مو سى © عليه السلامء ففى ذلك الموقف العظيم ١‏ الذى 
فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل» يأمره بأن يلقى ما فى يمينه وهى عصاهء «إفإذا هي تلقف» أى 
تأكل اما يأفكون4 أى: ما يلقونه ويوهمون أنه حق» وهو باطل . 

قال ابن عباس: فجعلت لا تَمرّ بشىء”" من حبالهم ولا من خشبهه”؟' إلا التقمته»ء فعرفت 
التسحرة: آنانهاة ام نمز التيفافة ولس هذا سمس هوا فيد تال 1: «امايرت العالمن» ارت 
موسئ وهارون ©. 

وقال محمد بن إسحاق: جعلت تبتلع”*2 تلك الحبال والعصى واحدة واحدة؛ حتى ما يرَى 
)١(‏ فى كء مء أ: «العصى والحبال». 


(8)ننضين اللبرق:(152737) وهداامن اخبان اهل الكعات الت الا قانده هو :علمها: 
(0) فى أ: «على شىء . (4:) فى أ: «عصيهم!. (6) فى أ: #تتبع؟ . 


اي ب سر عقر ع الناليقدى شروة الأعزات 1 ارات ا 13 


بالوادى قلول ولا كفي نا ألقواء ثم أخذها مني فإذا هى عصا فى يده كما كانت» ووفع السحرة 
سينا[ لوانت باب العالمي رب موسئ وهارون4 ولو كان "هذ ماهر انها حلنا. 
وقال القاسم , أ بزة: أوحى الله إليه أن الى عصاك. فألقى عصأه » فإذا هى تعبان فاغر قا 
١‏ 0 
يبتلع''' حبالهم وعصيهم. فألقى السحرة عند ذلك سجداء فما رفعوا رؤوسهم حتى رأو الجنة والنار 
وثواب أهلهما. 


قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إِنَ هذا لمكر مكرتموه فى الْمديئة لتخرجوا منها 
أهلها فسوف تعلمون 059 لأَقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبئكم أَجمعين 99 


أ ع 0 عل 


1 لوا إِنّا إلى ربّنا منقلبون (072 وما تنقم منًا إلا أن آمنًا بآيات ربنا لما جَاءتنا ربا أفرغ عَلَينا 


0 م سم وس س 


ا 00006١‏ اذ هذا لمك مكرتموة في المدينة شرج منها أله أى: إن غلبه 
لكم فى يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك» كقوله فى الآية الأخرى : © إِنَّه 
لكب ركم الذي علّمَكُم السحر» [طه: .]٠ ٠١‏ وهو يعلم وكل من له لب أن هذا الذى قاله من أبطل 
الباطل؛ فإن موسىء» عليه السلام»؛ بمجرد ما جاء من «مدين» دعا فرعون إلى الله. وأظهر المعجزات 
الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به» فعند ذلك أرسل فرعون فى مدائن ملكه ومعاملة 
سلطنته.ء فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصرء ممن اختار هو والملاً من قومه. 
وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل. وقد كانوا من أحرص الناس على ذلك» وعلى الظهور فى 
مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون. وموسى» عليه السلام» لا يعرف أحدا منهم ولا رآه ولا اجتمع 
به»ء وفرعون يعلم ذلك» وإنما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاع دولته وجهلتهم. كما قال تعالى: 
إفاستخف قَوْمَه فَطاعوه#4[الزخرف : 04]» فإن قوما صدقوه فى قوله: فإ أَنا ربكم الأعلّى4 [النازعات : 
4 من أجهل خلق الله وأضلهم . 
وقال السدى فى ره ه بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة» فى 

قوله تعالى: «إِنّ هذا لمكر مُكرتموه في الْمَديئة4 قالوا: التقى موسى». عليه السلام» وافيد 0 
فقال له :موس : أرآيتك: إن غلبعك: اتومق بى ١‏ وتقنيك أن انا مت نحو ؟ قال النناس :: لايق غنذا 
بسحر لا يغلبه سحرء فوالله لئن غلبتنى لأومنن بك ولأشهدن أنك حق. وفرعون ينظر إليهماء قالوا: 
فلهذا قال ما قال. 


وعم لع وس سس 


)١(‏ فى م ايبلع؟ . لفن كه م: الهم؟. 


لاع الك اكد شونة الأغعراك 5 الشياك 211107 لل ا 800 1 
منها الأكابر والرؤساء» وتكون الدولة والتصرف لكمء ٠‏ # فسوف تعلّمون» أى : ما أصنع بكم . 

ثم فسر هذا الوعيد بقوله : لأَمَطَعنَ أيديكم وأرجلكم مَن خلاف © يعنى : يقطع يد الرجل. اليمنى 
ورجله اليسرى أو بالعكس و#الأصلبتكم أجمعين # . وقال فى الآية الأخرى: #في جذوع التخل 9 
(طه: ١الا]‏ أى: على الجذوع . 

قال ابن عباس: وكان''' أول من صلبء. وأول من قطع الأيدى والأرجل من خلاف» فرعون. 

وقول السحرة: إِنَا إلى ربنا منقابون» أى : قد تحققنا أنا إليه راجعون» وعذابه أشد من عذابك». 
ال ما تدعونا إليه» وما أكرهتنا عليه من السحرء أعظم '' من نكالك» فلنصبرن اليوم على 
عذابك لنخلص من عذاب اللّهء لما قالوا: # رينا أفرع علا مرا 1 أى: عمنا بالصبر على دينك» 
والثبات عليه» لوتَوقْنَا مسلمين © أى متابعين لنبيك موسى» عليه السلام. وقالوا لفرعون : فافض ما 
أنت قاض إِنّما تقضي هذه الحياة الدنيا .إن آمنا با فر لنَا حَطَايانَا وما أكرهتنا عليه من السحرٍ واللّه خير 
وأبقى إِنَّهُ من يت ره مُجْرِما إن لَه جهنم لا يموت فيها ولا يح . ومن يأته مؤمنا قد عمل الصّالحَات 
فأولَتك لهم الدرجات الْعلّى » [طه: ”/ا 6/]» فكانوا فى أول النهار سحرة؛ فصاروا فى آنخرة (4) 
شهداء بررة. 


قال اين عباس » ل ده وقتادة . وابن جريج : : كانوا و فى أول النهار سحرة» وفى آخره 
شهداء . 


0 وَقَال الْمَلا من قوم فرعون أتذر موسئ وقومه ليفسدوا في الأرض ويذدرك وآلهتك قال 


ا يه قر هم 0 اس قفر جح 3 - 


سنقتل أبناءهم ونستحبي نساءهم وإِنَا فَوقَهم اهرون 060 قَال موسئ لقومه استعينوا باللّه 
واصبروا إن ' الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 052 قَالوا أوذينا من قبل 


0 سام | © 


أن تأتينا ومن بعد ما جتنا قَالَ عسئ ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر 


كيف تعملون 059 4 . 

وى تعالى كينا قا لا عله ترهوة وطلز 4 ونا أظهروه' أ لموسىء عليه السلام» وقومه من الأذى 
والبغضة: «وقال الملا من قوم فرعون» أى: لفرعون «أتذر موس وقَومه» أى: أتدعهم ليفسدوا فى 
الأرض» أى: يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك». يالله للعجب! صار 8 هؤلاء 
يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدونء ولكن لا يشعرون؛ ولهذا قالوا: 
9 ويذرك والهتك4. قال بعضهم: «الواو» هنا حالية» أى: أتذره وقومه يفسدون وقد ترك عبادتك؟ 


)١(‏ فى مء أ: «فكان». (0) فى أ: «ونكاله على» . (0) فى د: لأشد». 
(4) في كء مء أ:«فى آخر النهار؛ . (5) فى كء مء أ: «أضمروه»» وفى د: لأضمروا». 
(5) فى أ: لاصاروا». 


206 الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان )١71١ ,١0(‏ 


وقرأ ذلك ا لبون كفني «وقد تركوك أن يعبدوك و تك»)» حكاه أبن جرير. 

وقال آخرون: هى عاطفة» أى: لا تدع موسى يصنع هو وقومه من الفساد ما قد أقررتهم''' عليه 
وعلى تركه آلهتك . 

وقرأ بعضهم : «إلاهتك» أى : عبادتك» 00 ذلك عن ابن عباس ومجاهد. 

وعلى القراءة الأولى قال بعضهم : كان لفرعون إله يعبله . قال الحسن البضرف: كان لفرعون إله 
يعبده فى السر .٠.وقال‏ فى رواية أخرى: كان له"' جمانة فى عنقه معلقة يسجد لها: 

وقال السدى فى قوله تعالى: «ويذرك وآلهتك 4: وآلهتهء فيما زعم ابن عباس» كانت البقرء 
00 د ا ا 

فأجابهم فرعون فيما سألوا بقوله: #سنقتل سنقتل أبتاءهم ونستحبي نساءهم 4 وهذا أمر ثان بهذا 
الصنيع , وقد كان نكل بهم : به قبل ولادة مو سى ١‏ عليه السلام» تخذرا من وجوده. فكان خخلااف ما 
رامه وضد ما قصده فرعون. وهكذا عومل فى صنيعه [هذا]7" أيضاء إنما أراد قهر بنى إسرائيل 
وإذلالهم» فجاء الأمر على خلاف ما أراد: نصرهم الله عليه وأذله» وأرغم أنفه. وأغرقه وجنوده. 

ولا صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبنى إسرائيل» # قال موسئ لقومه استعينوا بالله 
واصبروا», ووعدهم بالعاقبة» وأن الدار ستصير لهم فى قوله: #إن الأرض لله يورثها من يشاء من 
ات دو ا ا اي ل الا 5 
00 تو ' إليه فى ثانى الحال : لاع ا 1 
فينظر كيف تَعملون]4)57, وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكرء عند حلول النعم وزوال النقم. 

«( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص مَن القّمرَات لع علّهم يَذَكَّرونَ 00 فإذا جاءتهم 
الحسنة قَالُوا لَنا هذه وإن تصبهم سيئة يَطَيْرُوا بموسئ ومن مّعَهُ آلا إِنمَا طَائرَهُمْ عند الله 

كن أكثرهم لا يعلمون 050 4 . 

يقول تعالى : «ولقد أخذنا آل فرعون» أى : اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم « بالسدين» وهى 


سنى الجوع بسبب قلة الزروع” "'. «ونقص من الثّمرات» قال مجاهد: وهو دون ذلك . 
وقال أبو إسحاق» عن رجاء 00 كانت النخلة لا حمل إلا ثمرة واحلة . 


1 فى ك. م 1 (لفرعون». ف زيادة من م2‎ )١( فى أ: «أقررتم؟.‎ )١( 
فى ك. دء م: «الحاضر». (6) فى د: (يصير؛. (5) زيادة من دء كء م2 وفى ه: «الآية».‎ ):( 
فى دن ك م: «الزرع».‎ 649 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآياات (17717 01170 اس 5ع 


«لعلّهم يَذَكُرونَ فإذا جاءتهم الحَسنَة4 أى :من الخصب والرزق لقَالوا لنا هذه» أى : هذا لنا بما 
نستحقه : » إوإن تصبهم سيئة» أى: جدب وقحط ظيطْيّروا بموسئ ومن معه4 أى: هذا بسببهم وما 
جاؤوا به. 


ألا إنّما طائرهم عند اللّه» : قال على بن أبى طلحةء » عن ابن عباس : ألا إِنمَا طائرهم عند الله 
يقول: للدت دل قال الله : «ولكن أكثرهم لا يعلمون» . 


وقال ابن جريج»ء عن ابن عباس قال : (ألا إِنّمَا طائرهم عند اللّه4قال : إلا من قبل الله . 


ب 0 > 0 م 


( وقالوا مهما تأتنا به من آي لحرن بها هما نحن للك بمؤمين 679 فَأوْسلنا علوم 
الطُوفَانَ والجراد وَالْقَمّل وَالضَفادعَ والدّم آيات مُمَصّلات فَاستَكْبروا وَكَانُوا قَوْمًا مجرمين 
05 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا رَّك بما عهد عندك لعن كشفت عنًا 
الرَجرَ لَنْوْمنَ لَك ولْرسلَنَ مَك بَني إسْرَائيل70) فَلَمًا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرَجزَ إلى أجل هم 
بالغوه إذا هم ينكثون 652 4 . 

هذا إخبار من الله عز وجل» عن تمزه قوم فرعون وعتوهم. وعنادهم للحن واصراريهم, على 
الباطل فى قولهم : «إمهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لَك بمؤمنين» يقولون: أى آبة جيتنا بها 
ودلالة وحجة أقمتهاء رددناها فلا نقبلها منك». ولا نؤمن بك ولا بما جئت به» قال الله تعالى : 
طفَأَرسِلَا عليهم الطوفَانَ» . 

اختلفوا فى معناه. فعن أبن عباس فى رواية : كر الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار. وبه قال 
الضحاك بن مراحم . 

وقال ابن عباس فى رواية الخر: هو كثرة ال موت وكذا قال عطاء . 

ال ل لك لي الماع د ا 


008 بو نويه عن عائشة» رضى الله 01 أت قال 00 الله 1 
«الطوفان الموت». 


وكذا رواه ابن مردويه » من حديث يحيى بن يمان» به وهو حديثث غريب . 


وقال ابن عباس فى رواية أخرى : هو أمر من اللّه طاف بهم. ثم قرأ: © فطاف عليها طائف مَن 
رَبك وهم نائمون ٠‏ فأصبحت كالصري ]427 [القلم: ]٠١ .١19‏ . 


)١(‏ فى أ: «عن». (5) زيادة من أ. 


تبجح ا تت كك لز القالقد سوزة الأغراقف: الاباك (11021175) 


٠. 0‏ 5 ع وو د ع 

وأما الجراد فمعروف مشهورء وهو مأكول؛ لما ثبت فى الصحيحين عن أبى يعفور”'' قال: سَالت 
عبد الله بن أبى أُوَقَى عن الجراد» فقال: غزونا مع رسول الله يِه سبع غزوات نأكل الجراد''". 

وروى الشافعى »؛ وأحمد بن حنبل . وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن 
أبيه»ء عن ابن عمرء عن النبى وَلكإْدّقال : «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد» والكبد والطحال06" . 

ورواه - -- ا ص د بن رشيد» عن تررك سن عبد العزيز. عن أبى تام الأيلى . 

ذا 

وروى 0 داود»ء عن محمد بن الفرج. عن محمد بن الزيرقان الأهوازى» عن سليمان التيمى» 

عن أبى عثمان» عن سلمان قال: سئل رسول الله كَللِيّةِ عن الجراد فقال: «أكثر جنود الله. لا آكله. 


ولا 000-08 : 


وإنا تركهء عليه السلام 27 »لأنه كان يعافه» كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب» وأذن فيه. 


وقد روى الحافظ ابن عساكر فى جزء جمعه فى الجراد. من حديث أبى سعيد الحسن بن على 
العدوى. حدثنا نصر بن يحيى بن سعيد» حدثنا يحيى بن خالد» عن ابن جريج. عن عطاءء» عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله يكيِيْدِ لا يأكل الجحراد. ولا الكلوتين». ولا الضب » من غير أن يحرمها. 
أما الجراد: فرجز وعذاب. وأما الكلوتان: فلقربهما من البول. وأما الضب فقال: «أتخوف أن يكون 
مسخا»ء ثم قال”"'2: غريب» لم أكتبه إلا من هذا الوجه”". 


وو كاد امير الؤمين عض بن الخطاب» رضى الله عنهء يشتهيه ويحبه » فروى عبد اللّه بن ديئار» 
عن ابن عمر: أن عمر سئل عن الجراد فقال: لك أن :عونا فته اقفعةة او قلقفيق 3 


وروى ابن ماجة: حدئنا أحمد بن منيع» عن سفيان بن عيينة» عن عن أبى سعد سعيد بن المرزبان 
البقال» ب أنس بن مالك يقول: كان ذ انماع 5 اا 0 


0_2 


)١(‏ فى م: #يعقوب». 

(؟) صحيح البخارى برقم (6196), لمت م ترام 10517 

() مسند الشافعى 2))١775(‏ ومسند أحمد (91//75), وسنن ابن ماجة برقم (14؟7). 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف وقد رجح أبو زرعة والدارقطنى وقفه. 

(84)اوزؤاة اين مرذوية قن الفسيره كفاافن "نت الزاية للايعلق 4909749 بو ظررق محمد كبر عن كاوف :رن راكيد» ع سريد بن 
عبد العزيزء عن (أبى هشام الأيلى) سمعت زيد , و ا 
تنبيه : وقع هنا : : «أبو تمام الأيلى» وفى نصب الراية: «أبو هشام الأيلى» وهذا تصحيف والصواب: «أبو هاشم الأيلى» وهو كثيل اي 
عبد الله الأيلى » ضعيف . انظر: تلخيص الحبير لابن حجر (١/5؟).‏ 


(6) سنن أبى داود (79417). (5) فى أ: ١عَلِةَ).‏ 0) فى أ: «وقال». 
)م( ورواه ابن صصرى فى أماليه كما فى الكنز برقم (8148م١)‏ وفى إسئاده انقطاع فإن بكادك ص رار عباس وابن جريج 
مدلس وقد عنعن. 


(9) رواه مالك فى الموطأ (؟/ 977). 
)٠١(‏ سنن ابن ماجة برقم (7”77-0) وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 754): «هذا إسناد ضعيف». 
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الف كاك حدثنى أبى ‏ عن صدى بن عجلان» عن فين أمامة قال: قال رسول الله عاد : «إن مريم 
بنت عمران» عليها السلام» سألت ربها [عز وجل”'" أن يطعمها لحما لا دم له» فأطعمها الجراد, 
فقالت: اللهم أعشه بغير رضاع. وتابع بيه بغير شياع»”" وال 0 0 

وقال أبو بكر بن أبى داود : : حدثنا أبو تقى هشام بن عبد الملك اليزنى' “أ حدثنا بقية بن الوليد؛ 

حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبى مير النميرى قال: 
قال رسول الله كَللِيْةِ : «لا تقاتلوا الجراد» فإنه جند الله الأعظم»). غريب 7 

وقال ابن أبى تَجيح عن مجاهدء فى قوله تعالى: 8 فَأَرِسِلنَا عليهم الطُوفَانَ والجراد» قال: 


وروى ابن عساكر من حديث على بن زيد الخرائطى» عن محمد بن كثير»ء سمعت الأوزاعى 
يقول: خرجت إلى الصحراءء فإذا أنا برجل من جراد فى السماء» وإذا يبرجل راكب على جرادة 
منهاء وهو شاك فى الحديد» وكلما قال بيده هكذاء مال الجراد مع يدهء وهو يقول: الدنيا باطل باطل 
ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيها . 


وروى الحافظ أبو ال المعافى بن زكريا الحريرى» حدثنا محمد بن الحسن بن زيادء حدثنا 
أحمد بن عبد الرحيم» أخبرنا وكيع» عن الأعمشء أنبأنا عامر قال: سئل شريح القاضى عن الجراد» 
فقال: قبح الله الجرادة. فيها خلقة سبعة جبابرة: رأسها رأس فرس» وعنقها عنق ثور» وصدرها صدر 
أسدء وجناحها جناح نسرء ورجلاها رجلا جمل . وذنبها ذنب حية» وبطنها بطن عقرب . 

و[قن]!""؟ قزما عند اه تعالى : «أحل لكم صيد البح وطعامه متاعا لكم وللسَيّارّة4 [المائدة: 947] 
حديث حماد بن سلمة» عن أبى الْهرم» عن أبى هريرة» قال : خرجنا مع رسول الله كله فى حج أو 
عمرة» فاستقملن80) جر راق فجعلنا نضريبه بالعصى ؛ ؛ وحن محر مون » فسألنا رسول الله مَنَيِيهَ [عن 
ذلك]7"' فقال: (لا أن بعك لجع" 0 ١‏ 


وروى ابن ماجه.» عن هارون 1 عن هاشم و القاسم. عن زياد بن عبد الله نَنْ 
علاثة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى» عن أبيه» عن أنس وجابر [رضى الله عنهما]!""2. 
عن رسول الله" ''' يَليِدِ؛ِ أنه كان إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره» واقتل صغاره» وأفسد 
بيضه » واقطع دابره» وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء». فقال له جابر: يا ئ- 


الله أتدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: (إنما هو نثرة بو ا 0 فى البحر). قا 


() فى أ: 2عن الوليد بن يحيى بن مرئد» . () زيادة من ك» د. 

(*) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١١17/8(‏ من طريق بقية بن الوليد به قال الهيثمى فى المجمع (79/14): «فيه بقية وهو ثقَة لكنه 
لسن ويزيد القينى لم أعرفهء وبقية رجاله ثقات». 

(4) فى أ: «المزنى» . 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (2)791/71 وأبو الشيخ الأصبهانى فى العظمة برقم )١797(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» 
عن ضمضم بن زرعة به. 

(0) فى أ: «ابن الفرج». (0) زيادة من ك» أ. (8) فى ك : «فاستقبلتنا» . (4) زيادة من أ. 

.,95 سورة المائدة آية:‎ )٠١6١( 

)١١(‏ فى أ: «الحمانى». (0) زيادة من أ. )١(‏ فى كء مء أ: «النبى». )١4(‏ فىأ: اصوت». 


م بي يي تك لي اله اكد وسور غناك لكلاف لكيه 6 
(0. ش 


هاشه”': أخبرنى زياد أنه أخبره من رآه ينثره الحوت”'' قال: من حقق ذلك أن السمك إذا باض فى 
ساحل البحر فنضب الماء عنه وبدا للشمس» أنه يفقس كله جراداً طياراً. 

وقدمنا عند قوله: «إلاً أمم أمثالكم 4[الأنعام : 18]» حديث عمرء رضى الله عنه: (إن الله خلق 
لف آمة -ستمائة فن الجر وأرعمانة ف البو بوإن أزليا ملاع ادر م7 . 

وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا يزيد بن المبارك, حزقنا عق الرضهرة ين فس حدثنا سالم بن 
سالم» حدثنا أبو المغيرة الحوزجانى محمد بن مالك» عن البراء بن عازب قال: قال رسول اللّه عَليادٌ : 
دلا وباء مع السيف. ولا نجاء مع الحراد) . حديث ا 

ل : 1 : : 030 

وأما «#القمل *# فعن أبن عباس : كك السوس الذى يخرج من الحنطة . وعنه أنه الدبى وهو 
الجراد الصغار الذى لا أجنحة 5-0 وبه قال مجاهد » وعكرمة. وقتادة . 

وعن الحسن وسعيكل بن جبير . #القمل» : دواب سود صغار. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #القمل*: البراغيث . 

وقال ابن جرير : «القمّل» : جمم واحدتها «قمّلةفع وهى دابة تشبه القملء تأكلها الإبل , فيما 
بلغنى» وهى التى عناها الأعشى بقوله: 

قوم تعالج”" قملا أبناؤهم وسلائلة احذا وياب موعنذا 

قال: وكان بعضص أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب 

«الحمئان»)» واحدتها ( حمتاأنة)» وهى صغار القردان فوق القمقامة . 


00 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن حميد الرازى» حدثنا يعقوب القمى» عن جعفر بن 
أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى» عليه السلام» فرعون قال له: أرسل معى بنى 
إسرائيل» فأرسل الله عليهم الطوفان ‏ وهو المطر - فصب عليهم منه شيئاء خافوا أن يكون عذاباء 
فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا المطرء فنؤمن لك» ونرسل معك بنى إسرائيل. فدعا ربه». فلم 
يؤمنواء ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل. فأنبت لهم فى تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزرع 
والثمر”"' والكلاء فقالوا: هذا ما كنا نتمنى. فأرسل الله عليهم الجراد» فسلطه على الكلأء فلما رأوا 


)١(‏ فى ك: «هشام». 

(؟) سنن ابن ماجة برقم (7511) قال البوصيرى فى الزوائد (”7/ 506): «هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن محمد بن إبراهيم. أورده 
ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق هارون بن عبد الله وقال: لا يصح عن رسول الله ويد وضعه موسى بن محمد المذكور؟. 

(*) سورة: الأنعام آية:7”8» وقد تفرد بهذا الحديث محمد بن عيسىء قال ابن عدى فى الكامل :«قال عمرو بن على : محمد بن عيسى 
بصرى صاحب محمد بن المنتكدر؛ ضعيف منكر الحديث روى عن محمد بن المنكدر عن جابر» عن عمرء عن النبى يكيو فى الجراد؟ . 

(4) ورواه ابن صصرى فى أماليه كما فى الكنز برقم )7”0417١(‏ والجامع الصغير للسيوطى (579/5) ورمز له بالضعف. وأقره المنارى 
والألبانى . 

(5) فى م: «أنه» . (5) فى م: «الدباب». (0) فى م: «يعالج؟. 

(0) البيت فى تفسير الطبرى »)55/١7(‏ واللسان مادة (قمل). 

(9) فى م: «من الزروع والثمار»ء وفى كء أ: «الزروع والشمر؛. 
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أثره فى الكلأء عرفوا أنه لا يبقى الزرع» فقالوا: يا موسى, ادع لنا ربك ليكش ف" عنا الجراد فنؤمن 
لك. ونرسل» معك بنى إسرائيل. فدعا ربه. فكشف عنهم الجراد. فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بنى 
إسرائيل» فداسوا وأحرزوا فى البيوت» فقالوا: قد أحرزنا. فأرسل اللّه عليهم القمل ‏ وهو السوس 
الذى يخرج منه ‏ فكان الرجل يخرج عشرة'"' أجربة إلى الرحى» فلا يرد منها ثلاثة أقفزة”". فقالوا 
لوبى ::أوع لا بويلق كشن عن الفكل»: اقتويية للق ودرسل لعلف يت شونا فيل« 0 ربه»ء فكشف 
عنهم» فأبوا أن يرسلوا معه بنى إسرائيل. فبينما هو جالس عند فرعون» إذ سمع نقيق ضفدعء فقال 
لفرعون: ها “تلتق أنك.وقومك من قدا "قال" :وما عمنى أن يكون كد هذا؟ فنا اسراح كان 
الرجل يجلس إلى ذَفنه فى الضفادع» ويهم أن يتكلم فتئب”*' الضفدع فى فيه. فقالوا لموسى: ادع 
ربك يكشف عنا هذه الضفادع» فنؤمن لك. ونرسل معك بنى إسرائيل» فدعا ربه» فكشف''' عنهم 
فلم يفوا وار 2 الله عليهم الدم؛ فكان ما استقوا من الأنهار والآبار» وما كان فى أوعيتهم, 
وجدوه دما عبيطاء فشكوا إلى فرعون» فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم» وليس لنا شراب. فقال: إنه قد 
سحركم!! فقالوا: من أين سحرناء ونحن لا نجد فى أوعيتنا شيئا من الماء إلا وجدناه دما عبيطًا؟ 
نأتؤة وقالوا .يا موس ادع لنا ريك كقف» عنا هنذا الدم تومن .يف0" > وتوسل مغل بثى إسشراتا.. 
فدعا ربه» فكشف عنهم» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل" . 


وق :روس اتخو هذا حي انق عنام + بو البيدع» مواقا ةوشر بواتعن عار هلماء 51ب 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار» رحمه اللّه: فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوبا 
مغلولاء ثم أبى إلا الإقامة على الكفرء والتمادى فى الشرء فتابع الله عليه الآيات» وأخذه بالسنين» 
فأرسل عليه الطوفان. ثم الجراد. ثم القمل» ثم الضفادع. ثم الدم. آيات مفصلات. فأرسل 
الطوفان ‏ وهو الماء - ففاض على وجه الأرض ثم ركد. لا يقدرون على أن يحرثوا ولا يعملوا شيئاء 
حتى جهدوا جوعا. فلما بلغهم ذلك إقَالوا يا موسى ادع لَنا رَبك بمًا عهد عدك لتن كُشفت عنًا الرجز 
لنؤمئن لك ولنرسان معك بني إسرائيل4: فدعا موسى ربهء فكشف'!'2 عنهمء فلم يفوا له بشىء مما 
قالواء فأرسل الله عليهم الجرادء فأكل الشجرء فيما بلغنى» حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من 
الحديد. حتى تقع دورهم ومساكنهم». فقالوا مثل ما قالواء فدعا ربه» فكشف عنهم . فلم يفوا له 
بشىء مما قالواء» فأرسل الله عليهم القمل» فذكر لى أن موسىء عليه السلام» أمر أن يمشى إلى كثيب 
حتى يضربه بعصاه» فمشى إلى كثيب أهيل عظيم» فضربه بهاء فانثال عليهم قملاء حتى غلب على 
البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرارة» فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له» فدعا ربه» فكشف 
عنهم. فلم يفوا له بشىء مما قالوا. فأرسل الله عليهم الضفادع» فملأت البيوت والأطعمة والآنية: 
فلا يكشف أحد ثوبًا ولا طعامًا إلا وجد فيه الضفادع» قد غلبت عليه. فلما جهدهم ذلك. قالوا له 


)١(‏ فى دء كء م: «فيكشف». (6؟) فى ك «ايخرج معه عشرة؟. () فى ك: ١‏ ثلاثة إلا أقفزة». 
(:) فى كء دء مءأ: «فقال». (0)غغى م. أ: افيئب»ء وفى د: افتبدر). () في م: «فكشف الضفادع) . 
(©6 فى 3 فأرسل؟ . 000 2 5 م2 أ: «دلك», 


(0) تفسير الطيرى ك/لاهة). 
60 بعدها فى م.أ: فأنة أخفل بذلك)., )١١(‏ فى مء ك: «(فكشفه؛ة. 
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مثل ما قالواء فسأل ربه'''» فكشف عنهمء فلم يفوا له بشىء مما قالواء فأرسل الله عليهم الدمء 
فصارت مياه آل فرعون دمآء لا يستقون من بثر ولا نهرء ولا يغترفون من إناء» إلا عاد دما عبيطا”'' . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا احيد ب امتصور المروزى» أنبأنا النضر» أنبأنا إسرائيل» أنبأنا جابر 
ابن ا عن عكرمة» قال عبد الله بن عمرو: لا تقتلوا الضفادع. فإنها لما أرسلت على قوم 
فرعو 0 »انطلق ضفدع منها فوقع فى تنور فيه نار» يطلب بذلك مرضة اللّه» فأبدلهن الله من هذا 
أبرد شىء يعلمه من الماء» وجعل نقيقهن التسبيح. وروى من طريق عكرمة»عن ابن عباس» نحوه””. 


وقال زيد بن أسلم : يعنى بالدم : الرعاف . رواه ابن أبى حاتم . 


فإ فانتقمنا منهم الغرام في اليم بِأنّهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 075 وأورثنا القوم 


الّذِين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومَعَاربَه التي باركتا فيها وتمّت كلمت ربك الحسنئ 


علئ بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون 00 4 . 
يخبر تعالى أنهم لا عتوا وتمردواء. مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعل واحدة» 0 
انتقم منهم بإغرافه إياهم فى اليم» وهو البحر الذى فرفه لموسى » فجأوزه وبنو إسرائيل معة .» ثم ورده 
فرعون وجنوده على 0 فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم. فغرقوا عن آخرهم». وذلك بسببا 
وأخبر تعالى أنه اورت 0 اين كانوا متصجر - 5 بسنو إسزائيل -«مشارق الأرض 
ومغاربها» كما وب تعالى (ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أَئمّة َنَجعَلَهِمِ 
الوارثين . ونمكن لهم في الأرض وري فرعون وهامان وجنودهما منهم مآ كانوا يحْدرُون4[القصص : 0 
5]»وقال تعالى «كم تركوا من جنات وعيون ٠‏ وزدقع ومقام كريم .ونعمة كانوا فيها فاكهين . كذلك 
وأَورثَْاهَا قَوما آخَرين» [الدخان : 78-06] 
وعن الحسن البضردق وقتادة. فون قوله : إمشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها 6 يعنى : الشام . 
وقوله : «وتمّت كلمت ربّك الحسئئ علَى بني إسرائيل بما صبروا» قال مجاهد وابن جرير: وهى 
قوله ا «إونريد أن نّم على الّذين استضعفوا ف في الأرض ونجعلهم أَئمة ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم 
في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يَحَذَرُون» . 


وقوله: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه» أى : بحركا عا دان ورعون وقومه يصلعونه من 
العمارات والمزارع: «ومًا كانوا يعرشون» قال ابن عباس ومجاهد: #يعرشون» : 0 


)١(‏ فى كء. م: «فدعا». 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره .)57/1١7(‏ 

(9) فى أ: «زيد». (4) فى كء مء أ: «بنى إسرائيل؟ . 

(4) وفى إسناده جابر بن يزيد وهو ضعيف وقد ورد النهى عن قتل الضفدع مرفوعا إلى النبى كَكةِ فروى عبد الرحمن التيمى» رضى 
اللّه عنه : لأن طبيبا ذكر ضفدعا فى دواء عند النبى يَكيْةِ فنهى رسول الله يَليْةِ عن قتله». أخرجه أبو داود فى السئن برقم (0779). 

0 زيادة من أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان ( 218 )١94‏ ا 


فو وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا علئ قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى 
اجعل لنا إلها كما لهم الهة قال إنكم قوم تجهلون (672 إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما 
كانوا يعملون 059 * . 

يخبر تعالى عما قاله جهلة بئى إسرائيل لموسى» عليه السلام, حين جاوزوا البحر» وقل رأوا من 
آيات الله وعظيم سلطانه ما رأواء #فأتوا4 أى: فمروا «إعلئ قوم يعكفون على أصنام لهم* قال بعض 
المفسرين: كانوا من الكنعانيين . وقيل: كانوا من لخم . 

قال ابن جريجح: وكانوا يعبدون أصناما على صور 0 فلهذا أثار ا ذلك شبهة 5 فى 
عبادتهم العجل بعد ذلك» فقالوا: «يا موسى اجعل لَنا إِلّها كما لهم آلهة قَال إِنَكُم قوم تجهلون » أى 
تجهلون عظمة الله وجلاله؛ وما يجب أن ينزء7'' عنه من الشريك والمثيل . 

لإِنّ هؤلاء متبر ما هم فيه» أى : هالكظ وباطل ما كانُوا يَعُمَلُونَ» . 

وروى الإمام أبو جعفر بن جرير [رحمه الله]7© تين هذه الآية من حديث محمد بن إسحاق 
وعقيل» ومعمر كلهم. عن الزهرى». عن سنان بن أبى سنانء عن أبى واقد الليثى : أنهم خرجوا من 
مكة مع رسول الله كَلِيهٌ إلى حنين» قال: وكان للكفار سدرة”؟' يعكفون عندهاء ويعلقون بها 
أسلحتهم» يقال لها: «ذات أنواط»» قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة» قال: فقلنا:يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقّال * قات والديى تيلايف كيزا قال فوم موسق اللوسق: 
«اجعل لَّنا إلها كما لهم آلهة قَال إِنَكم قوم تَجهلون إن هؤلاء متبّر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعَمَلُونَ 004 . 

وقال الإمام أعقويل: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معو , عن الزهرى». عن شَيثَان بن أبى سيكان 
الديلى» عون أب واقد الليتى قال : : خرجنا مع رسول الله كيه قبل حنين» فمررنا بسدرة » فقلت : بأ 

ا" اجعل لنا هذه «ذات أنواط», كما للكفار ذات أنواط . وكان الكفار ينوطون مياد حهم 

بسدرة» ويعكفون حولها. فقال النبى ك2 : «الله أكبرء هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : #اجعل لَنا 
لها كما لهم آلهة [قَال إنَكم فوم تَجهلُون] ("©4إنك, ان من قبلكه)”' . 


ورواه ابن أبى حاتم. من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى»ء عن أبيه»؛ عن جذه 


ل 1 
مرفوعا 2 . 
)١(‏ فى أ: «أثرا. (؟) فى د: ١تنزيهه؟.‏ (90) زيادة من أ. 
(6) فى م: لسذلة». 
(6) تفسير الطبرى .8١/١5(‏ 87). 
() فى أ: ارسول الله . (/) زيادة من د. () فى م: «لتركبون»ة. 


(9) المسئد )5١8/6(‏ ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١١46(‏ من طريق عبد الرزاق به ورواه الترمذى فى السئن برقم )”١8-0(‏ 
من طريق سفيان عن الزهرى بنحوه. قال الترمذى : : «هذا حديث حسن صحيح). 

٠ 20)‏ ) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبيز (11/150) ع طريق ابن أبى فديك» عن كثير بن عبد الله ال من عن أبيه عن جذه مرفوعا. 
قال الهيثمى فى المجمع (0/ 75): «فيه كثير بن عبد اللّه وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذى حديثه. 


7 سبج ل تب بيطي ١‏ ترق اقح عيورة الأغرزاف: 1 اليا 01112150 


قال غير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين 65 وإذ أنحيناكم م من آل فرعون 
يسومو نكم ره العذاب يقتلون أبناء كم رستحون نساء كه وفي ذَلكم بلاء مَن ربكم 


يذكّرهم موسىء عليه السلام» بنعمة الله عليهم» من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره» وما كانوا 
فيه من الهوان والذلة. وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم»ء والنظر إليه قو حال هوانه 
وهلاكه» وغرقه ودماره. وقد تقدم تفسيرها فى [سورة]"'' البقرة. 


اسل مس 


وواعدنا موسئ ثلائين لَيلّة وأتَممنَاها بعشر قَنَم ميقات ربه به أربعين لَيلّة وقَال م موف 


لأخيه هارون اخلفني في قَومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 059 4 . 

يقول تعالى و على بنى إسرائيل» ما حصل لهم من الهداية» بتكليمه موسى » عليه السلام» 
وإعطائه التوراة » وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم » فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة . 

قال الممسرون: فصامها موسى »© عليه السلام , فلما لم الميقات استاك بلحاء شسجرة » فأمره اللّه 
الى انذ ركم يعد" إريغين: 

وقد اختلف المفسرون فى هذه العشر ما هى؟فالأكثرون على أن الثلائين هى ذو القعدة» والعشر 
الميقات يوم النحر وحصل فيه التكليم لبد نعل اللي زه أكمل: اللّه الدين للحمد يكل كما قال 
تعالى : #اليوم احي ا ود ةق [المائدة : 7]. 

فلما تم الميقات عزم” ' يل على الذهاب إلى الطورء كما قال تعالى: يا بني إسرائيل قد 
أنميناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطُور الأيمن» الآية [طه : ٠‏ فحينئذ استخلف موسى على بلى 
0 أنخحاه هارون» وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد . وهذا تلبيه وتذكيرء وإلا فهارون» عليه السلام . 
نبى شريف كريم على الله» وله وجاهة وجلالة» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء”؟' . 


« ولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكَلّمَهُ ربه قَالَ رب أرني أنظر إَِيِك قَالَ لن تراني ولكن انظر 
إى الجل لإ سيار كانه فسرك تراب لما تلن ريه الجبل بعل 39 وخر موسا صعقا 
فلم أفاق قال سبحاتك تت تبت إليك وأنا أو المؤمنين 659 6 . 


يخبر تعالى عن موسى» عليه السلام. أنه لما جاء لميقات الله تعالى, وحصل له التكليم من الله 
[تعالى]!*2» سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال: ظ رَبْ أرني أنظر إِلَيِك قال لن تراني» . 


2230 زيادة من مء ُ. 6 و : االعشرة». 222 فى دء لك م اوعرم ا 
(5) فى كء أ: «أنبياء الله) . (0) زيادة من كء. أ, 


اموه التالف ع سؤوة الأعراق:: الآرة 17ت ات 4 ؟ 

وقد أشكل حرف «لن» هاهنا على كثير من العلماء؛ لأنها موضوعة لنفى التأبيد» فاستدل به 
المعتزلة على نفى الرؤية فى الدنيا والآخرة. وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن 
رسول الله كنيد بأن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة» كما سنوردها عند قوله تعالى : « وجوه يومئذ 
ناضرة . وها ناير وا [القيامة: 77 7#] . 


سينا ١‏ مر لل ان اوعس 


وقيل: إنها لق التأبيد فى الدنياء جمعا بين هذه الآية. وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية 
فى الدار الآخرة. 

وقيل: إن هذا الكلام فى هذا المقام كالكلام فى قوله تعالى: «إلا تدركه الأبصار وهو 75 الأبصار 
وهو الأُطيف الْخبير» وقد تقدم ذلك فى الأنعام [الآية .]٠١7:‏ 

وفى الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى» عليه ارم ايأ توبتى» إنه لا يرانى حى إلا 
مات». ولا يابس إلا تدهده»؛ ولهذا قال تعالى: 9فَلَمًا تَجلّى ربه للجبل جعله دكا وخر موسئ صعقا» . 

قال أبو جعفر بن جرير الطبرى فى تفسير هذه الآية: حدثنا أخود ين سين الراسطى: اننا قر 
ابن عيسى» حدثنا الأعمش» عن رجل» عن أنس» عن النبى كَل قال: «لما تجلى ربه للجبل» أشار 
بإصبعه» فجعله دكأ» وأرانا أبو إسماعيل بإصبعه السبابة7١'‏ . 

هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسمء ثم قال”: 

حدثنى المثنى» حدئنا حجاج بن منهال» حدثنا حَمّاد عن ليث عن أ نس؟ أن النبى للد قر 
هذه الآية : «فَلَمًا تجلّى ربه للُجبل جعله دكًا4 قال: «هكذا بإصبعه ‏ ووضع النبى مَلكِيٌ إصبعه الإبهام 

على المفصل الأعلى من الخنصر ‏ فساخ الجبل)7" . 

هكذا وقع فى هذه الرواية «حماد بن سلمة» عن ليث» عن أنس». والمشهور: «حماد بن سلمة. 
عن ثابت» عن أنس»» كما قال ابن جرير : 

عدن الى دلا بعل 1 ون با ننه سعكا مجياة ريق سلف ونع نايك عون انبى قال قرا 
رسول الله كَكيةُ: قال لفَلما تجلّى ربه للجبل جعله دكا قال: وضع الإبهام قريباً من طرف خنصره»ء 
قال: فساخ الجبل ‏ قال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميدء وقال: يقوله 
وستول الله كلق .ويقوله أسى + وان نين 

وهكذا رواه الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا أبو المثنى» معاذ بن معاذ العنبرى» حدثنا حماد بن 
)١(‏ تفسير الطبرى .)48/١(‏ 


(0) فى أ: اوقال؟. 
(» 5) تفسير الطبرى .)9/١7(‏ 


22 الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )١57(‏ 


سلمة.ء حدثنا ثابت البنانى» عن أنس بن مالك» عن النبى ككل فى قوله : لما تجلّى ربه للجبل [جعلَه 
دكا]10 4 : قال: قال هكذا ‏ يعنى أنه خرج طرف الخنصر ‏ قال أحمد: أرانا معاذ» فقال له حميد 
الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟! 
وما أنت يا حميد؟! يحدثنى به أنس بن مالك عن النبى يِه فتقول أنت: ما تريد إليه؟ ! 

وهكذا رواه الترمذى فى تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق» عن معاذ بن معاذ 
به . وعن عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمى» عن سليمان بن حرب» عن حماد [بن تلم ]1 ا 
ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريبء, لا نعرفه إلا من حديث حماد. 


وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه من طرق؛ عن حماد بن سلمة» به وقال: هذا حديث صحيح 
على شبرظط ل ولم تراه 0 

ورواه أبو محمد الجنية ديه بن محمد الخلال» عن محمد بن على بن 27 عن أبى القاسم 
البغوى» عن هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة» فذكره وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه. 

وقد رواه داود بن المحبر »عن شعبة »عن ثابت ».عن أنس مرفوعاً [وهذا ليس بشىء». لأن داود 
ابن المحبر كذاب ورواه الحافظان أبو القاسم الطبرانى وأبو بكر] 2, بحو . 

وأسنده ابن مردويه من طريقين» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن أنس مرفوع(ة) 
بنحوه» وأسنئده ابن مردويه من طريق ابن البِيلّمانى, عن أبيه؛ عن ابن عمر مرفوعاء ولا يصح أيضاً. 

نا عن عكرمةء عن ابن عباس فى قول الله تعالى : «فلمًا تجلّى ربه للْجبَل» قال : ما 
تجلى منه إلا قدر الخنصر طجَعلَه دكا قال: ترابا وخر موسئ صعقا» قال: مغشياً عليه. رواه ابن 
جرير. 

وقال قتادة : وخر موسئ صعقا» قال ا 

وقال سفيان الثورى: ساخ الجبل فى الأرض» حتى وقع فى البحر فهو يذهب معه(""2. 

وقالهمنة عن حجاج بن محمد الأعورء عن أبى بكر الهذلى : «فلمًا تجلى ربه للجبّل جعله 
دكا انقعر فدخل تحت الأرض» فلا يظهر إلى يوم القيامة . 


وحاء فى بعض الأخبار أنه ساخ فى الأرض» فهو يهوى فيها إإلى يوم القيامة. روآه ابن مردوية. 


»1١(‏ 5) زيادة من أ. 

() المسند (75/ )١75‏ وسنن الترمذى برقم (70174) ورواه ابن خزيمة فى التوحيد برقم )١١7(‏ من طريق معاذ بن جبل به. 

(4) فى أ: «يخرجه». 

(6) المستدرك (7/ 7"70) ورواه ابن خزيمة فى التوحيد برقم )١١5(‏ وابن الأعرابى فى معجمه برقم (5 ٠‏ 4) من طريق عفان بن مسلم 
عن حماد بن سلمة به. 

(5) فى أك «أبو محمد بن الحسن»). (0) زيادة من أ . 

(4) ورواه ابن منده فى الرد على الجهمية برقم (59) من طريق شعبة به. 

() ورواه ابن عدى فى الكامل )7”06٠١ /١(‏ من طريق أيوب بن خوط عن قتادة عن أنس مرفوعا وأيوب بن خوط متروك الحديث . 

)٠١(‏ فى أ: ا«ابعد». 


اناوه النالق ع سورة الاأعرا 0 م يي 51/11 
وفانمانق الى ساقم دنا عض عزن انذم: عدكنا تمحند من بتي ابو عبنان اكات دنا 
عبدالعزيز بن عمران» عن معاوية بن عبد الله عن الحلد بن أيوب» را ةر غرد: انسن تن 
مالك؛ أن النبى كَكِةٍ قال: «لما تجلى الله للجبال(١2»‏ طارت لعظمته ستة أجبل» فوقعت ثلاثة بالمدينة 
وثلانة بمكة . بالمدينة : أحنء وورقان» ورضوى . ووفع بمكة : حراء» 55-0 وثور)ا. 
وهذا حديث غريب » ا 
غشمان بن حصن بن علاق» عن مروة بن ركيم قال: كانت الال قل أ يبلس الك وى ان 
الطون هما ملناك. :قله قلي الله الووسونغانى العاوى و1171 .وققطونك مسال فسا رمن لقوق 
والكهوف . 
وقال الربيع بن أنس: طفْلَمَا تجلئ ربه للْجبلٍ جعله دكا وخر موسئ صعقا». وذلك أن الجبل حين 
كشف الغطاء ورأى النور. صار مثل دك من الدكاك . وقال بعضهم : «إجعله دكا أى : فتته . 
وقال مجاهد فى قوله: #ولكن انظر إِلَى الْجبّل فَإِن استقرٌ مكاته فَسَوف تراني » : فإنه أكبر منك 
0 خلقاء ؤَقلَما َجلئ رب للجبل» فنظر إلى الجبل لا يتمالك». وأقبل الجبل فدك على أوله» قواف 
وقال عكرمة: #جعله دكاء» قال: نظر الله إلى الجبل» فصار صحراء تراباً. 
وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراءء واختارها ابن جرير » وقل ورد فيها حديث مرفوع » روآأه ابن 
مردوية. 
والمعروف أن «الصعق» هو الغشى هاهنا. كما فسره ابن عباس وغيره» لا كما فسره فتادة بالموت» 
ا : 4 ع رف ل 1 ا 
وإن كان ذلك صحيحاً فى اللغة» كقوله تعالى : #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء اللّه ثم نفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام ينظرون » [الزمر: 58]» فإن هنا قرينة تدل على 
مد هناك قرينة تدل على الغشى» وهى قوله: «فلما أفاق 4, والإفاقة إنما تكون من م 
1 تنزيها وعدا وإجلا يذ أن يرأه أجل فى الدنيا إلا مات . 
وقولةة :2< بت إليك كه فان ماهد أن اتاللف الرزقية. 
)١(‏ فى أ: «اللجبل). 
0( ورواه أبن الاعرابى فى معجمه (55١/؟)‏ والمحاملى فى أماليه (/7/ ) كما فى السلسلة الضعيفة للشيخ ناصر الالباقه برقم 
(؟5>1١)‏ والخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد ( ٠‏ كلهم من طريق عبد العزيز بن عمران عن معاوية بن عبد الله به. 
قال الخطيب: «هذا الحديث غريب جدا لم أكتبه إلا بهذا الإسناد) وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات 0 )١٠‏ وقال: قال ابن 


حبان : موضوع. وعبد العزيز متروك يروى المناكير عن المشاهيرز»ة: 
(*) فى أ: «صارت دكا». (4) فى ك2 م: «عن». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )١57(‏ 

(رأنا أول المؤمين» . العا كي وو 7 من , بنى إسرائيل . واخختاره ابن جرير. وفى رواية 
مؤمئنون». 5 17 آنا 0157 1 أحد من خلقك إلى ا القيامة . 

وهذا قول حسن له اتجاه. وقد ذكر محمد بن جرير فى تفسيره هاهنا أثراً طويلا فيه غرائب 
وعجائب » عن محمد بن إسحاق بن نيماو [رحمه إلا وكأنه تلماه من ال 00 والله 
[تعالى]7" أعلم . 

وقوله: وخر موسئ صعقا» , فيه أبو سعيد وأبو هريرة» عن النيئن عد : فأما حديث أبى سعيك ») 
فأسئله البخارى فى صلححيحه هاهناء فمّال: 


“اع 


حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا سفيان» عن عمرو بن يحيى المازنى» عن أبيه» عن أبى سعيد 

الخدرى. رضى الله عنه» قال: جاء رجل من اليهود إلى النبى كَِيْهْ قد لطم وجهه. ققال نا محيد: 
إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم فى وجهى. قال: «ادعوه». فدعوهء قال: «لم لطمت 
وجهه؟» قال: يا رسول الله » إنى مررت باليهود فسمعته يقول: والذى اصطفى موسى على البشر. 
قال: قلت: وعلى محمد؟ فأخذتنى 0 فلطمته. قال: «لا تخيرونى من بين الأنبياء» فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فلا 
أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور). 

وقد رواه البخارى فى أماكن كثيرة من صحيحه. ومسلم فى أحاديث الأنبياء من صحيحه. 
وأبوداود فى كتاب «السنة» من سئنه من طرق» عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبى الحسن المازنى 
الأنصارى المدنى» عن أبيه» عن أبى سعيد سعد بن مالك بن سنان الخندرى. ار 

وأما حديث أبى هريرة فقال الإمام أحمد فى مسنله: 


حدثنا أبو كامل» حدثنا إبراهيم بن سعدء حدثنا ابن شهاب» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن 
وعبد الرحمن الأعرج»: عن أبى هريرة») رضى اللّه عنه» قال: استب رجلان: رجل من المسلمين» 
ورجل من اليهودء فقال المسلم: والذى اصطفى محمداً على العالمين. وقال اليهودى: والذى اصطفى 
موسى على العالمين» فغضب المسلم على اليهودى فلطمهء فأتى اليهودى رسول الله ككل فسأله 
فأخبرهء فدعاه رسول الله كله فاعترف بذلك» فقال رسول الله يَكَلِْهِ: «لا تخيرونى على موسى؛ فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى ممسكاً بجانب العرش» فلا أدرى أكان 
عمن صعق فأفاق قبلى» أم كان ممن استثناه الله عز وجل». أخرجاه فى الصحيحين» من حديث 


اا 

(0) انظر: تفسير الطبرى .)9١/١(‏ 

فر زيادة من م. 

(4) فى د: «غيظة». 

(0 صحيح البخارى برقم (255758 ؟١55,‏ لااثان رول لا5ؤلاء م١ه0)‏ وصحيح مسلم برقم () وساأن أبى داود برقم 
(5554). 


لا ال الا 0 00000 طخت”تت :ل ون 


كا 


وقد روى الحافظ أبو بكر بن أبى الدنياء رحمه الله :أن الذى لطم اليهودى فى هذه القضية هو 
أبو بكر الصديق» رضى الله عنه'"'» ولكن تقدم فى الصحيحين أنه رجل من الأنصارء وهذا هو 
أصح وأصرح, والله أعلم . 

والكلام فى قوله» عليه السلام: «لا تخيرونى على موسى»؛, كالكلام على قوله: «لا تفضلونى 
على الأنبياء ولا على يونس بن متى»» قيل: من باب التواضع. وقيل: قبل أن يعلم بذلك. وقيل : 
نهى أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب. وقيل: على وجه القول بمجرد الرأى والتشهى» 


وقوله: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة»» الظاهر أن هذا الصعق يكون فى عرصات القيامة. 
يحصل أمر يصعقون منه» والله أعلم به. وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاءء 
وتجلى للخلائق الملك الديان» كما صعق موسى من تجلى الرب» عز وجل» ولهذا قال» عليه السلام : 
«فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور»؟ 

وقد روى القاضى عياض فى أوائل كتابه (الشفاء» بسنذه عن محمد بن محمد بن مرزوق : حدثنا 
قتادة» حدثنا الحسن» عن قتادة» عن يحيى بن وتاب عن أبى هريرة» عن النبى كَكٍ قال: «لا تجلى 
الله لموسى» عليه السلام» كان يبصر النملة على الصفا فى الليلة الظلماء» مسيرة عشرة فراسخ)” ". 
ثم قال: «ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب» بعد الإسراء والحظوة بما رأى 
من آيات ربه الكبرى 

انتهى ما قاله» وكأنه صحح هذا الحديث» وفى صحته نظر» ولا يخلو رجال إسناده من مجاهيل 
لا يعرفون» ومثل هذا إنما يقبل من رواية العدل الضابط عن مثله» حتى ينتهى إلى منتهاه. واللّه أعلم . 


قَال يا موسئ إنَي اصطفيتك علَى النّاس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من 


الشاكرين 059 وكتَبنا لَه في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة 


وأمر قَومَكَ يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين 652 » . 
يذكر تعالى أنه خاطب موسى [عليه لباه ]أكبانه اصطفاه على عالمى زمانه برسالاته اي 
تعالى» ولا شك أن محمداً صَِيْةّ سيد ولد آدم من الأولين والآخرين؛ ولهذا اختصه الله تعالى بأن 


.)7172915( وصحيح مسلم برقم‎ )١41١١ .75-048( المسند (75/ 7714) وصحيح البخارى برقم‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (51547/7): «وأما كون اللاطم فى هذه القصة الصديق فهو مصرح به فيما أخرجه سفيان بن 
عييئة فى جامعه وابن أبى الدنيا فى اكتاب البعث» من طريقه عن عمرو بن دينارء» عن عطاء وابن جدعان» عن سعيد بن المسيب 
قال: كان بين رجل من أصحاب النبى يَلقِْةٌ وبين رجل من اليهود كلام فى شىء فقال عمرو بن دينار: هو أبو بكر الصديق». 

.)١56 /١( الشفا‎ )*( 

(5) زيادة من أ. (5) فى ك, م: «وكلامه». 


وا م ب وس يوحت ا لقم الكالية:شيرة الأغراق؟ الآينان 13171150 ) 
جعله خاتم الأنبياء والمرسلين» التى'١'‏ تستمر شريعته إلى قيام الساعة» وأتباعه أكثر من أتباع سائر 
الأنبياء والمرسلين كلهمء. وبعده فى الشرف والفضل إبراهيم يم الخليل. ؛ عليه السلام. ثم موسى [بن 
رن كليم الرحمن» عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى له: ظفَحْذ ما آتيتك » أى: من الكلام 
| والمناجاة : (وكن من الشاكرين» أى: على ذلك» ولا تطلب ما لا طاقة لك به. 
وكاتك هذه الآلواج وتكيلة علن التوراة التى قال الله 32 في : 0 آنا موس 6 
بعد ما أَهلَكْنا القرون الأولّئ بصائر للئّاس» [القصص : 17 ]. 

وقيل: الألواح أعطيها موسى قبل التوراة» فالله أعلم. وعلى كل تقدير كانت”"' كالتعويض له 
عما سأل من الرؤية وملع منهء واللّه أعلم . 

وقوله: #فخذها بقوة 4 أى: بعزم على الطاعة #وأمر قومك يأخذوا بأحسنها * قال سفيان بن 
عيينة: حدثنا أبو سعد" '» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أمر موسى - عليه السلام - أن يأخخذ 
بأشد ما أمر قومه. 

وقوله: «سأريكم دار الَاسقين» اع 00 ' عاقبة من خالف أمرى , وخرج عن طاعتى» 
كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب؟ 

قال ابن جرير: وإما قال: #سأريكم دار الفاسقين», كما يقول القائل لمن يخاطبه: «سأريك غدا 
إلام يصير إليه حال من خالف أمرى) . على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره . 

ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد» والحسن البصرى . 

وقيل : معئأه #سأريكم دار الفاسقين» أى : من أهل الشام ‏ وأعطيكم إياها . وقيل : منازل قوم 
فرعون». والأول أولى. واللّه أعلم ؛ لأن هذا كان بعد المصال موسى وقومه عن بلاد مصرء وهو 
خطاب لبنى إسرائيل قبل قبل دخولهم التيه» واللّه أعلم . 

سأصرف عن آياتي الّدين يتكبّرون في الأرض بغيرٍ الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا 
بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنّهم 


كذَبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين (055 وَالّذِين كَذَبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم 


هل يجزوت إلا ما كانوا نعملول 050 4 . 
بقول تعالى : لسأَصرِف عن آياتى الذين يكََرُوَ فى الأرض بغيْرٍالحق» أى : سامنع فهب0© الحجج 


)١(‏ فى أ: «(الذى». (6) زيادة من م» أ. (9) زيادة من م. 
(؟) زيادة من كء. م 1 )0( فى م كى أ: «فكانت». 69 00 (أبو سعيك) . 


(50) فى 1:1 لائ :: شتروا». (4) فى أ: ١منهم».‏ 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الأيتان 031548 ١594‏ لص 69/8 
والأدلة على عظمتى وشريعتى وأحكامى قلوب المتكيرية عن طاعتى ١‏ ويتكبرون على الناس "1 5 
8 أى : كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل. ٠‏ كما قال تعالى : «رتقاب أدتهم وأتصارهم كما 
لم يؤمنوا به أوّل مرَّة4 [الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعالى : فَلَمَا َاغوا أَرَاعَ الله فلوبهم» [الصف : 0]. 

وقال بعض السلف: لا ينال العلم حيى ولا مستكبر. 

وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة» بقى فى ذل الجهل أبدا . 

وقال سفيان بن عبّينة فى قوله: #سأصرف عن آياتي الّذين يتَكَبّرونَ في الأرض بغْيْرٍ اللحق» قال: 

قال ابو ون :وها ندل غان اهن خطات لينم الي . 

قلت: ليس هذا بلازم ؛ أن ابن عبيئة إنما أراد أن هذا مطرد فى حق كل أمة. ولا فرق بين أحد 
وأحد فى هذاء والله أعلم . 

وقوله : «وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها». كما قال تعالى «إإنّ الّذين حقّت عليهم كلمت رَبّك لا 
يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حت يرا الْعذَابَ الأليم © [ يونس : لع ا" 

وقوله: #وإن يروا سبيل الرشد لا يتَخَذُوه سبلا أى: وإن ظهر لهم سبيل الرشدء أى: طريق 
النجاة لا يسلكوهاء وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا. 

ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله : ذلك بأنَّهم كذبوا بآياتتا» أى : كذبت بها قلوبهم. 
«إوكانوا عنها غَافلين4 أى : لا يعملون شيئاً ما فيها. 

وقوله: والّذين كَدَبوا بآيَاتا ولقاء الآخرة حبطت أَعمَالهُم» أى: من فعل منهم ذلك واستمر عليه 
ال الممات. حبط عمله . 

وقوله: « هل يجزون إلا ما كانوا يَعمَلُونَ» أى: إنما نجازيهم بحسب ”" أعمالهم التى أسلفوهاء 
إن خيراً فخير وإن شرا فشرء وكنا ندين تدان , 

لإ واتَحَدَ قوم موسئ من بعده من حليهِم عجلاً جسدا لَه خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم 
ولا يهديهم سبيلا انَحَدُوه وكانوا ظالمين 059 ولا سقط في أَيُديهم وروا أنهُم قد ضلُوا 
الوا كن لم يرحمنا ربنا ويغفر لَنا لَنَكُونَ من الْخَاسرين 659 > . 

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بنى إسرائيل فى عبادتهم العجل. الذى اتخذه لهم السامرى 
من حلى القبط. الذى كانوا استعاروه منهم . فشكل لهم منه عجلاء ثم ألقى فيه القبضة من التراب 
التى أخذها من أثر فرس جبريل» عليه السلام» فصار عجلا جسدا له خوار» و«الخوار؛ صوت البقر. 


. فى أ: «على الله‎ )١( 
.)١1/1( (؟) تفسير الطبرى‎ 
. فى أ: ١نجازيهم إلا بحسب؟‎ )0( 


ا | حت ةر «لالطنوية «القالى تسو ة الأعراف«الايقان 182 181) 
وكان هذا منهم بعل ذهاب موسى [عليه السلام]7١)‏ لميقات ربه تعالى . وأعلمه الله تعالى بذلك وهو 
على الطورء حيث يقول تعالى إخباراً عن نفسه الكرية : قال فَإنَا قد فمَنَا فَومَك من بعدك وأَضلّهم 
السامري» [طه : 06. 

وقد اختلف المفسرون فى هذا العجل: هل صار لحما ودما له خوار؟ أو استمر على كونه من 
ذهبء إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر؟ على قولين» والله أعلم . 

ويقال: إنهم لما صوت لهم العجل رقصوا حوله وافتتنوا به «ققالوا هذا إلهكم وإِلَه موسئ فنسبي» 


ا 1 0 20 


[طه :88]» فقال الله تعالى : «أفلا يرون ألا يُرجع | يهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا تفعاه [طه: 489]. 
وقال فى هذه الآية الكرية : الور ان لا كلدي رلا بده سا4 ينكر تعالى عليهم فى 
ضلالهم بالعجل . وذهولهم عن خالق السموات والأرض ورب كل شىء ومليكه» أن ا معه 
7 2 دب 5 ' 00-8 و 5 60 20 
عجلاً جسدا له خوار لا يكلمهم. ولا يرشدهم إلى خير. ولكن غطى على أعين بصائرهم عمى 
الجهل والضلال» كما تقدم من رواية الإمام أحمد وأبى داود»ء عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله 
لا 'حبك الشى. 0 
0 ويغفر ع بعضهم 0 / ترحمنا» بالتاء المثناة من فوق.«ربنا» منادى» 9وتطْفر 
لناك؛ «لنكوَنَ من الْخَاسرِين4 أى : من الهالكين وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عزوجل . 


م 0 0" ام نير جل جل مير ى ع مم 


ف ولمًا رجع موسئ إلى قومه غضبان أسفا قال بنسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر 


ربكم وألقى الاإراك وأخذ برأس أخيه يجره إِلَيَه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا 


يقتلونني فلا تشمت - تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين 02 قال رب اغفر لي ولأخي 
الا وأنت أرحم م الراحمين 020 4 ' 

يخبر تعالى أن موسى» عليه السلام» رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف . 

قال أبو الدرداء «الأسف»: أشد الغضب . 

لقال بئسما خلفتموني من بعدي4 يقول: بئس ما صنعتم فى عبادتكم العجل بعد أن ذهبت 
وتركتكم . 

وقوله: «أعجلتم أمر ربكم» ؟يقول: استعجلتم مجيئى إليكم. وهو مقدر من الله تعالى . 

وقوله : «وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إِلَيْه » قيل: كانت الألواح دح اول يه 
)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى م: «يعبدوا». (©) فى م: «أبصارهم». 


() المسمد )1١945/60(‏ وسان أبى داود برقم )0١17-0(‏ وقد رواه الإمام أحمد فى مسنله (0/5٠6غ)‏ موقوفاء قال الحافظ ابن حجر فى 
أجوبته عن أحاديث المصابيح: «الموقوف أشبه؟. 


الحذع' القالية بح شيؤيرزة الأعراك > الأرهان 18:16:97 يي 17 
ياقوت. وقيل: من برد وفى هذا دلالة على ما جاء فى الحديث : اليس الخبر كالمعاينة)7' . 

ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبًا على قومه. وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. 
وروى ابن جرير عن قتادة فى هذا قولاً غريباء لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة» وقد رده ابن عطية 
وغير واحد من العلماء» وهو جدير بالردء وكأنه تلّقَاه قتادة عن بعض أهل الكتاب». وفيهم كذابون 
ووضاعون وأفاكون وزنادقة. 

وقوله: وأَحَذ برأس أخيه يجره إِلَيْه4 خوفاً أن يكون قد قَصر فى نهيهم» كما قال فى الآية 
الأخرى : « قَال يا هارو ما منَعَك إذ أيهم ضَلُوا . آلا تعن أفْعَصِيْت أَمري . قال يَابنَوْمٌ لا تَأحُذ بلحيتي ولا 
برأسي ني حَشيت أن تقول فقت بن بي إسنرائل وم َب قولي 4 [طه: 47 944]» وقال هاهنا: #ابن 
م إن القرم استضعفوني وكادوا يقتلوتي فلا تشمت لاا ب ار أذ :لا 
تسقنى مَسَاقهم. ولا تخلطنى معهم. وإنما قال «ابن َم » ؛ لتكون”" ' أرأف وأنجع عنده. وإلا فهو 
شقيقه لأبيه وأمه. فلما تحقق موسىء عليه السلام» براءة ساحة هارون [عليه السلام]”'"» كما قال 
تعالى : (وَلَقَد َال لهم هارون من قبل يا قَوم نّم فتنتم به وإن ربكم الرّحمن قَاتبعرني وأطيعوا أَمرِي 4 [طه : 
]٠‏ فعند ذلك قال موسى: «رب اغفر لي ولخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين» . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة»عن أبى 


بشرء عن سعيك بن جبير » عن 0 عباس قال : قال النبى 2247 : : آير حو””' الله موسي © سدق المعاين 

كالكر )؛ اكه ربه) عر وجل 2 أن فومه فتلوا بعده. فلم يلق اال رآهم وعاينهم ألقى 
030 

الألواح) . 


إن الْذِين انَحَذوا العجل سينالهم عَضَبٍ مَن ربهِم وَذلّة في الحياة الدانيا وكذلك 


م سو” 


نجي المفترين 62 والّذِين عملوا السيقات م تابوا من بعدها وآمنوا إن ربّك من بعدها 


أما الغضب الذى نال بنى إسرائيل فى عبادة العجل» ٠‏ فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة» حتى 
قتل بعضهم بعضاء كما تقدم فى سورة البقرة : «فتوبوا إلى بارئكم فَافتلوا أنفسكم ذلكم خير لَكُم عند 
بارئكم فتَاب عليكم إِنّه هو العّرّاب الرّحيم» [البقرة 605]. 

وأما الذلة فأعقبهم ذلك 0 الدنياء وقوله : #وكذلك نجزي المفترين» ناكلة 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده )71١/١(‏ من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ثليه «ليس الخبر كالمعاينة إن الله» عز وجل». أخبر 
موسى بما صنع قومه فى العجل» فلم يلق الالواح» فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت». 

)١(‏ فى ك. م: ١ليكون».‏ (©) زيادة من ك» أ. (4) فى كء أ: «رسول اللّه». (6) فى م: الرحم؟. 

() ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ )78٠‏ من طريق أبى بشرء به. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وفى 
تلخيص الذهبى : «سمعه من أبى بشر ثقتان؛». 

0) فى أ: «فأعقبهم ذل وصغار». 


عور 


ع آي حمق | نز عد القالقن سخويرة 'الاأغر افك 1 الدية (162) 
لكل من افترى بدعة» فإن دل البدعة ومخالفة ار » متصلة من قبله على كتفيه» كما قال 
الحسن البصرى: إن ذل البدعة على أكتافهم» وإن هملّجت بهم البغلات» رلته ابيع البرادا 

5 روى أيوب يي عن أبى قلابة ارس أنه قرأ هله الآية : وكذلك نجزي 

ما ا 

ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم ا أنه يقبل توبة عباده من أى دسية كان) حتى ولو كان من كفر أو 
00 4 نماف 7 شقاق؟؛ ولهذا عقب هذه القصة 0 0 راسي 
م 

قال او أ خجادم 1 حدثنا أبى» حدثنا مسلم بن إبراهيمء حدثنا أبانء» حدثنا قتادة» عن 
00 اضف السدور العر قو عق علمفةة ؛ عن عبد الله بن مسعود؛ أنه سئل عن ذلك - يعنى عن 
الرجل يزئ بالمرأةء ثم إيتزوجها فتلا هذه الآية : «والّدين عملوا السيّئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن 
ربك من بعدها لغفور رَحيم 4. ٠‏ فتلاها عبد الله عشر مرات» فلم يأمرهم ”بها ولم ينههم عنها. 

«ولمًا سكت عن موسى الغضب أَحَدَ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة لَلّدِينَ هم 
لربهم يرهبون 629 4 . 

يقول تعالى : «ولما سكت » أى: سكن #عن موسى الغضب*# أى: غضبه على قومه #أخل 
الألواح», أى : التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل ؛ 0 لله 57 لَه «إوفي 
نسختها هدى ورحمة» . 

يقول كثير من المفسرين : إنها لما ألقاها تكتيرت» ثم جمعها بعد ذلك ؛ ولهذا قال بعض السلف: 
فوجد فيها هذى ورحمة. وأما التفصيل فلهب»ء وزعموا أن رضاضها لم يرل موجودا فى خرائن 
الملوك لبنى إسرائيل إلى الدولة الإسلامية» والله 0 بصحة هذا. وأما الدليل القاطع على أنها 
تكسرت حين ألقاهاء وهى من جوهر يي | 0 تعالى أنه لما أخذها بعد ما 
ألقاها وجد فيها هدى ورحمة. 

« للذين هم لربهم يرهبون» : ضمن الرهبة معنى النضوع ؛ ولهذا عداها باللام . 

وقال قتادة: فى قوله تعالى: #أخذ الألواح» قال: ربء إنى أجد فى الألواح أمة خير أمة 
أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فاجعلهه'" أمتى . قال: تلك أمة أحمد. قال: 
رضم إن أجد فى الألواح أمة هم الآخرون ‏ أى آخرون فى الخَلْقَ ‏ السابقون”؟' فى دخول الحنةء 
)١(‏ فى م: «الرسل». (0) فى كء مء أ: «التوبة». (©) فى م: «عروة». 


:)فى ك0 م: «يأمر». (45) فى أ: «من جوهر من الحنة) . (6) فى ك: «وقد». 
68 زيادة من 0 © فى ده كع م : (اجعلهم؛. )0( فى دء : لاسابقون؛». 


الجزء الثالث د سورة الأعراف: الأيثان ( 1606 )1١65‏ لسسسستتتص يس 9/8 


صدورهم يقرؤونها ‏ كتابهم ت ركان :من قبلهم يمرؤود كتابهم نظراء حتى إذا رفعوها لم يحفظوا 
[منها]"'' شيئآء ولم يعرفوه. قال قتادة: وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئا لم يعطه”"2 أحد 
من الأمم. قال: رب » اجعلهم متو ب قال > تلك أآمة احمد. . قال رب» إنى أجد فرع الألواح أمة 
يكن الكتاتك الأو هونا لكتات الاعهره .ورقاناون: تضول» الفلالة. بسن نا دلى |' "اعون الكداف 
فاجعلهم 0-6 قال “تلك آمة اعمدك. > فال * رب » إنى أجد 2 الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها 52 
بطونهم» ويؤجرون عليها - وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منهء بعث الله عليها 
نارا فأكلتهاء وإن ردت عليه كك فتأكلها السباع والطير»ء وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم 
لفقيركه”؟؟ ‏ قال: رب» اجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» إنى أجد فى الألواح أمة 
إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملهاء كتبت له حسنة» فإن عملهاء كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة 
[ضعف ]2*7 رب اجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربء إنى أجد فى الألواح أمة إذا هم 
أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها. فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة» فاجعلهم أمتى : قال : 
تلك أمة أحمد. فال © :زب إلى أجد فى الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم. فاجعلهم 
أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربء. إنى أجد فى د أمة هم الخنعوين والمشفوع 0 
فاجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال قتادة: فذكر لنا أن نبى الله موسى [عليه السلام]”' نبذ 


وَاخْتَارَ موسئ قَومَه سبعين رجلا لميقاتنا فلم أَحَتْهم الرَجفَة قال رب لَوْ شت 


هلهم من قبْلُ وباي أنهلكُنا بم فَمَلَ السعَهاء ما إن هي إلا فك تل بها من تَشَاء 
وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لَنَا وارحمنا وأنت خير الغافرين 22) واكتب لنا فى هذه 
الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك © . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه 
سبعين رجلاء فاختار سبعين رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم. فكان فيما دعوا الله قالوا: اللهم اعطنا ما 
لم تعطه أحذا قبلئنا ولا تعطه أحدا بعدنا فكره الله ذلك من دعائهم. فأخذتهم الرجفة» قال 
موسى : «رب لو شكت أهلكتهم من قبل وإِيّاي» الآية . 

وقال السدى : إن الله أمر موسى أن يأتيه فى ناس من بنى إسرائيل» يعتذرون إليه من عبادة 
العجل . ووعدهم موعداء فاختار موسى قومه سبعين رجلاً على عينه. ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما 
آنوا'ذلك"المكان قالوا لخ تؤمق للكنيا موسق نج الرئ الله معهر 5 فإنك قد كلمته. فأرناه. فأخذتهم 
)١(‏ زيادة من أ. »2 0-0 م2 : (يعط؛ , فر فى ك6 م «يقاتلون» وهو خطأ. 


(؟) فى ك: الغنيهم لفقيرهم». (6؛ 5) زيادة من أ. 
(0) تفسير الطبرى .)١784/1(‏ 


77# م الغا لق سيور الأعزاف: الأرقان(61165: ب 5 )1١‏ 


الصاعقة فماتواء فقام موسى يبكى ويدعو الله 0 رفن اماذا أقول لبق إشرائيل: إذا لقيته.* وقد 
أهلكت خيارهم؟ #رب لو شئت شت أهلكتهم من قبل وإيّاي 

وقال محمد بن إسحاق: اختار موسي من بنى إسرائيل سبعين رجلاء الخير فالخير» وقال: 
انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم» وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم. صوموا 
000 وطهروا ثيابكم . فخرج بهم إلى ووو ا لميقات وَقة لفارزئة وكان لا يأتيه إلا بإذن منه 
وعلم ‏ فقال له السبعون ‏ فيما ذكر لى ‏ حين صنعوا ما أمرهم به» وخرجوا معه للقاء ربه [فقالوا]7") 
لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الحبل» وقع عليه عمود الغمام. 
حتى تَعَشَى الجبل كله. ودنا موسى فدخل فيه» وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه”" الله وقع 
على جبهة موسى نور ساطعء» لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر إليه. فضرب دونه بالحجاب. ودنا 
القوم. حتى إذا دخلوا فى الغمام وقعوا سجودا”؟'» فسمعوه وهو يكلم موسىء يأمره وينهاه: افعل» 
ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره» انكشف عن موسى ال فأقبل 0 ٠‏ فقالوا لموسى: لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم در الصاعقة ‏ فافتلتَت60) أرواحهم» فماتوا جميعا. 
فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه» ويقول : «رب لو شئت أهلكتهم مَن قبل و! ياي#قد سفهواء 
أفنهلك من ورائى من بنى إسرائيل . 

فيان التوريس: داقن ارو ساف عه عمارة ب عدن كارن شن فلن نين الى طالياة 
رضى الله عنهء قال: انطلق موسى وهارون وشبر وشبير» فانطلقوا إلى سفح جبّلء فنام''' هارون 
على سرير» فتوفاه اللّه عزر وجل قد روجع نوسي إلى بان (عبراتيل قالوا له: أين هارون؟ قال: 
ترفك ال عق بويع :الو وله 1" + اتيس عوسي اننا على خلقه ولينه - أو كلمة وها انان 
فاختاروا من شئتم . قال: فاختاروا سبعين رجلا. قال: فذلك قوله تعالى: «واختار موسئ قَومَه سبعين 
رجلا , فلما انتهوا إليه قالوا: يا هارون» من قتلك؟ قال: ما قتلنى أحدء ولكن توفانى الله . قالوا: 
يا موسى» لن تعصى بعد اليوم. قال: فأخذتهم الرجفة. قال: فجعل موسىء عليه السلام» يرجع 
مين وشمالاء وقال: يالإرب لو شئْت أَهلَكتهم مَن قَبْل وإيّاي أتهلكنا بما فعل السفهَاء ما إن هي إلا فتنتك 
تضل بها من تَشَاء وتهدي من تَشَاء» قال : فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم . 

هذا فر رسي انا :وضيا وح غ35 نون لذ اغر قدا وق بوواء: فتعنة» تعره أنى: النيضا وده 
رجل من بنى سلول عن على» فذكره'". 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريح : إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قرمهم فى 
عبادتهم العجل» ولا نهوهم» ويتوجه هذا القول بقول موسى: : #أتهلكنا بما فَعل السفهاء منا» . 


)١(‏ فى أ: «أتيتهم». (؟) زيادة من أ. (9) فى ك: «كلم؟. 
(4) فى أ: اسجداً». (4) فى أ: «فالتقت». (5) فى أ: «فقام». 
(0) زيادة من ك. (6) فى ك: «عبيد) . 


الاسم د 0 وفى إسناده 0 بن عبد 0 قال 0 فى ميزان الاعتدال: «عمارة بن عبد» عن على». 


انخزه التالكائد:سورة الاأعراف الاره:0573١)‏ يبح سس نه اسع اش ابي 11 2 

وقوله : © إن هي إلا فتنتنك4» أى : ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير؛ 
وأبو العالية» والربيع بن أنس» وغير واحد من علماء السلف والخلف. ولا معنى له غير ذلك؛ 
يقول: إن الأمر إلا أمرك. وإن الحكم إلا لك. فما شئت كانء تضل من تشاءء وتهدى من تشاءء 
ولأ شاو لك افبااتف: ولا مضل لمن هَدّيتء ولا معطى لمن مَنَعتء ولا مانع لما أعطيت» فالملك 
كله لك» 0 لك الخلق والأمر. 

وقوله: #أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت حير الغَافرين» : الغفر هو: السترء وترك المؤاحذة 
بالذنب» والرحمة إذا قرنت مع الغفر. يراد بها ألا يوقعه فى مثله فى المستقبل» ٠‏ «وأنت خير الْعَافرينت» 
أى: لا يغفر الذنوب إلا أنت . «واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة». هناك الفصل الأول من 
الدعاء فى دفع المحذورء وهذا لتحصيل المقصود «الايم سياس يدن أى : 
أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة» وقد تقدم [تفسير]"'' ذلك فى سورة البقرة [الآية ١١:‏ 5]. 

« إِنَا هدنا إِلْيك» ا اتنا رمعا واننا .إليك. قاله ابن عباس» وسعيد بن جبيرء ومجاهد. 
ذبن العاليةء والضيحاك »وإبرااقيو العبعى)<والسى وقتادةه وغير .واد نوهو كذلك لذ 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع. حدثنا ا عن شريك. عن ابن عن عبد الله بن نجى”"'. 


عن على [رضى الله عنه]” '' قال: إنما سميت اليهود لأنهم قالوا: 8 إِنَا هدنا إليك» , 
خاب مهو :أبن ززية اشع ب فبعيك» 
قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للّذين يتَقَونَ 


لل ول 


ويؤتون الزكاة والّدين هم بآياتنا يؤمنون 552 (083 # . 

قال تعالى مجيبا لموسى فى قوله: إإن هي إلا فتنتك [تضل بها من تشاء وتهدي مَن تشّاء ]424 
الآية: #عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء [ فسأكتبها للّذين يتّقون](*2»* أى: أفعل ما 
أشاء » وأحكم ما أريد. 8 الحكمة والعدل فى كل ذلك ( سبحانه لا إله له هو . 

وقوله تعالى : #ورحمتي وسعت كل شيء» : آية عظيمة الشمول والعموم. كقوله إخباراً عن حملة 
العرش ومن حوله أنهم يقولون : «ربنا وسعت كل شيء رَحمَة وعلّما4 [غافر: /ا]. 

وقال الإمام امد حدثنا عبد الصمد. حدثنا أبى ‏ حدثنا ادرو عن أبى عبد الله الشمى ‏ 

حدثنا جندب - هو ابن عبد الله البجلى. رضى الله عنه ‏ قال: جاء أعرابى 0 
صلى خلف رسول الله ليد . فلما صلى رسول الله عَيِنةٌ أتى راحلته فأطلق عقالها. : ثم ركبهاء ثم 
نادى : اللهم. ارحمنى وسحويل 1 ولا تشرك فى رحمتنا أحداً. فقال رسول الله ع : 0 0 
أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوأ ما قال؟) قالوا: فلي قال * ((لقد ات و واسعة ؛؟ إن اللّهء عر 


)١(‏ زيادة من ك. م2 ُ. (0) فى أ: (يحيى). (9) زيادة من أ. 
(8) زيادة من ك. م2 3 )0( زيادة من م. (3) فى د (احجرت»#. 


ا أ 72 أ وزع الفا لقان دوز 5 لعزا فم اللي 1180 ) 


وجل» خلق مائة رحمة» فأنزل رحمة واحدة يتعاطف بها الخلق؛ جنها وإنسها وبهاتمهاء وآخر عنده 
لعا 2 5 أتقولون هو أضل أم بعيره؟) 


| : 3( 
وروآه أبو داود عن على بن نصرء عن عبد الصمد بن عبد الوارث» 7 : 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان» عن أبى عثمان». عن النبى علد 
قال: (إن للّه» عز وجلء مائة رحمة» فمنها رحمة يتراحم بها الخلق» وبها تعطف الوحوش على 
أولادهاء وأخر تسعاً وتسعين إلى يوم القيامة». 


تفرد" بإخراجه مسلمء راوس يجري مايياه هو ابن طرخان - وداود بن أبى هند كلاهماء 
عن أبى عثمان ‏ واسمه عبد الرحمن , 00 كن سلسان؟ هو النارسن: عن النبى عَلِلة. ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد. عن عاصم بن بعدلة عن أبى صالح. عن أبى 
هريرة ؛ أن الب 207 َيِه قال : (للّه ماكة رحمة » عنده تسعة وتسعون» وجعل عندكم واحلة تتراحمون 
بها بين'"' الجن والإنس وبين الخلق» فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه». تفرد به أحمد من هذا الوجه”" . 

وقال أحعينك 2< كدننا عفان تحدنا عيبل الواحد. حدثنا الأعمكن» عن أبى صالح. عن أبى سعيدك 
قال: قال رسول الله كَكِْهِ: «لله مائة رحمة» فقسم منها جزءا واحدا بين الخلق» فيه يتراحم الناس 
والوحش والطير»). 

وروآه ابن ماجه من حديث أشن معاوية» عن الأعمش» ا 

وقال الحافظط أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عثمان بن أن شيبة » حدثنا أحمد بن يونس » 

حخدذئنا سعد أبو خلاة الشنانن: عن حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم؛ عن صلة بن ذقّر: عن 
حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عَكَيه : «والذى نفسى بيده» ليدخلن الحنة 
القاسر تفن دك الأحيق افن تسد لاف تقس ووه التخلف ]له الى "فق محيقه الثان بدني 
والذى نفسى بيده» ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه) . 


000 ١0 


هذا حديث غريب ادناه لاوسعدل) هذا لا أعرفه 


وقوله : « فسأكتبها للّدين يتقون» الآية. يعنى . فسأوجب حول رحمتى منة منى وإحسانا 
إليهم؛ ؛ كما قال تعالى : «كتب ربكم علَئ نفسه الرَحَمّة © [الأنعام : 45 ]. 


)010 ل م: «اتسعاً وتسعون». وفى أ: اتسع وتسعون». 

(0) المسند )7١77/85(‏ وسئن أبى داود برقم (18486) . 

(") فى كء مء أ: «انفرد؟. (4) فى أ: «بن مثل» . 

(5) المسند (8794/5) وصحيح مسلم برقم (71751). 

)١(‏ فى كء أ: «عن النبى»» وفى م: «عن رسول الله؛. 

(0) فى أ: (من». 

(8) المسند ("/ 86). 

(9) المسند (/ 05)»: وسان ابن ماجة برقم (879454). 

)٠١(‏ فى أ: «هذا الأثر». 

)١١(‏ المعجم الكبير (7/ )١138‏ وقال الهيثئمى فى المجمع ٠ ٠(‏ ا«سعيد بن طالب أبو غيلان وثقه أبو زرعة وابن حبان» وفيه 


ضعف وبقية رجاله ثقات» , 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية ( لا6١)‏ ببسب ب ع 
وقوله : «للّذين يتقون * أى : سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات» وهم أمة محمد د الدين 
يتقون» أى: الشرك والعظائم من الذنوب. 
« ويؤتون الرّكاة 4 قيل : زكاة النفوس وقيل [ركاة]7"؟ اله موال. ويحتمل أن تكون عامة لهما؛ 
فإن الآية مكية #والّذين هم بآياتنا يؤمنون» أى : يصدقون. 


الّذين يعون لجرل النبي الأمي الذي يجدونَه مكتوبا عندهم في في التوراة والإبخيل 


بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المكرٍ ويحل لهم الطَيبّات ويحرم لبهم الخبائث ويضع 


عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عَلَيْهِم فَالْذِين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتَبعوا النور 
الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون 029 4 . 

«الذين يمون الرسُول التي المي الدي َجدُونهُ كوبا عندهُم في ارا والإجيل4: وهذه صفة 
محمد يَلَِةِ فى كتب الأنبياء بشروا أمهم يبعثه”''» وأمروهم بمتابعته» ولم تزل صفاته موجودة فى 

حدثنا إسماعيل , 0 عن أبى صخر العقيلى, حدنى رجل من الأعراب» قال: جلبت 

جلونة إلق. المديئة فى .ختياة :رسؤل الله هه فلما قرغت هن سي”© قلت لألقين :هذا الرجل 
فلأسمعن منه» قال: فتلقانى بين أبى بكر وعمر يمشون» فتبعتهم فى أقفائهم حتى أتوا على رجل من 
اليهود ناشراً التوراة يقرؤهاء يعزى بها نفسه على ابن له فى الموت كأحسن الفتيان وأجمله» فقال 
رسول الله كَكليْةِ: «أنشدك بالذى أنزل التوراة» هل تجدث؟؟ فى كتابك ذا صفتى ومخرجى؟)2 فقال برأسه 
هكذاء أى: لا. فقال ابنه» إى: والذى أنزل التوراة إنا لنجد فى كتابنا صفتك ومخرجك» وإنى 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك”” 'رسول الله فقال: «أقيموا اليهودى عن أخيكم». ثم ولى كفنه )١(‏ 
والصلاة عليه(" . 

هذا حديث جيد قوى له شاهد فى الصحيح». فون امن 

وقال الحاكم صاحب المستدرك: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوى» حدثنا إبراهيم 
ابن «الققى البلدى'"" :1 حدقا عند العزريق يبن «مسلم نب إدزيسنة. جمد كنا تعن الله مق [دريسن + عن 
ترحيل نايت ٠‏ عن أبى أمامة الباهلى» عن هشام بن العاص الأموى قال: بعثت أنا ورجل آخر 
ميو ا برو ورد ان مرهنا عن لاسن الوط نوعط لومش دافنزلنا 
على جبلة بن الأيهم الغسانى, فد خلنا عليه فإذا هو على سرير له. فأرسل إلينا برسول تكلمه. 
فقلنا : والله لا تكلم برسولة .إن يهنا إلى المللقةة فاق آذن: لا كلمناء'5 5 بولا لع افكلة 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى كء مء أ: «ببعثته)» . (*) فى د: ابيعى). 

(4) فى أ: «هل تجدنى؟ . (6) فى ك: «وأشهد أنك؛». (5) فى ك. مء أ:«ثم ولى كفنه وحنطه» . 
(0) المسند ٠ .)51١١7/86(‏ 
(6) فى أ: «البكرى». (9) فى د: ١تكلمنا».‏ 


1ح ا ع حصي لبوق عالق مور اغراف الذية زف 1) 
الو فرجع, إليه الرسول فأخبره بذلك» قال: فأذن لنا فقال: تكلموا'"'» فكلمه هشام بن 
العاص. ودعاه إلى الإسلام» فإذا عليه ثياب ٠‏ سواد' ")» فقال له هشام: وما هذه التى عليك؟ فقال: 
لستها وحلفت ألا أنزعها حتى أخرجكم من الشام . لا وليف هد و اله لاعن ته تله 
ولنأخذن ملك الملك الأعظم. إن شاء الله أخبرنا بذلك نبينا 0 لبه . قال: لستم بهم. بل هم قوم 
يصومون بالنهارء ويقومون بالليل» فكيف صومكم؟ فأخبرناه. فملئ وجهه سواداً فقال: قوموا. 
وبعث معنا رسولا إلى الملك. فخ رجناء حتى إذا كنا قريبًا من المدينة» قال لنا الذى معنا: إن دوابكم 
هذه لا تدخل مدينة الملك» فإن شئتم حملناكم على براذين وبغال؟ قلنا: والله لا ندخل إلا عليهاء 
فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك. فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفناء حتى انتهينا إلى غرفة 27 
فأنخنا فى أصلها وهو ينظر إليناء فقلنا: لا إله إلا الله والله أكبر فالله يعلم لقد تتفضت الغرفة حتى 
فبارك: كانيا عذق تصفقه الرياح» فأرسل”"' إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم. وأرسل إلينا: 
أن ادخلوا فدخلنا عليه وهو على فراش له» وعنده بطارقته من الروم» وكل شىء فى مجلسه أحمرء 
وما حوله حمرة» وعليه ثياب من الحمرة» فدنونا منه فضحكء. فقال: ما كان عليكم لو حييتمونى 
بتحيتكم فيما بينكم؟ وإذا عنده رجل فصيح بالعربية» كثير الكلام. فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا نحل 
لك اع اي أن نحييك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بيتكم؟ قلنا: السلام 
عليك. قال: وكيف تحيون ملككم؟ قلنا: بها. قال: وكيف يرد عليكم؟ قلنا: بها. قال: فما أعظم 
كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا اللّه. والله أكبر فلما تكلمنا بها والله يعلم ‏ لقد تنفضت الغرفة حتى رفع 
رأسه إليهاء قال: فهذه الكلمة التى قلتموها حيث تنفضت الغرفة» كلما قلتموها فى بيوتكم تنفضت 
عليكم غرفكم؟ قلنا: لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. قال: لوددت أنكم كلما قلتم يَنَمْضَِ 
كل شىء عليكم. وأنى خرجت”' من نصف ملكى. قلنا: لم؟ قال: لأنه كان أيسر لشأنهاء وأجدر 
ألا تكون من أمر النبوة» وأنها"' '' تكون من حيل الناس. ثم سألنا عما أراد فأخبرناه. ثم قال: كيف 
صلاتكم وصومكم؟ فأخبرتاء» فقال: قوموا فقمنا. فآمر لنا بمتزل حشن ونْزّل ككير» فأقمنا ثلاثا. 

فأرسل إلينا ليلا فدخلنا عليه» فاستعاد قولناء فأعدناه. ثم دعا بشىء كهيئة الربعة المكريية 
مذهبة» فيها بيوت صغار عليها أبواب» ففتح بيتا وقفلاء فاستخرج حريرة سوداء» فنشرهاء فإذا فيها 
صورة حمراءء وإذا فيها رجل ضخم العينين. عظيم الأليتين» لم أر مثل طول عنقهء وإذا لبست له 
لحية» وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق اللّه. قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا آدمء عليه 
السلام» وإذ هو أكثر الناس شعراً. 

ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج منه حريرة سوداءء وإذا فيها صورة بيضاءء وإذا له شعر كشعر 
القطط. أحمر العينين» ضخم الهامة» حسن اللحية» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 


() فى ك: «الرسل». (0) فى ك: «فتكلموا». (6) فى أ: اسودة. 
(4) فى دء ك2 م: «فوالله» . (©) فى أ:١لبينا‏ محمدة . (6) فى أ: «اغرفة لهه . 
(0) فى د: «قال فأرسل» . (8) فى دء م: «لا يحل». (9) فى د: ١‏ وأنى قد خرجت» . 


)٠١(‏ فى كء م: «(أن4؟. 


م 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية ( ل681١)‏ 


ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج”' حريرة سوداءء وإذا فيها رجل شديد البياض. حسن العينين» 
صلت الجبين» طويل الخدء أبيض اللحية كأنه يبتسمء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 
إبراهيم ؛عليه السلام. 

ثم فتح بابا آخر”"' »فإذا فيه صورة بيضاءء وإذا ‏ والله - رسول الله ككل فقال7': أتعرفون 
هذا؟ قلنا: نعم. محمد رسول الله يله قال: وبكينا. قال: والله يعلم أنه قام قائما ثم جلس» وقال: 
واللّه إنه لهو؟ قلنا: نعم إنه لهوء كأنك تنظر إليه» فأمسك ساعة ينظر إليهاء ثم قال: أما إنه كان 
آخر البيوت» ولكنى عجلته لكم لأنظر ما عندكم . 

ثم فتح بابا آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» فإذا فيها صورة أدماء سحماء”*'» وإذا رجل جعد 
قطط. غائر العينين» حديد النظرء عابس متراكب الأسنان» مقلّص”' الشفة كأنه غضبان» فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا:لا. قال: هذا ا » عليه السلام . وإلى جانبه صورة تشبهه. إلا أنه مدهان 
الرأس» عريض الحبين» فى عينيه قبل » فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون بن 

ثم فتح انا آخر: فاستخرج مله حريرة بيضاء . فإذا فيها صورة رجل آدم سبط ربعة كأنة 
غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا لوط » عليه السلام . 

كُ : 0 72 : 5 000 ءِ م و ءِ 

نم فتح بابا اآخر» فاستخرج منه حريرة بيضاء» فإذا فيها صورة رجل ابييض مشرب حمرة» أقنى » 
خفيف العارضين » حسن الوجه. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسحاق » عليه السلام. 

ثم فتح بابّا آخرء فاستخرج”"' حريرة بيضاءء فإذا فيها صورة تشبه إسحاق, إلا أنه على شفته 
خال. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. [قال]27 : هذا يعوب ». عليه السلام . 


ثم فتح بان آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء»ء فيها صورة رجل أبيض » حسن الوجه» أقنى 
الأنف» حسن القامة» يعلو وجهه نور» يعرف فى وجهه الخشوع. يضرب إلى الحمرة. قال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسماعيل جد نبيكم »عليهما السلام. 

ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج”' حريرة بيضاءء فيها صورة كأنها آدم» عليه السلام» كأن وجهه 
الشمسء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يوسف .عليه السلام. 

ثم فتح بابا آخر فاستخرج”''' حريرة بيضاء» فإذا فيها صورة رجل أحمر حمش الساقين» أخفث 
العينين» ضخم البطن» ربعة متقلد سيفاء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا داودء عليه 
السلام . 


)١(‏ فى دءكء أ:«فاستخرج منه». (؟) فى أ:«آخر فاستخرج منه حريرة سوداء». (9) فى دء م: «قال». 
(4) فى أ: اجسماء». (4) فى د: «مفلطس». (5) فى م: «موسى بن عمران». 
69 ك0 أ: «فاستخرج منه) , 3 زيادة من أ. 


(4) فى ك. م أ:«فاستخرج منه؟. 2200 فى ك. م أ: #فاستخرج منه؟. 
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ا اه 5 1 5 ١‏ اه - 2 3 5 #١‏ 2 1 5 
م فتح باب آخرء فاستخرج ” “حريرة بيضاء» فيها صورة رجل ضخم الاأليتين» طويل الرجلين» 
راكب فرساء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا سليمان بن داود» عليه 7" السلام . 


ك0 


ثم فتح باب آخرء فاستخرج منه حريرة سوداءء فيها صورة بيضاءء وإذا شاب 7 شديد سواد 
اللحية. كثير الشعرء حسن العينين» حسن الوجهء. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 
عيسى أبن مريم» عليه السلام . ظ 

قلنا: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء» عليهم السلام» لأنا 
آنا صورة نبينا عليه السلام مثله. فقال: إن آدمء عليه السلام» سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولدهء 
فأنزل عليه صورهمء فكان فى خزانة أدم» عليه السلام» عند مغرب الشمس» فاستخرجها ذو القرنين 
من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال. ثم قال: أما والله إن نفسى طابت بالخروج من ملكى» وإنى 
كنت عبداً لأشركم ملكه. حتى أموت. ثم أجازنا فأحسن جائزتناء وسرحناء فلما أتينا أبا بكر 
الصديق» رضى الله عنهء فحدثناه بما أراناء وبما قال لناء وما أجازناء قال: فبكى أبو بكر وقال: 
مسكين! لو أراد الله به خيراً لفعل. ثم قال: أخبرنا رسول الله كَلِيْهْ أنهم واليهود يجدون نعت محمد 
يَكْيْدٌ عندهم . 

هكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر البيهقى» رحمه الله فى كتاب «دلائل النبوة»» عن الحاكم 
إجازة» فذكره”؟'» وإسناده لا بأس به. 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى. عاتن حنهان: بو عدو حدثنا فليح, عن هلال بن على» عن 
عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرنى عن صفة رسول الله تَكلِيّهِ فى التوراة. 
قال: أجل واللّه إنه لموصوف فى التوراة كصفته فى القرآن: «يأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
ونذيراً وحرزاً للأميين» أنت عبدى ورسولى» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظء ولا صخاب فى 
الأسواق. ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. 
بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح به قلوبا غلفاء وآذاناً صمآاء وأعينا عمياً» قال عطاء: ثم لقيت كعبا 
فسألته عن ذلك.» فما اختلفا حرفاء إلا أن كعبا قال بلغته» قال: «قلوباً غلُوفياً وآذانآً صمومياً وأعينا 
عمومياً». ظ 

وقد رواه البخارى فى صحيحهء. عن محمد بن سئان» عن فَلَيِحء عن هلال بن على فذكر 
ااه الو وزاد بعد قوله: «ليس بفظ ولا غليظ» : «ولاا صخاب فى الأسواق. ولا يجزى 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح)». 

ويقع فى كلام كثير من السلف إطلاق «التوراة» على كتب أهل الكتاب. وقد ورد فى بعض 
الأحاديث ما يشبه هذاء واللّه أعلم . 


)١(‏ فى كء مء أ: «فاستخرج منه» . (6) فى أ: «عليهما». 0 فى د:«وإذا رجل شاب». 
(:) دلائل النبوة /١(‏ 786) , 
(40) تفسير الطبرى )١114/1(‏ وصحيح البخارى. برقم (6؟١5).‏ 


شرع التالكدك سور الاعراف 1ل رثآ أآ#آ أ 5/1 

وقال. الشافظ ابو القاسي: الطيرائ + حدتنا موس بن مارون» حيدتنا محمد بن [دريمن. توراق 
اطنفيدى ”7 حدثنا محمد بن عمر بن إبراهيم - من ولد جبير بن مطعم ‏ قال: حدثتنى أم عثمان 
بنت سعيد ‏ وهى جدتى - عن أبيها سعيد بن محمد بن جبير» عن أبيه محمد بن جبيرء عن أبيه 
جبير بن مطعمء قال: خرجت تاجراً إلى الشام» فلما كنت بأدنى الشامء لقينى رجل من أهل 
الكتاب» فقال: هل عندكم رجل نبياً؟ قلت: نعم. قال: : هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت: 

نعم . فأدخلنى بيتا فيه صورء فلم أر صورة النبى كيد ة فبينما أنا كذلك إذ دخل رجل منهم عليناء 
فقال: فيم أنتم؟ فأخبرناه. ” فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبى عَكلِْةِه وإذا 
رجل آخذ بعقب النبى كَلْة» قلت: من هذا الرجل القابض على عقبه؟ قال: إنه لم يكن نبى إلا كان 


بعده نبى إلا هذا النبى» فإنه لا نبى بعده. وهذا الخليفة بعدهء وإذا صفة أبى بكرء راضنى: ألله اغييه 17" . 


وقال أو عواوهة حندنااسنص نو عي ارو عضي : ال "015 بحو عات ولي أن سيد 
إياس الجريرى أخبرهم». عن عبد الله بن شقيق العقيلى» عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال: 
بعثنى عمر إلى الأسقف.». فدعوته» فقال له عمر: هل تجدنى فى الكتاب؟ قال: نعم. قال: كيف 
تجدنى؟ قال: أجدك قرنا. قال: فرفع عمر الدرة 11551 قال فزن احلانق أمير كتدرك: 
قال: فكيف تجد الذى بعدى؟ قال: أجد خليفة صالحاء غير أنه يؤثر قرابته قال عمر: يرحم الله 
عثمان» ثلاثا. قال: كيف تجد الذى بعده؟ قال: أجد صدأ حديد. قال: فوضع عمر يده على رأسه 
وقال : يأ دفراف يا دفراه! قال : يأ أمير المؤمنين » إنه حليفة صالح . ولكنه تاك حين فيكلت 
والسيف مسلولء» والدم مهراق/ . 

7 1 ل وير قر ارو ومويير 9 سه ص #4ر ماس 6 قر اس : 5 ات (5) ٠.‏ 

وقوله تعالى: # يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر»#. هذه صفة الرسول كَل ' فى الكتب 
المتقدمة» وهكذا كان" حالهء عليه الصلاة والسلام» لا يأمر إلا بخيرء ولا ينهى إلا عن شرء كما 
قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول: #يأيها الذين آمنوا» فأرعها سمعكء. فإنه خير يأمر به 
أو شر ينهى عله . ومن أهم ذلك وأعظمه. ما بعنه اللّه ا من الأمر بعبادته وححجله له 
شريك له. والنهى عن عبادة من سواهء كما أرسل به جميع الرسل قبله؛ كما قال تعالى : #ولقد بعثنا 
في كل أَمهَ رسولا أن اعبدوا الله واجسبوا الطّاغوت؟ [النحل : 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر ‏ هو العقدى عبد الملك بن عمرو ‏ حدثنا سليمان ‏ هو ابن 
2210 فى ه: امحمدل بن إدرس بن الحميدى؟, وفى بققية النسخ : محمد بن إدريس بن وراق بن الحميدى؛ والمنبت من اجرح والتعدل 

4/17« لاسشناة كن غعامكن طم القفية. 
هم المعجم الْكبِير (50/١5؟١)‏ ورواه أيضا فى الأرسط برقم (945*) امد مجمع البحرين» وقال: (لا يروى عن جبير إلا بهذا الإسناد. تفرد 

به محمد بن إدريس؟ . قال الهيثمى فى المجمع (8/ 177): 0 أعر فهم» . 
(4) فى أ: «فقال». 


6 سان 55 داود برقم (565:)., «والدفر: النتن 4 . 
(1) فى م: «صلوات الله وسلامه عليه». (0) فى كء مء أ: «كانت). (8) زيادة من م. 


ع ا سي | ل لقا لتقده سووة الأعرافه :7 اله 817 1) 
الله عنهماء أن رسول الله يلكِْةٌ قال: «إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم» وتلين له أشعاركم 
وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب. فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم» وتنفر 
منه أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيدء فأنا أبعدكم منه)'. 

هذا [حديث]7'' جيد الإسناد» لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب [الستة]7" . 

وقال الإإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش.». عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى» 
عن على» رضى الله عنهء قال: إذا حدثتم عن رسول الله تَللِبْةٌ حديثاء فظنوا به الذى هو أهدى. 
والذى هو أهناء [والذى هر أن ]47 والذى ين" 

ثم رواه عن يحيى بن سعيد»ء عن مسعرء عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى» عن أبى 
عبدالرحمن» عن على» رضى الله عنهء قال: إذا حدثتم عن رسول الله يَلكِيْةٌ حديثاء فظنوا به الذى 
هو أ دونو اهنا وابقاء 1 

وقوله: #ويحل لهم الطَيئات ويحرم عَلَيِهِم الحبَائث4 أى: يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم 
من البحائرء والسوائب» والوصائل؛ والحام؛ ونحو ذلك» مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم» ويحرم 
عليهم الخبائث . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: كلحم الخنزير والرباء» وما كانوا يستحلونه من المحرمات 
من المآكل التى حرمها اللّه تعالى. 

وقال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى» فهو طيب نافع فى البدن والدين» وكل ما حرمه. 
فهو خبيث ضار فى البدن والدين. 

وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين» وأجيب عن ذلك بما لا يتسع 
هذا الموضع له. 

وكذا احتج بها من ذهب من العلماء إلى أن المرجع فى حل المآكل التى لم ينص على تحليلها ولا 
تحريمهاء إلى ما استطابته العرب فى حال رفاهيتهاء وكذا فى جانب التحريم إلى ما استخبثته. وفيه80) 
كلام طويل أيضا. ظ 

وقوله: # ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علَيهم4 أى: إنه جاء بالتيسير والسماحة؛ كما 
ورد الحديث من طرق عن رسول الله مَكَيِهِ أنه قال : (بعثت ا السمحة». وقال لأميريه معاذ وأبى 
موسى الأشعرى » كيه إلن اليمن: «بشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفا» . 
وقال::ضانهية أبو برازة الاسلصس ::انن «فيهددت رسو ل الله عق شهنت ليزه 
)١(‏ المسند من حديث أبى أسيد (”5917//5) ومن حديث أبى حميد (8/ 578). 
(5 4) زيادة من أ. (0) فى أ: («أبقى) . 
(5) المسند (177/1). 


(0) المسند .)١"*.٠ /1١(‏ 
(6) فى م: «وفى ذلك». (9) فى أ: «حين». 
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وقد كانت الأمم الذين”'' كانوا قبلنا فى شرائعهم ضيق عليهم» فوسع الله على هذه الأمة 
أمورهاء وسهلها لهم ؛ ولهذا قال رسول الله تََلِيْهِ: «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسهاء ٠‏ مالم 

أ 0 وقال: رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»” ''؛ ولهذا قد أرشد الله 
هذه الأمة أن يقولوا: #ربنا لا تؤاخذنا إن نّسِينا أو أحْطَأنا نا ولا تحمل عَلَيَا إصرا كما حملته على الْذين 
من قَبلَا ربّنَا ولا تُحَمِلْنَا ما لا طَاقَة ة لَنَا به واعف عنًا واغفر لَنَا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين # [البقرة: 587؟]. وثبت فى صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: قد 
000( 


وقوله: «فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه» أى: عظموه ووقروه» «واتعوا انور الذي أنزل معه 1 


أى: القرآن والوحى الذى جاء به مبلغا إلى الناس» #أُولَتك هم المفلحون» أى: فى الدنيا والآخرة. 


ترام سس دآ اس 


© قل يا أيها النّاس إِنّي رسول الله إلَيكم جميعا الذي له ملك السّمُوات والأرض لا إِله 


ساي ل راس لاس تيردام 


إلا هو يحبي ويميت قآمنوا باللّه ورسوله التبي الأمي الذي يؤمن باللّه وكلماته واتبعوه لعلكم 
تهتدون 29 4 . 

يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد يَكه: لإقل» يا محمد: ليا أيها الثاس», وهذا خطاب للأحمر 
والآسوة-والسان :والعيحم. : «إِنّي رسول الله إلَيكم جميعا» أى : جميعكم. وهذا من شرفه وعظمته 
أنه نحاة تم النبيين» وأنه مبعوث إلى الناس كافة» كما قال تعالى : طقل الله شهيد بيني وبيتكم وأوحي إلي 
نأرق بو 48 اانا 4+ وقال تعالى : «ومن يكف به من الأحراب فَالثَار موعده» 
[هود: 01١7‏ وقال تعالن : #إوقل لَلّدين أوثوا الكتاب والأَمَبِينَ أسلمتم فَإِنَ أُسلموأ ققد اهتدوا ون تولُوا 
ل عمران: »]٠١‏ والآيات فى هذا كثيرة» كما أن الأحاديث فى هذا أكثر من أن 
نخصرء وهو معلوم من دين الوسلام ضرورة أنه صلوات اللّه وسلامه عليه رسول اللّه إلى الناس 

قال البخارى» رحمه الله فى تفسير هذه الآرة: حدثنا عبد الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن 
وموسى بن هاروث قالا : محل ينا الوليك بره مسلمء حلا عيكد اليرت الا حدثنى اكت 
ابن عبيد الله» حدثنى أبو إدريس الخولانى قال: سمعت أبا الدرداء» رضى الله عنه» يقول: كانت بين 
أبى بكر وعمرء رضصى الله عنهماء محاورة. فأغضب أبو بكر عمرء فانصرف عمر عنه مغضباء 
فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه فى وجههء فأقبل أبو بكر إلى رسول الله 
كه - فقال أبو الدرداء: ونحن عنده ‏ فقال'"' رسول الله يَللِ: «أما صاحبكم هذا فقد غامر» ‏ أى: 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (0779) ومسلم فى صحيحه برقم )١71(‏ من حديث أبى هريرة. 


(*) رواه ابن ماجة فى السنن يرقم (55 )7١‏ من حديث أبى ذرء رضى الله عنه» وقد سبق تخريجه وذكر شواهده. 


(4) صحيح مسلم برقم )١51(‏ من حديث ابن عباس» رضى الله عنه , 
(4) فى أ: «زيد». 0 تاشر (0) فى كء مع أ: «قال». 


8 الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )١0/(‏ 


غاضب وحاقد ‏ قال: وندم عمر على ما كان منه » فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبى علق وقص 
على رسول الله كَكِْةّ الخبر - قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله يَكِلّةِ وجعل أبو بكر يقول: والله يا 
رسول الله لأنا كنت أظلم» فقال رسول الله يك «هل أنتم تاركو لى صاحبى؟ إنى قلت: يأيها 
الناس» إنى رسول الله إليكم جميعاء فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت». انفرد به البخارى7' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا عبد العزيز بن مسلم» حدثنا يزيد بن أبى زياد. 
عن مقسمء عن ابن عباس [رضى الله عنه]”''. أن رسول الله يك قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن 
نبى قبلى ‏ ولا أقوله فخراً: بعثت إلى الناس كافة: الأحمر والأسود. لي و ير 
وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى» وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » وأعطيت الشفاعة 
فأخرتها لأمتى» فهى لمن لا يشرك بالله شيئا»”". إسناده جيد» ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا بكر بن مضرء عن ابن الهاد» عن عمرو 
ابن شعيب»؛ عن أبية) د أنب سول الله كيه عام غزوة تبوك. قام من الليل يصلى. فاجتمع 
ؤراءه برحال.هة اضعتان»” و حتى إذا صلى انصرف المي فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة 
خمساً ما أعطيهن أحد قبلى» أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة”*'» وكان من قبلى إنما يرسل إلى 
0 6 على العدو بالرعب» ولو كان بينى وبينهم مسيرة شهر لملئ منى رعباء وأحلت لى 

كله 0 وكان من قبلى يعظمون أكلهاء كانوا يحرقونهاء وجعلت لى اللأرض با 

0 أينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليتء» وكان من قبلى يعظمون ذلك» إنما كانوا يصلون فى 
بيعهم وكنائسهمء, والخامسة هى ما هىء. قيل لى: سل ؛ فإن كل نبى قد سأل. فأخرت مسألتى إلى 
يوم القيامة» فهى لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله)”*". إسناد جيد قوى أيضا ولم يخرجوه. 

وقال أيضا: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير » عن أبى 
موسى الأشعرى» رضى الله عنهء عن رسول الله(" ولي قال : : من سمع بى من أمتى أو يهودى أو 
نصرانى» فلم يؤمن بى» لم يدخل الجنة»2300. ظ 

وهذا الحديث فى صحيح مسلم من وجه آخرء عن أبى موسى قال: قال رسول الله عد : 
اوالذى نفسى بيده» لا يسمع بى رجل'١١'‏ من هذه الأمة: يهودى ولا(" نصرانى» ثم لا يؤم 329 
بى إلا دشل النار» 2147 . 


.)5554-0( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


2 زيادة من أ. 
(9) المسند )"”01١7/١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (0 «رجال أحمد رجال الصحيح غير يزيد , بن أبى زياد وهو حسن الحديث». 
(4) فى أ: «من الأنصار». (6) فى ك: ١كافة؛.‏ (0) فى أ: ١كلها».‏ 


(0) فى ك: لمسجداً). 

(8) المسند (7/ ؟؟5؟). 

(9) فى م: ااعن النبى) . 

(2)المستد (555/5). 

)١١(‏ فى م: «أحد)ا. )١١(‏ فى م: (أو», )١(‏ فى م: اثم يموت ولا يؤمن». 

)١4(‏ هذا لفظ حديث أبى هريرة وقد رواه مسلم فى صحيحه برقم )١57(‏ وحديث أبى موسى الاشعرى بهذا اللفظ رواه النسائى فى 
السنن الكبرى برقم .)١١1551(‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الأية )١168(‏ سس [8 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس وهو سليم بن جبير - عن 
أبى هريرة» عن رسول الله(" يلد أنه قال: «والذى نفسى بيدهء لا يسمع بى أحد من هذه الأمة: 
يهودى أو نصرانى» ثم يموت ولا يؤمن بالذى أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار». تفرد به 
احم () 

وقآل الافاغ أخمدة. دنا دين .محمد خدثا إسرائيل6«عق الى استضاق .عن ابن بردةة 
عن أبى موسى. رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َيِه «أعطيت خمساً: بعثت إلى الأحمر 
والأسودء وجعلت لى الأرض مسجداً وطهورأء وأحلت لى الغنائم ولم تحل ”" لمن كان قبلى, 
والضرك يرعت قهر "أ :واعظيف التشاعة #بولس و كن إل وفك سان الشفاعة ).روا قن التضنات 
شفاعتى» ثم جعلتها لمن مات من أمتى لم يشرك بالله شيئا»”* . 

وهذا أيضا إسناد صحيحء ولم أرهم خرجوه. والله أعلم. وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين 
ل ص العام بن عبد الله قال: قال رسول الله عَلئيْة : («أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فليصل, 1 لى الغنائم» ولم تحل لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة» وكان النبى 
]7 يي يبعث إلى قومهء. وبعثت إلى الناس ا 


وقوله: «الّدى له ملك السّمُوات والأرض لا إِله لذ هر يحبى ويميت» صفة الله تعالى» فى 
لي «رسول اللّه» أى: الذى أرسلنى هو خالق كل شىء وربه ومليكه. ا 0 
والإماتة. وار 

وَقوله: «إقآمنوا باللّه ورسوله الت الأمى > : : أخبرهم أنه رسول الله إليهم» ثم أمرهم باتباعه 
والإيمان بهء #التبى الأمى» أى : الذى وعدتم به وبشرتم به فى الكتب المتقدمةء فإنه منعوت بذلك فى 
كتبهم؛ ولهذا قال: «التبى الأمّي الذي يؤمن باللّه وكلماته» أى : يصدق قوله عملهء وهو يؤمن بما أنزل 
إليه من ربه «واتبعوه» أى: اسلكوا طريقه واقتفوا أثرهء «لعلّكم تهتدون » أى : إلى الصراط 


المشتة 


ومن قوم موسئ أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 029 4 . 

حول نمال شخر ا عن شن إسرالال إن امتهم طائقة عون الح ويفا اران لاو كهار فال تعالن. 
«#من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليلٍ رهم يسجدون 4 [آل عمران: »]١١‏ وقال 
تعالى : «إوإن من أَهل الكتَاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إِليكُم وما أنزل إلَيْهِم حَاسْعِينَ لله لا ؛ يشترون بآيَات الله 
نا قليلا أولتك لهم أجرهم عند ربَهم إن الله سرِيع الحسّاب4 [آل عمران : 8 وقال تعالى : «الذين 


غ2 ف لك : لاعن النبى»: 
6-77 


0) فى أ: «ولم محل لأحد» . (0) فى ك: امسيرة شهر 0 
(4) المسند )11١57/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١58/4(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(5) فى كء م أ: (رواية». (0) زيادة 00 


() صحيح البخارى برقم لإمكرفرة وصحيح مسلم برقم )05١(‏ 
(9) فى ك: «قول». 


ب ا صن | لله القاليق دشيور الأعراف لأا 01012 


آتيناهم الكتاب من قبْله هم به يمنون . وإذا يتلّى علّيهم قَالوا آمنا به إن الحق من ربَنا إن كنا من قبله مسلمين . 
أولتك ر يؤتون أجرهم مَرتين بما صبروا [ ويدرءون بالحسنة السيَة ومما ررقَاهم ينفقون 42١7]‏ [القصص : 
5١‏ - 05]ء وقال تعالى: «الّدين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولك يؤمنون به الآية [البقرة : 
١غ‏ وقال تعالى: #إن اَذ ادنرا العلم من قبْله إذا يتلئ عليه يَخروت للأَذقَان نخدا .ويقولون 
سبحا ًا إن كَانَ وعد ربنا لمَفَعولا . ويَخْرُونَ للَذقَان ييَكُونَ ويَرِيدهُم حُشُوعًا4[ الإسراء ا ]| 
وقد ذكر ابن جرير فى تفسيرها اخبرأً عجيباً» فقال: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين. حدثنا 
حجاجء. عن ابن جريج قوله: #ومن قرم موسئ أَمّة يهدون بالحق وبه يعدلون » قال: بلغنى أن بنى 
إسرائيل لا قتلوا أنبياءهم» وكفروا ‏ وكانوا اثنى عشر سبطا ‏ تبرأ سبط منهم مما صنعواء واعتذرواء 
وسألوا الله عز وجل» أن يفرق بينهم وبينهمء ففتح الله لهم نفقا فى اللأرض» فساروا فيه حتى 
خرجوا من وراء الصين؛ فهم هنالك حنفاء مسلمين يستقبلون قبلتنا. قال ابن جريج: قال ابن عباس : 
فذلك قوله: «وقلنا من بعده لبي إسرائيل اسكنوا الأرض فَإذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيا [الإسراء : 
٠]ء‏ واوعد الآخرة»: عيسى ابن مريه''' ‏ قال ابن جريج: قال ابن عباس: ساروا فى السرب 
وي 
وقال ابن عيينة» عن صدقة أبى الهذيل» عو السدئ : #ومن قوم م موسى أَمةَ يهدون بالحق وبه 
يعدلون» قال : قوع يتك وبننيع نهر نين اشهز” . 


ص صل 60> بابر 6 ما م [»] 


«( وقَطّعناهم الْنسي عشرة أسباطًا أمما وأوحينا إِلَىْ موسئ إذ استسقاه قومه أن اضرب 
بعصاكَ الحجر فابجست من الْنَا عشرة عينا قد علم كل أناس مُشربهم وظَلا عليهم امام 


تو اتير هم 


وأنزلنا عليهم المنَ والسلوئ كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظَلَمونا ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون 05 وإِذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطّة وادخلوا 
لباب سجمّدا تعفر كم خطيناتكم ستزيد المحسنين 059 فَبَدّلَ الّذين ظَلَموا منهم قولا غير 
الذي قيل لهم فَأَرسلْنا عليهم رجزا م من السّمَاء بما كانوا يُظلموت 659 6 . 


تقدم تفسير هذا كله فى سورة «البقرة وهى مدنية» وهذا السياق مكىء وتبهنا على الفرق بين 
هذا السياق وذاك بما أغنى عن إعادته» ولله الحمد والمنة7؟ . 
واسئلهم عن القريّة التي كانت حاضرة البْحر إِذْ يعدون في السَبت إِذْ تأتيهم حيتانهم 


م 0 ها وى 2 عر إعس يم 


يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا ييفسقون 059 4 . 


)١(‏ زيادة من م») وفى ه: «الآية». 
(0) تفسير الطبرى /1١7(‏ 17977). 
(9) فى أ: «سهل». 

(14) سورة البقرة الآية : 


الخزع الكالك ع سورة اللأغرافة الآره :205157 م تج 10 8 4 

هذا السياق هو بسط لقوله تعالى : واسح اب ور براه 
خَاسئينَ4[البقرة : 0]10 يقول [الله]('2 تعالى. لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: «واسئلهم» أى 
واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر اللّهء اميا 
صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم فى المخالفة. وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التو يجدونها فى كتبهم؛ 
لغلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه القرية هى «أيلة»» وهى على شاطىء بحر القلزم . 

قال محمد بن إسحاق : عن داود بن الخصين» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: «واستئلهم 

عن القرية التي كانت حاضرة البحر» قال: هى قرية يقال لها «أيلة» بين مدين والطور. وكذا قال 
00 ومجاهد». وقتادة . والسدي.: 

وتاك يك الث ين كف لقا رع يفا اي ا وقيل : هى مذين » وهو رواية عن ابن عباس 
وقال ابن زيد: هى قرية يقال لها. (فتقانا يون ارون وعدا رق 

وقوله: #إذ يعدون في الست » أى: يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك. 
«إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا» قال الضحاك؛ عن ابن عباس: أى ظاهرة على المء . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : #شرعا# : من كل مكان. 

قال ابن جرير: وقوله: #ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم» أى: نختبرهم بإظهار السمك 

: 6 : 1 

لهم على ظهر الماء فى اليوم المحرم عليهم صيدهء وإخفائه عنهم فى اليوم المحلل لهم صيده 
كذلك نبلوهم: نختبرهم #بما كانوا يفسقون» يقول: بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. 

وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله. بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التى معناها فى 
الباطن تعاطى الحرام . 

وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة» رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلمء حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى, حدثنا يزيد ١‏ بن هارون» حدثنا محمد بن عمرو» عن أبى 
سلمة» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله مَليِيْةٍ قال : للا 0 فتستحلوا محارم 
الله بأدنى الحيل)7؟' . 

وهذا إسناد جيدء فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا" ذكره الخطيب فى تاريخه''' ووثقه 
وباقى رجاله مشهورون ثقات» ويصحح الترمذئ عثل :هذا الاستاد كثيرا. 


وإذ قالت لت أمة م منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قَالوا معدرة ظ 
)١(‏ زيادة من م. 
)١(‏ فى كء مء أ: «إخفائها». (0) فى أ: «ارتكب؛. 
(4) جزء فى الخلع وإبطال الحيل لابن بطة (47). 
(6) فى م: (هكذا)ا , 


(5) فى تاريخ بغداد (98/06, 44) أحمد بن محمد بن مسلم البغدادى ولكن لم يتكلم عليه الخطيب ولم يوثق. 


2 
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إلى ربكم ولَعلّهِم يتّقَرن 070 فَلَمَا نسوا ما ذكَرُوا به أَبِينا الّدين ينهو عن السّوء وأَحَذْنا 


ومس ساثر هى 


الذين ظلَموا بعذاب بئيس بما كانوا يفُسقون 052 فَلَمَا عتوا عن ما نهوا عنه قلا لهم ونوا 


قرّدة خَاسكينَ 59 > . 
يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: لي يد واحتالوا 
على اصطياد السمك يوم السبت» الول ا ل قة نهت عن ذلك». 


[وأنكرت]!'" واعتزلتهم. وفرقة سكتت فلم تفعل ولم ته ولكنها قالت للمتكرة «لم تعظون قَوما 
لله مهلكهم أو معذبهم عدبا شديدا»؟ أى: لم تنهون هؤلاء. وقد علمتم أنهم , هلكوا ا 
العقوبة من الله؟ فلا فائدة فى نهيكم إياهم . قالت لهم المنكرة «معدرة إلى ربكم » ٠‏ قرأ بعضهم 
بالرفع . كأنه على تقديره: هذا معذرة وقرأ آخرون بالنصب. أى: : لس ان لج رو يا 
فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر «ولعلّهم يتقون» يقولون: ولعل بهذا الإنكار 
يتقون ما هم فيه ويتركونه. ويرجعون إلى الله تائيين» فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. 

قال تعالى : لإقَلمًا نسوا ما ذكروا بدك أى: فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة. #أب نجينا الذين 
ينهو عن السوء وأَحَذًا اين ظَلَموا4 أى: ارتكبوا المعصية إبعذاب بئيس 4 فنص على نجاة الناهين 
وهلاك الظالمين» وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فهم لا يستحقون مدحا 
فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيما فيذمواء ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم: هل كانوا من ل أو 
من الناجين؟ على قولين : 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : زنك انا كن اشطرن رقالنا للك انس 
عذابا شديدا» 900 هى قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة» يقال لها: «أيلة»» فحرم اللّه 
عليهم الحيتان يوم سبتهم. وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاً فى ساحل البحرء فإذا مضى يوم 
السبت لم يقدروا عليها. فمضى على ذلك ما شاء الله» ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم. 
فنهتهم طائفة وقالوا: تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم؟ فلم يزدادوا إلا غياً وعتواً 
وجعلت طائفة أخرى تنهاهم» فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة 0 
حق عليهم العذاب» #لم تعظون قوما الله مهلكهم [ أو معذيهم عذابا يدام وكانوا أشد غضبا لله 
من الطائفة اللأخرى؟ فقالوا: «معذرة إلى ربكم ولْعلّهم يتقون». ٠‏ وكل قد كانوا ينهون) فلما وقع 
عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم 4. والذين قالوا : #معذدرة 
إلى ربكم». وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان» فجعلهم قردة. 

وروى العوفى» عن ابن عباس قريباً من هذا. 


وقال حماد بن زيدء عن داود بن الحصين. عن عكرمة» عن ابن عباس : لم تعظون قوما الله 


23 فى ك م2 1 (ففرقة». هم زيادة من كك م2 أ (*. )2 زيادة 0 


الذره الكالكعي توويرة الأغواك؟ الأاك 11 لعي ع جز 83 1 


أو معذبهم عذابا شديدا» قال: ما أدرى أنجا الذين قالوا: «أتعظون قوما الله مهلكهم»., أم لا؟ 
اا ادك اران تعره ام را فكسانى حلة. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» حدثنى رجل» عن عكرمة قال: جثت ابن عباس يوما وهو 
يبكى» وإذا'ا' المصحف فى حجره» نأعظمت أن أدنوء ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست» 
فقلت: ما يبكيك يا أبا عباس. جعلنى الله فداك؟ قال: فقال: هؤلاء الورقات. قال: وإذا هو فى 
«سورة الأعراف»» قال: تعرف”" أيلة قلت: نعم. قال: فإنه كان بها حى من يهود سيقت الحيتان 
إليهم يوم السبت» ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة» كانت تأتيهم يوم 
السبت شرعا بيضا سمانآ كأنها الماخض» تتبطح”' ظهورها لبطونها بأفنيتهم. فكانوا كذلك برهة من 
الدهر. ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت. فخذوها فيه» وكلوها فى 
غيره من الأيام. فقالت ذلك طائفة منهم» وقالت طائفة: بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم 
السبت. فكانوا كذلك.» حتى جاءت الجمعة المقبلة» فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائهاء واعتزلت 
طائفة ذات اليمين» وتنئنحت واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت . وقال الأعنون: ويلكم. اللّه» الله 
ننهاكم 0 تتعرضوا لعقوبة الله. وقال الأيسرون: إلم تعظون قُوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا 
شديدا4؟ قال الأيمنون: (معدرة إلى ربكم ولَعَلّهم يتقون4. إن يئنهوا فهو أحب إلينا ألا يصابوا ولا 
يهلكواء وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم . فمضوا على الخطيئة» وقال الأيمنون: فقدا" فعلتم» د 
أعداء الله. والله لا نبايتكم' الليلة فى مدينتكمء والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف 
أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادواء فلم يجابواء 
فوضعوا سلماء وأعلوا سور المدينة رجلاًء فالتفت إليهم فقال: أى عباد الله» قردة واللّه تعاوى لها 
أذناب. قال: ففتحوا فدخلوا عليهم»؛ فعرفت القرود أنسابها'"' من الإنس» ولا تعرف الإنس أنسابها 
فق القردة “جحل القرو افيا ل من الإنس فتشم ثيابه وتبكى » فتقول : ألم ننهكم عن كذا؟ 
فتقول برأسهاء أى نعم . ا ابن عباس امس ا و 
وأَحَذْنَا الّذين ظَلَموا بعذّاب بيس > قال: فأرى الذين نهوا قد نجواء ولا أرى الآخرين ذكرواء ونحن 
نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها؟. قال: قلت: جعلنى الله فداك» ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم 
عليه» وخالفوهم وقالوا: «إلم تعظون قَوما الله مهلكهم4؟ قال: فأمر لى فكسيت ثوبين غليظين”: ''. 

. وكذا روى مجاهد.» عنه. 


وقال ابن جرير: حدثنا يونس » أخبرنا أشهبي ةفيل العزين » عن مالك» قال: زعم ابن روما 


)١(‏ فى أ: «إن؟. (0) فى أ: «قال: هل تعرف». (*) فى م: ١حتى‏ تنبطح) 
(5) فى أ: «اللهء الله ينهاكم عن ذلك ولا». (0) فى أ: «قدا. )١(‏ فى م: «لتأتيتكم». 
(9) فى م: اأنسابهم». (4) فى أ: اتأت نسبها». (9) فى أ: (ثم فسر). 


.)777/١( تفسير عبد الرزاق‎ )0١( 
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أن قوله تعالى : اتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويم لا يسبتون لا تأتيهم» قال: كانت تأتيهم يوم 
السبت». فإذا كان المساء ذهبت». فلا يرى منها شىء إلى يوم السبت الآخرء فاتخذ ‏ لذلك ‏ رجل 
خيطأ ووتدأًء فربط حوتا منها فى الماء يوم السبت؛ حتى إذا أمسوا ليلة الأحدء أخذه فاشتواه» فوجد 
الناس ريحهء. فأتوه فسألوه عن ذلك». فجحدهم. فلم يزالوا به حتى قال لهم : (فإنه جلد حوت 
وجدناه». فلما كان السبت'١2‏ الآخر فعل مثل ذلك ولا أدرى لعله قال: ربط حوتين ‏ فلما أمسى 
من ليلة الأحد أخذه فاشتواه» فوجدوا رائحة» فجاؤوا'' فسألوه'"'» فقال لهم: لو شئتم صنعتم كما 
أصنع . فقالوا له: وما صنعت؟ فأخبرهم, ففعلوا مثل ما فعل» حتى كثر ذلك. وكانت لهم مدينة لها 
ربض يغلقونها عليهم» فأصابهم من المسخ ما أصابهم. فغدو”*' عليهم جيرانهم ما كانوا/”' حولهمء 
يطلبون منهم ما يطلب الناس» فوجدوا المدينة مغلقة عليهم . ؛ فنادوا فلم يجيبوهم» فتسوروا عليهم. 
فإذا هم قردة» 0غ ويدنو منه ويتمسح ين 

وقد قدمنا فى سورة «البقرة»""' من الآثار فى خبر هذه القرية ما فيه مقنع وكفاية» ولله الحمد 
والمنة . 

القول الثانى: أن الساكتين كانوا من الهالكين . 

قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أنه قال: ابتدعوا 
السبت فابتلوا فيه»؛ فحرمت عليهم فيه ل فكانوا إذا كان يوم السبت.» شرعت لهم الحيتان 
ينظرون إليها فى البحر. فإذا انقضى السبت» ذهبت فلم تر حتى السبت المقبل» فإذا جاء السبت 
جاءت شرعاء فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك. ثم إن رجلا منهم أخذ حوتا فخزم أنفه ثمء 
ضرب له وتدأ فى الساحل» وربطه وتركه فى الماء. فلما كان الغدء أخذه فشواه فأكله. ففعل ذلك 
وهم ينظرون ولا ينكرون» ولا ينهاه منهم أحدء إلا عصبة منهم نهوه. حتى ظهر ذلك فى الأسواق. 
ففعل علانية . قال: فقالت طائفة للذين ينهونهم : لم تعظون قوما اللّه مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا 
قالوا معذرة إلى ربكم ». فقالوا: سخط أعمالهم «ولعلّهم يتّقون. لما نَسوا ما ذكروا بدك إلى قوله : 
«قردة خاسكين 4. قال ابن عباس: كانوا أثلاثاً: ثلث نهواء وثلث قالوا «لم تعظون قوما الله 
مهلكهم4: وثلث أصحاب الخطيئة» فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. 


وهذا إسناد حيدك عن ابن عباس . ولكن رجوعه إن قول عكرمة فى نجاة الساكتين.» أولى من 
القول بهذا؛ لأنه تبين حالهم بعد ذلكء. والله أعلم . 

وقوله تعالى : «وأخذنا الّذين ظلموا بعذاب بئيس» : فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوأ نجوا. 

و #بئيس * فيه قراءات كثسرة » ومعناه فى قول مجاهد : «الشديد). وفى رواية : (أليم) . وقال 
قتادة: موجع. والكل متقارب» والله أعلم . 


)١(‏ فى م: «فلما كان يوم السبت»2. (؟) فى م: «فأتوه». (6) فى م: «فسألوه عن ذلك فجحدهم» 
(4) فى م: «فعدا». (5) فى كء م: «ممن كان». 


(5) تفسير الطبرى .)١97 /١7(‏ 
(لا) سورة البقرة الآية: 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الأية (/1519) الس 88 

وقوله: #وخاسئين* أى : ذليلين حقيرين مهانين. 

وإذ تأذن ربك ليبعنن عليهم إلئ يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إِنْ ربك لسريع 
العقاب وإنه لغفور رحيم 05:0 / . 

#تأذّن» : تفَعل من الإذن أى: أعلمء قاله مجاهد. وقال غيره: أمر 

وفى قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة» ولهذا تَلَقّيَت باللام فى قوله: #ليبعفن 
عليهم» أى : على اليهود إل يوم القيامة من يسومهم سوء العذّاب» أى : بسبب عصيانهم ومخالفتهم 

ويقال: إن مو سى »© عليه 0 ضرب عليهم الخراج سبع سنين - وقيل : ثلارث عسشرة سئة » 
وكان أول من ضرب الخراج . الي والكشدانيين والكلدانيين» ثم 


ارو 7 قهر النصارى وإذلالهم وإياهمء أخذهم منهم الجزى والخراج» ثم جاء الإسلام. 
ومعحمدل » عليه أفضل الصلاة والسلام. فكانوا نحت صفاره وذمته يؤدون الخراج والحزى 3 

قال العوفى. عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية قال : هى المسكنةء وأخذ الجزية منهم . 

وكذا قال سعيد بن جبير» وابن جريج » وَالسِدئ» وقتادة . 
تبعث الأنباط فى الحزية . 

قلت: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصار الدجال» فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم» عليه 
السلامء وذلك آخر الزمان. 

وقوله: «إِنَ ربك لسريع العقاب» أى: لمن عصاه وخالف [أمره و]( شرعهء لوإنّه لغفور رَحيم» 
أى: لمن تاب إليه وأناب . 

وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة» لئلا يحصل اليأس» فيقرن [الله]**' تعالى بين الترغيب 
والترهيب كثيرا؛ لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف . 

9 وقطّعناهم في الأرض أَمما مَنهم الصّالحون ومنهم دون ذلك وَبَلُونَاهم بِالْحَسَنَات 
وَالسيئات لَعَلهُمْ يُرجعُون 052 فَخَلف من يدهم حَلْفْ وروا الكتاب يَأخُدُونَ عرض هذا 


ره سار ىس تق ساس مع تر مرجع قر تر 0 زع َ 


لأدن ويقولون سيغقر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ميحد لهم مياق الكتاب أن لا 


200 فى كك م : «إلى) . 2,0 فئْ م: «الجزية) . 
(9) رزيادة من أ. (:) زيادة من م. 


ب( بسصسسصصببلس77بب7 رسي أ مو 2د القالنف < سنورة الأعراف: ‏ الأياك 10ت :117 ) 
يقولوا على اللّهِ إل الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير لَلّذين يتقون أفلا تعقلون 79) 
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إِنَا لا نضيع أجر المصلحين 050 # . 

يدك تعالىٍ أنه فرقهم فى الأرض, خا أ : طواتات وفرقاًء كما قال 0 : #وقلنا من بعده 
ابي سال اكوا الأرس لإذا جا وعد الالغر جنا يكم آبيةا4 [الأبرادة ؛ .]٠‏ 

:ينهم | لبالعرد هم دون دا ٠‏ نيهم الصالح وغير ذلك» كما قالت الجن 0 
وَالسيكَات » ل بالرخخاء والكدف: 0 ا والعافية د 0 

ثم قال تعالى : 9فَخلف من بعدهم حَلْف وَرنُوا الكتَاب يأخذون عرض هذا الأدنئ ويقولون سيغفر نا 
وإن يأتهم عرض مثله يُأخذوه4, يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح: 
خلف آخر لا خير فيهم» وقد ورثوا دراسة [هذا]”'' الكتاب وهو التوراة ‏ وقال مجاهد: هم النصارى 
- وقد يكون أعم من ذلك. #يأخذون عرض هذا الأدنئ» أى: يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض 
الحياة الدنياء ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة» وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه؛ ولهذا قال: 
«وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه» كما قال سعيد بن جبير: يعملون الذنب» ثم يستغفرون الله منهء فإن 
عرض ذلك الذنب أخذوه. 

وقول مجاهد فى قوله: #يأخذون عرض هذا الأدنئ» قال: لا يشرف لهم شىء من الدنيا إلا 
أخذوهء حلالاً كان أو حرماً» ويتمنون المغفرة» ويقولون: #سيغفر لنا» وإن يجدوا عرضاً مثله يأخذوه. 

وقال قتادة فى : «إفخلف من بعدهم خلف 4 : ىق والله » لخلف سوءء ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم 
ورسلهم. ورثهم الله وعهد إليهم. وقال الله 8 آية أخرى : لفَخَلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة 
واتبعوا الشتهوات» [مريم: 048 قال * «يأخذون عرض هذا الأدن ويقولون سيغفر لنا4. تمنوا على الله 
أمانى , وغرة يغترون بهاء و ن يأتهم عرض مثله يأخذوه» لا يشغلهم شىء عن شىءء ولا ينهاهم 
شىء عن ذلك» كلما هف لهم شىء من [أمر]”" الدنيا أكلوه» ولا يبالون حلالاً كان أو حراماً. 

وقال السدّى [فى]”؟) قوله : #فخلف من بعدهم خلف4 إلى قوله: #ودرسوا ما فيه» قال: كانت 
بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى فى الحكمء وإن خيارهم اجتمعواء فأخذ بعضهم على 

بعض العهود ألا يفعلوا ولا يرتشى» فجعل الرجل منهم إذا استقضى ارتشى» فيقال له: ما شأنك 
ترتشى فى الحكمء فيقول: «سيغفر لى»» فيطعن علية البقية الآخرون من بنى إسرائيل فيما صنع» فإذا 
مات. أو برزعء وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه في رتشى . يقول: وإن يأت الآخرين عرص 
الدنيا يأخذوه. 


)١(‏ زيادة من أ. (5) زيادة من م. 
(") زيادة من أ. 00 زيادة من م. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )١97١(‏ 1غ 


قال الله تعالى: «ألم يوَحَد عَلَيهم متاق الكتاب أن لا يقولوا علَى الله إلا الْحَقّ وَدرَسوا ما فيه» يقول 
تعالى منكراً عليهم فى صنيعهم هذاء ب عاد اليم يعن لبقف لبان الوق لايل ولا يكتمونه 
م «وإذ أَحَدَ اللّه ميثاق الْذين أوتوا الكتّاب ليه لئاس ولا تكشموته فَبدُوه وراء طُهُورهم وَاشتَروا به 
َمنا قليلا فبئس ما يشترون4 [آل عمران: لام ]. 

وقال ابن جريْج: قال ابن عباس: لأَلَم يوْحَذ عَلَيهم مَينَاقَ الكتاب أن لا يَقولُوا عَلَى الله إلا الْحق» 
قال : فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التى لا يزالون يعودون فيهاء ولا يتوبون منها. 

وقوله تعالى: #والدار الآخرة خير لَلّذين يتقرن أفلا تعقلون»: يرغبهم تعالى فى جزيل ثوابه 
ويحذرهم من وبيل عقابه. أى : وثوابى وما عندى خخير لمن اتفى المحارم . وترك هوى نفسه » وأقبل 
على طاعة ربة . 

«أفلا تعقلون» يقول : أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندى عقل يردعهم عما 
هم فيه من السفه والتبذير؟ ثم أث: ثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذى يقوده ا ل و 
ع ؛ كما هو مكتويب فيه» فقال تعالى : «والّذين يمسكون بالكتاب 4 أى : اعتصموا به واقتدوا 
5 وتركوا زواجره لوأَقَاموا الصّلاة إن لآ نضيع أجر المصلحين» . 

«( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأَنّه ظلّة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما 
فيه لعلكم تتقرد 099 * . 

قال على بن أبى طلحة. ؛ عن ابن عباس قوله: «وإذ نتَقنا الجبّل فَوَقّهم» يقول: رفعناه» وهو 
قوله: «ورفْعنا فُوقّهم الور بميقاقهم» [النساء: 154]. 

وقال سفيان الثورى». عن الأعمش. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » رفعته الملائكة فوق 
رؤوسهم. 
السلامء 000 نحو 0 القدسة؛ . وأخل الألوا- بعل مأ 58 عنه الغضيس:» ٠‏ فأمرهم بالذى 
فر" الله تعالى 7 - أن يبلغهم من الوظائف». فثقلت عليهم. وأبوا أن يقربوها حتى ينتق 020 اللّه 
الجبل فوقهم كأنه ظلة» قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. رواه النسائى بطوله7؟' . 

وقال سنيد بن داود فى تفسيره؛ عن حجاج بن محمدء عن أبى بكر بن عبد الله قال: هذا 
كتاب ». أتقبلونه بما فيه» فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم. وما أمركم وما نهاكم؟ قالوا: 
انشر علينا ما فيهاء فإن كانت فرائضها يسيرة 6 وحدودها خهفيفة قبلناها . قال: اقبلوها بما فيها. قالوا: 
لاء حتى نعلم ما فيهاء كيف حدودها وفرائضها؟ فراجعوا موسى مراراء فأوحى الله إلى الجبل فانقلع 


)١(‏ فى م: «أمر». () زيادة من أ. (©) فى دء كء م: «نتق». 
(4) سئن النسائى الكبرى برقم )١1777(‏ وهو حديث الفتون وسيأتى إن شاء الله فى سورة طه . 


ا م يي طلز القاليك د قتورة الأضراف : الأناظ؟ 11/7 117) 


عز وجل؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها. لأرمنيكم بهذا الجبل. قال: فحدثنى الحسن البصرى قال: لا 
نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسر. ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل . » فرقاً من أن 
يسقط [عليه]”'2» فكذلك ليس اليوم فى الأرض يهودى يسجد إلا على حاجبه الأيسرء يقولون: هذه 
السجدة التى رفعت بها العقوبة. قال أبو بكر: فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده» لم يبق 
على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز. اماي مره كيد يا ا 
ولا كبير» تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسه. [أى: حرك كما قال تعالى : إفسينغضون إِليك 
رؤوسهم» [الأسوا89] أى جسركرني)]”: 


ط وإذ أحَد يك من بني آدم من طهورهم ذريئهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم 
قَانُوا بَى شهدنًا أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غَافلين 00 أو تقو تقولوا إِنّمَا أشرك آبَاوْنَا 


من قَبْلُ وكا ديه من بَعْدهمّ هلكا بم فل الْمْطلُونَ 099 وكذلك فَصَلُ الآيات ولَلهُم 
يُرجعوت 099 4 . 


يحبر تعالى أنه استخرج ذرية بلى آدم من أصلابهم . شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم 
ومليكهم. وأنه لا إله إلا هو. كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه قال تعالى: #فأقم 
وَجَهَك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الئاس علَيها لا تبديل لخلق اللّه4 [الروم: »]٠ ١‏ وفى الصحيحين 
عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كَِليْةِ: «كل مولود يولد على الفطرة - وفى 
رواية : على هذه الملة ‏ فأبواه يهودانه. ويلصرانه . وكجسانه. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء .» هل 
تحمسون فيها من جدعاء) وفى صحيح مسلم». عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله عد : (يقول 
الله ل إنى خلقت عبادى حنماء فجاءتهه!* الشياطين فاجتالتهم. عن دينهم وحرمت عليهم 
ذا" الغلاك لين 1 , 
قال: غزوت 28 سول الله كد أربع غزوات». قال: فتناول القوم الذرية بعد 98 قتلوا المقاتلة. فبلغ 
ذلك رسول الله ع فاشتد عليه ثم قال * «ما بال أقوام يتناولون الذرية؟») قال رجل : 5 رسول 
الله أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: (إن خياركم أبناء المشركين! ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت 
على الفطرة» فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانهاء فأبواها يهودانها ام ينصرانها" . قال الحسن : 
والله لقد قال الله فى كتابه : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأَشْهدهم على 


00 زيادة من لك أ. (» ”"7) زيادة من له م. 2 فى م: «فجاءت! . 
(0) صحيح مسلم برقم (5856؟)2 وسبق تخريجه هو والذى قبله عند الآية: و 
(") فى م: (و). (0) زيادة من أ. 


(4) تفسير الطبرى (15/ 07971 . 


الخزء الثالك ‏ سورة الأعرّافق: الآيات (2:31/9 11/5 ممعم سي لتنج ااه 


وقد روآه الإمام أحمد» عن إسماعيل بن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن ال 
به. اموي اباي الى سعدادن ايا لي عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: حدثنا الأسود 
ابن سريع» فذكره» ولم يذكر قول الحسن البصرى واستحضاره الآية عند ذلك" . 

وقد وردت أحاديث فى أخذ الذرية من صلب آدم» عليه السلام» وتمييزهم إلى أصحاب اليمين 
و[إلى]”' أصحاب الشمال» وفى بعضها (؟"الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم . 

قال الإمام أحمد: حدئثنا حَجَاجء حدثنا شعبة» عن أبى عمران الجونى» عن أنس بن مالك» 
رضى الله عنهء عن النبى يَدكِْةٌ قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما 
على الأرض من شىء أكنت مفتديا به؟» قال: «فيقول: نعم . فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك» 
قد أخحذت عليك فى ظهر آدم ”ألا تشرك بى شيئاء فأبيت إلا أن تشرك بى». 

أخرجاه فى الصحيحين» من حديث شعبة» به""'. 

حديث آخر: وقال الإإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد» حدثنا جرير ‏ يعنى ابن حازم - عن 
كلثوم بن جابر”"'» عن سعيد بن جبَير» عن ابن عباس يوا عنهما]”*"» عن النبى كك قال: 
«إن الله أخذ الميئاق من ظهر آدم. عليه السلام» بنعمان. يعنى' ريه ناخرع من صل ل دن 
ذرأها فنثرها بين يديه. ثم كلمهم قبلاء قال: «ألست بربكم قَالوا بلى شهدنا أن 5 تقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين» إلى قوله: «المبطلوت4» . 

وطااوري ا اخايكك ماني فى حاب افير من م0 0 
عن حسين بن محمد المروزى» به. ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم من حديث حسين بن محمد ©ء 
به. إلا أن ابن أبى حاتم - جعله موقوفا. وأخزيننه الحاكم فى مستدركه من حديث حسين بن محمد 
0 عن جد بن ا رن كوم بن جبرء م ا 000 0 9 
مسلم بكلثوم بن جبير . هكذا قال» وقد زوافعيد الواوث »عن كلتو ,بن ؛ عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس 0 0 وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع؛ عن ربيعة بن 
كلثوم؛ عن جبيرء عن أبيه به*1 
بَذْيمة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس" ''. قوله» وكذا رواه العوفى وعلى بن أبى طلحة عن ابن 


5 00 3 عطاء بن السائب» وحبيب بن أبى ثايث 6 وعلى سن 


)١(‏ المسند (”/ ه17”0). 
)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم (8115). 


(9) زيادة من كء مء أ. (4) فى أ: «وفى بعض). (6) فى أ: ١ظهر‏ أبيك» . 

(5) المسند )١7377/(‏ وصحيح البخارى برقم (7775) وصحيح مسلم برقم (58005). 

(0) فى ك. م: اجبراء وفى أ: «جبير). (6) زيادة من أ. (9) فى ك» م» أ: (يوم». 

)٠١(‏ المسند )777/١(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم )١١١941١(‏ وتفسير الطبرى )777/1١1(‏ وقال النسائى: «كلثوم هذا ليس بالقوى, 
وحديثه ليس بالمحفوظ» . 


)١١(‏ فى كء م: لاجبر». 

.)77/١( (0)المستدرك‎ 

(6) فى أ: «جبيرا. 

.)١77/١7( أخرجه الطبرى فى تفسيره‎ )١5( 

(14) رواه الطبرى فى تفسيره (75114/17) من طريق ابن علية ورواه )779/١7(‏ من طريق وكيع. 
(0) تفسير الطبرى  777/١7*(‏ 579). 


ا ع ‏ ا يجي اللاي ا لقا لقا ع ون اغراف الأراف انا 11 
عباس لد كير وأثبت» واللّه 0 

عباس م الله 00 0 قال : أخرج الله ذرية ادم عله معيو الذرء وهو 
فى أذى من الماء . 

وقال أيضا: حدثنا على بن سهل 5 شمر :كي نريكفة 6 بعدتنا أن مدعوة اعرد عدو نير قال" 
مات ابن للضحاك بن مراحم ا أن ليام قال: فقال: يا جابرء إذا أنت وضعت ابنى 
ف لجذة» فأبرز وجهه » وحل عنه عمذه . فإن انحن 0 ومسؤول. ففعلت رةه الذى أمر. فلما 
فرغت قلت: يرحمك الله ع يبان ابنك؟ من يسأله إياه؟ قال : يسأل عن الميئاق الذى أقر به 0 
صلب آدم. قلت: يا أبا القاسمء وما هذا الميثاق الذى أقر به فى" صلب آدم؟ قال: حدثنى ابن 
عباس [رضى الله عنه]'" ؛أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خلقها'* إلى يوم 
القيامة. فأخذ منهم الميثاق : أن يعبذدوه ولا يشركوا به شيعا وتكفل لهم بالأرزاق» ثم أعادهم فى 
صلبه. فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذء فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به. 
نفعه الميئاق الأول. ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يف"'' بهء لم ينفعه الميثاق الأول. ومن مات صغيرا 
قبل أن يدرك الميئاق الآخرء مات على الميثاق الأول على الفطرة7' ١‏ , 

فهذه الطرق كلها ما تقوى وقف هذا على ابن عباس» والله أعلم . 

ا يوبا ري ووو ا ا د 
قال: قال 06 اله كد 7 أَحَذْ ربك من ب ير قال : اكدوامن ظهرو 
كما يؤخذ بالمشط من الرأس» فقال لهم: «ألست بربكم قَانُوا بلَى» ؛ قالت الملائكة: «إشهدنا أن 
فرأوا”'يو ايا إن عن هذا »90 
النسائى فى سنئنه» وقال أبو حاتم الرازى: يكتب حديثه. وقال ابن عدى : حدث بأحاديث أكعره)(؟١)‏ 
غرائب . 


وقدابروئ عذا الريك هين الرصسة بين ميدق .هد سلتاة النورئ »عن متصورة عم مداه 


.)7717 ,737/1١( تفسير الطبرى‎ )١( 


(؟» ”") زيادة من أ. (4) زيادة من م. (4. )١‏ فى ك2 م أ: امن». 
(0) زيادة من أ. (8) فى ك. م» أ: «خالقها». (9) فى ك, م: «يقر». 

(©1) تفسين الطباع 71-7180 

)١١(‏ فى م: «بن؟. )١١0(‏ فى أ: «تقولوا». 


(16) تفسير الطبرى (17/ 177) قال الطبرى: «ولأعلمه صحيحاً؛ لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم واتقانهم. حدثوا بهذا الحديث 
عن الثورى فوقفوه على عبد الله بن عمروء ولم يرفعوه ولم يذكروا فى الحديث هذا الحرف الذى ذكره أحمد بن أبى طيبة عنه» . 
)١5(‏ فى ك» مء أ: اكثيرة». 


الحزخ الثالث د.شورة الأغعراف:: الآيات 105 17 م يي 8 


عن عبد الله بن عمروء قوله» وكذا رواه جريرء عن منصورء به. وهذا أصح'""'"», والله أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا روح هو ابن عبادة - حدثنا مالك» وحدثنا إسحاق» 
أخبرنا مالك» عن زيد , أن اسة: امعد يا يي ا ار المطاتور أخبره » 
عن مسلم بن يسار الجهتى : أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية : #وإذ أَحَدَ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذَرِيَاتهِم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قَالُوا بلى4 الآية» فقال عمر بن الخطاب: سمعت 
رسول الله عَلة. سكل عنهاء فقال: "إن الله عن ادم عليه السلام» ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج 
منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» 
قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون». فقال رجل: يا رسول الله» ففيم العمل؟ قال 
رسول الله يَككِيْهِ: «إذا خلق الله العبد للجنة»ء استعمله بأعمال2'7 أهل الجنة» حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل الجنة :: فيدخله"" به الجنة. .:وإذا خلق العبد للتار؛ استعمله يعمل أهل النار سختى يموت 
على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله7؟ به الثار؛ . 

وهكذا رواه أبو داود عن القعتبى - والنسائى عن قتيبة - والترمذى 7" »عن إسحاق بن موسىء. 
عن معن . وابن أبى حاتم» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب. وابن جرير من حديث روح 
ابن عبادة وسعيد بن عبد الحميد بن جعفر. وأخرجه ابن حبان فى صحيحه؛ من رواية أبى مصعب 
الزبيرى» كلهم عن الإمام فاللشاءين السن : 0 

كاله التومزى: روهذا ديك تين ومسله بين ينان لع سيف 17 عمن وكذا قاله أبو حاتم 
وأبو زرعة. زاد أبو حاتم: وبينهما نعيم بن ربيعة . 

وهذا الذى قاله أبو حاتم» رواه 5 داويد فى سئنه» عن محمد بن مصفى » عن بقيَة عن عمر 
وحمت 7 القرقى و عن ودين الى المت عه عدن التمدين فيد الرجمن بق ريد بن القطاتة 
عن مسلم بن يسار الجهنى» عن نعيم بن ربيعة قال : كنت عند عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]؟. 
وقد سئل عن هذه الآية : إوإذ أخذ ربك من به بني آدم من ظهورهم ذريتهم» , فذكره”: 2١‏ . 


وقال الحافظ الدارقطنى : : وقد تابع عمر بن جعثم يزيد , بن سنان أبو قروة الرهاوى. وقولهما أولى 
بالصواب من قول مالكء والله أعله7'' . 


قلت: الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر «نعيم بن ربيعة» عمداً؛ لما جهل حاله ولم يعرفه. 


1 تين الل 1 ا 

(0) فى ك. م» أ: «بعمل». (9) فى ك» مء أ: (فيدخل) . (4) فى أ: (فيدخل؟). 

(4) فى كء مء أ: «والترمذى فى تفسيرهما». 

(5) المسند /١(‏ 45) وسنن أبى داود برقم (4701) وسان النسائى الكبرى برقم )١١1١9-(‏ وساأن الترمذى برقم (010”) وتفسير الطبرى 
70/15 3). 

(0) فى أ: «لم يسمع من». (8) فى أ: «عمرو بن خثعم). (9) زيادة من أ. 

. من طريق محمد بن مصفى». به‎ )715 /١7( ورواه الطبرى فى تفسيره‎ )17١54( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

.)7577 - 77١/7؟( العلل للدارقطنى‎ )١١( 


ه٠.‎ 5 


فإنه غير معروف إلا فى هذا الحديث» وكذلك يسقط ذكر جماعة تمن لا يرتضيهم يهم 4 :ولهذا :يوسل كديرا 

من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولاات» والله أعلم . 

حديث آخر: قال الترمذى عند تفسيره هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد» ا حدثنا 
هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم»ء عن أبى صالح» عن أبى هريره [أرضى الله عنه](1) قال * قال 
رسول الله ع : «لا خلق الله [عز وجل]”'' آدم مسح ظهرهء فسقط من ظهره كل تسمة هو خالقها 
من ذريته إلى يوم القيامة. وجعل بين عينى كل إنسان منهم وبيصا من نورء ثم عرضهم على آدم. 
فقال: أى رب. من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك . فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه» 
فقال: أى رب » من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك» يقال له: داود. قال: رب». 
وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. قال : أ ات زده من عمرى أربعين سنة. فلما انقضى عمر 
آدمء جاءه ملك الموت قال: أو لم يبق من عمرق وو 1١‏ ل أو لم تعطها ابنك داود؟ قال : 
فجحد أدم فجحدت ذريته» ونسى أدم فنسيت ذريته» وخطىء آدم فخطئت ذريته) . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات(7/ا١  )١175‏ 


٠ 9 8‏ 5 و 
ثم قال الترمدئ: هلا حديث حسن صحيح » وقل روى من غير وجه عن أبى هريره » عن النبى 
وروآه اا لافنا أبى نعم الفضل بن دكين» به. وقال: صحيح على 

620 
وروآأه ابن أبى عن لسن من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه » أنه حل نه 
عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة» رضى الله عنهء عن النبى عَليِلة. فذكر نحو ما تقدم. إلى أن 
قال: ثم عر ضهم على آدم فقال: يا آدم. هؤلاء ذريتك:. وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى, 
وأنواع الأسقام» فقال آدم : بأ ده لم فعلت هذا بذريتى؟ قال: كى تشكر نغمتى ... وقال آدم : يا 
رسام فس هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا؟ قال : هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك» . ثم ذكر قصة 
اودء كنحو ما تقده*) 
داود» كنحو . 


حديث آخر: فالبعيك الرجمن نتن تاد ال ع 10 » عن أبيه؛ عن عكار رين سكيم رضى الله 
عنه» أن رجلاً سأل النبى كَكْدٌ فقال: يا رسول الله أتبدأ الأعمال» أم قد قضى القضاء؟ قال: فقال 


رسول الله علي : « إن الله قك اتخل ذوية آدم من ظهورهم» ثم أشهدهم على أنفسهم. ثم أفاض بهم فى 
فجي ياك (هؤلاء فى الحنة وهؤلاء فى النار. فأهل الحنة درون العمل اقل الحنة. وأهل النار 
مرو الخو آخل النار) . 


رواه ابن جريرء وابن مردويه من طر قتعي" : 

(١ء‏ ؟) زيادة من أ. (9) فى دء أ: (أربعين». 

(4) سنن الترمذى برقم (7015) والمستدرك (9/ 776). 

0 لووواء اع الحيخ الى العطلمة ارقي 0100100 مر لاير اليا بر لوي ا ع بعل الرعي بق ليد برو اس ويه ترعيه الرميين بين 
زيد بن أسلم ضعيف . 

(56) فى أ: «البصرى». 

(0) تفسير الطبرى )١51414 /1١1(‏ وقد توسع الشيخ محمود شاكر فى الكلام عليه فى الحاشية بما يغنى عن إعادته هنا. 


اللزع الغالقاءت شورة الأغراف 2 الكراك:(11713:11/0١)‏ سس ب ا يح 016 6 


حديث آخر: روى جعفر بن الزبير - وهو ضعيف - عن القاسم. عن أبى أمامة قال: قال رسول 
الله تَكلِةٍ: «لما خلق الله الخلق.» وقضى القضية» أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله» فقال: 
يا أصحاب اليمين. فقالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب 
الشمال. قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهم». فقال قائل: يا 
رب» لج خلطت بدي ؟ قال : لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين» ثم ردهم فى صلب آدم [عليه السلام]”"». رواه ابن مردويه""". 


أثر آخر: قال أبو جعفر الرازى» عن اريم إن امن عن أبى العالية» عن أبى بن كعب [رضى 
الله عنه]7") فى قول اللّه 0 «وإذ أخل ربك من , 0 ذريتهم #. الآية والتى 
بعدهاء قال: فجمعهم له يومئذ جميعاء. ما وال مد إن يوم القيامة. فجعلهم أرواحاً ثم صورهم ‏ 
لم استنطقهم فتكلمواء وأخذ عليهم العهد واللميئاق» وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: 
بلى» الآية. قال: فإنى أشهد عليكم السموات السبع» والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم أن 
تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيرى» ولا رب غيرى» فلا تشركوا بى شيئأء وإنى 
سأرسل إليكم رسلاً يذكرونكه”' عهدى وميثاقى» وأنزل عليكم كتبى. قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهناء 
لا رب لنا غيرك» ولا إله لنا غيرك. فأقروا له يومئذ بالطاعة. زرقع ااه ادي فنظر إليهمء ٠‏ فرأى فيهم 
الخو والفقير»ء وحسن الصورة ودون ذلك . فقال: يا رب» لو سويت بين عبادك؟ قال: إنى 0 
أن افك ورأى فيهم الأنبياء مثل مثل السرج عليهم النورء وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة» فهو 
الذى يقول 0" «وإذ أَحَذَنًا من التْببِينَ ميتاقهم [ ومنك ومن نو وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم 
أَحَنا منهم مَينَاقا عَليظا ]427 [الأحزاب : /ا]ء وهو الذى: يقول؛ «فأقم وَجهك للدين حنيفا فطرت الله 
عي فطر فطر الثّاس عليها لا تبديل لخلق اللّه]4250 الآية [الروم: »]1١‏ ومن ذلك قال: (هذا تذير من التذر 
الأول » [النجم: 05] »ومن ذلك قال: #وما وجدنا لأكثرهم من عهدٍ [ وإن وجدنا أكثرهم 
لفاسقين ]17 [الأعراف: .]٠١/7‏ 


1 ِ ع ع م مير 
ل ل ا ل ا وروآه ابن أبى حاتم وابن جرير وابن مردويه فى 
تفاسيرهم » من رواية أبى - جعفر الرازى» بة .وروى عن مجاهد». وعكرمة» وسعيد بن جبير 6 والحسن» 
وقتادة. والمتلفق؟ وغير واحد من علماء السلف» سياقات توافق هذه الأحاديث» اكتفينا بإيرادها عن 


التطويل بتلك الآثار كلهاء وبالله المستعان. 


)١(‏ زيادة من أ. 

فم ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (8/ /ام؟) من طريق عثمان سن الهيثم . عن جعفر بن ارين به . وجعفر سس الزيير ضعيف حداء 
وقد نويع : 

تابعه بشر بن يز عن القاسم عن ف أمامة بلسحوة. ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (4؟1؟) والعقيلى فى الضعفاء الكبير 

»20١/١(‏ ولكن لم يفرح بهذه المتابعة فإن بشر بن مير متروك متهم. 

(”) زيادة من أ. (4) فى أ: «الله عز وجل». (5) فى أ: ”ينذرونكم؟ . 

1 فى أ: «عز وجل». )00/0 زيادة من مء أء وفى ه: «الآية؛. (8) زيادة من ك. مء‎ )١( 

)09( زيادة من دء ك. م أ وفى ه: «الآية؟). 


ا ا تزف القالن و سورة ا لأغواف ‏ الأراكت ةلات با 


فهذه الأحاديث دالة على أن الله» عز وجل» استخرج ذرية آدم من صلبهء وميز بين أهل الجنة 
وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم» فما هو إلا فى حديث كلثوم بن جب ر"أ'» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس [رضى الله عو ؛ وفى حديث عبد الله بن عمرو [رضى اللّه 
عنهما]”' ''» وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان» كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف : 
إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيدء كماقدم فى خديت أبى هريرة وعياض بن حمار 2 
المحافييى > ومن رواية اسن البصرى عن الأسود بن سريع . .وفك فسن اسرد البصرى الآية بذلك» 
قالوا: ولهذا قال: وإ أَحَد ربك من بني آدم4. ولم يقل: «من آدم». طمن ظُهُورهم». ولم يقل : 
من ظهره» «ذريّاتهم» أى: جعل نسلهم جيلا بعد جيل» وقرناً بعد قرن. كما قال تعالى: #وهو 
اذى جعلكم خلائف الأرض > [الأنعام : 65]. وقال : #ويجعلكم خلفاء الأرض » رامل 357 
وقال”: كما أنشأكم من ذريّة قوم آخرين» [الأنعام: 3 ]. 

ثم قال: «إوأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قَالُوا بلئ4 أى: أوجدهم شاهدين بذلكء قائلين له 
حالا وقالاً. والشهادة تارة تكون بالقول» كما قال[تعالى]”*أ «قَالوا شهدنا علئ أنفسنا4 [الأنعام : *1] 
الآية» وتارة تكون حالاً» كما قال تعالى : ما كان للمشركين أن يعمروا مُساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر» [التوبة: ]١17‏ أى: حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» وكذلك”'' قوله تعالى : 
«وَإنّه على ذلك لشهيد» [الغاديات :: /1]ه كما آن السؤال ثازة يكون «القال: ؤتازة يكوف اال كما 
فى قوله : #وآتاكم من كل ما سألشموة #[إبراهيم :5 "”]» قالوا:ومما يدل على أن المراد بهذا هذاء أن 
جعل هذا الإشهاد حجة عليهم فى الإشراك» فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال'''. لكان كل أحد 
يذكرهء ليكون حجة عليه. فإن قيل: إخبار الرسول به كاف فى وجودهء. فالجواب: أن المكذبين من 
ردن اد لخبي ع جادتي بهد ارما من ها وكير وهذا جعل حجة مستقلة عليهم. فدل 
على أنه على الفطرة التى افطروا عليها من الإقرار بالتوحيد؛ ولهذا قال: «أن يقولوا 4 2 أى: لثلا 
يقولوا يوم القيامة : #إنَّا كنا عن هذا أى: [عن]”" التوحيد #غافلين .أو يقولوا”*' إِنّمَا أشرك آباونَا» 
اليفك 


«واتل عليهم نَأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فَأنبِعه الشيطان كان من الغاوين 99 
ول شنا لَه بها ولكنه أخْد إلى الأرض وائيْع هواة فَمَل َل الكل إن تحمل عل 
يلْهث أو تتركه يَلْهَث ذلك مثَلٍ القوم الّذين كَذَبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلّهم 
يتفكّرون 055 ساء مثلا القوم الي كَذَبوا بآياتنا وأَنفْسهم كَانُوا يظلمون 09 4 . 

قال عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن الأعمش ومنصوره عن أبى الضحَى : عن مسرو 


)١(‏ فى أ: «جبير). (50ة ):زيادة من ١‏ (4) فى ك: «وكذااء وفى م: «وهذا كقوله؟. 
(5) فى مء أ: «قاله». (0) فى ك. مء أ: «تقولوا». (0) زيادة من م» أ. 


(١‏ فى م: «تقولوا». 


الحرغ التالف ع سورة الأغراقف؟ الأياك (11/97-11/6) مس 17 
عن عبد اللّه بن مسعودء» رصى الله عنه» فى قوله تعالى : «واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها 
[فأتبعه 42١7]‏ الآية» قال: هو رجل من بنى إسرائيل» يقال له: بلعم بن أبر. وكذا رواه شعبة وغير 
واحد.ء عن منصورء به. 

وقال سعيد بن أبى ريا عن قتادة» عن ابن عباس [أرضى اللّه عضن 777 : هو صيفى بن 
الراهب . 

قال قتادة: وقال كعب: كان رجلا من أهل البلقاءء وكان يعلم الاسم الأكبرء وكان مقيما 

وقال العوفى» عن ابن عباس [رضى الله عنهما]**': هو رجل من أهل اليمن» يقال له: بِلْعمء 
آتاه الله آياته فتركها . 

وقال مالك بن دينار: صن بنى إسرائيل . وكان مجاب الدعوة. يقدمونه فى الشدائد» 
بعثه نبى الله موسى إلى ملك مدين 5-5 إلى اللّه»ء فأقطعه وأعطاه. فتبع دينه وترك دين موسى » 
عليه السلام . 

زقاق سلبان ب عدنة دعن حم نه كن عسززن نين لمارف عم اتن غناس: رفي الله 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا إسرائيل. عن معيرة » عن مجاهد.». 
عن ابن عباس [رضى الله وي قال : هو بلعام - وقالت تقيف : هو أمية بن أبى الصلت . 

وقال شعبة» عن يعلى بن عطاءء عن نافع بن عاصمء. عن عبد الله بن عمرو [رضى الله 
عنهما]”' فى قوله <وائل عليهم نا لذي نينا زآياتن ]400 , قال: هو صاحبكم أمية بن أبى الصلت . 

وقل روى من غير وجه» عنه وهو صحيح إليه؛ وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبى الصلت يسبهه . 
فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة.» ولكنه لم ينتفع بعلمهء فإنه أدرك زمان 
رسول الله عد وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته. وظهرت لكل من له بصيرة» 8 هذا اجتمع به ولم 
يتبعه» وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم». ورئى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة» 
قبحه الله 0 وقد جاء فى بعض الأحاديث : «أنه ممن آمن لسانه» ولم يؤمن قلبه»؛ فإن 
له أشعاراً ربانية وحكما وفصاحة. ولكن لم يشرح اللّه صذره للوسلام . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبن أبى عمر» حدثنا سفيان » عن أبى سعيد الأعور. عن 


عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: . #واتل عَلَيهم نبا الذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها 4 قال: هو رجل أعطى 
ثلاث دعوات يستجاب له فيهن 2 وكانت له امرأة له منها ولد. فقالت: اجعل لى منها واحدة. قال: 


. زيادة من ك. (؟) زيادة من أ. (9) فى أ: «بيت»‎ )١( 
زيادة من أ.‎ )4١ زيادة من أ. (6) زيادة من كء مء أ.‎ )72- 5( 


(0)انظر: العقيدة فى السيرة النبوية لابن هشنام (؟/ ,)7١‏ 


ل ا ل م تجح الوه العالقات شتورة الكعراك : الأياق رهن /11/3) 
فلك واحدة»ء فما الذى تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلنى أجمل امرأة فى بنى إسرائيل. فدعا اللّه» 
فجعلها أجمل امرأة فى بنى إسرائيل» فلما علمت أن'١'‏ ليس فيهم مثلها رغبت عنهء وأرادت شيئاً 
آخرء فدعا الله أن يجعلها كلبة» فصارت كلبة. فذهبت دعوتان. فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على 
هذا قرارء قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بهاء فادع الله أن يردها إلى الحال التى كانت عليهاء فدعا 


اللّهء فعادت كما كانت » فلذهبت الدعوات العلارفع وسميت اله غريب . 


وأما المشهور فى سبب نزول هذه الآية الكريمة» فإنما هو رجل من المتقدمين فى زمان بنى 
إسزافل: كدا قال انق مستغوة وغيوة من السلفك» 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: هو رجل من مدينة الجبارين» يقال له: «بلعام 
وكان يعلم اسم الله الأكبر. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيره من علماء السلف: كان [رجلا]”*' مجاب الدعوة» 
ولا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه. 

وأغرب» بل أبعدء بل أخطأ من قال: كان قد””*' أوتى النبوة فانسلخ منها. حكاه ابن جريرء عن 
55 0 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: لما نزل موسى بهم يعنى بالجبارين - ومن معهء أتاه 
يعنى بلعام”"' - أتاه بنو عمه وقومهء فقالوا: إن موسى رجل حديدء ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر 
علينا يهلكناء فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال: إنى إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معهء 
ذهبت دنياى وآخرتى. فلم يزالوا به حتى دعا عليهمء فسلخه الله ما كان عليه» فذلك قوله تعالى : 
لفَانسلَح منها فَأَتبِعه الشيطان [ فَكَانَ من الغاوين ]400 . 

وقآل النندى:. .إن الله. لآ القضكه الأريعون سينة "ال قال الله لفَإِنَها محرمة عَليْهِم أربعين سنة» 
[المأئدة:77]» بعث يوشع بن نون نبياء فدعا بنى إسرائيل: فأخبرهم أنه نبى» وأن الله [قد]”' أمره 
أن يقاتل الجبارين» فبايعوه وصدقوه. وانطلق رجل من بنى إسرائيل يقال له: «بلعم» وكان عالماًء 
يعلم الاسم الأعظم المكتومء فكفر ‏ لعنه الله - وأتى الجبارين وقال لهم: لا ترهبوا بنى إسرائيل» فإنى 
إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون! وكان عندهم فيما شاء من الدنياء غير أنه كان لا 
يستطيع أن يأتى النساء» يعظمهن”''© 2 فكان ينكح أتانا له» وهو الذى قال الله تعالى١2:‏ #فانسلخ 
منهًا) . 


ل" 


)١(‏ فى أ: «أنه». 
68 وروآه أبو الشيخ فى تفسيره كما فى الدر المنثور ١08/0‏ ). 


فر فى د ك» م2 0 اابلعم» . (0) زيادة من ا )2( فى ٌ: امن قال أنه». 
(0) تفسير الطبرى (7١/589؟).‏ 
)70( فى د. ك2 م2 : (بلعم؟ . 00 زيادة من د كك م8 ُ. وفى ه: «الآية؟ . 4) زيادة من ا 


)٠١(‏ فى أ: «لعظمهن». )١١(‏ فى أ: «الله عز وجل». 


0 
وقوله: «فأتبعه الشَّيطان » أى : استحوذ عليه وغلبه على أمره. فمهما أمره امتثل وأطاعه؛ ولهذا 
قال: طفَكان من الغاوين» أى: من الهالكين الحائرين217 البائرين. 

وقد ورد فى معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده حيث قال: حدثنا 
محمد انو زنرؤوق6: خزثنا محمد ين كوه قن الصلكا ين جراء: عندقا الخدت جدت:العلن 
فى هذا المسجد؛ أن حذيفة ‏ يعنى ابن اليمان» رضى الله عنه ‏ حدثه قال: قال رسول الله كَكِيْهِ: «إن 
ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن» حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردء الإسلام اعتراه”"؟ إلى ماشاء 
اللهء انسلخ منهء ونبذه وراء ظهرهء وسعى على جاره بالسيف. ورماه بالشرك». قال: قلت: يا نبى 
الله» أيهما أولى بالشرك: المرمى أو الرامى؟ قال: «بل الرامى» . 

هذا إسناد جيد”" » والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين» ولم يرم بشىء سوى الإرجاء. 
وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وغيرهما. 

ف تعال : اا يقول تعالى: «ولو شنا 
َرَفعَاُ بها أى: لرفعناه من التدنس عن”؟) قاذورات الدنيا بالآيات التى آتيناه إياهاء طولَكمّه أخلّد إلى 
الأرْضٍ» أى: مال إلى زينة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على لذاتها ونعيمهاء وغرته كما غرت غيره من 
غير أولى البصائر””' والنهى . 

وقال أبو الزاهرية فى قوله تعالى : 9ولكتّه أَخَلّد إلى الأرض > قال : تراءى له الشيطان على عَلوة 
ار بانياس» فسجدت الحمارة لله وسجد بلعام للشيطان. وكذا قال قبن الرصيي و وه 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات  ١17/6(‏ /ا/ا١)‏ 


5 وغير واحد. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله : وكان من قصة هذا الرجل: طحت محما ين عد 
الأعلى . حدثنا المعتمر» ؛ عن أبيه : أنه سئل عن هذه الآبة : «وائل عليهم نبا الذي آتيتاه آياتنا [فانسلخ 
منها ]4 فحدث 0 أنه كان ين حك 00 07 فد أوتى 0 0 مجاب 050 
الناس منه 0 00 قال : فأتوا 0 فقالوا: ادع 1 الرجل 5 قال : 7 
ربى - أو: حتى أؤامر ‏ قال: فوامر فى الدعاء عليهم» فقيل له: لا تدع عليهم» فإنهم عبادى» وفيهم 
نبيهم. قال: فقال لقومه: إنى قد وامرت ربى فى الدعاء عليهم. وإ كد بيت فأهدوا له هدية 
فقبلهاء وا وا ادع عليهم . فمّال: حتى أوامر. فوامر. فلم يَحر إليه شىء. فقّال: قل 
وامرت فلم يَحر إلى شىء ! فقالوا: لوا كرة ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولى . قال: 
فأخذ يدعو عليهم, فإذا دعا عليهم؛ جرى على لسانه الدعاء على قومه» وإذا أراد أن يدعو أن يفتح 


)١(‏ فى أ: «الجائرين». (؟) فى أ: «اعتره؟. 

6# ورواه البزار ففى مسئنده برقم (5/ا١)‏ من طريق: حدثنا محمد بن مرزوق والحسن بن أبى كبشة ؛ حدثنا محمد بن بكر البرسانى به. 
قال الهيثمى فى المجمع :)١88/١(‏ اإسناده حسن». 

(5) فى أ: «من»4. (5) فى أ: «الأبصار» . 030 زيادة من أ. 


عيبب ياتنه القالتكدى مضونة الأعزافك” الأياك زه لقا 01 
لقومه(» دعا أن يفتح لموسى وجيشه ‏ أو نحواً من ذا إن شاء الله. قال ”'"': ما نراك تدعو إلا 
علينا. قال: ما يجرى على لسانى إلا هكذاء ولو دعوت عليه أيضا ما استجيب لى» ولكن سأدلكم 
على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم. إن الله يبغض الزناء وإنهم إن وقعوا بالزنا هلكواء ورجوت أن 
يهلكهم اللهء فأخرجوا النساء يستقبلنهم"''؛ فإنهم قوم مسافرون» فعسى أن يزنوا فيهلكوا. قال: 
ففعلوا. قال: فأخرجوا النساء يستقبلنهم. قال: وكان للملك ابنة» فذكر من عظمها ما اللّه أعلم به! 
قال: فقال أبوها ‏ أو بلعام -: لا تمكنى نفسك إلا من موسى! قال: ووقعوا فى الزنا. قال: وأتاها 
رأس سبط من أسباط بنى إسرائيل» قال: فأرادها على نفسهء. فقالت: ما أنا بممكنة نفسى إلا من 
موسى. قال: فقال: إن منزلتى”؟' كذا وكذاء وإن من حالى كذا وكذا. قال: فأرسلت إلى أبيها 
تستأمرهء قال: فقال لها: فأمكنيه قال: ويأتيهما رجل من بنى هارون ومعه الرمح فيطعنهما. قال : 
وأنكة لاقو ا(التتلينييا؟ محميعا» .ورققهنا على وعيده ”فر اهما الناشن بت أل كينا عد قي قاك: 
وسلط اللّه عليهم الطاعون» فمات منهم سبعون ألفا. 
قال الى الععيرة عدن سار" أن بلعاما وك صارة لتب لاون اللا اي ون 

طريقا من العلولى”" ‏ جعل يضربها ولا تقدم؛ وقامت عليه فقالت: علام تضربنى؟ أما ترى هذا 
الذى بين يديك؟ فإذا الشيطان بين يديه»ء قال: فنزل وسجد لهء قال الله تعالى : «وائل عليهم نبا الذي 


يناه آياتَا قالح منْها4 إلى قوله: طلْمَلهُمْ يتفكرُون» . 

قال: فحدثنى بهذا سيارء ولا أدرى لعله قد دخل فيه شىء من حديث غيره. 

قلت: هو بلعام ‏ ويقال: بلعم بن باعوراء» ابن أبر. ويقال: ابن باعور بن شهوم”'" بن قوشتم 
ابن ماب بن لوط بن هاران ‏ ويقال: ابن حران ‏ بن أزر. وكان يسكن قرية من قرى البلقاء . 

قال ابن عساكر: وهو الذى كان يعرف اسم الله الأعظمء فانسلخ من دينه» له ذكر فى القرآن. 
ثم أورد”*' من قصته نحوا ما ذكرنا هاهناء وأورده عن وهب وغيره» والله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن سالم أبى النضر؛ أنه حدث: أن موسى, عليه السلام» لا 
نزل فى أرض بنى كنعان من أرض الشام» أتى قوم بلعام إليه فقالوا له: هذا موسى بن عمران فى بنى 
إسرائيل» قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بنى إسرائيل» وإنا قومك». وليس لنا منزل» وأنت 
رجل مجاب الدعوة» فاخرج فادع الله عليهم. قال: ويلكم! نبى الله معه الملائكة والمؤمنون» كيف 
أذهب أدعو عليهم» وأنا أعلم من الله ما أعلم؟! قالوا له: ما لنا من منزل! فلم يزالوا به يرققونه 
ويتضرعون إليه» حتى فتنوه فافتتن» فركب حمارة'''؛ له متوجها إلى الجبل الذى يطلعه على عسكر 
بنى إسرائيل» وهو جبل حسبان» فلما سار عليها غير كثير»ء ربضت به» فنزل عنها فضربهاء حتى إذا 


)١(‏ فى م: «على قومه». (0) زفى أ: «فقالوا له) . (9) فى أ: «تستقبلهم». 


(4:) فى أ: «إن من منزلتى» . (5) فى م: «على رأس رمحه». () فى أ: «حتى إذا» . 
(0) فى ك: «العلوى؛ . (6) فى أ: «شهتوم»؟ . (9) فى أ: «ثم ذكرا. 


)٠١(‏ فى م» أ: «حماراً». 


الحفط الكالية تسورة الأعراك الآباك :1771760 ب كص 1 01 67701 12622 8111 
أذلقها قامت فركبها. فلم تسر به كثيراً حتى ربضت بهء فضربها حتى إذا أذلقها أذن الله لها فكلمته 
حجة عليه؛ فقالت: ويحك يا بلعم: أين تذهب؟ أما''' ترى الملائكة أمامى تردنى عن وجهى هذا؟ 
أتذهب إلى نبى الله والمؤمنين لتدعو''' عليهم؟ فلم ينزع عنها يضربهاء فخلى الله سبيلها حين فعل 
بها ذلك. فانطلقت به حتى إذا أشرفت به على رأس حسبان» على عسكر موسى وبنى إسرائيل » 
جعل يدعو عليهم. ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف به لسانه إلى قومه. ولا يدعو لقومه بخير إلا 
صرف لسانه إلى بنى إسرائيل. فقال له قومه: أتدرى يا بلعم ما تصنع؟ إنما تدعو لهم» وتدعو علينا! 
قال: فهذا ما لا أملك. هذا شىء قد غلب الله عليه! قال: واندلع لسانه فوقع على صدره» فقال 
لهم: قد ذهبت منى الآن الدنيا والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتال» جملوا 
العاناوا قطود الماع لاثم ررقن إلى المدكر بعتا و او قرو قن قنز تع قرا شيا مو كل 
أرادها. فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفيتموهم. ففعلوا. فلما دخل النساء العسكر. مرت امرأة 
من الكنعانيين اسمها «كسبى ابنة صورء رأس أمته» برجل من عظماء بنى إسرائيل» وهو «زمرى بن 
شلوم»» رأس سبط سمعان بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم السلام» فقام إليهاء فأخذ بيدها 
حين أعجبه جمالهاء ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى» عليه السلام» فقال: إنى أظنك ستقول 
هذا حرام عليك؟ قال: أجل » ده ؛ لا تقربها. قال: فوالله لا نطيعك فى هذا. ثم دخل 
بها قبته فوقع عليها. وأرسل الله» عز وجل» الطاعون فى بنى إسرائيل» وكان فنحاص بن العيزار بن 
هارون» صاحب أمر موسىء وكان غائبا حين صنع زمرى بن شلوم ما صنع» فجاء والطاعون يجوس 
فى بنى إسرائيل» فأخبر الخبر» فأخذ حربته» وكانت من حديد كلهاء ثم دخل القبة وهما 
متضاجعان» فانتظمهما بحربته.» ثم خرج بهما رافعهما إلى السماءء 10 قد أخذها بذراعه. 
واعتمد بمرفقه على خاصرته» وأسند الحربة إلى للَحَيَيه - وكان بكر العيزار - وجعل يقول: اللهم هكذا 
نفعل بمن يعصيك. ورفع الطاعون» فحسب من هلك من بنى إسرائيل فى الطاعون فيما بين أن 
أصاب زمرى المرأة إلى أن قتله فنحاص» فوجدوه قد هلك منهم سبعون ألفا ‏ والمقلل لهم يقول: 
عشرون ألفا - فى ساعة من النهار. فمن هنالك تعطى بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها 
القية والذراع واللسن لاعتماده بالحربة على خاصرته» وأخذه إياها بذراعه. وإسناده إياها إلى لحبيه ‏ 
ام 0 ؛ لأنه ا العيزار . 0 أنزل اللّه :« واتل 

2 تعالى : فم كمَكل اكب ا اختلف المفسرون فى 

با ""زانا سان سيان ابن ساون عن سام بن أبى النضر: أن بلعاما اندلع لسانه على صدره - 
تشيهم كلب الى لبقا ١‏ ف كلما سالسه إل رسو و0 تلد يوقا معناه: فصار مثله فى ضلاله 
واستمراره فيه» وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء»ء كالكلب فى لهثئه''' فى حالتيه» إن 


)١(‏ فى ك,. م: «ألا». (6) فى أ: «تدعوا. () زيادة من أ. 
00 روآأه الطبرى فى تفسيره 1000 
(6) فى أ: «فى معنى هذا». (5) فى دء كء م: «لهيثه» . 


ميت سج ا ةك لحز 1للالقوع ضيؤرة اغراف الذي 1/1 ) 
عملت علش وان تركته ) هوديليث فى الخالين: لكدللق كاه بتع الوعطه والدعوه إلى الإيمان وك 
عدمه؟؛ كما قال تعالى : «إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» [البقرة : "].» «استغفر لهم أو 
لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم [التوبة : 8]» ونحو ذلك . 

وقيل: معناه: أن قلب الكافر والمنافق والضال» ضعيف فارغ من الهدى. فهو كثير الوجيب"' 
فعير عن هذا بهذا تقل نحوه عن الحسن البصرى وغيره. 

وقوله تعالى : «فاقصص القصص لَعلّهم يتفكّرون» . يقول تعالى لنبيه محمد عله : «فاقصص 
القمص لعلّهِم » أى : لعل بنى إسرائيل العالمين بحال بلعام» وما جرى له فى إضلال اللّه إياه وإبعاده 
من رحمته» بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه فى تعليمه الاسم الأعظم الذى إذا سئل به أعطى» 
وإذا دعى به أجاب ‏ فى غير طاعة ربه»ء بل دعا به على حزب الرحمن» وشعب الإيمان» أتباع عبده 
ورسوله فى ذلك الزمان» كليم الله موسى بن عمران» [آعليه السلام]”/؛ ولهذا قال: #لعلّهم 
يتفكر ون #* أى: فيحذروا أن يكونوا مثله؛ فإن الله قد أعطاهم علماء وميزهم على من عداهم من 
الأعراب» وجعل بأيديهم صفة محمد يَلْةٌ يعرفونها كما يعرفون أبناءهم. فهم أحق الناس وأولاهم 
باتباعه ومناصرته ومؤازرته» كما أخبرة تهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به؛ ولهذا من خالف منهم فى كتابه 
وكتمه فلم يعلم به العباد. أحل الله به ذلاً فى الدنيا موصولا بذل الآخرة. 

وقوله: #ساء متلا القوم الّذين كَذَبُوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون »: يقول تعالى: ساء مثلا مثل 
القوم الذين كذبوا ااا أى: ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب 040 لاا همة ا إلا 2 نخحصيل 
أكلة أو شهوة» فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه » واتبع هواه» صار شبيها 
بالكلب» وبئس امثل مثله؛ ولهذا ثبت فى الصحيح أن رسول الله يَكيْةِ قال: «ليس لنا مثل السوءء 
العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه)7' . 

وقوله : #وأنفسهم كانوا يظلمون » أى : ما ظلمهم الله. ولكن هم ظلموا أنفسهم» بإعراضهم عن 
اتباع الهدى. وطاعة المولى». إلى الركون إلى :ذان البلئ: والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى 

من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسروت (0520 4 . 

يقول تعالى: من هداه الله فإنه لا مضل له. ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة» فإنه 
تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ ولهذا جاء فى حديث ابن مسعود: (إن الحمد للّه» نحمده 
ود لتكعةه ور ستهديه ور نستغمره» ولعوذ باللّه 2 شسرور الفنينا ومن سيكانت أعمالناء من يهذه الله فاك 
مضل لهء ومن يضلل الله فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله». 


. فى دء ك. م: الهيثه». (0) فى أ: «الوجيف». (9) زيادة من كك‎ )١( 
فى دء ك: «الذين). )220 فى كك م الهم؟.‎ 2 
صحيح البخارى برقم (؟5175).‎ )1( 


الجزء الثالث - سورة اللأعراف: الأية (11/94) سببببببببببببب 017 
الحديث بتميامه روأه الإمام أحمدء وأهل الفو» رعو 17 


ف( ولقد ذرأنا لجهتم كثيرا م مَن الْجِنَ والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا 


60 00 


ببصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولتك كالأنعام بل هم أضل أولعك هم 


الغافلود(075) * . 

يقول تعالى: #إولقد ذرأنا» أى: خلقنا وجعلنا «لجهنّم كثيرا من الْجِنَ والإنس» أى: هيأناهم 
لهاء وبعمل أهلها يعملون. فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق. لو فا هم عاملون قبل كونهم. 
فكتب ذلك عنده فى كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» كما ورد فى صحيح 
مسلمء عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يك قال: (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات: :وال رضن : دين لقنا من مركن فوقيه عن الي 

وفى صحيح مسلم أيضاء من حديثث عغائشة بنت طلحة» عن خالتها عائشة أم المؤمنين » رصى 
الله عنهاء أنها قالت: دعى رسول الله يَنَئِةِ إلى جنازة صبى من الأنصارء فقلت: يا رسول الله طوبى 
له عصمور من عصافير ا حنة » لم يعمل السوء ولم يدذركه. فقّال [رسول اللّه ع7" : «أو غير ذلك 
يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة» وخلق لها أهلاء وهم فى أصلاب آبائهم. وخلق النار» وخلق لها!؟ 


أهلاً, وهم فى أصلاب آبائهم)””' . 


وفى الصحيحين من حديث ابن مسعود [رضى الله عنه]'"': «ثم يبعث إليه الملك. فيؤمر بأربع 
كلمات» فيكتب : رزقه» وأجله. وعمله. وسهى أم 7 
وأصحاب الشمال» قال: «هؤلاء للجنة ولا أبالى» وهؤلاء للنار ولا أبالى» . 

0 0 20002 
اوددر ابيع من هل الجوارح 3 55 با للهداية]*). كما قال تعالى : 00 
سمعا وأبصارا وأفئدة فَما أغنئ عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفكدتهم من شيء إذ كانوا يَجحَدون بآيَات الله 
[ وحاق بهم ما كانوا به يستهزون]! "461 [الكعيفانم: ]0 :ونان تنا : صم بكم عمي فَهم لا 
يررجعون »* [البقرة: »]١4‏ هذا فى حق المنافقين» وقال فى حق الكافرين: «إصم بكم عمي فَهِم لا 
يعقلون4 [البقرة : ١‏ ولم يكونوا صما بكمًا عميًا إلا عن الهدى؛ كما قال تعالى : «ولو علم الله 


() المسند )7”9377/١(‏ وسان أبى داود برقم (/91 )١١‏ وسنن النسائى (89/5) وسئن ابن ماجة برقم .)١1895(‏ 
0( صحيح مسلم برقم (55607). 


(9) زيادة من د. 9 اهن حك م: «للنار) . 
)2 صحيح مسلم برقم 1110 41 
(0) زيادة من 00 68 لون كك م2 : «أو). 63 زيادة من أ 


69 زيادة من دء ك. م أ 200 زيادة من !0 وفى ه: (الآية» . 


ال لي جين مقف القالق سسورة اللعراف لان 1 


فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتَولُوا وهم معرضون» [الأنفال: ”]ء وقال: لَفَإِنَهَا لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور © [الحج: 7 وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له 
شيطانا فَهِو له قرِين هم يصدوتهم عن الل يسود هم متدوفة» [الزخرف . ككل “97و 3؟]. 
الهدى. كالانعام النناته التى لا تف 610 بهذه اراس 5 إلا فى الذى عد من , ظاهر الحياة 
الدنيا كما قال تعالى: #ومثل لين كفروا كَمثْلٍ الذي ينعق بما لا يسمّع إلا دعاء ونداء [صم بكم 
عمي ]427 [البقرة: ]١11١‏ أى: ومثلهم ‏ فى حال دعائهم إلى الإيمان ‏ كمثل الأنعام إذا دعاها 
راعيها لاا تسمع إلا صوته. ول تنه ”اها يقول؛ ولهذا قال فى هؤلاء :#8 بل هم أضل» أى : من 
الدواب؛ ل الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس بهاء وإن لم تفقه كلامه» بخلاف ولد 
ولأن الدواب تفقه”؟؟ ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرهاء بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله 
وي وحذده. فكفر باللّه وأشرك به؛ ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة فى 
معادهع ومن كفر به" '' من البشرء كانت الدواب أتم منه؛ ولهذا قال تعالى : «أولتك كالأنعام بل هم 
أضل أولتك هم الغافلوت» . 

ف وللّه الأسمَاء الحستئ قااعوه بها وذروا الّذِين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا 
يعملرت 020 # . 
<< عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يللم «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا 
ظ واحذا. من أحصاها دخل ال حنة. وهو وثئر يحب الوتر) . 

اذاه فى الفصيحين بن خديية فيان :ين عينة هن الى 'الزنافة عن الأغرح ‏ عنه" '" .رواء 
البخارى» عن أبى اليمان» عن شعيب بن أبى حمزة» عن أبى الزناد ا وأخرجه الترمذى» عن 
الحوزجانى» عن صفوان سن صالح. عن الوليد سن مسلمء عن شعيب فذكر سئده مثله وزاد بعل 
. قوله: «يحب الوتر»: هو اللّه الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» الملك». القدوسء السلام» المؤمن. 
المهيمن » العزيز. الجبار. المتكبر. الخالق. الناوفقئ 6 المصور. الغفار. القهار. الوهاب» الرزاق» 
الفتاح , العليم ‏ القابض » الباسط . الخافض» الرافع . المعزى المذل» السميع ‏ البصير» الحكم. العدل» 
اللطيف» الخبير» الحليم. العظيم» الغعفور.ء الشكورء العلى» الكبير» الحفيظ». المقيت» الحسيب» 
الجليل. الكريم» الرقيب» المحجيب » الواسع. الحكيم» الودود. المجيد. الباعث» الشهيد». الحق». 
الوكيل , القوى. المتين» الولى. الحميد» المحصى » الممدئ»ء المعيد» المحيى » المسيتيه الحى . القيوم ‏ 
الواجد» الماجد. الواحد, الأحدء الفردء الصمدء القادرء المقتدرء المقدم» المؤخرء الأول» الآخرء 


0010 فى ك2 م: ١لا‏ ينتفع" . (؟) زيادة من أ. (6) فى أ: «لا نفهم». 
(4) فى أ: «تفعل». (5) فى أ: «بالله) . 

(1) صحيح البخارى برقم )5641٠١(‏ وصحيح مسلم برقم (//551) . 

(0) صحيح البخارى برقم (؟0/591). 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الأية (:0184 سح 618 


الظاهرء الباطن» الوالى, المتعالى» البرء التواب» المنتقم العفو. الرؤوف»؛ مالك الملك. ذو الحلال 
والإكرام» المقسط. الجامع , الغنى» لمعتو المانع» الضار. النافع . النور. الهادى» البديع , الباقى , 
الوارث» الرشيد؛ء الصبور 0 

ثم قال الترمدى : هذا حديث غريب وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة [رضى الله ]ا 
ولا نعلم فى كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا فى هذا الحديث . 

وروآه أبن حبان فى صحيحه. من طريق صفوان». ا وفد رواه ابن ماحه فى سئئه » من طريق 
7. (4) م : ع ااء (8) ٠»‏ : 5 
اآخر » عن موسى بن عقبة 6 عن الأعرجء عن أبى هريرة مرفوعا » فسرد الأسماء كنحو ما تقدم 
بزيادة ونقصان. 
رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعانى» عن زهير :بن محمد: أنه بلغه عن غير واحد 
من أهل العلم أنهم قالوا ذلك. أى: أنهم جمعوها من القرآن كما ورد''' عن جعفر بن محمد 
وسفيان بن عبينة وأبى زيد اللغوىء» والله أعلم . ظ 

ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة فى التسعة والتسعين”"'» بدليل ما رواه الإمام أحمد 
فى مسنده؛ عن يزيد , بن هارون» عن فضيل بن مرزوق» عن أبى سلمة الجهنى, » عن القاسم بن عبد 
الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعودء» رضى اللّه عنه» عن رسول الله تييع أنه قال: «ما أصاب 
أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إنى عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتى بيدك» ماض فى 
حكمك. عدل فى قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء» أو أعلمته أحد 
صدرى» وجلاء حزنى» وذهاب همىء إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحاً». فقيل: 
يا رسول اللّه» أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى» ينبغى لكل من سمعها”" أن يتعلمها». 


وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربى أحد أثمة المالكية فى كتابه: «اللأحوذى فى شرح بود 
أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف 1 فاللّه 1 


وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله تعالى: # وذروا الْذين يلحدون في أسمائه » قال : 
الملحدين: أن دعوا «اللات ١١7‏ » فى أسماء الله . 


)١(‏ بعدها فى م: اليس كمثله شىء وهو السميع البصير» . 0,0 زيادة من أ. 

(*) سنن الترمذى برقم .)76-0١1(‏ 

(5) فى أ: «(أخرى؛. 

(5) سنن ابن ماجة برقم 2)5851١(‏ وقال البوصيرى: الإسناد طريق ابن ماجة ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد الصنعانى» . 
(5) فى ك2 مء أ: (روى؟2. (0) فى د: اتسعة وتسعين». (6) فى م: «علمته). 
(9) فى أ: «ينبغى لمن سمعها». 

)٠١(‏ المسند ,)5977/1١(‏ وصحيح ابن حبان برقم (7777) «موارد؛. 

)١١(‏ فى أ: «اللات والعزى». 


لل جاتو الثالك دسورة الأعرافيه:: الأناك اج ا 
وقال ابن جريجء عن مجاهد: #وذروا الّذين يلحدون في أسمائه 4 قال: اشتقوا «اللات» من الله 
واشتقوا «العزى» من العزيز. 
وقال قتادة : «إيْحدون» يشركون .وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : الإلحاد: التكذيب . 
وأصل الإالحاد ون كلام العرب: العدل عن القصد» والميل والجور والانحراف» ومنه اللحد فى 
القبر» لانحرافه إلى - جهة القبلة عن سمت الحفر. 


َّ 0 عانم 


« وممن حَلَقَنا أمّة يهدون بالحق وبه يعدلون 629 4 . 

يقول تعالى : وممن خلقنا» أى: ومن الأمم #أمّة4 قائمة بالحقء قولاً وعملاًء يهدون بِالْحق4. 
يقولونه ويدعون إلبهء #وبه يعدلون» : يعملون ويقضون. 

وقد جاء فى الآثار: أن المراد بهذه الأمة المذكورة فى الآية» هى هذه الأمة المحمدية . 

قال سعيد» عن قتادة فى تفسير هذه الآية: بلغنا أن نبى الله وَلكةٌ كان يقول إذا قرأ هذه الآية: 
«هذه لكمء وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها: إومن قوم موسئ أُمّة يهدون بالحق وبه يعدلون» 
[الأعراف: 100]169'. 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس فى قوله تعالى: وم حَلَقنا أَمّه يهدون بالحق وبه 
يعد لُون4 قال : قال رسول الله عه : (إن من أمتى قوماً على الحق. حتى ينزل عيسى ابن مريم متى ما 

10 
نزل» 31 

وفى الصحيحين» عن معاوية بن أبى سفيان قال: قال رسول الله كَكثلْةِ: «لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق» لآ يضرهم من خذلهم. ولا من خالفهم». حتى تقوم الساعة ‏ وفى رواية -: حتى 
يأتن أمر اللّه وهم على ذلك وفى رواية -: وهم بالشام»” " . 

والّذين كذبوا بآياتنا سنستد رجهم من حيث لا يعلمون 059 وأملي لهم إن كيدي 
متين 22 4 . 

يقول تعالى: والّذدين كذبوا بآياتنا سه دربي اي الشرةة وفعداة :اله وعم لهنم أبزات 
الرزق ووجوه المعاش فى الدنياء حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا ' ' أنهم على شىء, كما قال تعالى : 
لما نسوا ما ذكروا به فحنا عليهم أبواب كل شيء حتّئ إِذَا فَرحوا بما أوتوا أخَذناهم بغنة فإِذَا هم مبلسون . 
ققطع دابر القوم الَذين ظَلَموا وَالْحَمد لله وب العَالمين» [الأنعام: ١44‏ 55]؛ ولهذا قال تعالى : #وأملي 
هم4 أى: وسأملى لهمء أطول لهم ما هم فيه إن كيدي متين» أى : قوى شديد. 


. روآه الطبرى فى تفسيره 1/م؟) وهو مرسل‎ )١( 
.)517/54 /١( (؟) رواه الثعلبى فى تفسيره كما فى تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى‎ 


6 فى ُ: اويعتقدون». 


الجرء الثالث -.سورة الأغراك: الآيعان (145:-588) ب لي ا 1 8:1 


« أَولّم يتفكّروا ما بصاحبهم من جئة إن هو إلا نذير مبين 7 4 . 


يقول تعالى : «أولم يتفَكّروا» هؤلاء المكذبون بآياتنا «إما بصاحبهم» يعنى محمداً ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه'', #من جنة» أى: ليس به جنون» بل هو رسول الله حقا دعا إلى حق» «إن هر إلا 
نذير مبين4 أى : ظاهر لمن كان له قلب ولب يعقل به ويعى بهء كما قال تعالى: لإومًا صاحبكم 
بمجدون4 [التكوير: 1 وقال تعالى : قل إِنَمَا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله من وفرادئ : ثم تَتَفَكّروا 
ما بصاحبكم من جنّة إن هو إلا نير لَكُم بين يدي عذاب شديد 4 [سبا: 7 يقول: إنما أطلب منكم أن 
تقوموا لله قياما خالضا نش السو 'فنة تععين وله عياف “« نئي وفرادى 4 اق #معنون: ترق 
« ثم تَتَفكدّروا» فى هذا الذى جاءكم بالرسالة من الله: أبه جنون أم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك» بان 
لكم وظهر أنه رسول [الله]”"' حقآ وصدقا. 

وقال قتادة بن دعامة: ذكر لنا أن نبى الله ككِدِ كان على الصفاء فدعا قريشاً فجعل يِمَحَذَهم فَخْذا 
فَخذًا الى فلن يا يتن هلان فحذرهم انين الله ووقائع اللّه» فقال قائلهم : إن صاحبكم 1 
لجنو بات يصوت إلى الصباح - أو: حتى أصبح» فأنزل الله تعالى : «أُولم يتفَكّروا ما بصاحبهم 
من جنة إن هو إلا تذير مين 274 . 

«أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خَلق الله من شيء وأن عسئ أن 
يَكُونَ قد اقرب أَجلَهم أي حديث بعده ينون 022 4 . 

يقوك عالق + :لولم ينظروا» هؤلاء المكذبون باياتنا - فى ملك الله وسلطانه فى السموات 
والأرقي زتها خلق [1ل4]!"" خورقي نيماك: تلشتيروا للك ويسر نا وه ونع لمن أن لكيه لا 
نظير له ولا شبيه» ومن فعل من لا ينبغى أن تكون”'' العباد. والدين الخالص إلا لهء فيؤمنوا به 
ويصدقوا رسوله. ودعو لد طاعته» ويخلعوا الأنداد والأوثان» ويحذروا أن تكون أجالهم قد 
اقتربت» فيهلكوا على كفرهم» ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. 

وقوله: 9 فبأى حديث بعده يؤمنون4 ؟ يقول: فبأى تخويف وتحذير وترهيب - بعد تحذير محمد 
وترهيبه» الذى آتاهم به من عند الله فى أى كتابه - يصدقونء. إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذى 
جاءهم به محمد من عند الله عز وجل؟! 

وقد روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى وعفان2 بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث» 
عن حماد بن سلمة. فو على بق ويد ين جدعاة: عن أبى الصلت» عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله كَلِة: «رأيت ليلة أسرى بىء» لا انتهينا إلى السماء السابعة» فنظرت فوقى» فإذا أنا برعد وبرق 
وصواعق»» قال: «وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم» قلت: من 
)١(‏ فى أ: «تَكِْوًا . (0) زيادة من دء كء مء أ. 
(؟) رواه الطبرى فى تفسيره (789/17). 


00 زيادة من م. 
(6) فى ك. أ: (يكون). () فى [:(«عثمان». 


1ه الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان(850١» )١41‏ 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت إلى السماء الدنيا فنظرت إلى أسفل منى» فإذا أنا 
برهخ ودخان وآصنواك". فقلت :ما هذا يا حبزيل © قال::هذة: :الشياطين”" يحرفون غلى أغين بق 
أدم أن لا يتفكروا فى ملكوت السموات والأرضء» ولولا ذلك لرأوا العجائب» . 

على بن زيد بن جدعان له منكرات7) 

ثم قال تعالى : 

من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهرن (15 4 . 

ا وي 000 0 


مير عمسم 


لي لي اه 

يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها إلا هرو 
0 6 0 ا 1 ور ه 0 م مهي ”> و جوع دع - 3 ” - 
قلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنَك حفي عنها قل إِنّما علمها عند 
اللّه ولكن أكثر الئاس لا يعلمون 679 4 . 

يقول تعالى: #يسألونك عن السّاعة4. كما قال تعالى: يسالك النّاسَ عن السّاعة4 [الأحزاب : 
535 0 قريش : دقيل: ل تشركن المهورد» 0 أشبه؟ لأن الآية مكية؛ 0 يسألون 
ا [الأنبياء : 8”]ء وقال 957 ينجل بها الذير لا موا بها ودين أ مشفقون 
منها ويعلمون أَنَّها الحق ألا إِنَ الّذين يمارون فى الساعة لفى ضلال بعيد» [الشورى: .]١8‏ 

وقوله: إأيان مرساها» قال على بن أبى طلحة». عن ابن عباس : «منتهاها» أى: متى محطها؟ 
وأيان آخر ملة الدنيا الذى هو أول وفت الساعة؟ 

« قل إِنّما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إل هو»: أمر تعالى نبيه يكلم إذا سئل عن وقت الساعة» 
أن يرد علمها إلى الله تعالى؛ فإنه هو الذى يجليها لوقتهاء أى: يعلم جلية أمرهاء ومتى يكون على 
التحديدء [أى]”*2: لا يعلم ذلك [أحد](" إلا هو تعالى ؛ ولهذا قال : «إتّقلت في السّموات والأرض4 . 

قال عبد الرزاق» عن مَعمَرء عن قتادة فى قوله: #ثقلت فى السّموات والأرض» قال: ثقل علمها 
على أهل السموات والأرض إنهم لا يعلمون. 

قال معمر: قال الحسن: إذا جاءت» ثقلت على أهل السموات والأرض» يقول: كبرت عليهم . 
)١(‏ فى م:«وأصوات عالية» . (؟) فى أ: «هذه أصوات الشياطين؛. 


(9) المسند (5/ 3"67). 
)2 فى م2 ك: ١ل‏ يجدى»؟. )0( زيادة من م. 69 زيادة من أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة اللأعراف: الأية (/141) ا سسسلسسسسبصسم 618 
وقال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: #ثقلت في السّموات والأرض4. قال: ليس شىء من 
وقال ابن جريج : وان اتاد ان قال : إذا جاءت انشقت السماء( أ وانتثرت 

النجوم, وكورت الشمس » وسيرت الحبال» وكان ما قال اللّهء 0 فذلك ثقلها. 

0 جرير » رحمة اللّه : أن ال مراف تقل على ونتها على أفل الجسعوات والأرض» كما 
وهو كما قالاه. كقوله تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة4. ولا ينفى ذلك ثقل مجيئها على أهل 

السموات والأرضء واللّه أعلم . 
وقال السدى [فى قوله تعالى]7؟»: تقلت في السموات والأرض* يقول: خفيت فى السموات 

والأرض» ا ولا نين امررسا .. 
«لا تأتيكم إلا بغت 4[قال]00) 1 يبعتهم قيامها. تأتيهم على غفلة . 
وقال قتادة فى قوله تعالى: للا تأتيكم إلا بغتة *: قضى الله أنها طلا تأتيكم إلا بغتة» . قال : 

وذكر لنا أن نبى الله كَلْهِ قال''2: «إن الساعة تهيج بالناس» والرجل يصلح حوضهء والرجل يسقى 

ماشيته» والرجل يقيم سلعته فى السوق ويخفض ميزانه ويرفعه»(" , 
وقال البخارى: حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب» حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن» عن أبى 

هريرة؛ أن رسول الله يِه قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها 

الناس آمنوا أجمعون» ا لل ار 
فياه ردن الما ولد الوادت وبهما” بينهماء الا رايبا را يرال وه 

ا ا به أكلته ا 
وقال مسلم فى صحيحه: حدثنى زهير بن حرب» حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبى الزناد» عن 

الأعرج» عن أبى هريرة يبلغ به النبى كَكيْةٌ قال: «تقوم الساعة والرجل يحلب اللّقحة» فما يصل الإناء 

إلى فيه حتى تقوم الساعة. والرجلان” '' يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم. والرجل يلوط 

حوضه فما يصدر حتى تقوم" . 
ولول : #يسألونك كأنّك حفي عنها» : اختلف المفسرون فى معناهء فقيل: معتاه: 

0 ارد العوفى عن ابن عباس : #يسألونك كأَنّك حفي عنها» يقول: كأن بينك وبينهم مودة. 


)١(‏ فى أ: «السموات». (١؟)‏ فى أ: «الله تعالى». (9) فى مء أ: «قاله». 

(:) زيادة من م. (6) زيادة من أ. (5) فى م: «كان يقول». 
(0 رواه الطبرى فى تفسيره )19177/1١7(‏ والثعلبى فى تفسيره كما فى «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعى /١(‏ 475) وهو مرسل . 
(6) فى م: «ثوبا». (9) صحيح البخارى برقم (56-5). )٠١(‏ فى ك: «والرجل؟). 
)١١(‏ صحيح مسلمٌ برقم )١0( .)١5955(‏ زيادة من كء مء» أ. 


206 فى كْء م 1 «فقيل معناه: كأنك حفى بها كما قال؛2. 


اي يبب أ يض عالتقا شررة العو 1 القية 610/1 ) 
كأنك صديق لهم. قال ابن عباس: لما سأل الناس محمد كَلِْةٌ عن الساعة» سألوه سؤال قوم كأنهم 
يرون أن محمدا حفى بهمء فأوحى الله إليه: إنما علمها عنده. استأثر بعلمهاء فلم يطلع الله عليها 
ملكا مقرباً ولا رسولة. 

وقال قتادة: قالت قريش لمحمد كَبَيَِةِ: إن بيننا وبينك قرابةء فأسر إلينا متى الساعة. فقال اللّهء 
عز وجل: #يسألونك كأنك حفي عنها» . 

وكذا روى عن مجاهدء وعكرمة» وأبى مالك والسلئىء وهذا قول. والصحيح عن مجاهد ‏ 
من رواية ابن أبى تنجيح وغيره -: «يسألوتك كَأَنّكَ حفي عنها» . قال : المتتحضية: غنتها 'الميؤ ال#د عع 

علمت وقتها. 

وكذا قال الضحاك» عن ابن عباس : «يسألونك كأَنّكَ حفي عنها» يقول : كأنك عالم بهاء لست 
تعلمهاء طقل" نّم علّمهًا عند اللّه» . 

وقال معمر» عن بعضهم: 0 0 
ان وقرأ: ا ا [لقمان: 5 "]. 

ولهذا القول أرجح فى المعنى من الأول. والله أعلم؛ ولهذا قال: «إقل إِنَّمَا علمها عند الله ولكن 
كر النّاس لا يُعلّمون» . 

ولهذا لما حاء جبريل . عليه السلامء فى صورة أعرابى . يعلم انام أمر دينهم » فجلس من 
رسول الله عَليِةٍ مجلس السائل المسترشد. وسأله عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسان» 9 
قال: فمتى الساعة؟ قال له رسول الله عَلكِ : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» أى: لست أعلم بها 

منك ولا أحل أعلم بها من أحدء ثم قرأ أ النبى عه : فإِنّ الله عنده علّم السّاعة4 الآية 1 

وفى رواية: فسأله عن أشراط الساعة» ثم قال: «فى خمس لا يعلمهن إلا اللّه»). وقرأ هذه 
الآية وفى هذا كله يقول له بعد كل جواب: «صدقت»؛ ولهذا عجب الصحابة من هذا السائل يسأله 
ويصدقه. ثم لما انصرف قال رسول الله علد : «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 7) ان 

وفى رواية قال: «وما أتانى فى صورة إلا عرفته فيهاء إلا صورته هذه). 

وقد ذكرت هذا الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح واتلحشان. والمساسدة فى أول شرح صحيح 
البخارى . وللّه الحمك نا 

ولما ندا له ذلك الأعرابى وناداه بصوت جهورى فمّال: يا محمد». قال له رسول الله علا : ل 


.)9( رواه البخارى فى صحيحه برقم (00) ومسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 
فى مء أ: ايعلمكم أمرا.‎ )0( 

(©) رواه البخارى فى صحيحه برقم (50) ومسلم فى صحيحه برقم (9). 
(4) وانظر هذا المطلب فى: شرح الحافظ ابن حجر «فتح البارى» .)١١4/١(‏ 
(6) فى أ: «هاؤم». 


الخرع القالك م تسوزة الأعزا ]20 (/10) سيب و م تا 165227 01/1 
على نحو من صوته ‏ قال: يا محمدء متى الساعة؟ قال له رسول الله كَل : «ويحك! إن الساعة آتية» 
فما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها كبير''' صلاة ولا صيام» ولكنى أحب الله ورسوله. فقال له 
رسول الله كَكَيِيْة: «المرء مع من أحب». فما فرح المسلمون بشىء فرحهم بهذا اريف 

وهذا له طرق متعددة فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة» عن رسول الله مله أنه 
قال: «المرء مع من أحب»00"'» وهى متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين. 

ففيه أنه» عليه السلام» كان إذا سئل عن هذا الذى لا يحتاجون إلى عمله؛ أرشدهم إلى ما هو 
الأهم فى حقهم. وهو الاستعداد لوقوع ذلك. والتهيؤ له قبل نزوله» وإن لم يعرفوا تعيين وقته. 

ولهذا قال مسلم فى صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو أسامة. 
عن هشامء عن أبيه؛ عن عائشة؛ رضى الله عنهاء قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله 
يليه سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ ين إلى أحدث ا منهم فقال: (إن يعش هذا لم 
يدركه الهرم حتى قامت ساعتكم""'2. يعنى بذلك موتهم الذى يفضى بهم إلى الحصول فى برزخ 
الدار الآخرة . 

ثم قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا يونس بن محمدء عن حماد بن سلمة» عن 
ثابت. عن أنس؛ أن رجلا سأل رسول الله كَلكإَوٌ عن الساعة» وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد. 
فقال رسول الله كد «إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». انفرد به 

000 
ملم" . 

وحدثنا حجاج بن الشاعر. حدثنا سليمان بن حرب». حدثنا حماد بن زيدء» حدثنا معبد بن هلال 
العنذى”*؛: عن أنس بن مالك رضى الله عنه؛ أن رجلا سأل النبى يكل قال: متى الساعة؟ فسكت 
رسول الله يَكَةِ هتّيهة» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة» فقال: «إن عمر هذا لم يدركه الهرم 


وقال: حدثنا هارون بن عبد اللهء حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا همامء حدثنا قتادة» عن أنس 
قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة ‏ وكان من أقرانى '''7‏ فقال للنبى كَكيهِ: «إن يؤخر هذا لم يدركه 
الهرم حتى تقوم الساعة)"١''.‏ 


فى 11 اكير 
(1) رواه مسلم فى صحيحه برقم (7774) من حديث أنس بن مالك» رضى الله عنه. 
() جاء من حديث أنس بن مالك وصفوان بن عسال وعبد الله بن مسعود وأبى موسى الأشعرى: . 
أما حديث أنس بن مالك فهو السابق ذكره. 
وأما حديث صفوان بن عسال فرواه الترمذى فى السئن برقم (ه*مم) , 
وأما حديث عبد الله بن مسعود فرواه البخارى فى صحيحه برقم )5١179(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (111-0). 
وأما حديث أبى موسى الأشعرى فرواه البخارى فى صحيحه برقم (51170) ومسلم فى صحيحه برقم (5111). 
(5) فى كء م: «فينظر) . (5) فى ك. م» أ: «أسنان». 
(1) صحيح مسلم برقم (51655). 
(0) صحيح مسلم برقم (96١5؟).,‏ 
(48) فى كء م أ: لاسعيد بن أبى هلال المصرى». 
(9) صحيح مسلم برقم (5967). 
)٠١(‏ فى كء م: «أترابى». 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (5161). 
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ورواه البخارى فى كتاب «الأدب» من صحيحه؛ عن عمرو بن عاصم. عن همام بن يحيى» عن 
قتادة» عن أنس؛ أن رجلا من أهل البادية قال: يا رسول الله» متى الساعة؟ فذكر الحديث» وفى 
آخره : «فمر غلام للمغيرة بن شعبة»). ا 

وهذا الإطلاق فى هذه الروايات محمول على التقييد ب «ساعتكم») فى حديث عائشة» رضى اللّه 
عنها . 

وقال ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله 6 
ا أن يموت بشهرء قال : ١تسألونى.‏ عن الساعة + وإغا علمها غنذ الله ٠‏ وأقسم بالله ما على ظهر 
الأرض اليوم من نفس منفوسة» تأتى عليها مائة سنة» رواه مسلهم”". 

وفى الصحيحين» عن ابن عمر مثله؛ قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله َديِْةّ انخرام ذلك القرن. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيمء أنبأنا العوام» عن جبلة بن سحيمء عن مؤثر بن عمازة(2, 
عن ابن مسعودء رضى الله عنه» عن رسول الله 220 عَيَِيدِ قال : القت لبلة فزق بن إن اعيه. ووس 
وعيسى») . قال : «فتذاكروا أمر الساعة». قال : «فردوا أمرهم إلى إبراهيم» عليه السلام» فقال: لا علم لى 
بها. فردوا أمرهم إلى موسىء فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال عيسى :أما وجبتها 
فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل» وفيما عهد إلى ربى» عز وجل. أن الدجال خارج»» قال: 
(ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص». قال:«فيهلكه الله عز وجل» إذا رآنى» حتى 
إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تحتى كافرا تعالى فاقتله». قال: «فيهلكهم الله عز وجل» ثم 
يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم». قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب 
ينسلون» فيطؤون بلادهم» لا يأتون على شىء إلا أهلكوه. ولا يمرون على ماء إلا رو قال: (ثم 
يرجع اناس إلى يتحري فأدعو"'' الله عز وجل» عليهم فيهلكهم ويميتهم» حتى تجوى الأرض 
من نتن ريحهم - أى : تنتتن -' قال: «فينزل الله المطرء فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم فى”'' البحر). 

قال أحمد: قال يزيد بن هارون: ثم تنسف الجحبال» وتمد الأرض مد الأديم ‏ ثم رجع إلى حديث 
هشيم قال: ففيما عهد إلى ربى» عز وجلء, أن ذلك إذا كان كذلك. فإن7" الساعة كالحامل المتم لا 
يدوق ديام تجامي برلادما يار ا 


ورواه ابن ماجه » عن راو فين ون ون هارن عن العوام بن حَوشّب سئلده »6 نحوه 


00010 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (51517). (؟) فى ك: «يقول قبل»). 

() صحيح مسلم برقم (15178). 

(4:) فى م: «غفارة»» وفى ك: «عفان». (5):فى م .لاعن التن د (6) فى م: «وأدعوا». 

(0) فى أ: «إلى» . (6) فى أ: «تكون». (9) فى دء ك: «بولادتها». 


.)7078/١( المسند‎ )٠١( 
وقال البوصيرى فى الزوائد (/ 7501): (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». مؤثر بن عفازة ذكره ابن‎ )1١8١( سنن ابن ماجة برقم‎ )0( 
حبان فى الثقات. وباقى رجال الإسناد ثقات».‎ 


الجزء الغالث - سورة اللأعراف: الأب (0)184 يي 07 


الأمر إلى عيسى عليه السلام» فتكلم على أشراطها؛ لأنه ينزل فى آخر هذه الأمة منفذاً لأحكام 
رسول الله كَلِْةٌ» ويقتل المسيح الدجال». ويجعل الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه؛ فأخبر بما 
أعلمه الله تعالى به . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبى بكير(2» حدثنا عبيد الله بن إياد بن لُقيط2"7 قال : 
يفك أنى: يذكر غن تديئة قال : .يفل :رسول الله كله عن الساعة فقا #علمها عند ربى لآ يجليها 
لوقتها إلا هو. ولكن ار بمشاريطهاء وما يكون بين يديها: إن بين يديها فتنة وهرجاً؛». 
قالوا: يا رسول اللهء الفتنة قد عرفناهاء فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة: «القتل». قال”': «ويلقَى 
بين الناس التتاكر؛ فلا يكاد أحد يعرف ال لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا 
الوجه. 

0 وكيع : حدثئنا ابن أبى خالدء عن طارق بن شهاب» قال: كان رسول الله تَتَِيَدّ لا يزال يذكر 

ن 7“ الساعة حتى نزلت : #يسألوتك عن الساعة أَيّانَ مرساهًاه الآية 00 5]. 

ورواه النسائى فق عدي فبندى بره توا عن إسماعيل بن أبى خالد. و . وهذا إسناد جيد 
قوى . 

فهذا النبى الأمى سيد الرسل وخاتمهم [محمد]7" »صلوات الله عليه وسلامه”"' » نبى الرحمة» 
ونبى التوبة» ونبى الملحمة» والعاقب والْْقَقَىء والحاشر الذى تحشر”''' الناس على قدميه» مع قوله 
الا با ص ون تيك اال وقول ب م رضى الله عنهما: «بعثت أنا والساعة 
كهاتين ا ' وقرن بين إصبعيه السبابة والتى تليها. ومع هذا كلهء قد أمره الله تعالى أن يرد علم 


حر سحمر 0 جم سل 


وقت الساعة إليه إذا سئل عنهاء فقال: « قل إِنّمّا علمها عند الله ولكن أَكثْر النّاس لا يعلمون» . 
طقل لأ أملك لتقسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء اللّه ولو كنت أعلم الغيب لاستكئرت من 
الْخَير وما مسي السوء إن أَنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمبوت 059 4 . 


أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه: وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب» ولا اطلاع له على 
شىء من ذلك إلا بما أطلعه اللّه عليه. كما قال تعالى : «إعالم اليب فلا يظهر على غَيبه أحدا إلا من 


)١(‏ فى م: «مليكة) . (90) فى 1: لاعبل الله بن زياد بن لقيط». 
(6) فى كء م: «أخبركم». (4) فى م: «وقال». 

(6) المسند (65/ 88”) قال الهيئمى فى المجمع (/10/ 4 3): «رجاله رجال الصحيح؛». 

(5) فى أ: (أمر؛ . | 


(0) سنن النسائى الكبرى برقم .)١١745(‏ 
63 زيادة من م» ُ. 
(9) فى م: «152ة1. )٠١١(‏ فىأ: #يحشر). 
(10) أما حديث أنس بن مالك: 
فأخر جه البخارى فى صحيحه برقم (1605) ومسلم فى صحيحه برقم .)5961١(‏ 
وأما حديث سهل بن سعد : 
فأخر جه البخارى فى صحيحه برقم (1977) ومسلم فى صحيحه برقم (596-0). 


ابييل يي تجتن الفوة الثالف ذضيوزة الأعراك: ' الآيتان (15:2185) 
ارتضئ من رسول فَإِنّه يسلك من بين يديه ومن خَلْفه رَصّدا ]27 4[الجن : 07 37]. 

وقوله : «ولو كنت أعلّم اليب لاستكترت من الخيرٍ» : قال عبد الرزاق» عن الثورىء» عن 
منصورء عن مجاهد. «ولو كنت أعلم الغيب لاستكئرت من الْخيرقال: ب و0 
لعملت عملا صالحا. 

وكذلك روى ابن أبى تَجيح عن مجاهد: وقال مثله ابن جريج . 

وفيه نظر؛ لأن عمل رسول الله يَكيِِدٍ كان ديمة .وفى رواية: كان إذا عمل عمل أثبته7") 

فجميع عمله كان على منوال واحدء كأنه ينظر إلى الله»ء عز وجل» فى جميع أحوالهء اللهم إلا 
أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك» والله أعلم. 

والأحسن فى هذا ما رواه الضحاكء عن ابن عباس: طولُو كنت أعلّم الغيب لاستكثرت من 
الخير4أى: من المال. وفى رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئا ما(" أربح فيه فلا أبيع شيئا إلا ربحت 
فيه» وما مسنى السوءء قال: ولا يصيبنى الفقر. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من 
لخم ون نع 7" التاق انو المعصر». (اسستددت لددمين ال رضن ظ 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وما مسي السُوء © قال: لاجتنبت ما يكون من الشر قبل 
أن يكون» واتقيته . 

ثم أخبر أنه إنما هو نذير, كيه أى : نذير من العذاب» وبشير للمؤمنين بالجنات». كما قال 
عالق لقنم يسرناه بلسانك لتبشر به الْمتّقِين وتدذر به قوما دا [مريم: /91]. 


ررحي ام باد راح روسل بها روعي اسان بيجا الحا لجان سات 
حملا خفيفا فَمَرّت به فَلَمًا أَنْقَلّت دَعَوا الله َه بهمًا لكن آتيتنَا صالحا لّتكوئن من الشاكرين 
59 فَلَما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آنّاهما فتَعَالَى الله عما يشر كون 059 4 . 


لمعا دل ا عا بسن الل بن و عليه السلام» وأنه خلق منه زوجها” حواء» ثم 
نتشر الناس. متهماء كما قال بعالى : ل« يَأيها الئاس إِنَا حَلقناكم م من ذكر وأنتى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
رو فس ده م لك وقال 5 «يأيها الئاس اثقوا ربكم الذي 


للا ل ىا بر ني 


)١(‏ زيادة من م» أ. 

)1١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (817/) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 

() فى م: «مماة. (4) فى أ: «ولوقت». 
(©) فى د: «زوجته». 69 زيادة من مء : 


الوص الثالك سبونة الأغراف الأحان :5653 )1 يمح ب و سن 18 9 
وقال فى هذه الآية الكريمة : #وجعل منها زوجها ليسكن إِلَيها» أى : ليألفها ويسكن بهاء كما قال 
تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أَزواجا لتسكنوا ليها وجعل بينكم مود ورَحَمّة4 [الروم : 
١‏ فلا ألفة بين زوجين أعظم ما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى 
التفرقة بين المرء وزوجه. 
«( فلما تغشاها» أى : وطئها «حملّت حملا حفيفا 4. وذلك أول الحمل» لا تجد المرأة له ألماء إنما 
فى التطفةء ثم العلقة. ثم ا مضغة . 


'وقوله : «فمرات به# قال مجاهد: استمرت بحمله. وروى عن الحسن» وإبراهيم النخعى. 
اذ لحوه. 

وقال ميمون بن مهران: عن أبيه استخفته . 

وقال قتادة: #فمرت به». واستان حملها. 

وقان ابره معرين ",فيه الما قاض نه وعدت 

وقال العوفى» عن عن ابن عباس : استمرت رةه 6 فشكت: الشياك ”7 0.11 

«فلما أثقات4 أى: صارت ذات ثقل7" بحملها. 

«إدعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا» أى: بشرا سوياء كما قال الضحاك» عن ابن عباس: أشفقا أن 
يكون بهيمة . 

وكذلك :"قال اس المخرض وابوسالاك: انهف الا كوت إنسانا: 

إلدكونن من الشاكرين . فَلَمَا آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فَعالَى اللّه عما يشر كون», 
دككر الممسرون هاهنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين ما فيهاء ثم نتبع ذلك فيان اليج لى وللكه إن 
شاء اللّه وبه الثقة . 

قال الومام أحمل فى مسئده: حدثنا عبد الضمد) حدنا عمر بن إبراهيم , حدثنا قتادة » عن 
الوه قر ب ال يل 5507 ل فال ااوزلة وندئت معاد كلاف مها ابلشن دير كان لأسن : 

عن سمرة) من الم وك ولما و 5 بها إبدي يعيش لها 

ولذ..فقال: :سمية :عبد الخارثك؟ :فإنة ايعيكن». قندمته عبد الخارة»: قغائن: وكان ذلك من :وى 


60 زيادة من أ 6 لئ دء ك. م 3 ا(أحبلت)» . 
(0) فى م: «أثقل». (؛) فى أ: «وكذا؛. 
(6) فى د: «رسول اللّه) , 


ع ا ا سج ا تزف القالكاي موف لأعراقه: لأا مي 15 
الشيطان وأمره» . 
وك انق مخريره عه محم وه يفاره ندا دف هيد الععك ود اغين الو ارك د 
ورواه الترمذى فى تفسيره”؟' هذه الآية عن محمد بن المثنى» عن عبد الصمدء به وقال: هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم »عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمدء ولم 


يرفعه. 


ورواه الحاكم فى مستدركه. من حديث عبد الصمد مرفوعاً ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 
ع عِِ 5 1 5 عٍِ سم 
وروأه الإمام ابو محمد بن أبَى حاتم فى تفسيره. عن أبى زرعه الرازى. عن هلال بن فياض » 
عن عمر بن إبراهيم» به مرفوعاً. 


كان 


وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من حديث شاذ بن فياض» عن عمر بن 
إبراهيم» به مرفوعا"". 

قلف توشات [ز] 5*7 عهو:. علذل:احوكناة لقيه. -والقر قن أن هذ الحديك علر ل فد 
أوجه : 

أحدها : : أن عمر , بن ابزاعث داهو البضري” وقد وثقه أبن معين, وكاو اوري 
لاا يحتج به. ولكق نوراف الو د دوي فى عدوت شمر عن أبيه ؛ عن الحسن» ين 3 مرفوعا 
فالله أعلم . 

الثانى : أنه قد روى من قول سمرة نفسه, ليس مرفوعاً, كما قال ابن جرير : حدثنا ابن عبدالأعلى, 
حدكنا المعقدره .رعق أنيف- وجدثنا انق عليه" عع سليمان النمن عن أب الدلذه بن الشحين) عد 
سمرة بن جنذب » قال : سمى آدم أبئه (عبدك الحارث»). 


الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاًء لما عدل عنه. 


قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع. حدثنا سهل بن يوسف». عن عمروه عن الحسن : «جعلا لَه 
شركاء فيما آتاهما. قال: كان هذا فى بعض أهل الملل» ولم يكن بآده”" . 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى, عرد محم ون ار 0 قال الحسن: عنى بها ذرية 
آدمء ومن أشرك منهم بعده ‏ يعنى : ل «إجعلا له شركاء فيمًا فيما آتاهماي 9 , 


: ) فى د 50 م 1 #تفسير‎ )١( فى أ: «وروى».‎ )١( 


(7) المسئد )١١/6(‏ وتفسير الطبرى فر 42" وساكن الترمذدى برقم و 7 والسكدرك (؟/6غ6). 
(5) زيادة من أ. )2( فى أ: «(حمزة؟. (0) فى دء كك م: «بكر بن عبد اللّه) . 


(0) تفسير الطبرى .)71١15/١(‏ 
0 زيادة من ك. م2 . 
(9) تفسير الطبرى .)7”114/١7(‏ 


الخزء: الغالك دشورة الأغراك الأيتان:(2585 1:8) سح جح ع ع تت الاق 


010 1 ف ى اتسايه 2لا . ا 0 
» حدثنا ات الم ع . قتادة قال :كان اسن يقول: هم اليهود 
والنصارى» رزفهم الله أولاداً فهودوا رفسا 


وحدثنا بشر 


وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن. رحمه اللّه. أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير 
زاوك نما حولت" علية الآية :بولق كان هذا القديف عند نيطفو طلا عق بوش ون الله ككل 1 “عد ل عله 
:ولا خيومة ل سينا مع تقواه لله وورعه. فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابى» ويحتمل أنه 
تلقاه من بعض أهل الكتاب» من آمن منهم؛ مثل: كعب أو وهب بن منّبه وغيرهماء كما سيأتى بيانه 
إن شاء الله [تعالى]”*"» إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع» والله أعلم . 

قافا" انار فقال محمد بن إسحاق بن يسارء عن اوه ين المي تعن شكرعة و عرد 
عباس قال: كانت حواء تلد لآدمء عليه السلام» أولاداً فيعبّدهم لنّه ويسميه : (عبد اللّه) و(عبيد اللّه), 
ونحو ذلك». فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فقال: إنكما لو تسا بغير الذى تسميانه به 
ا 10 قال: فولدت لوعي" اقمماة اعد إخاريت ففيه أنزل اللّه» يقول الله : هو الذي 
حَلَقَكُم من نفس واحدة» إلى قوله: «إجعلا لَه شركاء فيما آتاهما» إلى آخر الآية . 

وقال العوفى» عن ابن عياس قوله فئ أدم «هو الذي حَلَقكم من تَفْسٍ واحدة» إلى قوله: «فمرت 
به». شكت”"': أحبّلت أم لا؟ «فلما أنقلت دعوا اللّهِ ربّهِما لئن آتيتنا صالحا لنَكُوئن من الشاكرين» . 
فأتاهما الشيطان» فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أم فق لجنا رو كر له 
وزين لهما الباطل؛ إنه غوى مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان: 
إنكما إن لم تسمياه بى» لم يخرج سوياء ومات كما مات الأولان”: ''. فسميا ولدهما «عبد 
الحارث»» فذلك قول الله [تعال, :2١(‏ طفَلَمًا آنتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما »الآية . 


وقال عبد الله بن المبارك» عن شريك» عن خصيف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى 
قوله : «قلَمًا آناهما صالحا علا له شركاء فيمًا آتاهمًا 4 قال: قال الله تعالى : هو الذي حَلَقَكم مَن نفس 
واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إِليها فَلَمّا تغشاها» آدم فإحملت [ حملا خفيفا]"١)4,‏ فأتاهها اتلشر د 
لعنه الله فقال: إنى صاحبكما الذى أخرجتكما من الجخئة لتَطيعتى أو لأجعلن قرنى له230 أيل فيخرج 
من بطنك فيشقه. ولافا ولأفعلن - يخوفهما ممواء د لازت انان اتتنط هاه مدا 
ثم حملت الثانية» فأتاهما أيضا فقال: أنا صاحبكما الذى فعلت ما فعلت. لتفعلّن أو لأفعلن - 
يخوفهما ‏ فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتاء ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضاء فذكر لهماء فأدركهما حب 
الولد» فسمياه «عبد الحارث»» فذلك قوله : «إجعلا له شركاء فيما آتاهمًا» رواء ابن أبى حاتم . 


).فى ١:١‏ 7بشيرا. 
(0) تفسير الطبرى /1١7(‏ 710). 


(0) فى أ: ١ما‏ دلت». () زيادة من م. 
(4) فى دء م: «وأما». (5) فى ك: «فعاش». 0) فى أ: «ولداً». 
(6) فى مء أ: «فشكت». (9) فى ك: (بهيمة». )٠١(‏ فى كء مء أ: «الأول». 


() زيادة من ك: )١١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى مء ك: «له قرن». 


7 ييبججتتم يت | تنوف لنا للقةء سدووة الأغر اف 5 الكيانف: 5101 1) 


وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابهء كمجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة. 
ومن الطبقة الثانية : قتادة» والسدى» وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف» ومن المفسرين من 
المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة» وكأنه ‏ والله أعلم - أصله مأخوذ من أهل الكتاب» فإن ابن 
عباس رواه عن أبى بن كعب» كما رواه ابن أبى حاتم : 
دكن" أن حدقا ابو انتما "اك يعدن يسن يع اند كتين عقن عق امسن كادف عن 
مجاهد. عن ابن عباس» عن أي بن كعب قال: لما حملت حواء أتاها الشيطان. فقال''' لها: 
أتطيعينى ويسلم لك ولدك؟ سميه «عبد الحارث»» فلم تفعل» فولدت فمات». ثم حملت فقال لها 
مثل ذلك» فلم تفعل. ثم حملت الثالث فجاءها فقال: إن تطيعينى يسلم» وإلا فإنه يكون بهيمة» 
فهيبهما فأطاعا. 

وهذه الآثار يظهر عليها ‏ والله أعلم ‏ أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن رسول 
الله كي أنه قال: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»» ثم أخبارهم على ثلاثة 
أقسام : فمنها : ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. ومنها ما علمنا 
كذ عا ذل تعن كلايد من الكتات :ؤالية ايض ومتهاة ماهو كوت عن فهو المأذون: فى 
روايته» بقوله» عليه السلام: «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج) وهو الذئ لا بعيدى ولا يكذب. 
لقوله: «فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم». وهذا الأثر:[هل]7" هو من القسم الثانى أو الثالث؟ فيه نظر. 
فأما من حدث به من صحابى أو تابعى» فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن 
البصرى» رحمه اللهء فى هذا [والله أعلم]!؟). وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإئما المراد 
من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله :9 فَتَعالَى اللّه عما يشركون». ٠‏ ثم قال : 

ال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون 659 ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم 


دام قر قله و ا ا ال ل الوه ا 8001 


ينصرون 59 وإن تدعوهم إِلَى الهدئ لا يسعوكم سواء عليكم ادعو تجرهم أم أنتم 
صامئون 052 إِنّ الّذينَ تدعون من دون الله عباد أمتالكم فادعوهم فَلَيِستَجِيبوا لكم إن كنتم 


صادقينَ 058 لهم أجل يَمشُون بها أم لهم أيد ينطشون بها م لهم أعين يمصرون بها أم لهم 


آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم نم كيدون فلا تنظرون (052 إن وي الله الذي تَرّل 


2-0 ه ع فر م 


الكتاب وهو يتولى الصالحين (655 والذين تدعون من دونه لا ييستطيعون نصركم وله 


م يفي ماس امارج لس ا سا لر نح 


أنفسهم ينصرون 659 وإن تدعوهم إلى الْهدئ لا يسمعوا وتراهم ينظرون إِلْيك وهم لا 
بيصروت 652 4 . 
)١(‏ فى أ: «أبو الجماهير». (0) فى مء ك: «قال». 


0020 زيادة من ك2 م2 5 62 زيادة من ك. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الأياات (191- 01848 سسا 618 


هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» من الأنداد والأصنام والأوثان» وهى 
مخلوقة لله مربوبة مصنوعة» لا تملك شيئا من الأمرء ولا تضر ولا تنفع» [ولا تنصر](١2‏ ولا تنتتصر 
لعاطيها + ٠‏ بل هى جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصرء ا 
وبطشهم ؛ ولهذا قال : #أيشركون ما لا يلق شيئا وهم يخلقون» أى : تسيو كون''' به من المعبودات ما 
لا يخلق شيئاً ولا يستطيع ذلك كما قال تعالى لإيا يها الّاس ضرب مثل فاستمعوا لَه إن الَدِينَ تدعون 
ا الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطّالب 
والمطلوت .ما قَدَروا الله حقّ قَدره إن الله لقي عريز» [الحج: ”/اء 75]. أخخبر تعالى ام 
آلهتهم كلهاء ما استطاعوا خلق ذبابة» بل لو امال 7 الذبابة شيئا من حقير المطاعه”؟' وطارت» 
لا استطاعوا إنقاذ ذلك منهاء فمن هذه صفته وحاله؛ كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ ولهذا قال تعالى : 
«لا يُخلقون شيئا وهم يخلقون» أى : بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل : «أتعبدون ما تنحتون 
[ واللّه خلقكم وما تعملون ](0)ي [الصافات : 462 95]. 

لم قال تعالى : ف« ولا يستطيعون لهم نصرا #أى: لعابديهم «ولا أَنفسهم ينصروذ» يعنى: ولا 
لأنفسهم ينصرون تمن أرادهم بسوءء» كما كان الخليل. عليه الصلاة ة السلام؛ يكسر أصنام قومه 5207 
غاية الإهانة» كما أخبر تعالى عنه فى قوله : إفراغ عليهم ضربا باليمين4 [الصافات : “97]ء. وقال 
تعالى «فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلّهم َيِه يَرجعون» [الأنبياء: /10]» وكما كان معاذ بن عمرو ابن 
الجموح ومعاذ بن جبل» رضى الله عنهما ‏ وكانا شابين قد أسلما لما قدم رسول الله يَكَِةٍ المدينة ‏ فكانا 
يعدوان فى الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل» ليعتبر قومهما 
بذلك؛ ويرتؤوا لأنفسهمء فكان لعمرو بن الجموح - وكان سيداً فى قومه ‏ كان له صنم يعبده 
ويطيبه» فكانا يجيئان فى الليل فينكسانه على رأسه» ويلطخانه بالعذرة. فيجىء عمرو بن الجموح 
فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفاء ويقول له: «انتصر)». .[ثم]"'' يعودان لمثل ذلك 
ويعود إلى صنيعه أيضاء حتى أخذاه مرة فقرنا معه جرو كلب ميت» ودلا :ل عمل اتن و هنال 
فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك» نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» وقال: 

الله لو كنت إِلّها مستدن لو تك والكلب جنيع فئ: 00 
وسو سوا ا ا الي و ال 


0 م سا م © 


أن هذه الأصنام. لمي عار دو نوناك وسواء م ون م كما قال ا 


ل 0 6 
ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديهاء أى: مخلوقات مثلهم. بل الأناسى أكمل منهاء لأنها 


)١(‏ زيادة من دء ك م ُ. 68 فى م 1 (أيشركون». 69 لون 3 ااسلبتهم؟. 
(4) فى دام: «الطعام». 00( زيادة من د» ك2 م2 3" وفى ه: (لآية» . (") زيادة من ده م» 5 


0 انظر: الرجز فى السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 27051 
(8) زيادة من أ. وفى ه: «الآية). 


سس ص سي بد الخو الشالقد يوزة الأعرافك : الأينان (199..ه ؟) 
عت تبطش » وتلك لا تفعل شيئا من ذلك . 

وقوله : «إقل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون 2274 أى: استنصروا بها على» فلا تؤخرونى 
طرفة عين» واجهدوا جهدكم! «إِنَ وليِي الله الذي تَرّل الكتاب وهو يتولَى الصّالحين» أى: الله حسبى 
وكافى» وهو لصيرى » وعليه متكلى , وإليه لجأ وهو ولبى فى الدنيا, والآخرة» وو ولى كل صالح 
بعدى . وهذا كما قال هود عليه السلام» لا قال له قومه: إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال 
ني أشهد الله واشهدوا أنِي بريء مما تشركون . من ذونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون . إنّي توكلت على 
الله ربي وربكم ما من دَابّة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربّي على صراط مستقيم» [هود: 5ه 1ه]ء وكقول 
الخليل [عليه السلاه]7") : «أفرأية يتم ما كنتم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون . فَإنْهُم عدو لي إلا رب 
العالمين 111010101106000 .وإذا | مضت فهو يشفين]7© 4 الكياث 
[الشعراء: هلا ٠6]ء‏ وكقوله لأبيه وقومه: : 9إنِّي براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني فَإِنَه سيهدين 
وَجَعلَهَا كلمّة باقية في عقبه لَعَلّهُم يرجعون» [الزخرف : 25 

م لإوالّذِين تدعون من دونه 4 9 آخر الآية, مؤكد لا تقدمء إلا أنه بصيغة المخنطاب» وذلك 

بصيغة الغيبة؛ ولهذا قال: إلا يستطيعون تصركم ولا أنفسهم ينصرون» . 

وقوله: #وإن تدعرهم إلَى الهدئ لا يسمعوا وت تراهم ينظرون إِلَيِك وهم لا يمصرون 4. كقوله 
تعالى إن تَدعوهم لا يسمعُوا دعَاءكُم [ ولو سمعوا ما استجابُوا كم ويم القيامة يكفرون بشرككم ولا 
يبلك مثل خبير ]4247 [فاطر : 15]. 


ع عردم لس اس قي كج 


وقوله: #وتراهم ينظرون إِلِيك وهم لا يبصرون». إغا قال: #إينظرون إِلَيك »* أى: يقابلونك 
بعيون مصورهة كأنها ناظرة. وى جماد؟؛ ولهذا عاملهم معاملة من يعقل ؛ لأنها على صور مصورة 
كالإانسان» [فقال]*2: #وتراهم ينظرون إِلَيك4 فعبر عنها بضمير من يعقل . 
جرير »2 وقاله قتادة . 

اللي ا ا ان 
وما 0 فخذله. وكان هذا قبل أن 1 ابراءة) 0 الصدقات وتفصيلهاء وما انتهت 
إليه الصدقات . قاله السدى . 

وقال الضحاك. عن أبن عباس : «إخذ العفو» : أنفق الفضل . وقال 00 بن جبير عن ابن 
عباس : قال: الفضل . 


)١(‏ ريادة من دء ك» مع أء وفى ه: (الآية». (0؟, ”") زيادة من أ. (؟) زيادة من أ. وفى ه: «الآية). 
00( زيادة من د» ُ. )١(‏ فى أ: لابهأ؟ . )7/0( فوح م: الحميدل»ا. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الأآيتان( )”١٠١ 2١99‏ ااه 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: إخذ العفو » : أمره الله بالعفو والصفح عن 
المشركين عشر سنين» ثم أمره بالغلظة عليهم. واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال غير واحد. عن مجاهد فى قوله تعالى: «إخذ العفو » قال : من أخلاق الناس وأعمالهم 
000 

قال هشاء نين عروة معن انيه أمر الل ترسولة كك ال راجن التق من الاق الناس + :وقن :ززارة 
قال: خذ ما عفا لك من أخلاقهم . 

وفى البخارى» عن 000 عن امفتفروة ك أضيي 1 عرد الله بن الزبير قال: 

او :اذ العفو» من أخلاق النانى”*" .“وف :رواية لغيره:: عن هنشاءة اع أبيهه النن. أب عضن 

وفى رواية: عن هشامء. عن أبيه؛ عن عائشة أنهما قالا مثل ذلك” *'. والله أعلم . 

وفى رواية سعيد بن منصورء عن أبى معاوية» عن هشامء عن وهب بن كيسان». عن ابن 
الوضين: «خذ الْعفو» قال: من أخلاق الناسء» والله لآخذنه منهم ما صحبتهم. وهذا أشهر الأقوال. 
ل ا ا حدثنا يونس حدثنا سفيان - هو أبن عيينة ع 
أمى قال: لما أنزل الله» عز وجل» على نبيه عَلل «إخد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجاهلين» قال 
رسول الله كَلكْةِ: «ما هذا يا جبريل؟)» قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك» وتعطى من حرمك» 
وتصل من قطعك . 

وقد رواه ابن أبى حاتم أيضاء عن أبى يزيد القراطيسى كتابة» عن أصبغ بن الفرج» عن سفيان» 
عن أُمَىَ عن الشعبى. نحوهء وهذا ‏ على كل حال مرسل» وقد روى له شاهد”” من وجوه أخرء 
وقد روى مرفوعا عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة» عن النبى يَكِوٌه أسندهما ابن مردويه'ة) 


00 


وقال الإمام أحمل : حدثنا أبو المغيرة. حدثنا معاذ بن رفاعة . حدثنى على بن يزيد. عن القاسم . 
عن أبى أمامة الباهلى» عن عقبة بن عامره رضى الله عنه. قال: لقيت رسول الله مَكَِيدٌ فابتدأته. 
فأخذت بيده؛ فقلت: يا رسول الله. أخبرنى بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة» صل من قطعك» 
واعط من حرمك». وأعرض عمن ظلمك». 
50 : 46 ش 9 )00 
وروى الترمذى نحوه» من طريق عبيد الله بن زحر' '.عن على بن يزيدء به. وقال: حسن” '. 
قلت: ولكن «على بن يزيد) وشيخه «القاسم أبو عبد الرحمن»» فيهما ضعف . 


() فى دء ك. م: «تحسيس»4» وفى أ: «تجسيس». () فى 1: عن أبيه . (0) فى أ: «أنزل اللّه؟ . 

(4) صحيح البخارى برقم (245147» 14544). 

(6) قال الحافظ ابن حجر فى «فتح البارى» (8/ 5 70): «وقال عبيد الله بن عمرء عن هشامء عن أبيه» عن ابن عمرء أخرجه البزار 
والطبرانى وهى شاذة» وكذا رواية حماد بن سلمة» عن هشام» عن أبيهء عن عائشة عند ابن مردويه». 

(5) فى أ: لاعن أبى؟. (0) فى ك. م: «شواهد». 

(4) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (578/7). 

(9) فى م: «أحمداء وفى أ: انحرا. 

.)7105( وسان الترمذى برقم‎ )١158/54( المسند‎ )٠١( 


لمعتسي اطتدع القالق د سووة الأعرافهةالأرتان 8909 أي.+: 8) 

وقال البخارى قوله: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» «العرف»: المعروف. حدثنا أبو 
اليمان» أخبرنا شعيب» 520007 أخبرنى. عبيق الله 0 اللدييق عق أن ابن عباس قال: قدم 
عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ‏ 
وكان القراء أصحاب فيك لين هر بوك اوزتة نت كبر يه كانوا أو شبانا ‏ فقال عيينة لابن أخيه: يابن 
أخمى» لك وجه عند هذا الأمير» فاستأذن لى عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس : 
فاستأذن الحر لعيينة» فأذن له عمر[رضى الله عنه](؟»: فلما دخل عليه قال: هى يا بن الخطاب» فوالله 
ما تعطينا الحزل» ولا محكم بيننا بالعدل. . فغضب عمر حتى هم أن يوقع بهء فقال له الحر: يا أمير 
المؤمنين» قال الله لنبيه عَللِاةٍ : لإخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» .وإن هذا من الجاهلين» واللّه 
نا تقاووها عدر سين :تاذها اغلية» وكاق وكاذااعقد كنات اللقيهن ويك م االقرة عفر انيه اليتفارف 7 . 


وقال ابو أبن حاتم : حدثنا يونمن. تخ عند الأعلن قراءة. أخبرنا ابن وهب» أخبرنى مالك بن 
الدن + عن عبد الله بن نافع؛ أن سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرسء 
فقال: إن هذا متهن عنه: فعالوا: نحن يو ان لت » فأما مثل هذا فلا 
بأس به. فسكت سالم وقال: #وأعرض عن الجاهلين» . 


وقول البخارى : «العرف: المعروف» نص عليه عروة بن الزبير» 55 وقتادة» وابن جرير»ء 
وغير واحد. وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته عرفاً» وعارفاً» وعارفة» كل ذلك بمعنى: «المعروف». 
قال: وقد أمر الله نبيه يَكِةٍ أن يأمر عباده بالمعروف». ويدخل فى ذلك جميع الطاعات» وبالإعراض 
عن الجاهلين» وذلك وإن كان أمراً لنبيه يَلكيْدْ فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم» لا 
بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته؛ وهو 
للمسلمين حرب. 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله: لخد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» 
قال: هذه أخلاق أمر الله [عز وجل]”" بها نبيه يَكلِيةِه ودله عليها. 

وقن ]ا وض :كنا هل المبنض > لمشتكه ذن بيعي فنويا داقن فقال” 


ا اعرف واعرفن عن اهلزن 
د ا ا 
ولن فى الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوى الجحاه لين 


وقال بعص العلماء : الناس رجلان : فرجل محسن » فخذ ما عفا لك من إحسانه . ولا تكلفه 
فوق طاقته ولا ما يحرجه. وإما مسىء» فمره بالمعروف». فإن تمادى على ضلدله. واستعصى عليك,. 
واستمر فى جهله. فأعرض عنه» ل ل ا ال ادقع بالِي هي أحسن 
السيعَة نحن أَعلّم بمًا يُصفون. وقُل رب أعوذ بك من هَمزَات الشياطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون» 
)١(‏ زيادة من أ. 


(؟) صحيح البخارى برقم (55157). 
(9) زيادة من 5 


افردء 


[المؤمنون إكة -8ة]ء وقال تعالى : «إولا تستوي الحسنة ولا السيئَة اداع بالّتي هي أَحَسن فَإذا الذي بنك 
وبيته عداوة كانه ولي حميم .وما يلاها أى هذه الوصية (إلا الّذين صبروا وما يلقَاهَا إلا ذو حظ عظيم . 
وما يتزغتك من الشيطان تزغ فاستعل باللّه إن هو السميعالْعليمئ4[فصلت 202 75]ءوقال فى هذه السورة 
الكريمة أيضا : «وإما يرزغنك من الشيطان نزع فاستعل الله إِنّه سميع عليم» فهذه الآيات الثلاث فى 
«الأعراف» و«المؤمنون»)واحم السسجدة»ء لا رابع 0007 تعالى يرشد فيهن ان معاملة العاصى من 
الونس با معروف والتى هى أحسنء فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى؛ ولهذا قال: 
«فإذا الذي بيتك وبينهة عداوة كَأَنّه ولي حميم 0# .ثم ير سد تعالى إن الاستعاذة به من شيطان الحان. 
فإنه لايكفه( )عنك الإحسان. وإنا يريد هلاكك ودمارك بالكلية» فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك . 


قال ابن جرير فى تفسير قوله: #وإما اراراك ين القيام ترغ 4 : نان تشالت سن العيمان 
[ غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين”" ؛ ويحملك على مجازاتهم «إفاستعد باللّه4, يقول : 
فاستجر بالله من نزغه إسميع عَليم 4 يقول: إن الله الذى تستعيذ به من نزغ الشيطان سميع لجهل 
الجاهل عليك» والاستعاذة به من نزغهء ولغير ذلك من كلام خلقه. لا يخفى عليه منه شىء» عليم 
بما يذهب عنك نزغ الشيطان» وغير ذلك من أمور خلقه. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل : لإخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجَاهلِين» قال 
رسول الله 2056 : «يارب» كيف بالغضب؟»2» فأنزل الله : «وإمًا يتزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ باللّه إِنَّه 
سميع عليم 274 . 

قلت: وقد تقدم فى أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبى كَلكِلْة فغخضب 
أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضبأء فقال رسول الله عله : «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما 
يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» . فقيل له. فقال: ما من تون 3 

وأصل 0 الفنساد . إن "لضي ار غتروع قال الله كدان + اوقل لعبادي يقولوا التي هي 
احيد إن الشيطان يرغ بينهم 4[الإسراء : 67]» و«العياذ»: الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشرء 
وأما «الملاذ؛ ففى طلب الخير» كما قال أبو الطيب [الحسن بن هانىء]”*' المتنبى : 
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ا ذيبه هما أؤمله ٠‏ | ذهمما أحادره 

يا من : : وو ومن أعود ١,‏ 9 
ه 0 و م اال سه مو : 

لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا مسشيرة عللها الفا 


وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة فى أول التفسير» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 
)١(‏ فى كء. م: ١لا‏ يكفيه»» وفى أ: «لا يكفيك». (؟) فى دء كء م: «الجاهل؟. 
(2) تفسير الطبرى )3377*/1١7(‏ , 
()انظر: الحديث وتخريجه فى الكلام على الاستعاذة. 
)هه( زيادة من ك. م 1 
(1) ديوان المتنبى (7777/7) , 
قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية /١١(‏ 5/!؟7): «وقد بلغنى عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام لكك بن تيمية» رحمه 
اللله» أنه كان ينكر على المتنبى هذه المبالغة فى مخلوق ويقول: إنما يصلح لجناب الله سبحانه وتعالى . 
وأخبرنى العلامة شمس الدين بن القيم» رحمه اللّه» أنه سمع الشيخ تقى الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين فى السجود. 
أدعوا الله بما تضمناه ه من الذل والخضوع». 


“لل يب حا لج عي“ انرق الفالقح سور الاعرافه :لكان 1207) 


إن لين اتقوا إذا مسّهم طائف مَن الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون 2) 


وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون 9 4 . 

يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمرء وتركو ما عنه زجر». أنهم «إذا مسّهم» 
أى: أصابهم«طيف» وقرأ آخرون: «طائف». وقد جاء فيه حديث». وهما قراءتان مشهورتان» فقيل : 
بمعرى واحد. وفيل : بينهما فرق» ومنهم من فسر ذلك بالغضب » ومنهم من فسره عمس الشيطان 
بالصرع ونحوه» م بالهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة الذنت. 

وقوله: «تذَكّروا» أى : عقاب اللّه وجزيل توابه» ووعده ووعبذده» فتابوا وأنابواء واستعاذوا باللّه 
دا لفَإذًا هم مببصرون»أى : قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. 

وقد ا 7 لافكك أبو بكر بن مردويه هاهنا حديث محمد بن عمرو»ء عن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: جاءت امرأة إلى النبى'" يكِْةِ وبها طيف فقالت: يا رسول اللّهء ادع 
الله أن يشفينى. فقال: «إن شئت دعوت الله فشفاك» وإن شئت فاصبرى ولاحساب عليك». فقالت: 
بل أضبرء ولا حساب على. 

ورواه غير واحد من أهل السكن ع وعندلهم. قالك7؟) : يا رسول اللّهء إنى أصرع وأتكشف » فادع 
الله أن يشفبى:. .ققال 99 : الإن شكث وغوت الله أن يعقيلف6: .ون كفك :«صيرت ولك النة؟1 فتالت: 
بل أصبرء ون ا حنة» رك ادع الله ألا أتكشف» فدعا لهاء فكانت لا تتكشف . 


وأخرجه الحاكم فى مستدركه». وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه”"'. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «عمرو بن جامع» من تاريخه: أن شاباً كان يتعبد فى 
المسجدء فهويته امرأة. فدعته إلى نفسهاء وما'"' زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل» فذكر هذه 
الآية : « إن اللذين اد ازذا سيم لالب جو اقطان لذكريا (إذا هم ابعروة»/ فخر مغشياً عليه: ١‏ 
أفاق فأعادهاء فمات. فجاء عمر فغزى فيه أباه!* » وكان قد دفن ليلاً» فذهب فصلى على قبره يمن 
معهء ثم ناداه عمر فقال: يا فتى2» #ولمن خاف مقام ربَه جئّتان4 [الرحمن: 47]» وأجابه الفتى من 
داخل القبر: يا عمرء قد أعطانيهما ربى» عز وجلء فى الجنة مرتين”''". 

وقوله: إوإخوانهم» أى: وإخوان الشياطين من الإنسء» كقوله: 9ن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين» [الإسراء: 71]» وهم أتباعهم والمستمعون'''' لهم القابلون'''2 لأوامرهم #يمدونهم في 
الغي» أ أى : تساعدهم الشياطين على [فعل]7''' المعاصى» وتسهلها عليهم وتحسنها لهم . 


)١(‏ فى ك: «روى». (0) فى أ: «رسول الله . (6) فى مء أ: «فقالت». 


(4) فى أ: «فقال رسول الله عَلئلْةِ) . (0) فى أ: «ولكن يا رسول الله . 
() المستدرك .)5١87/54(‏ 
(0) فى د: «فما». (68) فى أ: «أهله». (9) فى دء كء أ: (يا فلان». 


.)١19١ .١9-0 /١9( تاريخ شق لابن 'اغشاكر: (53130/11) 15 «القسم المخطوط». ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )٠١( 
زيادة من أ.‎ )١( فى أ: «القائلون».‎ )١6( فى كء مء أ: «المستمعين».‎ )١١( 
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وقال ابن كثير: المد: الزيادة. يعنى: يزيدونهم فى الغى» يعنى: الجهل والسفه. 

لثم لا يقصرون» قيل : معناه: إن الشياطين تمدء والإنس لا تقصر فى أعمالهم بذلك. كما قال 
على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «وإخوانهم يمدونهم في الْغي ثم لا يقصرون» قال: لا 
الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات» ولا الشياطين تمسك عنهم . 

قيل: معناه كما رواه العوفى» عن ابن عباس فى قوله : #يمدوتهم في الْغي ثم لا يقصرون» قال : 

هم الجن, بوحون إلى أوليائهم من الإنس لاثم لا يقعيرون» يقول: لآ يساموق: 

وكذاكفال السد شوو نل “إن الخياكن هدو اولابغع من انس اول نسام نين [ندادهم اتن 
الشر؛ لأن ذلك طبيعة لهم وسجيةء لا تفتر فيه ولا تبطل عنهء كما قال تعالى: #ألم تر أَنّا أرسلنا 
الشسياطين على الكافرين تؤزهم أَزَا4 [مريم: 47] قال ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصى إزعاجا. 

( وإذا لم تأتهم بآية قالوا ولا اجتببتها فل ِنَم نَع ما يوحئ إِلَي من ري هذا بنصائر من 
ربكم وهدى ورحمة ة لقم يؤمبون 5 020 © . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله تعالى : قَالوا لولا اجتبيتها» يقول: لولا 
تلقيتها. وقال مرة أخرى: لولا أحدثتها فأنشأتها . 

وقال ابن ل ٠‏ عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد فى قوله [تعالى]'"': «وإذا لم تأتهم بآيةٍ 
قَالوا ولا اجتبيتها» قال : لولا اقتضيتهاء قالوا: تخرجها من نفسك. وكذا قال قتادة» والسدى» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. واختاره ابن جرير. 

وقال العرفى» عن ابن عباس [رضى الله عنه]""': «إلولا اجتبيتها» يقول: تلقيتها من الله» عز 
بجا 5 

وقال الضحاك: #إلولا اجتبيتها»يقول: لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء. 

ومعنى قوله تعالى : (وإذا لم تأتهم بآية4 أى: معجزة» وخارق» كما قال تعالى :© إن نَشَأ نتزل 
علَيهِم من السّماء آية فَظلّت أَعنافهم لها خاضعين» [الشعراء : ]ا يقولون للرسول 355: ألا تجهد نفسك 
فى طلب الآيات [من الله]”” حتى نراها ونؤمن بهاء قال الله تعالى له: #قُل إِنَما أَنعْ ما يوحئ إلَي من 
ربِي» أى : أنا لا أتقدم إليه تعالى فى شىء» وإنما أتبع ما أمرنى به فأمتثل ما يوحيه إلى» فإن بعث آية 
قبلتها. ٠‏ وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها؛ إلا أن يأذن لى فى ذلك. فإنه حكيم عليم . 


في ارخدهم إلى أن هذا القرآن و عدم لساك وأبين الدلالاات» وأصدق الحجج والبينات» 
فقال: # هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» . 


ل قو د أ: (لجريجح؟. )232 زيادة من كف أ. فر زيادة من 5" 
(4) فى دء كء أ: «تعالى». )0( زيادة .من م. 


6ظ الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية (5 )٠١‏ 


ممع ل هلان ار ص 


وإِذا قَرَىّ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لَعلَكُم ترحمون 6-29 4 . 

لا ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة». أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاماً له 
واعتراما» لآ كماكان دده كناو قرنكن الملتركرن 7 اف قولهم : إلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 
لعلَكُم تَغْلبونَ]”'42 [فصلت: 75]» ولكن يتأكد ذلك فى الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما 
ورد الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه. من حديث أبى موسى الأشعرى» رضى الله عنهء قال: 
قال رسول الله يَلِهّ: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»”". وكذلك رواه 
أفل لحن من ديه اب هزيرة' +« وضشعة ميلع بع الماع أيضنا». .ولى يخريحة فن كعانو”. 
وقال إبراهيم بن مسلم الهجرىء, عن أبى عياض» عن أبى هريرة قال: كانوا يتكلمون فى الصلاة» 
فلما نزلت هذه الآية: وإذا قُرِئّ القرآن فاستمعوا له [[وأنصتوا]< 242 والآية الأخرى» أمروا 
الا نشاف" 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن عياش » عن عاصم» عن المسيب بن رافع». 
قال ابن مسعود: كا سدم مصتعا على تعض فى الصادة : سلام على فلان» وسلام على فلان» فجاء 
القرآن : «وإِذا قُرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعَلّكُم ترحمون» . 

وقال أيضا : حدثنا أبو كريب » حدثنا المحاربى» عن داود بن أبى هند » عن بشير بن جابر قال: 


صلى ابن مسعود ») فسمع ناساً يقرؤون مع الرمامء, فلما انصرف قال : أما آن لكم أن تفهموا؟ أما أن 
لكم أن تعقلوا؟ «وإذًا قرىّ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا». ما ا 31 

قال ..وسدتى ابو الساقت تكهدكا عدفض :هه أشغف»: عق الرهرئ: قال + . تزلت حهده الآية فئ 
فتى من الأنصار. كان رسول الله يديد كلما قرأ شيئا قرأه» درل «وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السئن». من حديث الزهرى». عن ابن كيه الليئى» عن أبى هريرة؛ 
أن رسول الله كَل انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة. فقّال: «هل قرأ أحد منكم معى أنفا؟» قال 
رجل: نعم يا رسول لقف 11 «إنى أقول: ما لى أنازع القرآن؟» قال: فانتهى الناس عن القراءة 
مع رسول الله يك فيما جهر فيه رسول الله يَكةِ بالقراءة من الصلوات”١'‏ 2 حين سمعوا ذلك من 


(0) فى: 1:- «المشركين): () زيادة من د. 
00 

(:) رواه النسائى فى السئن »)١5١/7(‏ وابن ماجة فى السئن برقم (845). 
(45) انظر الكلام على هذه الزيادة فى: سورة الفاتحة. 

(5) زيادة من م. 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره /١(‏ 73140). 

(4) فى أ: «كما أمر». 

(9) تفسير الطبرى .)7157/١7(‏ 

)٠١١(‏ فى كء م: «فقال». )١١(‏ فى د: «الصلاة». 


لحك لكا ليق بووة الأغوافهة الكب 7 حم 9171/2 
رسول الله ه31 . 
وقال الترمذى: «هذا حديث حسن». وصححه أبو حاتم الرازى 


وقال عبد الله بن المبارك» عن يونس» عن الزهرى قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به 
الإمام؛ تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوتهء ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرأ فى 
انفسهم. ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سراً ولا علانية؛ فإن الله تعالى قال: 
(وإذا فرِى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لَعلّكم ترحمون» . 

قلت: هذا مذهب طائفة من العلماء: أن المأموم لا يجب عليه فى الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر 
فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرهاء وهو أحد قولى الشافعى» وهو القديم كمذهب مالك». ورواية عن 
أحمد بن حنبل» لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال فى الحديد: يقرأ الفانحة فقط فى سكتات الإمام. 
وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: لا يجب على 
المأموم قراءة أصلاً فى السرية ولا الجهرية» لما ورد فى الحديث: «من كان له إمام فقراءته له قراءة». 
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد فى مسنده عن جابر مرفوعاً. وهو فى موطأ مالك عن وهب بن 
كيسان» عن جابر موقوفا» وهذا أصح. وهذه المسألة مبسوطة فى غير هذا الموضع”''» وقد أفرد لها 
الإمام أبو عبد الله البخارى مصنفاً على حدة”"'» واختار وجوب 8 خلف الإمام فى السرية 
والجهرية أيضاء والله أعلم . 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قوله إوإذا قر القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا» يعنى : فى 
الصلاة المفروضة . وكذا روى عن عبد الله بن المغفل . 

وقال ابن جرير: خلاننا حمل يق سد حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا الجريرى»؛ عن طلحة بن 
عبيد اللّه بن كريز قال: رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبى رباح يتحدثان» والقاص يقص. فقلت : 
ألا تسمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال: فنظرا إلى» ثم أقبلا على حديثهما. قال: فأعدت”*. 
فنظر إلىء وأقبلا(2 على حديثهما. قال: نأعدت الثالثة» قال: فنظرا إلى فقالا: إنما ذلك فى 
الصلاة الإوإذا قر الُرآن فَاستمعوا لَه ونصمُوا» . 

وقال سفيان الثورى» عن أبى هاشم إسماعيل بن كثير» عن مجاهد فى قوله : «وإذا قر القرآن 
فاستمعوا لَه وأنصتوا» قال: فى الصلاة. وكذا رواه غير واحد عن مجاهد. 

وقال عبد الرزاق» عن الثورى» عن ليث» عن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ الرجل فى غير 


الصلاة أن يتكلم . 


(1) المتتد (5-1:/75).وشكن: أبن داود برقم (8) وسفن الترمذى برقم (219):وشان السائى )١51-7/5(‏ وسنن ابن ماجة برقم 
(848). 

(0) انظر الكلام مبسوطاً فى: مقدمة سورة الفاتحة. 

(*) سماه «جزء القراءة خلف الإمام»؛ مطبوع فى مؤسسة الرسالة ببيروت. 

(:) فى أ: «فأعدت الكلام». (5) فى أ: «ثم أقبلا». 


7 سب يا ايزاغ القع سنوزة الأغرات؟ الآكان :80 800 ) 
وكذا قال سعيد بن جبير » والضحاك» وإبراهيم يم الندخعى » وقتادة» والشعبى » والسدى» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم: أن المراد بذلك فى الصلاة. 


وبال اشعاة عن منصورء سمعت إبراهيم بن أبى حرة يحدث أنه سمع مجاهدا يقول فى هذه 
الآية : 0 فى الصلاة والخطبة يوم الجمعة. 


وكذا روى ابن جريج"' ١‏ عن عطاء. مثله . 

وقال ما عن الربيع بن صبيح, عن الحسن قال : فى الصلاة وعلدل الدكر: 
قوله: ««وإذا فرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا» قال : الإنصات يوم الأضحى » ويوم الفطر. ويوم 
الجمعة. وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. 

وهذا اختيار أبن جرير أن المراد بذلك [الإنصات فى الصلاة ة وفى الخطبة ؛ لما حاء و فى اللأحاديث 
من الأمر بالإنصات”" خلف الإمام وحال الخطبة . 


م 


وقال عبد الرزاق» عن الثورى» عن ليث» عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام باية خوف أو باية 
رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئاء قال: السكوت. 


وقال مبارك بن فضالة» عن الحسن : إذا جلست إلى القرآن» فأنصت له. 


وقال الإمام اخديين: حدثنا أبو سعيد مول .تق هاشم حدثنا عباد بن ميسرة » عن الحسن »؛ عن 


أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أن رسول الله تك قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله» كتبت له 


حسنة مضاعفة » ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة». تفرد به أحمد”"'» رحمه الله . 


9 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا 


تكن من الْعَافلين 62 إِنّ الْذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبّحونه وله 
يسجدون(0.2 4 . 


يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره. كها امو بعبادته فى هذين الوقتين فى قوله: ©« وسبح بحمد 
بك قبل طلوع الشّمس وقَبْل الغروب» [ق : 4"]. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة 
الإسراء. وهذة الآية مكية . 


وقال هاهنا بالغدو ‏ وهو أوائل النهار: #والآصال» : جمع أصيل» كما أن الأيمان جمع يمين. 
وأما قوله: إتضرعا وخيفة» أى: اذكر ربك فى نفسك رهبة ورغبة» وبالقول لا جهراً؛ ولهذا 


"0 فى دء : «آابن جرير»ا. (5) زيادة من م‎ )١( 
. زفرة المسلد (؟/١غ*) وفى إسناده عباد بن ميسرة وهو ضعيف‎ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (720 27-25 الل 9# 


قال : «ودون الجهر من القول» . وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء و[لا](١2‏ جهر بليغآ؛ 
ولهذا 1 سالوا رسول. لله وكيد فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله : اسه 
عبادي عني فإنَي قريب أجيب دعوة ة الداع إذا دعان4» [البقرة: 90187" . 


وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء فى بعض الأسفارء 
فقال لهم النبى يَلِيّ: «أيها الناس» اربعوا على أنفسكمء فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إن الذى 
52 0 

وقد يكون المراد من هذه الآية كما فى قوله تعالى: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبيلا # [الأشضراءة: 6]1١1١>‏ :فإن المشركين. كانوا إذا سعوا القرآن موه :وضيوا فن.. أنرلةء 
بيو من جاء به؛ فأمره الله تعالى ألا يجهر به لثلا ينال منه المشركون» ولا يخافت به عن 
أضتعابه اقل ستعو: وليتخذ سبيلا بين الجهر والإسرار. وكذا قال فى هذه الآية الكريمة: #ودون 
الجهر من القول بالغدوّ والآصال ولا تكن من الْعَافلينَ» . 

وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله: أن المراد بهذه الآية: أمر السامع للقرآن 
فى حال استماعه بالذكر على هذه الصفة. وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور بهء ثم المراد بذلك فى 
الصلاة» كما تقدمء. أو الصلاة والخطبة» ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان» سواء 
كان سراً أو جهراًء فهذا الذى قالاه لم يتابعا عليه» بل المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو 
والآصال؛ لثلا يكونوا من الغافلين؛ ولهذا مدح اللملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون؛ 
فقال: «إن الْذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته [ ويسبحوته وله يسجدون ]4*0 . وإنما ذكرهم بهذا 
ليتشبه بهم فى كثرة طاعتهم وعبادتهم؛ ولهذا شرع لنا السجود ا 0 للّه ع رخل: 
كما جاء فى الحديث : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهاء يتمون الصفوف الذو ل امون 
فق الضصك]7', 


وهذه أول سجدة فى القرآن» كما يشرع لتاليها ومستمعيها السجود بالإجماع . وقد ورد فى حديث 
رواه ابن ماجة» عن أبى الدرداء» عن النبى يَكلِيٍ أنه عدها فى سسجدات القرآن7” . 


آخر [تفسير]' سورة الأعراف. ولله الحمد والمنة 


)١(‏ زيادة من أ. 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (5/ )18١‏ من طريق عبدة السجستانى» عن الصلت بن حكيم». عن أبيه» عن جذه فذكرهء وقد سبق 
الكلام عليه عند الآية: ١87‏ من سورة البقرة. 

(59) صحيح البخارى برقم (5 )57١‏ وصحيح مسلم برقم .)50١5(‏ 

(1) زيادة من د. 

(0) زيادة من ك» م أء وفى ه: «الآية). 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (470) من حديث جابر بن سمرة؛ رضى الله عنه. 

(0) سئن ابن ماجة برقم .)٠١55(‏ 

(8) زيادة من ك2 م. 


6١ 
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